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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
وبعد؛ فان علم التوحبد علم جلیل الشأن عظیم الخطرء لتعلقه بمعرفة الذات 
العلية قدر الطاقة البشرية» وفی حدود ما آراد سبحانه على آلسنة رسله الاأکرمین 
صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین. 

تلك المعرفة التي جعلها الرازي آعلی اللذات إذ بعد أن حصر لذات الدنیا 
في لذات حسية تتمثل في إشباع شهوتي البطن والفرج» ولذات خبالية تتمثل في الجاه 
والرئاست ثم لذات عقلية؛ عاد فبین خساسة اللذات الحسية واللذات الخيالية من 
وجوه كثيرة» وقال إن أعلى لذات الدنیا هي اللذات العقلية وإن آعلی اللذات 
العقلية هي معرفة الله تعالی. 

انظر إليه وهو یقول: إن «أكثر العلوم التي تری الخلق مقبلین علیها علومٌ 
حسيست لأنّه لا فائدة فیها إل رعاية المصالح الدنيويّة. وآمّا العلوم العقلیّةء فهي ما 
أن تکون مطلوبة لذاتهاء أو لغیرها. أمّا العلم العقلی المطلوب لغيره» فهو المنطق. 
ولمًا كان مطلوب] لغیره» كان شرفه على قذّر شرف ذلك الغير. وأمًا العلوم العقليّة 
المطلوبة بالذات» فهي محصورة في آربعة آنواع» أولها: معرفة الإله.. وهو شرف 
الاقسام. yT‏ ہج ھوٹت العالیة! ومّن الذي شم ' د 
٣ٰ : 0‏ و09 لان 
أوهامٌ وخیالات) 
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سار على درب النبوة اهتدی» ومن الاهتداء: ترك التعمق فیما لا ينبني عليه عمل» 
ولا فائدة منه» لذا قال بعدها: «واعلم أني بعد التوغل في هذه المضائق» والتعمّق 
في الاستکشاف عن آسرار هذه الحقائق» ریت الأصوب الأصلح في هذا الباب: 
يقة القرآن العظيم والفرقان الكريم» وهو ترك التعمّق» والاستدلال بأقسام 

أجسام السماوات والأرضين على وجود رب العالمین ثم المبالغة في التعظيم من 
غير خوض في التفاصيل.. وأقول من صميم القلب» ومن داخل الروح: إني مقر بأن 
كل ما كان هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل؛ فهو لك وکل ما فيه عیث أو تقض ؛ 
فأنت مه عنه. ومقرٌ بأنّ عقلي وفهمي قاصرٌ عن الوصول إلى كته حقيقة رو من 
درات مخلوقاتك)20. 

يعبر الرازي بهذه الكلمات المنيرة عن نضح عقلي هائل هذا النضج الذي 
يجعل صاحبه مُمْسِكا عما ينبغي الإمساك عنه» وخائضا فيما يمكن الوصول فيه إلى 
نتيجة» وهو فرع من الحكمة. التي مَن أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا! 

يصور العقل البشري لصاحبه أحيانا أنه يستطيع فك شفرة الکون» وحل جميع 
ألغاز الحياة» فهو بطبيعته يريد الهيمنة» ويبحث عن وضع كل شيء تحت تصرفه 
وتدبيره» وهو من غرور الإنسان بربه الكريم. 

إن من عظم ميزات المدرسة الماتريدية - ولست هنا في معرض مفاضلة - 
ابا هن اما کم ای تفای رض رات اف ات7 تھے 
الماتريدي «تأویلات القرآن»» حين کشفت عن منهجه المبني على عدد من الأصول. 
والتي جعلت منها أصلا كبيرا يعبر عن منهجه التفسيري بل منهجه العام يتمثل في: 
«اعتبار المقاصد وعدم التكلف». 


)۱( دم لذات الدنياء فخر الدین الرازی» مواضع متفرقة (ص ۰۲۵۱ «(YoY‏ نم: TT)‏ ۱۶ ۲). 
پاختصار وتصرف یسیر. 
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وقد عبر عن هذا المنهج عَلَمُ أعلام الماتريدية آبو المّعين النسفي في عبارة 


۱ منهجية نادرة» حين صَرّح بقوله: «إن المشهور من مذاهب أصحابنا رحمهم الله 
| تعالی؛ أنهم لا يشتغلون بالبحث عن حقائق الأشياء التي لا حاجة بهم إلى معرفتها 


ف تصحيح أصول الدين»)”'. 

وقوله رحمه الله دقيق كل الدقت يعبر فيه عن الخط العام والاتجاه الغالب؛ 
وإلا فبعض الماتريدية خلط المذهب بالفلسفة لکن هذا حديث آخر! 

القصد أن عدم الخوض في الدقائق» وهو المنهج السائد لدى المدرسة كان 
خطا واضحا منذ البداية» واستمر لدى غالب أعلامها واستقر ولا يخرجون عن هذا 
إلا بحسب الحاجة الداعية» مما ينبني عليه عمل» أو نظر يفيد في رد شبهات الخصوم. 

70 1 9 5ی۸۸ 
العقول» وسلّمنا أن کل الناس يحتاجها؛ فإنه خلاف الأصلء فالكلام في العقائد طرأً 
بعد العصور الأولى» لحاجة دعت إليهاء وهو كما يقول الغزالي: دواء» والدواء لمن 


يحتاجه» لذلك أكد على «إلجام العوام عن علم الكلام»! 


انظر لقول الشهرستاني: «حتی انتهى الزمان إلى عبد الله بن سعيد الکلايي وأبي 
العباس القلانسی والحارث بن أسد المحاسبی؛ وهؤلاء كانوا من جملة السلف. الا 


أنهم باشروا علم الكلام وأيّدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين آصولیة»). 


فهذا ما فعله المتكلمون من أهل السنة: تأييد عقائد السلف بالحجح العقلية. 
لقد حاولوا تجاوز غلو الفلاسفة وفرق المبتدعة. المائلة ناحية العقل تارة أو 
النقل آحری» دون استصحاب صنو العقل وصنو النقل؛ فضبطوا ميزان النظر العقلى 


)١(‏ تبصرة الادلة أبو المعين النسفى. ص ۷۲۔ 
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والنقلي» حين توسطوا بين المعقول والمنقول» وسلموا للنقل غير المنافي لقواطع يي 


العقل» واستصحبوا الوحي في تضاعيف أفكارهم؛ فخرج هذا العلم الأصيل الذي 
صار مفخرة من مفاخر الإسلام. 

إن الإمام الماتريدي وأمثاله؛ عمّقوا البحث الإلهيء اهتداء بنور الوحي» 
وجعلوا هذا الوحي ضابطا مؤطرا لحركتهم» يرجعون إليه عند اضطراب العقول» 
وكتاب «التوحيد» مثال فذ على هذا الجمع المتوازن بين مقتضيات العقول وقواعد 
الول 

وني عصرنا الحالي يحتاج طلاب العلم بل عموم البشر إلى علم الکلام آکثر من 
أي وقت مضى؛ ذلك لأن الأمة حرمت عبودية التسليم» وأصبح عقل شبایها متسائلا 

متشككاء أكثر منه عابدا خاشعاء وراح الناس يتساءلون عن كل شي» وغلبت عليهم 
عقلیة الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنیاء وهم عن الا خرة هم غافلون.. فالحاجة 
لعلم الكلام صارت مُلحةء يحتاجه المسلمون قبل غيرهم» إذ يموج العالم بالأفكار 
والأهوات وتضرب فیه قواعد السلامة العقلية. وتعود اف السفسطة نی ثیاب حداثیقه 
وتتزلزل فيه الثوابت» وتعبث الشهوات بالعقول فتدع الحلیم حیران» ومن هنا كان 
لابد من الاستفادة مما خلفه علماؤنا في هذا العلم الرصین الأصيل. 

وهنا يتبادر لأذهاننا سؤال مفاده: هل مازال علم الكلام قادرا على العطاء؟ 


نقول: ما من شىء أنتجه العقل البشريء إلا أمكن الاستفادة منه» لا سيما إن 
كان هذا المنتج مستضيئا بنور الوحي وهدي النبوة» وقام به جهابذة عرفوا بالتقوى» 
التي يمكن أن نسميها «الأمانة العلمية الباطنة) بعد تحققهم بالنزاهة العلمية الظاهرة. 
نعم» إن وظفناه في مجاله الذي فيه ينتج» وبشرط الاستفادة من مناهج علمائنا 
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دون الوقوف على مساتلهم. فعندها لا ندع تلك الجهود الجبارة لنتسول فتات موائد 
الأمم وعندنا غنية. 

ثم من بعد هضم عصارة عقول علمائنا؛ لازال في عصرنا مسائل جديدة تحتاج 
لعقل جدید وفکر رشید. 

إن العقل البشري واحد. والمسائل التي تعرض له واحدة في الغالب» وحاجته 
الانسانية وآشواقه وتطلعاته إلى عالم الغیب لا تنتهي» ثم هو في رحلة البحث عن 
الحق ونشدان الا طمئنان یحتاج إلى الوقوف على أرض ینطلق منهاء ولن یجد خیرا 
من جهود المتکلمین التي هي دواء دائه» لکنها لن تکون نہایة مطافه؛ إذ یحتاج 
بعد هداية العقل إلى طمأنينة القلب» والتي سیجدها في واحة التصوف؛ والجمع 
بينهما على نحو فريد كان لدى علماءنا الأوائل من أمثال الماتريدي رحمه الله وفی 
هذا جواب عن سؤال التلازم بين الكلام والتصوف. والذي سيظهر طرف منه مما 
سنعرضه من سيرة الماتريدي بعد قليل. 

وی سبيل هداية العقل نحاول ذا العمل تقديم يد المساعدة للباحثین 
والمتطلعين بخدمة هذا النص التأسيسي الأصيل لعلم كبير من أعلام المسلمین» أما 
طمأنينة القلب فلها موطن آخر وحديث آخر. 

لقد بدأ هذا المشروع برغبة في شرح «كتاب التوحيد»» نظرا لصعوبة أسلوبه 
وإلغاز عباراته» لكننا لما طالعنا الطبعات الموجودة من هذا الكتاب التي يمكن 
اعتمادها للشرح. وجدنا عيوبا استدعت إعادة تحقيق النص» إذ لا یمکننا شرح نص 
فيه مشکلات. فرجعنا خطوة إلى الوراء بإعادة تحقيق كتاب «التوحيد». 

ثم إنه بالتوازي مع التحقيق نقوم بعملية التعليق والشرح. الذي يحتاج إلى 
تأن وروية» وإجالة فكر وتقليب نظرء لكنه ربما يتأخر ظهوره على وجه أتم» ليكون 
بعد اكتمال نشر التحقيق الجديد إن شاء الله؛ سائلا الله أن يتقبل هذا الجهد. وأن 
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کا يجعله خالصا لوجهه الکرم» وأن يجزي كل من ساهم فيه ولو بكلمة خير جزاء 
وأكرم عطاء. 

لا آنسی شكر من عاونني في هذا العمل» وآهمهم جميعا رفيق هذا العمل من 
أوله إلى آخره الأستاذ اختيار بختیارء الباحث الحصيف في مركز الإمام الماتريدي» 
والذي ساعد في قراءة مخطوط «التوحيد»» وقرأ معي إبرازة الدكتور طوبال لهذا 


۳ 


الکتاب. مع مقارنتها بابرازة الدکتور خلیف السابقه علبها. 
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کا اشکر مدير إدارة التراث الماتريدي في مركز الامام الماتريدي الدولي 
للبحوث العلمية بجمهورية آوزبکستان الدکتور عبد اللطيف الله قلوف» لتسهیل 
الإجراءات الادارية المتعلقة بهذا الكتاب» والتفضل بترجمته مع فريق عمل 
المركز إلى اللغة الأوزبكية. كما لا أنسى الدكتور دورانبيك مقصودوف المدير 
السابق لمركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية» الذي اقتنع بأهمية 
إعادة التحقيق» وكان داعما لهذا العمل في كل مراحله. كما لا يفوتني شكر 
الدكتور جمال الدين كريموف المدير الحالي لمركز الإمام الماتريدي على 
متابعة الاشراف الاداري حتى يخرج للنور. 
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والحمد لله كما ینبغی أن بحمد»؛ 


کتبه 


مر سے ی و 7 


ڈیسمبر ۲۲ 5 000 


(۱) قال الفقير الدمنهوري» شرفت بقراءته بصحبة الشیخ اختيار بختيار من النسخة الأصلية 
مقارنة بإبرازتي خليف وطوبال» وانتهينا من ذلك بتاريخ: ۱۷/ ۱۲/ ۲۰۲۲ واستمر هذا 
العمل ما یقرب من عام كامل. ثم أعدت قراءته وحدى مع خدمة النص وانتهيت في تاريخ : 
١‏ / + م ثم نظرت فيه نظرة سريعة وأكملت بعض النواقص ليدفع للطباعة 
بتاریخ: ۲۵/ /٠‏ ۴۲ م. وكله بطشقند المحروسة. 
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هو محمد بن محمد بن محمود. آبو منصور الماتریدی السمرقندي» ینسب 


إلى (ماترید) أو (ماتریت) وهي محلة في سمرقند من بلاد ما وراء النهر» وهي الآن 


تابعة لجمهورية آوزباکستان. 
لقب الا مام الماتريدي بألقاب عده ٹنم عن علمه ومكانته. فهو: (أحد آعلام 
الدين ومشايخ المسلمین» ما كل العالم بعلمه يقتدون وبنهجه يهتدون.. كان أحد 


آئمة الدنبا 1 نا وء اا وور او قان ووا وی انو نول عدن الم انت 


والمخالف. مُجمَع على أنه عدیم النظیر» وسیف السنة وقامع أهل الزیغ والبدعة) 
(الأستاذ) (الامام) (شیخ الاسلام) و(الزاهد إِمَامُ الْهُدَى)ء و(الامام علم 
الهدی) و(إمام الهدی والدين)» وهو (من کبراء الائمة وأوتاد الملة) و(مهدي هذه 
الأمة في وقته)؛ وهو (قدوة الفريقين)» وهو (رئيس مشایخ سمرقند) و(آکبرهم) 
و(رئیس عامة مشايخ الحنفیة) و(إمام المتكلمين)» أو (إمام المتكلمين في عصره) 
و(الفقيه)» و(إمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمین)» و(من رؤساء أهل السنة 
والجماعة) أو هو (رئیس آهل السنة)» و(ناصر السنة وقامع البدعة ومحيي ي الشريعة)» 
و(موطد عقائد المسلمین). 


وأخص لقب عرف به ر حمه الله تلقسه ب (إمام الهدی). آو (علم الھدی) 


(١)‏ ينظر في ألقاب الماتريدي : سد الثخور بسيرة علم الهدی أبي منصور أحمد سعد الدمنهوري» 
ص ۲ ۰ ۰ ۰۳ ۰ دار النور المبین» » ط۱ء ۱۸ ٣ھ‏ 
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8 فتلمیذه السمرقندي الحکیم قال في صدر کتابه: «کتاب التأويلات المنسوبات إلى 


0ت تک رت رت رت رت ات رت رت ۵/2 8/۰09/۶۵۶ تر نی 


الا مام علم الهدى أب منصور..ا''' فهذا اللقب أصبح كالعلم عليه. ولا یعلم ف 


تاریخ الإسلام من لقب بهذا اللقب سواه یقول صاحب (الجواهر المضیة): «واتفق 


التلقیب بإمام الهدی أيضاء وهو لقب رئيس آهل السنة من الحنفية أعني: الامام آبا 
منصور الماتريدي - رحمه الله تعالی -»۰۳. 


۲) مولده ووفانه: 


لم تذکر أي من المصادر تاریخا لمولد الامام الماتريدي الا آننا نستطیع أن 
نستنتج تاریخا مقاربا لمولده من خلال معرفتنا بتاریخ وفاة آساتذته ومشایخه وآقرانه» 
۰ و 
(ت: ۸ه) ومن أقرانه: محمد بن أسلم الأزدي (ت: ۱۸ ۲ه). فلا بد آن تکون 
ولادة الامام الماتريدي قبل هذه التواریخ؛ لذا فان تاریخ مولده ريما يكون في العقد 
الرابع من القرن الثالث (بین ۰-۲۳۰ ۲) على أقل تقدیر أي: في خلافة المتوکل (۲۳۲ 
- ۷ ۲ه). والله أعلم. 

آما وفاته فغالب من یترجم للماتريدي یذکر أن وفاته كانت في عام ٣۳۳ف‏ 
والقول بغیر ذلك شذود". وبناء على ذلك فانه یکون قد توفي عن تسعین عاما أو 
يزيد » رحمه الله وأجزل مثوبته. 
آما مكان قبره: فإنه بمقرة (جاكرديزه»» «وهی محلة من محال سمر قند. 


بها مقبرة كبيرة مشهورة للعلماء والکبار»* دفن بها قثم بن عباس وأبو منصور 


( ينظر: التوحید» للماتريدي» تحقيق الدكتور بكر طوبال ومحمد آروشي» ص ۲۳. 
(۲) الجواهر المضية في طبقات الحنفیة 5/ .۳٥۹‏ 

(۳) ینظر سد الثغور بسيرة علم الهدی أبي منصورء ص؛ ۱۰. 

( ينظر المبحث الخاص بشیوخ الماتريدي: في سد الثغور» ص۱۲۸ . 

(5) الانساب للسمعاني ۲/ ۱۲ 
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| 
۱ الماتريدي '. وقد «أمر الشيخ أبو القاسم الحكيم أن يكتب على قبره حين توفي: 
۱ هذا قبر من جاد العلوم بأنفاسه» واستنفد الوسع في نشره واقباسه» فخمدت في 


۱ الدین آثاره» واجتنی من عمره ثمارہ)''' وقبره معروف یزار إلى اليوم. 

| ۳) آسرته: 

۱ لا يُعرف عن آقارب الماتريدي أو عائلته شيئاء ومن ثم لا آستطیع الجزم بأن 
له ابنا مثلا بناء على کنیته؛ «وذلك لأن هذه الکنی إنما تذکر فی المتعارف على وجه 
التفاؤل كما يقال: أبو منصور» على رجاء أن يولد له أبن يسميه منص و را»۳۱. لکنا 
نستطيع الجزم بأن له بنتا؛ بناء على ما ذکره السمعانی من أن «القاضي الإمام آبو الحسن 
ابن عفان بن خالد بن زيد بن کلیب الماتريتي» وخالد هو أبو أيوب الأنصاري» كانت 
أمه بنت الشيخ الامام أبي منصور الماتريتي»"*. بل إن هذا القاضي تفقه على الإمام 
الماتريدي وكان من تلامذته وهو ما أكده في (الجواهر المضية)» فقال فی ترجمته: «آبو 
الحسن. القاضي. سرط شیح الإسلام أبي منصور الماتريدي. تممه على حده امو 
وتو سنه احدی عشرة وخمسمائه» ودفن بجاکردیزه. إحدى مقابر سمرقند"". 
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5 ) نسبه: 
أكثر الباحثين على أن الماتريدي عربي الأصل ینتسب للانصار؛ حیث إن و جود 


)۱( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدین آبو الخیر محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت ۵٩۹۰۲‏ ۲/ ۱۹۵ باختصار منشورات دار مکتبة الحياة» بیروت. 

(۲) تبصرة الأدلةء آبو المعین النسفی؛ ۱/ ٦۷٤‏ ۔ .٦۷٤‏ 

(۳) تأویلات آهل السنة للامام الماتريدي سورة المسد: (١۔ /٥‏ ۵۳۵ تحقیق فاطمة 
یوسف الخيمي» ط الرسالة. 

.۱۵۵ /۵ الاتسات:‎ )٤( 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ۲/ ۵۵۳. 
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8 نسل للأنصار في سمرقند يبدو آمرا مشتهرا؛ فشیخ الماتريدي: آبو نصر العياضي 
یرجم نسبه إلى سعد بن عبادة الأنصاري'''. وابنة الماتريدي تزوجت من رجل 
یرجم نسبه إلى آبي آيوب الأنصاري كما ذکر السمعاني في النص المتقدم. ولعل 
هذا هو الذي جعل بعضهم ‏ علی ما نقله الزبيدي "۲ یحسب أن الامام الماتريدي 
نفسه من نسل الانصار أو یتسب إلى آبي آیوب الأنصاري تحدیدا..؛ قال 


- 


OO ۵‏ ورہ 


الزبیدی: اووحدت 2 بعضص المجاميع بزيادة.. الأنصاري ف نسبه فان عع ذلك 


للانصار الشیخ محمد آبو زهرة؛ فیقول: «ویتشکك من غير دلیل بعض العلماء في 
نسبته إلى الانصارء ولکن علماء الانساب یو کدون اللسبة ویو تقو نها»(). 
والصحیح أن نسبته للعرب أمر مظنون لا یمکر. القطع به آمانسبته للترك 


- كما ذهب إليه عدد من الباحثين والأساتذة الأتراك”© ‏ فهو ظنی کذلك بل الأقرب 


. تبصرة الادلت ص14‎ )١( 

(۲) ومنهم البياضي في |شارات المرام» ص۰۲۳ ومال إليه کل من: الدکتور على أيوب. في 
رسالته ونقلها عنه الدکتور المغربي في کتابه «إمام آهل السنة والجماعة» ص ۰۱۳ والدکتور 
مجدي باسلوم في تحقيقه للتفسیر ۱/ 0۷۳ ۷. 

(۳) اتحاف السادة: ۲/ ۵. 

)٤٤‏ آعلام وعلماء مقالات للشیخ آبي زهرق جمعها: مجد مكي. ص۰۲۱ دار الفتح للدراسات؛ 
الاردن ط ۰۱ ۲۰۰۹م. 

)٥(‏ إن الاعتماد على تشابه التراکیب اللغوية بين التركية وعبارات الماتريدي السرقندي 
والصابون البخاري في كتبهماء والادعاء بأنهما من أصول تركية نظرا لهذا التشابه؛ ضعیف 
جدا.. وهذا الموقف الضعیف من وجهة نظری هو ما اعتمده الدکتور بكر طوبال والدکتور 
محمد آروتشي في تحقیقهما لکتاب التوحید للماتريدي (التوحيد ص١١)»‏ والدکتور محمد 
آروتشي في تحقيقه لکتاب الکفایة للصابوني (الکفاية ص ۱۳). إن هذا التشابه ليس کافیا 
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إن لم يكن عربيا أن یکون عجمیاء دون قطع بشيء؛ وذلك لأن سمرقند منذ القدم 
محسوبة على أمة الفرس واحتلال الأتراك لها في بعض الفترات لا يخرجها عن 
طبیعتها تلك أو طبيعة آهلها". وقد توسعت في هذا قلیلا في كتابي (سد الثغور). 
فلينظره أهل العناية هناك. 


(۱) 


العربية ما یمائله أو يصح في لغة من لغات العرب. إذ الثابت أن الامامین کانا يجيدان العربية 
والفارسية ولم یحدث أن تکلما بالتركية وهذا قدر متفق علیه. بل تحدثا بالعربية وألفا بہاء 
وکانا یجیدان الفارسیة» وهذا آیضا قدر متفق علیه؛ فکیف يقال إنه لوجود تشابه في تراکیب 
بعض العبارات مع التركية فلابد آنهما أتراك؟ 

فاذا آضفنا إلى ذلك ما تعده مصادر البلدانیات من بلاد الترك وما لیس منها؛ لوجدناهم لا 
یعدون سمرقند أو بخاری من بینها؛ وعلمنا - تبعا ‏ ضعف هذا المنطق وتهافته! 

إن کتاب التراجم ینصون على کون بعض البلاد من ديار الترك كمدينة «الطراز» التی ینسب 
لها الطرازي و«ختن» التي ینسب لها الختني» وابلاسغون» التي ینسب لها البلاسغونی 
وفي ترجمة علي بن محمد بن إسماعيل الاسبيجابي المعروف بشیخ الإسلامء قال صاحب 
الجواهر المضية: «الإسبيجابي السمرقندي المعروف بشيخ الإسلام من أهل سمرقند وهو 
من إسبيجاب بلدة من ثغور الترك» سکن سمرقند وصار المفتي والمقدم بہا.. وتوفي بسمرقند 
يوم الإثنين الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة خمس وثلاثين وخمس مائة». وقي ترجمة 
عبد الله بن علي بن صائن بن عبد الجليل بن الخليل بن أبي بكر الفرغاني أبو بكر بن أبي 
الحسن بن أبي بكر الفقيهء ما يدل على أن هذه البلاد لم تكن تركية» حيث جاء فيه: «وبلغنا 
أنه قتل شهيدا ببخارى صابرا محتسبا على يد الترك الكفرة حين استولوا على بخارى في ذي 
الحجه سنة ست عشرة وست مائة».. إلى نصوص كثيرة في كتب التراجم تصب في المعنى 
بعينه» خلاصته أن سمرقند وبخاری غير معدودة من بلاد الترك في تلك الفترة. 

ولي بحث في هذا لم أنشره بعد خلاصته: أن بناء النسب العرقي على مجرد تكلم اللغة أو 
تشابه التراکیب؛ أوهي من بيت العنكبوت» وكل هذا على فرض تسليم علماء اللغات و جود 
هذا التشابه أصلاء ثم إن سلموا بعد ذلك بانحصار هذا التشابه مع لغة بعينهاء ودونه خرط 
القتاد! 

لا سیما إن علمنا أن الناس في بخارى وسمرقند يتحدثون الطاجيكية التي هي لهجة من لهجات 
الفارسية حتى يوم الناس هذا. | ينظر: طبقات الأمم؛ آبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد- 
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والذي ترتاح له النفس: أن الامام الماتريدي إن لم نقل بعربيته كما ذهب 
إليه غالب الباحثين؛ فهو عجمي الأصل» وهذا لا يعيبه؛ فهو ممن يشمله حديث 
الرسول َا عن أبي هريرة قال: كنا عند رسول الله اة حين أنزلت سورة الجمعة 
فتلاهاء فلما بلغ ۶ وَ٤َا‏ رن مهم لَمَايلْحَفُوأِم * (الجمعة: ۰0۳ قال له رجل: يا رسول الله 
مَن هؤلاء الذين لم یلحقوا بنا؟ فلم يكلمه. قال: وسلمان الفارسي فينا. قال: 
فوضع رسول الله ا على سلمان يده» فقال: والذي نفسي بيده لو كان الایمان 
بالثريا لتناوله رجال من ھؤلاء)'''. 

وأخيرا؛ فهذه مسألة هامشية رفع الاسلام عنا إصرهاء لولا ما رأيته من إصرار 
بعض الباحثين عليها في أكثر من مناسبة» والناس لا يتفاضلون بأعراقهم وأصولهم 
الا إن ضعفت عقولهم فهم جميعا لادم وآدم من تراب! وقد حرص المؤرخون 
نسبة أبي منصور للعرب لما أن هذه النسبة شريفة» ولما لها من شواهد معقولة» لکن 
التحقیق العلمي يجعلنا لا نجزم بشيء من ذلك إلا إن ثبت» وغالب الظن يرجح ما 
قلت سلفاء وحيثما ثبتت نسبته أثبتناها؛ لما آنها بحث تاريخي لا علاقة له بآراء أبي 
منصور ولا عقيدته» فإن کان عربيا أو فارسيا فعقيدته لن تکون للعرب أو للفرس 
وحدهم. فهو ابن حضارة الإسلام» وكفى. 


۵) حياته وبيئته: 


لا نعرف عن حياة الإمام الماتريدي شيئا مفصلاء لکن الرجل عاش ودفن في 


1 


(ت 1۲ 6 ه) بعناية الأب لويس شیخوء ص ۰۵ ۰3 ۷ المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت» ۱۹۱۲ م. 
سنن الترمذي» باب سورة الجمعة» حدیث رقم ۰۳۳۱۰ ط دار إحياء التراث» تحقیق: 
آحمد محمد شاکر؛ بیروت. | فإن قیل: إن إقليم فارس یختلف عن إقليم خراسان الذي 
تتبعه سمرقند بلد الماتريدي» فلا يشمله الحديث, فقد أجاب المقدسي (أحسن التقاسيم» 


حم 
سے 
مب 


ص ۹۰ ۲۹۱۰۲) عن ذلك عند عنوان (موازنة بين فارس وخراسان) حيث قال إن اخراسان 
وفارس كانتا عند العرب شیئا واحدا) أ. ه. 


و یج موہ وہ وڈ ۲ SC‏ 27236778 


IN ` 


نی مات مو تن nne‏ 
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OOO CEO CEO GE‏ تار ہی تار ست ار تن 


سمرقند''' فهو سمرقندي الحياة والعادات والاذواق.. فما هي سمرقند لنقف على 
طبائع الإمام وعاداته؟ 


كان الطابع المميز للمجتمع ببلاد ما وراء النهر قد تمثل في سيطرة طبقة ملاك 
الأراضي الذين تمتعوا بنفوذ قوى بتحالفهم مع رجال الدين"؛ إلا أن الأمور تحسنت 
تدريجيا مع دخول الإسلام؛ ف «سواد الشعب قد تحسنت أحواله في عهد السامانيين 
بدرجة ملحوظة؛ وذلك لاستتباب الأمن وازدهار التجارة والصناعة»””". كما كان 
سكان ما وراء النهر «يمتلكون کل شى بوفرة» . 

وخلاصة ما نفهمه عن طبيعة تلك البلاد أنها بلاد حضرية» تختلف في عاداتها 
وأذواق أهلها عن البيئة البدوية الصحراوية» من جهة رغد الحياة» وتنوع الثقافات 
وحضور الآداب» بل كانت شديدة التمدن حتى قال المقدسي: «ليس بالارض أنزه 
من ثلاث بقاع سمرقند وغوطة دمشق ونر الأَلَّذا“ ۷۸ وهي كذلك بيئة كريمة 
عزيزة فيها أنفة واعتزاز بالنفس وعدم قبول للضيم والظلم. وقد جاء في تفسير 
الماتريدي ما يدل على أن ذوقه موافق لأذواق أهل الحضر". 

وفي تلك البيئة الحضرية وجد التنوع والثقاني؛ فكان المجتمع الإسلامي 


(١)‏ ينظر: سد الثغور بسيرة علم الهدى أبي منصور أحمد سعد إبراهيم» ص۹۹ فما بعدها. 
۳۱ ترکستان» ص ۱ ۲ باختصار. 


6 .۳٦٣ص ترکستان»‎ )٤( 
2 قال في معجم البلدان (۱/ “لا ط دار صادر ۱۹۷۷)) «الابلة بضم آوله وثانيه وتشديد‎ 60 
1 اللام وفتحها... بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى‎ 

ف البصرة وهي آقدم من البصرة» أ. ه. باختصار 3 

2 أحسن التقاسيم ص۱4۹.‎ )٦( 
O وینظر: سد الثغور» للمؤلف.‎ . ۱۸۳۰۱۸۲ /٤-۳۳ فاطر:‎ )۷( 
| 

ےج ےھ 36-25 736 مج یت یف 9 
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ات 


ود دو دجرہ ہدج کی دجی دہ 


لت 
9( 


00 00۵ 00۵.0۵ م08 0۵.00۵ 0۵ 0۵0۵ 0۵ ۵۵۵۵ 0۵ 08 .00 08۵ 8/۵ 


OO (9 6۵ ۵ ۵ ت۹ 9۵ ی۹‎ 99 OC ۵ ۵ 3 


يتألف من عدد من القومیات کالعرب والفرس والمغاربة ثم دخل العنصر 


التركي في عهد المعتصم الذي اتخذهم حرسا. وقد زادت حدة الشعوبية في هذا 
العصر فكل عرق يعتز بقوميته ويحاول الحط من الآخرینء لاسيما العرب الذين 
اتجهت الشعوبية للحط منھم'' وقد تصدى ابن قتيبة (ت: ۱ ۲۷ه) والجاحظ 
(ت: 65 ) لهذه النزعة في العديد من الكتابات”. وكان من أسواً ما نتج عن 
التتعومة: ال ندیه 

وتشیر العدید من الدلائل إلى تأثر الماتريدي بالثقافة الفارسیة(*؟؛ إذ كان يرى 
مثلا أن عمل القائفة رجم بالغیب *. وهذه آمور تبعد عن عادات العربي الأصيل؛ 
فهم معتزون بلغتهم وقبائلهم» ویعدون أن العلم الوحید الحقیق بالتعلم هو علم 
الأنساب"٠‏ كما أن علم القائفة من علوم العرب المعروفة التي یعتزون بها. ومع 


)١(‏ ينظر: تیارات ثقافية بين العرب والفرس» ص۱۵۱ فما بعدها. 

(0) ینظر: تاریخ الادب العربي العصر العباسي الثاني» شوقي ضیف ص48 فما بعدهاء 
بتصرف واختصار. 

( في ارتباط الشعوبية (الموجهة ضد العرب باحتقارهم) بالزندقة قدیما وحدیثا؛ یقول 
الجاحظ: «إن عامة من ارتاب بالاسلام نما كان آول ذلك رأي الشعوبية والتمادي فيه 
وطول الجدال المودي إلى الضلال. فإذا آبغض شیا آبخض آهله وان أبغض تلك اللغة 
أبغض تلك الجزيرة وإذا أبغض تلك الجزيرة أحب من أبغض تلك الجزيرة» فلا تزال 
الحالات تتنقل به حتى ينسلخ من الاسلام إذ كانت العرب هي التي جاءت به» وهي 
السلف والقدوة» آ.ه. | ینظر: الحیوان: للجاحظ ۷/ ۱۳۱ء ط دار الكتب العلمیت ط ۲ 
٤ھ‏ 

)٤(‏ حققت هذه المسألة في بحث. سینشر قریبا إن شاء الله تعالى. 

(5) وذلك في مواطن من تفسيره كما في سورة آل عمران (5 - /١‏ ۲7). وفي سورة النبأ  ۸(‏ 
۵ ۳). ط الرسالة. 

)٦(‏ يقول ابن خلدون في مقدمته: «وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقها وخرجوا 
إليها عن البداوة فشغلتهم الرياسة... مع ما يلحقهم من الأنفة عن انتحال العلم حينئذ ہما = 
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6 99 99 99 99 99 99 ۵۶ 59 99 9 96 ہ58 99 99 99 99 99 99 29_99 


وه 0 


ذلك فقد خرج من ضیق هذه العصبية فأكد على أن العجم آکفاء للعرب "۲ كما 
۴ئ وی ان وی 


رج | 
۱ و وی ری ينبغي أن یکون بما هو عند الله فخار» فیقول: ۱ 
ان آکر کے ل لست جآ آن الاکرم مهم سا تعالی ۱ 
هو آتقاهم لا ما افتخروا بما هو أسباب الفخار عندهم»"؛ لأجل ذلك ربما رأى ۱ 
الماتريدي أن الاشتغال بالأنساب تکلف لافائدة منه'” لما يجره هذا العلم من 
٠‏ عصبية تفرق أهل الاسلام. 
۱ لغة المجتمع: 


لما دخل الاسلام بلاد ما حول الجزيرة العربية کمصر وفارس وما وراءهما؛ 
اختفت لغات هذه الامم مع قبول آهلها للاسلام تدریجیا؛ ہما عدا الفارسية التي 
لطعت أن تا تسترد حياتها في فارس منذ القرن الرابع للهجرة»*. ومنذ دخول الم سلام 
«ظلت اللغة العربية على وجه التقریب هي اللغة الآدبية الوحيدة في العالم الإسلامي 
بأجمعه على مدى القرون الثلاثة الأولى للهجرة ولكن منذ بدايات القرن الرابع 
الهجري أصبحت الفارسية شيئا فشيئا لغة الأدب في القسم الشرقي من العالم 
الاسلامی) خاصة في عهد «السامانيين الذين عملوا على إحياء اللغة الفارسية 


58 99 تن 9 99 و9 99 و9 99 


مت 


9 . يد 9 9 99 9980 ٩۵‏ وہ وله 


= صار من جملة الصنائم». أ. ه. | ينظر: مقدمة ابن خلدون» فصل: أن حملة العلم في الاسلام 
آکثرهم العجم» ص۷١۱۲‏ تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافي. 

(۱) تأويلات أهل السنة سورة محمد: ۳۸-/ 017. ط الرسالة. 

(۲) تأویلات آهل السنة الحجرات: 1١‏ 4/ ۳۳۳ ط العلمية. 

(۳) تأويلات آهل السنة إبراهيم: 4 -۳/ ۱۰. واستدل بالخبر أنه پل (کان ينيب إلى مضر ولا 
ينب إلى أكثر من ذلك). 

)٤(‏ تیارات ثقافیة بين العرب والفرس. الدكتور أحمد محمد الحوفي» ص ۰۲۲۸۰۲۲۷ بتصرف 


یپسیر 


م نیس مام سے ہے حا ہے ہے 


ترکستان» ص .٠١‏ 
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الحديثة التي تجمع بين المؤثرات العربية والموثرات الفارسية» وبدأت هذه اللغة 
في عهدهم تصبح لغة الفکر والثقافة»"؟ فالسامانيون وبالتحديد في عصر نصر بن 
أحمد السامانی (۳۳۱-۳۰۱ه) «هم الذين أحيوا الثقافة الفارسية» وفي عهدهم 
بدأت الكتابة باللغة الفارسية عن الأدب والشعر والتأليف إلى جانب العربية»”", 
ومن مظاهر ذلك أيضا أن «الخطبة بالمسجد كان يلقيها في البداية الخليفة نفسه أو 
والیه» اما نی عهد السامانيين فقد أبطلت هذه العادة بالمشرق لأن الأمراء وولاجهم 
كانوا ني الأصل من الفرس أو الترك وقل أن وجد بينهم من يجيد العربية»”". لقد 
استيقظت الروح الفارسية إلى أن تحول لسان تلك المنطقة تماما من العربية إلى 
الفارسية بداية من الأسر الحاكمة بعد السامانيين التي تمتعت بسند شعبى أكثر من 
السامانیین؛ وذلك لأنہم اجتهدوا في إرضاء الروح القومية الإيرانية» والدليل على 
ذلك أن مؤسس دولة الزياريين (مرداويج) كان یحلم بإعادة عرش الساسانيين» 
وآن البويهيين طبعوا نقودا نقش عليها اللقب الفارسي القديم: شاهنشاه» أى ملك 
اتیل ۲۱۵3 آي أن عصر الماتريدي كان هو عصر التدافع اللغوي قبل استقرار هذه 
المنطقة على اللسان الفارسي. وقد كان الماتريدي بجوار إجادته التامة للعربية 
كان يجيد الفارسية» ومن مظاهر ذلك ما وجدناه في تفسيره إذ كان كثيرا ما يورد 
كلمات فارسية أو كلمات عربية ثم يقوم بترجمتها للفارسية””. 


. 419 العالم الاسلامي في العصر العباسي» د. حسن أحمد محمود؛ وآخر ص‎ )١( 

۲۲۷ تيارات ثقافية بين العرب والفرس» ص‎ .47١ العالم الإسلامي ني العصر العباسي» ص‎ )٢( 
فما بعدها.‎ ۲۷۹ - 

(۳) ترکستان» ص ۱۲ ۳. 

."07 ترکستان بالمتن والهامش بتصرف» ص‎ )٤( 

. ینظر سد الثغور بسيرة علم الهدی أبي منصور» ص 1۳ - ثم ص۱۳۹‎ )٥( 
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رأس کل خطيئة إذا كان طلبها للآخرة'". وهو یقسم الزهد إلى قسمین: بذل أى: ما 
عنده لغيره. وترك أى: ترك المکاسب التي بها تتوسع الدنيا“. كما يجيب الإمام 
الماتريدي على إشكال (الطبع)» حيث إن حب الدنيا مركوز في التفوس. فهل يدم 
المسلم على ذلك؟» يجيب في سورة الانسان قلائلا: «حب العاجلة مما طبع عليه 
الخلائق لأن كل مخلوق طبع على حب الانتفاع والتمتع بالشيء» فلا يلحقهم الذم 
9-9 0 وه ولكن إنما یلحق الذم 700 4 ۰یئ 
عاق فور التی ات لدتو لس فلت اتا ہے ر ات کے نيا لجيه 
الا خرة والحياة الدائمة اللذیذة)''. والزهد الذي یدعوا إليه الامام الماتريدي لیس 


۱ 5 ) صفاته و أخلاقه: 
2 ۱ . الزهد: 
5 لقد كانت أبرز صفات الماتريدي التي عرف بها صفة الزهد ولقب «الزاهد»۳ 
3 بل يمكن عده مفتاحا لشخصیته. فجميع أخلاق وصفات الامام الماتريدي ترجع 

۱ 
4 إلى هذه الصفة التي تنداح من حولها بقية الصفات ثم تعود إليها راجعة. وقد جاء 
٩‏ في تفسيره ما يشي بهذا الملمح من أخلاقه حتى ليظن القارئ لتفسيره أحيانا أنه آمام | 
5 عابد كبير» فهذا الخلق مبنی على معرفة حقيقة الدنياء وأنها خلقت للفناء وآن الدار ١‏ 
8 الآخرة هي الحيوان؛ لذا فان نظر المؤمن ينبغي أن يكون قي هذا الاطار وقد جاء [ 
رم نی تفسیره لتأکید علی هذا المعنی نی آیات کثیر ت۱۳ فیقرر أن حب الدنيا ليس دائما | 
5 

۱ 


اس لته سم نب عي تس ایس .مم يي سا تک 
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)۱( ينظر مثلا: أصول الدين» البزدوي» ص٤١‏ . 
(۲) تأويلات أهل السنة منها: ما جاء في سورة القصص (۳-۷۷/ ۰1۱6 115) عند قوله تعالی: 


وت یمه تک مه اکن ره و ولا تنس نصق مرس لتا € [القصص: ۷۷]. 
(۳) تأویلات آهل السنة ینظر مثلا: سورة الحدید (۵-۲۰/ 84٩‏ ۵۰). 
)٤(‏ تأويلات أهل السنة ینظر مثلا: کلامه في (الأحزاب: ۲۹ /٤‏ ۱۱۳). 
( تأویلات أهل السنة (الانسان: ۷ ۳۵۹۲). 


(۵ © 
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تحريما للطيبات(2")؛ لذلك يرد على من يسميهم «المتقشفة)2'0 وهم فئه حرمت 
الطيبات» وغلوا في الزهد. 
۲ و". لا یأخذ أجرا على تعليم العلم: 

07ھ" لل سن م وس 
على آخذ الاجرة هدم للعلم وإسقاط للشریعة» على حد قوله» ففي سورة يونس عند 
قوله تعالی: ۷ نتم ما سالک من آجر اٍنجری الا عل ا 4 (یونس:۷۲]ء یقول: 
«ففي هذه الآية منع آخذ الاجر على تعلیم القرآن والعلم؛ لأنه لو جاز آخذ الأجرة 
على ذلك لكان لهم عذر ألا یبذلوا ذلك. وني ذلك هدم شرائع الله واسقاطها»۳۱. 


dO O O O MO 00 0 


سس یت کے چ یه 


وفی هذا ما يدل على مراقبة الله وتقواه» وان خالفه في هذا العلماء الذین رأوا 
أن في أخذ الأجر حفاظ على الشريعة لا العكس» والمسألة خلافية على كل حال. 
.٠٣‏ يقول الحق ولا يخشى لومة لائم: 

ومن صفاته ن پچ أنه كان عالما ربانياء فهو ممن صدق فيهم قوله تعالى #إو لكن 
20 ریلنکن يما کنٹم لمو الکتب لکت ل وَبِمَا کشر يَدْرسُونَ 46 [آل عمران: ۷۹]ء فكان لا يريد 
کر وأفعاله الا وجه الله ۰ فهو من الذين ون رسكت الله وش ون ولا 
عو مد له )4 [الأحزاب: 4 ومن معالم هذا أنه كان يقول الحق ولا يخشى 
في الله لومة لائم» فقد كانت له نقود في تفسيره للأمويين والخلفاء العباسيين الذين 


عاصرهم» ومن مواقفه التي ربما عرضته للإيذاء أو غضب الخلفاء أنه: قد رفضص 


(۱) تأويلات أهل السنة (النازعات: ٣٥۔٥‏ / ۳۷۸). 
(۲) تأویلات أهل السنة (المائدة: ۲-۸۷ 1۱). 
(۳) تأویلات أهل السنة (یونس: ۰-۷۲ ۲/ .)4٩۳‏ وتأویلات أهل السنة (ینظر مثلا یس: ۲۱ - 


۶ ۱۹۷). 
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توریث سهم رسول الله للخلفاء وأقاربهم كما ذهب إليه بعض الفقهاء مبینا أن سهم 


)۱( ۶ 


وفي عهد الأمير نوح بن نصر (۳۳۱ - ۳۶۳ه) الما ظهرت آمارات انحلال 
الدولة السامانية» وبعد أن نبت خزینة الدولة ما آدی إلى أزمة مالية حادة غدت معها 
الدولة عاجزة عن دفع رواتب الموظفین والحرس. الامر الذي آثار سخطهم» قررت 
الدولة حل هذه الأزمة بزيادة الضرائب وابتزاز الأموال»”' مما جعل من آسباب انهیار 
دولة السامانیین: افتقاد حکامها لدعم وتأیید العلماء””. الذین كان الامام الماتريدي 


مقدما فیهم» و قد أورد محمد منير الدمشقی''' فی شرحه على (الإتحافات السنية) 
قوله: «حكي: أن الأمير نوحًا لما وضع الخراج على أهل سمرقند بعث بريدًا إلى 
أميرهاء فأحضر الأئمةء والمشايخ» وأعيان البلد وقرأ عليهم الکتاب. فقال الفقيه 


© 99 99 99 9۵ ہہ 


و8 


آبو منصور الماتريدي للبرید: قد ديت رسالة الأمیں فاردد إليه الجواب. وقل له: 
زدنا ظلمًا حتی نزید في دعاء الليل»”*'. 


- 


.)۳٥٣ /۲ ۔٦٤ تأويلات آهل السنة (الأنفال:‎ )١( 


(٢(‏ العرت والاسلام في آوزباکستان بوريبوي او ةف وزاهد الله متوروف ص ۰۹ امن 


بتصرف يسير. 
SG‏ مہ ص۸ 
(€( جاء في الأعلام (۷/ ٠‏ «منير عبده: أو محمد منیر بن عبده آغا النقلی الدمشقی 
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الأزهري. صاحب دار الطباعة المنیریة ٤‏ القاهرة. تفقه ٤‏ الأزهرء سلفياء وأصبح من 
علمائه» و آنشاً دار الطباعة ۱۳۳۷ ه ونشر كثيرا من المصنفات القديمة والحديثة» وصنف 
كتاب (نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية)ء وله (إرشاد الراغبين في 
الکشف عن آي القرآن المبین)ء توئی بالقاهرة ۱۳۷ ۸٣۱۹م)‏ أ. ه. 

)٥(‏ شرح الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية للمناوي» المسمی النفحات السلفية بشرح 


الأحاديث القدسية» محمد منير الدمشقی الأزهري» ص ۰0 دار المعرفة بیروت» دون 
تاريخ. ولا ندري المصدر الذي استمد منه محمد منير هذا الخبر أو (سند) هذه الحکایق = 
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كان الماتريدي لا یدخل على السلطان ولا يبيح الدخول على الأمراء إلا 
لأمر بمعروف أو نبي عن منک وهو يتشدد في هذا لدرجة عَده الداخل علیهم لغیر 
ذلك مشاركا لهم نی الإثم”"". وکرر رأيه ذاك في مواضع من تفسیره. فعند قوله تعالى: 
ل وال الذي وتو الیلم کم تواب الو من امس وعمل یکا ولا یله 
لا يروت 4 (القصص: ۲۸۰ یقول: «وهكذا الواجب على كل من يأ الأمراء 
والسلاطين ويحضر مجالسهم من العلماء أن يعظوهم ويأمروهم بكل ما یتی 
وينهوهم عن كل محظور حرام» ويدلوهم على كل خير ما هو طاعة لله كما فعل قوم 
موسى بقارون وألا يحضروا مجالسهم ولا يأتوهم طائعين» فان فعلوا فإنهم يكونون 
شرکاءهم»"". 

وکان الماتريدي وه لا یتلقی من السلطان مالا فلم يكن الامام الماتريدي 
ککثیر من علماء عصره"" ممن يجري علیهم السلطان آرزاقا أو يأخذون منه مالا 


= ولکن (المتن) بالاجمال یتفق مع شخصية الامام. 

(۱) تأویلات أهل الستة (القصص: ۷۷ ۳/ 1۱۵). 

(۲) تأویلات أهل السنة (التصص: ۰۱۰/۳۸۰ 1۱۷). 

(۳) يقول الدکتور شوقي ضیف (تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الثانی» ص۱۱۹): «ولم 
يكن الخلفاء العباسیون ووزراژهم وحدهم الذین عملوا على تنشيط العلم وإعطاء الرواتب 
الجزيلة للقضاة والعلماء من كل صنف. فقد كان يشركهم في ذلك حکام الولایات» وفي 
مقدمتهم آسرة الصفاریین حکام سجستان إذ نری آبا عبد الله البوشنجي شيخ أهل الحدیث 
بنیسابور (المتوفي۲۹۱ه) یذکر أنه أخذ من تلك الاسرة سبعمائة ألف درهم» ولما دالت 
دولتهم تحول عنهم إلى السامانیین ببخاری ففرضوا له راتبا مجزیاه وقد بعثوا في إمارتہم 
بتشجیعهم للعلماء نہضة علمية عظيمة» ویروی أن آمیرهم إسماعيل بن أحمد الساماني كان 
يصل محمد بن نصر المروزي إمام المحدئین في دیاره (المتوفي سنة ۹6 ۲ه) بأربعة آلاف 
درهم كل سنة» وکان آخوه إسحاق یصله بمثلھاء كما يصله بمثلها سکان موطنه سمرقند»- 
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فقد ذکر الصفدي في ترجمة آحمد بن سهل أبي زيد البلخي (ت: ۳۲۲ھ) قوله: 
«کان للحسين بن علي المروروذي" وأخیه صعلوك صلات یجریانہا علي دائما 
فلما صنفت كتابي في (البحث عن التأویلات) قطعاها عني» وکان لأبي علي 
محمد بن آحمد بن جَيھان من خرخان الجيهاني وزير نصر بن حمد الساماني 
جوار يدرها علي» فلما صنفت کتاب (القرابین والذبائح) حرمنیها؛ قال: فکان 
الحسین قرمطیا وکان الجیهان ثنویا»"" وکان الجيهاني هذا وزیرا نی عهد نصر 
ابن آحمد الذي تولی الملك وعمره ثمانی سنوات فضبط ملکه الجيهاني و کانت 
فترة حکمه طویلة (۳۰۱۔ ۳۳۱ھ). 

والامام الماتريدي كان ولا شك من أئمة آهل السنة في هذه المنطقة الرادین 
على مؤلاء وکتبه شاهدة بذلك وکتابه «التأویلات» ملئ بالرد على الثنوية 
والقرامطة" في مواطن کثیرة» ویذکرهم باسمهم دون موارية» خاصة في مسألة 
الذبائح هذه"*. وهذا مما أخذه عن الامام آبي حنيفة رحمه الله حيث كان في 
أخلاقه كلها متابعا له فلم تقتصر متابعته على الأمور العلمية فقط بل بجانب 
وراثة علمه فقها وكلاماء قد ورث آخلاقه أيضا. 


= أ. ه. | وينظر: طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو» 
ومحمود الطناحي؛ في ترجمة آبي عبد الله البوشنجي۲/ ۰۱٩۲‏ وفي ترجمة: محمد بن نصر 
المروزي ۲/ ۰۲۸ ط دار الكتب العربية. 

(۱) نسبة إلى (مرو الروذ) وهي «بلدة حسنة مبنیة على وادی مرو.. والوادی بالعجمية يقال له 
(الرود) فركبوا اسم البلد الذي ماؤه في هذا الوادي والبلد اسما وقالوا (مرو الروذ). ينظر: 
الانساب للسمعانی ۵/ .۲٦٢‏ 

(۲) الوا بالوفیات:1/ ۲ الفهرست. لابن النديم» ت: رضا تجدد ۱/ ۱۵۳. 

(۳) قال شیخنا العلامة الدکتور ابراهیم خليفة رحمه الله: یمکن توجیه عدم أخذ الماتريدي 

المال من السلطان؛ لأنه سلطان کافر وعلی هذا یتوجه موقفه هنا. 

تأويلات أهل السنة النحل: ۰-۷ ۳/ ۰۷۱ 
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۵ و1 . التصوف: 

ومن صفات الماتريدي کذلك أنه كان صوفیا صاحب کرامات» یقول آبو 
الیسر البزدوي (ت: ۳٩4ه)‏ في (أصول الدین) متحدئا عن الامام الماتريدي: 
«وکان من رؤساء أهل السنة والجماعة صاحب کرامات حکی لي الشیخ الامام 
الوالد رحمه الله ۔عن جده الشيخ الامام الزاهد عبد الكريم بن موسى رحمه الله 
کراماته)'''. وتصوفه هه هو تصوف آهل السنة والجماعة ذلك التصوف الذي 
لا بدعة فيه ولا خروج فيه عن حدود الشرع الشریف'!''. 

والخلاصت: أن هذه الأخلاق والصفات التي اتصف بها الماتريدي تشي 
بعدالته» وعدالته تعني إمكان أخذ العلم عنه» كما تدل على أن اجتهاده في الدين 
معتبر ونظراته في القرآن والسنة ليست كغيره» وأنه ممن یؤخذ عنهم العلوم وأنه 
ممن لا یبیعون دینهم بعرض من الدنیا قليل» فدعوی ضلاله وخروجه عن السنة 
من بعض المشتغلین بالعلم هي عين الضلال» وهي من المعاداة لولي من آولیاء 
الله تعالی الذین قال فیهم رسول الله ا «من عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب»"۳. 
۷) شيو خه وتلامیدہ 

آخذ الامام الماتريدي العلم عن عدد من المشایخ؛ نعرف منهم: 

- محمد بن مقاتل الرازی (ت: 4۸ ۲ه)* وهو ممن ضعفه أهل الحدیث من 
قبل الر ی( وقد أخل العلم عن عدد من الأكابر منهم محمد بن الحسن الشیبانی 


(۱) آصول الدین البزدوي ص5 .١‏ 

(۲) للتوسع في هذا ینظر: سد الثغور» ص ١75‏ فما بعدها. 

)۳( صحيح البخاري: برقم ٦٦٦٦ء‏ ۸/ ۱۰۵. 

)٤(‏ إشارات المرام» ص ۲۳. وإتحاف السادة ۲/ ۵. وهو كذلك مصدر اللكنوي. 

لأمهم لا يستحسنون الخوض في علم الكلام» كما هو موقف الامام آحمد ابن حنبل = 
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2ے 8 ۳ ٦‏ 
- نصير بن يحيي البلخي (ت: ۸٦۲ھ)'''‏ الذي تفقه على آبی سليمان 


الحکم بن عبد الله البلخي» وأبي مقاتل حفص بن سَلّم”"السمرقندي”؟» روى 


نصیر رسالة ابي حنيفة عن محمد بن سماعة عن آبي يو. 0 عن آبي ۳ تا 


- أبو بكر أحمد بن اسحاق الجوزجاني (ت؟؟) الذي قيل فيه إنه كان فى 


أنواع العلوم في الذروة العليا والرتبة السامية» ومن تصانيفه: (الفرق والتمييز) وكتاب 
(التوبة) وغيرهما”". أخذ عن آبی سليمان الجوزجانی عن محمد وكان عالما جامعا 


(۱) 
(۲) 


ومدرسته بخلاف مدرسة الرأي التي رأت الدفاع عن الدين واستحسنت الخوض في علم 
الكلام مع ما يستلزمه من كثرة إيراد الحجج العقلية لمن لا یمن بالتصوص النقلیة وهو ما 
كانت تتحرج منه مدرسة الحديث وان آقرت بحسن كلامهم وصنيعهم دون إعلان» كما 
حدث مع استحسان الامام أحمد لكلام المحاسبي حين سمعه ومع ذلك فقد نصح بعدم 
ینظر: لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ۷/ ۵۱۸) 
دار البشائر الا سلامیق ط ۰۱ ۲۰۰۲م. 

إشارات المرامء ص۰۲۳ إتحاف السادق ۲/ ۵. 

إشارات المرام» ص ۰.۲۳ إتحاف السادة المتقین» ۲/ ٥ء‏ والقوائد البهیت ص ۰۲۲۱ 
والجواهر المضيق ۳/ ۶1 ۵. 

ویکتب في بعض الکتب مسلمء وفي بعضها سلیمان وما أثبتناه هو الصحیح لأن حفص بن 
مسلم فقيه شافعي کوفي» وحفص بن سليمان قاری كوف من كبار التابعين. وقد صححناها 
في كل موضع وردت فيه. 

إتحاف السادة ۲/ ۵. الفوائد البهیف ص٢۲۲.‏ 

من مقدمة الكوثري لاشارات المرام» ص٦.‏ 

إشارات المرامء ص ۲۳ . 

تبصرة الأدلة» ص۱۹ 4 . وإشارات المرام ص٦.‏ وإتحاف السادق ۲/ ۵. 


ہا 


O_O عم‎ 9ٍ2 _ 6 


0 و و9 و9 وہ و 


9 96 99 99 96 96 5 9 يہ 


99 9 98 وہ‎ OS 


وی ۵0 


96 96 96 55 ۹6 56 9665 55 56266 56 5 


تپ 


OOOO OOOO OO OOOO © 00-6 


بين الفروع والااصول" قيل توفي سنة ۲۰۰ه. 
- آبو نصر آحمد بن العیاضی (ت قبل ۲)۵۳۰۱: ذکره آبو المعین والزبيدي» 
وهو أجل شیوخ الماتريدي» وقد ذکر اللسفي شيئا من آخباره العطرة» في معرض 
ذکره للقائلين بصفة التكوين» من نسل سعد بن عبادة الأنصاري» سيد الخزرج» 
استشهد في ديار الترك في أيام نصر بن أحمد الکبیر (ت: ۲۱ إذ کان یداوم 
على جهاد أعداء الله الكفرة» وكان من أشجع أهل زمانه وأربطهم جأشا وأشدهم 
شكيمة» وكان في العلم بحرا لا يدرك قعره إماما في الفروع والأصول لا يدانيه 
غيره» وحکی أنه لما استشهد خلف أربعين رجلا كانوا من أقران أبي منصور 
الماتريدي””". وليس العجب أن يفتخر التلميذ بشيخه بل العجب أن يفتخر الشیخ 
بتلميذه» فقد كان لا يتكلم في مجالسه مالم يحضر الشيخ آبو منصورء وكان كلما 

رآه نظر إليه وقال: اورک ین مَا بآم وار 4 [لقصص: ۹۰۸ 

)١(‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية» ص۸۱. هدية العارفین ۱/ 47 ط استانبول دار إحياء 
التراث العربي. | قال شيخنا الدكتور إبراهيم خليفة رحمه الله: «فإذا صح هذاء فإنه لايكون 
شيخا للماتريدي المولود في العقد الرابع من هذا القرن» بحسب اقتراحناء لكنه مخالف 
لكل من ترجم له وذكر شيوخه. 

(۲) تاریخ وفاته لم يذكره أحد وإنما استنبطته من كلام أبي المعین؛ لأنه ذكر أنه استشهد في أيام 
نصر الكبير وهو بدوره توفي سنة۱ ٠‏ “اه فيكون توفي قبل هذا التاريخ. وله ابن اسمه: أبو بكر 
العياضىء قال فيه أبو المعين (ص١57):‏ «وكذا آخوه أبو بكر كان يدانيه في آنواع العلوم 
وأسباب الشرف والفضلء وهو الذى أوصى أهل سمرقند عند انقضاء أجله أن يتمسكوا 
بمذهب السنة والجماعة ويتجانبوا الأهواء والبدع» خصوصا الاعتزال. وجمع المسائل 
العشر التي هي أصول المسائل الخلافية بيننا وبين المعتزلةء وهي المعروفة بالمسائل العشر 
العياضية» أ. ه. وهذا مما يدل على وجود أسر علمية» وأن مذهب أهل السنة كان موجودا في 
تلك المنطقة! 

(۳) تبصرة الأدلة» ص1۹٦ء‏ 8۷۰. باختصار. 

)٤(‏ تبصرة الأدلة» أبو المعين النسفي» ۱/ ۰4۷۵-4۷4 تحقيق حسين آتاى. 
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- آبو عوسجة توبة بن قتيبة الهجيمي النحوي الأعرابي (؟)؛ لم آر من ذکره من 
شیوخ الماتريدي لكنني وجدت صاحب القند یقول: «دخل سمرقند وأقام مها وکان 
يذهب مذهب آبي عبيدة معمر بن المثنی في باب الأدب!''. كان أستاذ الشیخ الا مام 


آبی متصور الماتريدي نی الادب » وأبو عوسجة من تلامیذ الاصمعی!' وہذا 


يتصل سند الإمام الماتريدي في اللغة والأدب إلى أبي عبيدة والاصمعي. 
تلامیذہ: 

كان الإمام الماتريدي رئيس أهل السنة بسمرقند. فلابد أن له تلامذة لا یحصون 
قد تلقوا عنه علومه» وقد ذکر آبو الیسر البزدوي ذلك فقال «وأن جَدّنا كان قد أخذ 
منصور الماتريدي رحمه الله“ إلا أن کتب التراجم قد اقتصرت - فیما يبدو على 
آبرزهم وآشهرهم وهم: 


الحکیم السمرقندي (ت: 4۲ ۳ھ): الذي أخذ عن الماتريدي الفقه والكلام. 


)١(‏ ومذهب أبي عبيدة في مجال الأدب هو ما آشار إليه الأستاذ فواد سزکین في مقدمته التى 
صدر بها تحقیقه ل (مجاز القرآن) لأبي عبيدة (ص۱۹) من أنه لم يكن یلتزم آیا من المدارس 
بعیدا عن التقيد بأى مدرسة أو رأي سابق. 

(۲) ينظر: القند في أخبار سمرقند» نجم الدين النسفي» تحقيق يوسف الهادي» ص ۱۱۰۰۱۱۵ 

۸٤ )۳(‏ السابق نفسه. والأصمعي (ت: ٦۲۱ھ)‏ هو «عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع 
الباهلى. ا سعید؛ راوية العرب؛ وأحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى حده 
أصمع. ومولده ووفاته في البصرة. كان كثير التطواف في البوادي» يقتبس علومها ويتلقى 
أخبارهاء ویتحف ما الخلفای فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة. آخباره كثيرة جدا. وكان الرشيد 
يسميه: شيطان الشعر.. وتصانيفه كثيرة.» أ. ه. | ینظر: الاعلام للزرکلي» 5/ .١77‏ 

ر٤(‏ أصول الدين» البزدوی» ص .١‏ 

.۱٦۸ص الطبقات السنية»‎ )٥( 
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واسمه إسحاق بن محمد آبو القاسم الحكيم السمرقندي.. ولقب بالحكيم لكثرة 
حکمته وموعظته وصحب آبو بكر الوراق ومشایخ بلخ في زمانه وأخذ عنهم 
التصوف.. وکان من عباد الله الصالحین وممن یضرب به المثل في الحکمة وحسن 
العشرة تولی قضاء سمرقند آیاما طويلة» وکانت سيرته محمودة قد انتشر ذکره في 
الشرق والغرب". وهو ممن ارتضته الامة بأسرها وأطبقت الألسنة على الثناء عليه" . 
وله عدة مولفات كلها في علم الکلام منها: (الحکمة النبویة) و(مختصر الحکمة 
النبویة) وهو شرح للفقه الاکبر للامام أبي حنیفة"» وله: (السواد الأعظم) وهو 
مطبوع وعلیه شروح" ویسمی: (الرد على أصحاب الهوی)"؟ و(عقيدة الامام) 
و(الصحائف الالهیة)"» و(رسالة في بيان أن الایمان جزء من العمل) (كذا!). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(( 


۹2 


(1) 


62 
(۸) 
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الفوائد البهیف ص ٤‏ . باختصار. 

تبصرة الأدلة ص ۰1۷۳ 4 ۷ . 

کشف الظنون ۲/ ۱۲۸۷ء قال: «الفقه الا کبر في الکلام للامام الأعظم أبي حنيفة نعمان 
ابن ثابت.. واعتنی به جماعة من العلماء فشرحه غير واحد من الفضلاء.. ومن شروحه: 
(الحکمه النبویة) وله مختصر ذلك الشرح قال في مختصره: وقد کتبت قبل ذلك کتابا 
مفصلا نی تسق مسائله متمسکا بالشريعة المصطفوية لا بالعقل والروية سمیته الحکمة 
النبوية ثم استخرجت منه هذا المختصر وسمیته بمختصر الحکمة النبوية وهو للحکیم 
ای 

کشف الظنون» ۲/ ۱۰۰۸ء قال: «السواد الاعظم في علم الكلام» مولف لطیف مختصر 
مبنی على اثنتين وستین مسألة»» وطبع الکتاب عدة مرات بمطبعة بولاق سنة ۱۲۵۳ ه. 
تاريخ التراث العربي سزكين» /٤‏ 4 5. وذکر مخطوطاته. 

کشف الظنون ۲/ ۷٥۱۱ء‏ قال: «فارسي آوله: الحمد لله الکبیر المتعال..» ولا نعلم المراد 
بالامام هنا: الا أن الذی یغلب على الظن أنه الامام الأعظم. وذلك لمیل بعض الأحناف 
الى الاعتزال فیبدو أن الحکیم آراد أن يردهم إلى عقيدة إمامهم الذی قلدوه في الفقه» أ. ه. 
ذكره الزرکلی نی الأعلام: ۱/ .۲۹٦‏ 

ذكره سزكين: 4/ 46 . وقال إنه طبع في استنبول ۱۲۸۸ ه. 
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عبد الکریم البزدوي (ت: ۳۹۰ه): هو آبو محمد عبد الکریم بن موسی بن 
عیسی البزدوي" جد فخر الإسلام البزدوي» أخذ العلم عن آبی منصور الماتريدي”". 
كان زاهدا مفتیاء وروی عنه أهل سمرقند””. وقد ترك نسلا صالحا خدموا المذهب 
الحنفي والماتريدي معا؛ فهو جد فخر الاسلام على بن محمد البزدوي (ت: ٩۳‏ ه) 
وهو «الامام الکبیر الجامع بين آشتات العلوم إمام الدنیا في الفروع والاصول له 
تصانیف كثيرة معتبرة منها (المبسوط)»* وأخوه هو «آبوالیسر محمد بن محمد 
المعروف بالقاضی الصدر»* صاحب (أصول الدین) على مذهب الماتريدي". 


رحمهم الله جمیعا. 


-الامام ابن آبی اللیث البخاری (ت؟؟): هو آبوعصمة بن آبي اللیث البخاري 
من أقران القاضي إسحاق الحکیم السمرقندي. أخذ عن أبي منصور الماتريدي علم 
الکلام والفقه۲. 


۸ ثقافته وعلمه: 


الامام الماتريدي من کبار المتکلمین والمفسرین والفقهاء والأصوليين 
الاحناف: لا ريب في هذاء لکن ما أود التأكيد عليه هنا هو تقرير موسوعية 


(۱) نسبة إلي بزدة» قلعة حصینة على ستة فراسخ من نسف. 

(۲) الفوائد البهية» ص .٠١١‏ وينظر ص ۱۲۵ . وكذافي: الجواهر المضية: ۲/ /50. 

(۳) تاريخ الاسلام الذهبيء ۲۷/ ۰۲۰۰ دار الكتاب العربي؛ بیروت. ط۰۱ تحقيق: عمر 
تدمري» سنه ۱۹۸۷م. 

.۱۲ ٤ص الفوائد البهية»‎ )٤( 

. الفوائد البهیف ص۱۲۰‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر مقدمة المستشرق: هانز لکتاب (آصول الدین) حیث لم یعرف عن حياته الکثیر ومنها 
تاريخ وفاته. 

(۷) الجواهر المضية: 5/ 15 . الفوائد البهیف ص۱۱۱ . 
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الماتريدي ورحابة الفكر واتساع الأفق لدیه؛ إذ إن ثقافة الماتريدي لم تقتصر 
على علوم الشريعة بل امتدت لتأخذ بنصيب من علوم آخری. وذلك يعلم من 
خلال استقراء تفسيره الذي یمکننا أن نرى من خلاله موسوعية امتدت لتأخذ 
بنصيب من علوم غير شرعية. فقد وجدنا الماتريدي يستعين بعلوم كثيرة كعلم 
التاريخ العربي والاسلامي» والسيرة النبوية» وعلم مقولات الفلاسفة وعلم 
الأديان» وعلم الأغذية؛ وعلم الأرض» وعلم النجوم وغیرها( ولا نعرف على 
وجه الدقة «مدی» اطلاعه على هذه العلوم» ولکن الم کد أنه كي یذ کر بعض ما 
یتعلق بہاء فلا بد من معرفته بطرف منها يُمَكّنه من ذلك وإثبات هذا الاطلاع 
وتلك المعرفه كاف في مقصودنا هنا. 

4) مو لفاته وآثاره العلمية 


لقد أثمرت تلك الثقافة الموسوعية عددا من المؤلفات كان آغلبها في علوم 
الشرع من کلام وأصول وتفسیر إلا أنه - بطبيعة الحال - قد وظف كافة معارفه في 
مؤلفاته التي لم يصل لنا منها إلا النزر اليسير» مما ذکره النسفي في (تبصرة الدلة) 
وغيره. ويمكن تصنيفها كالآتي: 
مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن: 

١‏ تفسيره الكبير المسمى (تأويلات القرآن)””" أو (تأويلات آهل السنة) 
وهو ثابت النسبة إليه» وهو تفسير فرید» نشر في عدة طبعات» وقد كشفنا اللثام عن 
معالمه في دراستنا المنشورة بعنوان: (الإمام الماتريدي ومنهج أهل السنة في تفسير 
)١(‏ للتوسع ينظر: سد الثغور» ص۱۳۷ فما بعدها. 

(۲) تبصرة الأدلة» ص۳۷۳ ۳۷٣‏ باختصار. والكتب التى ذكرها للماتريدي ذكرها في هذا 
رهم ھ۷ عن مد ذلك ختالب ات 
(۳) ينظر: تبصرة الأدلة» ص7”98. وص 1۷۳. 
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القرآن)ء كما کتبنا بعض البحوث المتعلقة بهذا التفسیر فلیر جع إليها الحریص. 

۲ - کتاب (أوقاف الکفر) أو (رسالة فیما لا يجوز الوقف عليه في القرآن). لم 
یذکره آبو المعین وإنما ذکره لبیب السعید في کتابه (التغني بالقرآن) حیث قال: «في 
کتاب (أوقاف الکفر) لأبى منصور الماتريدي بیان مفصل لوقوف غير جائزة بل قد 
تفضى إلى کفر من يقرأ بها عامدا» ولعل هذا (الکتاب) هو بعينه (الرسالة) التی 
ذکرها فاد سزکین بعنوان (رسالة فیما لا يجوز الوقف عليه في القرآن)'"' وذکر آماکن 
وجودها. وهو مخطوط من ورقة واحدة رقم ۳۵ مجاميع» بدار الکتب المصریق 
وبرقم ٩6۰‏ مجموع طلعت. وله نسخ آخری في مکتبات العالم”". 


١‏ كتاب (التوحید)* وقد یسمی (التوحید وإثبات الصفات)”* وهو المصدر 
الأول في معرفة آراء الماتريدي العقدية وقد عرف الکتاب بصعوبة عباراته مما جعل 
البزدوي في مقدمة كتابه (أصول الدين) يقول عنه: «إلا أن في كتاب (التوحيد) الذي 
صنفه الشيخ أبو منصور قليل انغلاق وتطويلء وفي ترتيبه نوع تعسير ولولا ذلك 
لاكتفينا به" والكتاب محقق مطبوع”" في أكثر من طبعة» وهو كتابنا هذا. وسیأی 


)١(‏ التغني بالقرآن (بحث فقهي تاريخي»» بقلم لبيب السعید» ص ۸۵ الهيئة العامة للتأليف 
والنشر ۱۹۷۰م. 

(۲) تاریخ التراث العربي: /١‏ 47. 

(۳) ينظر: مقدمة كتاب التوحيد» تحقيق طوبال» ص ۲۳. 

. ٤1۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۲۱۰ ۰۱۳۰ نقل منه أبو المعين في مواضعء ينظر مثلا: ص‎ )٤( 

(0) كشف الظنون: ۲/ ١٤٥۱ء‏ هدية العارفین: ۲/ ۰ ۳. 

. ٠٤ص آصول الدین البزدوي»‎ )٦( 

)۷( قام بتحقیق نصوصه الدکتور فتح اللّه خلیف (عام ۰ ۱۹۷م)ء كما طبعته دار صادر (عام 
٤عھ)‏ بتحقیق الدكتور بكر أوغلوء والدکتور محمد آرويشي. وهو كتابنا هذا. 


(© KO. OOOO: ۵م‎ 


ہقرو ہ۸۵( مہ ہف۸)م ہفرم ہم مہ 


٩۵:88 99 9۰99 9 


وف یرففہدیفیف :90۰39۰59۰509 


6 08/25 28 06/738/736 05/7 یت رت ۵0۵/2۵۵/2 ,2002230022۵۱۵ 


: 


O 96۵۰99 9 2‏ ۰99 یی OHO‏ 9۵ 99 9 ہہ وہ 8 


۲-(رسالة في التوحید)» وقد حققتها وأثبت في مقدمة التحقيق صحة نسبتها - 


للماتريدي» منبها على وقوع الخلط بينها وبين رسالة (عقيدة أبي منصور) التي 
سيأتي ذکرها ضمن اما لا يصح نسبته للماتریدي)ء آما نسخها الخطية؛ فإنها تو جد 
في مکتبة (فیض الله آفندي» برقم: ۰۲۱۵۵ ضمن مجموع حوی عددا من الرسائل. 
كما توجد في مكتبة «شهید علي» برقم: ۱۷۱۷ء ضمن مجموع حوی عددا من 
الرسائل» كما توجد في مكتبة «راغب باشا» برقم: ۷۹١۱ء‏ ضمن مجموع. حوی 
عددا من الرسائل آیضا. وفیها جمیعا التصریح بنسبتها للماتريدي. وسننشرها 
محققة إن شاء الله تعالی. 

۳ - کتاب (المقالات) ذکره آبو المعین» ونقل منه نصوصا في کتابه ۱ كما 
ذکره حاجی خليفة”"» وهو کتاب مستقل عن کتاب (التوحید) كما یظهر لأول وهلة 
من صنيع النسفي وغيره””» بخلاف ما یوهمه صنیع بروکلمان کأنه هو هو کتاب 
(التوحید) حين قال (کتاب التو حيد أو المقالات)*. 


٤‏ - کتاب (بیان وهم المعتزلة)؛ ذکره آبو المعین النسفي وصاحب (هدية 
العارفین)(* وصاحب (تاريخ الأدب العريي)" ". و(آوهام) بالجمع في بعض نسخ 
(الجواهر المضية)”". 


.۲ انظر مثلا: ص ۰۷۲ ص۱۱‎ )١( 

(۲) کشف الظنون: ۲/ ۱۷۸۲ . 

(۳) وحکی محقق کتاب (التوحید) الدکتور بكر طوبال عن بعضهم: وجود نسخة مخطوطة منه 
في بعض المکتبات إلا أنه بعد تدقیق تبين أن هذا غير صحیح. | ینظر: (ص ۰۱۸ ۱۹). 

3 /۱ تاريخ الأدب العربي:‎ (٤٤ 

.۳۰ /۲ هدية العارفین:‎ )٥( 

.1۳ /۳ تاريخ الأدب العربي بروکلمان:‎ )٦( 

(۷) الجواهر المضیة: ۳/ ۳۱۰. 
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۰ - کتاب (رد تهذیب الجدل للكعبي) ذکره النسفي في (التبصرة) وسماه 
في (هدية العارفین): (الرد على تہذیب الکعبي في الجدل)''' ولم یذکره بروکلمان 
ولا سزکین. 

" - کتاب (رد آوائل الادلة للكعبي)ء ذکره النسفي وبروكلمان”". 

۷- کتاب (رد کتاب الکعبی فی وعيد الفساق). کذا اسمه في (التبصرة) للنسفي» 
وی کتب الطبقات: (رد وعید الفساق للکعبي)ء ولم یذکره سزکین ولا بروکلمان. 

۸- کتاب (رد الأصول الخمسة لأبي عمرو الباهلی) ذکره آبو المعین النسفي. 
ولم یذکره برو کلمان ولا سزکین ولا یعرف من هو الباهلي المقصود. ویبدو أنه من 
المعتزلة. 

٩‏ - کتاب (رد کتاب الامامة لبعض الروافض) ذکره النسفي ولا یعلم من 
هم هؤلاء البعض الذین يرد علیهم إلا أن الدکتور أيوب عليء ذکر أنه يرد على أحمد 
بن أبي الحسين الراوندي الملحد”» لکن لا يعرف من مؤلفات ابن الراوندي كتاب 
في الإمامة» ولعل كلامه فيها أتى فی خلال انتصاره للرافضة. 

۰ - کتاب في الرد على القرامطة في أصول مذهبهم. 

۱ - کتاب في الرد على القرامطة في فروع مذهبهم. 


الكتابان ذكرهما النسفي ولم یذ کرهماغیره ولا نعلم هل هذاهو اسم الكتابين 


(۱) هدية العارفین: ۲/ ۳۱. 

(؟) بروكلمان: ۳/ .٦٤‏ 

(۳) عقيدة الاسلام والامام الماتريدي ص ۰۱۸۷ نقلا عن مقدمة کتاب التوحید» ص۲۱ . 

)٤(‏ المعروف أنه آلف (فضيحة المعتزلة) نقدا لمذهبهم من وجهة نظر شيعية رافضية ردا على 
(فضيلة المعتزلة) للجاحظ. | ینظر: من تاريخ الالحاد في الاسلام» عبد الرحمن بدوي. 
ص ٩۱‏ . وینظر: پر وکلمان ۳/ ۲۸ و۲۹. 
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أم أنه مجرد وصف لما يحتويانه» والذي يبدو أن النسفي قد ذکر محتوی الکتابین؛ - 


۲ ۔ رسالة في الإيمان» لم یذکرها آبو المعین فی (تبصرة الأدلة) وإنما ذکرها 
في (التمهید لقواعد التوحید) إذ بعد ذکره لأدلة القائلین بأن الایمان هو التصدیق 
ومناقشة القائلین بأن الاعمال من الایمان یقول: «وفي المسألة دلائل ذکرها الشیخ 
الامام أبو منصور الماتريدي رحمه الله في تصنيف له مفرد في هذه المسألة)0", ولا 
يُعلم على وجه اليقين أن هذا هو اسم الرسالة» وإنما أخذ الاسم من عبارته» ويترجح 
لدی الباحث أن تكون رسالة مفردة في الإيمان كما نص هناء إذ لو كانت هی بعينها 
كتاب (التوحيد) لذكر ذلك أبو المعين ولم يتج للقول «تصنيف له مفرداء وهو 
خلاف ما ذهب إليه محقق كتاب (التوحيد) الدكتور بكر طوبال”". 

وهذه الكتب من الثاني إلى الحادي العاشر جميعا لا نعلم عنها شيئا ولم تصلنا. 
مؤلفاته في الفقه والأصول: 


۱ كتاب (مأخذ الشرائع)» ذكره النسفي» وهو كتاب في أصول الفقه» نقل منه 
اللامشى الماتريدي”” في كتابه في أصول الفقه. كما نقل منه علاء الدين السمرقندي 


)١(‏ التمهيد لقواعد التوحید. أبو المعين النسفي» ت: د. جيب الله حسن» ص ۱۳۸۳ دار الطباعة 
المحمدية. ط ۲۰۱ ۱۹۸م. 

(۲) ينظر مقدمته لکتاب التوحید» ص۲۹ . 

(۳) هو آبو الثناء محمود بن زید اللامشي الحنفي الماتريدي من علماء ما وراء النهر» عاش في 
آواخر القرن الخامس وآوائل السادس» ولا یعلم عنه ولا عن حياته الکثیر» وکتابه في الأصول 
طبع باسم (کتاب في أصول الفقه!) حققه: عبد المجيد التركي» دار الغرب الاسلامي, ط ۰۱ 
٥8ء‏ واستشهاده بالكتاب كان في موضوع الاستصحاب وذكر رأي الماتريدي فیه» في 
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في کتابه (میزان الاصول)". ویبدو أن الماتريدي قد تكلم في بعض مسائل أصول 
الدین في هذا الکتاب مما جعل النسفي في (تبصرة الادلة) ینقل منه قول الماتريدي: 
إن الجوهران یتمائلان بمعنی یقوم بهما"". 

۲ - کتاب (الحدل) في أصول الفقه ولولا أن آبا المعين ذکر أنه في آصول 
الفقه لظن أن الکتاب في المنطق أو علم الکلام. وقد نقل منه السمرقندي في (میزان 
اللأصول)”» وهو والذي قبله في (کشف الظنون)*. 

وهذان الکتابان مدحهما علاء الدین الحتفي السمرقندي بقوله إن تصانیف 
أصحابه من الحنفية فی علم الأصول قسمان: «قسم وقع في غاية الاحکام والاتقان 
لصدوره ممن جمع الفروع والأصول وتبحر في علوم المشروع والمعقول مثل 
الکتاب الموسوم ب (مأخذ الشرائع) والموسوم ب (کتاب الجدل) للشیخ الامام 
الزاهد رئيس آهل السنة آبي منصور الماتريدي السمرقندي رحمه الله ونحوهما 


من تصنيف أستاذيه وأصحابه رحمهم الله )2۱ 
مؤلف في الوعظ والرقائق: 

۱- (وصايا ومناجاة) أو (فوائد) أو (مقتطفات فی الوعظ). ذكر سزكين 
العنوانين الأولین” وذکر بروکلمان الثالث”' وجميعها مؤلف واحد؛ إذرقم 


(۱) ميزان الأصول» علاء الدين السمرقندي» حققه الدكتور: عبد الملك عبد الرحمن السعدي» 
ص ۰۲ ۰۱۰۲ ۰۱۱۲۰۰۱۰۹۰۹۹6 

(۲) تبصرة الأدلة: ص ۰۱۹۳۰۱۹۲ 

(۳) ینظر: ميزان الأصول» ص ۰۲ ۱۰۲. 

.۱۵۷۳ ۰۱۰۸ /۲ کشف الظنون:‎ )٤( 

)٥(‏ ميزان الأصول. ص ۳۰۲ من النص المحقق. 

3 /٤ تاريخ التراث» سزکین: مج۰۱‎ (٦( 

(۷) تاريخ الأدب العربي: /٤‏ 4۲. 
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نسبته إلى الماتريدي فإنه یتسق مع ما ذكرناه من معرفة الامام بالفارسية» وقد 
طبع في إيران. 
مؤلفات أخرى في نسبتها للماتريدي مقال! 

أشار النسفي بأن للماتريدي کتبا أخرى غير ما ذكره حين قال: «إلى غير ذلك 
تحقيق نسبته إليه» ومن أهم ما نسب إلى الماتريدي. 

١‏ كتاب (أصول الدین) لم يذكره أبو المعين النسفي وذكره بروكلمان باسم 
(کتاب الأصول) وذكر أماكن وجوده”"» وذكر في (هدية العارفين) باسم (الدرر في 
أصول الدين)”" إلا أن سزكين في (تاريخ التراث) قال: «لقد نسب بروكلمان إلى هذا 
اوہ آی: الماتریدی - خطاً کتاب الاصول»۳. 
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۲ كتاب (شرح الفقه الأكبر)» تسب للماتريدي خطأء ونص على ذلك 


بروکلمان» ولا تصح نسبته؛ لأن فيه ذکر للأشعري ونقد لأقواله. والمذهب 
الأشعري لم يشتهر إلا بعد وفاة الامام الأشعري وبعد وفاة الماتريدي» أو على 
حد قول المقريزي في (الخطط): «انتشر مذهب الأشعري في العراق من سنة ثمانين 
وثلاثمائة وانتقل منه إلى الشام». والصحيح نسبته لابي الليث السمرقندي كما 
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.۲ /۳ بروکلمان:‎ )١( 

(۲) هدية العارفین: ۲/ .۳٦٣‏ 

(۳) هامش المجلد الاول:ج4/ .٦٤‏ 

.1۳ /4 تاريخ الأدب العربي:‎ )٤( 

)٥(‏ المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار تقي الدین المقريزي (ت: ۸۸4۵ 4/ ۱۹۲ دار 
الکتب العلمية بیروت ط ۰۱ ۱۱۸ ه. 
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أشار العلامة الكوثري. وتبعه الشيخ محمد آبو زهرة رحمهما الله تعالى”''. 

۳ کتاب (شرح كتاب الإبانة للأشعري). ذكره الشيخ مصطفي عبد الرازق 
في کتابه (تمهید لتاریخ الفلسفة) حيث یقول: «وله - أى الماتريدي - شرح لكتاب 
أبی الحسن الاشعري في علم الکلام المسمی (الابانة عن أصول الدیانة)»۳*. لکن 
الاتصال بين الاشعري والماتريدي غير ثابت. فضلا عن أن یکون الماتريدي قد 
اطلع على کتب الاشعري أو یکون شارحا لها؛ لأن الماتريدي قد سبق الأشعري في 
نصرة السنة كما أن کتاب (الابانة) لا يُعرف أن آحدا قام بشرحه(؟. 


٤‏ - کتاب (حصص الأتقياء)» نسبه الالوسي في تفسیره للماتريدي ونقل منه 
في مواضع* منها قوله: «وذکر الشیخ آبو منصور الماتريدي في کتاب (حصص 
الأتقياء» الصواب أن قوله: تلك الغرانیق العلا من جملة إيحاء الشیطان إلى أوليائه 
من الزنادقة». ولم يذكر ذلك غير الالوسي؛ ومن المستبعد أن يكون للماتريدي 
ما لا يعلمه إلا الالوسی! 
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٥‏ - (عقيدة آبي منصور) ذكره کارل بروکلمان*) وفؤاد بے کین باسم 


)١(‏ ینظر: مقدمة الکوثری لکتاب العالم والمتعلی ص٤.‏ وینظر: تاریخ المذاهب الاسلامية 
لأبى زهرة ص۱۱ وعبارته: «وقد نسب إليه بعض العلماء أنه وضع شرحا لکتاب الفقه 
الاکبر المنسوب لأبي حنيفة مء ولکن بالتحقیق العلمي ثبت أن ذلك الشرح لأبي اللیث 
السمرقندي الفقيه الحنفي المعروف» أ. ه. 

(۲( تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامیت د. مصطفي عبد الرازق» ص۲۹۸ ط الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ۲۰۱۰م. 

(۳) ينظر: سزكين مج ۰۱ج 5/ ۳۹۰۳۸ وبروکلمان: 5/ 4۰. 

.۱۰۰ /۱۳ ینظر مثلا: تفسیر الالوسي:‎ )٤( 

)0( تفسیر الالوسي: ۱۷/ ۰۱۷۷ 

.٦٤ /۱ تاريخ الأدب العربي:‎ )٦( 
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(العقیدة)" » وعليه شرح لتاج الدين السبكي باسم (السیف المشهور في شرح 5 
عقيد أبي منصور)"» وصاحب (هدية العارفين) يسميه (العقيدة الماتريدية)"› 
وقد نقل عن هذا الكتاب عدد من العلماء» منهم القرطبي في تفسیره"**. والکتاب 
لا تصح أيضا نسبته للماتريدي لعين الأسباب المذكورة في نسبة کتاب (شرح 
الفقه الأكبر) إليه حيث ذكر الأشعرية ورد عليهم””*» كما أنه بالاطلاع على تُسخ 
الکتاب وجد أنه نی أحد المواطن يرجح قولا لأبي منصور! كما أن التاج السبكي 
شارحه لايرى صحة النسبة للماتريدي”. 
۰ ۱) مکانته وأ ٥‏ 

نستطیع التعرف على مكانة هذا الامام الکبیر من خلال: ما طلق عليه من 
ألقاب» وما خلفه من آثار علمیة وقل سبقا. وكذلك من خلال ثناء العلماء علی 
علمه مما يمثل جانبا نظريا في تبين هذه المكانة. ومن خلال النظر فيما خلفه من أثر 
فكري في الأجيال اللاحقة» مما يمثل جانبا واقعياء ينطق ذه المكانة: 


- ابو المعين النسفي (ت: ١٠8‏ وها الذي يقول متحدثا عن أتباع أبي حنيفة 
السائرين على قوله في العقائد: «ولو لم يكن فيهم إلا الإمام أبو منصور الماتريدي 


)۱( تاريخ التراث العربي المجلد الأول: ج٤‏ / 7 . 

(۲) کشف الظنون: ۲/ ۱۰۱۹ء ثم ۱۱۵۷. 

(۳) هدیه العارفین: ۱/۲ ۳. 

)٤(‏ الجامع لاحکام القرآن لابي عبد الله القرطبي؛ ۱۰/ ۰۱8۸ إعادة لطبعه دار إحياء التراث 
العربي بیروت ‏ لبنان 6۰۵ ۱ه- ۱۹۸۵م. 

)٥(‏ ینظر: إمام آهل السنة للمغربي ص ۲۸ء ۲۹. وینظر: الماتريدية دراسة وتقویما للحربي؛ 
ص۱۱۲ . 

۲۹ ینظر: مقدمة كتاب التوحید. للدكتور بكر طوبال» ص۰۲۸‎ )٦( 
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رحمه الله الذي غاص في بحور العلوم فاستخرج دررهاء وأتى حجج الدین فزین 
بغصاحته وغزارة علومه وجودة قریحته غررها.. ومن رأى تصانیفه.. ووقف على 
بعض ما فیها من الدفائق وغرائب المعانی واثارة الدلائل عن مکامنها واستنباطها عن 
مظانها ومعادنہاء واطلع على ما راعی من شرائط الالزام والالتزام وحافظ من آداب 
المجادلة الموضوعة. لفسخ عقائد المغترین بأفهامهم. وقرن کل مسألة من البرهان 
من الموضوع لأفاده ثلَجْْ الصدر وبّژد اليقين» ولعَرّف أنه المخصوص بکرامات 
ومواهب من الله تعالی الموید بمواد التوفیق ولطائف الارشاد والتسدید من الغنی 
الحمید. وان ما اجتمع عنده وحده من آنواع العلوم الملية والحكمية لن یجتمع في 
العادات الجارية في کثیر من المبَرّزِين المُحَصّلين.. وما أحسن ما قال بعض البلفاء 
في وصفه رحمه الله تعالی في کتاب فقال: كان من کبراء الائمة وأوتاد الملة.». 


- ومنهم العلامة المؤرخ طاش كبرى زادة (ت: ۸٦۹ھ)‏ الذي یقول: «إن 
رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان أحدهما: حنفی؛ والآخر: شافعي. 
آما الحنفي: فهو آبو منصور مُحَمّد بن مُحَمَّد بن محمود الماتريدي إمام ال 
وأما الا خر الشافعي: فهو شيخ السنة ورئیس الجماعة إمام المتکلمین» وناصر سنة 
سيد المرسلين والذاب عن الدین؛ والساعی في حفظ عقائد المسلمین آبو الحسن 
الاشعرف اضر 

- ومنهم أبو البقاء الكفوي (ت: ۱۰۹6ه) الذي يقول: «وأهل الحق هم: 
الذين يعترفون بالأحكام المطابقة للواقع» والأقوال الصادقة والعقائد السلیمت 
والأديان الصحيحة والمذاهب المتينة» والمشهور من أهل السنة في ديار خراسان 


)۱( تبصرة الأدلة» أبو المعين النسفيء /١‏ 8۷۵-۷ تحقيق حسين آتاى» نشر رئاسة الشؤون 
الدينية» تركياء ۱۹۹۳ . 
(۲( مفتاح السعادة: ۲/ ۱۳۳ فما بعدها باختصار. 
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والعراق والشام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة» أصحاب آبي الحسن الاشعري... وقي 
ديار ما وراء النهر والروم أصحاب آبي منصور الماتريدي»'. 

- ومنهم العلامة محمد زاهد الكوثري (ت: ۱۳۷۱ه) آحد آنجب آتباعه 
المتأخرین الذي یقول: «ولا یوجد من یوازن الأشعري بين المتکلمین بالنظر لما 
قام به من العمل العظيم» ومع ذلك لا تخلو آراژه من بعض ما ی خذ عليه كنوع ابتعاد 
عن العقل مرة» وعن النقل أخرى في حسبان الناظر في کلامه في مسائل نظرية معدودة 
كقوله في التحسين والتقبيح» والتعلیل» وما يفيده الدليل النقلي ونحو ذلك؛ لأن من 
طال جداله مع أصناف المعتزلة والحشوية مثله لا بد وأن يحصل في كلامه شىء من 
هذا القبيل. وإنما لم یقع مثل ذلك في معاصره إمام الهدى أبي منصور الماتريدي 
شيخ السنة بما وراء النهر؛ لتغلب السنة هناك على أصناف المبتدعة تغلبا تاما لا 
تظهر مشاغباتهم معه» فتمكن من الجري التام على الاعتدال التام في أنظاره فأعطى 
النقل حقه والعقل حكمه.. فالأشعري والماتريدي هما ماما أهل السنة والجماعة 
ف مشارق الارقے وشار 

وكل هذا يدلنا على مكانة الإمام الماتريدي العالیة وقدمه الراسخة في العلی 
وذيوع شهرته بين أهل العلم الذين اطمأنوا لعلمه وفهمه. والأقوال الدالة على ذلك 
كثيرة اقتصرت على بعضها. 

وأما مدرسته الفكرية؛ فقد انتسب لهذا الإمام الكبير مدرسة فكرية» تشعبت 
في فروع المعرفة؛ فقد كانت له مدرسة في الأصول لم يكتب لها الاستمرار"» وله 
)١(‏ الکلیات أبو البقاء أيوب الکفوی (ت۱۰۹ه) ت: د. عدنان درویش» ص ۱۰ ۰۲ مؤسسة 
الرسالة ط ۰۲ ۱۹۹۸م. 

(۲) تبيين کذب المفتري» ص ۰۲۷ من مقدمة العلامة الکوثری رحمه الله. 

وقع اختیار الأحناف في أصول الفقه على آراء مدرسة بغداد وترکوا مدرسة سمرقند التي 


كان رئیسها الماتريدي. 
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مدرسة تفسيرية آمطنا اللثام عن معالمها في مولف مستقل وله مدرسة عقدية هي آگا 
أوضح آثاره وأبقاهاء امتدت من عصره حتی یوم الناس هذا. یدینون بما دون من 
عقائد ویعرفون آصول الدین بناء على ما أصله هذه الامام فله فضل کبیر على من 
جاء بعده حتی انتسب الناس إليه» وان كان في حقيقة الامر لم یبتدع رأيا ولم یخترع 


۱۱0 


قولا» وإنما هو مقرر لعقائد السلف. فرحمه الله ورضي عنه 


© © © 
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۱۱( للتوسع في معرفة حياة الماتريدي وعصره» ينظر: «سد الثغور في سيرة علم الهدی آبي منصوراء 
أحمد سعد الدمتهوري. 
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جدور منهجه الفكري ومنایعه الاو لی 
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لقد لخص الزبيدي سلف الماتريدي بقوله: «وليعلم أن كلا الامامین أبي 
الحسن وأبي منصور - 4# وجزاهما عن الاسلام خيرا ‏ لم يبتدعا من عندهما رأياء 
ولم يشتقا مذهباء وإنما هما مقرران لمذاهب السلف» مناضلان عما كان عليه 
أصحاب رسول الله با فأحدهما - قام بنصرة نصوص مذهب الشافعي» وما دلت 
علیه. والثاني: قام بنصرة مذهب آبي حنيفة» وما دلت علیه... فالانتساب إليهما انما 
هو باعتبار أن كلا منهما عقد على طریق السلف نطاقاء وتمسك به» وأقام الحجح 
والبراهین علیه» فصار المقتدی به في تلك المسائل والدلائل یسمی: أشعرياء أو 
ماتریدیا»". لکن آجیالا جديدة من المشتغلین بالعلم لا یرضون بذلك بل لا 
يرضون الا بجعل الماتريدي مرجئيا أو جهمیا أو كُلّابياء مخالفا لمنهج السلف 
بزعمهم! 

نستطيع أن نحدد أسلاف الإمام الماتريدي نی منهجه الفكري, أو ذلك المعين 
الذي يستقي منه أصول منهجه وقواعده» أو طريقة فهمه للنصوص وتقريرها أصولا 
وفروعاء بمدرسة إسلامية أصيلة الجذور يانعة الثمرات» تميزت بأصول للفهم 
وقواعد للاستنباط مدرسة معروفة إنها مدرسة (أهل الرأي) الممتدة الجذورء 
والتي ظهرت في أكبر وأوضح تجل لها في (مدرسة الأحناف). والامام الماتريدي 


.۷ 1 ۸ الإمام الزبيدي في: إتحاف السادة المتقین»‎ (١) 
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هو واسطة عقد هذه المدرسة يما وراء النهر. وهو وريثها الذي تجمعت لديه 3 


رؤى وقواعد تلك المدرسة في بابي الأصول والفروع والسلوك جميعاء فقرر 
مسائلها وحرر قواعدهاء وزاد من فهمه عليها بما من الله عليه وبما فتح له من 
مغاليق» دون خروج منه عما أصلوه أو نكران لما حرروه فکوّن مدرسة أصيلة 
بدياره امتدت آثارها بعد ذلك إلى أرجاء العالم الإسلامي. وتقرير ذلك يتطلب 
منابیان صله ال مام الماتریدی بالحنفية وامامهم النعمان؛ ثم يتطلب دفع نسبة 
الامام الماتريدي لغیرهم. في خطوتین منهجیتین: 
الخطوة الأولى: الإمام الأعظم: أسلافه. وورثة علمه. 

مدرسة الأحناف فنن من آفنان دوحة أهل الرأي السامقة» استقامة نهج ونصاعة 
فكر وذوق نظرء فهى امتدادها في الفقه وأصوله. والاعتقاد ومسائله. فإنه «إذا كان 
الإمام أبو حنیفة رحمه اللہ تخرج علی حماد بن ای سليمان (ت: ۱)۱۲۰) مع 
الأخذ عن الآخرين» وحماد هذا تفقه على إبراهيم النخعي (ت: ۲۳6۵۹7 إلى جانب 


)01 هو «حماد بن أبي سليمان مسلم الکوفي العلامةء الإمامء فقيه العراق» آبو إسماعيل بن مسلم 
الكوني» مولى الأشعريين» أصله من أصبهان. روى عن: أنس بن مالك. وتفقه: بإبراهيم 
النخعي؛ وهو أنبل أصحابه وأفقههم» وأقيسهم. وأبصرهم بالمناظرة والرآی. وحدث أيضا 
عن: آبي وائل» وزید بن وهب. وسعید بن المسيب» وعامر الشعبي» وجماعة. ولیس هو 
بالمکثر من الرواية؛ لأنه مات قبل أوان الرواية. وأكبر شيخ له: آنس بن مالك فهو في عداد 
صغار التابعین. روی عنه: تلمیذه؛ الامام آبو حنيفة» وابنه؛ إسماعيل بن حماد والحکم 
بن عتيبة - وهو آکر منه ۔ والأعمش وزید بن آبي أنيسة» ومغيرة» وهشام الدستوائي 
ومحمد بن آبان الجعفي» وحمزة الزیات» ومسعر بن كدام» وسفیان الثوري» وشعبة بن 
الحجاج» وحماد بن سلمة وأبو بكر النهشلي» وخلق. وکان أحد العلماء الأذكياء» والکرام 
الاسخیاء له ثروة و حشمة وتجمل» أ. ه. | ینظر: سیر آعلام النبلاء الذهبي (ت: ٤۸‏ ۷ه) 
ت: مجموعه من المحققین» 5 / ۱ء مؤسسة الرسالت ط ۰۳ ١٤٣۱ھ‏ / ۱۹۸۵م 


)۲( قال الذهبي (السير /٤‏ ۰ هو: «إبراهيم النخعي آبو عمران بن يزيد بن قيس» الإمام»= 7 
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التلقي عن غيره أيضاء وأكبر شیوخ إبراهيم الذين آکثر عنهم علقمة بن قيس 
(ت: ۲ وارث علم عبد الله بن مسعود (ت: 2۳۲ وأبطن الناس به وأشبههم 
مديه فان ذلك يعنى أن المعین الرئیس لمذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله هو فقه 
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الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود يه ومروياته» فمنه تبداً جذور مذهبه وإليه تعود 
آصوله. ولا يخفي أن الإمام آبا حنيفة رحمه الله تلقى إلى جانب ذلك ذا السند 


الحافظ فقيه العراق» آبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة 
ابن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع النخعيء اليماني» ثم الكوفيء أحد الأعلام. وهو 
ابن مليكة؛ أخت الأسود بن يزيد. روى عن: خاله» ومسروق» وعلقمة بن قيس» وعبيدة 
السلماني» وأبي زرعة البجلي وخيثمة بن عبد الرحمن» والربيع بن خثیم» وأبي الشعثاء 
المحاربي» وسالم بن منجاب وسويد بن غفلة» والقاضي شريح» وشريح بن أرطاة» وأبي 
معمر عبد الله بن سخبرة» وعبيد بن نضيلة» وعمارة بن عمير» وأبي عبيدة بن عبد اللہ وأبي 
عبد الرحمن السلمي وخاله؛ عبد الرحمن بن یزید وهمام بن الحارث» وخلق سواهم من 
كبار التابعين. ولم نجد له سماعا من الصحابة المتأخرين الذين كانوا معه بالکوفة» أ. ه. 
قال الذهبي (السير؛/ ۵۳) هو: «علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعيء فقيه الکوفت 
وعالمهاء ومقرئهاء الامام الحافظ المجود المجتهد الكبير.. عم الأسود بن يزيد وأخيه 
عبد الرحمن» وخال فقيه العراق إبراهيم النخعي. ولد: في أيام الرسالة المحمدية» وعداده 
في المخضرمین؛ وهاجر في طلب العلم والجهاد ونزل الكوفة» ولازم ابن مسعود حتى 
رأس في العلم والعمل وتفقه به العلماء؛ وبعد صيته. حدث عن: عمرء وعثمان» وعلي 
وسليمان» وأبي الدرداء» وخالد ؛ بن الولیدء وحذيفة» وخباب» وعائشة» وسعد» وعماں 
وأبي مسعود البدري» وأبي موسى, ومعقل بن سنان» وسلمه بن يزيد الجعفي» وشريح بن 
آرطاق وقيس بن مروان» وطائفة سواهم. وجود القرآن على: ابن مسعود. تلا عليه: يحيى 
ابن وثاب» وعبيد بن نضيلة» وأبو إسحاق السبيعي. وتفقه به أئمة: كإبراهيم» والشعبي. 
وتصدى للإمامة والفتيا بعد علي؛ وابن مسعود. وكان يشبه بابن مسعود في هديه ودله 
وسمته. وكان طلبته يسألونه ويتفقهون به والصحابة متوافرون.» أ. ه. 
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وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب وعلی بن آبي طالب وعبد الله بن عباس »۳ . 
تلقی الامام علم هؤلاء الصحابة الأجلاء عن طریق شیخه حماد عن إبراهيم 
كما جاء فیما رواه الصيمري والخطیب البغدادي بسندیهما عن الامام أبي حنيفة 
رحمه الله قال: «دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين» فقال: يا آبا حنيفة» عمن آخذت 
العلم؟ قلت: عن حماد عن إبراهيم عن أصحاب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 


وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس)”'"'. 


فهؤلاء هم أئمة أهل الرأي من الصحابة رضوان الله عليهم. 

تنتسب مدرسة الأحناف إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (ت: ۱۵۰ ه) 
حيث استقرت علوم أو مذاهب (أهل الرأي) عند أبي حنيفة» كما قرره ابن خلدون 
في قوله: «وأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم آبو حنیفة النعمان 
ابن ثابت» ومقامه نی الفقه لا یلحق شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصا مالك 
 -‏ 01 


والتعبیر بالمذاهب جمعا يشمل: الأصول والفروع وهو ما أكده غير واحد من 
الأئمة» يقول أبو العسر البزدوي (ت: ۸۲٥ھ)'ٴ'‏ في (كنز الوصول إلى معرفة الأصول): 


)١(‏ المذهب الحنفي مراحله وطبقاته» ضوابطه ومصطلحاته. خصائصه ومولفاته تأليف: 
أحمد بن محمد النقيب» ۱/ ۰۸۷ مكتبة الرشد الرياض» دون طبعة ولا تاريخ. 

(۲) أخبار أبي حنيفة» الصيمري ص ۰۸ ۰۵۹ وينظر: المذهب الحنفي مراحله وطبقاته /١‏ 
48 مصدر سابق. 

(۳) المقدمةء ص۰۹1 ط التوفيقية. 

)٤(‏ آبو العسر وآبو الیسر: آخوان من فقهاء الحنفیة! فأبو العسر البزدوي: هو علي بن محمد بن 
عبد الکریم بن موسی البزدوي ویکنی بأبي العسر لأن تصانیفه دقيقة متعسرة الفهم على 
كثير من الناس توفي سنة 4۸۲ ه. وأما آبو الیسر البزدوي: فهو محمد بن محمد بن عبد الكريم 
ابن موسى بن صدر الاسلام البزدوي» يكنى بأبي اليسر ليسر تصانيفه» توفي سنة- 
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«العلم نوعان: علم التوحید والصفات. وعلم الشرایع والأحكام» والأصل في النوع 
والجماعة الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومضى عليه الصالحون» وهو الذي 
علبه اخ رکا مفايخنا وكان على ذلك سا آغٹی آیا نتر اباوسصستىوتحط 
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5 وعامة آصحایهم رحمهم ال وقد صنف أبو حنيفة وه في ذلك کتاب (الفقه الأكبر) 
© وذکر فيه إثبات الصفات» وإثبات تقدير الخير والشر من اللہ وأن ذلك كله بمشيئته: 
5 وأثبت الاستطاعة مع الفعل» وآن أفعال العباد مخلوقة بخلق الله تعالى إياها كلهاء 
5 ورد القول بالااصلح» وصنف کتاب (العالم والمتعلم) وكتاب (الرسالة) وقال فيه 
9 لا یکفر آحد بذنب ولا یخرج به من الایمان ویترحم له. وکان في علم الأصول [ماما 
0 صادقا وقد صح عن آبي یوسف أنه قال: ناظرت آبا حنيفة في مسألة خلق القرآن ستة 
1 آشهر فاتفق رأيي ورأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر”»» وصح هذا القول 
7 عن محمد رحمه الله. ودلت المسائل المتفرقة عن آصحابنا في (المبسوط) وغیر 
5 المبسوط على آنهم لم یمیلوا إلى شيء من مذاهب الاعتزال وإلى سائر الأهواء؛ وأنہم 
8 الوا رون شقن با Ba‏ عاك اکر تر شاه 
8 وحقیة خلق الجنة والنار اليوم» حتى قال آبو حنيفة لجهم: اخرج عني يا كافر» وقالوا 
9 بحقية سائر أحكام الآخرة على ما نطق به الکتاب والسنة». 

9 

۲ 

5 

5 

ل 


ويعد الإمام الاعظم هو آول متكلمي الفقهاء كمايقول عبد القاهر وإن لم يكن 


٤۹١ =‏ ه| وترجمة الأخوين على الترتيب في الفوائد البھیة اللکنوي» ص٤۱۲‏ ثم ص ۱۸۸. 

)١(‏ قال شيخنا الدكتور إبراهيم خليفة رحمه الله: يعنى بالقرآن خصوص الصفة القائمة به تعالىء 
لا الألفاظ المكتوبة في اللوح المحفوظ وغيره المنطوقة بالألسنة. 

)۲( كنز الوصول إلى معرفة الأصول لعلى بن محمد البزدوي (ت4۸۲ه) مع كشف الأسرار 
لعلاء الدين البخاري (ت۷۳۰ه) ت: عبد الله محمود عم ۱/ ۱۵ فما بعدها باعتصار 
ط١‏ دار الکتب العلميةء ۱۹۹۷م. 
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آول متکلم في الامة! فالامام وريث منهج السلف في الدفاع عن العقيدة والمنافحة 5 
عنهاء وعدم التحرج من المناظرة والجدال في القضايا المختلفة التي تتعلق بالعقيدة 
او ال شنک االو 
والدراسون لتاریخ علم الکلام والفرق مجمعون على أن الامام الاعظم قد 
اشتغل بعلم الکلام شطرا من حیاته قبل أن يتفرغ للفقه ومسائله في بيئة العراق» حیث 
مزدحم الفرق والأديان» وناظر سنین'''. يقول المكي: «قال الامام آبو حنيفة رحمه الله 
تعالى: (کنت رجلا أعطيت جدلا فی الکلام فمضی دهر فيه آتردد. وبه آخاصم 
وعنه أناضل» وكان أصحاب الخصومات والجدل أكثرهم بالبصرة» فدخلت البصرة 


<9 65065 


نیفا وعشرين مرة) 


)١(‏ يقول عبد القاهر البغدادي: «فدونك أئمة أصول الدين وعلماء الكلام من أهل السنةء فأول 
متكلميهم من الصحابة على بن أبى طالب كرم الله وجهه حيث ناظر الخوارج في مسائل 
الوعد والوعید. وناظر القدرية في المشيئة والاستطاعة والقدر ثم عبد الله بن عمر ول حيث 
تبرأ من معبد الجهني في نفيه القدر» وأول متكلمي أهل السنة من التابعين عمر بن عبد العزيز 
وله رسالة بليغة في الرد على القدرية» ثم الحسن البصرى ورسالته إلى عمر بن عبد العزيز 
في ذم القدرية معروف. ثم الشعبي وكان أشد الناس في القدرية» ثم الزهري وهو الذى أفتى 
عبد الملك بدماء القدرية. ومن بعد هذه الطبقة جعفر بن محمد الصادق وله كتاب في الرد 
على القدرية وكتاب في الرد على الخوارج ورسالة في الرد على الغلاة من الروافض. وأول 
متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب: أبو حنيفة والشافعي فإن أبا حنيفة له كتاب في 
الرد على القدرية سماه كتاب الفقه الأكبر وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السنة أن 
الاستطاعة مع الفعل» ولكنه قال إنها تصلح للضدين وعلى هذا قوم من أصحابناء وللشافعي 
کتابان في الکلام..» أ. ه. | ينظر: الفرق بين الفرق. ص ۱۷ . 

ينظر: أبو حنيفة النعمان وآراؤه الكلامية» شمس الدين محمد عبد اللطیف» ص ۲۱ فما 
بعدھاء رسالة ماجستير بكلية الاداب جامعة الاسكندرية» عام ۱۹۹۹ء وأبو حنيفة لابي 


ہم 
- 
سح 


زهرت ص ۱۱۶ . 
(۳) مناقب آبی حنيفة موفق المكى» ص ٥٤ء‏ ط دار الکتاب العربی. 
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ویقول ابن الندیم: «وله من الکتب کتاب (الفقه الأكبر)» وکتاب (رسالة إلى 
البستى)» وکتاب (العالم والمتعلم) رواه عنه مقاتل» وکتاب (الردعلی القدریة) 


والعلم برا وبحراء وشرقا وغرباء بعدا وقربا تدوینه وا . 


ویقول أبو الیسر البزدوی (ت: 4٩۳‏ ه) في مقدمة کتابه (أصول الدین): «وآبو 
حنيفة رحمه الله عليه تعلم هذا العلم وکان یناظر فيه مع المعتزلة ومع جمیع أهل 
البدعء وکان یعلم آصحابه في الابتداء» وقد صنف فیها کتبا وقع بعضها إليناء وعامتها 
محاها وغسلها أهل البدع والزيغ» ومما وقع إلينا کتاب (العالم والمتعلم) وکتاب 
(الفقه الأكر). وقد نص في کتاب (العالم والمتعلم) أنه لا بأس بتعلم هذا العلم... 
ونحن نتبع أبا حنيفة فإنه إمامنا وقدوتنا في الأصول والفروع.». 


98 99 9958۵ OOOO OO و99‎ 


ویقول الامام كمال الدین البياضي الحنفي" في آول (الأصول المنيفة للإمام 
آبی حنیفة) الذي قام فيه بجمع مسائل الاعتقاد المنسوبة إلى الامام الاعظم وشرحها 
وفقا لتقریرات الماتريدي والماتریدیة: «فهذا ما سئلت جمعه وترتیبه وهذیبه عن 
المکررات وتقريبه من الأصول المنيفة للامام أبى حنيفة» جمعتها من نصوص كتبه 
التي آملاها على أصحابه من (الفقه الأكبر) و(الرسالة) و(الفقه الابسط) وکتاب 


(العالم) و(الوصية) برواية الأئمة حماد بن أبي حنيفة» وأبي يوسف الأنصاري. وأبى 


مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» وأبي مقاتل حفص بن سَلم السمرقندي)9». 


)١(‏ الفهرست ابن الندیم ص ۰۲۵5 تحقيق رضا تجدد» ط. طهران. 

(۲) أصول الدین البزدويی» ص ۱۱۰۱۵ باختصار. 

(۳) هو العلامة كمال الدين أحمد بن حسن بن سنان الدین البياضي الرومي الحنفي قاضی 
العسکر وأحد صدور الدولة العمانية من اجلاء علماء الروم" آ. ه. | ینظر: حلاصة الأثر 
في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله بن محب الدین بن محمد المحبی 
الحموي الأصل» الدمشقي (ت: ۱١۱۱۱ھ)۱۰/‏ ۱۸۱ء دار صادر ‏ بيروت. ۱ 

الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة» ص ۷ تحقيق محمد عبد الرحمن الشاغول؛ المکتبة< 
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وقد ورث الامام الماتريدي آبا حنیفة فی الفقهين الأكبر والاصغر: 

١‏ ففي الفقه الأكبر؛ وصلت رسائل النعمان إلى طبقة الماتريدي فالامام 
الماتريدي روی عن الطبقة الثانیة أعني: نصير بن يحيى» ومحمّد بن مقاتل الرازي» 
وحقّق تلك الأصول في کتبه بقواطع الأدلةء وأتقن التفاريع بلوامع البراهین اليقينيّة. 
كما فعل ذلك صنوه الحنفي ومعاصره الطحاوي المصري» یقول الطحاوي في آول 
عقیدته المشهورة: «هذا ذکر بیان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء 
الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي یوسف یعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله علیهم آجمعین, وما یعتقدون 
من أصول الدين» ويدينون به رب العالمين»”"'. 

وعقيدة الإمامين الماتريدي السمرقندي» والطحاوي المصري متفقة؛ لأن 
المنهج الذي اعتمدا عليه واحدہ والمصدر الذي استقيا منه واحدہ حتى إن أكثر شر 
العقيدة الطحاوية یقررن مسائلها وفقا لما فرعه الماتريدي وقرره". 


3 


فليس الا حناف متابعين للماتريدي في العقائد بقدر مایکون الماتریدی وأصحابه 
هم الا خذون عن آبي حنيفة مع تفريع وزيادة بيان على ما أصله الامام وهو ما آشار إليه 
العلامة ابن حجر في الفتح حين نسب الماتريدي إلى الحنفية في مسألة كلامية» فقال: 
«ويُحكى عن أبي منصور الماتريدي من الحنفية نحوه» لکن قال: خلق صوتا حين 


OS IS یرف وق 9و9 .رہ‎ ٠۰ NOS OOOOH OO OOOO OO 


ے- «الأزهرية للات 

)١(‏ متن العقيدة الطحاویة» ص۳. 

(۲) وعقيدة الطحاوي تلقتها الامة بالقبول» حتی قال فیها تاج الدین السبكي: «وهذه المذاهب 
الاربعة ولله الحمد في العقائد يد واحدةء إلا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسیم. والا 
فجمهورها على الحق یقرون عقيدة آبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا و خلفا 
بالقبول.» أ. ه | ینظر: معید النعم» تاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت۷۷۱ھ) تحقیق 
محمد على النجار وآخرون ص۰۲۲ ۰۲۳ ط ۰۲ مكتبة الخانجيء القاهرة ۱۹۹۳م) 
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اداه فأسمعة کاامه»'. 


وهذا ما آکده المقریزی ا فنا حیث یقول: هدا وبین الأشاعرة والماتريدية 


مقلدوا الامام آبي حنيفة النعمان بن ثابت» وصاحبیه أبي یوسف یعقوب بن ابراهیم 
الحضرمی» ومحمد بن الحسن الشیبانی د من الخلاف في العقائد ما هو مشهور 


(٢ ۰ ۳‏ 
ي مو صعها ۱ 


فالماتریدی تلقی الأصول عن الامام الاعظم بواسطة مشايخه ثم فرع عليها 
فتسب الأحناف إليه بعد ذلك فعلماء العقائد یسمونهم: الأحناف» بملاحظة المنبع 
والمصدر» ويسمونهم: الماتريدية» بملاحظة التقرير والتفريع. 

وقال العلامة السعد عند حديثه عن الصفات المختلف فيها: «ومنها التكوين: 
اشتهر القول به عن الشيخ أبي منصور الماتريدي وأتباعه» وهم ينسبونه إلى قدمائهم 
الذين كانوا قبل الشيخ أبى الحسن الأشعري» حتى قالوا: إن قول أبي جعفر الطحاوي 
(له الربوبية ولا مربوب والخالقية ولا مخلوق) إشارة الى هذا وفسروه بإخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجود». 


ویقول آبو الیسر البزدوي متحدثا عن صفة التکوین وآن التکوین غير المکون 
والایجاد غير الموجود: «وقد ذکر هذه المسألة الشیخ آبو منصور الماتريدي مع 


. ۱۳۷۹٩ فتح الباري: ۱۳/ 0 دار المعرفة» پیروت.‎ (١۱) 

( المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثارء المقريزي. تحقیق: محمد زینهم ومديحة 
الشرفاوی» ۳/ ۲۱ . 

(۳) شرح المقاصد في علم الکلام سعد الدین التفتازاني (ت ۵۷۹۳ 4/ ۰۱۷۰۰-۱۹۹ تحقیق: 
عبد الرحمن عميرة؛ دار الکتب العلمية. 
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ی و ی ی ا 
أبى حنيفة وأصحابه هذا هو)”". 

والنسفي في تبصرة الأدلة يعرض قول من يقول إن لله مائية”" لا يعلمها إلا هو 
فيقول: «إن هذه الرواية عن أبى حنيفة غير صحيحة لم يروها عنه أحد من أصحابه 
الناقلين لعلمه العارفين بحقائق مذاهبه ولا ذكر في كتاب من كتبه. والشيخ الإمام أبو 
منصور الماتريدي رحمه الله تعالى مع كونه من أعرف الناس بمذاهب أبى حنيفة 
لم ينيب هذا القول إليه» لا في كتاب (التوحيد) ولا في كتاب (المقالات) وان كان 
اشتغل ببيان مراد من قال بهذه المقالة»"۳. 

فمذهب الإمام معلوم لأصحابه وهم حريصون على التزامه. 

ويقول أبو المعين في معرض تأييده لصفة التكوين فی (تبصرة الأدلة): «أما ما 
زعموا أن هذا قول حادث لا أصل له في السلف ولا قائل به من الأئمة فقول باطل 
صدر عن جهل بمذاهب السلف.. ثم إن آئمة أصحاب أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
السالكين طريقته في الفروع والأصول الناكبين عن الاعتزال في جميع ديار ما وراء النهر 
وخراسان من مرو وبلخ وغيرهما في قديم الزمان كانوا على هذا المذهب. وأئمتنا 
بسمرقند الجامعون بين علم الأصول والفروع الذابون عن حريم الدين المناضلون 
عنه. الذين طهر الله تعالی - يسبب غزارة علومهم وتبحرهم في علم الكلام وصلابتهم 
في الدين وتشددهم على آهل البدع والضلال ۔ هذه الديار عن أوضار أهل الزيغ 


.۷۷ أصول الدينء أبو اليسر البزدوي» تحقيق: هانز بيتر لنس» ص‎ )١( 

(۲) قال شيخنا العلامة الدكتور إبراهيم خليفة رحمه الله: المقصود منها الماهية حيث يقال 
(ماهو) فإن وقعت النسبة ل (ما) الاستفهامية قیل (مائية)» وإن وقعت النسبة إلى (هو) 
المسؤول عنه قيل (ماهية). 

(۳) نسب هذه المقالة لأبى حنيفة أبو القاسم الكعبي وسفيان بن سختان وال 
الحنفية. | ينظر: تبصرة الأدلت ص .1١١ 7١9‏ 
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والبدع عامة كانوا على هذا الرأي.. ولو لم يكن فيهم ‏ أى المعتقدين هذا الرأي 
- إلا الإمام أبومنصور الماتريدي رحمه الله الذي غاص في بحور العلوم فاستخرج 
دررهاء وأتى حجج الدين فزين بفصاحته وغزارة علومه وجودة قريحته غررها.. 
لكان کافیا۷'''. 


وسار على هذا التقرير عدد من المعاصرين؛ فالطاهر بن عاشور یقرر «آن 
الماتريدي تابع في أصول الدين بَا حنيفة»”". والنشار الذي يقول عن أبي حنيفة إنه 
«أثر أكبر التأثير في إمام الهدى أبى منصور الماتريدي المتوفي عام (۵۳۳۳ = 4 ۹6م) 
كما أثر في الامام أبى جعفر الطحاوي صاحب عقيدة الطحاوي المشهورة»(. 

وبعد فإن الأحناف إذا كان قد استقر مذهبهم في أصول الفقه على آراء مدرسة 
العراق «المعتزلية عقیدة» فان مدرسة سمرقند هي التي استقرت عليها آراؤهم في 
أصول العقائد «السنية عقيدة)» يقول آبو بكر بن العربي: «وما رئي قط بخراسان ولا 
بالعراق حنفي إلا معتزليا أو كراميا خلا ما وراء النهر ببلخ إلى منقطع المعمور سنية 
على أوني طريق في الحق»)2». 

وأخيرا؛ فلعل في صنيع الإمام الماتريدي في تفسيره مِن ذكره لمن يسميهم 
(أصحابنا) لدى عرضه لمسائل الاعتقاد وذكره لآرائهم بل واختلافه معهم أحيانا”'ما 
يؤكد ما أقوله هنا من أن هذه الفرقة لم تبدأ بالإمام الماتريدي بل الإمام الماتريدي 


(۱) تبصرة الادلة أبو المعين النسفي» تحقيق د. حسين آتای باختصار ۱/ ۰670۸ 1۷۳. 

(۲) التحرير والتنوير: ۲۵/ ۲۰۱۰۲۰۰. 

(۳) نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام: ۱/ ۰۲۷۰ ط. دار السلام. 

۰۲۱۲ العواصم من القواصم آبو بكر بن العربي (ت: ۵4۳ه) ت: عمار الطالبي» ص‎ )٤( 
دار الثقافة» الدوحة.‎ ٣ 

(5) تأویلات آهل السنة المائدة (۲-4۸/ 55). والصافات ۹٦(‏ ۔ /٤‏ ۲۳۷). والجائية (۲۱ _ 
6 4۷۵) تحقیق فاطمة يوسف الخيمي. 
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2 ما هو إلا محقق ومفرع لما قرره أبو حنيفة كغيره من تلاميذ الإمام وأصحابه إلا 5 
أنه كان فیما يبدو آحدهم ذهنا وأقواهم قريحة؛ لذا بقيت أعماله ونسبوا إليه. 


وقد أكد ذلك الماتريدي بما نقله عن أبي حنيفة في تفسيره من خلال نقله عن كتاب 
(العالم والمتعلم)”"» كما أنه كثيرا ما يحكي قول الإمام دون عزو إلى كتاب معين 
من کتبه( كما فيحكاية رأي أبي حنیفة في أولاد المسلمين والمشركين”". وکما 
فی حكاية الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه في: هل للجن ثواب كالإنس أو لا؟. 


) أما متابعة الماتريدي لأہی حنيفة في الفقه والأصول؛ فان كان الإمام الماتريدي 


قد ارتضى أن يستقى عقيدته وأصول دينه من منهج الرأي الذي تمثل في المدرسة 
الحنفية؛ فإنه وبنفس القدر قد ارتضی أن يكون في أصول فقهه وأسس استنباطه حنفیا. 
فأسلافه هم الأحناف عقيدة وفقها أصولا وفروعا. وقد أورد الصيمري بابا بعنوان «ما 
روي عن أبي حنيفة في الأصول التي بنى عليها مذهبه» ذكر فيه أصول أبي حنيفة في 
الفقه والتی هي بعينها أصول الماتريدي كما يعلمه الباحث اليقظ. 


إن كون الإمام الماتريدي من أتباع أبي حنيفة في الفروع أو في الفقه وأصوله 
مما لا ينازع فيه آحد. لذا فلن نطيل فيه. وسنكتفي للتدليل على ذلك بذكر تصرفات 
الماتريدي في تفسیره لأنه جعل تفسيره لنصرة رأي الحنفية مع الرد على خصومهم.. 
وبالرغم من أنه لم ينقل عن كتب الحنفية إلا في موضع واحد من تفسيره كله هو 


.۲۹٦ /٥۔٥١ تأويلات أهل السنة المزمل:‎ )١( 

(۲) تأويلات أهل السنة الفتح: 4 -6/ 019. 

(۳) تأويلات أهل السنة مریم (۳-۱۵/ .)۲٦٢‏ وينظر: فصلت: 77 - /٤‏ ۳۷۲ ۳۷۳. حیث 
ذکر هناك سبب توقف الامام في هذه المسألة. 

.)۱۹ /۵-۰( تأویلات آهل السنة الفرقان (۳۰-۱/ 4۸۹). والرحمن‎ )٤( 

)٥(‏ آخبار آبي حنيفة وأصحابه القاضي آبو عبد الله حسین الصّيمري» ص٢۲‏ فما بعدهاء ط 
عالم الکتب بیروت. ط ۰۲ ۱۰۵ ه. 
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کتاب (الزیادات) للامام محمد بن الحسن الشیبانی"؛ إلا أن انتصاره لاجتهادات 
أئمة المذهب مع نقل آرائهم في تفسیره وتضعیف آراء غیرهم واضح باد لكل من قرأ 


الخطوة الثانية: نفي نسبة الماتريدي لغیر الحنفية.. 

یقال: إن الامام الماتريدي منتسب للإمام أبي حنيفة کانتساب من انتسب له 

من المعتزلة مثل: بشر المريسي (ت: ۲۲۸ ه) وتلمیذه محمد بن شجاع البلخي 

(ت: ٢٦۲ھ)‏ وا ای داوود (ت: ۲۰ه). والجبائیان: آبو على (ت: ۳۰۳ھ) 
وأبو هاشم (ت: ۳۲۱ھ) وعيرهم» فلم خصصنا الماتريدي بأبي حنیفة وجعلناہ 
وحده وريثا لمنهجه دون سواه؟". 

أقول: نعم إن مجرد ادعاء الانتساب للإمام أبي حنيفة لا يعد دليلا على صحة 
هذا الانتساب والذي جعل العلماء قديما وحديثا يقررون أن الإمام الماتريدي هو 
وريث منهج الإمام الاعظم - دون من يدعي هذه النسبة من المعتزلة - آمور أستطيع 
تلخيصها في نقاط. منها 

- اشتغال الإمام الأعظم بعلم الكلام» فضلا عما ألفه فيه من کتب: 

فإنه إذا ثبت أن للإمام آراء في علم العقائد أو الفقه الأكبر ‏ كما أسماه ‏ فان 
جَعْل آرائه هذه معيارا للانتساب يصبح سهلاء يقول صاحب مفتاح السعادة: «إن 
الامام با حنيفة رحمه الله نفسه قد تكلم في علم الكلام» مثل كتاب (الفقه الأكبر) 
وكتاب (العالم والمتعلم)» إذ صرح فيهما بأكثر مباحث علم الکلام» وما قيل إنهما 


(۱) تأويلات أهل السنة لمائدة: ٤‏ -۳/ 1۵۷ ط العلمية. 

)۲( ينظر سد الثغور بسيرة علم الهدى أبي منصور» ص۱۸۸ فما بعدها. 

(۳) ينظر في ترداد هذه الشبهة: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» الدكتور محمد بن عبد 
الرحمن الخمیس» ص٩۷٩‏ فما بعدهاء دار الصمیعی؛ ط۰۱٦۱۹۹ء.‏ 
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8 ليسا له بل لابي حنيفة البخاري فمن اختراعات المعتزلة؛ زعما منهم أن آبا حنيفة 
على مذهبهم. وقد ذكر العلامة حافظ الدین البزازي فی کتابه (مناقب آبي حنيفة): 
«إني رانف بخط العلامة مولانا شمس الدین الكردري البراتقيني العمادي هذین 
الکتابین وكتب فيهما آنهما لأبي حنيفة» وقد تواطأ أيضا على ذلك جماعة كثيرة من 
المشايخ مثل فخر الاسلام البزدوي ذكرهما فی (آصوله) ومثل عبد العزيز البخاري 
ذكرهما في (شرح أصول فخر الإسلام) ثم قال حافظ الدين البزازي: والحاصل أن 
الإمام بین العلماء مثل إبراهيم بين الأنبياء عليهم السلام؛ لان كل ملة تدعي أن الخليل 


كان على ذلك الدین» قال الله تعالى: # ماک هم مود ولا مانا © ال عمران: ]٦۷‏ 
كذلك ما كان الإمام معتزليا ولا قدرياء وإنما كان سنيا حنيفيا ومتبعوه كانوا حنيفيين. 
هذا كلامه)”''. 


یگ ہنی ‘OO. ONIN OO‏ و8 


۲ - الموازنة بين آراء الامام في کتبه وما انتهي إليه الماتريدي: 
الامام الماتريدي هو من حقق الأصول التي آصلها الإمام أبو حنیفة وفرع 


وقد عبر عن هذا العلامة محمد زاهد الكوثري فقال: إلى أن جاء إمام أهل 
ال سس 7+77 00 
واحد»(۳. 


ویقول الشیخ محمد آبو زهرة: «ولقد قرر الکثیر من علماء الحنفية أن النتائج 


.۱۶۱ /۲ مفتاح السعادة‎ (١) 
.۲۳ اشارات المرام ص‎ (۳۲, 
.۷ اشارات المرام ص۰۱‎ (۳( 
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التي وصل إليها ‏ أي الماتريدي - تتفق تمام الاتفاق مع ما قرره آبو حنيفة اه في 
العقائر»'. 

کما یقول: «وقد جو من الموازنات العلمية بین هذه الاراء التي ت عن 
الامام أبي حنيفة شيخ فقهاء العراق والاراء التي قررها آبو منصور الماتريدي في 
کتبه آنها متلاقية في جملة أصولهاء ولذلك قرر العلماء أن آراء أبي حنيفة في العقائد 
هي الاصل الذي تفرعت منه آراء الماتريدي» وإذا كان علماء العراق ومن قاربهم قد 
عنوا بالتفریع على آراء أبي حنيفة الفقهية ولم یعنوا بدراسة آرائه في العقيدة اکتفاء 
بما نشر بینهم من آراء الفقهاء والمحدئین أولاً ثم الاشاعرة آخراء فان علماء ما 
وراء التهر كانت لهم العناية بالتفریع الفقهي وعناية خاصة بدراسة آراء أبي حنيفة في 
العقيدة والتعلیق علیها وتوضیحها وتأییدها بالأدلة العقلية والاقيسة المنطقیة»۱. 

۳- أئمة المذهب لم یمیلوا لشيء من الاعتزال: 

إن حملة هذا المذهب وأئمته منذ آسسه الامام وإلى یوم الناس هذا کانوا في 
الا غلب على مذهب آهل السنةء وآما من لحق منهم بالاعتزال فانهم قد نقموا عليه 
وکانوا آول الرادین علیه» یقول الامام على بن محمد البزدوي: «ودلت المسائل 
المتفرقة عن آصحابنا في (المبسوط) وغیر المبسوط على آنهم لم یمیلوا إلى شيء 
من مذاهب الاعتزال وإلى سائر الاهواء». 

إن القول بانتساب المعتزلة إلى الامام الاعظم یقوله من لا یفرق بين قول 
المعتزلة وقول من يرد عليهم» وأقل ما يقال فیه: إنه من الاغترار بکلام المدعین 


e ۰‏ 
سح مس ون مت ...ےہ .تم ل سرت و سے 


(۱) تاریخ المذاهب الاسلامیقه ص۱34 

(۲( السابق» ص١٥٣‏ و۱۱1. 

(۳( الکائی شرح البزدوي» حسام الدین السغنافي (ت۱ ۷ه) تحقیق: فخر الدین سید محمد 
قانت» ۱/ ۰ فما بعدها مکتبة الرشد الریاض» ۰۱ ۲۰۰۱م. 
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الذي حذر منه الامام الاسفرایینی» حیث یقول: «وقد نبغ من آحداث أهل الرآي 
من تلبس بشيء من مقالات القدرية والروافض" مقلدا فيهاء وإذا خاف سيوف آهل 
السنة نسب ما هو فيه من عقائده الخبيثة إلى آبي حنيفة تسترا به» فلا يغرنك ما ادعوه 
من نسبتها الیه فان آبا حنيفة برئ منهم ومما نسبوه إليه والله تعالی یعصم آهل السنة 
والجماعة من جميع ما ینسبه إليهم آهل الغواية والضلالة»۲؟. 


٤‏ - اتصال علم الماتريدي بالامام الأعظم: 


إن اتصال سند الماتريدي بالامام الاعظم لهو من آکبر الأدلة على صحة هذا 


الانتسابت"۳*» قال الزبیدی 2 الإتحاف: (فأما أبو بکر الجوزجانی وأو تفي العیاضی 


(۲) 


(۳ 


208 95 98299 6 


(۱) القدرية: هم المعتزلت سموا بذلك لانکارهم القدر وقولهم إن الانسان هو خالق آفعاله 


الاختیاریةء آما الروافض فهم الذین رفضوا إمامة الشیخین وکفروهما» وهم الشيعة الاثنا 
عشریه. 

التبصير في الدین وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین آبو المظفر طاهر بن محمد 
الا سفراييتيی ت: كمال الحوت» ص ۰۱۸۵ عالم الکتب. لبنان ط ۰۱ ۱۰۳ه. ومثله في 
إشارات المرام» ص ۲۳. 

فمثلا کتاب (العالم والمتعلم) يرويه الماتريدي عن أبي بكر الجوزجاني عن محمد بن مقاتل 
الرازي عن آبي مقاتل عن أبي حنيفة» وقد نقل العلامة الكوثري آسانید الکتب المرويّة 
عن أبي حنيفة عن النسخ الخطيّة الموجودة في دار الکتب المصرية وغیرها» وفیها مشایخ 
الماتريدي قال في تقدیم (إشارات المرام): «ومن الکتب المتوارثة عن أبي حنیفة کتاب 
(الفقه الأكبر) رواية عليّ بن أحمد الفارسيء عن نصير بن یحیی؛ عن أبي مقاتل حفص 
ابن سلم وعن عصام بن یوسف. عن حمّاد بن أبي حنيفة» عن أبيه» وتمام السند في النسخة 
المحفوظة ضمن المجموعة الرقم (۲۲۱) بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنوّرة ونصير بن 
يحيى أحد مشايخ الماتريدي. ومن هذه الكتب (الفقه الابسط) رواية أبي زكريا يحيى بن 
مطرف بطريق نصير بن یحیی عن آبي مطيع» عن أبي حنيفة» وتمام السند في المجموعتين 
(۲۶ و۲۱۵م) بدار الکتب المصريّة. ومنها: (العالم والمتعلم) رواية أبي الفضل أحمد بن 
علي البيكندي الحافظ عن حاتم بن عقيل» عن الفتح بن أبي علوان» ومحمّد بن يزيد = 
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ونصیر بن يحي فکلهم تفقهوا على الامام آبي سلیمان بن موسي الجوزجاني» وهو 
على الامامین آبي یوسف (ت۱۸۲ه) ومحمد بن الحسن (۱۸۹ھ)ء وتفقه محمد 
ابن مقاتل ونصير بن يحيى أيضا على الإمامين آبي مطيع الحکم بن عبد الله البلخي 
(۱۹۹ھ) وأبي مقاتل حفص بن سَلّْم السمرقندي (ت۲۰۸ھ) وأخذ محمد بن 
مقاتل أيضا عن محمد بن الحسن أربعتهم عن الإمام أبي حنیفة (ت ١٥۱ھ)۶'۱۷.‏ 

ويقول البياضي في (إشارات المرام): «وقد رواها-یعنی رسائل أبى حنيفة 
الخمسة في علم الكلام: (الفقه الأكبر)» و(الابسط) و(الرسالة)ء و(العالم والمتعلم) 
و(الوصیة)۔ الإمام أبو منصور الماتريدي عن الإمامين أبى بكر أحمد بن إسحاق 
الجوزجانی؛ وأبى نصر أحمد بن العياضى عن أبى سليمان موسی الجوزجاني عن 
الإمامين أبى يوسف ومحمد» وروی عن الإمامين نصير بن يحيى» ومحمد بن مقاتل 
الرازي عن أبى مطيع وأبى مقاتل حفص بن سَلم السمرقندي عن إمام الإئمة» وحقق 


= عن الحسن بن صالح» عن أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي» عن أبي حنيفة» ويرويه 
أبو منصور الماتريدي عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني عن محمد بن مقاتل 
الرازي» عن أبي مقاتل عنه. وتمام الأسانيد في مناقب الموفق والتّأنيب (۷۳ و۸۵). ومن 
شاماد رمال الى هه إلى لت کہ تاھد شہای متخ من تار 
الرازي» عن آبي مقاتل عنه» وتمام الأسانيد في مناقب الموفق والتأنيب (۷۳ و۸۵). ومن 
تلك الرسائل (رسالة آبي حنيفة إلى البتي) رواية نصير بن يحيى» عن محمّد بن سماعة» عن 
أبي يوسف» عن أبي حنيفة» وبهذا السند رواية (الوصيّة) أيضاء وتمام الأسانيد في نسخ دار 
الکتب المصریة.) أ. ه. 
ثم قال: «فبنور تلك الرسائل سعى أصحاب آبي حنيفة وأصحاب أصحابه في إبانة الحق في 
المعتقد.. إلى أن جاء إمام السنة في ماوراء النهر أبو منصور محمّد بن محمّد الماتريدي 
المعروف ب (إمام الهدى) فتفرّغ لتحقيق مسائلهاء وتدقيق دلائلھاء فأرضى بمولفاته جانبي 
العقل والنقل في آن واحد.؟ أ. ه. ثم ذكر مؤلفاته. 
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البراهین اليقينية فليس الماتريدي من آتباع الامام الأشعري» لکونه آول من آظهر 
مذهب آهل السنة كما ظّنّ وما قیل: إن معظم خلافه من الخلافیات اللفظية وَمْمٌ 
بل معنوي» لکنه في التفاریع التي لا یجری في خلافها تبديع» ولأن الماتريدي مفصل 
لمذهب الامام وآصحابه المُظھرین قبل الأشعري لمذهب أهل السنةء فلم يخل 
زمان من القائمين بنصرة الدین!'''. 

فدور الامام الماتريدي كما رأينا هو أنه المفصل لمذهب الامام آبی حنیفة 
والمقرر له یقول الشیخ محمد آبو زهرة: «وإن الماتريدي لا يتركنا نتحری ونبحث 
في مقدار الصلة بين آرائه وآراء أبي حنيفة» بل إنه يصرح بروایته لکتب آبي حنيفة: 
(الفقه الابسط) و(رسالته إلى البتي) و(العالم والمتعلم) و(وصيته لیوسف بن خالد) 
فیذکر أنه روی هذه الکتب عن شيخه آبي نصر آحمد بن آحمد بن العباس وأحمد 
بن اسحاق الجوزجاني» ونصر بن يحي البلخي وهؤلاء رووا عن آبي سلیمان موسي 
الجوزجاني تلمیذ محمد بن الحسن الشيباني وهذا روی عن شيخه محمد وة. 
ویقول صاحب (إشارات المرام) في ختام هذا الاسناد: وحقق الماتريدي تلك الأصول 
في کتبه بقواطع الادلة وأتقن التفاريع بلوامع البراهين الیقینیةا'''. 

آخیرا: فإنه إذا كان للإمام آراء منقولة في الکلام والعقائد» واذا كانت کتب 
الامام وآراژه موافقة لما ذهب إليه الماتريدي وإذا كان الامام الماتريدي یروی 
هذه الکتب ویرجع إليهاء وإذا كان حملة المذهب في الاغلب لم یمیلوا لشيء من 
الاعتزال» فهل يصح بعد ذلك الارتکان لهذه الشبهة؟! وهذه خارطة توضح اتصال 


علم الاعام الماتريدي عن طریق مشایخه بالامام الأعظم ند آجمعین. 


(۱) إشارات المرام» ص۲۳. باعتصار. 
۲( تاريخ المذاهب ال سلامیة ص١٥۱‏ و۱۱ . 
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محمد بن الحسن 


(ت ۱۸۹ ھ) 


ابو سلیمان ابموزجان 


(ت بعد ۲۰۰ ه) 


(ت ۲۲ ه) 


ابو بكر ا خوزجاق ۱ أبو نصر العیاض 
(ت ؟ ه) (ت؟ه) 
الإمام اطاتريدي 
(ت ۳۳۳ ه) 


تست ب ا سم ن 
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إنني لا آری ني رکون البعض إلى هذه الشبهة التي قادت إلى حملة على الامام 
الماتريدي؛ إرادة سلبه من أسلافه الأحناف الذين أجمعت الأمة على فضلهم وعلمهم 
إلا جزء من الحملة القديمة على أهل الرأي» يرددها البعض وينخرط فيها دون سند 
أو تحقیق؛ فأهل الحديث كانوا یرون العلم كل العلم رواية الحديث سندا ومتنا لا 
بحثا وفقهاء ويرون إعمال الرأي في فهم الأثر خروجا عليه فإذا بلغهم عن فقيه أنه 
تكلم في مسألة باحثا مجتهدا أو عن متكلم في صفة من صفات الله تعالى قولاء أو عن 
مد کر تحدث عن حال التفس کاشفا مقا أو عن مُنْحَدّث.روى شعراء ثارت لذلك 
حفیظتهم. ونقموا عليه ما صنع۸'''. 

وقد فهم الشافعي هذه الطبيعة فیهم فقد جاء عن مصعب بن عبد الله 


)١(‏ حاشية الرفع والتکمیل في الجرح والتعدیل لابي الحسنات اللكنوي العلامة الشیخ عبد الفتاح 
یا ساد ط ۳ ۱۶۰۷ ه. 
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الزييري قال: 2ک اع الشافعي آشعار هذیل حفظاء ثم قال لی: لا تغلم هذا 
أهل الحدیث فإنهم لا یحتملون هذا»*. كما فهم ذلك فیهم الامام الشعبي 
الذي قال: «والله لو أصبت تسعا وتسعين مرة» وأخطأت واحدة لأخذوا الواحدة 
وتركوا التسعة والتسعين»"؛ لذلك فإهم تکلموا نی بعض الأفاضل كالحارث 
المحاسبي الذي قال بشأنه الإمام الذهبي: «المحاسبي العارف صاحب التآليف. 
صدوق في نفسه وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه»”" ولعل هذه النقمة 
التي تحدث عنها الذهبي هي ما فعله الإمام أحمد فقد جاء في تاريخ بغداد أن 
«أبا القاسم النصر آباذي يقول: بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من 
الکلام فهجره أحمد بن حنبل فاختفي في دار بيغداد» ومات فيها ولم یصل عليه 
إلا أربعة نفر ومات سنة ثلاث وأربعين ومائتین»*» وهذه حكاية منقطعة كما 
قال الذهبي* إلا أن واقع الحال يؤيدهاء يقول ابن حجر: «وروى الخطيب بسند 
صحيح أن الإمام أحمد سمع كلام المحاسبي فقال لبعض أصحابه: ما سمعت 
في الحقائق مثل كلام هذا الرجلء ولا أرى لك صحبتھم؛”''۔ وکنا قد ذكرنا أن من 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء ت: محب الدين العمري: ۵۱/ ۰۲۹۸ دار الفكر» بیروت 
دون رقم طبعة. ۱۹۹۰۵ م. 

(۲) حلية الأولياء وطبقات اللأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: /٤‏ ۳۲۱ دار الکتاب 
العربي» بیروت. ط 6 5٠5١ه.‏ وكذا في: تذكرة الحفاظ شمس الدين الذهبي: ۱/ ۲ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ دون تاريخ. 

(۳) ميزان الاعتدال: ۱/ ۱۹۹. 

)٤(‏ تاريخ بغداد. الخطیب البغدادی» ۸/ ۰۲۱۵ ط دار الکتب العلمية» دون تاریخ. 

)٥(‏ ميزان الاعتدال ۱/ 570 تحقيق على البجاوی دار المعرفة بيروت. 

)٦(‏ تهذيب التهذیب. ابن حجر ۸/ ۱۱ ط دائرة المعارف النظامية. قال ابن حجر معلقا بعد 
كلامه مباشرة: «قلت: إنما نهاه عن صحبتهم لعلمه بقصوره عن مقامهم فإنه في مقام ضيق لا 
يسلكه كل واحد ويخاف على من يسلكه أن لا يوفيه حقه.» أ. ه. ولا آراه! 
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شیوخ الماتريدي محمد بن مقاتل الرازي الذي ضعُف؛ لأنه من أهل الرأي مع @ 
علمه و فد | وجلالے'''. 


العلاقة بين الماتريدي والصفاتية أو الکلابیة: 


عرف تاريخ علم الکلام ما سمي ب «المتکلمین الأوائل» أو «الصفاتیة» كما 
يسميهم الشهرستاني ۲" أو «أهل السنة الأوائل» كما يسميهم الدكتور النشار'”ء وكان 
من أبرزهم: عبدالله بن سعيد الكلابي (ت بعد: ٠74ه)»‏ وأبو العباس القلانسي 
(۶)ء والحارث المحاسبي (ت: ٤۳‏ ۲ه)0. 


ويحلو لبعض دارسي علم الكلام جعل الماتريدي من جملة أتباع عبد الله بن 
سعيد الكلابي فيجعلون فرقتي أهل السنة - الماتريدية مع الأشاعرة-(كلابية)» وغالبا 
ما يكون هؤلاء ممن ينتقد هؤلاء الأئمة جمیعا ویعیب عليهم الخوض في علم الكلام» 
أو يصفهم بالابتداع والبعد عن منهج السلف! أما الرد على هؤلاء في جملة آراتهم 
فإنه ليس من شأننا هناء وإنما أحب هنا فقط أن أبين واحدا من المجازفات العلمية 
التي ينطوي عليها علم هژلاء والهوى الذي يجر إلى كراهة نسبة الإمام الماتريدي 


۱ ينظر: لسان المیزان ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ۷/ ۰۵۱۸ ولعل هذا 
هو السبب الذى جعل الامام الكوثري وغیره لا يعتد بالجرح القائم على اختلاف المعتقد 
أو المذهب. | ینظر: المقدمة التي صدر بها الدکتور محمد سالم آبو عاصي کتاب العلامة 
الكوثري: (فقه أهل العراق و حدیثهم) ص۰۹ ط. دار البصاثر. 

(۲( الملل والنحل: ص 5 ۱۰ . 

)۳( نشأة الفکر الفلسفي في الاسلای د. على سامي النشار» / ۵٥‏ دار السلام القاهرة. ط١‏ 
۸م 

( ينظر: الملل والنحل أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت۸) 6ه) تحقيق أمير 
مهنا وعلی حسن فاعود» ص٤٤‏ ثم ص ۰۱۰ دار المعرفة بیروت» ط ۰۳ ۱۹۹۳ م. وينظر: 
إتحاف السادة ۲/ ۵ طبعة مؤسسة التاريخ العربي بيروت» سنة ٠۹۹ ٤‏ م. 
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إلى الامام الاعظم؛ إذ ما نعلمه یقینا أن نسبة الماتريدي إلى الكلابية غير ثابتة ولا 
موثقة» والذي یجعلنا نقول ذلك عدة آمور: 

١‏ لم ینتسب الماتريدية أبدا إليه بل دائما ما یذ کرون نسبتهم إلى الامام الاعظم. 

وقد سبق بیان ذلك» ومما لم نذکره قبل ذلك ما نص عليه أبو المعین النسفي 
أثناء حديثه عن صفة التكوين ورده اتہام بعض خصومه بأنه قول مأخوذ عن الكلابية؛ 
إذ يقول: «ثم إن الخصوم يشنعون علينا في هذه المسألة من وجهين: أحدهما هذا 
قول آحدئتم لم يكن به قائل من السلف حتى قال بعضهم: إن هذا القول لم يأت 
من العراق وإنما جاء من الأعالي يعنى بذلك سمرقند» وزعم بعض الأشعرية أن 
هذا قول أحدثته طائفة من الناس يقال لهم الزابراشائية أصحاب رجل يعرف بأبي 
عاصم الزابراشائي. وذكر عبد الله بن محمد بن هيصم الساتر.. هذا القول ونسبه 
إلى المنتسبين الى ابن كلاب من أهل مرو وسمرقند. عنى بذلك عبد الله بن سعيد 
القطان وإنما نسبهم إليه لأن أهل السنة والجماعة كانوا يُنسبون إليه وان كان أصحابنا 
نصرهم الله أخذوا المذهب عن أبى حنيفة رحمه الله وأظن أن هؤلاء قد انقرضوا»0"؛ 
فهذا نص في أنه ليس للأحناف علاقة بالكلابي ولا الكلابية وان اتفقوا معهم في 
مسائل» وإن كانوا من أهل السنة أيضاء لکن حدیثنا هنا عن التلقي والتأثر» وهل يعد 
ابن كلاب من أسلاف الماتريدي أو لا؟ 

” -النص من قبل علماء الفرق على انتقال سمة الصفاتية إلى الأشعرية لا 
الماتريدية. 

فقد نص الشهرستاني على أن سمة الصفاتية قد انتقلت إلى الأشعرية دون 
الماتريدية» حيث يقول: «حتى انتهي الزمان إلى عبد الله بن سعيد الكلابي وأبي العباس 
القلانسي والحارث بن أسد المحاسبي وهؤلاء کانوا من جملة السلف» إلا أنهم باشروا 
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ودرس بعض حتی جری بين أبي الحسن الأشعري وبين آستاذه مناظرة ي مسألة من 
مسائل الصلاح والأصلح فتخاصما وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة فأيد مقالتهم 
بمناهج کلامیة وصار ذلك مذهبا لاهل السنة والجماعة وانتقلت سمة الصفاتية إلى 


الأشعرية»'. 


يقول البزدوى الماتريدي في مقدمة (أصول الدين): «وقد صنف أبو محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان کتبا كثيرة في هذا النوع من العلم وهو أقدم من أبي 
الحسن الأشعري فلم يقع في يدي شيء من كتبه» وعامة أقاويله توافق أقاويل هل 
السنة والجماعة إلا مسائل قلائل لا تبلغ عشر مسائل؛ فإنه خالف فيها أهل السنة 
والجماعة وقد أخطأ فيها على ما نبين.. ولا بأس في إمساك كتبه والنظر فيها لمن 
وقف على ما أخطأ فيه من المسائل)”". 


س 


فان قيل: قد نص العلامة السعد عند حديثه عن الصفات المختلف فيها فقال: 
«ومنها التكوين: اشتهر القول به عن الشيخ آبي منصور الماتريدي وأتباعه» وهم 
ينسبونه إلى قدمائهم»"" فلم لا یکون ابن كلاب واحدا من هؤلاء القدماء؟ 


(۱) الملل والنحل: ص ۱۰۱۰۱۰۵. 

(۲) أصول الدین ص٤٠.‏ ثم إنه عدد هذه المسائل في کتابه ذاك تحت عنوان (ما خالف فيه ابن 
كلاب عامة أهل السنة) ص ۲۵۳ فما بعدهاء كما ذكر قبله (ما خالف فيه أبو الحسن الأشعري 
عامة أهل السنة والجماعة) ص ۰۲۵۲ وذكر بعد ذلك (ما خالف فيه المحدثون أهل السنة 
والجماعة) ص .۲٥٢‏ ومراده بمصطلح (أهل السنة) خصو ص أصحابه الماتريدية» كما هي 
عادته في كتابه» حيث يقول (ص٤١)‏ «إلا أن أصحابنا من أهل السنة والجماعة خطأوا آبا 
الحسن الأشعري في بعض المسائل.. وقد أمسك كتبه كثير من أصحابنا ونظروا فيها الذين 
هم رؤساء أهل السنة» أ. ھ. 

( شرح المقاصدفي علم الکلام» سعد الدين التفتازاني (ت ۹۳ لاه), 5/ ۹٦۱۔۱۷۰‏ تحقیق: = 
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قلت: لا يصح أن یکون عبد الله بن سعيد من هؤلاء القدماء لاسباب منها: 


۱ - أن هؤلاء القدماء معروفون» قد ذکرهم آبو المعین النسفي في معرض 
حدیثه عن صفة التکوین والرد على من نسّب القائلین بها إلى الابتداع» ولم یذکر 
منهم عبد الله بن سعيد ولا واحدا من أصحابه وتلامذته. 

۲ - قد ذکرهم أبو المعین في معرض ذکره القائلین بصفة التکوین وعبد الله بن 
سعید الكلابي لم يقل بصفة التکوین أو لم يعرف عنه القول بها" بل قد نص 
أبوالمعين في موطن آخر على اختلاف مدرسته مع الكلابية في هذه المسألة 
بالذات. فقال: «ذهب عامة المعتزلة بأسرهم والنجارية وجميع متكلمي أهل 
الحديث كالكلابية والقلانسية والأشعرية إلى أن التكوين ليس بمعنى غير المكوّن 
بل هو عين المكوّن»”" والماتريدية يقولون: بل هو غير المکون. 


والخلاصة: أن انتقال سما تهم إلى الماتريدي أو تلقى الماتريدي عن عبد الله بن 


سعيد أو الكلابية» لم تثبت بل الذي ثبت هو أن الماتريدي تابع لأبي حنيفة لا 
غیر. ثم هو وإناتة تفق مع هو لاء الصفاتية في أشياء”" فلاحتمال کون الكلابية ممن 
أخذ عن الامام أبي حنيفة أيضاً؛ فالمنبع واحد إذ الامام كما سبق النقل هو أول 
متكلم من الفقهاء كما عبر الشهرستاني» و«الفيلسوف الأول للإسلام» كما وصفه 


= عبد الرحمن عميرة. 

)١(‏ ينظر آئمة المذهب القائلين بصفة التكوين قبل الماتريدي في: تبصرة الأدلة» آبو المعين 
النسفي, ۱/ 1۷۰-17۷ 

(۲) تبصرة الأدلة» ص ۰۰. 

(۳) کالقول بأزلية التکوین على ما نقله آبو المعین عن محمد بن الهیصم مع ما یشم من تشکك 
من أبي المعین في صحة هذه النسبة مع إنكاره ‏ إن صحت - أن یکون الماتريدية قد أخذوا 
هذا القول من ابن كلاب بل من أبى حنیفة! ينظر: تبصرة الأدلة» ص ۵ ٠‏ 5 . 
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. الدکتور النشار رحمه الله"‎ 
العلاقة بين الماتريدي والأشعري:‎ 

ولد الامام الأشعري بالبصرة سنة ٢٦۲ھ‏ كما يقول السبکی"» أو ولد سنة 
٠ھ‏ وقد ذکر القولین ابن خلکان"» وابن عساکر**. ثم إن المؤرخين مجمعون 
على أنه قضی في مذهب الاعتزال تلمیذا لابی على الجبائي ‏ زوج آمه - آربعین عاما 
أو إلى سن الاربعین. 

فإذا أخذنا بأحسن الفروض وقلنا إن ولادته كانت سنة ۲۲۰ ه وأنه مكث إلى 

سن الأربعين لا أربعين سنة من وقت تلقيه العلم» فمعنى هذا: أنه لم يبدأ في التحول 

إلى مذهب آهل السنة إلا بعد العام ۳۰۰ه. أما إن قلنا إنه ولد ۲۷۰ ه وأنه ظل على 
الاعتزال إلى سن الأربعين فمعنى هذا أنه لم يتحول إلى مذهب أهل السنة إلا في 
العام ۳۱۰ھ تقریبا. أما إذا قلنا إنه ظل أربعين سنة على مذهب الاعتزال» فان سنة 
تحوله ستتأخر عن هذا التاريخ بعد إضافة سنوات تلقيه للعلم» وحتى يصح القول 
إنه قد اعتنق مذھباء وعندها فسيصبح التاريخ څح دائرا حول ۲۰ ۳ه أي قبل وفاته بقليل! 

ومن جهة أخرى فإنه لم يُذكر عن الإمام الماتريدي مع طول عمره أنه كان 
على غير مذهب أهل السنةء وإذا قلنا ‏ تنزلا إن الامام الماتريدي بدأ التصنيف بعد 

سن الأربعين مع الإشارة إلى أن شيخه محمد بن مقاتل الرازي قد توفي سنة ٤۸‏ ى 

وأنه كي يتلقى عليه العلم لا بد أن يكون قد ولد قبلها بخمسة عشر عاما على الأقل 
أي حول سنة ۲۳۳ه. 
)١(‏ نشأة الفكر الفلسفي: ۱/ ۲۵۸. 
(۲) طبقات الشافعية: ۳/ ۷ ۳. 
(۳) وفيات الأعيان: ۳/ ۲۸6. 
)٤(‏ تبیین کذب المفتري: ص 4 ۳. 


SOO OOS خیزمے۔فا)رم۔ غرم نہ‎ O 


0 9 ۵:8 حرف کک کے کت و ات ھا جح 


IOS OSI ASANO O_O: “KO 8 2 


57 


لذلك نقول: إن الامام الماتريدي كان ينافح عن مذهب أهل السنة في الوقت 
الذي كان الا مام الأشعري على مذهب الاعتزال سنوات عديدة لا تقل عن أربعين 
عاما أيضا؛ فالحق أن مذهب الأحناف المتمثل في العقيدة الماتريدية والمدونة أيضا 
في متن الطحاوية سابق على مذهب الأشعريء بل لا نبعد إن قلنا: إن الأشعري يعد 
من طبقة تلاميذ الإمام الماتريدي. 

وهذا الذي أَثبتّه هو عين ما قرره العلماء القدامى والمحدثون؛ فقد صرح بهذه 
الأسبقية الإمام أبو اليسر البزدوي في (أصول الدين)» فقال أثناء حديثه عن صفة 
التكوين: «وقد ذكر هذه المسألة الشيخ أبو منصور الماتريدي مع المعتزلة وصحح 
هذا المذهب الذي عليه أهل السنة والجماعة.. وهو أقدم من الاشعري»۲. 

ويقول الزبیدی في (شرح الاحیاء): «قال ابن البياضي من علمائنا: وليس 
الماتريدي من آتباع الأشعري لكونه أول من آظهر مذهب أهل السنة كما ظن؛ لأن 
الماتريدي مفصّل لمذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه المُظْهِرِين قبل الأشعري مذهب 
أهل السنة)""'. 

ويقول صاحب النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب الوزاني عند كلامه عن 
الماتريدي: «وکان معاصرا للأشعري» وسبقه إلى نصرة أهل السنة»". 

وقال العلامة السعد عند حديئه عن الصفات المختلف فيها: «ومنها التكوين: 
اشتهر القول به عن الشيخ أبي منصور الماتريدي واتباعه» وهم ينسبونه إلى قدماتهم 
الذين كانوا قبل الشيخ أبى الحسن الاشعري» حتى قالوا-إن قول أبي جعفر الطحاوي 
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.۷۷ آصول الدين» آبو الیسر البزدوي» ص‎ )١( 

(؟) إتحاف السادة المتقین ۲/ ۵. 

(۳) ينظر الفواکه الدوانی ۲ ۱۰۳ وحاشية الجمل على المنهج ٥‏ ۳۸۷. نقلا عن مقدمة 
الدکتور مجدی باسلوم للتفسیر: ۱/ ٩۱‏ 
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المعدوم من العدم الى الوجود»". 

ويقول الدكتور عبد الفتاح المغربي: «والماتريدي يعتبر مؤسس علم الكلام 
السنيء أى الذي يقوم على نصرة عقيدة أهل السنة عن طريق العقل» وهو وان کان 
معر فه اه الآخر ۷ . 

بل لو عكسنا القضية وقلنا إن الأشاعرة هم من تأثر بالماتريدي لكان أوفق 
وافرب. وهذه النتيجة هي التي وصل إليها الدکتور بكر طوبال فی مقدمة تحقيقه لكتاب 
(التوحید)» حيث قال: «إن المصادر المتعلقة بتاريخ علم الكلام تشير إلى أن أبا الحسن 
الأشعري هو المؤسس الأول للكلام السني غير أن الانطلاق من المؤلفات التى 
وصلت إلى يومنا الحاضر يؤدي بنا إلى القول بأن المؤسس الحقيقي لهذا النوع من 
الكلام هو الإمام أبو منصور الماتریدی») 

ويؤكد عدم وجود صلة ؛ بين الماتريدي وآراء الأشعري ما ذكره المقريزى في 
الخطط إذ یقول: «انتشر مذهب الأشعري فی العراق من سنة ثمانين وثلاثمائة وانتقل 
منه إلى الشام)'“؛ أى بعد وفاة الماتريدي بنحو خمسين سنة. 

وأخيرا؛ فان وجود أصحاب للإمام الماتريدي في نصرة السنة» بل وجود اختلاف 
بينهم في بعض الفروع أحيانا ليؤكد ما نقوله هنا من أن هذه الفرقة لم تبدأ بالإمام 


( شرح المقاصد في علم الکلام» سعد الدين التفتازاني (ت ۵۷۹٩۳‏ 5/ ۰۱۷۰-۱۹ تحقيق: 
عبد الرحمن عميرة. 

(۲) إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي وآراژه الكلامية» ص٦.‏ 

(۳) التوحید» ص۳۰ من دراسة الدكتور بكر في صدر الكتاب 

(€) یس تایه 
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الماتريدي وآن الامام الماتريدي ما هو إلا محقق ومفرع لما قرره آبو حنيفة» كما فعل 
غيره من الأحناف؛ الا أنه كان آحدهم ذهنا وآقواهم قريحة؛ لذا بقیت أعماله ونسبوا 
إليه. یقول آبو المعین النسفي متحدثا عن قدماء أصحابه القائلین بصفة التکوین: «ولو 
استقصیت في ذکر من كان على هذا المذهب من أئمة بخاری وجمیع ديار ما وراء النهر 
إلى أقصى ثغور الترك وأئمة مرو وبلخ وآبنت عن جلالة آقدارهم وتبحرهم في أصناف 
العلوم لطال الکتاب وقصرت عن بلوغ المراد»”". 

وقد ذکر الامام الماتريدي أثناء تفسیره کلام لمن یسمیهم (آصحابنا) مما 
يدل على أن مدرسة الأحناف العقدية لم یبدآها الامام الماتريدي وإنما كان له أسلاف 


اح ےلم توس س امت ہس لے 
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وأصحاب وان كان الماتريدي آبرزهم وآغرزهم تأليفا وأدقهم كلاما وآشدهم عناية 
حتی نسب تلامیذ تلك المدرسة إليه» والدین لا يقوم إلا بالائمة كما يقول الامام 
الماتريدي" وقد ذکر آصحابه هؤلاء في مواطن من تفسیره" وقد يذكر الاختلاف 
بينه وبين أصحابه» ومن ذلك اختلاف معهم في مسألة: هل الکافر منعم عليه أم لا؟ 


ویبدو أن آصحابه کانوا یقولون كما قال الا شعري بعد ذلك كما قد یختلف معهم في 
كيفية إلزام المعتزلة فیذ کر احتجاجهم ثم يورد بعد ذلك احتجاجه هو . 
والخلاصتة: أن أسلاف الامام الماتريدي الأبعدين هم آهل الرأي من الصحابة 
والتابعین والذین یتفق معهم الماتريدي في المنهج الفكري» والذي تجلی آبرز ما 
تجلی في مدرسة الا حناف. فورث الا مام الماتريدي عن آبي حنيفة الأصول والفروع 
والأخلاق. آما علاقته بابن كلاب ومدرسته فلم تثبت» وعلاقته بالأشعری آبعد ما 


(۱) تبصرة الادلت ص ٦۷٤‏ 

(۲) تأویلات أهل السنة التوبة (9؟ ‏ ۲/ 4۰۳). 
(۳) تأویلات أهل السنة المائدة (۸] ۔ ۲/ 40). 
)٤(‏ تأویلات أهل السنت الجائية (4-۲۱/ .)٦۷٤‏ 
)٥(‏ تأویلات أهل السنة الصافات (٦۹۔ ٤‏ / ۲۳۷). 
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تكون. فسلف الماتريدي عن شیوخه هو الإمام الأعظم الذي استقرت عنده مذاهب 
أهل العراق كما یقول العلامة ابن خلدون). 

ولا علاقة للإمام بالكلابي ولا الأشعري ولا الجهمية ولا المعتزلة ولا غیرهمء 
وما آحسن ما لخص آبو المعین ذلك كله حين قال: «والشیخ الامام آبو منصور 
الماتريدي - رحمه الله تعالی - كان من آشد الناس اتباعا لأبي حنيفة باه في الأصول 
والفروع جمیعا»". 
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)١(‏ المقدم ص۹1٤‏ طالتوفيقية 
(؟) التمهيد لقواعد التوحید. أبو المعين النسفي» ت: د. جيب الله أحمدء ص١٥۱ء‏ ۱۵۷ دار 
الطباعة المحمدیة ط۱ ۱۹۸۲ء. 


OOO O رن کت کک تر کک تر کت‎ AO OO OOO LO SEO 0۵00۵. 00۵ ۰ 


0۸ 


۵ ہکات ات کت یت یت یی تی تی تب یت یتیب 2002000000100000 
- ۔ 


5 


0ك 


6۲9 9 


۱ 
۱ ۱ 
۱ 4 ۱ 
8 
0 1 ع 
J’ :‏ ۱ 
5 3 2 
)0 2 
6 ۱ 
١‏ 1 / 
(م 9 و 
0 1 2 
8 2 
8 7 8 
9 1 8 
0 ,9 / 
5 9 
1 
0د ات 
| للا ار 7 
5661561-5600 90611361566-5 :1906:5656 :56-58189608 96 988 60-6 


<< OO وک وک و998 96 و(‎ OO ON OO ' 
×۴ - 


حر 4 


OOO OO 0‏ < وی0 ریہ رین یو ری ہی ری .ری ہجھری:: یج 


> 


ا كر 
OOOO OOOO‏ 


60056-55565655 


1 کےا 


جر ۱ 4 
البحت الأول 


کاب التوحيد: اسهمه 


و مکانته. وآثره. ودواعي وداریخ تالیفه 


۱) اسمه: آشهر آسمائه کتاب (التوحید)» وسماه البزدوي: (التوحید وإثيات 
الصفات)" ۰ ولعل السر في هذه الزيادة من البزدوي: الإشارة لمنهج الکتاب الذي 
هو منهج أهل السنة» حيث یثبتون الصفات. وذلك في مقابلة المعتزلة المعطلة أو 
النفاة. وقد عرف الکتاب بصعوبة عبارات» مما دقع البزدوي لتأليف کتابه (أصول 
الدين) سیرا على منوال (التوحيد)؛ ليكون أسهل تناو لا" . 

۲) مكانته: کتاب (التوحيد) يعد عمدة السادة الماتريدية في علم الكلام» فهو 
آول كتاب نعلمه فصل مجملات ما ورد عن أبي حنيفة رحمه الله في مسائل الاعتقاد 
وكان اعتماد السادة الماتريدية والحنفية فيما وراء النهر عليه في رد غائلة الفرق 
المنحرفة» حتى إن كل من جاء بعد الماتريدي من أعلام المذهب كأبي المعين 
النسفي (ت8 ٠‏ 5ه) والبزدوي؛ بنوا آهم آرائهم على ما جاء فيه. 

۳ آثره: لكتاب (التوحید) آثر عام وأثر خاص. آما الأثر العام فكونه يمثل 
عماد الماتريدية ودستورهم» ولا نبعد إن قلنا: إن أهم كتب الماتريدية بعده الذي 
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كتاب من کتب الماتريدية في العقيدة أو أصول الفقه من آثر للماتريدي وكتابه 
«التوحيد). 

آما الأثر الخاص والذي يكون باديا في بعض مؤلفات الماتريدية؛ فنستدل 
على ذلك بما نقله أبو المعين النسفي في «التبصرة» من كتاب «التوحيد» في مواضع 
عديدة» وقد نص على نقله أو إحالته لكتاب «التوحيد»» نذكر منها: قوله أثناء حديثه 
عن خلق الجواهر الضارة» وأن فيها إثبات غنى الله عن خلقه وتعاليه عن الحاجة: 
«ووراء هذه المعاني التي بیناها معان كثيرة» ذكرها الشيخ آبو منصور الماتريدي 
رحمه الله في مسائل التعديل والتجوير من كتاب التوحيد)”". وحين أراد الرد على 
القائلین بأن لله مائية لا يعلمها إلا هوء مع نسبة هذا المذهب لأبي حنيفة» رد ذلك 
النسفی مستدلا بان هذا القول لم يذكره الماتريدي في کتابه. فقال: «والشيخ الامام 
أبو منصور الماتريدي رحمه الله مع کونه عرف الناس بمذاهب آبي حنيفة لم ینسب 
هذا القول إليه لا في کتاب التوحید ولا في کتاب المقالات». كما يقول في مسألة 
سماع الكلام الإلهي: «وقد آشار الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله في 
أول مسألة الصفات من كتاب التوحيد إلى جواز سماع ما وراء الصوت. فإنه قال: 
العلم بالاصوات وخفيات الضمیر سمي سمعاء وخفیات الضمیر هي الکلام فِ 
الشاهد عنده» فجوز سماع ما لیس بصوت إلا أنه لا يقول: إنه یسمع کلام الله تعالی 
عند سماع قراءة القرآن»... ثم قال: «ومنهم من قال إن كلام الله لا یسمع بوجه من 
الوجوه.. وهذا هو مذهب الشیخ أبي منصور الماتريدي طیب الله ثراه» نص عليه في 


)۱( تبصرة الأدلة: ص۱۳۰ءء تحقيق حسين آتای. 
( ۲( تبصرة: ص ۱۰ ۲ . 
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کتاب التوحید في آخر مسألة القرآن». والامثلة على ذلك عديدة”". 

كما نجد لدى اللامشي في «التمهيد لقواعد التوحيد» تأثرا واضحا بالماتريدي 
في حيث نقل بعض معان الماتريدي من «التوحيد» والتي ضِمّنھا کتابه» من مثل 
قوله: «إرسال الرسل ثابت وإنه من مقتضيات الحكمة عند المحققين من أئمة الهدى 
وحكماء البشر» وعند عامة المتكلمين هو من جملة المعقولات الممكنات؛ لأن الله 
تعالى خلق الخلق محتاجين إلى البقاء من إقامة ما كلفوا به من الإيمان.. فلو لم 
یشرع الباري جل جلاله شرعا على لسان نبي» ولم يصنع أسبابا ليكون المختص 
بمباشرتها مختصا بما تعلق بها من الأحكام» لتسارع كل إلى ما يميل إليه طبعه» ويتعلق 
به بقاؤه فيؤدي إلى التقاتل والتفاني» وهو خارج عن الحكمة لما فيه من تخليق 
الخلق للفنای وتخليق الخلق للفناء مما ليس له عاقبة حميدة ولآن من أجزاء العالم 
ما هو غذاء ومنها ما هو دواء ومنها ما هو سبب للفناء ولا وجه للمخلوقین إلى 


(۳( 


تجربة ذلك بأنفسهم لما فيه من خوف الهلاك» 


وقارن هذا ہما قاله الماتريدي في آول کتاب «التوحیده عند فقرة: «أصل ما 
یعرف به الدین» وما ذکره حول دلالة العقل ثم ما کتبه حول «کون الرسول أحق 
برفع الخلاف» وذلك في الفقرتین الثالثة والرابعة من هذه الطبعة. 

وننبه على أن أثر کتاب التوحید لا یقتصر على تلك المواطن التي ذکر فیها 
النقل أو الاحالة على کتاب التوحید بل أثره سار في بحوث أمثال «التبصرة» سریان 
الماء في العود. 
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)١(‏ تبصرة الأدلة: ص۳۹۸ 

(۲) ينظر مثلا تبصرة الأدلة: ص1۹٤‏ . 

(۳) التمهيد لقواعد التوحید. أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي ت: عبد المجيد 
التركي» ص٦۸‏ - ۸۷ء دار الغرب الاسلامي ط ۰۱ دون تاريخ. 
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5 ) دواعي تأليفه: آسیاب تألیف الماتریدی لکتابه متعددة بعضها حالی 7 


فمن الأسباب المقالية؛ ما جاء على هامش نسخة كمبردج» وهي النسخة 
الوحيدة للكتاب» حيث قال: «وإنما بدأ الكتاب ببطلان التقليد؛ لأن الحَسَّوِيّة عَلَت 
و التو عن تعلّم هذا الکتاب» وقالوا بالتقلید اکتفام. وهذا کاب للدین الحق 
والدین الباطل» أ. ه. فالذي يبدو أن الامام الماتريدي آلف کتابه» ثم كان يزيد فيه 
فصولا لوجود مناسبة أو مناسبات» وترتیب الکتاب وطريقة سرده للفصول فيه ما 
يدل على هذا. وفي الکلمة السابقة ما يعني أن فصول التقلید وما یتعلق به؛ زیدت على 
الکتاب بعد اکتماله أو البدء فيه على آقل تقدير» والا فما معنی نہیھم عن تعلمه؟! 


ومن هنا نفهم أن كان لکتاب التوحيد في عصر الماتريدي نسخا بعضها کامل 
وبعضها لیس کذلك. فالذي نتصوره أن یکون الماتريدی کتب فصولا في التوحید 
ثم دفع بها لاصحابه ثم اشتهر هذا الکتاب ودرسه الموافق والمخالف» حتی نبت 
الحشویه عن تعلمه فاضطر الماتریدی لیزید فيه فصولا ترد على الحشوية وتدل 
على بطلان التقلید في العقائد. 

ومن الأسباب الحالية: وجود الفرق الكثيرة في عصر الماتريدي ورغبته في 
بيان عقيدة الصحابة ضي#د.. نعم؛ العقيدة في أصلها شىء واحد وأصول واحدة» هي 
ما عبر عنه النبي كك في حديث جيريل؛ حين قال: «أَنْ تین بالل وَمَلَائْكْتَهِ و کته 
ر و کاو کا ھن مب ہے مو یر ان ا بعرم _ وحم 
ورسلی وتژمن بالجَنة وَالنارِ وَالِمِيِرَانِء وَتؤْمِنَ بالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِء وَتَؤْمِنَ بالقدر 
خير وَشَرٌو9""» فهذه هي الأصول الكبرى للعقيدة» وهی التى لا خلاف فيها بين 
(١)‏ رواه مسلم في صحيحه. باب الإسلام ما هو؟ رقم: ۰۱۰ وغیره» واللفظ من مسند الامام 


اچد رفم: ۷ ۳. ینظر : مسند الا مام آحمد بن حنبل ت: شعيب الأرنؤوط. وآخرون. 
مؤسسة الرسالف طا ٣١١‏ ھ٢۱‏ م 
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عموم المسلمین. لکن لما ظهرت الفرق التي فهمت العقيدة الاسلامية على نحو 
خاطی» وآرید تحریف ما جاء به رسول الله ية وفهوم الصحابة رضوان الله علیهم؛ 
اجتهد العلماء في الرد على بدع أهل البدع وضلال أهل الضلال. لقد ظهرت 
المعتزلة» والخوارج» والمجسمة والمرجثة وكل فرقة منها تستند إلى القرآن 
وتحاول الالتحاف به لتأييد مذهبهاء فانبری آهل العلم من أهل الستة للرد علیهم 
وبیان خطأ فهمهم» فاضطروا لتناول آمور دقيقة لم یتعرض لها الصحابة ط#د. 
ونظرا لتناولهم لهذه الأمور الدقيقة التي یدخلها الاجتهاد؛ فقد اختلفوا 
في تناولها» وانقسموا إلى مدرستین کبیرتین: الاشاعرة والماتريدية» بل تعددت 
الاتجاهات والاجتهادات داخل كل مدرسة في بعض ما يقبل الاجتهاد والنظر. 
وني حضم هذا الا ختلاف حاول کل فریق منهم أن يكون متوازنا جامعا بين العقل 
والنقل.. آما العقل؛ فلآنه سلاح الخصوم. ونور الله في الانسان» وهو الذي من خلاله 
ستفهم النصوصء آما النقل؛ فلأنه القَدَْرٌ المشترك الذي يقر به هؤلاء الخصوم. 


لقد حارب علماژنا في جبهتین خوفا من أن يقع للقرآن ما وقع للکتب السابقة 


من تحریف في لفظه أو معنای أو انحراف به عن مقاصده وما یتغیاه: 


آولهما الحبهة الداخلیة: حیث قضایا «مفهوم النص». والانشغال بالاجابة عن 
سوال: أي معانی القرآن أوفق وأهدىء أو أي معانیه آقرب إلى المنقول والمعقول معا؟ 
وقبل ذلك: ما هي قواعد فهم النصوصء وكيفية الاستدلال بها في خضم الخلاف 
الفقهي والعقدي الذي كانت تموج به بلاد العالم الاسلامي لا سیما إذا علمنا أن 
الکثیرین قد حاولوا جعل نصوص القرآن تنطق بارائهم ومذاهبهم؛ استغلالا لنصوص 
القرآن وتوظیفا لها في تثبیت ما اعتقدوه من معان آرادوا حمل آلفاظ القرآن علیها. 

وممایدل على وجود «هاجس» البحث عن التأويل الأوفق والأهدى في هذا 
العصر المائج بالملل والنحل؛ ما حكاه أبو المعين النسفي عن شيخ الماتريدي 
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آبي نصر العياضي حین یقول: و خكي عن الشیخ آبي القاسم الحکیم السمرقندي 
رحمه الله أنه قال :ما آتی الفقیه آبا نصر العياضي آحد من أهل البدع والاهواء 
٦‏ وأولي الجدل والمراء نی الدين بآیة من القرآن يحتج بها لمذهبه إلا تلقاه مبتدها 
بما یفحمه ویقطعه»". أي أن أهل البدع كانوا يستدلون بالقرآن» لکن العياضي 
كان یقف لهم بالمررصاد؛ ويرد فهمهم الخاطئ لنصوص الوحي الشريف. وهذا 
«الهاجس» بعينه هو الذي جعل الشافعي وه يجمع فهوم الصحابة وقواعدهم 
وطريقة عمل عقولهم ني تفاعلها مع التصوص ليدون كيفية عمل العقل المسلم» 
في علم «أصول الفقه»» والتي هي قواعد الفهم الدقيق للوحي الشريف. هذه 
القواعد التي كانت حاضرة في أذهان الصحابة وفقهاء التابعين» وعلماء المذاهب 
الکبار وإن لم يدونوها أو یصرحوا بها؛ لکن الشافعي :#» هو الذي فتقها وقررها 
وفرع لها فلت اثارة: 
أما عميد فقهاء الإسلام» وأستاذ المدرسة الماتريدية وشيخها الأول» أبو 
حنیفة النعمان؛ فقد نص على آصوله ونقلها عنه تلامذته» فقال: «آخذ بکتاب الله 
فان لم أجد فبسنة رسول اللہ گا فإن لم جد نی كتاب الله ولا سنة رسول الله أخحذدت 
بقول الصحابة» آخذ بقول من شئت وأدع من شئت. ولا أخرج من قولهم إلى قول 
غيرهم""'". ويجمل الموفق المكي هذا المنهج في تعامله مع غير النصوصء فيقول: 
«کلام أبي حنيفة أخذ بالثقة» وفرار من القبح» والنظر في معاملات الناس وما استقاموا 
عليه وصلح عليه آمورهم يُمضي الأمور على القياس» فإذا قبح القياس يمضيه على 
الاستحسان مادام يمضي له. فإذا لم يمض له. رجع إلى ما يتعامل المسلمون به 
وكان يوصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه» ثم يقيس عليه مادام القياس 


(۱) تبصرة الأدلة» ابو المعين النسفي: ۱/ 514. 
(۲( ار ارسیت ند اض یواسم اس ا 
بیروت. ط ۰۲ ۱۶۰۵ ه. 
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وقد نشطت الفرق المختلفة التي خرجت عن جمهور الامة من آهل السنة 
والجماعة في القرنین الثالث والرابع لا سيما المعتزلة منهم في تفسیر القرآن"" وکان 
المعتزلة قد «عنوا في المقام الأول بتفسیر الایات المتشابہة بخاصة حتی آفردوها 
بالتصنیف وقدموا القول في تأویلها على القول في سائر آیات الکتاب الکریم»(۳ 
وذلك ليثبتوا ما ذهبوا إليه عن طریق تأویل آیات القرآن وللرد على مخالفیهم أو 
لاثبات مذاهبهم؛ فِمُحَمّد بن المستنیر آبو على التحوي اللغوي البصري المعروف 
بقطرب (ت۲۰ ۲۰ ه) يؤلف کتاب (الرد على الملحدین في متشابه القرآن) وکان قد 
أخذ النحو عن سیبویه وأخذ عن النظام رأي المعتزلة*. وکتابه هذا يعد آقدم مولف 
اعتزالي في تفسیر المتشابه وفعل مثله: (بشر بن المعتمر رئيس معتزلة بغداد المتوفي 
في حدود سنة ٠ھ‏ ومحمود بن حسن الوراق» والذي توفي في حدود سنة ودج 
وأبو الهذيل العلاف راس الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة المتوفی سنة ۲۳۵ هی 
وجعفر بن حرب المتوفی سنة ۲۳ هه كما أفرده بالتصنيف فيما بعد أبو علي الجبائي 
(ت: ۳۰۳ه)»*. ومع ذلك فإن متأخري المعتزلة من طبقة أبي الهذيل العلاف «لم 
يلبثوا أن أقدموا على وضع المصنفات المطولة في تفسير القرآنء كما فعل أبو بكر |" 
الأصمء وموسى الاسواري» وعمرو بن فاید»۳). والمعتزلة مسلمون لكنهم أخطأوا 


سس س 
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)۱( مناقب آبي حنيفة الموفق المكي (0748ه)؛ ص٥۷‏ دار الكتاب العربي» بیروت: ۱ ۱6۰ ه. 
(0) ینظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: ۱/ ۹ ۳. 

(۳) الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسيره أ. د. عدنان زرزور» فصل: تفاسير المعتزلة قبل 
الحاکم؛ مؤسسة الرسالة. 


)٤(‏ ينظر: طبقات المفسرین الأدنه وى» ص۲۸. 
6 الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن السابق نفسه باختصار وتصرف طفيف. 
)٦(‏ السابق نفسه. 
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أهل السنة على الأقل. 
ويؤكد هذا المعنى الذي نقول من أن «الصراع على المعنى» كان حاضرا في 
تلك الفترة؛ ما حکاه الصفدي عن أحمد بن سهل أبو زيد البلخى (ت: ۲ ۳۲ه) قوله: 
«كان للحسين بن علي المروزي وأخيه صعلوك صلات یجریانها علي دائمً فلما 
آحمد بن جَيّهان من خرخان الجيهاني وزير نصر بن أحمد السامانی جوار يدرها 
على» فلما صنفت كتاب القرابين والذبائح حرمنيهاء قال: فكان الحسين قرمطياء 
وكان الجيهان ثنویا" وكان الجيهاني هذا وزيرا في عهد نصر بن أحمد الذي تولى 
الملك وعمره ثمانی سنوات» فضبط ملكه الجيهاني وكانت فترة حكمه طويلة (۳۰۱ 
رها اه ای CAN‏ تارف لهم لاف لا بان سین 
سو مت م غ کی راجن فض 
نصر الذي حارب القرامطة وأشياعهم”"» وهو ممن عاصرهم الماتريدي من آمراء 
السامانیین. وکتاب (البحث عن التأویلات) قال فيه الفقیه آبو بكر النیسابوری: «ما 
صنف في الاسلام کتاب آنفع للمسلمین من کتاب (البحث عن التأویلات) صنفه 
أبوزيد البلخي»”". وكان البلخي هذا «يتنزه عما يقال في القرآن من تأويل بعید. ولا 
يقول إلا بالظاهر المستفيض من التفسير والتأويل» وقد بيّن ذلك في كتابه المسمى 


6 الوافی بالوفیات: صلاح الدين الصفدي (ت٤٦۹ھ)‏ ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفي» 
۸ ۲ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط١ء‏ ٠م‏ . وكذافي: الفهرست. ابن النديم» 
ت: رضا تجدد ۱/ ۰۱۵۳ طهرال. 

)٢(‏ ینظر: سد اللغور أحمد سعد الدمنهوری» ص ۱۳ فما بعدها. 

(۳) معجم الادباء ياقوت الحموي» ت: الدكتور إحسان عباس۱۰/ ۲۸۰ دار الغرب الاسلامي 
ط ۰۱ ۱۹۹۳م. 


حسم 


9ہ OE‏ 96 وہ-یفیف۔یف۔ی ہی ۔ی فی 9ہ. 36 ۰96-9999 یہ یف “OS‏ 


ZEST SOZE 00_8۵ 


OOOO :وکوک وق‎ 675 XO یہ‎ ٩۵ 6 2 


5 (نظم القرآن)۸''' والبلخي من مصادر الماتريدي في تفسيره. 
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ويؤكد هذا المعنى آیضا؛ ما یذکره الإمام الاشعري عن الجبائي» فيقول: 
«ورآیت الجبائي ألف في تفسير القرآن كتابا أَوَّلَهُ على خلاف ما أنزل الله بت وعلى 
لغة هل قريته المعروف بجبّی بين البصرة والأهواز» وليس من آهل اللسان الذي 
نزل به القرآن» وما رَوَى في كتابه حرفا واحدا عن أحد من المفسرين» وإنما اعتمد 
ما وسوس به صدره وشيطانه»”"» وقد أراد الأشعري نقض تفسیرہ فوضع تفسيره 
الذي سمي الخازن أو المختزن””. أي أن الإمامين الماتريدي والأشعري عملا على 
التصدي لهذه التأويللات الفاسدة بإظهار فهوم وعقيدة الصحابة طف وبطرق الفهم 
الصحیح للقرآن والسنة» والتي سميت بعد ذلك عقيدة السنة والجماعة. 

أما الجبهة الخارجية: فان جهود العلماء لم تكن دون نشاطهم الذي كان في 
الجبهة الداخلية في الدفاع عن القران؛ فقد اهتم العلماء ‏ ومنهم الإمام الماتريدي - 
بالرد على أصحاب العقائد والملل في طعنهم على القرآن؛ إذ كانت منطقة ما وراء "7 
النهر خاصة قد شهدت فلسفات وعقائد مختلفة ك «الثنوية» القائلین بالنور والظلمت 
و«البراهمة» منكري النبوات» وغيرهم من أرباب الديانات الوثنية» وممن لم یدخل | 
في الإسلام» وهؤلاء في معارضتهم للقرآن يحاولون جعل أحكام القرآن وعقائده ٠‏ 
تخالف المعقول أو الفطرق أو یْظهرون آیاته بمظهر المتناقضة حتی تهدم نفسها | 
بنفسها. ومنهم: «الملاحدة»؛ مثل ابن الراوندی الملحد (ت: ۲۹۸ه). وهو من 
معاصري الامام الماتريدي» حیث ألف کتاب (الدامغ) في نقض القرآنء و(الزمرد) 


(۱) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري: ۱/ ۳۱۳ وأحال علی: الارشاد؛ لیاقوت | 


الحموي. 
(٢(‏ تبیین کذب المفتری» ص ۱۳۹ . وینظر: الحضارة الا سلامية في القرن الرابع ۱/ 
۵]۵. 
© ظز اناگ العم اقات 
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في نقض النبوات'' وقد ذكره الماتریدی في كتاب التوحيد کثیرا وفی تفسیرہ ورد 
عليه. 


بل إننا لنستطيع القول إن علم الكلام الذي انشغل الإمام الماتريدي بالتنظير له 
أو البناء على ما آسسه الإمام الأعظم والدخول في دقائق المسائل؛ يعد أساسا ثمرة 
لذلك السجال مع أصحاب العقائد والأديان. ولا نبالغ إذا قلنا: إن الخلاف بين أهل 
السنة والمعتزلة أو غيرهم» لیس سوى خلاف في كيفية إيصال القرآن بصورة معقولة 
المعنی إلى الآخرين» مع اختلاف ني جوانب النظر التي تجعل البعض ينحرف عن 
جادة الصواب أو يميل قليلا هنا أو هناك إما إلى جانب النقل أو العقل» إلا أن الجمع 
بین العقل والنقل في مناهج النظرہ مع إعطاء كل منهما ما يستحقه لم يتوفر إلا لأئمة 
أهل السنة» ومنهم الامام الماتريدي رحمه الله. 

والخلاصة: أن الاختلاف الواقع بين الإمامين الأشعري والماتريدي» قد وقع 
في وسائل لا فی مناهج» في طريقة إيصال عقيدة القرآن إلى هذه الفرق التي ظهرت». 
وكيفية ردهم إلى مناهج السلف. ما الخلاف بينهما فكان في أمور اجتهادية ترجع 
أيضا إلى القرآن والسنة» لکن بحسب اجتهاد كل منھماء وهي أمور لم تأت بها نصوص 


)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٠١ /١5(‏ فما بعدها): «الريوندي الملحد» عدو الدینء 
أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الريوندي» صاحب التصانيف في الحط على الملة 
وكان يلازم الرافضة والملاحدة فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم. ثم إنه کاشف 
وناظر؛ وأبرز الشبه والشكوك. قال ابن الجوزي: كنت أسمع عنه بالعظائم» حتى ریت له 
مالم يخطر على قلب. ورأيت له كتاب (نعت الحکمة)؛ وكتاب (قضيب الذهب) وکتاب 
(الزمردة)» وكتاب (الدامغ) الذي نقضه عليه الجبائي» ونقض عبد الرحمان بن محمد 
الخياط عليه كتابه (الزمردة)» أ. ه. | ينظر: سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهَّبي» تحقيق 
بإشراف شعيب الارناژوط مؤسسة الرسالة. وللمزيد من أخباره ينظر: من تاريخ الالحاد 
في ال سلام؛ د. عبد الرحمن بدوي» ص٩۸‏ فما بعدهاء سينا للنشر ط ۰۲ ۱۹۹۳ء. 
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مباشرة أو قطعية» لذا وقع بینهم الاختلاف فیها. 

والخلاصة کذلك: أن ظهور هذه الفرق كان من أقدار الله المقدرة على .هذه 
الم ولکن كلما و جد انحراف تصدی له العلماء وبینوا الحق» كما فعل أئمة آهل 
السنة حتی اختفت سائر تلك الفرق» والتي بلغت من الکثرة مبلغا یجعل الناظر لتلك 
الفترة یری أن الدین الأصيل ربما اختفي أو تم تحریفه لولا أن الله قيض لدینه هؤلاء 
الفحول» وسخرهم لحفظ دينه عملا بوعده في کتابه. حتی لم يبق من هذه الفرق في 
عصرنا سوى قلة قليلة لا تمثل سوى أقل من ۷./ من المسلمين تقریبا. 

ولا ریب أن تأليف الماتريدي لكتاب (التوحيد) كان واحدا من طرق الدفاع 
الداخلي الخارجي معا؛ وهو بهذا الكتاب دخل المعترك وأسس لهذا العلم. 
مفصلا ومقررا وشارحا ومفسرا ومحققا آراء أبي حنيفة رحمه الله وينهج هذين 
الإمامين اهتدت المدرسة الماتريدية. 

وبعد؛ فإنه لا يمكننا القطع بأن هذه هي فقط أسباب تأليف كتاب (التوحید) 
لكنها آقرب الطرق لتفسیر صنيع الماتريدي رحمه الله. 

٥‏ تاريخ تأليفه: ذكرت في بعض بحوئی" تأخر تأليف تفسير الماتريدي 
وأنه من آواخر ما ألف الامام أو على الأقل من أواخر ما اكتمل تأليفه في حياته» 
وذكرت تلك الأسباب التي دفعتني إلى هذا القول» فمنها سبب موضوعي يتمثل 
في إحالة الماتريدي أثناء التفسير على كتاب (التو حيد)» فيكون أسبق تأليفا من التفسیر ؛ 
جاء ذلك عند قوله تعالی: #وَمَاسَلَفَتٌ ان ولا الا يدون * [الذاریات: ٥٤]ء‏ 
حيث يقول الماتريدي: «ویجوز أن يأمر بشیء ولا يريد تحصیل المآمور به 


وصيرورة المآمور مُطیعا له... وحقيقة هذا تعرف في کتاب (التوحید) أنه خلق 


)۱( الامام الماتريدي ومنهج أهل في تفسیر القرآن» أحمد سعد الدمنهوري» ص ۰15 فما بعدهاء دار 
النور المبینء ط ۱۸۰۱ ۰ ۲آم. 
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للويمان والعبادة من علم منه أنه يعبده ویختار العبادة له». ثم إن کتاب التو حید 


90 


نفسه قد ألف بعد کتاب (رد وعيد المُسّاق للكعبي) إذ جاء ذکره في کتاب (التوحید) 
آثناء رد الإمام على «آراء الكعبي في الكبيرة وبيان فسادھا)ء وذلك عند قوله: «وقد 
أفردنا في نقض كتابه كتابا أغنانا عن الإطناب في هذا الباب»۱. إذا فکتاب التفسير 
لم يكتمل على أقل تقدیر إلا بعد مؤلّفين من مؤلفات الإمام الماتريدي» هما: 
كتاب (التوحيد) وكتاب (رد وعيد الفساق)ء فإذا وضعنا في الاعتبار طول التفسیر 
والمدة التي يحتاجها ليكتمل في جلسات إملاء على الطلاب» كما اتضح وكما 
بينته هناك" فإنه ‏ عندها ‏ يصح القول: إن تفسير الماتريدي يعد من أواخر 
مؤلفاته اكتمالاء وإن كان الأمر لا يخلو من تأليف غيره أثناءه كما تقضى العادة؛ 
نظرا لطول مدة التفسير كما قلت. وعلى هذا يغلب على الظن أن يكون هذا 
التفسیر: قد ألف أو اكتمل تأليفه في الثلث الأول القرن الرابع الهجري, والله أعلم. 
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هذا بعض ما ذكرته في كتابي المطبوع بعنوان: (الإمام الماتريدي ومنهج أهل 
السنة في تفسیر القرآن). والذي يهمنا هنا أن نعلم أن كتاب (التوحید) أسبق تأليفا من 
التفسیر» ومعنى هذا أن بعض عبارات (التوحيد) يمكن أن نجد لها شرحا وتفصیلا 
في (تأويلات القرآن)؛ وان مهمة الجمع بين الكتابين ليلتقيا في نظام واحد يعبر عن 
عقيدة أبي منصور؛ لمهمة جديرة بالعناية» نسأل الله أن يتمها. 
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(۱) تأویلات أهل السنة الذاريات: 07 -5/ ۵۸۷.ط الرسالة. 
(۲) التوحید. ص40۷ ت: طوبال. وقد رجح المحقق أن یکون المراد کتاب: رد أوائل الأدلة 
للكعبي» وقد رد الإمام على الكعبي في ثلائة کتب: رد تہذیب الجدل» ورد وعيد الفساق؛ 
ورد آوائل الادلة. والراجح أن یکون الکتاب هو ما ذکرته؛ إذ السیاق في رد قول المعتزلة في 
أهل الکبائر؛ فالذي یتناسب معه: رد وعید الفساق, والله أعلم. 
(۳) الامام الماتريدي ومنهج أهل السنة في التفسیر: ص 1۲. 
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الملمسحث التانى 


ملاحظات البردوي على كتاب التوحيد 


لقد آبدی البزدوي ثلاث ملاحظات على كتاب التوحيد نود مناقشته فيهاء 
حيث قال في (أصول الدين): «في كتاب التوحيد الذي صنفه الشيخ آبو منصور؛ قليل 
انغلاق» وتطویل» وفي ترتيبه نوع تعسیر ولولا ذلك لاكتفينا به۳". وسنناقش قوله 
فقرة فقرة مبینیر الحق من قوله إن كان» مع محاولة تسديده إن لم يكن. 
١‏ قلیل انغلاق». 

هذه هى الملاحظة الأولى التی آبداها البزدوی على كتاب التوحید» في حين 
كانت الملاحظة التي آبداها آبو المعين النسفي على تفسیر الماتريدي قوله: «وکتابه 
المصنف في تأويلات القرآن کتاب لا يوازيه في فنه کتاب بل لا یدانیه شيء من تصانیف 
من سبقه في ذلك الفن»۳ فلم يذكر آبو المعين شیئا عن صعوبة کتاب التفسیر ولا 
انغلاقه» وهو صحيح» فقد قرأت تفسیر الماتريدي آکثر من مرة» وقرأت (التوحید) 
آکثر من مرة فما عانیت من قراءتي في (التفسیر) كما عانیت من (التوحید). 

ولعل السبب في هذه الصعوبة يرجع إلى طريقة تألیف الماتريدي لکلا 
الکتابین. فقد ذکرت أن الماتريدي كان د جل لملم المي على طلا ومن 


مرس تست ل منت اميم ی ا ےس ماب د لنت ا اک“ ا O‏ لا 


)١(‏ أصول الدين» أبو اليسر البزدوي» ت: هانز بيترلنس» ضبطه: أحمد حجازي السقاء ص۰۱ 
المكتبة الأزهرية للتراث. 
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هنا كان الماتريدي يراعي حال الطلاب. وفي المتلقین - لا ریب - تفاوت في الإدراك 
والفهم. كما أن طبيعة الکتاب تفرض ذلك. ولأن التفسیر آعد لیکون لأهل السنة 
ولغیرهم. آما (التوحید) فقد جلس الماتريدي لتأليفه وحده. فیما يبدوء والعالم 
إذا جلس للتأليف يغوص في آعماق فکره لیستخرج بہدوء وتأن ما يبرهن على 
فوله» ولیقوم بتقریره للموافق والمخالف بمایقطم حجته. وبما لا یجعله عرضة 
للنقد أو التقض, فیضطر للتعمق والبیان وإیراد القیود. ثم إن هذا الغوص وذاك 
التأمل يولد آفکارا تأتي کالبرق الخاطف. فیبادر الکاتب لکتابتها قبل أن تتفلت 
حال الکتابة فتأتي العبارات مختزلة تحتاج إلى شرح وتفصيل» فینصّب هم 
العالم عندئذ على التقاطها قبل أن تتفلت» وهو إن أمسك بها سهل عليه شر حها 
لمن آراد فکتابتها بہذہ الطريقة المختزلة مع حاجتها لتفصيل وشرح بعد ذلك 
خير من ضياعهاء وهو ما لاحظناہ في عبارات الماتريدي التي تسیر فيها الأفکار 
في خطوط متوازية» أي أن عبارته تقول أكثر من معنى في الوقت نفسه ويمكن أن 
تفهم على أكثر من طريقة. 

إن روح الجدل واستحضار مقالات الخصوم واضحة في كتاب «التوحید؛. 
فهو يخاطب مخالفين من أهل الأدیان أو أهل المذاهب. وكلهم طالع الفلسفة وأخذ 
منها ما وقع عليه اختياره» على حد ملاحظة المقريزى حين قال: «كان المأمون 
عبد الله بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس ببغدادہ لما شّخِفَ بالعلوم القديمة 
بعث إلى بلاد الروم من عرب له كتب الفلاسفة وأتاه بها في أعوام بضع عشرة سنة 
ومائتین من سني الهجرة» فانتشرت مذاهب الفلاسفة في الناس» واشتهرت كتبهم 
بعامة الأمصارء وأقبلت المعتزلة والقرامطة والجهمية وغيرهم عليهاء وأكثروا من 
النظر فيها والتصفح لهاء فانجرٌ على الإسلام وأهله من علوم الفلاسفة ما لا يوصف 
من البلاء والمحنة في الدین؛ وعظم بالفلسفة ضلال أهل البدع وزادتہم كفراً إلى 
كفرهم... واشتهرت مذاهب الفرق من القدریة والجهمية والمعتزلة والکرامیة 
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والخوارج والروافض والقرامطة والباطنية» حتی ملأت الأرضء وما منهم الا من 
نظر فی الفلسفة وسلك من طرقها ما وقع عليه اختیاره»؛ أي أن الماتريدي ناقش 
أصحاب تلك الأفكار» حیث لا رائد لهم سوی العقل المجرد. فکان لزاما عليه أن 
تأتي عباراته مناسبة للمقام لذا كانت عبارته في التفسیر آسهل لاختلاف المخاطب 
الذي ب یعتبر العقل والنقل معا. 

والخلاصة: أن ملاحظة البزدوي صحيحة في محلهاء لكنها لا تعد منقصة 
في حق الماتريدي» إذ لها ما يبررها من حيث مقاصد وأغراض وأحوال الماتريدي. 
بالإضافة إلى أحوال المخاطبين وطبيعة العصر. 
۲) «تطویل». 

هذه هي الملاحظة الثانية التي أبداها البزدوي على كتاب التوحید» والحقيقة 
أن هذه الملاحظة لا يمكن التسليم بهاء ذلك لأن التطويل إن آراد به «تطویل المسألة» 
محل المعالجة فهذا ما لا نجد له أثرا في «التوحيد»». بل الذي نقوله: إن كتاب التوحيد 
يحتاج إلى تطويل. والتطويل تفصيل وتفسيرء فالحق أن كتاب التوحید يحتاج إلى 
شرح وتفصيلء لأن عباراته مختزلة» بل مُرَكَبة تصل أحيانا لحد التعقید. لا سیما مع 
الأسلوب اللغوي الخاص بالماتريدي الذي يجعله أحيانا يستخدم ضمير العاقل 
لغير العاقل والعکس» وغير ذلك مما يمكن ملاحظته وجمعه في دراسة لغوية تتبع 
معجم الماتريدي ولغته. 

آما إن راد به «تطويل الكتاب» فهذا أمر نسبي» تختلف الأنظار بشأنه» فهو 
بالنسبة لما روى عن أبي حنيفة من مقالات» صحيح؛ إذ الماتريدي أول من فتق 
عبارات أبي حنيفة وفصلهاء أما بالنسبة لحالة التأليف القائمة في عصر الماتريدي. 


فهو كتاب متوسط وليس طويلا؛ إذ في عصر الماتريدي كتب المعتزلة وغيرهم کتبا 
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شاهدة على ذلك» فالحق أن الکتاب متوسط مناسب. ومناسبته نظرا للتطور الذي 
لحق الجدل العقدي في المجتمع المسلی لأن التسلیم للعقائد لم يعد كما كان في 
عصر الصحابة والاکتفاء بالاجمال لا يشفي غلة ولا يريح عقلا باحثاء ولا مجادلا 
منافحا. 

آما إن آراد البزدوي بالتطویل: «التكرار»» فهذا غير صحیح أيضاء نعم قد یکرر 
الماتريدي بعض الأفكار لکن في سیاقات مختلفة» وربما بطرق متعددة مع اضافة 
بعد جدید لما یذکره» فليس في الکتاب تکرارا یذکر؛ ولم نلاحظ ذلك فيهء وان كان 
طلاب العلم القارئين للکتاب یتمنون لو كرر وفصل وفسر وشرح؛ لیتضح مراده! 
٣‏ «ني ترتیبه نوع تعسیر ا. 

هذه هي الملاحظة الثالثة التي آبداها البزدوي على کتاب التوحید» والحق أن 
هذه الملاحظة لا یمکن التسلیم بها بإطلاق» بل الکتاب مرتب یمکن معرفة بدایته 
ونهایته في فصول متتابعة» وبين فصوله تناشب حيث تسلیم الفكرة لاخری؛ حيث 
بدأ الماتريدي بمدارك العلوم» ثم بما یتعلق بالالهیات. ثم النبوات ثم الانسانیات 
ثم الا سماء والاحکامی فالکتاب كان مرتبا بهذا الاعتبار ولا تعسير فیه. بل الترتیب 
الداخلي لكل باب من هذه الابواب كان متناسقا متناسبا حیث تتداعی الأفكار 
وتسير في اتجاه تصاعدي» فبدأ مثلا بالحدیث عن إثبات حدوث العالم لیثبت و جود 
المحدث. ثم آتبعه بوحدانيته» ثم آتبعه بنفي الشبیه له.. وهکذا حتی عرض لمقالات 
المعتزلة وغیرهم لنفي التصورات الخاطئة عن الله تعالی» فقام بالتقریر ثم الجدل. 
وهو ما یتضح جلیا من ترتیبنا للکتاب وتقسیماتنا التي آبرزت هذا الجانب. 

نعم» ریما نجد في بعض المواطن تداخل أو بعض الفصول التي كان الأوفق 
أن تکون سابقة أو لاحقة ومن أمثلته: ذکره لمدارك العلوم» ثم بعد فصول في الالهیات 
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5 نجده قد ذکر فصلا متعلقا بتناقض منكري أسباب المعرفة وسط الحديث عن 
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الالهیات. ثم آثناء رده على محمد بن شبیب يتكلم عن النظر العقلي مدافعا عنه. 
وتحدث عن السوفسطائية» لکن یمکننا أن نجد مررا لصنیعه هذا وهو أنه آراد أن 
يرد على مقالات محمد بن شبیب في مکان واحد. 

والماتريدي في تصرفه هذا يؤلف على طريقة الأقدمين الذي يكتبون فصولا 
بعد فصولء فيّدَعون العنان لأذهانهم تنتقل من فكرة إلى أخرى» ولا يجدون حرجا 
في تكرار بعض الأفكار لفائدة» إذ لم يضعوا في الغالب خطة محكمة للكتاب قبل 
الكتابة» كما هو شأن البحوث الحديثة» لاسيما في البحوث المبتكرة ككتاب التوحيد 
الذي كله من بنات أفكار الماتريدي فینتقلون من فصل إلى آخر أو من مسألة إلى 
أخرى. إذ الغرض المعالجة والبيان» لذا ربما يذكر المسألة التالية لأدنى مناسبة 
الفا السابقة. آما مسألة الترتیب الدقیق دا ف يا تأتی تبعا لمسألة تحقیق المسائل 
من حيث اهتمام العالم. 

قد یقال: إن البزدوي من أهل ذلك العصر ويّحكم بناء على معهودهم؛ لکن 
الفاصل الزمني بینه وبين الماتريدي ليس هيناء فالماتريدي توفي 2۲۳۳ والبزدوي 
عاش في آواخر القرن الخامس الهجري"؛ وأساليب التألیف تتغیر والتطورات التي 
كانت تحدث في تلك الفترة التاریخیه متسارعة. 

یمکن التسلیم بملاحظة البزدوي باعتبار آخر» رد إن الماتريدي لم یل 
مقالات الفرق في فصول مستقلة عن الفصول التقريرية» فكأن البزدوي كان يريد من 
الماتريدي أن يقرر أولا عقيدة أهل السنة ثم يرد على خصومهم في فصول مفردة 
أي أن يأتي التقریر بعده الجدل وذكر المقالات وهو ما فعلناه وآبرزناه في عناوين 
الكتاب مع إعادة ترتيب لبعض المسائل. 


(١(‏ ينظر مقدمة هانز بيتر لنس لكتاب أصول الدين للبزدوي» ص۱۱ فما يعدها. 
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ویمکن فهم عمل الماتريدي باعتباره من الاعمال التأسيسية التي لم یسبق 
إليها لدی الحنفية أو فیما وراء النهر على الأقل» والتألیف العقدي لم يتم ترتیبه 
التأليفي إلا بعد خبرات المتکلمین» والدلیل على ذلك أن الماتريدي كان ینتقل من 
مسألة إلى مسألة دون تعریف بالعنوان الأكبر الذي تدخل فيه المسألة. 


والخلاصة: أن ملاحظة البزدوي هذه قد يُسَلّم مها من وجه. 
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وأخيرا؛ فإنه وان كان من شيء یمکن أن يؤخذ على الماتريدي بعد ذلك؛ 
فهو إهماله باب السمعیات إذ كنا في حاجة لبيان قواعده العقلية في هذا الباب» لکن 
ربما يكون عذره أن هذا الباب لم يكن محل جدال ولم يحتج إليه في مناقشاته مع 
الفرق التي اهتم بردها إلى عقيدة أهل السنة» كما أن بعض قواعد هذا الباب يمكن 
أن تستخرج من حديثه في مسألة الرؤية» رؤية الله تعالی لان أساسها عنده السمعء 
وقد ذكر هناك قواعد نافعة. 
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الممحث التالث 


وقفات اجمالین مع الایرازات السایفی 


لکتاب (التوحید) 


كانت آولی محاولات إخراج کتاب التوحید - فیما أعلم ‏ إبرازة الدکتور 
فتح الله حلیف. وثانيتها إبرازة الدکتور بكر طوبال آوغلي والدکتور محمد آروتشي؛ 
ونحن ندين لهم بالکثیر ولا نغمط هؤلاء حقهم» لکن بمطالعة الكتاب ولطول ملا زمتي 
للامام الماتريدي وصحبتي له رأيت بعض الملاحظات النقدیة التي ينبغي وضعھا 
بین آيدي الباحئین: 
١‏ ابرازة خلیف. 

هي آقدم طبعات الکتاب» صدرت طبعته الأولى سنة ۰ ۱۹۷ م والجهد الذي 
بذله في کتابه عظیم. إذ فتح بابا للباحئین - وان اختلفوا معه - أن یعیدوا قراءة الکتاب 
وینظروا فيه» وهو بکل تواضع ير جو في تقدیمه للکتاب أن یسهم الباحثون نی سد هذا 
النتقصء إذ قال في نہایة مقدمته: «ونحن نرحب بملاحظات كل الفلاسفة المهتمين 
بالفلسفة الاسلامیة. وخاصة المهتمين بعلم الكلام حتى يظهر كتاب التوحيد إذا 
در له آن یطبع مرة آحری في صورة آکمل ا وقد اعتمد الدکتور لیف علی نسخة 
كمبردج الوحيدة للکتاب» وهي صعوبة كبيرة في عمل المحقق, لکنه تجاوزها بحکم 
خبرته في هذا المجال. وله فضل على كل من جاء بعده في تحقیق هذا الکتاب أو 


)۱( کتاب التوحید. ت: فتح الله خلیف مقدمة الکتاب» ص۸٥‏ . 
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دراستهء فجزاه الله خيرا. 

قدم الدكتور خليف لكتابه بمقدمة ضافية استغرقت حوالي سبعين صفحة من 
الكتاب» تضمنت تعريفا بحياة الماتريدي» ومقارنة بين الماتريدي والأشعري مع 
بيان اتفاقهما في الأصول والمنهج ثم أتبع ذلك بتحليل محتوی الكتاب وتلخيص 
أهم آراء الماتريدي خاتما بمراجع بحثه. ثم یله بفهارس للأعلام» والمصطلحات» 
والفرق والمذاهب. والأديان» والأماكن والبلدانء وني أثناء النص يضع العناوين 
الجانبية ممیزا لها بقوسين معقوفين» وقد يضع أثناء النص ما يحتاج إليه. 

وأهم ملاحظاتنا على هذا التحقيق: 

١‏ - العجز عن قراءة بعض الکلمات. فكان يترك بياضا مكان بعض الكلمات 
التي لا يستطيع قراءتہاء وقد صرح هو بذلك مشكورا حيث قال: «وحين عجزت 
عن قراءة بعض الالفاظ أو تصويبها تركت بياضا مکانها» ويسرني أن يسهم الباحثون 
في سد هذا النقص؟'''. كما كتب في بعض الهوامش: «العبارة هنا مضطربة ولم 
نستطع تقويمهاء وفضانا أن نضعها كما هي آمام الباحثين2”" وقد أشرنا إلى هذه 
النواقص أثناء تحقيقنا في الهوامش وهذا بخلاف البياض الذي يكون من الأصل 
المخطو ط'''. 


۲٢۔إغفال‏ غالب الحواشي والتعلیقات ومقارنة النسخ الموجودة على هوامش 


() کتاب التوحید. للماتريدي ت: فتح الله خلیف: مقدمة الکتاب» ص۵۸. 

20 التوحید ت: خليف. ص۰1 الهامش رقم .)٢(‏ والعبارة المشار إليها هي قول الماتريدي: 
«وعلى ذلك یبطل إعلام القرعة فيما يعجز عنه ذو العقل» ولم يجعل في الحکم الجبر على 
الرضا إذ هي تخرج مختلفا» أ. ھ. والعبارة صحيحة لا اضطراب فيها وقد بينا معناها في 
موطنها. 

(۳) ینظر: کتاب التوحید. ت: خلیف» ص4۵ ۰۲وی المخطوط: [۱۲۸/ ب]. 
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النص. ونعتقد أن هذا من النواقص ذات الشأن التى قللت من قيمة هذا التحقیق؛ 
فاذا كانت نسخة وحيدة في العالم؛ فکیف نترك تعلیقات وحواشي الکتاب. لا سیما 
مع اعترافه بغموض بعض عبارات الکتاب في قوله: «وترکت لغة النص على ما هي 
عليه أحيانا من إغراب» حتی یکون النص كما آراده صاحبه»۳. ولاسیما إن علمنا أن 
هذه ال لتعلیقات والحواشي من علماء كما يبدو لمن یطالعها. وهي قد تزیل غموضص 

۳- إضافة بعض التعلیقات وسط کلام الماتريدي للایضاح أو لا کمال نقص 
في العبارة» أو «حرصا على استقامة المعنی والعبارة»" على حد قوله» وهو لیس 
کثیرا في عمله» وبعضها مما لا حاجة إليه. وستأتي آمثلة ذلك. 

٤‏ - ترك الکثیر من الفقرات التي يمكن عنونتها لتسهیل مقاصد الکتاب. مع 
وضعه بعض العناوین التي تسهل قراءته. 

۵ - قراءته للنص آحیانا تخالف صراحة ما کتب في نسخة الأصل المخطوط 
مع وضع کلمات بديلة من عنده یظن آنا آولی أو آقرب. مع کون عبارة الأصل أصح 

1 - عدم الالتفات إلى مقارنة النسخ الموجودة على هوامش النصء فکان 
یعتبر أن المقارّن من نسخ أخرى تصحيحاء فیستبدله بالأصلء فلم یفرق بين التصحیح 
والمقارنة» والأولى أن يشير إليه على أنه نسخة أخرى, فخلط بين: (خ) واصح»۳. 

وبالرغم من كل هذه الملاحظات فقد خرج العمل بطريقة يمكن من خلالها 
قراءة آراء الماتريدي والتعرف عليهاء وهو ما فعله المحقق في دراسته للكتاب. وقد 
۱( كتاب التو حيد» ت: خلیف. المقدمة» ص۵۸. 


(۲) السابق نفسه. 
(۳( ینظر مثلا: ص ٤٦ء‏ هامش رقم 5. وقارن نسختنا [Î /١1[‏ 
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© ظلت هذه هي الابرازة الوحيدة للکتاب حتی جاءت الاعمال التالیة التي اعتمدت © 


علیها؛ والتي من آهمها: إبرازة الدکتور بكر طوبال والدکتور محمد آروتشي. 
۲) إبرازة طوبال/ آروتشي. 

صدرت الطبعة الاولی لهذا التحقیق سنة ۲۰۰۳م في أنقرة» ثم أعيد العناية بها 
14م من قبل مركز البحوث الاسلامية (إسام) التابع لوقف الديانة التركية. وقد 
اعتمد المحققان على نسخة كمبردج» بالاضافة إلى نسخة الدکتور خليف. وقالا 
في المقدمة: تھا سيا التحقیق لم بسبق له میل في وسط المسققین, 
إذ قررنا الاعتماد على النسخة الخطية الوحيدة» وأضفنا إليها الطبعة الأولی لکتاب 
التوحید وكأنها نسخة خطية آخری»7. 

وقد رأيت أنهما أعادا قراءة المخطوط وأضافا بعض التعلیقات المهمة وان 
كانت قلیلة وأكثرا من الاضافات وسط النص مقارنة ہما فعله خلیف. واعترا أن ما 
قاما به استجابة لرغبة الدکتور خلیف في تسدید عمله واکماله. وقد ذکر الأستاذان 
آنهما بحثا عن نسخة آخری من کتاب التوحیده فلم یجدا؛ لذلك قاما بأسلوب جدید 
في التحقیق» وهو اعتماد الطبعة الأولی من الکتاب واعتبارها ساسا وأصلا يضاف 
إلى النسخة المخطوطة الوحيدة» وذلك حتی يشارك القاری في الاختیار والتدقیق. 
أي آنهما اعتبرا أن نسخة خليف. مساوية لنسخة الأصل الوحيدة فاختارا من بينهما 
النص المناسب. فجاء في المقدمة: «آثرنا اتباع طريقة تقوم على مبداً الاختیار بين 
قراءتي النسخة الخطية والنسخة المطبوعة» حیث كنا نثبت القراءة التي بدت لنا آقرب 
إلى الصحة فنشیر في الهامش إلى ما بینها وبين النسخة الأخرى من فروق»۲۲ وقد 
(۱) کتاب التوحید تحقیق: بكر طوبال ومحمد آروتشي» ص۰1۱ ط مکتبة الارشاد» ط٦‏ 


۱۹ 9 ام 
6 كتاب التوحید ص ١١‏ . 
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جعلهما ذلك یحکمان على عملهما بالقول: «إن النص الذي استخرجناه هنا يعتبر‎ 8 
. نصا منقى ومستخرجا من النصوص باعتبارهما كلا واحدا»‎ 

والمساواة بين النسختين لا تصح بحال. ونتيجة لذلك فقد اعتنيا بنقل هوامش 
خلیف. ورمزا لها ب (م ه) ف (م) إشارة إلى خلیف. و(م ه) إشارة إلى هوامشه! 

كما قدم الدكتور بكر طوبال - رحمه الله للكتاب بمقدمة ضافية تبلغ السبعين 
صفحة تناولت حياة الماتريدي وبيئته وثقافته ومولفاته» وارائه العقدية من خلال 
تحليل مضمون الكتاب واختصار آرائه فيه» ثم ختم الكتاب بفهارس للایات 
والأحاديث» والمصطلحات. والاعلام والفرق والمذاهب والأديان» والكتب» 
واا شار وفي أثناء النص يضع المحققان بعض العناوين التي قد تتفق أو تختلف 


9:89:5۵ .ہف :09ہ <قاہ‎ OO مگ‎ OOOO. وہ‎ 89۵89 99 OOO 


معقوفين» مع تعلیقات خفيفة توضح المراد في مواطن عديدة. وكان من عادته 
الاشارة إلى المصحح بحرد المخطوط في هوامشه باعتباره ناقصا من الأصل؛ 
فيكتبها (- ك) وهو تصرف غريب» وقد تجنبّت هذه الابرازة ما وقع فيه الدكتور 
خلیف من إهمال الحواشي والتعليقات. 


وأهم ملا حظاتنا على هذا التحقيق: 
۱- العجز عن قراءة بعض الكلمات والعبارات سواء في الأصل أو الحواشي. 
۲- الغفلة عن كشط الناسخ في بعض المواضعء ووضعها ضمن المتن. 
۳ المساواة بين نسخة الأصل وإبرازة خليف. 


٤‏ - اعتبار أن المصحح بحواشي النص؛ ناقصء والإشارة إليه في الهامش بهذا 


3 
1 
ے 


رن آذ کے تر کے تر کت رت رت رت رت نت رت رت ایت 0ی ت0ب 


.54 السابق» ص‎ )١( 


ےد سس ہس ہس ہس ا 


0۸/2 


رم رم ان عم شت 00 


5 
5 


سس س تمس وه 


ت ت کے جه 
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© - زيادة کلمات وعبارات توضيحية لا حاجة الیها آحیانا» كان یمکن 
وضعها بالهامش. 

5 - تغییر لغة الماتريدي في بعض المواضمء دون حاجة. فیتعمد مخالفة 
الأصلء بقراءة مغايرة» في حين كونها واضحة في الأصل تصح لغة ويستقيم بها 
المعنى» وتعمده يظهر من إشارته إلى ما في نسخة الأصل مبوامشه. 

۷- اضطراب في تطبيق المنهج؛ حيث اشترط طوبال على نفسه شروطا لکن 
لم يوف بها على الوجه الأكمل» فمنها؛ أنه إذا اتفق مع خليف في زيادة أو عنوان أن 
يضع نجمة لبيان الاتفاق والاستفادة منه.. لكننا لم نجد هذا في بعض المواطن التي 
رما سقطت سهوا.. ومنها ما جاء عند قول الماتريدي «بما يتأمل فيها [من] قوى 
البشره. فقد زاد كلمه امن» ولم يشر إلى اتفاقه مع خلیف'''. ومنها اشتراطه أنه إن 
زاد شيئا وضعه بين فوسین [هكذا]ء لكنه خالف ذلك في بعض المواطن. والتي منها 
ما جاء عند قول الماتريدي «والعلم عن إدراك كنه ذلك. فهذه الضرورة وغيرها؛ 
دلالة حكمة مبدعها وخالقها»» فقد زاد طوبال كلمة: «ففي» قبل: «فهذه الضرورة» 
ولم يضع الكلمة المزيدة بين قوسين» وهو ما قد يوهم كونها من نسخة الأصل» إن 
لم يلتفت القارئ إلى هامشه الذي أشار فيه إلى ما في النسختين الآأآخریین'''. وستأق 
أمثلة موضحة لهذه الملاحظات قريبا إن شاء الله تعالی(۳. 
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)١(‏ طوبال: ص۷۲. خلیف: ص۹. 

(۲) ینظر: الاصل (ط): ۹/ أء طوبال: ص۸4 ط دار الغرب. 

(۳) هناك |برازات آخری آهملنا ذکرها لعدم أهميتهاء أو لأنها أقل في المرتبة العلمية من هاتین 
منها: 
١‏ إبرازة الكيالي. وقد صدرت هذه الطبعة عن دار الکتب العلمية سنة ٦۲۰۰ء‏ بتحقیق 
الدکتور عاصم الكيالي ضمن جزء ضم کتاب التوحید ومعه کتاب القول المتین في توحید 
العارفين» للشيخ عبد الغني النابلسي! = 
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في كلمة واحدة: هذه الابرازة مأخوذة ساسا من نسخة خلیف. فقد نقل نسخة خلیف 
بعناوینها» وسقطاتها. وأخطائها القرائية» ولهمالها للهوامش وزاد على ذلك عدم الاشارة 
إلى صفحات الأصلء فأهمل التنبیه على بداية كل لوحة وصفحة من الأصل حتی یتمکن 
القاری من مراجعة بعض الکلمات إن آراد. وللحق فقد أضاف بعض العناوین الفرعية التي 
لم یضفها خليف واعتنی بتخریج بعض الاحادیث. لکنها في النهاية طبعة تجارية لم تسر 
على سنن التحقیق العلمي الرصين. 

۲) إبرازة العزازی. صدرت عن دار الكتب العلمية كذلك. بتحقیق الدكتور محمد العزازي. 
وهذه الإبرازة: مأخوذة أساسا من نسخة خليف. فقد نقل نسخة خليف يعناوينهاء وسقطاتهاء 
وأخطائها القرائیة وإهمالها للهوامش وزاد على ذلك عدم الإشارة إلى صفحات الأصل 
فأهمل التنبيه على بداية كل لوحة وصفحة من الأصل حتى يتمكن القارئ من مراجعة 
بعض الكلمات إن أراد. 

وزيد الطين بلة بکون المحقق «سلفيا» نقل حياة الماتريدي وآراءه من أمثال الموسوعة 
الميسرة والكتابات التي تتبنى السرديات السلفية المکرورة كما يبدو ذلك في بعض تعليقاته 
على الكتاب الذي ملأه بحواش تيمية! وفي وصفه للماتريدي وآراءه خلل وعدم فهم ولا 
تتبع ويبدو عدم اشتغاله بعلم الكلام. ولا يعتني بنقل هوامش المخطوط كأصله (خلیف). 
كما لم يميز العناوين بأقواس بل كأنها ضمن نص الماتريدي وقد يغير في العناوين» وقد 
یدمج بين عناوين طوبال وعناوين خلیف. 

ومن أوضح الأدلة على ذلك أن زيادات خليف على نص الماتريدي التوضيحية أحياناء هي 
هي بعينها في نسختى الكيالي وعزازي.. وللقارئ الكريم أن يقارن بعض مواطن زيادات 
خليف التي جعلها بين معقوفين ليجد أنها يعينها تقريبا عندهماء بل ربما يتوهم القارئ أن 
هذه الزيادات من لدن الأصل لعدم تمييزهما بينها وبين نص الماتريدي» فليتهما التزما - 
حین أخذا من خليف ما فعله خليف! ومن الأدلة على ذلك أيضا: أن اختيارات خليف في 
قراءة النص هي هي عندهماء فإذا كانت زيادته على النص. واختياراته في القراءة المحتملة 
هي هي فإنها مأخوذة منه. 

لكل هذه الأسباب وغيرها لم أعتن بذكر هذه الإبرازات التجارية التي شانت نص الماتريدي 


في الحقيقة. 
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نقود نفصيیلیی لبعض ما2 الایرازات السایصی 
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۱) عدم الالتفات إلى کشط الناسخ» والزيادة على النص: 

من الأمور الداعية للعجب ما وقعت فيه كافة إبرازات الکتاب المطبوعة فیما 
فكتبوهاء مما ترتب عليه الزيادة على النص» وهذا الذي لاحظناه لم يكن في موطن 
واحد ولا اثنين بل في عدد من المواطن. 

المثال الأول: قال الماتريدي [4۲/ ب]: «وكان ذلك جملة يحتمل الكون بالله 
وبالخلق؛ فكان العالم جملة'''بعدد وذلك الزنادقة في اثنینء وأصحاب الطبائع 
والنجوم أكثر من اثنين» آ. ھ. هكذا ينبغي أن يكتب النص'". فلننظر الآن كيف كتب 
هذا النص عند الاستاذین الفاضلين. . لقد كتب في جميع النسخ هكذا: «وكان ذلك 
جملة يحتمل الكون بالله وبالخلق فكان العالم جملة يحتمل الكون بالله وبالخلق» 
فكان العالم جملة)'' بزيادة ما يعد تكرارا من الناسخ» وقد شطبهاء لکن دون أن 
يلتفت إليها المحققان الفضلان. أما بقية الابرازات التي وقفت عليهاء فهي تكرار 


OO 


(۱) خ ب: + جملة يحتمل الكون بالله وبالخلق, فكان العالم | وهي تكرار من الناسخ وقد 
شطبها. ولم يلتفت إليها الأستاذين الفاضلین ! 

(۲) وقد وضعته ببوامشه كما کتب في تحقيقناء ليقف القارئ على شيء من طریقتنا في التحقيق. 

(۴ ينظر: إبرازة طوبال (ص٤‏ ۰۱۵ ۱۵۵ في ط دار الغرب - ص ۰۱۷۰ ۱۷۱ في ط الإرشاد)» 


إبرازة خليف (ص۸۹). 
OOOO 384‏ 
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تا تی وہہ وهذه العبارة مضطربة ان آخذناها 


ور دو دوہی جل عم 
. الله د ا تلق نان ها جلك € 
7 عرد ودلا انناد فشه اٹ زیاطاب! 


ونلاحظ هنا الكشط بوضوح من الناسخ علی عبارة: 270 
فكان العالم جملة» لآنها مكررة! 


المثال الثاني: قلت إن الامثلة ليست واحدا ولا اثتين» بل أكثر من هذاء وإليك 

هذا المثال أيضاء فعند قول الماتريدي [۱۰۱/ ب]: ولو كان على حكم قول المنجمة» 

زيد قبلها لفظة: «وطعن». لکننا بالرجوع إلى الأصل نجد أنها مکشوطة ولا ينبغي 
أن تكتب في النص.. انظر: 

کی اض .وسو ل الله ان یه داك انا 

' جلما م2 الا باه وطس لوكا رات 

نو سا مت ما تی دعن میم سی حرجو | الاجابتو ايان 


كذلك لم يلتفت المحققان لهذا الكشط فجاء النص في النسختين بزيادة كلمة 
«طعن»» لذا علقنا عند هذا الموضع في الهامش فقلنا: «خ ب: +وطعن» ولو. وكلمة 
وطعن مکشوطة لم یلتفتا إلا 
الجور والسفه لما كان سببهما الجهل والحاجة؛ قد ثبت انقسام الشیء الواحد على 


OOOO وق‎ OO OO. 908 OO OOO | 


() ينظر: إبرازة الكيالي ( ص۰۰ -ط دار الكتب العلمية). 
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الجور والعدل وعلی (۱۱۳/ ] الحكمة والسفه» وجائز خفاء وجه ذلك على الناظر اي 


اک والسؤه ماکان سما همل رجا رخفا دح د كك 
اتا ض اتا تلا د غو شن ین الاطلاع علا بر 
ونس ساحمان الوبهين لا 1 77ھ 


لم يلتفت المحققان الفاضلان إلى الكشط أيضاء فزادا تلك العبارة المكررة؛ 
*| لذلك علقت في الهامش عند كلمة «والسفه» فقلت: : اخ: + سببھما الجهل. ااب: +لما 
5 | كان سببهما الجهل. بو اس 
: ع تصرف فاص . وهناك أمثلة أخرى آغفلناها( مکتفیا بهذا للاستدلال على 
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سی سک سا تفع كت بت سے ی کرت 


0لت 00ت 0ئ 


جس 


ومع ذلك فالحق يقال: لقد التفت الاستاذان الفاضلان في مواطن آخری إلى 
| كشط الناسخ» من مثل ما جاء في /١40[‏ ب] من تكرار عبارة : الم يقدر عليه حتى يأخذ 
منه تلك القدرة»» حيث کررها الناسخ وکشط على المکررة التالبف ولم نجد لهذا 
لاا 
۲) العجز عن قراءة بعض الکلمات. والنقصان من النص: 


إذا كانت النقطة السابقة عن الزيادة فهذه النقطة عن النقص في النص؛ نتيجة 


(۱) ينظر مثلا الأصل [۷۷/ 1] عند قول الماتريدي: «وإن کان في اعتبار معان في الموجود»» حيث 
كررت كلمة «كان» وكشط الناسخ على الأولى؛ لکن الأستاذ طوبال لم يلتفت إلى الكشط 

فأثبتهاء كما في ص ۲۲۰ من ط دار صادر. 
)٢(‏ ينظر كتاب التوحيد. الأصل المخطوط: /۱٢١‏ ب. وقارن: تحقيق خلیف» ص ۲۷۷ . 
۱ وتحقيق طوبال» ص۱۱ ۳. 
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0007 0 ص00 
المطبوعة» بل وضع المحققات الفاضلان نقاطا تدل على وجود قراخ وذلك لدم 
القدرة على قراءة الکلمة وهي مكتوبة بتسهيل الهمز» وزاد طوبال كلمة [أسباب] 
في النص ليكون: «وذلك من آسباب مضاهاة.. الخ)ء وكتب خلیف''' في الهامش: 
«غير مقروء في الااصل»» وكرر طوبال المعنى نفسه بالها . مش أما في نسخة الکیالی 
فلم يشر لشيء ألبتة» ولا وضع نقاطا تدل على سقط”".. وقد أشار الناسخ كذلك 
لإشكال الفقرة» بتلك العلامة المميزة بالحاشية؛ والتي يضعها عند وجود إشكال. 
والتي ت تشه تشبه الرقم ۲ بالحرف الفارسي» كما يتضح نی الصورة الآتية: 


مار رو د موم اشياء د ذا مر ات سامات 
,0-7-1 اازی سس اع کی جیا مو ارات 


المثال الثاني: ما جاء عند قول الماتریدی /۱۲٤[‏ ]: «فعندنا أن فعل الله تعالى 
في الحقيقة غير فعل العبد» وفعل العبد مفعوله لا فعله. ووجود مثله في الشاهد 
غير عسير» نحو مد اثنين شیئا ينقطع» وإزالة اثنين ین شيئا عن مکان. وفعلهما واحد 
يصير به شركاء فيه؛ إنه مفعولهما في الحقيقة» وكذلك المزال والمنقطع». وهذه 


صوربي4.. 


(١()‏ کتاب التو حید» تحقیق خلیف: ص۱۲۷. 
)۲( کتاب التوحید. تحقيق طوبال: ص ۰۱۹۵ دار صادر. 
)۳( كتاب التو حيد» تحقیق الکیالی: ص ۰4۵ ط دار الكتب العلمية. 
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عب ركوس اتب نبا عم وازالۂ انتا ع ان 
وا ماحل صريم سا با انم موو ا شا فة ع 
وکن کا لزا وا لن یلم و اجو جن الد عرق 


وهذا النص مشکل. فقد وضع الناسخ تلك العلامة التي تدل على اضطراب 
النص أيضاء لذا جاء تصرف د. بكر طوبال فيه واسعا نتيجة صعوبة قراءة كلمة «(يصير 
به» فجاء النص کالاتی: «یصیران به شریکین فی»"؛ وقد جاءه هذا من عدم وضوح 
كلمة «يصير به» التي قرآها ایصیران»؛ دون دلیل علیها في الأصل المخطوط فاضطر 
لتغيير التص هكذا. كما جاء عند خلیف: ایصیر به شرکاء فیھا)''؛ فکانت قراءة خلیف 
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آقرب. 
۳) عدم الالتفات للفرق بين تصحیحات الهامش والنقل عن نسخ آخری: 

من خصائص هذه النسخة الفريدة اشتمالها على تصحیحات. ومقارنات 
بنسخ أخرىء وكلاهما كان يُكتب على هوامش النص» لکن الأساتذة الفضلاء وقعوا 


في خلط بین التصحيحات والمقارنات» فلم يلتفتوا إليهما في كثير من المواطنء ومن 
أمثلة ذلك: 


ne 


المثال الأول: جاء في المخطوط: «آن رسول الله ما بعث في عصر لم يعرف 
فيه التوحيد بل [۱۰۱/ 1] كان عباد الأوثان والأصنام والنيران فجمع ما آنزل عليه من 
القران هو [خ: من] الحجج؛ ما لو اجتمع موحدوا العالم: مّن مضى منهم. ومن 


)۱( کتاب التوحید تحقیق طوبال ص ۰۳۱۹ 15 ۳. 
)۲( کتاب التو حید» تحقیق خلیف. ص۲۲۸ . 
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تارف یتر ست تد ست ات 


یکون آبدا على إظهار آدلته؛ ما احتملت بلوغ عشرها» . فها هنا نقل عن نسخة آحری 
أن كلمة «هو». قد کتبت في نسخة أخرى: (من» والمعنی مستقیم بهما لا إشكال 
فيه.. أي آنها تقرأ: «هو الحجج» في نسخة وفي نسخة أخرى: «من الحجج». وقد 
وضع الناسخ حرف الخاء فوق كلمة «من» في الحاشية ليدل على انها من نسخة 
أخرى» وها هي صورة النص: 


کا داد المدونا رن والاصنامو الا ع 
کک یار ھی 3 مالواجمم موحّرواا شام زسم 
دز رن ابر معط اغبا رادت ما اح یلو ضا 


فکیف جاءت عند الأستاذين؟ 


لقد قرأها خليف (=خ): «هو من)ء معتبرا إياها زيادة؛ قائلا في الهامش: «جاءعت 
على هامش النص مع الاشارة بانہا من صلب النص"'”". وقرأها طوبال (<ب): «هو 
من) أيضاء معتيرا أن «من» ناقصة من الأصل! فكتب في الهامش: وك (أي الأصل): ۔ 
من ك ه (أي في هامش الاصل): من» والعجیب أنه کتب بعد «من» رمز ال. «خ». وقد 
تكرر ذلك في طبعات الكتاب المختلفة!". 

وفي النص خطأ آخر عندهما نذكره لمناسبة السياق» لكنه داخل في نوع آخره 
وهو آنهما قرءا كلمة: «الحجح»: «أنجح»» فجاء النص عندهما هكذا: «فجمع ما أنزل 
عليه من القرآن من أنجح. ما لو اجتمع موحدوا العالم..»! 


المشال الثاني: جاء في المخطوط قول الماتريدي [۷۰/ ب]: ثم لايخلو القوة 


.١96 التوحيد للماتريدي» تحقيق خلیف» ص‎ )١( 
التوحيد للماتريدي» تحقيق: بكر طوبال» ص۱۸٦۲ من ط دار الغرب» وص ۲۸۳ من ط‎ (۲ ( 


مكتبة الارشاد. 
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مائها] بمائها قلبته» فلیقل هو في الله سبحانه أنشأ الهیولی أو ما شاء على وجه 
ماقلبه]!. 


فهاهنا نقل عن نسخ أخرى في موضعین: الموضع الأول: عند قول الماتريدي: 
اعلی غير نمائها» وفي نسخة: «بمائها غير مائها». الموضع الثاني: عند قول الماتريدي: 
«فنائهاا» وفي نسخه: «فناء ما قلبه». ودلیل النقل من نسخ آحری» حرف «الخاء» 


| المکتوب فوق الکلمات بالهامش؛ ولیس: «صح» 


: 


0۵ ۰0۵00۰ 7۵00۵ ©( ۵ج ۵ج 0/۵2۶ 


ے> سس ااي تالف ٤‏ لااو ات ایی او 
۳ مزا نكو نا نان ہا واج ماہا تلب نش 

2 هو سے : اه ابر انب اليو اونا شا بط وَخرفصضل 
20006 القلب قورب راب زعاشاء موعا اا 


فكيف جاء النص في الطبعتين؟ 

أما في نسخة طوبالء في الموضع الأول: «لها سلطان على غيرها بما به قلبتها». 1 
وني الموضع الثاني: «هو على فناء ما قلبه» وأما خلیف. فكتب في الموضع الأول: 
«لها سلطان عليها بمائها قلبتها»» ونی الموضع الثاني: «هو على فناء ما قلبه»". ويمكن 
توضيح المسألة كالآتي: 


.۲۱۷ كتاب التوحید تحقيق طوبال: ص‎ )١( 
.۱۹- ۱٤۸ص كتاب التوحید. تحقيق خليف:‎ )٢( 


A 


٩0۵ 8‏ ی۹٥‏ 9 وک وگ و88 98 یی ھ۔ 


So) 


کر 

نسخة أولى نسخة ثانیة ملاحظات 2 

۱ 

سلطان مت سم تی أشار الناسخ إلى و جود نسخة أ : 9 

...ںیگ تہج رر س ج ۰ 
بمائها قلبته 1 00 

تب 2 

"۳ لها سلطان علیها بمائها قال في الهامش إنه من اضافه الناسخ» 9 

9 قلبتها واختار الاولی في المتن.‎ ١ 

۳۹ ۱ أشار إلى الثانية في الهامش» دون بیان أنه 3 

طوبال له سای من قبيل التصحيح أو غیره» واختار الأولى 55 

5 في المتن. 7 

5 

الموضع الثاني ۰ 

2 بحست اد ھی سس جو چس سیت 6( 

نسخة آولی نسخة انية ملاحظات ۱ هق 

الأصل على فنائها قلبته 7 2 

خلیف ۱ علی فناء ما قلبه نص على أنه تصحيح» واختار الثانية 2 

7 

7 

- لم يلتفت المحققان إلى أنها نسخ مختلفة ولم يشيرا إلى ذلك» بل اعتبراها‎ ١ 

7 ۱ 

؟) يوجد سقط في الموضع الأول لدى خليف وتجنبه طوبال. 8 

۵ يوجد تغییر في الطبعتين بلا داع من «قلبته" إلى «قلبتها».‎ ۳٣ 

7 


5 في الموضع الثاني اختارا ما فی الهامش على ما نی المتن الأصليء وهذا من‎ ٤ 
نراف ات ار ”سس ال0 تست ار‎ 


۷ 2۵ 2۵ ین 52 


)٤ |©‏ حواشي المخطوط في إبرازة طوبال» وإبرازة خلیف 

قلت قبل ذلك: ا من الحواشى 
والتعليقات التي زخرت بها النسخة الوحيدة لکتاب التو حيد» مع کتابته لبعض تلك 
الحواشي في أوائل فصول الكتاب» ومع ذلك لم تخل تلك الحواشي من أخطاء 
ونواقص.. أما نسخة طوبال فهي لم تہمل الحواشي وإنما وقعت في بعض القراءات 
التي نرى أنها مجانبة للصواب.. وإليك بعض الأمثلة: 

المشال الأول: جاء نص في متن الماتريدي أثناء التأسيس المعرفی للأخبار 
كمصدر للعلم» هكذا: «مع ما فيه الکفران بعظيم نعم الله علیه» وبأصل مَا حمد هو 
به»؛ وعند «به» جاء تعليق أو حاشية هكذا: «أي النطق؛ فإنه حاصل بالخس قال الله 
تعالی: و علمه اسان [الرحمن: 4]» فبالبيان بان الإنسان من الحيوان» ومن المَيل). 
والکلمة الأخيرة غير واضحة تماما. 


۱ سس 


بے 2 وت س سیر س یی سید ممم ام ا اا 


فكيف کتبت عند كل من خلیف وطوبال؟ 


70 37 کت 0 تا 90ج 


جاءت العبارة في نسخة خلیف ناقصة فترك العبارة الغیر واضحة رأساء 
فلم یکتب: «ومن الميل»؛ وأضاف هامشا آخر بعد أن ترك فراغاء قال فيه: «کلمة 
5 غير واضحة» ويحتمل أن تقرأ: التمثل» كما يحتمل أن تقرأ: التمییز»۳. أما طوبال 
5 فقرأها: «المثل». ولانہا محتملة أضفت هذا التعليق الموضح فقلت في هامش 
هذه النسخة: «أي بالبیان ابتعد الانسان عن أن یکون کالحیوان كما ابتعد عن 
الانحراف والئیل: الانحراف عن نعم الله تعالى. أي بالنطق خرج الإنسان عن 
رتبة الحيوان» وخرج عن کفر نعمة النطق» وكفر نعمة الوحي الذي هو خبر من 
الأخبار: وعلى قراءة [المثل]- وهي محتملة -یکون المعنى: أن الله ميز الانسان 


= 
۳ 
ضس 3 


6وہ 


کہ 


(١)‏ التوحيد» ت: خلیف: ص۸. من النص المحقق. 
(۲( التوحيد» ت: طوبال: ص ۷۰. 
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]| بلسان يبين به عن غیره من بني الانسان فلکل قوم لسان! 

المثال الثاني: جاء هذا النص في متن الماتريدي آثناء حدیثه عن الخبر المتواتر 
هکذا: «وهکذا القول فیما طريقه الاجتهاد»» وعند الکلمة الأخيرة جاء هذا الهامش: 
«ضم إليه الاجتهاد وبين أن الاجتماع المنعقد على الاجتهاد حتى یتعین» وهو مو جب 


للعلم بصحته».. 


فكيف کتبت عند كل من خلیف وطوبال؟ 


آما خلیف؛ فلم يذكر هذا التعليق من قريب ولا بعيد» فهو ساقط من نسختہ'"ء 
آما طوبال؛ فكتبه هكذا: «ضم إليه الا جتهاد وذلك أن الاجتماع المنعقد على الاجتهاد 
حتی یتبین» وهو موجب للعلم بصحته» ". 

المثال الثالث: قال الماتريدي /٦٤٦[‏ ب]: (واختلاف آحوال الشاهد واجتماع 
المتضاد في الواحد هو دلیل قدرته" وعند کلمة (الاجتماع) كتبت هذه الحاشية: 
«اجتماع مجاورة لا اجتماع تداخل وتخلخل. إذ ذلك مستحیل. ولا يضاف إلى الله 
تعالی وإقامة الاعتدال و حفظه عن التفاوت والتنافر في الواحد عند مقابلة المتضادات 
إنه قدرته ونفاذ تصر فه». 

فكيف کتبت في عند کل من خلیف وطوبال؟ 

آما خليف فآهملها ولم یذکر الحاشية أصلاء كما هي عادته غالبا. وأما طوبال 
فق رأ کلمة: الاعتدال.. الأضداد. ثم ٍنه لما لم ير کشط الألف واللام نی كلمة «مقابلة» 
فاضطر حتى تستقيم العبارة إلى أن يكتبها هكذا: «عند المقابلة (المتضادات أنه) [تدل 
على] قدرته ونفاذ تصرفه». 
)١(‏ آما إبرازتي الكيالي وعزازي؛ فلم يشيرا إلى هذا التعليق من قريب أو بعيد! 
(۲) التوحيدءت: حليف. ص6 . 
(۳) التوحيدء ت: طوبال» ص ”ل. 
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رت ویظهر لنا أن الاضطراب قد أتاه من عدم روية کشط الالف واللام من كلمة: 


«مقابلة» . وقد أشرنا إلى کل ذلك في نسختنا هذه. 
وسيقف القارئ الكريم على الكثير من الأمثلة إن تتبع حواشي هذه الطبعة 
فقد أشرنا هناك لكثير من النقود التي لو تتبعناها هنا سيخرج بنا البحث عن إطاره 


المعقود له وهو مجرد التنبيه على نقص الإبرازات السابقة» وعدم قيامها بحق هذا 
الكتاب مما استدعى إعادة الاهتمام به. 
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الملمحث الأول 


میررات هذا العمل. و آهم ممبزانه 


یظهر من عرضناالسابق تلك المررات التی دعت لاعادة تحقیق کتاب 
التوحيد؛ لذلك اخترنا أن نعید قراءة النص كما ترکه الماتریدی وأن نقدمه 
للقاری كما قرأه تلامذته إلا ما قطعنا بخطته وعدم قابلیته للتأویل أو ما لا يوجد 


له وجه في العربیة» وجعلنا میداننا الذي فيه نتحرك: حواشی الکتاب دون صلبه. 
الهامش إن احتاج. 

كما دکرنا في الحواشي القراءات السابقة المتميزة» وهي حصرا فیما نعلم 
«حلیف». و«طوبال»؛ لیکون بين يدي القاری الکریم كافة القراءات المحترمة لهذا 
النص؛ إذ ریما نخطیع في بعضها إذ الکمال لله وحده.. لکننا نعتقد أن هذه القراءة 
أوفق وأقرب لما أراده الماتريدي إن شاء الله تعالى؛ لذلك فقد امتاز هذا العمل بعدد 
من الميزات التي سيلمسها القاری» والتي من أهمها: 

مالس الس بوخ او 

٣۳‏ تقریب النص بتقسيم الكتاب إلى أبواب» ثم مسائل» وراعينا فيه إبراز 
التسلسا| الم لمنطقی لموضوعات الکتاب. لذا اهتممنا بترقيم الفقرات وربما وضعنا 


0۵0 وت رک پل تار کے تر کے تر کات و کت رن کت AO LOLOLO LOCO‏ تی ت20 
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أرقاما فرعية لابراز الفكرة الرئيسة والافکار الفرعية» وربما وضعنا آرقاما داخل 
الفقرات نفسها. 
)٤‏ تقريب الكتاب بوضع العناوين. ونحن في وضعنا للعناوين لم نراع سوى 
تمام المعنى أو قريب منه؛ لذا نجد أحيانا في الصفحة الواحدة عنوانين» وقد يأتي 
٦‏ العناية بقراءة النص من الأصل الوحيد المخطوط. والتأني لتقديم أقرب 
قراءة وأوفقهاء ثم المقارنة بالقراءات السابقة المختارة» فتخلص النص من الأخطاء 
الكتابية غالبا. 


۷ اشتمال هذه الوبرازة على كافة حواشى ي الأصل» مع التمييز بين ما هو 
0 ینوی ی نس یلمع "0" 


لتقدیم آقرب قراءة. 
۸ تخلیص النص من السّقط. 


4) تخلیص النص من الزيادة المکشوطة من قبل الناسخ. 
۰ اعتماد لغة الماتريدي إن صحت ولو من وجه ضعيف» فلم نعط أنفسنا 
الحق في تغيير لغة الماتريدي أو لفظه وعبارته إلا في آضیق الحدود. 


في كلمة واحدة: إن هذا العمل قل استفاد من الابرازات السابقة الجادة و تجن 
ال جوا قدر اأ لمستطاع. 


نموذج تطبيقي على الباب الأول بظهر الفرق بين هذه الاب ازة والابرازات السابقة: 
لیعلم القاری الکریم مقدار الجهد الذي بدلناه في هذه الابرازق من جهت 

ولیعلم كذلك ضرورة هذا العمل من جهة أخرى. فإننا نورد هذا الجدول لیکون 

تطبيقا آمام عين القارئ على الباب الأول فقط من هذه النسخة» حتی یقف على ” 
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8 بعض السقط والزيادات والتصرفات والاختلافات بين إبرازتنا والابرازات السابقة 


(خلیف = خ. طوبال = ب)» وسيقف القارئ على ما يزيد على مائة اختلاف في 
الباب الأول فقط من الکتاب. وقد حددنا في خانة الملاحظات سر الاختلاف 


بين إبرازتنا وبين غيرهاء ومن ن أراد التتبع التام فليرجع إلى هوامش هذه النسخت 
ی هی الله . 
1 فقرة قر اءتنا قراءة خلیف (خ) قراءة طوبال (ب) ملاحظات 
۱ رب تتم بالخیر رب تمم بالخیر وضعهاب في الهامش 
۱ 
(بالمتن) (بالهامش) وسقطت من خ 
مسألة إبطال التقليد» وما یتعلق به 
١ ۲‏ مزيده من يده مزيده خطأ من خ 
۳ ۲ يعلم صدقه یعلم [ہہا] صدقه یعلم [بها] صدقه. زيادة لهما 
> ۲ يقهر يقهر يقهم خطأ في ب 
9 ۲ العقول ..... 209 العقول نقص في خ 
3 ۲ يتناقض يتناقض تتناقض تغيير من ب 
۷ ۲ العقل بعد ...... 209 العقل بعد نقص في خ 
۸ ۳ کل منهم کل منهم کل منهم [علی] زيادة من ب 
۹ ۳ فعله فعله بفعله زيادة في ب 
الذي لو كان آمر الذي لو.... أمر کون الذي لو [تعلق] آمر کون نقص فی خ وقراءة خاطئة 
۱ ۳ 
کون العالم العالم العالم من ب 
۱۱ ۳ التي جعل لهم التي جعلت التي جعلت تغییر منھما 
٤ ۱۲‏ بعلمون خصوصه يعلمون [به] خصوصه زيادة في ب 
٤ ۱۳‏ الذي خصه به من الذي خصه به من الذي خصه من نقص في ب 
مسألة: مصادر المعرفة: المعتبر منها وغیر المعتبر. 
٤‏ 5 هو هو - هو نقص في ب 
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م فقرة قراءتنا ۱ قراءة خلیف (خ) قراءة طوبال (ب) ملاحظات 7 
2 و 2 
5 ۱ ۱ عدم إشارة طوبال لاتفاقه 
2 6 ۰,۲,۱ على الاحاطة الا.. على الاحاطة[ما] على الاحاطة [مبا] 00 2 
۱ في زيادتها مع خليف 
5 ت 2 
٩,۲,۱ ٦ ٤‏ ماظرةهذا مناظرة هذا مناظرة [منکر] هذا زيادة في ب 9 
٩,۲,۱ ۷ ۱‏ فنقول فنقول فقتول خالف ب. وهي محتملة 2 
5 ۸ ٢ور‏ ٢ں٦‏ من يقضى به عليه من يقضى عليه من یثضی عليه نقصان في خ وب 3 
۹ ۱۹ ۷ فهو الذي فهو الذي فهو [الخبر] الذي زيادة في ب 9 
9 ۲ ۷ أن كلا منهم إن كلا منهم [من] أن كلا منهم زيادة في ب 2 
ؤ 0+0۲ لير ظهر حقه ظهر حکمه مخالفة من ب 2 
5 ۲۲ ۷ أو ببعد وببعد وببعد مخالفة خ 9 
8 ۲۳ ۸ أحدها أحدهما أحدها خطأخ 8 
9 ۴ ۶ قوی البشر من قوی البشر من قوی زيادة منهما 2 
9 ۴ ۸ لابدمن النظر ‏ لابدمنالنظر ٠‏ فلابد من النظر زيادة في ب 2 
5 سا لزوم لظ لعل 9 
٦‏ ۹ والمساوئ والمساوئ والمساوي تسهيل الهمزة في ب 8 
0 ۷ ۹ عليه عليه علی تغییر من ب 9 
5 فا ١‏ وليه وفناه وفناؤه ترك التسهيل في ب 7 
٩ ۹ 5‏ ویبقی له ویبقی [له] ویبقی له نقص في خ 7 
١ 8 5‏ ويأمن وبأمر ويأمن خطأ من خ 8 
8 ۳۱ ۹ فیصدر فى فیصدر فى فیصدر [التدبیر في زيادة من ب 9 
3 ۳ ۱ 7 ۹ كلمة ناقصة منهما دون 4 
5 5 ناکت إشارة منهما لنقصانہا 8 
8 9 
٤‏ 
OSE OOOO 5‏ 
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رو 8 فمرة قراءتنا قراءة خلیف (خ) قراءة طوبال (ب) ملاحظات اچ 
- عدم التسهيل من ب. 9 
الاشارة 
رم ۳۳ ۹ مبادیه مبادیه مبادئه وعدم ارہ ای © 
2 مخالفةخ كماشرط في ©١|‏ 
9-8٣21 ٣ 5‏ 
7 خالفا الأصلء مع کونہا 
۳٣ 5‏ ۱ یعرف تعرف تعرف 7 ۱ ۲ 7 
معجمة فيه وظاهرة. 
o ۹‏ ۱۰ فیسعد جده فيسعد [ جده] فيسعل جده نقصان في خ 2 
زيادة فیهما. وقد أتي 71 
5 الاشتباہ من کلمة (آما) ا 
9 فهي غير واضحة في 5 
آما] العقاب [فینتظره أما] العقاب [فینتظره ف الأصل. وزيادة حرف 7 
N‏ ۳۹ ۷۰ آمنا العقاب ا ٢‏ ۔ ۱ 07 4 
۳4 في الا خرة]. الا خرة]. خير من زيادة ڈلاٹ 35 
/ 
0 كلمات على الأصل. 2 
8 علی ما ذکرنا. 8 
۰ 9 لا فرق بینهما [في النظرة ۱ 7 
(©@| ۳۷ ۱ لا فرق بينهما لا فرق بينهما زيادة في ب ®( 
© الأولى] 2 
١١ ۳۸ 8‏ ولا يجوز ولا يجوز و [لکن] لا يجوز زيادة في ب 
8 ۳۹ ۱ بیع یبعث ببعث مخالفة خ. ۰ 
١ ٤ 1‏ تعلمهي بالنظر تعلم هي بالنظر تعلم بالنظر نقصان في ب 2 
)0 ہ © 
8 ۱ ۱ مخالفة خء وقد کتبت في (9 
٤١‏ ۱۱ معتذر معتدر ر و رت ا 7 
۱ 1 
32 ای نما يسَعدل ها فا ما ندل 
3 ۲ ۱۲ ہے و أظهر به ما يستدل من ا زبادات في ب 2 
8 م [به ] 2 
8 و3 5 کت تبعثه تبعثه مخالفة لهما 5 
3 55 ۱۲ یدفعه تدفعه تدفعه مخالفة لهما 2 
5 8 
٦‏ 7 
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قراءتنا قراءة خليف (خ) قراءة طوبال (ب) ملاحظات 5 
من مختلف أحواله من [مختلف] أحواله من مختلف أحواله نقصان في خ. 5 
6 
بپاعلی علمه 2 ببهاعلىعلمه 20 ہہا[علی] علمه نقصان في ب 2 
من أحوال 20 منأحوال من الأحوال[التي] ‏ تغییر وزيادة یب إن 
مسألة: تناقض منكري أسباب المعرفة 9 
5 ۱ 
0 7 ۳۷ تصرف من ب مع 7 
ص‌ عر ضت 
يجا ون 5 
0 7 
۱ پا پا ی او 
لخویا 2 
7 9 
لمنكري لمنکر لمنکر ہے بے پز ات 
نحو المؤوف - نحو نحو المؤوف نقصان في خ 5 
ینازعه نفسه تنازعه نقسه تنازعه نفسه 87 ت کی 
لغويا 7 
توقيه يوقيه توقیه مخالفة مع احتمالها. 3 
دعاه دعا دعاه خطأ من خ 9 
ذلك كله بمعنى ذلك بمعنی ذلك كله بمعنى ناقفص من خ. 2 
النوم المنام النوم خطأ من خ O^‏ 
ا پر سی 

لابوصل لايصل لایوصل ىک 
ا 
5 مخالفة من خ حيث آشار 7 
يوصل یصل بو ف الهامش 5 

۱ 
العيان العيان الأعيان مخالفة من ب 5 
الخطر المخاطرة الخطر مخالفة من خ ولم یشر. 7 
نی الامتحان من الامتحان نی الامتحان تصرف من خ کی 
59 
56 5 26 جج ڈو کو 


ا جک ا ات اد ا تک 


٦ ۱ 


AO 0۵ 00 09 ۵‏ ےت 0۵0 0۵ کت رت رف لت رن ©0000 ۵۵0۵ 00۵2۵0۵ 6/۵۰ 


۱ 


۱۹ 


قراءتنا 


فما نالوا الا 
با لاخبار 


فمثله الأول 
المخبرين 
ال یحملهم 


قد 


ظهر صدق کثیر من 


الأخبار 


وضرب مما يؤذيه 


وما نی ذلك 
تدخل ذلك في 
رع 
أنه من ؟ 
يوجد بخبره 


أو لا. 


قراءة خليف (خ) 


ا 
المخر 
التي تحملهم 


فتد 
وق الأخبار 


وضرب مما يؤذيه 
وما نی ذلك 
تدخل ذلك في 
پر 
أنه من؟ 
یو جد بخبرہ 


أو لا 


قراءة طوبال (ب) 


فما نالوا [إلى ذلك كله] 
فما نالوا إلا بالأخبار 2ئ 


إلا بالأخبار 
فمثله اللأول 
المخبرين 

التي تحملهم 


قل 


.. من الإخبار 


والضرب مما يؤذيه 
و [علی] ما نی ذلك 
ےت 
سرچ 
أنه من [هو]؟ 
يوجد [دلیل] بخره 


آولا 


مسألة رد آقاویل العندية من السوفسطائية 


وان اختلف غیره 


فان 
قال 
ایت 
قال 
الزم 


اعتقاد ] غيره 


فان 


وان اعتلف غیره. 


إن 


زيادة في ب 
زيادة في خ 
تصرف منھما 


تصرف من خ 


محتملة لعدم وجود همز 
في الأصل لكن اختيار 


ب بعيد. 
تصرف من ب 
زيادة من ب 
تصرف من ب 
تصرف من ب 
زيادة من ب 
زيادة من ب 


زيادة من خ. 


وافقوا الأصل وخالفناه. 


خالفوا الأصل ووافقناه. 


خالفوا الأصل ووافقناه. 
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فراءتنا قراءة خلیف رخ( 


کلام الکلام 
له لها 
يناظر مثل يناظر مثل 
حتى يكون حتى [يكون] 
أنكره أنكر 
لیبطل بطل 
یری الشيء يوق الشي 
بالاخری بالااخر 
الحاس الحواس 
علد ممتد 
في الذي في الذي 
فيقوي فيقوي [المرارة] 
إذا إذا 
فيكون فيكون 
تقليب بقلب 
منه منه 
حق الحس حق اشن 
الجد الات 
فأهلكاه فأملکا 
یعشی یعشی 
بالنهار أكثر بالنهار وأكير 


قراءة طوبال (ب) 
کلام 
له 
یناظر [ذلك] مثل 
حتی یکون 
أنكره 
ليبطل 
يرى [المرء] الشيء 
بالأخرى 
الا 
عند 
في [الوقت] الذي 
فيقوي [المرارة] 
اد 
فتکون 


به 

حق [ذلك] الحس. 
الجد 

فأملکتا [الحیتان] 


بالتهار أكثر 


زيادة من ب دون (شارة 


لزیادتبا عن الاصل. 


مخالفة منهما مع زيادة 


في ب 


زيادة حرف فی خ 


کر کت رن کت کر کیت رت کر 
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قراءة خلیف (خ) 


على ما 


قراءة طوبال (ب) 
على [ضد] ما 
إنما [يكون] يملك 


یبقی [فيه ] 


فلا ویحتمل 


ملاحظات 
زيادة في ب 


زيادة فی بت 


أن «ويحتمل» كلام 
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5 
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9 
8 
5 
72 
2 
6 
9 
5 
1 
O)‏ 
1 
2 
6 
2 
و 
7 
5 
2 
8 
و 
9 
2 
9 
5 


OOOO‏ ری 


عملنا 2 تحفيق کاب التوحيد» 


وشيء من : منهج ال لتحقيق 


قد اتضح مما سبق ضرورة هذا العمل» وكونه ليس افتثاتا ولا تكرارا لما سبقه. 
وهنا ضع منهجنا الذي اعتمدناه ي هذه الابرازة: 

)١‏ قرأنا النص من نسخته الأصلية أولا وقبل کل شيء (كمبردج = ط). ثم 
٤‏ جعلناها حاكمة على غيرها بحسب نظرناء فلم ننظر أو نعتمد قراءة خليف (-خ) أو 
| طوبال (=ب) إلا بعد قراءة النص الأصلي. 
1 ۲ آردنا تقديم صورة صادقة مطابقة لنص الماتريدي كما هو» ومن ثم لم 
© نغير فی لغة النص ليوافق الأساليب العصرية مثلاء كما فعل بعض المحققین» ولم 

۳ وضعنا كافة الفروق بين النسختين المطبوعتين: خليف (خ)ء وطوبال 
| (ب» والنسخة الأصلية (-ط) حتى كأن النسخ الثلاث بين يدي القارئ» مع تصويبات 

)٤‏ إن صعب علينا قراءة لفظ؛ نظرنا في نسختي خليف (حخ) وطوبال (<ب) 
| استرشاداء وكثيرا ما خالفناهما في القراءة وأشرنا إلى تلك المخالفة أو الاستفادة إن 
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في بعض آلفاظ النص دون داع؛ ونحن لم نعتمد هذه الطريقة» إن صحت الالفاظ 
لغة ولو من وجه بعید» فمرجوح الاصل مقدم على راجح غیره. ولا یخفی آهمية 
تقدیم النص كما هو ليعطي صورة واضحة عن لغة الکاتب وأسلوبه» وهو ما تمس 
إليه الحاجة في دراسات آخری. فمثلا لا حظنا أن الماتريدي یستخدم تعبیرات غير 
شائعة» أو نادرة في اللغة کاستخدام «ما» للعاقل وامن» لغیر العاقل» وکان المنهج 
الذي اخترناه: تصحیح مقولته إن وجدت لها وجها في اللغة» ولو كان ضعیفا أو 
نادراء ولا آبادر إلى تصحیح العبارة! 

٦‏ اعتمدنا هوامش وتعلیقات وتصویبات نسخة الاصل. ولم نعتبر هوامش 
خلیف (خ) ولا طوبال (ب)» إذ كان جل همنا هو النص الأصلي في نسخته الاولی» 
دون غيرهاء ولم نرجع لهوامش طوبال (ب) التي نقلها عن الاصل (ط) إلا بعد رؤية 
الأصلء وآشرنا في المواضع التي استفدناها من طوبال (ب) إليهء آما خلیف (خ) 
فلم یعتن بحواشي المخطوط كما سبق. 

۷ سنذکر ما زاده طوبال أو خلیف ضمن نص الماتريدي في الهوامش ونرمز 
له بعلامة: (+)» وسنضع زياداتهما بين معقوفین [هكذا]ء سواء آشارا إلى هذه الزيادة 
أو لم یشیرا؛ لهدف تخلیص نص الماتريدي عما زید علیه» وسنذکر عدم إشارتهما 
لما زاداه إن وقعت؛ لیز داد القارعع يقينا بأهمية عملنا. 

۸ ذکرنا زیادات الاستاذین الفاضلین تحقیقا لفائدة القاری ووضعناها في 
الحاشية السفلية» إذ ربما توضح غامض بعض العبارات» ولم نؤثر وضعها في صلب 
الکتاب حتی لا نزید علیه آما زیاداتہما التوضيحية ‏ مما لا یوجد في نسخة الأصل 
- والتي یضعانها في الهوامشء فلم نذکرها في تحقیقنا. أي آننا لم نعتبر هوامش أي 
نسخة سوی الأصل (ط). 


۹ نذکر بعض ما نقص من نسختي خلیف (خ) وطوبال (ب). وننبه على أخطاء 
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الرأي من ناحية ثانية» وما نقص من عندهما وضعناه مسبوقا بعلامة الناقص (-). 

۰ زدنا شيئا في متن الكتاب سواء كان منا أو مستفادا من الأساتذة الذين 
فبلنا - ولم نفعل ذلك إلا لضرورة قصوى ‏ وضعنا الزيادات بين قوسين [هكذا]. 
وغالب ما سبجده القارئ من ذلك عزو الآيات ہدف عدم إثقال الهوامش» ولآنه 
هو دون زیادات علبه. 

١‏ قسمت الکتاب إلى أبواب» والأبواب إلى مسائل» وفي المسائل فقرات 
مرقمة متسلسلة من آول الکتاب لآخره» وفي داخلها فقرات فرعیة؛ کل ذلك هدف 
تسهیل الاستفادة من الکتاب والوقوف على مقاصده قدر المستطاع. 

١‏ تشمل الهوامش التي وضعناها: التصحیحات. والتعلیقات ومقارنة 
النسخ» ونرمز إليها جمیعها ب (ط ه). باعتبار أن الكل کتب على حرد النص ولیس 
من صلبه» لکننا لم نعاملها معاملة واحدة: 

- فان كان تعلیقا أو شرحا أو حاشیة» وضعناها في الحاشية السفلية ورمزنا 
إليها ب (ط ه) واکفینا پذا الرمز. 

- وان كان تصحیحا دکرناه في المتن» ووضعنا بالهامش ورمزنا إليه ب (صح) 
بعد ذکر العبارة. 

- وان كان مقارنة بين النسخ» اخترنا الأوفق للنصء وآشرنا للنسخة الأخرى 
في الحاشية السفلية» وغالبا ما نختار ما نی المتن» ورمزنا إليها في آخر الکلمة ب (خ) 

- وان كان تبليغاء أو (شارة إلى انتهاء الصفحات؛ آهملناه واخترنا الکلمة 
الأولی لتکون هی نہایة الصفحة لا الثانية. 
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۳)الهوامش التي کتبناها غالبا ما تکون شرحا وتفسیرا لبعض العبارات أو 
تعریفا بمرجع الضمیر ونحو ذلك مما يسهل مهمة مواصلة القراءة» ولم نکثر منها 
على أمل أن یکون عملنا التالي هو تقریب الکتاب وبسط عبارته إن شاء الله فاخترنا 
هنا وضع نص الماتريدي لا غیر. 

6 ) عند قراءة النص و جدنا الکثیر من الکلمات التي تحتمل فراء‌تین؛ نظرا 
لترك الناسخ الاعجام؛ مثل: يجوز - یثبت. قد تقرأ بالیاء والتاء ویبدو أن الناسخ قد 
تعمد ذلك. ففي هذه الحالة قد لا نذکر فروق النسخ طالما كانت محتملة» وحتی لا 
نثقل الهوامش إلا إن خالفت النسخ الأخرى الاصل. 

٥‏ کتبنا النص بطريقة الاملاء الحديثة» وترکنا تسهیل الهمزات الذي یتبعه 
الناسخ کثیرا في الأصل؛ مثل: آجزاء یکتبها: آجزا.. يژدي یکتبها: يودي.. الخ. كما 
وجدناه یکتب بعض الکلمات بطريقة خاصة غير معهودة مثل: مع ماء یکتبها: 
معما.. فهذه غیرناها لتکون موافقة للطریقه المعهودة. 

٦‏ آماکن الهوامش أحيانا غير واضحة في المخطوط وقد اخترنا أوفقهاء 
وبدلنا بعض آماکنها التي اختارها د. طوبال» و کلاهما محتمل غالبا وبعض اختیاراته 
بعیدق وقد استفدنا منه فی قراءة بعض الکلمات الواقعة بين الصفحتین مما يختفي 
عادة عند التصویر الا لکترونی» وإذا حدث واستفدنا منه ذكرناه. 

۷) قمنا بوصف دقیق قدر الطاقة لنسخة الأصل لادخال القاری في جو 
المخطوط وسيأتي بعد قلیل. 

۸ إن وقعت آخطاء في نسخة کمبردج (ط)؛ اشترکت مع كافة النسخ في 
تصحیح تلك الا خطای ونشیر إليها في الهامش”". 

)١(‏ من أمثلة ذلك: 
)١‏ قوله. ولكنه یمازج الصحيح: يمازح. فقرۃ[۱٦)‏ 5 
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4) قمت بوصف دقیق لنسخة الاصل لغرض تعریف القاری بقيمة اللأصل 
و آهمیته» وتعریفه ببعض مظاهر دقتها ومميزاتها التی لمسناها أثناء العمل على التحقیق؛ 
مما يجعل الاعتماد عليها كنسخة وحيدة» وتحقيق الكتاب من خلالها كافيا؟ نظرا 
لهذه الدقة والعناية. 

۰) قمت بترتيب الكتاب وتبويبه وترقیم فقراته ترقيما متسلسلاء على النحو 
المفصل الذي سيأتي بعد قليل. 

۱ )في بعض الأحيان نقوم بترقيم داخل فقرات الکتاب. كذكر أدلة الوحدانية 
أو حدوث العالم مثلا» ليسهل على القارئ متابعة الفكرة. 

۲) قمت بترجمة الأعلام والتعریف بالفرق وتخريج الآيات والأحاديث 


وتوضيح بعض المسائل والكلمات والمصطلحات عند الضرورة. 


۳ اهتممت بوضع علامات الترفیم لتسهیل القراءة والفهم والتي بدوضا 
قد یتغیر المعنی وهو ما لا حظناه في موطن كثيرة» لا سيما عند القراءة في الا برازات 
تا 

۶) ریما وضعت خطوطا تحت بعض الکلمات ان کتبت الکلمات بخط 
أسود ثقيل ليسها على القارئ متابعة الفکرة. 


)٥‏ استخدمت بعض الرموز التي تيسر العمل وتختصره» وهي کالاتي: 


= ۲( قوله: عصمة مثله على الکذب. والصحيح عن الكذب» فقرة [ ۷). 
۳( قوله: «علی أن مفزع الكل عن النوائب»» والصحیح: عند النوائبء فقرة [۸). 
6 فوله: «معماا صححتها إلى مع ما. مثلا فقرة ۱۲ وکذا ترسم في ساثر المخطو ط. 
٥‏ فوله: اي کل شيء یعمل)؛ الصحیح: في کل شيء یعلم". فقرة [۱۵). 
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الر موز المستخدمة في النص 


ل 


في النص نفسه إن تكررت الكلمة أو العبارة من الناسخ» أو حين لم نجد لذكرها 
وجھائی المتن. 


د أ“ إشارة إلى وجه اللوحة الذي على يمين القارئ للمخطوط. وتكون 
٭ ب: إشارة إلى وجه اللوحة الذي على اليسار من المخطوط. وتكون ضمن 


٭ ط: إشارة إلى نسخة جامعة کامبریدج الأصلية. 

# ط ه: إشارة إلى هامش نسخة كامبريدج. 

# خ: إشارة إلى إبرازة د. فتح الله خليف. 

# خ ه: إشارة إلى هوامش إبرازة فتح الله خليف. 

# ب: إشارة إلى ابرازة طوبال» واروتشي. وتکون في الهوامش. 
٭ ب ه: إشارة إلى هوامش إبرازة طوبال» وآروتشي. 


٭ «صح»: إشارة إلى كلمة مصححة على حاشية المخطوط أو فوق الکلمة 


٭ «خ»: إشارة إلى كلمة کتبت في نسخة آخری» وهو من مقارنات الناسخ. 


# +: إشارة إلى الزيادة على النص الأصلي من المحققین الفاضلین أو 


٭ --: إشارة إلى النقص من النص الا صلي الذي وقع من المحققین الفاضلین. 
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٭ [] : إشارة إلى ما أضفناه إلى النص الأصلي وليس منه» سواء وافقنا الإبرازات 0 
السابقة أو لم نوافقها. 

# + []: إشارة إلى ما في الإبرازتين السابقتين من زيادات على النص. ويكون 
في الهامش. 

٭ ص : اختصار لكلمة «الصفحة». 


#ٍت: اختصار لكلمة «توفی». 

پچ 5 إشارة إلى البياض في الأصلء إذا كان. 

٭ |: إشارة للفصل يؤتى بها عند الفصل بین ذکر ما في النسخ المختلفة» وعند 
الفصل بين المعلومة ومصادرهاء أو بين تخريج الحديث ومصادره أو لبداية تعليق 
من المحقق. 
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اطحت النالٹث 
تبویب الکناب وتقسيمه 


(عرض اجمالي لکتاب التوحید) 


احتوی کتاب التوحید على الکثیر من المسائل التي يمكن الوقوف معها على 
نوع ترابط» فهي مترابطة إجمالاء لکنه ی علينا في بعض المواطن إيجاد هذا الرابط 
فاستطرادات الماتريدي تخرج به في أحيان عن المسألة الرئيسة التي يناقشها لیدخل 
في غيرها لوجود داع أثناء معالجة قضية ما. 

إن النظرة العجلي للكتاب تراه يسير على نمط معروف في علم العقائدء حيث 
بدأ ولا بمدارك العلوم ثم الإلهيات» ثم النبوات» ثم أفعال العباد» ثم الإيمان 
وبعض فروعه. لکننا سنجد أنه ذكر بعض ما يتعلق بمدارك العلوم في باب الإلهيات. 
فذكر بعض حجج منكري مصادر المعرفة من السوفسطائية هناك» ثم ذكر بعض ما 
يتعلق بلزوم النظرء ثم الرد على السوفسطائية العندية بعد ذلك بعدید من الصفحات. 

ثم وجدنا في الكتاب تكرارا في معالجة بعض القضايا فلا يذكر الماتريدي 
كل ما يتعلق بالقضية الواحدة في موطن واحد؛ فأدلة الوحدانية مثلا يذكرها في باب 
الإلهيات في أوله عند تقرير الوحدانية» ثم يذكر مزيدا من الأدلة عند الرد على الثنوية 
وغيرهم. وكذا مسائل الرد على الدهرية منكري الصانع يذكر مقالاتهم في مواطن 
متفر فه. 


كما تأي بعض حجح الماتريدي وآراءه آثناء رده على بعض المعتزلة كما في 
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رده المطول على ابن شبیب في عدد من المسائل؛ أي أن دارس آراء الماتريدي عليه اي 


أن یعود إليها في مقام التقرير وفي مقام الجدال معا. 

لد کشف البزدوي عن بعض تعسیر لاقاه في ترتیب کتاب التوحید.. وقد 
ذکرنا مقولته قبل ذلك وناقشناه فیها. ونحن من جانبنا بعد أن آخذنا على عاتقنا 
خدمة هذا الکتاب وبرازه على الوجه الذي آراده صاحبه؛ أعطينا لأنفسنا بعض 
الحق في وضع العناوين التي تقرب مراد الماتريدي» كما ح ركنا بعض الفصول 
من أماكنها لتتوائم مع مثیلاتہا بحيث يعثر الباحث عن القضية الواحدة في مكان 
واحد. وبحيث يجد القارئ تسلسلا نی الافکار ومعالجتها. ومع ذلك فنحن لم 
نتوسع في إعادة ترتيب الكتاب وتحريك فصوله. بل كنا في ذلك على غاية من 
الحذر لذا جاء هذا التحريك في مواطن ستة فقط. ثلاثة منها فی الباب الأول 
المتعلق بمدارك العلوم.. سبقنا الاستاذ بكر طوبال إلى واحدة منهاء وواحدة في 
الباب الثالث. وائنتین في الرابع» وهي كالآتي: 

في الباب الأول: مدارك العلوم. 

١‏ مسألة: «لزوم النظر العقلي)؛ وَضِعَت هذه المسألة استطرادا أثناء مناقشة 
الشيخ لمقالات محمد بن شبيب المعتزلي؛ ولمناسبتها للباب فقد وضعتها بعد 
الفصل الخاص بمصادر المعرفة الثلاثة المعتبرة» فكانت هذه تتميما لمصدر النظر 
العقلى”'"'. 

۲-مسألة: «تناقض منكري أسباب المعرفة)ء ذكرها الشيخ بعد شروعه في 
مسائل الالهیات فوضعناها بعد ذكر مصادر المعرفة ولزوم النظر العقلي» وهذا 


)١(‏ في (خ) من ص۱۳۹ إلی۱۳۷.. وني (ب) من ص۲۰۳ إلى ۰۲۰۲ وفي (ط) من /٦۷[‏ ب 
إلى 59/ أ]. 
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2 التحريك لهذا الفصل قد سبقني إليه الاستاذ طوبال. 
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٣‏ مسألة: ہرد أقاويل العندية من السوفسطائية»» وقد وضعت هذه المسألة 
استطرادا آثناء مناقشة الشيخ لمقالات الدهريةء ولمناسبتها لهذا الباب؛ فقد وضعتها 
في آخر الباب بعد فصل تناقض منكري آسباب المعرفة» ليكون تتميما لرد مقولات 
منكرى تلك الاشات. 

ف الباب الثالث: مقالات ۴ الإلهيات. 

5- مسألة: «أقاويل من يدعي قدم العالم» ومسألة: «آقاویل الثنوية في قدم 
العالم» حاءا متكا لبتي ي الیاشت الثانی ووضعتهما فتنا لين ف الياب الثالث بعد ذكره 
لمنشاً الشبهات ورده علی الطبائعية و«طرق آخری لاثبات التو 

في الباب الرابع: النبوات. 

۵-فقرة «مناقشة الوراق في إثبات النبوة»» نقلناها إلى آخر الباب لتکون ضمن 
مقالات الوراق» وقد جاءت استطرادا آثناء الاستدلال للنبوة وبیان الحاجة إليهاء 


لتکون مع شبیهانها التي جاء فیها شبهات الوراق حول النبوة والرسالت ولیکون الجزء 
الجدلی متتالياك». 


( في (خ) من ص٢۲‏ ال ی ۲۷.. وني (ب) من ص٢۷‏ إلى ٦۷ء‏ وفي (ط) من [۱۲/ ب إلى 


. ۳ 

(۲) في (خ) من ص۱۵۳ إلی١٥۱..‏ ونی (ب) من ص ۲۲۲ إلى ٢۲۲ء‏ وني (ط) من [۷۸/ أ إلى 
۰ أ]. 

(۳) نی (خ) من ص۳۰ إلی۳۷.. وفي (ب) من ص٤۹‏ إلى ۰۱۰۲ وئی (ط) من /۱٤١[‏ ب إلى 
۸ ب]. 

(٤‏ في (خ) من ص١٦۱۸‏ إلی۱۸۸.. وفی (ب) من ص٢٦۲‏ إلى 1۰ ۰۲ وفی (ط) من /۹٦[‏ أ إلى 
۷ بت ]. 
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1- «مسألة نبوة محمد يذ نقلناها من آخر باب النبوات لتکون في الجزء 
التقريري الذي يسبق الجدلي» لتکون بعد «مسألة دلائل نبوة الرسل» مباشرة» فیکون ۱ 
التقریر انتقالا من العام إلى الخاص”". 

هذه فقط هي المواضع التي آبحنا لأنفسنا تغییر مواطنها» مع اعتذارنا للم 
الهدی الماتريدي عن هذا التصرف. لکن عذرنا أن کتابه سیکون آقرب لطالبیه مما 
نحسب أنه والمهتمین سیحمدوننا عليه إن شاء الله.. نعم» كان یمکن تحريك فصول 
آخری» لکننا لم نعط لأنفسنا هذا الحق إلا ني الجلي الواضح الذي یتفق مع تبويبنا 
الذي اخترناه للكتاب» فقد أردنا أن يكون الكتاب مکونا من أبواب ستة» وضعنا لكل 
باب منها عنوانا يجمع مسائل الباب. 
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وقسمنا الباب إلى مسائل» واسم المسالة تکرر في التوحید فلم نرد استبداله 9 

ب «فصل» بعد أن كنا أقدمنا على ذلك في البداية» لكنني تراجعت عن هذا لأقلل / 
من تدخلي في النص من ناحية وليأخذ القارئ كتاب التوحيد كما هو بروحه قدر | 
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المستطاع من ناحية آخری؛ وهو ما ظهر في منهجنا حيث اخترنا أن تظل لغة الماتريدي 
كما هي. 

أما تلك الأبواب والمسائل التي اشتمل عليها الکتاب. فهي: 

الباب الأول: مدارك العلوم.. وفيه المسائل المتعلقة بنظرية المعرفة» وقد 
اشتمل على خمس مسائل: 

- مسألة التقليد في العقائد وما يتعلق بها. 

- ومسألة مصادر المعرفة: المعتبر منها وغير المعتير. 


)١(‏ في (خ) من ص۲۰۲ الی۰۲۱۰ وني (ب) ص٢٦۲۷‏ إلی۲۸۸ء وفي (ط) من [۱۰۵/ أ إلى 
۸۱۳۸ ب]. 
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- ومسألة لزوم النظر العقلي. 


- ومسألة في الرد على آقاویل السوفسطائية العندية. 


المخالفین. واشتمل على غشرين مسا کالان: 
- مسألة حدوث العالم. 
د سنا له وجود المحدت. 
وا محدث العالم واحد. 


- مسألة: الواحد لا يشبه غيره. 


- مسألة في صفة الله تعالى. 


- مسألة: صفة التكوين. 

- مسألة: مقالة الكعبي في الصفات والرد عليه. 
- مسألة صفة الكلام. 

- مسألة: صفة الإرادة. 

- مسألة: صفة الوجود. 

- مسألة فی أسماء الله ن. 


- مسألة بيان العرش وتنزيه الله عن المكان. 
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الباب الثانی: الالهیات.. وفیه المسائل المتعلقة بالالهیات بالمعنی الخص. 
والجامع بين مسائله: التقریر» مع اشتماله نسبیا على جانب جدالي فيه رد لمقولات 


- مسألة: (طلاق لفظ الجسم والشيء على الله تعالی. 
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- مسألة رؤية الله في الآخرة بین أهل السنة والمعتزلة. 

مسألة نی کون مذهب المعتزلة يضاهي الأديان الباطلة. 

- مسالة: تسمية الله ووصفه لا يوجب المشامة. 

- مسألة: الحكمة في التکلیف والخلق والعقاب. 

- مسألة: إطلاق بعض الألفاظ على الله» وتنزيهه عن الانتقال والجهة. 


- مسألة: السؤال عن ماهية الله وكيفيته ومكان وفعل الله تعالى. 
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مسألة: الحكمة نی خلق الجواهر الصازة: 

الباب الثالث: مقالات ‏ الإلهيات.. وتضمن مایتعلق بالالهیات لکن من 
جانبها الجدلي مع عدم خلو الباب عن التقریر» لکن غلب على هذا الباب الجدل 
لذا كان الأليق أن تنظم في سلك واحد وأن نحرك فصلا من مکانه ونضعه معها.. 
واشتمل على سبع مسائل: 

- مسألة: وجه اختلاف البشر في العالم. 
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مسألة: طریق آخر لاثبات التوحید. 
- فصل: آقاویل من يدعي قدم العالم. 
- مسألة مقالات الثنوية في قدم العالم. 
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- مسألة: مقالات الدهرية من أصحاب الطبائع والنجوم. 
- مسألة: في صفة أقاويل الثنوية. 


الباب الرابع: النبوات.. وتضمن ما يتعلق بالنبوة من حيث ثبوتها ودليلها 
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- مسألة: الحاجة للرسالة وسر إنكارها. 


تسس سس 


- مسألة: دلائل نبوة الرسل. 
0+0 مقالات في النبوات. 
-مسألة: نبوة المسیح عليه السلام» ونفي آلوهیته. 


الباب الخامس: الانسانیات.. وتضمن ما یتعلق بالعلاقة بين فعل الله وفعل 
العبد أو ما یعرف بمسألة آفعال العباد.. واشتمل على ثمان مسائل: 


- مسألة: آفعال الله تعالی. 
- مسألة في آفعال الخلق واثباتها. 


- مسألة: مقالات في آفعال العباد. 


- مسألة: تحقیق قول آهل السنة في آفعال العباد. 


- مسألة: تحقیق قول المعتزلة في آفعال العباد ولوازمها. 


ON 99 99 99 ۵‏ یھ 9 99 وود وی 


دس سس اا و ا ا سمس ار ےی 


9 I ae 
21 ئل في راد‎ 
9 ES 
@ 

- مسالة في دم القدرية. 2 


الباب السادس: الأسماء والاأحکام.. وتضمن ما یتعلق بمسألة الایمان وحكم 
مرتکب الکبيرة.. ونحوهاء واشتمل على ثمان مسائل: 
- مسألة في اسم مرتکب الکبيرة. 


۴ اة مقاله الكعبي في الكبيرة. 
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ا 

- مسألة قى معنى الارجاء. 

- مسألة القول في خلق الإيمان. 

- مسألة الاستثناء في الإيمان. 

- مسألة الإسلام والإيمان. 

إن تقسيم الكتاب إلى هذه الأبواب الكبرى سيسهّل على القارئ استيعاب 

وقد تم تقسيم هذه الأبواب الكبرى إلى مسائل على النحو الذي تقدم وتم 
تقسيم المسألة إلى فقرات.. وقد أكثرنا من العناوين لغرض تيسير الكتاب وتسهيل 
موضوعاته؛ ومعاونة للقارئ على هضم أسلوب الماتريدي الذي وصف بالصعوبة 
والانغلاق على نحو ما مر 

وقدراعینافی ترقيم فقرات الكتاب أن تتناول الفقرة فكرة مترابطة قدر المستطاع 
وإن رأينا أن الماتريدي يخرج من فكرته إلى فكرة فرعية أعطيناها رقما متفرعا عن 
الرقم الأصلي. وقد رقمنا الكتاب كله من أوله إلى آخره ولم نرقم فصوله أو مسائله 
واكتفينا بوضع عنوان المسألة» إذ لو قمنا بترقيم المسائل لزاد التسلسل الرقمي مما 
نحسب أنه سيشوش على القارئ؛ لذلك جاءت الأرقام للفقرات دون المسائل التى 
هي عناوين رئيسة تحت الأبواب. 


© © © 
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البحث الرایع 
و صف نسخت الاصل. و ممیرانها 


للوقوف على آهمية هذه النسخة الفریدة؛ فإنني سأقوم بوصف دقیق قدر 
المستطاع مع ارفاق الوصف بالصور المناسبة؛ لتحقیق أغراضء منها: إدخال 
القاری في جو المخطوط. ومنها الوقوف على ضرورة وأهمية عملناه ومنها تصحیح 
اعتمادها وان كانت نسخة فريدة. 


)١‏ توجد هذه النسخة بمکتبة کمبردج برقم: ۰۳۹۵۱ ونستطيع أن نقراً 


بوضوح تحتها 1900 .21 .may‏ 


والاسس س س ۰ اح رس سس سروب سے ص یی م 


کے OOO‏ 99 یی یگ 98:99 ہہ 99 یف 9999۱889 واگ 0 


` Adat 3645۱ 


وواحصسمے- ۔ جج س ہر و ما 


٦ 900‏ ھھ 
LI. 900:‏ ره cau. fM‏ 


ونفهم من ذلك أن هذه النسخة دخلت مکتبة كمبردج بتاریخ :۰ 
م فقد کتب تحت رقم المخطوط تاريخ یغلب على الظن أنه تاريخ تملك 
المكتبة لها» وكتب بہذہ الطريقة تحت الرقم: ۰۸۵0 ۰۷۳۱۵۱ ۱۹۰۰/ ۰۲۱ مع 
ملاحظة أن الرقم (۵) قد کتب وفق الأرقام اللاتينية (۷ -0). 
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۲) كتب على صفحة الغلاف: «كتاب التوحيد للشيخ الامام علم الهدی 


صورنه: 
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7 تملكات الكتاب. وجدنا على صفحة الغلاف عددا من تملكات الكتاب‎ ٣۳ 


التي تدل على رحلته؛ فقد کتب مباشرة تحت العنوان واسم المؤلف. في وسط 
الصفحة بخط کبیر: «ملك خالص للعبد الضعيف [ كشطت]».. ثم على اليمين 
بخط أصغر صيغة تملك. نصها: «الحمد لله من نعم المولى على عبده الفقير إليه 
سبحانه» محمد" الأمين الحنفي الشامي» وذلك بالشری"" في نصف شعبان سنة 
۰ ثم كتب تحت التملك الأول» تملك آخر بخط أكبر قليلا في أقتصى 
يمين الصفحة أيضاء ونصه: «نوبة فقير ألطاف الملك المعطي العلي» ابن البكري 
الأشعري الحموي ابن السيد علي» في جمادى الأولى سنة ٩/۱۱۹۱‏ ثم کتب 
تحته تملك آخر غير مكتمل» أوله: «دخل نوبة الفقير إلى الله تعالى..» والباقي 
مشطوب. وهذه صورة تملكات الكتاب: 


0010 اخ ب: بجهد. 

(۲) الشری» مقصورء جبل بنجد في ديار طيّء وجبل بتهامة موصوف بكثرة السباع. والشری: 
موضع عند مكة» والمراد أنه تملك هذه النسخة في شهر شعبان حيث ینزل المطر والله 
آعلم. ينظر: معجم البلدان: ۳/ ۰۳۳۰ ۳/ 81". وقد يكون المراد بالشرى بالشراء 
كما نبهني الدكتور محمد باذیب. لكنها لو كانت من الشراء؛ لكتبت بالشراء ولیس 
بالشرى. 

(۳) وني ذكر موضع صاحب النسخة الشيخ محمد الأمين وأنه كان بالحجاز؛ إشارة إلى أن 
المذهب الماتريدي كان معروفا لدى علماء تلك البلاد» وأنها سنیة منذ القدم! ومما 
يؤكد هذا أيضا أن الملا على القاري كان يعيش بمكة قبل هذا العالم بنحو ثلاثين سنة 
مع كونه ماتریدیا يصنف في المذهب. وعلماء الحنفية بالحجاز کثر يعلم ذلك المطالع 
لكتب الطبقات لا سيما في عهد الخلافة العثمانية. 


)٤(‏ ب: محمد البكري الأشعري الحموي أبي.. 


اسیو 2 کر 
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6 ) عدد لوحاتها: ۲۰۰ لوحة من الحجم المتوسط. آولها: «بسم الله الر حمن 
الرحيم» رب تمم بالخیر الحمد لله الذي کل حمد حمد به من سواه فراجع بالحقيقة 
الیه..»۰ وآخرها قوله: «ثبت أن حقيقتهما واحد. وأن من يروم التفریق بینهما من 
بعید یخترع. ولا قوة الا بالله تعالی. وصلی الله على سیدنا محمد واله الطیبین 
الطاهرین؟. 
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©) عدد السطور في کل ورقة: ۲۱ سطرا. 

٦‏ على هوامش الصفحات تقییدات. وهذه التقیدات: 

8 بعضها: تصحیحات من الناسخ مثل کلمة: «هذا» التي ينبغي أن تکون بعد 
کلمة: «علی» هنا: 


© وني بعض الأحيان يضع التصحیحات. والمقارنات بين النسخ» آثناء النص 
كما هنا: 


ا لوح المي همسش وجرد اع نم ارت وذل 
سر وهزا ا لاح انراد مرو اح نب علو وحلالرورا 


© وبعضها تعليقات.» وهذه التعليقات بمثابة الشرح لبعضص العلمات 
والعبارات مما يزيد من قيمة النسخة. ويبدو من التعليقات أنها لرجل من أهل 
العلم بالكلام» وقد يكتبها معدولة أو مقلوبة» كما فی الصورة التالية: 


0 )مر ر۱( مر رد مرن ا مر رب( سر رن کم مر رکا رک۶7 
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0 تر پک تپ پک تک ےت 


وا کے م 


8 وبعضها عناوين» حيث يكتب الناسخ عنوانا في الهامش دون إشارة لكونه 
من نسخة الأصل أو غيرهاء وهو قليل في المخطوطء كما جاء في /٠١[‏ ب] عنوان: 
«أقاويل من يدعي قدم العالم» بالهامش» كما في الصورة التالیة: 


رس 7> رں ۳ سج : 1 ے 
برا تا ی اللات لا وناق اضف اح ایا ازالغ وا ٠‏ 


> وا جات می دعل یر نیج اق لا احت] مر 7 


ت یرذا اد مالا ايد وذ کر اسر وا ١‏ 
اندو 0 0 : “ e‏ رم الیا 
ا ان اوشورغ ل 
٦‏ امه اد لابق کیٹا 
@ وبعضها تبلیغات فیضع كلمة: «بلغ» بعد کل عدد من الصفحات. لیدل 
على أنه بلغ في المقابلة إلى هناء وهو یضعها آحیانا في وسط الصفحة لا نی نهایتها كما 
| في01:/ )» مثل: 
دایعا لاد نس الا تر رماع رالا هو لار 
: ۱ ام ود ال " صرعر م لکا اول 
دزیر اس ا وصور "ا دلو کاهس زرط 
وربما تكون كلمة «بلغ» دلالةعلى نہایة ملزمة مكونة من عشر ورقات؛ إذ 
يضعها بعد كل عشر ورقات. 


2 


انوس لك رت نش موجا حرجا تراد ا او لا 
0 انام تا امحاجات درگب فوم | ۳ ات أنشأ ام الا 


ردصا 
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@ يضع في بداية كل ملزمة ما يدل على بدايتها: فيكتب: الثالث» الرابع.. 


© وبعض التعليقات ربط لا خر الصفحة بأول التالية» وهو لا يلتزم ذلك في 
كل المخطوط فكلمة: «ما له» هي أول كلمة في الصفحة التالية» لذا كتبها بالأسفل 


ع اد 


4ن 


جر سے ہس ی الم من ٠‏ اسمن مم ات لہ سا لالص سس لم بو تا الس سس 


@ وبعض الحواشي مقابلات على نسخ آخری» ويكتب عادة بجوارها حرف 
(خ)ء مثل كلمة النشر التي کتبت في بعض النسّخ: (التشخ): 


٤‏ 1 لسع نا 


۷ وقد يضيف للنسخة فصولا أو مسائل من نسخ أخرى» ولم نجد هذا إلا 
فی موضع واحد فی آخر المخطوط. حيث جاء فيه: «مسألة ألحقت بالمتن في نسخة» 


یت ا وا او و موی 
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۸ وأحیانا یکرر بعض العبارات خطأ فیکشطها» كما هنا: 


لازي انك ی : وكا خی وکزاک 


> جو فر واال کشر نطیه ېلو رموضعه دزن دشن 


۹ و أحیانا یضم علامة تدل على نہایة الفقرة أو الجملة وهي علامة معروفة 
تکون کالدائرة المنقوطة آحد طرفیها حاد والثانی دائري» لکنه لا یلزمها عقب کل فقرة 
ولا مطلب. لذلك قد تدل على أن الباقي من السطر لا يكفي لكتابة كلمة فيضع العللامة 
ليغلق السطر وخوفا من إضافة شيء إليه» ونراها هنا بعد کلمة: «کلفهم». 


مز ابر وغرها اذطاو| للك 2 م ھوذ )ىلل ء ولواراد 
ا ال ام نما كلوم ۵ 


دالب آلئشہ رج اوه جوابت هل لو ال دنہ ان 


۰) وللناسخ طريقة خاصة في النسخ» منها: أنه يترك إعجام ما يمكن أن يقرأ 
بطريقتين كالياء والتاء ولا يضع الهمزات على أمثال: «إن» التي يمكن أيضا أن تقرأ 
«أن»» ويترك كثيرا من إعجام الكلمات» ونحو ذلك كما هي طريقة كثير من النساخ. 

تاریخ ال لنسخ: 

تاريخ نسخ هذه النسخة كان بيقين قبل سنة ١٥١۱م‏ حیث كان هذا هو 
التملك الثاني في تلك السنة فلابد أن يكون نسخ قبل التملك الأول» وهو غير 
معلوم» مما يعني أا نسخة متأخرة» كانت متداولة في القرن الثاني عشر الهجري. 
فبينها وبين الماتريدي ما يقرب من ثمانمائة عام! 


9 9۵۰8 9 5605606606 6ک وف جک هت تن نس بح تب 
TOO OOOO SITIES OOOO EO LOO OOOO SE‏ 


OOOO 7267 ۱۸ 2 کت‎ 


26-24 وت کت 0092000 70-2-0 60/۵/۵ 


2202۵200727 


مع تأخر هذه النسخة لکن یمکننا من خلال ما سبق ومن خلال معايشة هذا 
المخطوط رصد بعض المیزات التي ترفع من قيمة هذه النسخة الوحيدة» بحيث 
تغطي على تأخرهاء وفرادتهاء وتزید الثقة فيهاء فمن هذه المیزات: 

)١‏ آها نسخة فريدة» لا يوجد في العالم بحسب علمنا غیرها من کتاب (التوحید)ء 
فهي إن لم تكن موجودة لصار کتاب (التوحيد) في عداد المفقود» ومما يزيد العجب 
کونہا في جامعة کمبریدج لا في مکتبة من مکتبات العالم الاسلامي لا سیما بلد 
الماتريدي.. وهذه قصة مبكية محزنة لا مجال للحدیث عنها الآن» لکننا نلفت النظر 
لمقدار ما ضاع من ترائنا وعلومنا وثقافتنا إما بفعل الاستعمار أو الاهمال.. 


39966 ۰96 77 


۲) نسخة مقابَلّة على غیرها من النسخ ومراجَعَ وهو ما یظهر بوضوح لدی 
قراءتہاء وما نجده فیها من تصحیحات يشير إليها الناسخ بحرف (صح). 
27 
یاون مد سد 
ثقة بالمخطوط لعدم وجود سقط فی صفحاته أو تبديل فيه. والذی يبدو من خلال 
تسلسل فصوله أن ما لاحظه البزدوي حين قال: «وفي ترتیبه نوع تعسیرا( صحيح 
جزئیا كما قلنا. 

4 ) نسخة مقارنة» وقد ظهر ذلك في بعض المواضع التي أشار الناسخ فيها إلى 
نسخ أخرى بحرف: (خ)ء كما في هذا المثالء ففي نسخة: القرآن هو الحجج؛ وفي 
أخرى: القرآن من الحجج. 

)۱( أصول الدين» أبو الیسر البزدوي» ت: هانز بيترلنس» ص۰۱6 نشر: المكتبة الأزهرية 
للتراث» ۲۰۰۳ م. 
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٥‏ نسخة محشاة؛ حيث احتوت هذه النسخة على هوامش وتعليقات وشروح 


تزيل الغموض عن بعض المواضع» وهي وإن كانت غير كافية لازالة غموض الكتاب 
لكنها مفيدة في كل الأحوال وخير من عدمهاء لا سيما مع اعتراف آمثال آبي الیسر 
البزدوي بصعوبة الكتاب وانغلاق بعض عباراته. 

ويبدو أن مُحَشي هذه النسخة استعان ب (تبصرة الأدلة) لأبي المعين النسفى 
وكان الكتاب حال نسخه بين يديه وقد آشار إليه في أكثر من موضع» منها مسألة 
الود مؤاتئة لاله رق لا قر ات لقوق للق برجا اص جع 


أضاف: «وذكر في (تبصرة الأدلة) أن أحدا وعشرين من صحاب النبي عليه السلام 


E O E 
ئت على أبي المَعین النسفي» إذ جاء في بعض هوامش اللوحة الأولى: عند قول‎ 
ی بت أن التقلید لیس معا يُعْدّر صَاحبه؛ لاصابة مثله ضدّه»؛ قوله: «قال‎ 
آبو المَعین: ضده برفع الدال أي المخالف في المذهب. المتنازع بطریق المجاز»؛‎ 
فهذا تعلیق من آبي المعین على الکتاب ولیس قولا منقولا من (تبصرة الأدلة)!‎ 
نسخة دقيقة إلى حد كبير.‎ ٦ 
مظاهر دقة نسخة الأصل:‎ 
وممايدل على ذلك» عدد من الظواهر؛ منها:‎ 


)١‏ كان من عادة الناسخ إذا تكررت الكلمة أن يكتب فوق الثانية: (صح) 


)۱( منها: [۳۷/ ب] 
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5 لیدل على القصد إلى تکرارها. مثل: 


دادعا حا 


۲٢‏ كان يعيد کتابة الحروف المشكلة التی یمکن أن تقرأ خطأء أو المهملت 
تجوت الكلفة أو فو قها؛ ليدل على القراءة الصحيحة للحرف.. كساق: «يحاط). 


۱۰ 1 4 / 1 
ہوم د | پر اداح ررد عاط به 


۳) کان یضبط بالشکل الکلمات التی قد تشکل.. 


)٤‏ كان یکشط بعض الکلمات المکررة أو التى کتبت خطأء كما نی «إلى 
پتو جه».. مما يدل على آن هذه النسخة بعد أن کتبت؛ روجعت. 


سی با ت ت سس بت اس ہمسجم ی ت ن ت 
ا ن ت ی 
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وا لار تو للع 
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٥‏ كان الناسخ یضع علامات (۲) بالرقم الفارسي» لیدل على إشكال في 
النص؛ أو يدل على ملاحظة ينبغي التنبه لھاء كما في القطعة السابقت أو يدل على 
كلمة زائدة أو غير مقروءة أو نحو ذلك.. كما هنا في كلمة «أيمته»» والتي لم يستطع 
المحققان قراءتها. 


ع العئرروض_ داهم اشا ودک رابت مطامات 
الزفيسّه والحرلله از شاع دک وجا ارات 


وكما هناء إذ یقول [14/ ): «قد يجوز أن يقال للشيء [لیس] بجاهل ولا عاجز 
ولا آصم»» وكلمة «ليس»» ليست من النص الأصلي» ولا يفهم النص إلا بهاء لذا 
وجدنا الناسخ يضع العلامة في الحاشية» هكذا: 


2 فان امن باد ضاذهوا جر رانم اد تب 
بوذ ان نال إل چام ر عاجن ولا اطم ولا کف 


ويفهم من بعض المواطن أنها للتعداد. تعداد للنقاط كأدلة وبراهين وآقوال» 
كما ي العلامة بالهامش هناء وفوق: «للقول».. 


7007 چب ہے س س ا سود 


لور رہ جه الا یہ و حح الا لے ہ دول ات 


وكما هناء حيث يضع الناسخ هذا الرقم نظرا لاضطراب النص أو نقصانه أو 
عدم وضوح المعنی مثل : 
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OO‏ یں ہا ہت 


٩۵ ٩۵ 99‏ 675 ۰9 یھ O E E‏ 2 باد اگ گر 


م يتات امن ہا انبا اننال 
ارد او دمح راچ ل ایہل وچ وا لو TE‏ رافق " 
ونا ل لاسب عله العمل وكليت جا جه انت 


5) كان الناسخ أحيانا يوضح بعض الکلمات بالفارسية» كما جاء في [۹۸/ أ] 
حيث قال: «ولا روی في شيء ار ل ا ہے 
أو ترجمها في هامش النص كلمة: «سَسْتَى)» وهي كلمة فارسية» وتستعمل حتى 
اليوم في الأوزبكية الحديثةء يقولون: «مْست». بمعنى الضعف والخور في العزيمة. 


ام اناد ۳ موس او ولا حرف سم 
مزاحلا دزم کے ولایۂ رل ساب ادیپ دابا 


۷) کان في بعض الا حیان یضع علامة تشیه علامة المد التجويدي, نیدل علی | 
بداية الفقرة» لكنه لیس مطردا ولا كثيراء وذلك كما هنا في قوله: «ثم نذکر طرفا»» 
فهذا استئناف كلام كما هنا: 


عليه ولابرلا سال دار تسیر انراذا اويح لم 
دنا بطو ن له ولا فو 1۹ ہے مل وسر 
الو رات نمال نیاجاء را لت ال حال 


یرہ 906 OSS‏ وم یف یرہ OOOO: EIS‏ مکی ای هه( 
۵0۵2۵027۵9۵( ۵( هی ی ی و ی ی 02 


OOOO EOS 


OO.‏ 9 9 9 999 يہ 98 وہ تک 


هذا هو دلالة هذه العلامه. 


عاختی٤اف‏ مرالشردا مسر بصغ کک لان 
فا ا ا 200 داش لوزت دیع 


اح ٴا لاد اک نچ د ا ام ھا مم ر لدد پاڑو ھا 


وبعد؛ فهذا بعض ما بدا لنا أثناء قراءة المخطوط» ويمكن للدارس الفاحص 
استخراج غیرها» مما یمکن أن یکون قد فاتنا؛ إذ الکمال لله وحده. 
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الصفحة الأولى والثانية من بداية المخطوط 
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2 2 اه زوا ا ESTE‏ 
ہن نہ رانک عام ارچ 
+ ا ےپ 


با ےا وت او رجا ات در وا" حرا 


جا" 


از E‏ زام افلس از E‏ 

۱ اراس ۱ زی هه مب رحق ر الي عفن ند 
سم 3 وم تست دسا مار می رن یہ 
و اشد دسا لصا شاش لہ سے ہے 


انید اد زا ارس سوت هو ل ب سل 
1 ماد ہرز ماه اصن اضانہ بت 
جو رت ابر زس چیه ر بو اهن رت 
راصم مر ر رز اعرد با رتمک تا لري 8 کت 
ادل ا ر تلن لوقصم اذللتي م 2 2 مر ۱ 
< مزال 3 ا کر یی ار وہ 


7 ۴ ین انیا ناض بر 

ا عبت عتم و رد ان اط وود 8 ناگ 
5 م ر ضلا فرت ہر الات یز ایرث وا 

د از ام سنا نم وا رم الع "جنم و 

- باموئائشمم سم سیر ا 


وی ا 7 
و ليد ساسم ال بد 
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کته 


الصفحة الأخيرة من المخطوط 


واي سم ۶م وامہاحعشتہ بوا لرن اريم یم 2 ادن 
الغو اهر دما ذ اسر اارک د دک واه قاس ۳۹ سی وب 

اہ میک وتان ازع اتا سم ساد راک نا خھڑا 

نتدکا خلت يال ازم بصا حينم عه اج تی 

تالیا 2 9 الا ین ل سا اظهرواءت از د يائه ةموك ور ول 
کین ہرک ابت فیا ۱ قروا بی ای اہم الاي دی صر ری شتا ' ری وم 
ی اعا نا اني دمت حم بقل دی اة راک ج 
الاي ان م لا مان اح سا کار يان تز ركن ايز مزل ولوا 
اما باه وما اعا ایک نین ر 
اتاجعات لر و یں مر ولم دنا 
ومروا وارعزیام وروی ری اة انر et‏ 
اوالا ے١‏ جر لا شمه اتکی یاه موم 
لس وال داق يدر لغرب مامزب 
ولا کو اھ باش عا د مل ال انا ہا انکر وٹ 
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[۱) مقدمة علم الهدی الماتريدي] 
الحمد زا لا کل حمد مد به من دونه؛ فراجمٌ بالحقیقة لوحم بوانی 
نعمه ويكافئٌ مزیدہ''' ول رضاه")» ونسأله آن يصلي على من ختم به الرسَالَة 
وعلی |خوانه من المرسلین» وعلی أوليائه أجمعين» ونستعصم به من الرلّل» ونرغبٌ 
إليه فیما يكرمنا من القول والعمل. 


(1) خ ب:-رب تمم بالخیر. | وضعها «ب» في الهامش! 

(۲) ط ه: نعم الله | خ: مَنّ يده! 

)٣(‏ ط ه: هذا منه في الحقيقة سؤال من الله تعالی؛ أن يجعل حمده القاصر موافيا نعمه. مکافتا 
ی۳۷ أن ان 
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[مسالن: 


التقلید -2 العقاند. وما یتعلق به] 


٩و‎ 9 


[۲) ابطال التقلید. وواجب المقلد] 


OSS: _ MoO 


قال الشیخ آبو منصور رحمه الله''': آما بعد فإنا وجدنا الناسّ مختلفي 
المذاهب” في التّكَل في الین متفقین على اختلافهم في الدّين على كلمة واحدة: 
أن الذي هو عليه حق والذي عليه غَيرٌه باطل. على اتفاق جُمْلتَهِمْ في أن كلا منهم 
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599 


)۱( خ: إبطال التقلید ووجوب معرفة الدین بالدلیل | ب: وجوب معرفة الدین بالدلیل. 

(۲) ط ه: إن الامام آبا منصور ييه فيما بلغني كان من آولاد أبي أيوب خالد بن زيد بن کلیب 
الأنصاري لف وهو الذي نزل عليه رسول الله يك حين هاجر إلى المدينة» وأقام عنده سبعة 
عشر شهراء ومات بقسطنطينية. 


O ۰۵6: ۰۵8 00 9‏ 00 ر0 سر0 0ا ر۵ مرا ےط 


و و9 6ف 98 9986 99 وه وو 


(۳) ط ه: تفسیر المذهب: قلادة في عنق مَن قبل منه الدین؛ أنه لو كان حقا فَحَسَرٌء وان كان 
باطلا فوباله» ولهذا کان تقلید الرسول کفرا لما أنه يشك في دینه» لما أنه يقلده على حقية 
الدليل. | مراد المعلق: أن معتنق المذهب كأنه علق قلادة في عنق من يقلده فيتعلق به 
كتعلق القلادة؛ وهذا التعلق يعني عدم تمييزه بين من يقلده» فهو متعلق به بالانسان لا 
بالبرمانء ولهذا كان تقليد المحق حتى لو كان رسولا من الکفر لأنه وهو يقلده. غير 


| ط ه: قوله «في الدین» وخده لفظاء وعممه بالألف واللام أي الأديان المختلفة.‎ )٤( 


به من آدیان. 


بو اس وی تست س م 
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لف ادو فت انالد لیس ا ار ماه لاضابه معله ع 
أنه ليس فيه سوى کَثرَۃ العدہ. اللَّهُمَّ إلا أن یکون لأحد مِمَّن ينتهي القَوْلٌ إليه حجَة 
عقل؛ یلم" صدقه فيمايَدٌّعىء وبرهان یقهر") المنصفينَ على إصابته الحق؛ فمن 


إليه مرجعه في الدين بما ُوجب تَحْقَيقَهُ عنه؛ فهو المحق. 


وعلی کل واحد منهم؛ معرفة الحق فیما دين هو به. كأنَ الذي دان به هو <“ 
مع أدلة صدقه» وشهادة الحق له قد حصرهم؛ إذ منتهى حجح کل منهم ما يضطر 
العقول" إلى التسلیم له لو ظفر بهاء وقد ظهرث لمن ذکرت. ولا يجوز ظهور مثلها 
لضده في الدین؛ لما یتناقض"۲ حجج [العقول بعد" ما غلبت حججه وأظهر تمویه 
آسباب الذي فى غیره. ولا قوة لا باه العظیم. 


(۱) ط ه: وانما بدأ الکتاب ببطلان التقليد؛ لان الحشوية عَلّت في النهي عن تعلّم هذا الکتاب» 
وقالوا بالتقليد اکتفاء وهذا الكتاب للدين الحق والدين الباطل. | في هذا النص بیان لسبب 
تأليف الكتاب» ومراده: أن الكتاب وضع للتمییز بين الدين الحق المبني على الدليل» وغيره 
المبني على مجرد التقليد؛ فقوله «للدين الحق والدين الباطل» أي للتمييز بينهما. 

(۲) طه: قال آبو المّعين «ضده» برفع الدال أي المخالف في المذهب المتنازع» بطريق 
المجاز. | ضده: كتبت في المتن بضمة وفتحة على الدال وبجوارها: (صح»؛ ليدل على أنه 
يمكن قراءتها بالوجهين؛ وقد علل في الهامش الوجه الأبعد ليدل على إمكانه وصحته. 

(۳) خ ب: + [بها]. 

(4) ب: يقهم. 

)2( ط ه: أي النبي عليه السلام. | أي: المحق الذي لدیه الحجة العقلية أو الذي يرجع قوله إلى 
قول الرسول. 

)030( خ: - العقول. | وضع المحقق نقاطاء ولم يستطع قراءتها. 

(۷) طه: أي الذي انتهى إليه القول. 

(۸) ب: تتناقض. 

(۹) ب: + [العقل بعد]. | وهي مطموسة ني الأصلء لذا لم يكتب «خ» شيئا وتركها فارغة. 
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)۱] أصل ما یعرف به الدیو‎ (Tj 

ثم أصل مايُعرف به الدین'''۔إذ لابد أن یکون لهذا الخلق دين يلزمهم الاجتماع 
علیه» وأصل يلزمهُم الفزع”" إليه - وجهان؛ أحدهما: المع والآخر: العقل. 

أما المع فمما لا يَخْلُو بشر من انتحاله (۸۷ ا] مذهباء يعمد عليه ويدعو 
غيره إليه» حتی شاركهم في ذلك: أصحاب الشكوك والتجاهل» فضلا عن الذي 
يقر“ بو جود الأشياء وتحقيقها. 

على ذلك جرت سياسة مُلوك الازض من سی كل منهم") ما راموا تسوية 
آمورهم علیه وتألیف ما ين قلوب رعیتهم به. و کذلك أمر لین ادعوا ا تلق 
والحكمة. ومن قام بتدبیر آنواع الصناعة. وبالله المعونة والنجاة. 

وآما العقلء فهو أن کون هذا العالم للفناء خاصة لیس بحكمة". وخروج کل 
ذي عقل فعله”” عن طریق الحکمة" قبیح عنه؛ فلا یختمل أن يكون العالم ۔ الذي 
العقل منه جزء 4 موسسا على غير الحكمة أو مجعولاً عبثاء واذا مت ذلك؛ دل أن 
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)١(‏ خ: [السمع والعقل هما أصل ما یعرف به الدین] | ب: [کون العقل والسمع أصلين یعرف 
مها یت | 

(۲) ط ه: أي يُعرف به کون الدین واجب الوجود لا محالة» لا المراد: مائية الدین. | أي: ما نعرف 
به کون الدین الحق موجود. 

(۳( ط: القرع. 

)٤(‏ ط: تقر. 

)٥(‏ ب: +[علی]. | أي: على ما رام الملوك. 

6 ط ه: لأنه سعي في تحصیل ما هو حاصلء قال تعالی: « انح رتم خلت عبتا واک 
نا لا عو € [المؤمنون: ۱۱۵]. 

(۷) ب: بقعله. 

(۸) ط ه: جعل الدلیل العقلي على نوعین؛ آحدهما: الدلیل المأخوذ من الحکمة والاخر: 
الما خوذ من شهادة الخلقة. 
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ثم.. كان العالم باصله") منیا على طبائع مختلفة ووجوه متضادة» وبخاصة 


الذي هو مقصود" من حيث العقل الذي یجمع بين المجتمع"" ویْفرق بين الذي 
خقه التفریق* وهو الذي مَمَتَهُ الحکماء ء العالم الصغیر. فهو على آهواء مختلفة 
وطبائم متشتتة ٠”‏ وشهوات ژکبت فیهم غالبة؛ لو ترگوا وما عليه جبلوا؛ لتنازعوا في 
تجاذب المنافع» وأنواع العز والشرف والملك والسلطان؛ فیّقب ذلك التباغض 
نم التقاتل» وني ذلك التفاني والفساد"» الذي لو كان آمر کون العالم له لبطلت 
الحکمة في کونه(. 


مع ما“ جعل البشر وجميع الحيوان غير مُحْتّمل للبقاء إلا بالأغذية وما به 


ط ه: أي مع أصله. 

ط ه: أي مراد. 

ط ه: کالعالم في الشاهد مع العالم في الغائب. 

ط ه: کمرید القبيح في الشاهد مع مريد القبيح في الغائب. فإنَّ مريد القبيح فى الشاهد» قبيح: 
ومريد القبيح في الغائب غير قبيح. 

ط ه: آي: البشر. 

ط ه: أي عناصر آربعة. 

ط ه: قال تعالی ولو لا دقع الو التاس بَمَضَهُم بِبَعض لدت رش * [البقرة: 
۱ الاية. 

خ:-کان. | ب: +[لو تعلق]. | وهي شبه مطموسة لکن قراءتها كما قرآناها ممكنة رغم التلف. 
ط ه: قوله في كونه» مثل البهائم والحیوانات؛ فأجاب: آنهم لم یلوا علی آهواء مختلفت وأنهم 
لا یطلبون العز» ولا یفضي إلى التنازع بينهم» فلا يؤدي إلى التفاني. | قلت: أي: لبطلت الحکمة 
في خلقه؛ والمعنی: أن جنس الانسان تتنازعه رغبات متعارضة ومصالح متباينة» فلو ترك البشر 
بلا مستند يرجعون إليه؛ لكان خلقهم عبثا وبطلت الحکمة من وجودهم. وهذا المستند 
الذي یعصمهم هو العقل المشترك بینهم جمیعا؛ والدین الذي یجتمعون عليه ویدینون به. 


(۱۰) ط: معما | وکذا کتبت في ساثر المخطوط! 


6 26 2 هو 2۳ 


OO OO < NOC و9‎ < OOOO تہ ہھ‎ OOOO ANONS OOOO OO 


06 تار سس رٹ ©2000 


XO (۵ X9 6‏ ۵و8و9 
قوام أبدا: نہمء إلى المُدد التي جعل" لهم فلو لم یرد بتكوينهم سوی فنائهم لم 

يحتمل إنشاء ما به بقاؤهم. 
وإذ ثبت ذا؛ لا بد من أصل يؤلّف بينهم» ویکفهم عن التنازع والتباين» الذي 


لدیه الهلاك والفناء (۲/ ب]؛ فلزم طلب أصل یجمعھُمٌ عليه لغاية ما احتمل وسعهم 
اکتا فا 


[ 6 ) خبر الرسول أحق برفع الخلاف] 

على أن الا حق''' في ذلك - إذ علم بحاجة كل ممّن يساد وضرورة كل ین 
السا اف ات کک اف موی مهافت ور سس على ا جا اله 
لا دعَهُم وما هم عليه من الجهل وغلبة الاهواء مع ما لهم من الحاجة في معرفة ما به 
معاشهم وبقاؤهم» دون أن يُقيم لهم مَن یدلهم على ذلك ویعرفهم ذلك. 

ولا بد من أن یجعل له دلیلا وبرهانا یعلمون" خصوصه بالذي خصّه به 
من الا مامة لهم وأحوجهم إليه فيما عليه آمرهم"*؛ فیکون في ذلك ما بين من صدق 
من ينتهي قوله إلى قول من دل عليه العالم بأمر العالم"؛ أنه هو الذي جعله المَفرّع 
لهم والمُعتمد. ولا قوة الا بال. 
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)١(‏ خ ب: جعلت. 

)۲( ط ه: أي الأحق من معرفة أصل یجمعهم عليه وهو الدين» أن یعرف الصانم العلیم الحکیم. 

(۳) ب: + [به]. 

(6) :د يه. 

(۵) ط ه: وهو معرفة سبب الفناء والهلاك. 

)٦(‏ طه: في إثبات الرسالة. 

(۷) ط ه: أي بواسطة أمر العالم المشتمل على التضاد والاختلاف» واحتياج الناس إلى معرفة 
ما يُبقون به مهجهم. ویدفعون مضارهم من الأغذية والادوية. 
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سیب سی للمعرفة] 


والحق ع فا 


۱) فمنهم من یقول: هو" ما قع في قلب کل منهم حسنه؛ لزمّه التَّمَسّك به. 


۲) ومنهم من یقول: یعجز البشر عن الاحاطة بالمَیّب» ولکن یَتَمَمّك بما 
ألهم؛ لما یکون ذلك یئن له تذبیر لعالم۳. 


)١(‏ ب: [آسباب المعرفة ثلاثة]. 

(۲) ب:-هو|اي السب المعتر عنده. 

(۳) والفرق بینھما أن ما یلقی نی القلب أعم من أن یکون إلهاماء فالالهام یختص بما كان مصدره 
المَلك وان كان مصدره الشیطان فوسوسةء وان کان من النفس فهواجس أو حديث نفس. 
يقول القشيري في رسالته: «والخواطر خطاب يرد على الضمائر؛ فقد یکون بالقاء الشیطان» 
ویکون أحاديث النفس» ویکون من قبل الحق سبحانه؛ فاذا كان من الملك فهو الالهام وإذا 
كان من قبل النفس قيل له الهواجس, وإذا كان من قبل الشیطان فهو الو سواس» وإذا كان من 
قبل الله سبحانه وتعالى وإلقائه في القلب فهو خاطر حق. وجملة ذلك من قبيل الکلام. فإذا 
كان من قبل الملك فإنما يعلم صدقه بموافقة العلی ولهذا قالوا كل خاطر لا يشهد له ظاهر 
فهو باطل وإذا كان من قبل الشيطان فأكثره ما يدعوه على المعاصي» وإذا كان من قبل 
النفس فأكثره ما يدعو إلى اتباع شهوة أو استشعار كبر» أو ما هو من خصائص أوصاف النفس 
واتفق المشايخ على أن من كان أكله من الحرام لم يفرق بين الإلهام والوسواس.» أ. ه. - 
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قال الشيخ رحمه الله: وھما''' بعیدان من أن يكونا من سباب المعرفة؛ لأن 
وجوه التضاد والتناقض في الادیان بَيّن» م عند كل واحد منهم أنه الشُحق؛ ومحال 
آت کرد مچ الجن سیل وا ا لسر لها مر رال ال شی ضر ال 
تالا ظهر کذبه کل هذا الظهور» مع ما"؟ کان معتقدا لمذهب باعتقاد 
الحق بما ذکرت عند ضده" وفي الهامه أنه مُبطل» ولم يكن لواحد منهما دلیل غير 
الذي لآخر في خطابه. وذلك نوع ما لا یدفم الاختلاف والتضاد اللَّذَيْن بهما التفاني. 


۰ کو و سے ا ۱ 5 5 
٣۳‏ وعلى ذلك [۳/ ] يبطل إعلام القرعَة*) فیما يعجر عنه ذو العقل: ولم بُجْعَل 
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= ويقول الخادمي في (بريقة محمودية): «ثم اعلم أن أهل الظاهر والباطن اتفقوا على أن 
الالهام لا يكون حجة في إثبات شيء من الأحكام على وجه يستغنى به عن الکتاب والسنت 
بل إنما يكون طریقا صحيحا لفهم معانيهماء وذلك إنما يحصل بالعمل بمقتضی الاجتهاد 
الفقهي» والا فوسوسة كما في المواهب اللدنیة» أ. ه. | ينظر: الرسالة القشيرية ت: عبد 
الحليم محمود. دار المعارف القاهرة. وبريقة محمودية؛ الخادمي» ط الحلبي» ۸ ۱۳ ه. 

)01 ط ه: أي الإلهام والوقوع نی القلب. | والذاهبون إلى اعتبار الإلهام حجة هم: غلاة الشیعق 
وغلاة المعتزلة» وغلاة الصوفیة وغلاة المشبهة. | ینظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء 
ابن حزمء 5/ ۱۳۹ فما بعدها. | قلت: والحق أن الإلهام حجة للمؤمن بشروطه المعتبرة» 
والتي منها: عدم مصادمته لظاهر الشرع أو قوانينه» وأن يعمل به فى النفسء فلا یکون حجة 
في خصومةء وأن يصدر من نفس مؤمنة صادقة الإیمانء فليس مختصا يمن سماهم «غلاة 
الصوفیة». وقد فشر الوحي بالإلهام في قوله تعالی: ل رم 4 [القصص: 0۷ إلا 
إن كان مراده اعتباره مصدرا وحيدا وترك ما عداه» وهذا متصور وقوعه عند بعض من ضل 
الب 

(۲) استعمال «ما» للعاقل شائعء ومنه قوله تعالی لفن یما اب [النساء: ۳]» ویجوز أن تکون 
موصولة بمعنی «الذي» أي مع الذي يعتقد أنه على حق. 

(۳) ط ه: أي مخالفه وخصمه. | أي: لأن حجة الإلهام موجودة عند خصمه كما هي عنده. 

)٤(‏ القرعة عند الحنفية لا تثبت حقا ولكنها من تطييب الخواطر؛ فیستحب العمل بها لعمل 
النبي 295 بباء وفي هذا بيان للاثر المعرفي في سائر العلوم بدءا بالکلام ومرورا بالفقه- 
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4 ) و کذلك أمر القانف"؛ فلم یج أن يكونا”"'سَيّبَي الحق. ولا قوة إلا بالله. 


)٦[‏ المصادر المعتبرة] 
قال الشیخ آبو منصور رحمه الله: ثم السبيل التي يُوصل بها إلى العلم بحقائق 
الاش 
© العیان(*. 


= والأصول» وانتهاء بالتفسير. | ینظر: بدائع الصنائع: ۲/ ۰۳۳۳ ۷/ ۱۹. والمبسوط 
للسرخسي: ۷/ ۷ ۲ ۰/۰ والهدایة: ۱/ ۱۱ ۲. 

)١(‏ ط ه: القائف الذي یتبع الآثارء والجمع: القافةٌ يقال: قفث آثره إذ اتبعته. مغل: قفوت أثره. 
| ذهب الحنفية إلى عدم اعتبار القيافة من آبواب العلم وردّوا العمل بہاء وجعلوا الحکم بها 
باطلا؛ لأنها حدس كما عبر عنها العينيء ورجم بالغیب كما عبر اسر خسي» وظن وحسبان 
كما عبر الجصاص. | ینظر: عمدة القاري: ۲۳/ .٤‏ المبسوط: ۱۷/ ۷۰. شرح مختصر 
الطحاوي: ۸/ ۰۲۲۳ تفسیر الماتريدي: آل عمران: ٦‏ ۔ النبأ: ۸. 

(۲) ط ه: القرعه والقائف. 

() المعنی: ومشل القرعة في عدم الاعتبار الاعتماد على تتبع الآثار؛ لأنه لا ضابط لعمله! 
والقافة: جمع: قائف. وهو الذي يعرف الاثر والشبّه في النسب.. قال الشافعي: یُرجع إلى 
القافة في إثبات النسب. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: لا يصح الرجوع إليهم في 
ذلك. قال الامام في تفسیر التأويلات. عند قوله #وحلقتك آزونجا که [النبأ: ۸]: «قيل: ألوانا؛ 
فيكون في هذا إبطال الحكم بقول القائف؛ لأنہم يستدلون بالتشابه في الألوان» ویحکمون 
بهاء فلو كان الأمر على ما قدرواء لارتفع الاختلاف في الألوان؛ فيكون الخلق كلهم على 
لون واحد». | ینظر: اللباب في الجمع بين السنة والکتاب: ۲ ۰۸۵ فما بعدها. تآویلات 
أهل السنة: ۱۰/ ۳۹۱ ط العلمية. 

)٤(‏ قد یسمی هذا الدلیل: الحس, أو المشاهدة, أو المعرفة الحسية أو العیان ونحوها مما 
يعبر عن حقيقة واحدة في کلام الماتريدي هنا وفي (تأویلات القرآن). | ینظر: نظرية المعرفة 
عند أهل السنة: ص۷۷ فما بعدها. 
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© والاخبار؟. 

8 والنظر”". 

۳] المصدر الأول: المعرفة الحسية. و کیف یناظر منکر ها‎ )٦,۱[ 

فالعيان: مایقع عليه الحواس"*» وهو الاصل الذي لديه العلم الذي لا ضد 
له من الجھلء فمن قال بضده من الجهل؛ فهو الذي يُسمّى منکزه کل سامع؛ مکابرا. 
تأبى طبيعة البهائم أن يكون ذلك نها إذ کل منها يعلم ما به بَقَاؤّهَا وفناژها وما 
يتلذذ به ويتألم» وصاحب هذا يُنكر ذلك. 


7 ینارمع منکن لك قول؛ ات ُثبت اٍنکاه ولا حضوزه بنفسه. 
والمناظرة في 


مائية الشیء۱. 


قد يسمى هذا الدليل: النقل» أو الأخبارء أو التعليم والتنبيه» أو الوحي؛ ونحوها مما يعير 
عن حقيقة واحدة في كلام الماتريدي هنا وفي (تأويلات القرآن). | ينظر: نظرية المعرفة عند 
أهل السنت أحمد سعد الدمنهوري: ص۷۱ فما بعدها. 

قد يسمى هذا الدليل: النظرء أو الاستدلال أو علم الاستدلال» أو العقل» أو النظر العقلي» 
أو الدليل العقلي» ونحوها مما يعبر عن حقيقة واحدة فی كلام الماتريدي هنا وفي (تأويلات 
القرآن). | ينظر: نظرية المعرفة عند أهل السنة: ص۸۱ فما بعدها. 

ب: [العيان]. 

ط ه: ذكر لفظة العَیّان وأراد با الحواس آجمع» دون البصر تغليبا. 

أي الحواس بقيود ثلاثة: كونها ظاهرة» سلیمة وأن تستعمل فيما اختصت به. والحواس 
الظاهرة خمس: أربعة في الوجه وهي: السمع والبصر والشم والذوق» وواحدة في سائر 
الجسد: وهي اللمس. وذلك بخلاف الحواس الباطنة؛ كالمتخيلة» والحافظة» والحس 
المشترك. 

ط ه: مائية الشيء أي الوجود في الذهن» وهّستيته هو الوجود في الخارج. | وقد نعبر بالمائية 
فنقول: ات ليوات لضا تی الخارجي. 
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وهو لهما" وللدفع جمیعا دافع. 

ولکنه يُمَارّح'"؟ فیقال له: تعلم بأنك تنفی؟ فان قال: لاء بطل نفیه وان 
قال: نعم» أثبت نفيه» فیصیر ہما یدفع دافعا لدفعه. ويوْلَمُ بالألم الشديد من قطع 
الجوارح ليدع تعنته إذ نحن نعلم أنه یعلم العیان إذ هو علم الضرورة ولکنه یقوله 


اك 


| 


وحق مثله ما ذکرت. لیجزع ویضجر فیقابل بتعنت مثله» فينهتك لدیه ستره. 
ولا قوة الا بالله. 


1 ,1) المصدر الثانی: الأخبار )٩]‏ 


قال الشیخ رحمه الله: والأخبارٌ نوعان» من آنکر جملته لحق بالفریق الأول؛ 
لانه أنكر إنکارہہ إذ إِنْكَارٌُه خبر؛ فیصیر مُنکرا عند إنكاره إِنْکَارَہ'“. مع ما فيه جهل 
نسبه واسمه ومائيته؛ واسم جوهره واسم كل شيء؛ فیجب به جهل محسوس» وعجزه 
عن أن يخبر عن شّيْء عاينه إذا حبر به. فكيف یلم هو إلى العلم بما يَبْلُغْهُ مما غاب 
عنه» أو متى يعلم ما به معاشه (۳/ ب] وغذاؤه؟؛ وكل ذلك يصل إليه بالخبر. مع ما 


)١(‏ طه: أي الوجود نی الخارج. 

(۲) أي: أن المناظرة إنما تكون في أحد أمرين: اما في تصور الشيء في الذهن» أو في وجوده 
الخارجي» وكلاهما ينكره من لا يعتبر الحواس. يقول أبو المعين (تبصرة الأدلة: ۱/ ۲۱۱): 
«ومن دأب الشيخ هه أن يذكر لفظة الهستية وإن كانت فارسية» لما أن لفظة الوجود مشتركة 
بين فعل الواجد وبين ثبوت الذات) أ. ھ 

)۳( ط: يمازج. 

):١‏ ب: + [الأخبار]. 

(۵) ط ه: |نکاره. «صح" | وذلك حتى لا يشك القارئ بتكرار كلمة «إنكاره». 
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فيه الکفران بعظيم نعم الله عليه» وبأصل ما خمد هو به" وبما فصل به على البهائم» 
من النطق والتميّز بالسّمْع””". وذلك نہایة المكابرة. 


١ [‏ و 597") العيان والخبر: دورهما في إدراك المحاسن وكيف يناظر منكرهما] 


قال أبو منصور رحمه الله: ثم لا يُوصل ہما" إلى إدراك المحاسن والمساوی 
- التي لا يعمل الْْقَول على الاحاطة*) - إلا باستعمال الألسن بالتکلم بها وإدناء 
المع إليها. 

وا * هذا وإن كانت مناظرته سفها سفها_أن يمارح“ أيضاء فنقول”" له 
عند إنكاره الخبر: «ما تقول؟».. فإن عاد إليه؛ فاعلم أنه قبل خبرك حيث عاد إلى قوله» 
وهو استعادتك الخبر“. وَإِن لم يعد إليه؛ گفیت شَّرّه وحمدت اش وضحکت منه. 
رکلم لهو لگ الان تقول لد اناما رل کان غاد هی لك اسان 
وَلكنه يتعنت. وان لم يعد إليه؛ كفيت شره» وشكرت الله تعالى على ما ألهمك. أو 


(۱) ط ه: أي النطق؛ فانه حاصل بالخيرء قال الله تعالی: و عم ان € [الرحمن: 4]» فبالبيان 
بان [ب: بأن] الانسان من الحيوان» ومن الميل [ب: المثل]. | قلت: أي بالبيان ابتعد الإنسان 
عن أن يكون كالحيوان كما ابتعد عن الانحراف. والْمیل: الانحراف عن نعم الله تعالى. أي 
بالنطق خرج الإنسان عن رتبة الحيوان» وخرج عن كفر نعمة النطق» وكفر نعمة الوحي 
الذي هو خير من الأخبار. وعلى قراءة [المثل] - وهي محتملة ‏ يكون المعنى: أن الله 
میز الإنسان بلسان يبين به عن غيره من بني الإنسان» فلکل قوم لسان! 
ط ه: أي بواسطته. 

ط ه: أي العيان والخبر. 

اخ ب: + [يها]. 

ب: + [منكر]. 

ط: يمازج. 

ب: فتقول | وقراءتها تحتمل الاثنين. 

ط ه: سَمَّى الاستخبار خبرا؛ لما أن فيه معنى الخير. 
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تضربه وتؤلمه" فلا يقدر أن يضجر أو يقابلك بالعتاب""؛ لما لا يحتمل ذلك اهر 
إلا بتسمية فعلك وذلك یعرف بالخس وقد آنکره. ولا قوة إلا بالله. 


© یج 


)١, ۲, ۲[‏ آخبار الرسل آولی بالقبول] 
نم إذ قد لزم قبول الاخبار بضرورة العقل؛ لزم قول آخبار الژُسُل؛ إذ 
لا خبر أظهر صدقا من خبرهم» بما معهم من الآيات الموضحة صدقهم؛ إذ لا 
یوجد خبر یطمئن إليه القلب مما بینا من المعارف”" التي يصير مُنکر ذَلِك مُتَعَننَا 
بضرورة العقل؛ آوضح صدقا من آخبار الرسل صلوات الله علیهم» فمن آنکر 
ذلِك فهو أحق من يُقضى به عليه بالتعنت والمکابرة. 
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۷( الأخبار: متواترة واحاد] 


ثم الأخبار التي تنتهي إلينا من الْرّسُل؛ تنتهي على آلسن من يحمل منهم 
الغلط والکذت؛ اذ لہ دليا, الصدق ولا برهان العصمة فحق مثله التظر فيه 

والعذب؛ اد لیس معهم بر 
[۶/ 411 فان کان مثله تما لا یوجد کنبا قط؛ فهو الذي من انتهی إليه مثلة؛ لزمه حق 


ط: وتژلم. 
(۲) ط ه: لأن الضجر والمقابلة بالعتاب وکلاهما خبران» وهو مُنكر. 
(۳) ط ه: أي العیان والاخبار والاستدلال. 
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)٤(‏ لح ب: به. 


(۵( ب: [الخمر]. 
)1( الضمیر في (عصمته) یعود على المخبر المعصوم الذي هو الرسول» أو یعود على الخبر 
المتواتر. 


8 فإن عاد على الرسول؛ فالمعنی: أن هذا النوع من الأخبار یلزم القطع بثبوته لمن وصله. 
عن الرسول الذي ثبت برهان عصمته عن الکذب. فتكون الشهادة بمعنى القطع بالثبوت.- 
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وذلك وصف خبر المتواتر(؛ أن كلا منهم وَإنلم يقم دليل على عصمته؛ فان 
الخبر منهم إذا بلغ ذلك الحد؛ ظهر صدقه وثبتت عصمّة مثله عن الکذب. وان 
آمکن خحلاف ذلك في کل على الاشارة. 

وهکذا القول فیما طریقه الاجتهاد'" ‏ وان اختمل خطأ کل على الانفراد 
والغاط فاعم للم یتفقوا|لا بمن یوفقهم لذللك؛ [بظهر ؛ ١١۶‏ ردي 
إليه”“ بعد اختلاف الأهواء وتفرق الهمم لذات ذي الرَّأيء دون لطف العزیز 
الحمید الذي يملك اظْهّار حَقه وعصمة خلقه فیما شاء. ولا قوة إلا بالله. 


كد ۵ وقد یعود علی الرسول» ویکون المعنی: ان من آنا حبر متواتر» لزمه ما یلزم من ری 
المعصوم وشهد قوله فتکون الشهادة هنا بمعنی الرژية البصرية. 
® فإن عاد على الخبر؛ فالمعنی: أن هذا النوع من الأخبار معصوم» أي مشهود بثبوته. نظرا 
لعصمة نقلته الذین قام الدلیل العقلي على استحالة اتفاقهم على الکذب عادة وهو الذي 
یلزم القطع بصدقه. فالعصمة وصف النقلة بمجموعهم والخبر صار معصوما - أي عن 
الکذب - لعصمة نقلته. 

)١(‏ ب: + [من]. 

(۲) ط: علی. 

(۳) ط ه: ضم إليه الاجتهاد وبیّن [ب: وذلك] أن الاجتماع المنعقد على الاجتهاد حتی يتعين 
[ب: یتبین ]؛ وهو موجب للعلم بصحته. 

)٤(‏ الضمیر یرجم إلى الله تعالى» أو يرجع إلى الرأي.. 

@ فان رجع إلى الله؛ فالمراد أن أهل الاجتهاد لم يتفقوا إلا بواسطة التوفيق الالهي ليظهر 

حق الله أو لطفه وجوده وكرمه. 

@ وان رجع إلى الرأي الاجتهادي» فالمراد أن أهل الاجتهاد لم يتفقوا إلا بواسطة التوفيق 

الالهي ليظهر حق الرأي» أي صوابه بانضمام غيره إليه واتفاق المجتهدين عليه. 

الضمير يرجع إلى الحقء أي أن الاراء المختلفة لا يعلم من خلالها على الانفراد الحق 


المقطوع به. 0 
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وخبر آخر''' لا يبلغ هذا القدر في ایجاب العلم والشهادة" بأنه الحق عن نبی 


الرحمة؛ فيجبٌ العمل به والترك بالاجتهاد والنظر في أحوال الرواة. والظّاهر مما 
ظهر حقه". وجوازه في السّمع الذي قد أحيط. 


1 نكما ا عليه الوه“ وان اختمل الغلط؛ إذ رَبِمَا یعمل به في 


علم الحسٌ الذي هو أرفع طرق العلم ۔ بضغف الحواس أو" بعد المحسوس 
ولطفه!'. 


(۱) 
(٢ 


(۳) 
(٤٤ 
(ہ)‎ 
(1) 


2000 90 00_08 


ط ه: أي ما دون المتواتر. 

ط ه: أي ما دون المتواتره أي ینظر في ظاهر ما ثبت قطعا نحو الکتاب المشهود» هل یوافقه 
کر ارت ات رق ال وان غا رکه قلت: المراد بكلمة (الشهادة) في كلام 
الماتريدي فی تفسیره (تأویلات أهل السنة) وکتاب (التوحید) يراد بها في الغالب معنی: 
القطع بالامر. 

ب: حکمه. 

ط ه: أي وجه العمل أو وجه الترك. 

خ: و. 

الضمیر في (به) قد یعود على العلم أو المعرفة؛ أي يعمل بمقتضی معرفة أو یعود على خبر 
الآحاد. 

8 فإن عاد على المعرفة والعلم؛ فهذا تعلیل لسبب العمل بالاحاد مع احتماله الغلط ؛ 
والمعنی آنه: كما يعمل بعلم الحواس وان كانت ضعيفة في نفسها أو كان المحسوس بعیدا 
أو لطیفاء حيث لا يوجد غیرها مع جواز غلطها؛ فکذا يصح العمل بهذا النوع من الأخبارء 
وان جوز العقل غلط ناقلیه ولم یقطع بصحته. فالخبر المتواتر کالحاسة الکاملت وخبر 
الآحاد کالحاسة الناقصة أو الضعيفة» ومن لدیه الحاسة الناقصة لا يهمل العمل بها بل 
يستخدمهاء فکذا هنا. فقوله: (في علم الحس) أي كما يعمل بمقتضى علم الحس. 

@ وان عاد إلى خبر الا حاد؛ فالمعنی: أننا قد نلجأإلى الأخبار إن لم نستطع استخدام الحواس» 
كأن یکون الشيء بعيدا جدا ولا نراهه فیخبرنا مخبر ہما هنالك» فتأخذ بخبرہ؛ فالخم بدیل 
الحاسة إن بَعَدَ المحسوس أو كان لطیفا. فقوله: (نی علم الحس) أي بدیلا عن علم الحس. 
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على أن ترك العمل به والعمل جمیعا لا برجم فيه إلى الاحاطّ» وإلى آیهما متال» 
كان في ذلك اِغرّاض عن حق الخبر؛ فلذلك لزم القول فيه بالاجتهاد بالوجهين”". ولا 
قوة إلا بالله. 


0500“ 9 


[۸) المصدر الثالث: النظر العقلی ٩]‏ 
ثم الأصل في لُرُوم القول بعلم التظر وجوه“ 
)١‏ آحدها؟: الاضطرار إليه فی علم الحس والخبرء وذلك فیما یبد من 
الحواسء أو يَلْطْف. وفيما یرد من الخبر أنه في نوع ما يحتمل الغلط أو لا. 
۲ ثم آيات الژّسُل وتمويهات السحرة [4/ ب] وغيرهم» في التَمْيبز بينها 


©) وق تعر الایات بمایتَأمّل ھا قوی البشس ر اغرال ای 
لیظهر التق بنوره والباطل بظلمته. 

٤‏ وعلی ذلك دل الّه؛ بالذي ثبت بالادلة المعجزة؛ آنه منه, من نحو القرآن, 
الذي عجز الانس والجِنْ أن یأتوا بمثلہ مع الأمر به بقوله: ‏ ريه ای 
فاق # [فصلت: *5] إلى آخر السورة وقوله: #أفلا بنظرَون إلى آلابل # [الغاشية: ۱۷]» 
الایق وقوله: تَإنٌ ف عَلَنَ اَلسَمَْوَاتِ ای 6 [البقر: »0۱۲ الایق وقوله: وف گر 


آفلا بے رون ۹6 [الذاریات: ۱۰ وغیر ذلك مما رغب في التظرء وآلزم الاعتبار وأمر بالتفکر 
والتدبر وآخبر أن ذلك یوقفهم على الحق وَیبین لهم الطریق. ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ طه: أي النظر في أحوال الراوة» والعرض على ما هو ابت بدلیل قطعي. 
(۲) ب: [النظر]. 

(۳) اعدد أدلة عشرة. 

)٤(‏ خ: آحدهما. 

)٥(‏ خ ب: + [من]. | أي: يتأمل العقل | وفي ب: بضم الیاء! 

)٦(‏ قوی ۔ آحوال: مفعول یتأمل. 
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)٥‏ مع ما لیس لمن نکر التظر على دفعه 5لیل سوى النظر؛ فد ذلك على أف 


روم النظر ہما به دفعه. 

7) مع ما لا بد من معرفة ما نی الخلق من الحکمة إذ لا يجوز فعل مثله عبثاء 
وما فيه من الدلالة على من أنشأه» أو على کونه بنفسه أو حدثٍ أو قديم» وکل ذلك 
ممّا لا سيل إلى العلم به إلا بالنظر. 

۷ على أن البشر خص بملك تدبير الخلائق والمحنة فيهاء وطلب الأصلح 
لهم في العقول. واختيار المحاسن في ذلك واتقاء مضادة ذلك» ولا سبيل إلى معرفة 
ذلك الا باستعمال العقول بالنظر نی الأشیاء. 


۸) على أن مَفرٌع الكل عند''' النوائب واعتراض الشبّه؛ إلى التّظر في ذلك 
والتأمل؛ فدل أنه يدل على الحَقائق''' ويوصّل به إليهاء على نحو الفزع عند 
اشتباه اللون إلى البصر والصّوت إلى المع و کذا کل شىء إلى الحاسّة التى 
ہا دركها؛ فمثله النظر. ولا قوة الا بالله. 

۹ على أن محاسن الأشياء [ه/ أ] ومساويهاء وما قَبْحَ من الأفعال وما حَشن 
منها؛ فإنما نہایة العلم بعد وقوع الحواس عليها وورود الأخبار فیها - إذا أريد تقریر 
كل جهة من ذلك ني العقول. والکشف عن وجوه ما لا سبیل إلى ذلك" إلا بالتأمل 
72+ ۸۶ "0۰۶ 


١‏ على أن البشر جبل على طبیعة''“وعقلء وما پُحسنۂُ العقل غير الذي 
ترغب فيه الطبيعة» وما يقبحه غير الذي ينفرٌ عنه الطبع» أو يكون بینهما مخالفة 
60 ط: عن. 

(۲) ط ه: أي العلم بالحقائق. 


(۳( الا شارة إلى: تقرير الحسن والسيء. 
(6) ط: طعه. 
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مرّة وموافقة ثانياء لا بد" من النظر في کل آمی والتأمل؛ لیعلم حقيقة أنه في أي فن 
زج ونوع مماذکرنا. ولا قوة إلا بالله. 
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(۱) ب: فلا بد. 


6 یہ ہیی ین یہ 8 2276 هم 5 
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8_ 99 9650 9۵ ۰96 86 99 . 59-6 9 بجہج ہے ا 
٦‏ 

5 2 8 
a : ۱‏ 
7 مسال 5 
۳ 7 
8 کے و 0 
0 لے لروم النظر العقلی] 9 
8 ۱ 2 
5 [۹) الرد على من زعم أن ترك النظر أسلم] 5 
3 7 
2 
5 [۷/ ب] قال قوم: ترك النظر أسلم؛ لما لا يأمن الناظر بالظفر بالحق» ثم فيه 5 
9 فتح باب الحجة على نفسه» مما لو امتنع عنه ليأمن العطب من حیث لولا هو لم 2 
2 يتخلله”" السبيل الذي بظنه أو الباطل؛ لیلز مه حجة اللّه؛ اد بالقکر والیحث إرادة ما 
8 يُضطر إلى العلم بأن الحق في ما انكشف له. مع اشتباه خاطر الرحمن في الأمر والتحذير | 
2 من خاطر الشیطان» وفي ترك النظر[۱۸/ ا] والبحث آمن ذلك. إذ لم ینکشف له ما يلزمه 7 
8 ار ولا یخطر بذهنه ما عة علی الطلب. ولا قوة الا باه 3 
۱ 2 
١‏ ومن ألزم النظر والبحث» فيقول في تركه عطبه لا محالة؛ لأن لزوم النظر ليس 
5 عقيب نظر تقدمه» بل عقيب الذي به يقع النظر والبحث. وهو العقل الذي به يعرف 6 

0 
5 المحاسن والمساوى” “ وبه يعلم فضله على سائر الحيوان» وبه یعرف مَلِكٌ تدبير 6 
2 آمر الأنام. 5 
٦‏ 
1 7 
8 )۱( من هنا إلى آخر المسألة موجود في (خ) من ص۱۳۹ إلی ۱۳۷ . .وی (ب) من ص ۰۳ ۳۰ 2 
۹ إلى ۲۰٢‏ وفي (ط) من [۱۷/ ب إلى 19/ أ]. وقد وضکت هذه المسألة استطرادا أثناء 2 
مناقشة الشیخ لمقالات محمد بن شبیب. ولمناسبتها لباب فقد وضعتها في مکان هو / 
5 الق سا إن شاء الله. 9 
)٢( 9‏ خ: مسألة: [دفاع عن العلم والنظر]. | ب: مسألة: [دفاع عن العلم بالنظر]. 2 
| (۳) ط: يتحلله. 2 
+ 6 
POSS 2720778 ۱۸ 8۵ O_O O: © 5‏ 
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مع ما یأتي على" ذهنه وفطنته» تبدده وفناه'" بما نال من لذة الحياة» ورکیت 3 
فيه شهوة”" البقای وعظیم ألم آسباب الفناء لو اعترضه فلا بد من البحث في درك 
ما یلائمه*) وییقی له ألذ الاشیاء وآشهاها عنده مما یأبی عقله المخاطرة بروحه 
في الامتحان بالأشیای دون تکلف ما یطلعه على الضار منها فیتقیه» والنافع من ذلك 
فیجتلبه؛ ]ما بالبحث عن تعرف من یثق بخبره ویأمن") خيانته فیما يدله عليه فيص در 
في کل ذلك عن رآیه. أو أن یجهد في الامتحان بنفسه بالقلیل الذي يريه عاقبته» مما 
يؤمن عن مثله الهلاك لقلته؛ فيكون في الأمرين جمیعا لزوم البحث. 

مع ما يدفعه جهله بما جبل عليه من الشهوات. وما يبعثه عليه نفسه من الملاذء 
ویحذره") عما يصيبه من المكروه وما يحل به من الالم إلى النظر في حال نفسه. إنه 
بما صار كذلكء أو هل كان كذلك في الابد» أو من أي وجه" صار كذلك. 

لا يسلم عن بعض الخواطر التي تمنعه عن ترك النظر في أحوال نفسه ليعرف 
به مبادیه( ۱ وليعلم أنه لذلك بنفسه» أو بمن له في نفسه تدبیر. مع ما لا بد من أن 
يعرف [18/ ب] ما به صلاحه وفساده» وما عليه من النعم» وعنه من الدفاع. 


(١)‏ ط خ: عليه. 

)۲( ب: وفناژه. 

(۳) ط: شهوة شهوة. 

€3 ط : يلاومه. بال تسا . 

)٥(‏ خ: - له. 

)٦(‏ خ: وبأمر. | وهي غير واضحة تماما في «ط». 
(۷) ب: + [التدبیر]. 


(۸) خ ب: ‏ ویحذره. ولم يشر أي منهما إلى التصرف في النص أو نقصانه. | أي ورکب فيه ما 
یخوفه من المکروهات والافات. 
۹( ط ه: وجه. اصح» 


(۰) ب: مبادثه. | ولم يشر «ب" لمخالفته «خ». 
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وفي کل ذلك اضطرار إلى النظر ولزوم الحجة. وبالل التوفیق. 


1 ) سبب ترك النظرء وآنواع الناظرین عند ورود الخواطر ] 
مع ما يُعلم بيقين أن هذا الذي سول له ترك النظر هو خاطر الشیطان. إذ ذلك 
عمله لِيَصٌدَه عن ثمرة عقله ويفزعه لأمانته التي لديها ينال الفرصة ويظفر بالبغية. 
دليل ذلك: أن استعمال العقل بالفكر بالأشياء ليعرف ما استتر منهاء من المبادئ 
والنهایات ثم فيما یدله") على حَدَيْهَا ومحدثهاء یشغله عن شهوات النفسء ليعلم أن 
ذلك هو صنيع الشيطان. 


8 ٩۵ ٩۵ ٩۵ ۹6 ۹6 6 56 ۹6 6 8 99 9 


على أنه إذ لم یجز |همال شيء من الجوارح"" عن المنافع التي جعلت فيهاء 
ولا كفها عن أعمالها بتةء بل يجب كفها" عن الوجوه الضارة واستعمالها بالوجوه 
النافعة؛ فالعقل والنظر الذي بهما یعرف" المنافع والمضار أحق أن لا يهملا. 

مع ما كان الناظر عند ورود الخاطرء لا يعدو خصالا ثلاثة: إما أن يفضي به 
نظره إلى العلم بحدثه» وأن له محيثا يجزيه بالإحسان ويعاقبه بالإساءة فيجتنب ما 


O 000 O ضرم‎ 00 O MC. O O ہرم‎ 


پسخطه ویقبل على ما یرضیه فیسعد جده( وینال شرف الدارین. آو يفضي به 
إلى نفی ما ذكرناء فیتمتع بصنوف اللذات. آمنا العقاب". أو يفضي به إلى العلم 


۱ 
۱ 
(۱) ط: له بدله. 
(۲) ط: الحوارج. | ولم يشر لها أي من الأستاذین. 
(۳) ط: لمها. 
)٤(‏ خ ب: تعرف. | خالف الأستاذان الأصل فکتباها بالتاء» والیاء ظاهرة» ولیست متروكة 
الإعجام لنقول بالاحتمال. 
)٥(‏ خ: جده. | الجد: الحظ. | ینظر: القاموس المحیط: ۱/ ۰۲۷۱ 


)٦(‏ خ ب: [أما] العقاب [فینتظره نی الآخرة]. | أن الاشتباه من كلمة (آما) فهي غير واضحة فی 
الأصلء وزيادة حرف خير من زيادة ثلاث کلمات على الأصلء مع استقامة المعنی تماما - 
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باستغلاق باب العلم بحقيقة ما عي إليهء فیستریح قلبه ویزول عنه الوجل الذي ي 
يعتريه» إذا فرَعتّه الخواطرء فيعلم إذا أنصف أنه على ربح في نظره من كل وجه. ولا 5 
قوة إلا باللّه. 


6: 


[۱۱) هل يجوز مخاطبة العبد بما لا یفھم؟] 


96 


فان قیل: إذ جاز أن يأمر الله العبد في عقله بما لا يفهم [۹:/ ]لم لا جاز أن 


69 


یخاطبه بما لا يفهمه؟ 


قیل: لا فرق بینھما'''ء ولا" يجوز الإطلاق عليه بالذي ذکرت. وما من شيء 
يأمر الله به» إما ببعث'" العقل عليه» أو بخطاب السمع: إلا وقد جعل الله لفهم ذلك 
سبيلا. ومن فصر فھمُه عن احتماله» فهو خارج عن الأمر لکن جهات الأصول 
مختلفة» تعلم هي بالنظر والفکر؛ أن ذلك من أي نوع. ولا قوة إلا بالله. 


و ٩9‏ و9 


فإن قال: إذ لا عذر في الشاهد للعبد بل من قوله لسیده: «لم أعلم أن 
فعلي یُسخطك فأترگه ولو علمث ذلك لانزجرت مما فعلتٌ)؛ لم لا کان ذلك 


في حكمة الله مقبولا؟ 


. 9 99 99 مگ 99 99 و9 وف 


قیل: ذلك إنما حَسّنَ بينناء لارتفاع ما به يُعرف الامر من الدلیل علیه وأما الله 
سبحانه فقد جعل لعبده على الامر بما أمره به دليلاء وحرّك ذهنه بالخواطر ونبهه 


= على ما ذكرناء وكلمة «أما» فيها المسافة بعد الميم كبيرة مما يعنى أن سنة النون فقط غير 
واضحة أما الإعجام فيتركه الناسخ في كثير من الأحيان. 

)١(‏ ب: + [في النظرة الأولى]. 

(۲) ب: و[لکن] لا. 


ا سح ن ا ا تتش ال 
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[۱۲) قاعدة: العلم بالله وبأمره لا یکون إلا بالنظر ] 


قال الفقیه آبو منصور رحمه الله: وأصله أن العلم بالله وبأمره عَرض» لا يدرك 


الا بالاستدلال» وقد آظهر رم(۳) ما طول ا من آحوال نفسه التي عليها مداره» مع 


ما بينا أن الضرورة یبعثه ۳" على النظر ويدفعه" إلى الفکر فیما يرى من مختلف(۸) 
آحواله وأعضائه ومنافعه ومضاره. التي في الجهل بها عَطِبَهُ وفي العلم بها صللاحه 
ونی صلاحه بها على" علمه بأنه لم يكن دبر ما ذکرت من آحوال( ۱ تضطره إلى 
معرفته ومن قام هو به. ولا قوة إلا باللہ'''. 


© © © 


)۱( ط خ: معتذرا. 

(۲) ط: بفعله. 

(۳) ب: + [فيه]. 

)٤(‏ ب: + [به]. 

)٥(‏ ط: معما. وکذا نی غالب المواطن. 


(۱۰) ب: الاحوال [التي]. 
( انتهت العبارة التي جاءت في غير مكانها هناء والتي نبهنا علیها في بداية المسألة. 
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تناقض منكري آسیاب العرفم]۲ 


[۱۳) أصل السفسطة والرد على منكري الحواس ] 
03 با نم نذکر طرفا من ابه التي اعترض" من استحوذ عليه الشیطان 
وصرفه به" عما ظهر من البیان؛ لیعلم أن الذي بعثه على ما اختار» خدعة نفسه 
بتسویل عدوه. وذلك لا بتقصير من الله في نصب البرهان. ولا قوة إلا بالله. 
فنقول: سول الكليطان لمنكري" الات بما قد یخرج على غير الذي خیبه 
المتأمل فيه؛ ليصدَّهُ عن عبادة الرحمن» نحو: المؤوفي”" بَصَرّہ. أو الذي ینازعه" 
نفسه في المنام. أو الذي یبعد عنه» أو يدق عن الإحاطة. 


شم لم يعمل عليه كيد الشيطان في الصَرّف عن الملاذ وكف النفس عن 


)١(‏ ب: [الرد على منكري أسباب المعرفة]. | من هنا إلى آخر المسالة موجود في (خ) من 
ص۲۹ إلى ۲۷.. وفي (ب) من ص٢۷‏ إلى ٦۷ء‏ ونی (ط) من [۱۲/ ب إلى ۱۳ أ]. وقد 
شُبقتٌ إلى هذا الترتيب في نسخة (ب). 

(۲) ب: اعترضت. | أي الشبه التي وقفت حائلا أمام إصابة الحق لدى قلب المعترض على 
أسباب المعرفة. 

(۳) خ ب: با. | الضمير يعود على الاعتراض. 

)٤(‏ خب: لمنكر. 

(ہ) خ: ۔نتحو۔ 

)٦(‏ ط: الموف. 

() خ ب: تنازعه | قلت: والقول فیها کسابقتها فهي صحيحة لغويا والعدول عنها لا يصح 


صناعه. 
OOO‏ 


گے 226 


OOOO O 


ت ی ب 
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0 


رفی ن۲ 
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الشهوات. وتوقیه"؟ من الجواهر المؤذیة وصون النفس عن اقتحام النیران 
والبحار. ولو كان عن حقيقة جهل يَنْطىٌ؛ لَكَانَ لا بقاء له؛ لما یقتحم المهالك 
ویمتنع عن تتاول الاغذية. فثبت أن الذي دعا إلى ما وله ج اللات 
والمیل إلى ال رات ما نی الذي ذکر من اختلاف الاحوال رفكو الخلاف؛ 
دلیل كاف على أنه قد علم العَیان؛ حیث آخبر عن الخلاف لما ذُكر من الحسبان. 


96 9۵ 98 


وعندنا: آن ذلك کل“ بمعنی العیان. 


إن المووف!( وفی حال النوم(* والبعد. والدقة لا یوصل "۲ إلى حقائق 
(۱۳/ أ] الأشياءء وعند الارتفاع يوصّل”"؛ فذلك الذي أوجب من الاختلاف هو 


حق العيان؛ لم يجز أن ينكره. 


سس سس مه 


)١[‏ الرد على منكري الأخبار] 
وعَلى مثله قول مثبتي العيان ومنكري الخبرء بما قد یظهر فيه الکذب. بعد أن 
ينتشر به القول. 


نم قد قیل: الاخبار في العیان" اللذيذق والجواهر الشهية في الانتفاعء مما 


سس يس سے .ل ہد شس 


)۱( خ: ویوقیه. | وت تحتما القراءتين. 
(٢‏ خ: دعا. 


(۳) خ: کله. 
)٤(‏ ط: المؤف. | أي: الذي آصابته آفة في حاسة من حواسه. 
)٥(‏ خ: المنام. 
(1) خ: یصل. 
(۷) خ:یصل. 


ب: الأعیان. | أي: ما یعاین. 
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اتقاء المضار. من غير أن سبق منهم الامتحان فما نالوا" إلا بالاخبار. وعلی ذلك: 
المکاسب. والحیلء والحذر ونحو ذلك مما یرجع منافع ذلك إلى آبدانهم ودنياهم» 
وکذلك المضار. 

فثبت أن الذي بعث هذا ای التّکذیب؛ ما في القول به من إثبات الحرمات 
وف الس عن الشَّهَوَات؛ فيصير السَّبّب الذي به خدع الشَّيْطَان هذا الصنف هو 
السبب الذي خدع الصتف الاول. 


96 


ل ا س 


36 ۱ 


مع ما يوجد ذلك في العيان من الوجه الذي بيتا ولم یمنع هؤلاء القول به 
فمثله* الأول» لانه یظهر الکذب ی الاخبار بما اغترض المختزن: "© من الآفاك التي 
یحملهم"" علیه. 

وبعد» قد" ظهر صدق کثیر من الأخبار!“ فلم يكن أحد الوجهین به آولی 
من الا خر إلا بدلیل یوضح. والله الموفق. 

و قد یعامل ا تر مما یوذیه ویولمه؛ ی یضط الی 
القول بما لا یحتمل معرفته إلا بالخس ولا قوة إلا بالله. 
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لس سب .سس سم سے 


)١(‏ خ: المخاطرة. 


ری 


( خ: من. 

(۳) ب: + [إلى ذلك کله ]. 
)٤(‏ خ: +[ف]. 

(ہ٥)‏ خ: المخبر. 

(1 

(۷2 

(A) 
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[۱۵) الرد على منكري علم النظر ] 

وعلی مثله قول المُقِرّين بعلم العَيّان والحَبرء المنکرین لعلم الاستدلال على 1 

عقله؛ لوجوه المنافع في الدنیاء ولعواقب مأمولة؛ ليس عنده علم من جهة العَيّان 
الب وانما ذلك بالاستدلال وما" في ذلك من ظنون الاصابة. 


وكذا معرفة صدق الإخبّار وكذبه» مع ما" يُقَال [۳/ ب] له في کل شَىْء 
بعلم" يِا لیس فيه علم الحس: بِمَ علمت ذلك؟ قان قال: «بالخبر» يسال عن معرقة 
صدقه وكذبه. ویدخل "" ذلك في” جميع الملاد والمضارٌ» مما یی وَيُؤْتى. مع ما 
كانت الضرورة تلزم التظر يما عاين وسمع؛ ليعلم منشأ العالم أو حدثه وقدمه. 


وبعد» فانه لیس في شيء یمنم الاستدلال له؛ خبر في المنع ارغان نكا 
بالاستدلال یمنع القول به. ولا قوة لا باه 


وبعد» فان معرفة إنسان أو نار أو شيء بالذي شوهد مرة لایر( الا على 


الاستدلال بالذي عرف ولو لم يدله؛ للزمه أن لا يُعَامل أحدا قط . 
ثمٌ لا یقبل تعلیم أحد؛ لأنه لا دلیل سمل آنه: 66ید آن توعد 


)١(‏ ب: و[علی]ما. 

(۲) ط: معما! 

(۳) ط: یعمل! 

)٤(‏ ط خ: وتدخل. 

)٥(‏ ب: في ذلك. 

)٦(‏ ط ه: أي ليس لاجله خبر. 
(۷) ب: تخرج. 

(۸) ب: + [هو]. 

(۹) ب: + [دلیل]. 
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ك بخبری أو لا”'. تبت أن كل ذلك استدلال, وهو لازم. ولا قوة إلا باش" . 


© © © 


)۱( اه او 
( انتهت العبارة التي جاءت في غير مكانها هناء والتي نبهنا علیها في بداية المسألة. 


OOOO LOK 


0م )مر رکم 0(0 مر ۲ك مر رپ0 مر رپ0 مرن کم OOM OOOO OOOO‏ 


0۸ 


الب 


ارد آقاویل العندیۃ من السوفسطائیت]» 


)٦١[‏ شبهة زوال العلم باختلاف الأحوال] 


[۷۸/ ] قال الشیخ رحمه الله: قالت السوفسطائیة: لما وجدنا الانسان یعلم 
شيئا ثم بط ويجد لذة ثم يزول» ويهلك هوام البر في البحر والبحر في البرء ویبصر 
الخفاش بالليل ويغشى بالنهار؛ ثبت أن لا يصح علم وإنما هو اعتقاد لا غیرء وان 
اختلت عو 


فسأل ابن شبیب» فقال: قولکم لا علم بعلم قلتم؛ فقد آثبتم. آو لا بعلم. 


۲۲۲ من هنا إلى آخر المسألة موجود في (خ) من ص۱۵۳ إلى67١.. وني (ب) من ص‎ )١( 
وني (ط) من [۷۸/ أ إلى ۸۰/ أ]. وقد وضعّت هذه المسألة استطرادا أثناء‎ ء۲۲٢یلإ‎ 
مناقشة الشيخ لمقالات الدهرية» ولمناسبتها لهذا الباب فقد وضعتها في مكان هو أليق ما‎ 
إن شاء الله.‎ 

)۲( خ ب: [أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها]. 

۳( خ: + [عن اعتقاد]. 
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)٤(‏ من آکثر من اعتنی الماتريدي بمناقشة مقالاته في هذا الكتاب» عده القاضي عبد الجبار من 
الطبقه الثامنة من طبقات المعتزلة وفال «كنيته أبو بكر وله کتاب جلیل في التوحید)ء و ضعه 
لأصحابه من المعتزلة ولما تكلم عليه المعتزلة بالنقض؛ قال: «إنما وضعت هذا الکتاب في 
الإرجاء لأجلكم. فأما غيركم فاني لا أقول ذلك له». كان من أصحاب النظام إلا أنه خالفه 
مع غيره في مسائل» وذكر ابن حزم كونه من تلاميذ النظام: «قَالَ بعض أَضْحَاب الْأَضلّح وَهُوَ 
ابن بدد الغزال تلميذ مُحَمّد بن شبيب تلميذ النظام" أما هذه المسائل فقد ذكر بعضها = 
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القاضي عبد الجبار وآبو الحسن الاشعري في مواطن من مقالاته» ویبدو أنه كان صاحب 
رأي مستقل ونظر خاص في المسائل فوصف بأنه جمع في آرائه بين الاجراء والقدر فقد 
ذکره الاشعري مع آصحابه في فرق المرجئة» وذکر بعض أقوالهم في مواطن متفرقة من کتابه 
واصفا إياه بالارجاء تارة» بالاعتزال آخری» كما جعله من البغدادي من المرجثت وصرح 
الآمدي وعضد الدین الايجي بجمعه بين القدر والارجاء في مجموعة كالصالحي وأبي 
شمر وغیلان. وعند الشهرستانی: «والمرجئة آربعة آصناف: مرجثة الخوارج ومرجتة القدرية 
ومرجئه الجبرية والمرجئة الخالصة ومحمد بن شبیب والصالحي والخالدي من مرجئة 
القدریة». وقال القاضي عبد الجبار: «وکان محمد بن شبیب وأبو شمر وموسی بن عمران من 
أصحاب النظام إلا آنهم خالفوه في الوعید وفي المنزلة بين المنزلتین؛ وقالوا: صاحب الکبيرة 
لا بخرج من الایمان بمجرد ارتکاب الکبیرة»» وذلك أن «أکثر المرجتة لایکفرون أحداً من 
المتأولين ولا یکفرون إلا من أجمعت الأمة على إکفارہاء ویوضح الشهرستاني أصل مقالة 
ابن شبيب التي يبدو أنه أخذها عن بعض المرجتة فيقول: «أصحاب أبي ثوبان المرجئي 
الذين زعموا أن الإيمان هو المعرفة والاقرار بالل تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام 
وبكل ما لا يجوز في العقل أن يفعله وما جاز في العقل تركه فليس من الإيمان وأخر العمل 
كله عن الإيمان ومن القائلين بمقالة أبي ثوبان هذا: أبو مروان غيلان بن مروان الدمشقي 
وأبو شمر ومويس بن عمران والفضل الرقاشي ومحمد بن شبيب والعتابي وصالح قبةاء 
وقال: «والصالحي ومحمد بن شبيب وأبو شمر وغيلان كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء 
ونحن وان شرطنا أن نورد مذاهب المرجئة الخالصة إلا أنه لا بد لنا في هؤلاء لانفرادهم عن 
المرجئة بأشياء». | ينظر: المنية والأملء القاضي عبد الجبار المعتزلي (المتوى: 4۱۵ه) 
تحقیق: الدکتور سامي النشار» ص51 - ۱۲۲ . الفصل في الملل والأهواء والنحل: ۳/ 5 .٠١‏ 
مقالات الإسلاميين: ۱/ ۱۱۸ ۔۱۱۱۱۹/ ۱۰۱۲۶۰۱۲۱ ۰۱۰۰ ۲/ ۰۲۲۵ ۲/ 5 8۰. 
الفرق بين الفرق: ص۱۹. آبکار الافکار في أصول الدین: ۵/ .۸٩‏ المواقف. للايجي: ۳/ 
5 الملل والنحل للشهرستانی: ۱/ ۱۳۸. 


۱( ب: إن. 


(۲) ط: قالوا. 
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أبت”" العلم» وان قال" بالثاني؛ ألزم”” السّكت» وذا مجرى الباب. 

قال الشيخ رحمه الله: ومناظرة من قول بهذا؛ کلام لا معنى له( لأنه 
يحصل على أنه اعتقاد لا علم؛ فكل شيء يقول عند المناظرة فهو ذلك" وانما 
یناظر"" مثل من ینفی الحقائق» حتی یکون "یرد قوله محققاء وكذلك بدعواه. وأما 
من یقول: ليس غير الاعتقاد» فهو أي شيء يقول فانما هو ذلك. وانما يقابل بالضرب 
المؤلم والقطع» ويعتقد ما يعتقده هو؛ فينكر عليه بضده. أو بقوله: إني أعتقد إنكارك 
إقراراء حتى يدفعه الضرورة إلى الإقرار بما أنكره". مع ما أنه اعتقاد لا غير» وفي 
ذلك إثبات الاعتقاده فيبطل قوله بنفي العلم بإثباته الاعتقاد. والله الموفق. مع ما 
عارض بأشياء ظهر له خلافه» ولو لم يكن علم البتة» ليبطل”' ما به [۷۸/ ب] يدفع 
من ظهور الخلاف. ولا قوة إلا بالله. 


[۱۷) شبهة خداع الحواس] 
وسأل محمد بن شبیب نفسه: بما یری الشیء الواحد شیئین» وآخر یری 


(۱) خ ب: آثبتوا. 

(۲) خ ب: قالوا. 

() نت اب 

)٤(‏ فيخ: أشار إلى أن الاصل: يقوم» وهو خطأ. 
)٥(‏ خ: الكلام. 


(۱۱) خ: بطل. 
(۱۲) ب: + [المرء]. 
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شيئا واحدا؛ فأيهما الحق؟ کی 


فزعم أن الأول حسبه كذلك لنظره» یبصرہ''' من جهته» یری بكل عين غير 
۱ ھ7 
الجهة التي يرى بالا خری"" دليله: أنه لو أعور؛ لا يرى. 


ہرگ 


قال الفقیه رحمه الله: والأصل نی هذا ونحوه؛ أن علم الحس یختلف باختلاف 
آحوال الحسء یعلم ذو الحاس"" ما به من الافة؛ فیعلم أن الافة حجاب فبالحاسة 
یعلم خلاف الحقيقة عند الافت وحقیقته عند ارتفاعهاء وذلك یکون في الذي 
وقعت عليه الحاسة من لطافة أو بعد أو ستر الجو بما يغشاه» ومرة یکون فی البصرء 
وعلی ذلك شأن كل حاست وذلك كله معلوم بالحواس» فلا تقبض "؟ علیه. مع 
ما أنه على هذا القول یبطل القول بالخلاف. وبه یحتج أو يثبت» فییطل قوله بنفي 
الحقيقة إذ ثبت الاختلاف. ولا قوة إلا بالله. 


OO OO.‏ 9۵۰۰9۵ مگ OO‏ 99 وہ ہہ OO‏ ورگ وری 


ويعلم الذي یذکر بالقرب منه أو بالزيادة من الضوءء ليعلم حقيقته إن ضعّف 
بصره عن إدراكه بالافت ففي مثل هذه الأحوال يظهر. ولا قوة إلا بالله. 


وجوابنا في صاحب الصفراء الذي یجد " العسل مُرّا؛ هذاء مع ما يَعلم هو من 
نفسه الآفة فيما يجد به الطعُم. ولا قوة إلا بالله. 


ےہ م س مم س سے 


)١(‏ ط تبصره. 

(۲) ط خ: بالاخر. 

( خ: الحواس. 

)٤(‏ ط خ: ممتد. 

)٥(‏ ب: + [الوقت]. | ولم يشر لزیادتہا. 

(5) خ ب: نقیض. | وقبض الحواس على الشيء: ملکه فیکون في قبضتهاء أي: تدرکه إدراکا 
تاما. 


(۷) ط: الذین یجدود. 
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وقال ابن شبیب: اختلف فيه» قال قوم: في العسل مرارة فاذا اتصل بما فی 
ذائقه فَيَقَرَى” '» فیجده [مرا]. وقال قوم: إن نی ذائق صاحب الصفراء۱) مرارة المرة 
الصفراء فلما اتصلت حلاوۃ[۱۹/ ] العسل بالمرة التي في الذائق"۲ وتحرکت في 
دائقه» و جد حسها کذلك. 


قال الشیخ رحمه الله: والاصل في هذا: أن الانسان إذا““ اشتمل على 
حدود وجهات. فكل جهه منه تقابل جهة من المدرّك لا يدرك بتلك الجهة غير 
الجهة التي قابلته؛ فإذا اعترضت الافة في جهته التي بها بُدرك مقابلها» أو غشی 
مقابلها شيء ستره" *؛ فیذهب مقدار ذلك من الجهة ومقابلها؛ فیکون كالإدراك 
بغير الجهة التي هي لذلك النوع من الادراك؛ فیکون" الأحوال ثلاثة؛ تقليب“ 
الجهة لا يدرك منه" شيئا البتة. وتقریرها مع ارتفاع السواتر كلهاء فيدرك به 
حقيقة المدرّك. أو الاختلاط فعلى تفاوت ذلك يتفاوت الدَّرْك. وكل ذلك 5 
حق" الحس, معلوم بالحس» فلم یرد في علم الحس اختلاف البتة في الحقيقة. 


ولا قوة إلا بالله. 


OS OAS XON O OO و‎ 


)١(‏ خ ب: + [المرارة]. 
(۲) ط: الصفرا. 

(۳) ط: الدانق. 

رر پ اف 

)٥(‏ ط: سترة. 

() ب: فتکون. 

۷( خ: پقلب. 

(۸) ب: به. 


(۹) ب: +[في]. | ولم يشر لزيادتها عن الاصل. 


OOO 


7 سای سو میرم سأ سی 
تکلف نوع ما کلم اس ۱۷ ا مما لا يجدي نفعاء فزعم أن الحیتان 2 

كان 0 في طبائعها الرطوبة والبرودة فإذا صارت إلى الجد" والغالب عليه 

لے ارک الوا عل اتیب وان ری اع 

و کذلك کل متضادین من الطبائع إذا غلب واحد ضده آهلکه. 
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وكذلك آمر الطائر في السماء و كلب الما فإنه آشد اعتدالا من الحوت» يعيش 
نی الماء والر. ۵۶7ص ٔ۷" 


)١(‏ هو إبراهيم بن سیّار النظام (تونی ۲۲۱ه) من رجال الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة» 
بصري» كان من آذکیاء المعتزلة» وانفرد باراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت 
(النظامیة) نسبة إليه. وبين هذه الفرقة وغیرها مناقشات طويلة. وقد ألفت کتب خاصة للرد 
على النظام وفيها تكفير له وتضليل «وروى انه كان لا يكتب ولا يقرأ وقد حفظ القرآن 
والتوراة والإنجيل والزبور وتفسيرها مع كثرة حفظه الاشعار والاخبار»» كان الجاحظ من 
تلامذته» حتى قال في مدحه: «في کل ألف سنة رجل لا نظير له فان کان ذلك صحيحا فهو ابو 
اسحاق النظام»» وروي أنه كان يقول وهو یجود بنفسه: اللهم ان كنت تعلم اني لم اقصّر في 
نصرة توحيدك اللهم ولم اعتقد مذهبا الا سنده التوحيد اللهم ان كنت تعلم ذلك متي فاغفر 
لي ذنوبي وسهل علي سكرة الموت! قالوا: فمات من ساعته». | ينظر: طبقات المعتزلة 
لابن المرتضی: ص۹٦‏ فما بعدها. الأعلام» للزركلي؛ ج١ ‏ ص 6۳ فما بعدها. 
السمنية فرقة تنسب إلى «سومنات وهم قوم من عبدة الاوثان قائلون بالتناسخ وبأنه لا طریق 
إلى العلم سوى الحس»» قَالُوا بقدم الْعَالم وبإبطال النظر وّالاستذلال وَزَعَمُوا انه لا مَعْلُوم 
الا من جهّة الحواس الخمس وأنكر اكثرهم الماد والبعث بعد الْمَوْت وَقَالَ فريق مِنْهُم 
بتناسخ الارواح في الصّور الْمُخْتَلمّة واجازوا أن یثقل روح الانسان إلى کلب وروح لکلب 
إلى انسان». | ینظر: المواقف. عضد الدین الایجی: ۱/ ۱۳۰. الفرق بين الفرق: ص ۲۹۳ . 

(۳) خ: الجدب. | والجد: الشاطی. 
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8 سے اتا يَعْشَّى(2 الرجل | إذا نظر إلى عين الشمس» فادا غابت الشمس؛ ذهب ما 3 


آضعف بصره فأبصرء فإذا اشتدت الظلمة لا یبصر . 


وأما الاسد فهو قوي البصر يبصر بالنهار أكثر”' ما يبصر غیره» و کذلك المانع 
له باللیل أقل مما يمنع غیره [۷۹/ ب]. 

قال أبو منصور رحمه الله: وذلك كله عبث. بل القول إنه کذلك خلق» ومبذا 
الطبع جبل بعض الجواهر يطير في السمای وآخر یسبح في الما والثالث يمشي على 
وجه الارض؛ فتکلف الاعتلال”" لمثل هذا تحکم على رب العالمین» واعتلال يما 
لم يؤذن لہ ولا له به دك ولیس ذلك من نوع ما 2 ضون الشرع فيه من تحقیق 
الأعيان. ولا قوة إلا بالله. 


[۲, ۱۷) تكلف آخر في التشبيه بالرؤية المنامية] 


ٹم عارض نفسه* بما یری النائم» فیخرج على”* ما يرى» فلعل أمر اليقظان 
على هذاء أو ما يعلم ذا من ذاء فزعم أن الذي يفرق بين الأمرين؛ أنه يرى ما لا يصح 
في حجره» ومثله لا يحتمل رؤية اليقظان. 

فان قیل: كيف يتوهم النائم المحال» وهو لا يثبت في الوهم؟ 


فیل: عندما يرى نفسه في المنام لا يعتقدها حية ميتة''» وذلك هو المحال. 


1 ب: یغشی. 

(۲) خ: وأكثر. 

(۳) أي طلب العلة. 

)٤(‏ أي ابن شبیب في جوابه على السوفسطائية. 
(۵) ب: + [ضد]. 


)٦(‏ ط: حامیتا. 
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وكذلك إذا رأى رأسه ملقی» لا یتوهمه في مکانین. 
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وزعم أن العلم بصحة ما فی اليقظة وفساد ما نی النوم اكتسابٌء دلیله ما 
ذکرت قال: وقدیری في المنام ما یصح ذلك إنما''' بملك يُريه» أو بما ذلك 
في الإصحاء”"» أو بعض ذلك. 

قال الفقيه رحمه الله: والأصل في هذاء ما نی الأول: إن النائم ذو آفت يعرفها بما 
يَعلم به یقظته» وذلك حق الحس. إنه يرى في النوم مضطراء وي اليقظة لاء وکذلك 
یبقی * ألم ما يضرب في حال اليقظة» ويعرف لذة ما به یغتذی"*. وليس بيننا وبين 
هؤلاء في هذه الأحوال مسألةء إنما بیننا" إلزام حق الیقظة وتحقيقه بضرورة بما 
ذکرنا. ثم تغيّر ذلك؛ إنما ذلك للآفات التي تعترض [۸۰/ أ]. 

وجملمّہ: أن الطبیعة أو النجوم أو الأغذية» لا یحتمل أن تولّد ذلك ولا فيها 
مايوجب لك وأن لکل شيء من ذلك مضرة ومنفعة وما به الغلبة والاعتدال 


سد 
ویحتمل'*' وجود مثله بالطبع ولا بالنجم» من حيث خروج ذلك على ما فيه 


)١(‏ أي محمد بن شبيب. 

(۲) ب: + [یکون] 

(۳( أي: فی حال الصحو. | قال في تاج العروس: «وقد يُسْتَعْمل الإصحاء مَوْضِع التلِيه والتذكير 
عَن العَفْلَةِ». | ینظر: تاج العروس: ۱۹/ 097. 

)٤(‏ ب: + [فيه]. 

)٥(‏ ط: یعتدی | ولم تعجم كعادة کثیر من الکلمات. 

)٦(‏ ط: بنا. 

(۷) ذکر الشیخ هذا الفصل بعد رده لمقالات أصحاب الطبائع والدهرية لذلك كان هذا التعقیب. 

(A)‏ خ ب: فلا یحتمل. | وصلها المحققان الفاضلان ہما قبلها لا على الاستئناف» وفیه إهمال 
الواو التي في الأصل» مع تغير المعنى. 
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من الحكمة والاتقان وما يوجبه الطبع» لا يحتمل ذلك وقد مر بيان ذلك. والله ک5 
الموفق”". 
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)١(‏ انتهت العبارة التي جاءت في غير مکانها هناء والتي نبهنا عليها في بداية المسألة. 
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[مسالن: 


حدوث العالم]۲ 


[۰/ أ] قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله : الدليل على حَدَث الأعيان؛ هو 
شهادة الوجوه الثلاثة التى ذكرنا من سبل العلم بالأشياء. 


[۱۸) حدوث الأعيان بشهادة الأخبار] 


فأما الخبر؛ 

)١‏ فما ثبت عن الله تعالى» من وجو يَعجرٌ البشر عن دليل مثله لأحل'". إنه 
أخبر أنه خالقٌ كل شيءء وبديعٌ السماوات والأرض. وأن له مُلك ما فيهن. وقد ّنا 
لزوم القول بالخبر. 

۲) ولیس أحدٌ من الأحياء ادٌّعی لنفسه المع أو أشار إلى معنى ید على 
قدمه بل لو قال لعَرّف كذبّه هو بالضرورة» وكذا کل من حَضَرَهُ؛ بما رآوه صغيراء 
ويُذكر ابتداؤه آیضا؛ لذلك لزم القول بِحَدَث الأحياء. 
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ثم الاموات تحت تدبیر الاحیاء؛ فهم أحق بالحَدّث والله الموفق. 
[۱۹,۱) حدوت الاعبان بشهادة الحس: دلیل الاحتیاج] 
وعلم الحس؛ وهو أن کل عين من الاعیان يخس محاطا بالضرورة من 


)١(‏ خ: [الدلیل على حدث الاعیان]. | ب: [حدوث العالم ووجوب محدثه]. 
(۲) ط ه: أي لا یقدر البشر أن ثبت لأحد دلیلا يَعجز الكل عن مثله. 
(۳) خ: مبنیا. 
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وایضا؛ إن کل ھی جال ببد و" [۰/ ب) حاله» عاج عن ٍصلاح ما یمد 
منه في الحال التي هو فیها. 

موصوف بالکمال نی القوة والعلم إذا كان ذلك حياء ولو كان متا فسلطان 
الحي عليه جار؛ ثبت أنه لم يكن واحد منهما إلا بغيره» وإذا ثبت الغيرٌ زم الحَدَثُ؛ 
إذ القدمٌ يمنع الكون لغيره. 

وأيضاء إن كل محسوس لا يخلو عن اجتماع طبائع مختلفة ومتضادة* مما 
9 ا شوه توق تم و لر 


[۲ , ۱۹) حدوث الأعيان بشهادة الحس: دلیل التغیر ] 


وأيضاء إن العالم ذو آجزاء وأبعاض» ویعلم أكثرٌ أبعاضه أنه حادث بعد أن لم 
يكن. ويُعلم نماؤه واتساعه وكبره؛ لزم ذلك في كله؛ إذ لا يصيرٌ اجتماع آجزاء متناهية 


ف عا ہے انيد 2 (9) 
و 


وأيضاء إن منه طيب وخبیث» وصغير وكبير» وحسن وقبيح» ونور وظلمة") 


ط ه: أي علامة الغنا. | ب: الغناء. | أي أن القدم علامة الاستغناء عن الغير. 

ط: تقدمه. 

خ: يبدو. | ب: ببدء. | ببدو حاله: أي بما يظهر من حاله أو بحاله الظاهر. 

ب: + [فيه]. 

ط ه: أي لا أول لها. 

وجه غير شائع أو < ضعيف لم نعدل عنه» ولم نتدخل في النص. أما توجيهه فيو جه بمثل ما 
وجه به قراءة: ان هدن لسرن * [طه: 1۳]. 
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وهده آیات التغير والزوال.‎ 9 
دلیله: التّشّر')؛ وأنه إذا تفرق بطل ذلك؛ فثبت أن ذلك آية الفناءء وما احتمل الفناء؛‎ 

لم يجز كونه بنفسه. ویلزم أيضا احتمال الابتداء”". 


وليس لقول من يقول: «یغیت عن الأبصار ولا يَفَنَى) معنى؛ لِمَا علم العالم 
بالبصر لا بالدلائل وبه”" یُذعی القدم فقد زال ذلك مع ما آنا بينا من وَهَيْهِ. 


0 2+ 9 دات وا ب 


[۱, ۲۰) حدوث الآعیان بشهادة العقل: حدوث الأعراض ]*) 
سکون» ولیس لهما" الاجتماع فیزول من جملة آوقاته نصف الحركة ونصفٌ 
السکون» وکل ذي نصفي: متناه. على آنهما إذ لا یجتمعان في القدم؛ لزم حدث آحر 9 
الو جهين» وببطلانه”" أن [۰/ ] يكون مُحیثا في الآزل لزم في الآخر. ا 


وی ذلك حدث ما لا یخلو عنه. 


(١)‏ ط ه: النسخ: «خ». | والسّر: الانتشارء والتفرق. 

(۲) ط ه: إذ يكون وجوده لغیرہ يكون له ابتداء. | قلت: إذا ثبت إمكان فنائه ووجودہ بغيره؛ 
ثبت ابتداوه و حدوبه. 

(۳) ب: وہہا. | والضمیر في المتن یرجم إلى القول المزعوم لا للدلائل كما توهم. 

)٤(‏ ب: + [جسم]. 


)٥(‏ ب: [حدوث الأعراض]. 
(٦(‏ ط خ: لها. | لم يشر «ب» لمخالفة «خ». 
خ: ویبطلانه. | أي وبثبوت بطلان قدم أحد الوجهين: الحركة أو السکون. 


08۰ 000۵ 0918 5 070ر ضرم 


70۵2۷ 0۵۰200۵ 0۵۰ م۵ 


Oo 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
8 
3 
3 
5 
5 

و 


بالحاجة والقدم هو شرط الغتا"' لأنه يستغنى بقدمه() عن غیره والضرورة والحاجة 
يُحوجانه إلى غیره؛ فلزم به حذثه. 

وأيضا؛ إن كل شيء جاهل ببدو ۳ (۰/ ب] حاله» عاجرٌ عن إصلاح ما یمد 
منه في الحال التى هو فيها. 

موصوف بالکمال في القوة والعلم إذا كان ذلك حياء ولو كان مَیْتا فسلطان 
الحي عليه جار؛ ثبت أنه لم يكن واحد منهما إلا بغیره» وإذا ثبت الغيرٌ لَزْمَ الحَدَّتُ؛ٍ 
إذ القدم يمنع الكون لغيره. 

وأيضاء إن كل محسوس لا يخلو عن اجتماع طبائع مختلفة ومتضادة”؟» مما 
حقها التنافر والتباعد لأنفسهاء ثبت اجتماعها بغيرهاء وفي ذلك حدثه والله الموفق. 


[۱۹,۲) حدوث الأعيان بشهادة الحس: دليل التغير] 
وأيضاء إن العالّم ذو أجزاء وأبعاضء ويُعلم أكثرٌ أبعاضه أنه حادث بعد أن لم 
يكن. ویعلم نماؤه واتساعه وکبره؛ لزم ذلك في كله؛ إذ لا يصيرٌ اجتماع آجزاء متناهية 
غر فا 
وأيضاء إن منه طيب وخبیث» وصغیر وكبير» وحسن وقبیح» ونور وظلمة 


(۱) ط ه: أي علامة الغنا. | ب: الغناء. 
(۲) ط: نقدمه. 


أي أن القدم علامة الاستغناء عن الغير. 


(۳) خ: يبدو. | ب: ببدء. 

)٤(‏ ب: + [فيه]. 

)٥(‏ طه:أي لاأول لها. 

() طخ: بالرفع کلها. | ب: بالنصب كلها. | والرفع قوي صحيح لغة. وهو إن صح لغة ولو من 
وجه غير شائع أو ضعیف لم نعدل عنه» ولم نتدخل في النص, أما توجيهه فيوجه بمثل ما 
وجهّت به قراءة: ان هذان لحرن € [طه: 1۳]. 


6 ےو 0 25 26 STS‏ ہے 


ببدو حاله: أي بما يظهر من حاله أو بحاله الظاهر. 
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وهذه آیات التغر والزوال. 

وقي التغير والزوال فناءٌ وملاك إذ معلوم أن الاجتماع يؤكد ویقوی ویعصم 
دليله: ال (۱)؛ وأنه إذا تفرق بطل ذلك؛ فثبت أن ذلك آية الفناء» وما احتمل الفنا.: 
لم يجز کونه بنفسه. ویلزم آیضا احتمال الابتداء'''. 

ولیس لقول من یقول: «یغیب عن الابصار ولا یِفّی» معنی؛ لِمَا علم العالہٰ 
بالبصر لا بالدلائل» وبه" يُدّعى القدم فقد زال ذلك. مع ما أنا بينا مِن وحن 

ولا فرق بین حیاة؟ می وبین ذاته ولا قوة الا باش 

[ ۱ 5 ۲) حدوث الاعیان بشهادة العقل : حدوث الأعراض ](*) 

وعلی ذلك طریق علم الاستدلال مع ما أنه لا یخلو الجسم من حركة أو 
سکون ولیس لهما”" الاجتماع فیزول من جملة آوقاته نصف الحركة ونصفٌ 
السکون» وکل ذي نصفي: متناه. على آنهما إذ لا یجتمعان في القدم؛ لزم حدث أحد 
الوجهین» وببطلانہ''' أن [/ أ) یکون مُحیثا في الأزل لزم في الآخر. 


وئی ذلك حدث ما لا یخلو عنه. 


)١(‏ ط ه: النسخ: «خ». | والنگّر: الانتشان والتفرق. 


(۲) ط ه: إذ یکون وجوده لغیره. یکون له ابتداء. | قلت: إذا ثبت إمكان فنائه ووجوده بغیره؛ 
ثبت ابتداؤه و حدونه. 

(۳) ب: وبها. | والضمیر في المتن يرجع إلى القول المزعوم لا للدلائل كما توهم. 

)٤(‏ ب: + [جسم]. 

)٥(‏ ب: [حدوث الأعراض]. 

9 ط خ: لها. | لم يشر «ب» لمخالفة «خ». 

(۷) خ: ویبطلانه. | أي وبشبوت بطلان قدم آحد الوجهین: الحركة أو السکون. 
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[۲۱,۱) شبهة: هل القول بالخلود د یصحح القول بالقدم؟!] 


فان قال قائل: إذا جاز عندکم بقاء الأعيان في الآخرة بما لا یبقی'' لِمَ لا جاز 


قدمها بما لا یتقدم؟ 


قیل لوجوه: 


آحدها: للتناقض» وهو أن معنی الحدث هو الکون بعد أن لم یکن؛ فمن لا 


يسبقه فقفيه حقيقة”") و 0 فيه 0 ینقضه() > ومعنى البقاء هو 


والثاني: أن القول بالذي ذكرت من البقاء إنما هو سمعي» فإما أن تسلم لي 


ذلك؛ فيجب حدث الأعيان لما به عرفناه أو لا تسلم فيبطل حجاجه بالسمعی 
على الإنكار به. والله المستعان. 


وأيضاء إن الشيء إذا لم يكن إلا بغير يتقدمه ‏ وذلك شرط كل الأغيار - فیبطل 


كون الجميع. ولا كذلك أمر البقاء. 
ألا یری أن من قال لآخر: لا تأكل شيئا حتى تأكل غيره» - وکذا'“ كل غير 
فيه ذلك الشرط 5 فبقيی" أبداء غير اکل؛ ولو قال: کلما آکلت لقمة فکل أخرى. 


ط ه: أي العرض 

ك ط ب: حقيقية. 

أي: ما لا يسبق الحادث. ففيه حقيقة الحدوث أيضاء ف «مَنْ» هنا بمعنى: «ما». 
ك: نقضه. ويمكن أن تقرأ: بعصه. 

ب: حجاجك. | أي حجاج المعارض. 

ب: ترى. | ويمكن قراءتہا بكليهما لعدم النقط. 

ط: وكذا. 


نت قتفی 
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فهو يبقى آبدا( في الأكل» فمثله الأول. 


وعلی ذلك آمر تضاعف الحساب. إنه إذا لم يُجعل له ابتداء منه یبدا لا يجوز 
وجود شيء منه بت وإذا حصل البداية؛ يجوز أن یبقی فيه» فيما يزيد» ثم يزيد دائما 
3 أ]. ولا قوة إلا بالله. مع ما یذکر أوائل الحساب في كل عدد؛ إذ به بلغ ذلك ولا 
پذکر نہایتھا؛ لذلك اختلفا. 

وأیضا؛ آنا" لو توهمنا أن لا جسم وأنه يجوز وجود عرض قبل عرض؛ لم 
يجز وجود شيء منه إذ لم يُجعل له أولية» وابتداء. ويجوز الوجود أبدا بلا نهاية له. 

فمثله ما لا یخلو عله" من الأعراض. والله الموفق. 

وأيضا؛ إن كل حركة أو اجتماع» نشير إليه؛ هو نہایة ما مضى من ذلك النوع 
فمحال وجود نہایة الماضي بلا ابتداء له. ولا قوة إلا بالله. 


وأيضاء أن قد يوصف جسم بالبقاء مع بقاء واحد» وان كان ذلك البقاء لا 


یبقی» ولا یو صف جسم مع حدث واحد» لا يخلو عنه“ بالعدم له فكذلك 
ما كَثْرَ منه. على أن حدوث البقاء في الجسم هو سبب إبقائه» ویدوم بقاؤه على دوام 


(۱) ط ه: غير آكل» ولو قال: كلما أكلتٌ لقمة فكل أخرىء فهو يبقى أبدا. (صح». 
(۲( ب: إنا. 
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(۳) ب: عن. 
ا ب:-من. 
(6) ب: + [بالعدم]. | آي: بالبقاء. 
000 خ: -عنه. 


| 
(۷) ب: ‏ بالعدم عنه. ۱ 
بر ©0006 68 2205 ۲۱۱ ( 
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[۲ ر۲۱) مقالات تتفصی من ال قر ار بالحدوث ؟ ] 


۱) وعارض بعض من یقول بهذا: لا" لا بوجد الشيء بلا لون؛ ثم لا یجب 
أن یکون لونا؟ 
وذلك لا معنی له؛ لما أن الحدث هو وصف الکون بعد أن لم یکن. 


فإذا وجد غيره غير مفارقه" وفیه هذا الوصف. لزمه هذا الحکم. ولیس 
اللون بلون لمعنی يوجد في المتلون به؛ لذلك اختلفا. لکن جملة الجسم إذ لا یخلو 


من الالوان فلا یسبقها» ولکن یسبق واحدا فواحداء وکذلك أمر الا حداث. 


٢۲‏ ومن قال: لا يُعلم صنع شيء لا من شيء"". فهو المقَدّر بالموجود حسا. 
والمعارف نفسها خارجة عن الحسر 7 . 


۳ وكذلك القول بیجوز ولا یجوز. 


)٤‏ وكذلك ما يدعى من التفرق لا الهلاك [۷/ ب]. لا نعرفه بالحسء ثم قال به 


مع ما كان فيه عقل وسمع وبصر وروح» وغير ذلك مما لا يُدرى مم صنع. 
مك وع الفرل سآقال: 


)۱( ب: ہما. 

)۲( ط ب: مقارقة. 

)۳( هذا قول المعتزلة الذي وافقوا به الدهرية» حين قالوا باستحالة وجود الشيء لا من شيع 
وقالوا: نحن نقر بأن العالم كان معدوما إلا أنه كان شيئاء لا أنه تعالى جَعَل ما ليس بشيء 
شيئاء إذ هو محال. | ينظر: تبصرة الأدلة: ص ۱۰۰ فما بعدها. 

)2 ط ه: أي لا يُعلم صنع شيء لا من شيء إذ كان كل واحد من الشيئين محسوسا؛ فتعم» وأما 
إذا كان معقولاء لا محسوسا بطريق معرفته العقل» وهو ما دل عليه الدليل في العقل» وقد 
نصبنا الذبل العقلي علی جواز ذلك» بل وجوبه. والمعقول کیف یعرف بالحس ؟! 


SX OO OOOO XON OSO OOOO 
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OO‏ وک XS OO‏ ولا هک ها فک کر 


وأيضا؛ إنه إذا لم" يكن أحد يخبرنا عن قدمه» أو كان آزلیا من جوهر العالم؛ 
فلا وجه للعلم به إلا بالاستدلال. 


[۲۲) أدلة أخرى على حدوث العالم] 

) ثم لا نعلم كتابة بلا كاتب» ولا تفرقا الا بمفرق» وكذلك الاجتماع.‎ )١ 
وكذلك السكون والحركة؛ فيلزم في جملة العالم ذلك إذ هو مؤلف مفرق بل أك‎ 
8 الأعجوبة في تأليف العالم أرفع؛ فهو أحق أن لا يتفرق ولا يجتمع إلا بغيره. ثم كل‎ 
مافی الشاهد. من التأليف والكتابة يكون أحدث ممن به کان فمثله جميع العالم؛ او‎ 
إذ هو في معنى ما ذکرت. وبالله التوفيق‎ 

٢‏ ولو تلف الاستقصاء في مثل هذاء لَيَخْرّج عن طوق البشر. إذ ما من شيء 
مما يخس أو يُسمع به من آجزاء العالم إلا و دلاله حدنه ظاهرة.. 

© من جهله بابتداء حاله. 


0-6 وو 7 - ۱ 


(۱:99:98 ON ONO” 


@ وعجزه عمابه حفظ نفسه. 
© أو تقلیبه عن جوهره. 
۳) مع ما فيه || خبيث والقبيح والذليل المهان الذي لولا تدبير غيره فيه» ما 


احتمل أن يكون كذلك. وبالله التوفيق. 


)۱( خ:۔لم. 
(۲) ب: + [یما]. 
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5) ثم معلوم أن تکون الحركة والسکون والاجتماع والتفرق غير الجسم“ 
80*00" فلو كان لنفسه یکون كذلك. لم 

وعلی هذا يخرج الفناء والبقاء؛ إذ قد يوجد غير باق ولا فان في أوقات؛ فیلزم 
أن یکون غيره. وكذلك من أراد بقاء الشيء أو فناءه؛ یقصد إلى غير الوجه الذي یَقصد 
“٦‏ اهما عبان ان 

[3) إلزام المعتزلة بعدم حاجة العالم إلى محدث ] 

وكثير من المعتزلة يقولون بهذا في الأول (۸/ أ]» ويأبون في البقاء والفناء» مع 

على أن هذا بالمعتزلة آولی؛ لأنہم لا یجعلون من الله إلى جملة العالّم غیر 
العالم؛ به كان العالم؛ اد الإرادة یجعلونہا من العالّم» والفعل كذلك» ودانه كان 


موجودا عندهم ولم يكن العالم ولم یَحدث شيء سوى کون العالم» فإذاً كان بنفسه 
وبه يبقى» وفی ذلك فساد التوحيد. ولا قوة إلا بالله. 


(۱) يقول آبو المعين (تبصرة: ص‌۸۸): «وقيل الاجتماع کون جوهر بجنب جوهر بحيث لیس 
بينهما حيز» والافتراق کون جوهر لا بجنب جوهر والحركة الانتقال من مكان إلى مکان» 
والسكون هو القرار في مكان في زمانين فصاعدا» أ. ه. | وهذه الأربعة تسمى الأعراض 
النسبية والأكوان الأربعة» وكلها من مقولة «الأين» عند المتكلمين. 

(۲) ب: + [الشي»]. 

(۳) ط ه: الجسم کون وبقاژه کرت ناذا جاز آحدهما بلا غين یجوز الا حر؛ ذ البقاء مخالف 
للفناء [ب: لنفسه]ء والوجود كذلك. فإذا جاز البقاء بنفسه يجوز الآخر. 
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[ ۲) تسمية العرض صفة] 


و _ وہ 


ثم قد ثبت التغاير» واختلف آهل الکلام في مائية اسم ذلك؛ فمنهم من یسمیه 


(عرّضا)ء ومنهم من يسميه (صفة». 


916 


وحی هذه المسألة: التسليم لما يجري الاصطلاح به؟ لما يراد بالتسمية: 
التعریف وإفهام المراد؛ فأي شيء يعمل ذلك کفی. ولا بُعرف الاسم بالعقل والقیاس. 


کذلك قولنا في تخطتئة قول الکعبی(: (إنه لما ثبت أنه لیس بجسم. بان أنه 


65 99 99 و9 و 


عرض»". 

قال آبو منصور رحمه الله: وانما يجب ذلك إذا سُلم أن ما سوی الجسم من 
الخلق عَرَضء وفی کتاب الله تسمية العرض على إرادة أعين الأشیاء؛ کقوله تعالی 
ریدوت عرض ری [الانفال: 1۷]ء وقوله: ملو کان عرص قرب ©" [العوية: ۲ فعلی 
هذا تسمية ذلك صفة آقرب إلى الأسماء الاسلامية. ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي من رجال الطبقة الثامنة من 
طبقات المعتزلة» من معتزلة بغداد لأخذه من أبي الحسين الخیاط غزیر العلم بالکلام 
والفقه وعلم الادب. واسع المعرفة في مذاهب الناس» له مصنفات جليلة الفوائد كعيون 
المسائل وغیرها» أ. ه. | ينظر: طبقات المعتزلة أحمد بن يحيى المرتضى: ص۸۸ فما 
بعدھا. وفيات الأعيان: ۳/ 50 . سير أعلام النبلاء: /۱١‏ ۳۱۳. لسان المیزان: ۳/ ۲۵۵. 

(۲) أي أن القسمة عنده حاصرة. واستشهاد الماتريدي بہذہ العبارة لغرض ذكر كلمة العرض؛ 


70 .609_ 98 تو‎ ٩9 ۰ 


لیقول بعدها تعقیبه الاي. 
)۳( جاء في تفسير التأویلات: «قوله تعالی: (۳عرَصَا قَرِيبَا 4): أي: غنيمة قريبة» وقیل: العرض: ۱ 


٥ 


الدنیاء وأصل قوله: (لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا) آي: منافع حاضرة.. والعرض: هو المنافع؛ يقول: 
لو كانت لهم منافع حاضرة أو منافع غير حاضرة؛ لاتبعوك فیما استتبعتهم.". ه. | تأويلات 
القرآن: /٥‏ ۳۷۷. ط العلمية. 
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[مسألىي: 
و جود الحدث]۱۲ 


)٥٢[‏ بطلان إحداث العالم لنفسه] 
قال آبو منصور رحمه الله: ثم الدلیل على أن للعالم مدا 


ع سر رلب 2 : 
انه ثبت حدثه بما بيناء وبما لا يوجد شيء منه في الشاهد یجتمع بنفسه. 


- (۲) ه 


وق » ثبت أن ذلك كان بغيره. والله الموفق. 

والثاني: أن العالم لو كان بنفسه؛ لم يكن وقت”" أحق به من وقت» ولا حال 
أولى به من حال» ولا صفة أليق به من صفة وإذ كان على أوقات وأحوال وصفات 
مختلفة [۸/ ب]؛ ثبت أنه لم يكن به ولو كان؛ لحار“ كل شيء لنفسه آحوالا(* أحسن 
الأحوال والصفات وخيرها؛ فيطل به الشرور والقبائح» فدل وجود ذلك" على كونه 
بغيره. والل الموفق. 

وأيضا؛ إن العالم نوعان: حي وميت» وکل حي جاهل بابتدائه» عاجز عن 
ری و و ا 


)١(‏ خ: [الدلیل على أن للعالم محدثا]. | ب: [محدث العالم]. 
)٢(‏ ب: یفترق. 

(۳( خ: وفتا. 

)٤(‏ ط: لجاز. | خ: + [آن یکون]. 
)٥(‏ خ ب: +[هي]. 

)٦(‏ ط: وجوذلك! 
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ولا قوة الا بالله. 


حكيم» لا بنفسه. وبالله النجاة والعصمة. 


دل على أنه كان بغیره. 


() ب:-الی 
(۲) ب: مما. 
(۳) ب: إن. 
)٤(‏ ب: فثت ! 
)٥(‏ خ ب: وما. 
)٦(‏ خب: آنه. 
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وأیضا؛ أن العالم لا یخلو كل عين منه إلى“ ما" یحتمله من الاعراض قهراء 
وما اعترضه من الاعراض لا قيام لها ولا وجود دونه؛ فثبت بذلك دخول کل واحد 
تفا 9 ی ا ل عبر ب یوش و 


وأیضا؛ أن“ کل عين مما اجتمع فيه الطبائع المتضادة التي من طبعها التنافر؛ 
لم یجز أن یکون بنفسه یجتمع؛ ثبت“ أن له جامعا. والله الموفق. 


وأيضا؛ أن كل عين محتاج إلى آخرء به يقوم ویبقی من الأغذية» وغيرهاء مما 
لا يحتمل أن يبلغ علمه ما به بقاؤه» أو كيف يستخرج ذلك ویکتسب؛ فثبت أنه بعليم 


وأیضا؛ أنه لو كان بنفسه لكان يبقى به» ويكون على حَدٌ واحد» فلما لم يكن؛ 


كان موجودا بغيره. أو قبله» ولا" هو قبله» كيف يوجد نفسه مع ما لو كان به قبل 
الوجود لتوهم أن لایوجد. فيكون عديما فاعلاء وذلك محال. 


ويشهد لما ذكرنا أمر البناء والكتابة والسفن» أن" لا يجوز كوما إلا بفاعل 
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[۲) محدث العالم حکیم. قادں عالم] 


قال آبو منصور رحمه الله: وأصل ذلك؛ أنه لا یْعاین) منه شىء إلا و(" "فیه 


حکمهء عجيبة ودلالة بديعة» مما یعجز الحکماء عن |دراك [۹/ اا مائیته و كيفية 
خروجه على ما خرح؛ وعلم کل أحد منهم بقصور علم" ما عنده من الحکمت 
والعلم عن إدراك کنه ذلك. فهذه الضرورة وغیرها؛ دلالة حکمة مبدعها و خالقها. 
ولا قوة الا بالله. 


وأیضا؛ أنه لو جاز أن یکون العالم يبدأ من قبل نفسه بمرق لجائز) أن 
يذهب كله بمرة فإذ"' لم یکن بل كان على الا ختلاف» حتی لم يكن یختلف 
عليه الأحوال إلا بالاغیار نحو حي يموت» ومتفرق یجتمع» وصغير يكبر 
وخبيث يطيب» أبدا يتغير بأغيار تَحْدَتْء فعلى ذلك جملته؛ لا يحتمل أن يكون 
لا بغيره. 

ولو جاز ذاء لجاز أن تتغير ألوان الثوب بنفسه لا بأصباغ» أو السفينة 
تصير'"' على ما هي عليها”" بذاتهاء فإذا" لم تكن ولا بد من عليم ينشئها”” ۱ 


)۱( خ ط: يعاني. 

(٢(‏ خ:-و. 

(۳) خ: على | ب: عقله. | والكلمة قد کشط جزء منها فيما یبدو. 

( ب: [ففي] هذه. | ولم يشر «ب» لزیادته على النص بوضعها بين معقوفين. 
)٥(‏ ب: لجاز. 

)٦(‏ خ: فادا. 

(۷) ب: تسیر. 

(۸) ب: علیه. 

(۹) ب: فاد. 

(۱۰) ط: ينشيهاء التسهیل. | خ: بنشٹھا. 
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5 قدير به تکون'''_ فکذلكک'''۔. وبالله التوفيق. 
ويبعد أيضا کون"" العالم بنفسه بما فيه من دلالة العلم بما هو علیه والقدرة 
عليه» ومحال وجود مثله بعاجز جاهل. فکیف بالمعدوم الفاني. وبالل التوفیق. 
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)١(‏ خ:يكون. 
(۲( خ ب: + [ما نحن فيه]. 
(۳) قرآها «ب»: لون. لکن عادة الناسخ حذف شرطة الكاف الأفقية» كما في «كذلك» مثلا. 
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مسال 
[محدث العالم واحد] 


قال أبو منصور رحمه الله : والدلالة" أن محدت العالم واحد لا آکثر : السمع» 
والعقل» وشهادة العالم بالخلقة. 


[۲۷) إثبات الوحدانية بالسمع] 


سس سس 


١‏ فهو اتفاق القول على اختلافهم على الواحد"؟؛ إذ من یقول بالأكثر 
یقول به. 


على أن «الواحد» اسم لا بتداء العدده واسم للعظمت والسلطان» والرفعت 


والفضلء كما يقال: فلا واحدٌ الزمان» ومنقطع القرين في الرّفعة والفضل والجلال. 
وما جاوز ذلك لا یحتمل غير العدد. والأعداد لا نہایة لها من حيث العدد 2 


وفي تحقيق ما يُعد يخرج عن النهاية العددُ”» فيجيء”" أن يكون العالّم غير متناه؛ 


(۱) رسمت: مسئلة» وذلك في سائر الأصل المخطوط. 

)٢(‏ ب: + [علی]. 

(۳) ط: الواجد. 

)٤(‏ ط ه: أي ما جاوز الواحد من الاثنين والثلاثة» لا یحتمل غير العدد من العظمة والسلطان» 
وإنما یقع على الاعداد نحسب. والاعداد لا نهاية لها. 

(۵) ب: بالعدد. 

)1( ط ه: فیجب.. | لم یکتب بجوارها شيء فلا ندري هل هي (صح) أو (خ) 
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إذ لو کان من کل منهم''' شي يء واحد فیخرج!''(۹/ ب] الجُملةٌ عن التناهي بخروج 
المحدّثين» وذلك بعيد. 
ثم ما من عدد مار إليه إلا وأمكن من الدعوی أن يُزاد”" عليه و ایتقص من 
فلم يجب القول بشيء. لما لا حقيقة لذلك بحق العدد. لا يشارك فيه غیره» لذلك ۱ 
بطل القول به. وبالله التوفیق. ۱ 
٢‏ وبعد؛ فإنه لم بذک عن غير الإله الذي يعرفه أهل التوحيد دعوى الإلهية» | 
والاشارة إلى أثر فعل منه يدل على ربوبیته» ولا وجد فی شيء معنی أمكن إخراجه عن 
مل ولا بعث [غيره] رسلا بالآيات التي تقهر العقول وتبهّر") لها؛ فثبت" أن 
القول بذلك خیال ووسواس. 


٣۳‏ وآیضا؛ مجيء الرسل بالایات التي يُضطر مَن شهذها آنها فعل من لو 


دنت سے سا بذلك ابطال ربوبیتهم وآلوهيتهم. فإذلم م 
يوجدء ولا مُیْعوا عن ذلك مع كثرة المكابرين لهم والمعاندین'* ممن لو أحبوا اور 
5 
وجود الأنصار”" لهم في ٍظهار آیاتہم لوجدوا؛ فثبت أن ذلك إنما سَلم للرسل» لِمَا 2 
,7 
)١(‏ ب: منها. 3 


(۳) ط: یراد! 
)٤(‏ ب: آو. 
)٥(‏ ب: جملته. 
)٦(‏ خ: وتبهر. 
)۷( خ: فتثبت. 
(۸) خ: العاندین. 
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یرگ یج ری داد ۵( 6 ۱۵ 0۰ 


0۵ 
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| لم يكن الاله الحق والخالق للخلق غير الواحد القهان الذي قهر كل متَعَن مکابر 
عن التمویه» فضلا من" التحقیق. ولا قوة إلا بالله. 


[۲۸) إثبات الوحدانية بالعقل] 
ثم دلالة العقل؛ 


)١‏ أنه لو كان أكثر من واحد» ما احتمل وجود العالم إلا بالاصطلاحء وني 


ومعنى آخرء أن كل شيء يريد أحد ممن ينسب إليه”" إثباته يريد الآخر نفيه 
و ۶ ٠‏ 
وما يريد احدهما إيجاده يريد الآخر إعدامه. وكذلك ي الابقاء والافنای وق ذلك 
تناقض وتناف؛ فدل الوجود على محدث العالم واحدء فا شی ۰ تاره 


مع ما كان الامر المعتاد بين الملوك بذل الوسع منهم في قهر آشکالهم 
لیکون الملك للقاه ومنع کل منهم غیره عن إنفاذ [۸۰/ 1] خکمه واظهار 
سوس و یی و ایا 
وهذا تأويل قوله 0 ھ۶٣"‏ دا توا ای زی الم سبيت که 


2 م ے2 


[الاسراء :۰ء والأول على ما آودع قوله 9 لکن فہعاً ا درا سا که [الأنبياء: [YY‏ 
۲) وآیضا؛ إنه لو كان مع الله إله؛ لأظهر الآخر حکمته وفصّل فعله من فعل اللہ 
الحق؛ ليُعلم به قدرته وسلطائہ فإذ لم یفعل؛ بان أن“ الله هو المتوحد بالالهية 


)۱( ب: عن. 
NED‏ 
)۳( ب: + [أن]. 

)٤(‏ خ:-فاتسق. 
)٥(‏ ط ه: «آن». (صح؟. 


5 
5 
5 
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7570 الیو e‏ وله وش و4 َكل لتم يما 5 
حَلَقَ* [المؤمنون: ۰۲٩۱‏ وکذلك قوله آم جَمَلُوا یکو شر حقو لقو [الرعد: 6۱ 
الآية'"“. ثم وجه الاصطلاح يدل على العجز والجهلء مع ما لو كان کذلك؛ لم يكن 
الأمر لواحد في نسبة الخلق وتحقيقه له إلا من حيث يقهرهم ويّدخلهم تحت قدرته 
وصنعه. والله الموفق. 

۳) وأيضاء أنه لو كان مع الله إلهٌ؛ لا یخلو من أن يقدر على فِعْل یُسرّه من الآخر 
أو لاء وكذلك الله سبحانه منه؛ فان قدرا جمیعا؛ ملك كل واحد منهما تجهيل الاح 
وفي ذلك زوال الربوبية. وان لم یقدرا؛ عجز كل واحد منهماء والعجز يُسقط الألوهية. 
أو قدر أحدهما دون الآخر؛ فهو الرب والآخر مربوب. مع ما كان لم الغيب عَلَمِ 


الربوبية» فمن ليس له فهو مربوب. 


9 ی۹ OO KO‏ 8 ؟ 6905 O‏ وہہ 


) ثم لا یخلو آیضا من قدرة کل واحد منهما على غيره» في منع ما يروم الفعل 
بغیره ویریدہہ أو لاء فیکون فیهما (مکان خروج کل عن القدرة» وتحقیق عجزء وذلك 
یسقط الربوبية أو یقدر الواحد خحاصة فیکون هو الرب سبحانه. 


[۲۹) اثبات الو حدانية بالعیان ] 


مسح جه میلست بسي سيكو نت و تست چرس تج سکیا 


وا o_O‏ نت جح ورگ 9۵ وه 


وأما دلالة الاستدلال بالخلق؛ 


فهو أنه لو كان أكثر من واحد؛ لتقلب فیهم التدبير» نحو أن" 7 تحول الأزمنة 


)١(‏ ط:(أم اتخذوا من دون الله شركاء خلقوا كخلقه) | ولا وجود لهذا التركيب فى القرآن لذا 
صححناها. | في طبعة دار الغرب من «ب» أشار إلى الخطأء ولم يشر إليه في الطبعة التالية في 
مكتبة الارشاد ط٦‏ ۲۰۱۹م. وكأن مصححا تصرف من نفسه فصحح الآية. 

(6) خ:-ا 

(۳( مان 


وسحسسسسسس سس و لپپہییپواھیویییللشسشترر الس ھا 


09 00 200 ,000 000 000 000۵ ور کے تر کت رت کت ات رن تار لت اٹ اپ 0تت سستارہ ستات 


2 من نحو" الشتاء والصیف. أو تحول خروج الانزال" وينعهاء أو تقدیر السماء [۱۰/ 
۱ ب] والأرضء أو تسیر الشمس والقمر والنجوم» أو أغذية الخلق» أو تدبير معاش 
جواهر الحیوان, فان" دَارَ كله على مَسْلَكِ واحدہ ونوع من التدبی وانساق ذلك 
على سنن واحد؛ لا یتم بمدرین"" لذلك لزم القول بالواحد. وبالله التوفيق: 

والثاني: أن الأجناس على اختلافها وتباعد ما بينهاء من نحو السماء والأرض» 
وأطراف الارض, وجَعْلٌ* أرزاق أهلها؛ جُعلت”' متصلة بالمنافع» حتى كان كل 
أنواع الخارج من الارض يكون بأسباب من" السماء وحاجات كل أهل البُلدان 
منتشرة في جميع الأطراف» ومعاش البشر مجعول في أنواع المكاسب» على ھذال“ 
دار" آمر الجمیم. فلو كان ذلك لعدد؛ لم يحتمل أن یرجم" منافعها" ۲۱ إلى من له 
العالم من الخلق على اختلاف العالم؛ ثبت أن مدبر ذلك كله واحد. وعلى ما ذكرت 


الأوقات من الليل والنهار والساعات» ودخول بعض في بعض على قدر الحاجات» 


(۱) خ:-نحو. 

أي: الشمار. 

(۳) خ: فاذ. | ب: فاذا. 

)٤(‏ ب: + [فقد ثبت أنه] لایتم.. 

(۵) ب: وبعد. 

)1( خ:- جعلت. 

( ۷ ا 

(۸) ط ه: «هذا»: «صح؟. | لم يشر اب" لکونها موجودة على هامش النص مصححة من 
الناسخ. وأشار إلى ذلك «خ». 

۹( خ:- دار. 


(۱۰) خ ب: ترجع. 
)١١(‏ ب: منابعها. 
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وه وی ٹر سیت 
ساس واحد. حتی جمع الكل تحت سی راج لا ولا قوة الا با 

والثالث: أنه لا يوجد جوهر واحد یرجع بجوهره إلى معنی واحد من الضرر 
أو النفع أو الخبث”" أو الطیب أو النعمة أو البلاء بل كل شيء یوصف بالخبث. فهو 
يصير طيبا في وجه» ولغیر* من له خبث. وكذلك سائر الصفات. وعلی ذلك آحوال 
الاشیاء؛ إنها ليست على نفع بکل حال أو ضرر بکل حالء ثبت أن مدبر ذلك كله 
واحد» حتى جمع في كل وجوه المضار والمنافع» ولم يجعل شيئا ذا نوع؛ لیعلم أنه عن 
أصل يرجع إلى جوهره أو عن تدبير عدد يفعل ۸۱۱ ا كل جهةء فیتناقض!” يما تفرد 
کل بالجهة التي هي منه. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا؛ إن الأعيان تراها تحت حد الأجسام كلهاء وهي مجتمعة على طبائع 
متضادةء حقها التنافر والتباعد ہما بينها من التعادي» الذي لو توهم تركها وطباعهاء 
لكان في ذلك فساد الکل؛ فثبت أن مدبر الجميع بينها واحد يجمعهم باللطف» ویحبس 
ضرر كل عن غيره بالحكمة العجيبة» التي لا يبلغها" الأوهام» ولو كان لعدد لجرى 
فيها حق الا ختلاف والتضاد. على ما عليه إرادة الفاعلين» من الشر" بغيرهم وبصنع 


)۱( ط ه: تفوت علي وحمزة. | وکتبت ف الهامش (تفاوت) وهو حطا؛ لان تفاوت قراءة 7 
الور 

(۲) ط ه: وهو کونبا على جهات ست. 5 
(۳( خ: الخبيث. 2 
)٤(‏ خ: غیر. 1 
(ہ٥)‏ ط ه: فان الواحد يضع فيه الحلاوة والآخر المرارة» فيتناقض للمضادة» وحيث لم یتناقض 6 
دل أنه للواحد. 9 

1 خ ب: تبلغها.‎ )٦( 
6 E ني‎ ۷( 
5 
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غیرهم ۲ لیتبین صنعه. وبالله النجاة. 


[۳۰) المع بين أدلة العقل وأدلة العیان ] 
وآمکن الجمع بين الحرفین في جمیع ما ينتهي إليه الاعتبار من الاشارة إلى 
الدلالة إنہا تخرج على النظر إلى الاحوال والافعال؛ فالأحوال» هي أن یکونوا في 
جمیع معاني الربوبية سواء فیکون في ذلك تدافع وتمانع. مع ما كان ذلك صفة فرد. 
| سَمُوہ عدداء أو تختلف فیکون الأتم لها حق بالربوبية. وآما الأفعال فما ذکرت 
3 من اتساى جمیع العالم مع تناقض الطبائع وتضادها؛ صارت كأنها آشکال في قوام 
5 بعض ببعض» وکون بعض لبعض عونا وناصرا في البقاء. 


9۵ 0۵ O. O O 3ك‎ 


(6۵. ۵0 000 


وان کانوا بالوجه الذي ذکرت؛ ثبت أن ذلك التآلف مع التضاد لا يحتمل إلا 
بمدبر حکیم علیم لطیف. لا ینازعٌ في التدبیر ولا یخالف في التقدیر. ولا قوة إلا بالله. 


)9 © © 
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)١(‏ یمکن قراءتها: السر أو الشر. وقد کتبت فیها الراء تشبه الدال. 
8 فالسر ما أسررت به» أي كتمته وأخفيته» فيكون المعنی في قوله «السر بغیرهم» غير 
مستقيم على لسان العرب؛ وصحيحه: إسرار أعمال غيرهم» والمراد: أن عادة الفاعلین 
جرت على كتمان أفعال غيرهم ليظهر صنعه هو فیحمد هو دون غيره. 
© أما الشرء فان المعنى يكون: أن عادة الفاعلين المتعددين جرت على التنافس وإرادة 
الشر بعضهم ببعض. ليظهر تفرد كل واحد عن غیرہ. 
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الواحد 4 بشيه غبره]۱ 


[1") وجوب تنزیه الله عن الأشباه والأضداد] 

وإذا ثبت القول بوحدانية الله تعالی والالوهية له لا على جهة و حدانية 
العمدد اد کل واحد ف العدد له نصسفب وأجزاء؛ لزم القول بتعالیه عن الأشباه 
والااضداد؟؛ إذ في إثبات الضد نفی إلهيته» وفي التشابه نفى وحدانیته» إذ الخلق 
كلهم تحت اسم الأشكال والأضداد وهما علما احتمال الفناء والعدم» ونفى 
التوحيد عن الخلق. 

والله واحد لا شبيه له دائم. قائم لا ضد له ولا ند وهذا تأويل قوله (۱۱/ ب] 
ليس کمٹلے۔ موی ء * [الشوری: ۱۱]. 

واصل ذلك: أن كل ذي مثل واقع تحت العدد. فیکون آقله اثنين. وکل ذي 
ضد تحت الفناء إذ يهلكه”” ضده. وعلی ذلك کل شىء سواه له ضد يمَنى به» وشکل 
يَعْدِلُه ويصير به زوجا. 

فحصلل“ تأويل قوله: «واحد». أي في العظمة والكبرياء وفي القدرة والسلطان 
وواحد بالتوحد عن الاشباہ والااضداد» ولذلك بطل القول فيه بالجسم والعرض» إذ 


)١(‏ ب (طبع۱): [نفي التشبيه عن الله]. | ب (ط1): [محدث العالم لا يشبهه شيء]. 
ط ھ: أي المعارض والخصم» وهو المراد بالضد 
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5 هما تأویلا شبه( الاشیاء وإذ ثبت ذا بطل تقدير جمیع ما يضاف إليه من الخلق» 
ويوصف به من الصفات» بما يُفهم منه لو أضيف إلى الخلق ووصف به. وبالله 
التوفیق. 

وی ذلك ظهور تعنت المشبهة» وذلك سبب الحاد من آلحد؛ أنه ظن به ما 
احتمله الشاهد؛ فمنهم من جعله أحد الأعيان» وأنكر الصانع للعالم» وادعی أنه على 


ما علیه"". ومنهم من صيره محتملا للحوادث وأنكر حدثه وزعم أن غيره حوادث 


۵ ._ غرم ۶00۵( 


اعترضت بقوته» وهم أصحاب الهیولی*. 
[)لم نفی المسلمون التشبيه؟] 


والمسلمون لزمهم القول ببستيته ضرورة. فقالوا" ونفوا عنه جمیع ما 
احتمل غیرہہ إذ احتمل غیره التفاضل في الذوات وال ختلاف في الصفات. أو احتمل 
غيره الاستحالة والتغیر بما یتمکن فيه الزيادة والنقصان وان كان بعض ذلك ثوابت؛ 
فهو نوع المحتمل لذلك. على أن ثباته بالتسخیر على ما هو عليه من دوام الحركة 
أو السکون. أو باحتمال التضاد الذي هو آفة الموجود بما فيه احتمال الفناء. ووجود 
الس لطن عنه صفة الکمال رھاب لا تمکن النهاية له والحد الذي یتوهم 
معه الاتم والانقص والأوفر والاقصر. 


(۱) خ:-شبه 

(۲) التأویل: الرجوع أي يرجعان إلى معنی الشبه بالاشیاء. 

(۳) ط ه: أي ادعی أن العالم قدیم. | وني ب خ: + [في الازل]. | وهژلاء هم الملاحدة القائلین 
بقدم العالم. 

)٤(‏ الهیولی: الاصل, ويراد بها مادة العالم وأصله. وهي عند الحکماء مکون آساسي من 
مکونات العالم بالإضافة للصورة. فالعالم عندهم مکون من هیولی وصورة بخلاف 
المتکلمین الذي یتکون العالم عندهم من أعيان وأعراض. 


)٥(‏ ب: +به. 
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وہ تفہ 


فهذه الو جوه من آیات حدث العالم وأدلة 0000-7 فلو کان لخ مما 
به عرف حدث العالی وأن له محدثاء لیلحقه من ذلك الوجه ما لحق'" غيره» وفیه 
فساد العالمى وشهادته على محدث حكيم عليم. متعال عن الأشباه والأضداد[۱۳/ 8 
مع ما كان كل غير له حدث من جميع یع الوجوه فلو كان لشيء منه شْبَّه*؛ يسقط عنه 


من ذلك القدم. أو عن غيره الحدث. ولا قوة إلا بالله. 


على أن الشّبّه من كل جهة في الخلق ممتنع لما يصير واحداء وإنما یکون في جهة 
دون جهة فلو وصف بالشبه بغيره بجهة؛ فيصير ‏ من ذلك الوجه ‏ كأحد الخلق 
من الخلقء إذ ذلك التشابه بينهم”. ولا قوة إلا بالله. 
[۳۳) اثبات الأسماء والصفات لا يترتب عليه التشابه] 1 
قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: وليس في إثبات الأسماء وتحقيق الصفات 3 
تشابه» لنفى حقائق ما في الخلق عنه كالهستية والثبات. ولكن الأسماء؛ لمالم يحتمل أي 
التعریف» ولا تحقیق الذات بحق الربوبية إلا بذلك إذ لا وجه لمعرفة غائب إلا | 
بدلالة الشاهد. ثم إذا أريد الوصف بالعلو والجلال؛ فذلك طريق المعرفة في الشاهد 
وإمكان القولء إذ لا يحتمل وسعنا العرفان بالتسمية بغير الذي شاهدناء ولا الإشارة 
إلى ما لا نأخذ من الحس وحق العيان. 


لو احتمل وسعنا ذلك. لقلنا ذلك. لکنا [أردنا] به ما یسقط الشبه من قولنا: 


OSO AON و‎ 8 6 


)١(‏ خ: محدثة. 

(۲) ب: + [بعض الصفات]. 

(۳) جعلها «ب» زائدة مع کونہا في الأصل. 

)٤(‏ طه: يشبهه. «خ». 

۹2 خ: ‏ من الخلق أو ذلك التشابه بينهم. | وأشار فی الهامش إلى عدم استقامة المعنى بوجود 
هذه العبارة. 
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«عالم»؛ لا كالعلماء» وهذا النوع في كل ما نسميه به ونصفه. والّه الموفق. 

مع ما كان التشابه الذي تقدره آوهامنا؛ لیس عن قول اللسان نقدره(" بل ہما 
كنا نعرف الشبه بين الذاتین والفعلين» فالی ذلك یرجم وهمن”" عند التسمية» وذلك 
نحققه”" لو لم يكن لهما اسم» عرفا به» ووصف وصفا به» فإذا كان الله سبحانه 
فيما اعتقدنا وحدانيته» اعتقدنا""" غير شبيه بالمعروفين في تسمیة الاحاد لم يلزمنا 
التسمية بما تعرّفناء ما لولا الاسم؛ لم يجب التشبيه بالاسم ذلك*. ولا قوة إلا بالله. 


على أن من نفى الأسماء والصفات من الفلسفة لم يقل بالتعطیل» وكل 
مثبت معناه في التحقيق : نفى التعطیل» ثم لم يجب به التشابه. فمثله فِ ا نا 


وإذا لم [۱۲/ ب] یحققوا فما يقولون لو قيل لهم: ما تعبدون؟ وإلى ماذا 
تدعون؟ وباي دين تدينون؟ ومن أمركم ونہاکم عما تنهون وتژمرون/؟ ومن به 
بُدء العالم العلوي والسفلي؟ وبمن كان أولیة الأشياء؟ ليرجعوا إلى معنى يقرب إلى 
الفهم» أو يلحقوا بمنكري حدث العالم» ويبطلوا قولهم في الأول: إنه العقل» أو 
الاصل. أو" السابقء أو الروحاني الأولء أو ما قالوا في ذلك. وقي ذلك اختيار 


)١(‏ خ ب: تقدره. 

(۲) ط: قد تقرأخطأ: وهاهنا. 

(۳) خ ب: يحققه. 

)٤(‏ ب: اعتقدنا [ه]. 

)٥(‏ خ:بالاسم لذلك. | ب: بذلك الاسم. 

)٦(‏ ب: الفلاسفة | أي من طريق الفلسفة. 

(۷) ط ه: تر ےج وت کٹ فکذلك [ب: 
فلذلك] في الاسماء. 

(۸) ط ه: أي لم يطلقوا الاسماء والصفات. 

(۹) ط: وتأمرون. 
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الحيرة. والتمسك بالجهل. ودفع ما یٔعرف غير العالم به. ولا قوة إلا بالله1127/ ب]. 


3 


)٤٣[‏ مسألة: [وجه دلالة الشاهد على الغائب]: 
قال أبو منصور رحمه الله: ثم اختلف في وجه دلالة الشاهد على الغاتب"؛ 
فمنهم من یقول: على مثله» إذ هو أصل للذي غاب عنه. ولا يخالف الاصل 
فرعه مع ما كان طریق معرفة الغائب الشاهد» وقیاس الشيء) نظیرہہ فبه أثبتوا قدم 
العالّم» إذ الشاهد يدل على مثله فصار الغائب به عالما أيضا. ثم هو يدل في كل 
وقت على مثلهء قبله» وفي ذلك إيجاب القدم للکل. ومنهم من يقول: ما من وقت 
يتوهم فيه ابتداء العالم الا وقد يتوهم قبله فيبطل له الغاية. 

ومنهم من يقول: يدل على المثل والخلاف ودلالته على الخلاف أوضح؛ 
لأن من شاهد شیٹا من العالم؛ یدله على حدثه آو قدمه و قدمه وحدئه"*" لیس هو 
مثله ولا نظیره"؟. ثم يدله على محدثه» أو کون بنفسه وهما خلافه. ثم يدله على 
حكمة فاعله وسفهه”'' واختياره وطبعه*. وكل ذلك خلاف لما شاهده. 


© 98۰8 و9 


9 _ وہ 


ولا یدله [۱۶/ أ] على أن له مثلا؛ إذ لو كان يدله لكان يجب أن یتوهم کل 


OOS 9 ور وہ‎ OO o 


6 هاهنا نص وضعناه في الباب الاول» لمناسبته هناك لأنه یتناول منكري أسباب المعرفت 
وذلك من منتصف [۱۲/ ب] إلى منتصف [۱۳/ ب] كما آشرنا من قبل. 

(۲) خ: [ني دلالة الشاهد على الغائب]. | ب: [دلالة الشاهد على الغائب]. 

(۳) ب: + [على ثلاثة آقوال]. 

)٤(‏ ب: [ب] نظیره. 

)٥(‏ ب: أو حدثه. 

)٦(‏ خ: مثلهما ولا نظيرهما! | ط ه: لأن الشيء عين من الأعیانء والحَدّث والقدم معنى من 
المعاني» فلا يكون مثلا. 

(۷) ب: أو سفهه. 


جا تسيو وو ف ل وھ سی مس یتس سے ےک ےی شس ید او تسارح سر یت ل مم بد سوبجم سوسوي سم ہی مع بده سس تساه دس مم سہ سم سح ا و رس رتسب ا شا و ا و م نس 6ع وس ما ی ت 
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5 من عاين نفسه أن يكون کل العالم مثلّه وذلك بعید؛ فثبت أن الجوهر لا يُحقق کے ره 


رؤيتە مغله غاشا؛ ویحقو ۳ الق الوجوه ال ذكرناها. 
8 57 1 
لکن إذا عرفت كيفية المشاهد. إذا خر ت'؟' بتلك الكيفية لغائب» علمت 
آنه مثله لا آن ذلك یحقی المثل. وقد* یجوز آن یدل علی مثله بذا الو جه. وبما 


عرف" يعنى”" الجسم والنار"» فیعرف کل جسم ونار وان لم یَضهُذُه٩).‏ ولا 
قوة إلا بالله. 


)٠[‏ الرد على من زعم أن الشاهد يدل على مثله دائما] 


وما زعم من الأصل والفرع؛ فمقلوب؛ لما كان القديم والقدم» ولم يكن ما به 
استدل" ؛ فلذلك لم يجب جعله فرعا لهذاء بل هو اللأصل؛ لكون هذا به. 


ثم كل كائن بغيره من طریق العقل؛ خارج عن جوهره في الشاهد. کالبناء 
والكتابةء وكل أنواع الأفعال والأقوال التي هي أغيار لمن كُنَّ هم لم یجز أن 
يلحقهم بالجوهر والصفة» فمثله الذي به العالم. 


على أنه جاز في الشاهد إثبات ما لا يدرك ولا يحاط به» نحو السمع» والبصرء 


)01 ب: تحقق. | أي لا يقطع النظر فيه. 
(٢‏ خ: رؤية. 

(۳) ب: وتحقق. | أي ویقطع. 

)٤(‏ ب: وأخرت. 

)٥(‏ ب: بل قد. 

)٦(‏ ب: + [مثلا]. 

(۷) ب:-يعني. 

(۸) ب: + [اللذین شاهدهما]. 

(۹) ب: يشاهده. 


(۱۰) خ: استدلال. | أي لأن الغائب قديم؛ والشاهد الذي به استدل حادث. 
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والروح. والعقل» والهوی» ونحو ذلك وما يدرك نحو الاجسام الكثيفة. 

فلو كانت هي قديمة الاصل؛ فیجب أن یکون كل نوع یتولد ویحدث من 
جوهره العقل من العقلء وكذلك البصر والسمع. ومعلوم الا ختلاف بين کل جوهر 
والمتولّد منه في ذلك؛ فلزم الکون والحدث» إن كان مختلفا. وفی تثبیت الاختلاف؛ 
بطلان أن یکون الذي في وصف القدم عالماء أو على ما عليه صفته. وني ذلك إثبات 
حدث العالم بمن ليس كمثله. 

وبعد. فان الكتابة تدل على الکاتب. ولا تدل”' على كيفيته أو مثله؛ ل“ 
يجوز أن يكون مَلکا أو بشرا أو جناء فتكون الكتابة غير دالة على مائية الكاتب 
وكيفيته» ولا على مثلهاء وهي تدل /۱٤[‏ ب] على كاتب ما؛ فمثله العالم بما فيه يدل 
على مُحَدِثِ ماء لا يدل على كيفيته ومائيته» وكذلك البناء» والتشج" والنجره 
والصناعات؛ لذلك لزم القياس في إثبات صانع العالم بالعالم» بما فيه من العجائب 
والاشیاء التي لا يحتمل کونا إلا بحكيم وعلیم * ولا يجب به تعرف الكيفية له 
والمائیة؟. ولا قوة إلا باللہ. 


ON 9‏ وہ وہ 


یہ : 96 ۲ 
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[5”) العالم يدل على آمور بحسب جهة النظر ] 
قال الشیخ أبو منصور رحمه الله: والأصل أن دلالة العالم مختلفة على اختلاف 
جهاته؛ دل" احتماله الاستحالة والزوال» واجتماع الأضداد في عين في حال؛ على 


( خ: ومن لا یدل. 
( خ: لا. 
(۳) ب: + [و]لا. 
)٤(‏ خ: والنسخ. | وهي محتملة لعدم الاعجام. 
)٥(‏ خب:-و. 
)٦(‏ ط ه: والمائية. «صح». 
(۷) ب: [ف] دل. 
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حدثه ثم دل جهله بمبادیه وعجزه عن إصلاح ما فسد منه؛ أنه لم" يكن بنفسه. 
ثم دل اجتماع الأحوال المتضادة" واتساق جواهر الخلق على الاستقامة؛ على أن 
مدبر الكل ومحدثه واحد”". ویدل آیضا اتساقه واستقامته وحفظ الأضداد في عین؛ 
على قدرة مدبره» وحکمته وعلمه. فاختلف(* جهات الدلالة فیما عليه دلالات 
العیان'“' فصار دلیل إثبات المحدث عجز المحدّث» ودلیل علمه لِمَا اتسق جهله 
بنفسه. فصار"" وجود'" الدلالة به؛ إنما هي“ على الخلاف لا الوفاق. 


وأصل آخر أيضا؛ أن الضرورات”) والحاجات هي التي دلت على غير؟ فلم 
يَجْرْ أن يحتمل ما احتمل هو؛ لما يُحوج إلى غير» ثم ذلك إلى آخرء إلى ما لا اية له؛ 
وذلك فاسد. والله أعله””". 


© © © 


)۱( ط ه: ثم دل جهله بمباديه وعجزه عن إصلاح ما فسد منه أنه لم. «صح). 

(۲) ط ه: المراد باجتماع الاحوال: القرب والمجاورة, فالماء [ب: في الماء] والنار في حقه 
يبقيان [ب: لایثبتان]ء لا یغلب أحدهما على الا خر وهذا آية كمال قدرته جل جلاله والا 
حقيقة الا جتماع محال» وباختلاف [ب: وما خلا] المحل لا یکون الاجتماع ثابتاء فعلم منه 


القرب والمجاورة. 
ط ه: إذ لو كان التدبیر إلى العددہ لما كان الاعتدال بين الطبائع الأربعة. 
(٤)‏ خ ب: فاختلفت 


(0) ای نیما یدل علیه اما 
(٦)‏ ب: فصار [ت]. 


ہم 
:5 
ےہ 


(۷) ب: وجوه. 

(A)‏ خ:- إنما هي. 

)٩(‏ خ: الضروریات. | وكتبها «ب»: الضرورات» في الهامش كالمتن» سهوا. 

(۱۰) أخذنا من هاهنا جزءا من الكتاب یتعلق بالرد على القائلين بقدم العالم ووضعناه في الباب 
الثالث لكونه هناك أليق» وهو في (خ) من ص۳۰ إلی۳۷.. ونی (ب) من ص٤٩‏ إلى ۰۱۰۲ 
وفي (ط) من /١5[‏ ب إلى ۱۸/ ب]. 
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اإطلاق لفظ «الحسم» و«الشیء» على الله تعالی] 


[ ۲۷ إطلاق لفظ الجسم على الله] 
[۱۸/ ب] قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: ثم القول بالجسم د , رج علی 


وجهين: 

آحدهما: في مائية الجسم في الشاهد أنه اسم ذي الجهات. أو اسم محتمل 
انتهایات» آو اسم ذي الابعاد التلاثته فغیر جار القول به في له سبحانه علی تحقیق 
ذلك» لما هي أدلة الخلق وأمارة الحدث؛ إذ ذلك معنی الاجزاء والحدود التي هن 
آیات الحدث. وقد بینا أن لس کته توس [الشوری: ۰۲۱۱ وئی ذلك ایجاب 
جعله كأكثر الاشیاء. 


OASIS وہ‎ OO وق وہ‎ O یھت یھ‎ 99 99 9۵۰ 99 OO 


فبطل تعرف ذلك من جهة العقل والاستدلال» وحقه السمع عن الله» أن" الجسم" 
E 7 5‏ 2 
من اسمائه» ولم يرد عنه» ولا عن أحد ممن ادن لاحد تقليده؛ فالقول به لا يسع. 


اتو م 


ولو وسع بالنحت"۱۹1/ !]من غير دليل حسي أو سمعي أو عقلي» لوسع 
القول بالجسد والشخص؛ وکل"* مستنکر بالسمم ر ا مایسمی 


)۱( ب: بأن. 

(۲) خ: + [لیس]. 

(۳) ط ه: اللحت: الجزاف. وهو من ألفاظ المتکلمین. 
)٤(‏ خ ب: + [ذلك]. 
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وأما [الشانی]: أن یکون الجسم ليست له مائية تعرف” سوی الإثبات» 
فیجوز القول به. لو لم يكن" يراد به غيره» لکنه لا آحد یجعل الجسم من آسماء 
الإثبات» إذ لا یسمی به الأعراض والصفات على احتمالهما اسم الاثبات؛ لذلك 
بطل القول به. 


[۳۷,۱) اعتراض وجوابه] 
فان عورضنا باسم (الفاعل) أو «العالم»» ونحو ذلك؛ قيل له جوايان: 
آحدهما: آنا لو لم نعقل معنى هذا؛ لكان يجوز التسمية به» بما ثبت في السمعء 
ولم يثبت في الأول؛ لذلك اختلفا. 
والثاني: أن معنى «الفاعل»۰ و«العالم» كان معقولا في الشاهد. ولیس ذلك من 
أدلة الحدث,. ولا مما في المعروف من معناه دلیله» وقد احتمل وصف الله به؛ لذلك 
لزم القول به على نفي الشبهء شبه الخلق عنه. وبالله التوفيق. 


[۲ , ۳۷) اعتراض ثان. وجوابه] 
فان قیل: لِم لا قلت بأنه ہما سمي به «فاعلا» كان جسماء وكذلك «القادر» 
و«العالم»؛ إذ لا أحد نی الشاهد سمي به إلا وهو جسم. 
قیل: لا سمي بذلك في الشاهد؛ لأنه جسم لوجودنا أجساما لا تُسَمَّى به؛ 
فلذلك لم یلزم به القول. على آنا بينا الوجوه التي أحقت التسمية بما شمي(*) من 


)١(‏ خ: + [وثانيهما]. | ب: + [الثاني فهو]. 
( ب: + [بها]. 


(۳( خ: -یکن. 


(6) ب: +به. 
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ولو جاز ذا" ليجوز للآخر”" أيضا أن يقابلنا بمثله في الجسد والشخص؛ 


مع ما كان اسم الجسم غير واقع في الشاهد على ما لا يحتمل التجزئة والتبعيض» 
من نحو العَرّضء والفعل» والحركة والسکون؛ ثبت أنه اسم ذي آجزاء*» کالطویلء 
والعَريض”» والمؤلّف”. ولم یبطل القول بالمؤلّف" لما يدل ظاهره على فعل 
بە“؛ إذ لو بطل" لَيَبطل القول بموجود بذاته فی الازل ولو كان كذلك 
القول'''' بطویل''''[۱۹/ ب] وجسد ولون» وطعم ونحو ذلك لما ليس فی'''' الظاهر 
إلا ذلك. فإذ لم يَجز لما في الحقيقة إيجابه» وان لم يكن في اللفظ دليله؛ فمثله في | 


الجسم. والله الموفق 


(۱) طه:الاستدلال. 

(۲) 

(۳( 

€2 

)٥(‏ ط ب: کالطول والعرض 

)٦(‏ ب: ولاسم] المولف. | هذه ثلائة أمثلة لذي الأجزاءء فالطویل والعریض والمرکب كلها 
ينطوي على أجزاء. 
ب: + [فی حق الله]. 
الضمير في: «ظاهره»» وابه»؛ يعود على المؤلّف. والمعنی: أن القول بالتركب والتأليف 
يدل على قيام غيره بتركيبه وتأليفه. أي: بطلان القول بالتركب يدل على قيام غيره به؛ لا 
قيامه بنفسه. 

(۹) ب: + [هذا الحکم]. | أي: لو كان مؤلفا وبطل حكمنا عليه بعدم التأليف والتركيب. 

(۱۰) ب: + [فيه تعالى]. 

)١١(‏ ب: بطول. 

)١١(‏ خ:-في. 


سس تھے ہم س او 
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[۳۷,۳) رد القول ب «جسم لا كالأجسام»؟ ]7 

فان قیل: إذ قلتم «شيء لا كالأشياء»» لم لا قلتم «جسم لا کالاجسام»؟ 

قيل له: لآن السبب الذي آلزمَنا القول بالشيء؛ لم يوجد في الجسم. لذلك 
لم نقل. 

وبعد» فإنه لا يخلو فیما يريد إلزامنا" من أن یلزمنا کقولنا(" بالشيء فوجدنا 
أكثر الأشياء ‏ وهي الأعراض والصفات من غير لزوم القول فيها بالجسمية - يمنع 
ذلك. ون كان يريد بقولنا: لا کالأشیاء فليس هو حرف الإثبات ليدل على ماتية 
المثبت. فلا وجه لهذا السؤال» وهو کمن يقول: إذ جاز أن يكون شیئا لا کالأشیاء 
لم لا جاز أن يكون إنسانا لا كالناس؟! 


قال الشيخ رحمه الله: فجواب مثله أن يقال: أنه(“ لیس" » وليس هذا النوع 
بمعارضه إنما هو محاكمة» ونحن لا نملك إيجاد”" الال“ حتى نقابل بمثل هذاء 


( ج: [یجوز إطلاق لفظ الشيء على الله]. | ب: [إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى]. 
( خ ب: +[من القول بالجسمية]. 

(٣(‏ خ ب: بقولنا. 

)٤(‏ ب: +[إلزامنا]. 


)٥(‏ نسب «ب» في الهاش لنسخة الأصلء أنها: ١إذاء‏ وهو وهم. 
)٦(‏ ط ه: أي ليس بجسم فيقال جسم لا كالأجسام. | وضعها «ب» في المتن» مع كونها ليست 
مصححة بل هي حاشية ليست من المتن؛ مع استقامة المعنی بدونا. | كما أضافها اخ 
واعتر أن المعنى يكتمل اء لذا أضافها آیضا. | واعتبر «ب» أنها ناقصة من المخطوط 
فکتب: (( ی بجسم فيقال: جسم لا کالاجسام) فتصرف ف العبارة وحذف: «أي 
لیس ) لیصح له وضعها ٤‏ المتن. وأضاف بعدھا: اصح)ا؛ وكله غير صحیح؛ بل آوهام 
مر کبه! 

ب: + [الصفات ]. 
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بما هو عليه. ولا قوة الا بالله. 


ثم المعارضة عند التحصیل تتناقض''؛ لأنه قال: إذ قلتم شيء لا کالاشیای 
لم لا قلتم جسم لا کالاجسام؟ فإذا قلنا: جسم يصير قولنا شيء لا کالاشیاءی شي ۰ 
لا کبعض الاشیاء إذ الجسم آحد قسمي الأشياء» وني ذلك بطلان القول بجسم لا 
کالاجسام ولا قوة إلا بالله. 


[۳۸)( معنی قو لنا: شی ۶ لا كالأشياء] 


قال آبو منصور رحمه الله: ثم معنى قولنا «شیء لا کالاشیاء» هو اسقاط مائية 


٩ 99 99 9 96 99 9‏ وہ 


الأشياءء وهي نوعان: عین» وهو جسم» وصفت وهي العرض"" فیجب به إسقاط 
مائية الاعیان» وهو“ الجسم والصفات. وهي الاعراض؛ فإذا آزلنا ذلك المعنی, الذي 
هو جسم من الاعیان؛ آبطلنا الاسم. الذي هو لذلك المعنی» كما إذا أزلنا (۲۰/ ۱] 
معنی التشبیه من الا ثبات ونفی التعطیل؛ آبطلنا القول به. ولا قوة إلا بالله. 

ولنا في القول بالشيء عباراتان: 


[حداهما: أن يُجعل”*' الشیء اسما والموافقة في الأسماء لا یوجب" التشابه( 
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)۱( خ: تناقض. | ب: یتناقض. 
2١‏ ب: [هو ] شيء. 

)٣(‏ خ: عرض. 

(۶) ب: وهي. 

)٥(‏ ط ه: أن یجعل. (صح». 
)٦(‏ ب: توجب. 

۹2 ط ه: أي یطلق علیهما لفظة القول. ولا یلزم المشامة. | ووضع «ب» هذا الهامش عند قو له: 
«واحد عصره» الاتی بعد قلیل. 
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لما قد یستعمل في موضع نفی الموافقة في المعنی» نحو أن یقال: فلان واحد عصره. 
وواحد قومه» على نفی أن یکون له فیهم نظیر أو شبیه من الوجه الذي آرید. وان کانوا 
جمیعا في تسمية الواحد شركاء» ولو كانت الموافقة في الاسم توجب التشابه؛ لا یحتمل 
استعماله في موضع إرادة نفی الموافقة. 

وكذلك نجد فول «کفر» و«إسلام» على تحقیق الاسم لكل واحد منهاء 
والموافقة من حيث القول» ولكن المعنى متناقض. 


وكذا ذلك في الحركات والأفعال» ونحو ذلك. 


۱1 ,۳۸) دليل صحة إطلاق «الشىء» على الله تعالى ] 

ودلیل إثبات القول بالشيء وجھان: 

آحدهما: السمع من قوله فلس کِو َ2 4 [الشورى: 02۱۱ ولو لم يكن 
هو شيئاء لم ينف عنه شيئية الاشیاء باسم الشيئية؛ إذ الشيء في التحقيق خلاف ما لا 
يحتمل القول بالشیء وكذلك قوله لفل ای کیو اکر شہادۂ ہل الد کی که [الأنعام: 15]؛ 
فلو لم يكن یقع عليه اسم الشيء, لكان لا يحتمل تضمنه ذلك القول حتی ينسب إليه. 

وأما العقل» فهو أن الشيئية اسم الإثبات لا غير في العرف. إذ القول بلا شىء نفى 
إذا لم يرد به التصغير”"؟ فثبت أنه اسم الإثبات ونفى التعطیلء فان كان قوم لا يعرفون 
أن معنى الشيء الاثبات والخروج من التعطيل» يتقى عن ذلك بينهم» كراهة أن يعتقد 
قلومهم معنى مكروهاء ویقول " بالهستية فإنه أوضح في معنى الإثبات» وإن كانا واحدا 
عند أهل العلم بهذا اللسان. 
(۱) ط:الصغير. 
)۲( ب: + [هو]. 
(۳) خ: ویقولون. 
ره( ط ه: العلم. ااصح». 
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مع ما كان القول ب «لا شيء» يُستعمل في نفى الحقيقة أو تصغیر الثابت؛ فثبت 
أن القول بالشيء إنما هو في إثبات الذات وتعظيمه [۲۰/ ب]ء والله حقیق''' لذلك. 

والقول ب «لا جسم) لا يوجب واحدا منهماء فكذلك القول بالجسم ليس فيه 
تثبيت واحد مما يحمد وجوده أو يعظم؛ لذلك اختلفا. 

وعلی ذلك القول ب «لا عالم» و«لا قادر» اسم ينفى العظمة والجلال» فمثله في 
العالم والقادر إيجاب الوصف بالعظمة والجلال. وبالل التوفيق. 


فإنه في الشاهد لايقهم من قول الرجل: «شىء»» مائية الذات» ولا في قوله: 
«عالم» و«قادر»ء وإنما يفهم من الأول: الوجود والهستية» ومن الثاني: الصفة”" أنه 
موصوف. لا أن فيه بيان مائية الذات؛ کقول الرجل: جسم إنه ذكر مائیتہ''' أنه ذو 
آبعاد أو ذو جهات. أو محتمل للنهايات» وقابل للأعراض. 

وكذاء ذا في الانسان وسائر الأعيان. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد؛ فان القول بهذا كله واجب. بما ثبت في السمع التسمية به. وبالله التوفيق. 

20 والأصل 2 حرف التوحيد أن ابتداءه تسه وانتهاءه نو حید دقعت 
إلى ذلك الضرورة إذ بالمدرّك” المفهوم يُستدل على ما قصرت الأفهام من إدراك 


)۱( في ط: كرر «والله حقیق» في نهاية الصفحة وبداية الجديدة» وكشط على ما في نہایة الصفحة. 

(۲) خب: من 

(۳) ط ه: الصفة. «صح» | خ: - الصفة. ولم يشر لنقصانها. | ب: أنه موصوف بالصفه. وأشار 
إلى نقصان كلمة «بالصفة» والواقع أا موجودة بصیغة: «الصفة». ثم الاشارة في الأصل 
إلى وضعها بعد كلمة «الثاني» لا بعد كلمة (موصوف» كما فعل اب»! 

)٤(‏ خ: مائية. 

)٥(‏ ب: [من] أنه. 

)03 خ ب: + [أبو منصور]. 

ب: المدرك. 
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التي فیها. 

وکذا وصف الله تعالی بالمدرك من خلقه للدلالة والعبارة» فقیل: عالم 
وقادر ونحو ذلك إذ في الإمساك عن ذلك تعطیل» وني تحقيق المعنی الموجود في 
خلقه تشبیه» فوصل به لا کالعلماء؛ ونحوه لیجعل نفی التشبیه ضمن الاثبات. فهذا 
فیما آلزمت ضرورة العقل القول به» والسمع جمیعا. 

فأماما لا سمع فیه ولافي العقل احتماله فالتسمية به جرأة عظيمة. ولا 
قوة إلا بالله. 


[۲ ,۳۸) الجواب الثاني عن إطلاق «الشىء» على الله ] 
وجواب آخر: أن «الشيء» ليس باسم؛ لأن لكل اسم خاصية إذا ذکرت 
أَعلَّمَتٌ مائية”" الشيء” نحو أن يقال: ما الجسم؟ فنقول*۲۱(۲/ 1]: ما له آبعاد 
نلانه. وما الانسان؟ تذکر'''حدہ المعروف ٤‏ الشاهد من الحى الناطق المیت 
ائ المحتمل لذلك. 
وكذلك کل جوهر له حد یذکر باسم الخاصية له. وعلی ذلك «عالم» یت 
(قادر» لا یذکر خاصیته بحرف يحد ذاته» أو یعلم مائیته نما یذکر ارتفاع الخفاء“ 


)١(‏ ب:+ [جل]. 

(۲) ب: مائیته. 

)۳( ب: ‏ الشيء. 

)٥(‏ خ: فنذكره. | ت: فتذکر. 
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عنس وتأتی الاشیاء له ولایذکر( مائية ذاته؛ فجائز القول بذلك" ولیس ف ذلك 
حرف التشبيه في مائية الذات؛ e‏ آن یغهم غيرية «العلم» و«القدرة»» كما هما في 
الشاهد؛ فقیل: لا كغيره» ممن دُکر ليُعلم أنه بذاته عالم قادر لا بغيره”. وبالله التوفيق. 


[9") معنی الواحد] 


قال آبو منصور رحمه الله: وسئل واحد عن معنی الواحد. قال'“: ینصرف 
على أربعة» کل لا یحتمل التضعیف وجزء لا یحتمل التنصيف. والذي بینهما یحتمل 
الو جهین؛ لا رتفاعه*) عما لا یتنصف وانحطاطه عما لا یتضعف. إذ لاشیء وراء الکل. 


والرابع هو الذي قام به الثلاثة» هو ولا هو هو" آخفی من هو والذي 
انخرس عنه اللسان» وانقطع دونه البيان» وانحسرت عنه الآوهام وحارت فيه 
الافهام؛ فذلك الله رب العالمین. 

ومن أحب أن يقول في الله بالجسم على التحقق ما" بینا من معاني الأجسام. 
التي هي محل للاعراض"" محتملة”' للنهایات 77087 آن كلم معان 
خلق الا جسام المشاهدة إن أمكن تثبيته من كل جهة من جهاته» من حيث تلك الجهت 
فالقول به في الله محال فاسد؛ لأنه وصف له بما قام دليل حدثه» ون كان لا يتهياً إيجابه؛ 


(0) ح: تذكر. 

)٢(‏ ب: + [فی حق الله]. 

( خ: عالم بذاته لا بغیرہ قادر. 
)٤(‏ ب: فقال. 

)٥(‏ خ: کارتفاعه. 

(۹) تیچ داهو : 

(۷) خ: مما. | ب: مع ما. 

(۸) خ: الأعراض. 

(۹) خ: المحتملة. 
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۹ ۳ 
8 ۱ ۱ 
مسا ليى: 
2 صغت الله تعالی) 


[50) لیس في إثبات الأسماء والصفات تشبيه] 


والتسمية بها [۲۱/ ب] حق من السمع والعقل جميعا؛ فالسمع ما جاء به القران وسائر 
كتب الله» وسُمّى بالذي ذکرت الرسل والخلائق كل منهم» إلا أن قوما وجھوا تلك 
الأسماء إلى غیره؟» ظنا منهم أن في إثبات الاسم تشابها بينه وبين كل مُسَمّى. 

ولو كان به ذلك لكان بنفى التعطيل ذلك. وبنفيه أيضا تشابه بينه وبين ما لا 
يدخل تحت اسم» وهو ما لیس" ولكن قد بينا بعد التشابه لموافقة الاسم فهو 


مسمى يما سَمّی به نفسه موصوف بماوصف به نفسه. 


)١[‏ الدليل على وجوب إثبات الأسماء والصفات] 
والعقل يوجب ذلك؛ لن الله سبحانه إذ ثبت عنه مختلف الخلق بجوهره 
وصماته» دل“ أن فعله ليس بفعل الطباعء بل هو فعل الاختيار. 


)١(‏ خ: مسألة [فی صفة الله تعالى]. | ب: مسألة [صفات الله تعالى] | وضع المحققان العنوان 
بين معقوفين» لكنه موجود في الأصل كما كتبناه هنا فلا داعي للأقواس حيث توهم زيادته 
على الأصل. 

(۲) ط ه: أي غير الله. 

خ: + [كذلك]. | ب: + [بموجود]. 
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وأيضاء إن اتساق الفعل المتوالي بلا فساد یظهر» ولا خروج عن طریق 

و كّے f‏ 1 
الحكمة؛ يبت کون المفعول بالاختیار من الفاعل» فَتبّتَ أن الخلق كان يَفعله”) 
حقيقة. ولا قوة الا بالله. 


وأيضاء إن الله تعالى إذ أنشأ غير شيء"» ثم أفناه» وفيه أيضا ما قد أعاده 
نحو الليل والنهاره ثبت أن فعله بالاختیار ذا"" تحقق به صلاح”* ما قد آفسده 
وإعادة ما قد أفناه» وإيجاد المعدوم. وإعدام الموجود فثبت أن طريق ذلك“ 
الاختيار» إذ من كان الذي منه يكون بالطبع لا یجئ منه نفى ما يوجدء وإيجاد ما 


يعدمه. ولا قوة إلا بالله. 


ام يو لي لح چ ا جه سيت مو ةب سم 
م جما ناا تو و 


وأيضاء إنا قد بينا حدث العالم لا من شيء وذلك نوع ما لا يبلغه إلا فعل من 
هو في غاية معنى الاختيار» وما يكون بالطبع فحقه الاضطرار» ومحال أن یکون من 
يبلغ شأنه إلى إنشاء الأشياء» لا من شيء ثم يكون ذلك بالطبع مع ما كان وقوع 
الشيء بالطبع هو تحت قهر آخر وجعله بحيث يسقط عنه الإإمكانء وذلك آية 
الحدث وأمارة الضعف. جل ربنا عن ذلك [۲۲/ 1] وتعالی. 


-- 


مع ما جری التعارف المتوارث من الخلق بالدعوات والتضرع إلى الله تعالى 


)١(‏ خ ب: بفعله. | الکلمة واضحة في المخطوط ومشكلة كما وضعناهاء والعبارة وان كانت 
ركيكة لكنها ليست خطأ؛ حتى نهمل المکتوب. مع مراعاة کون النسخة مصححة. لذا 
نرجح دائما عبارة المخطوط إن صحت لغة أو املاء ولو من وجه ضعيف. 

(۲) خ:-غير. 


(۳) ب: + [واحد]. 
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بالفرج. وآنه قهر كذاء ونصر کذا وأعان فلانا وخذل فلاناء وآن کل ذي قوۃ''' یفعل 9 
بقوة أنشأهاء ولا ينال شيء من ذلك بالمضطرء ولا يرغب فيه» دل ذلك على أن 
العالم باختیاره. 

فإذا ثبت الاختیار؛ ثبتت له القدرة على الخلق. والإرادة لكونه على ما هو 
علیه؛ لاآن من لا قدرة له يخرج الذي به" يكون منه مضطربا فاسداء ولا يملك الشيء 
وضده» فثبت أن ما كان منه بقدرة کان» واختيار؛ وذلك آمارات الفعل الحقيقية”" في 
الشاهد. الذي هو صل للعلم بالغائب. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى ما ذكرنا من تواصل الفعلء أعني الواقع به بالفعل وتتابعه محكما 
متقناء هو الدليل”* أنه كان فعله على العلم به. ولا قوة إلا باللہ. 

وأيضاء أنه إذ خرج كل الجواهر التي لا یّمتحن في مصالح المُمِتَحَنِين» وخلق 
كل شيء أريد به البقاء مع خلق ما به بقاؤه. علم أنه كان بمن يعلم كيفية كل شىء 
وحاجته وما به القوام والمعاش. ولا قوة الا باله. 


سم نیت هی فص مت 


یگ 99 99 99 ی۹ 9 99 99 OOOO‏ و99 ورگ 99 99 و9 8و9 وگ 00 


وأيضاء أن الله سبحانه خلق الخلق» خلقا دل على حدثه. وعلی أن له محدثا 
وعلى وحدانية محدثه» فلولا أن علم بالخلق يعلم أنه إذا خلق على ما خلق كان فيه 
دليل العلم به وبخلقه؛ لا يحتمل أن يخرج على ذلك خلقه. وبالله التوفيق. 

وعلى ذلك مجئ الرسل بالأمر الذي لو اتبعوا وعملوا ہما جاءوابه» ما احتمل 
الخلاف ولا التفریق* ولا فساو“ 


۱( ط ه: أي المخلوق. 
(٢‏ خ:-به | في «ب»: وضعها نی الهامش واعتبرها زائدة هکذا (+به) مع كونها من المتن! 
(۳) ط: الحقيقة. 


وم ات وس ہپ را تست 


5 
5 
8 
5 
5 
5 
5 
1 
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فلو لا" علمه أمکنہ'''متفرقة؛ كذلك قول من قال: «کان الله ولا حلق» ثم كان الخلق کی 
بلا تکوین هو غير الخلق)ء کقول من ذکر بلا غير المضاف إليه العالم. والله الموفق. |« 

على أن قوله (۲۲/ ب] قول من نسب إلى الطبائم والأغذية أحق» إذ في ذلك 
إثبات آمر كان به غيرها من قول من يجعل الخلق لله بعد أن لم يكن بلا شىء من الله 
سوى کون الخلق» فيكو ن للنسبة منهم تحقيق» وليس من هو لاء تحقيق . ولا قوة إ لا بالله. 

وكذلك» لا يوجد في الشاهد قادر غير ممنوع لا فعل له وقادر على الكلام لا 

مع ما قد يوصف الخلق بالفساد والشر والقبح والسوء فلو كان لذاته فعل الله؛ 
الوصف بهذا والتسمية كفراء ثبت أن الذي سمى به ووصف هو غير هذا. وبالله النجاة. 

على "ذلك الولاد والطاعة والمعصية والکسب. لو كان فی الحقيقة له فس © 
به. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاء إن الله تعالى إذ لم یجز منه الفعل في الأصل ثم جاز؛ فإما أن يكون لا 
يجوز لنفسه فيجب أن يكون كذلك أبداء أو لغيره وهو الذي عنه السوال» وإذ ثبت 
أنه لا لنفسه يجوز غير فاعل» فهو لنفسه فاعل. والله الموفق. 

) © © 


( خ:لولا. 

(۲) خ: أمكنة. 
(۳) ب: + [الخلق]. 
)٤(‏ ب:[و]علی. 
)٥(‏ خ ب: لسمی. 
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[۶۲) التکوین والمكوَّنٌ] 


وقال بعض من يزعم أن الخلق هو فعل الله في الحقيقة: إنه کالصلاة وهي 
فعل العبد!'' فی الحقيقة. 


66۰۰59:88 99 OOOO گے‎ 


| 


قال أبو منصور رحمه الله: وذلك وهم إذ ذلك اسم هو سم لفعله في |" 
الحقيقة ثم لم يدل على أن الخلق هو في الحقيقة فعله ليسلم له» على آنا" قد بینا 
من حق التسمية به ما يبين إحالة ذلك. 

فإن قيل: إذ صف الله بالتكوين في الأزلء لم لا كان المكوّن؟ 

قیل: لما کون لیکون؟ الأشياء على ما تكون» وذلك نحو القول بالقدرة على 
الأشياء والارادة لها والعلم بہاء ليكون كل شيء في وقته والحدث على الذي يكون |« 
لا على العلم به» وإن (۲۳/ أ] كان الذي یکون یکون'“ من بعد في حد الكائن» من 
غير تغير العلم به والقدرة عليه. 


وہ 


)١(‏ خ:۔العبد. 

(۲) ب:- هوء اسم. | وأشار فی الهامش آنها زائدة مع كونها في الأصل والمعنی بها صحيح. 
(۳) ط: على آن. 

)٤(‏ ب: لتکون. 

)٥(‏ ط ه: یکون. «صح» | خ: -یکون. | لم يلتفت «خ» لهذا التصحیح | وفي «ب»: لم يشر 


لتصحیح الکلمه. 
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والأصلة فغال a E‏ 5 
والعلم ونحوه يلزم الوصف به في الأزل» وإذا ذکر معه الذي هو تحت وصفه به من 
المعلوم والمقدور عليه والمراد والمکوّن يذكر فيه أوقات تلك الأشياء؛ لتلا يُتوهم 3 
قدم تلك الأشياء. ولا قوة إلا بالله. 


و 


دلیل الأول: ما سبق له" الوصف. 


ودلیل الثاني: أنه إذا لم يذكر وقت المفعول به یومی قدم المفعول أو 
الجهل به في غير وقته» وكذلك" العجز؛ لأنه إذا“ قیل: هو مکون للساعة؛ 
يومئ أنه کون ليكون نی هذه الساعة» وكذلك العلم به“ والقدرة عليه والإرادة. 
ولا قوة إلا بالله. 


ولفعل القيامة والفناء معنى آخر(؟؛ أن السائل عنها" أنه“ يفعل الساعق لا 
يخلو من أن يريد جعل هذه الساعة وقتا للقيامة» أو لتكوين الله القيامة. 


0۵ ۵۵۰00. 06, 00 O_O O ٹم رم‎ 


فالاول: محال لما لیست"(. 


متصر حدن تر ۳ و سس وس مرو تست بو وس 


والثان: فاسد. لما فيه جعل الوقت للتکوین وذلك أمارة الحدث. 


() ب:[و]وصف. 


ب: + [من]. 


O 2206_0606 


(۳( ب: + [يومئ ]. 

050 في ط: کرر «إذا". | لم يشر لتکراراها خ ولا ب. 
)٥(‏ ط: ما. 

)٦(‏ ب: + [وهوا]. 


حر 
¢ 
ہس 
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خ: + [إن أراد]. 
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[*5 هل في التكوين ولا مکون إثبات العجز؟ ] 
فان قیل: في التكوين ولا مکون" إثبات العجز. 
قيل: إنما يكون ذلك لو كان التكوين لیکون لوقت فلم يكن» وكذلك في 
الإرادة والعلم به إذا لم يكن جهل واضطرار فأما ليكون للوقت الذي يكون 
فیه» فلا على ما بينا من العلم. وعلى ذلك السمع والبصر والكرم والجود أنه 
موصوف” في الأزل» وإن كان ما يسمع ويبصر وما ذکر حادث”*؟. وعلى ذلك 


ولا قوة إلا بالله 


8 


9 9 99 99 99 9 وہ 


5 


والأصل: أن الذي لا يعدو الواقع بفعله وقت الوصف له بالفعل”'» وصف 
عجزء والذي يعدوه ويقع عندہ''' وصف قدرة» کمن [۲۳/ ب] يكون منه فعل الشىء 


3 ع د 
و صده» المتمکن مت 0 اتم من جهه فعله» واخ 


89 


ہیوت نت 


وق و9 و9 ہہ یی OOOO‏ وق وگو 


وكذلك من لا يعد [و]"" فعله حَیزه» هو دون من یقع فعله في كل حير کذلك 


وصف الله بالذي ذکرت؛ إذ هو وصف التمام» مع ما لا يقع فعل العبد لغیر وقته 


)١(‏ ط: مکون. 

.] ب: + [فهو‎ )٢( 

9 خب: + [مها]. 

)٤(‏ ب: حادثا. 

)٥(‏ ب: + [فله]. 

(5) ب: + [فله]. 

( في ط: تقراً الكلمة: أنه» وآيه | وكتبت «أنه» في النسختين المطبوعتين واخترناهاء وأشار «ب» 
فی الهامش إلى أنها «آية» في الأصل. 

(۸) خ: وأحد|ب: وأجد. 


(9) ط:يعد. 
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لانه عن شغله بالفعل ۲ یکون وبالالات والله سبحانه بنفسه یفعل ۲۲ وذلك كما علم > 


شاب بد ابو فلاو بذاته» وکل من سواه" بغیر الذي“ لولا ذلك ما قام به فعل 
والل هو ينشيء من لا شيء لذلك بطل التقدیر بالذي قالوا! 

وعلی مثل ما ذکرت أمر القدرة والارادة وجمیع ما بینا. 

ودلیل آخرء أنه يوجد من العبد الفعل المتولد یقع بعد الفراغ" بأوقات» 
كالرّمى والجنایات یستحق اسم القاتل والجاني» والمصیب بعد انقضاء حقيقة فعله 
فمثله مستقيم من الله» وان كان لا يوصف فعله بالطباع والتولد» لما أن خروج أحد 
الوجهين في الشاهد. لم يمنع من تحقيق الفعل”"» فمثله في الغائب. وان لم يكن 
من ذلك الوجه. على ما بينا من ثبات" شيء ليس بجسم على جواز القول في الله 
بالشيء وان لم يكن عرضاء وكل شيء في الشاهد غير جسم فهو عرض بحق الوجود. 
لا أن ذلك اسمه. فمثله الأول. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاء إن الذي قالوا آمارة العجز؛ إذ لا يقدر العبد على ما لا یتحقق مفعوله 
معه» كما لا يقدر عليه دون استعمال نفسه بالتحريك والتسكين. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد, فإنه لا أحد أبى القول بأنه مأمور منهى في وقته» من غير مجئ أمر في 
هذا الوقت» وكذلك الوعد والوعيد فيصير بالمنزّل على رسول الله وء هو للحال 


(۱) ط: بالعقل. | ولم يشر لها المحققان. 
(۲) ط:يعقل. | ولم يشر لها المحققان. 
(۳) ب: + [يقدر ويفعل]. 

)٤(‏ خ: +[ذكرت]. 

)٥(‏ طه: بعد. (صح). | خ:- بعد. 

)1( + بعد 

(۷) ط: العقل. 

)۸( خ: إثبات. | وأشار «خ؛ إلى ما في الأصل. 
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2 مأمورا منهیا» ما ینکر أن یکون هو" للحال کائنا بالتکوین في الأزل. 

و کذلك الله سبحانه؛ يوصف بكل کائن أنه عالم به كائناء وان کان [4؟/ أ] 
يوصف من قبل بعلمه والكون والحدث كله على الكائن دونه. وبالله التوفيق. 

على أن معنى التکوین» وان كان لا يبلغه فهم البشر؛ لأمكن الأداء بأیسر قول 
يحتمله من القول ب «کن» کل شيء على ما علم أنه يكون فيكون به مکونا كل شيء. 
على ما عليه كونه في وقت کونه. من غير تكرار. وفيه يدخل الأمر كله والنهى والوعد 
والوعید» ويصير إخبارا عن كائن وعما يكون على اختلاف أحوال الكائنات بأوقاتها 
وأمكنتها أبداء لکن وسع الخلق لا يحتمل درك التكوين الذي لا يُشغل ولا يتعب. 
ولا قوة إلا بالله. 

وهذا باب لوا 2 فیه لشغا عن بلوغ النهاية عن | : ين 
آن یکون فیما آشرنا إليه مقنع لذي اللب والفهم. 
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۱( خ:-هو. 
(۲) ب: الی. 
(۳( ط : ویرجو. | ولم يشر لها المحققان. 
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(مفالہ الكعبي 2 الصفات والرد علیه]«) 


ونذكر بعض ما ذكر الكعبي لتعلموا مبلغه في معرفة الله والعلم بەء فیکون) 
الا حاطة بمبلغ مذهب الاعتزال؛إذهو عندهم كان" إمام أهل الأرض. ولا قوة إلا بالله. 
)٤٤[‏ مناقشته في صفة الذات وصفة الفعل] 
قال: ما احتمل اختلاف الحال والشخص فهو صفة الفعل» نحو القول: 
(یرزق فلانا) وایرحم في حال؛ ولا یرحم نی حال)؛ وکذلك''' الکلام(* ومثله في 
الاشخاص. ومثله”" في القدرة والعلم والحياة» لا یحتمل؛ فهو صفة الذات. 


ہس مم يي 2 ام ج خی 


والثاني " قال: کل ما یقع عليه القدرت فهو صفة الفعل نحو الرحمة والکلام 
وما لا يقع عليه فهو صفة الذات نحو أن لا یقال: «آیقدر أن یعلم أو لا؟» 


ثم يُسأل عن صفة الذات. أنه لم لا يجب الوصف بضده؟ 


)١(‏ خ ب: مسألة [آراء الكعبي في صفات الذات وصفات الفعل والرد عليها]. 

( خ ب: +[في ذلك]. | لم يضع (ب؛ نجمة كما شرط على نفسه إذا اتفق من »۱ 

(۳) خ: کان. 

)٤(‏ ب: + [صفة]. 

)٥(‏ ب: +[في الأحوال]. 

ط ه: ومثله: أي لا يجوز في هذه الصفات الاختلاف بالنفي والاثبات. باختلاف الحال 
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قال: لأنه يرجع إلى ذاته» وذاته غير مختلف. وذلك يوجب الاختلاف. 

ثم قال: وإذا كان ذاته غير مختلف: لم یَجُز الاختلاف ما بقيت نفسه. كالشيء 
الذي يجب لعلةء یدوم بدوامها. 

قال الشيخ رحمه الله: ومن قوله: أن ليس لله في الحقیقة صفة. وإنما هو وصف 
/۲٢[‏ ب] الواصف له أو تسمية المسمّی. وقد وجد الأمران جمیعا ی وصف الواصفين» 
إذ''' وصفوه بالعلم والقدرة والفعلء على غير اختلاف: من حيث الوصف. ثم سُمّی 
هو فی الحقیقة عالما خالقا قادراء في التحقیق, فلا وجه لتفریقہ''' من حيث وٌصفت'” إذ 
حقيقتهما یرجع''' إلى ما فيه الوفاق. 


و8 
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ثم قد یقال: سمع دعاء فلان» ولم یسمع دعاء فلان ویقول الرجل: ما علم 
به آن السمح والعلم لا يكونان من صفات الذات. فما منع كذلك”* 2 التکلیم" 
0 

فإن قال: يريد نفى المعلوم والمسموع. 


قيل له: کذلك ۳ ني ال ول يريد نفى فرعون من بره وإكرامه بذكر نفى الکلام( 


)۱( خ: أنى. 
)۳( ب: الوصف. 


سس ا س ب س سا اا ن 02 


OC‏ و98 وہ 


)٤(‏ خ: ترجع. | لم يشر لها «ب». 
(5) ب: ذلك. 
)٦(‏ ط ه: لقوله تعالى: # و لا لمهم الله * [البقرة: 4 .]١1‏ 
(۷) ط: لذلك. 
ط ه: أي لا يكون المراد من نفي صفات العقلاء نفی نفس الصفات. 
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ےھ وف 29 


5 
5 
: 
5 
8 
8 
5 
5 
8 
8 


وهو شيء يريد به بره» وذلك معروف بما"“ بسر المؤمنين بالکلام» وأيأس الکفار. أل 
وذلك عندنا على ذلك. 


وبعد فان المسألة ساقطة» لأنه علَق الحكم بجواز القول» وقد بنا کم 
لجاز الوصف بمصلح ومفسد وخيّر وشریر وذاك* باطلء فثبت أنه لا بما ظن 
یوصف! *. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاء إن"' غير الصوت لا يتكلم فيه ب ایسمع» وجائز أن يتكلم فيه ب 
ایعلم'“ء ثم لم يجب التفريق بينهما بالاختلاف في حرف الإثبات» ولم يوجب في 
ذاته اختلافاء فما منع کذلك“'' في حق النفى. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاء إنه لا يجوز وصف الله تعالى بنفى العدل» ثم لم يقل هو( ۲۲ صفة الذات 


عندهی ثبت أن تقديره فاسد. 


ثم يقال له: یعنی'''' بصفة الفعل الفعل ۳ سمش جٗشددم جات 
)١(‏ خ:مما. 
(۲( نسب اب إلى ۱ خ) آنا انشر» وهو وهم! 
© 


(۵) ط ه: یوصف. 1صح). | خ:- يوصف. 

)٦(‏ خ:+[کل]. 

۷( خ: بتسميع. 

(۸) خ: بعلم. | نسب (ب) إلى «خ» أنها: «يعلم؟ وهو وهم! 
(۹) ب: دلك. 

(۱۰) ط ه: أي العدل. 

(۱۱) خ ب: تعني. | ولم يشر أي منهما إلى مخالفة الاصل. 
(۱۲) ط ه: الفعل. «صح» 
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8 نفسّه وهو الخلق. آهو عندك''' فعل أو غیره؟ 

فان قال: الخلق. قيل: لم قلت إن الخلق صفة. وهو صفة من إذ لا صفة الا 
لموصوف. 

فان قال: هو صفة [۲۰/ ٢‏ الله؛ أعظم القول. بأن یجعل الخلق لله صفة والخلق 


فساد وقبیح" وضروره وعجر وانجاس وخبائث» وکل بصفته موصوف. وهذه 
الأوصاف مما يأبى كل من عقل”" أن یو صف فکیف يو صف به الله؟ 


وإن قال: غير الخلق لزمه القول أن المراد أن صفته هی فعل» وقد بینا'”'تعالی الله 
عن الوصف بخلقه فثبت أن صفته التى هی الفعل ۲ هی صفة ذاته. 

وكذلك يقال: الله خالق رحمن رحيم؛ فإنما سمى به ذاته» فمثله صفة الفعل. 
أي الفعل» وتوصف به ذاته» وذلك كما يقال: كلامٌ حكمة وصدق وکذب. على أنه 
كذلك» وهو صفة لصاحبه فمثله يضاف إلى الله. 


“OG 99۵ 9۰99 99 وہ‎ 99 99 99 O< ۵ 


وبعد؛ فإنه يقال له: قولك «رحمة ومغفرة» صفة للفعل'“ ولعنة وشتم آیضا 
عندك صفة الفعل. فما الفعل الذي سمی رحمة ولعنة حتی یوصف الله به فان قال: 
SEY‏ ا e‏ و 

جنة ونار وقبول ورد ونح وذلك. بطل قوله في المسائل التي ذکر"" في الا صلح والتعدیل 


)١(‏ ط: عيدك. 
(۲) ب: قبح. 

(۳) خ: [له] عقل. 
)٤(‏ خ ب: + [بها]. 
200 اخ ب: بها. 
(5) خ: + [دلك ]. 
(۷) ط: العقل. 
(۸) ب: الفعل. 
(۹) ب:ذکرت. 
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وت CCRC CECE‏ ات ات رت ات 5جط 


والتجوير: «إن الله رحيم لا یفعل بعباده ذلك». و«كل ذلك مما فعل بعباده». وان کچ 


| آثبت معنی سوی ذلك فصارا غير خلقه؛ بهما يوصف على أن قوله «یشتم») کلام 
قبیح لا یوصف الله به. 

ثم يقال له: لم اعتبرت بالذي ذکرت في صفة الذات والفعل» وقد ریت صفات 
الذات مختلفة في الاستعمال من وجه الاثبات نحو أن يقال ب «العلم» في آشیاء لا 
یوصف بالقدرة فيهاء وب «القدرة» على آشیاء لا یوصف بالسمع فيهاء وب «الرژیة» في 
آشیاء لا يوصف بالکرم فيهاء وب «الجود وب «الحكمة» في آشیاء لا یوصف بالسمع 
لهاء ونحو ذلك» مما یکثر الاختلاف به"؛ لم يجب بها الفرق» بل هو الموصوف بها 


3 ی الازل. 


لم لا قلت كذلك في جميع ما یوصف به؟ إذ هو يتعالى عن الاستحالة والفساد 


2 ها هما انان للحدث /۲٢[‏ ب] أمارتان للكون بعل آن لم تک 


| بیعض: ثم لم يدل على اختلاف في حق الصفة؛ ما منع كذلك” أمر الصفات. 


وبالله التوفيق. 
قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: ثم قوله ما يوصف بالقدرة عليه فليس 
من صفات الذات. فهو عند خصمه لا يوصف بالقدرة على شيء من صفاته إلا 


)١(‏ ب: شتم. 

)۲( ط ه: أي في حق صفة الفعل لم یمتنع من القول بصفة مع وجود الاختلاف. فكذلك لا يمتنع 
من الصفات مع الاختلاف. 

(۳) خ ب:۔ھما. 

)٤(‏ ب: وما. 


7 خ: + [في] | ب: [و] ما منم ذلك [نی] 
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على مجاز اللغة من ارادة المفعول فی ذلك كما یسمی ما یفعل بالامر آمرا ونحو 

وبعد. فإنا قد بینا اختلاف أحوال الصفات في التوسیع والتضییق في أشياء. 
على الاتفاق فی أا صفات الذات؛ فلنقل فیما ذکر کذلك. 

ثم من مذهبه أن الله تعالی كان غير خالق ولا رحمن» وقدر على أن یجعل 
ذاته خالقا رحماناء ویجوز أن نعبد الرحمن الخالق» فيكون على قوله: قدر على أن 
يجعل للخلق معبوداء وذلك اسم تقع عليه القدرة» فيصير في الحقيقة یعبد غير الله. 

وهو آیضا من وجه هذه الأسماء محدّث من حيث كانت بما"'' تقع عليه القدرة. 

ثم يقال له: أيقدر الله أن لايخلق الخلق؟ 

فان قال: لا صیرہ خالقا بالضرورة» أو بنفسه» وبطل قوله. وان قال: يقدر. 
فیلزمه أن یجعل غير المخلوق خلقا بوقوع القدرة علیه» وي [ثبات قدم ۲ الخلق. 
ولا" قوة إلا بالله. 


[۵ ۶) رأي الكعبي في صفة الکلام ]*) 
١‏ واحتج''' فی حدث الکلام بذکر الاتیان والمجئ: وهو من ذلك الوجه 


وقد بینا أن الله تعالی إذ صف بالکلام") [یکون] على تعالیه عن احتمال 


ج پب: + [دلك ]. 
ب: + [صفة]. 
بت + [الکعيي ]. 
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التغير والزوال» فمثله في صفة الكلام والفعل» وما ذکرت. 

على أن الله قد أضاف المجی إلى نفسه» ثم لم يجب أنه حَدَثٌ بل صرف إلى 

جهة"» فمثله الأول. 

7 0029 من التغير والزوالء فمثله في حقیقة الفعل والکلام على ما 
قال إبراهيم لا اجب اف رے # ائام:۷۱] وَمَن يكون على حال ثم على أخرى؛ 
فهو من الافلین بالتحقیق. والله أعلم. 

۲) واحتج" ہما یحفظ. 

وقد يحفظ الله وقد یکون ذلك على حفظ حدوده وما شمل''' عليه الکلام 
وما يضاف إلى الله من الكلام ؛ بين الخلق فهو مجاز على الموافقة بما یعرف به الکلام 
الذي هو صفته» وذلك كما ذكرنا من المجیع وغيره» والعهد. ونصر الرب» ونحو 
ذلك مما لا يحقق ذلك المعنى لذاته» فمثله القرآن"؟. 


۳) وقد احتج بأنواع هو من ذلك الوجه محدث مخلوق» من النسخ والسور 
والآيات ونحو ذلك» ومن ذلك الوجه لا یوصف الله به» ثم رجع إلى أنه لو قيل هو 
صفة الذات کالعلم فزعم أنه لا يقول «له علم في الحقيقة». 


( خ: الوجه [الذي يحق بالربوبية] | ب: جهته. 

9 فا | تاد 

(۳) ط ه: أي الكعبي استدل على حدث الکلام؛ بأنه تحفظ . 

)€( خ ب: اشتمل 

)٥(‏ ط ه: والعبد والرب» ونحو ذلك. کے 

© ط ه: ال ولد عهنلل ادم © [طه: ٥ء‏ وقوله: « وَلََررک اَل * [الحج: ٤٠]ء‏ وقوله: 


سس کو ع سس و سی 


غود الله وَهُوَحَرِعَهُمَ # [النساء: 1147 | وقد استفدنا هذا من هامش «ب» لعدم وضو حه 
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قال الفقہ ۳ رحمه الله: وما قاله فاسد؛ لأنه عورض بقوله صفة الذات. فليقل کی 
به» كما قا ت" في العلم"" بلا حقیقة“ وکذایسمع"" ونحوه". 
ونحن قد بينا بحمد الله ما يكفى ذا العقل دونه. 


ثم عارض الكلام بالفعل. ولا فرق بينهما عند خصمه". 


ٹم عارض بما لا یخلو فی الشاهد» من يجوز منه الکلام" من" خرس أو 
سکوت. وقد أخطأ في السوال(؟ إنما هو من عجز أو سکوت. 

وعارض بالفعل» وهو كذلك عند الخصم. مع ما ذکر فيه الفعل أو" الترك. 
وما الترك إلا الفعلء لكر الحيرة تعمل به ما ذكر. 

ثم عارض بالصبيء أنه ليس بأخرس. وقد بينا أنه يعجز عن ذلك مع 
ما كان من عظم عجزه"" أن لا يجد لنفسه مثلا يعرف به الرب إلا الصبيان 


5 99 99 ہگ و9 تنگ و9 ف9 509 وا وق وگ وا 5 


۱( خ: + [آبو منصور]. 

(۲( ب: قال. 

(۳( خ: العالم. 

۹3 أي لم لا تقول في الکلام كما قلت في صفة العلم: إن له کلاما مجازیاء لتخرج به من القول 
بحدوث الکلام؟! 

)٥(‏ ط ه: السمع. «خ». | ب: السمع. | قدم «ب» قراءة النسخة الأخرى. 

() ط ه: آي سائر الصفات. | خ: لم یلتفت إليها کعادته مع كثير من الهوامش. 

۹2 ط ه: أي آهل السنة. | أي من حیث وجوب اتصاف الله بهما و کون الجمیع قدیما. 

(۸) خ: + [يجوز]. 


میم عیرست سيم ا ج عمجت مت میسنت دص سسوم مدید مت سل ی ی رسيي دی نت 


(۹) خ: منه. 

(۱۰) ط ه: من حیث إنه غير جامع؛ لأن ابن يومين ليس بأخرس ولیس بمتکلم ولا ساکت: 
والجامع ما ذکره الشیخ نما هو من عجز أو سکوت. 

)١١(‏ خ: و. 

(۱۲) ط خ: الجزئية. | أي عجز الكعبي. 
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والمجانين. ولا قوة إلا بالله. 

وأجاب لما عورض بما لا يخلو القادر مما له القدرة من فعل وكلام به» في 
حال حدوث القدرة /١1[‏ ب] من فعل» وذلك جهل | لمعتزلة» جعله دليلاء فبورك له 
في توحيده الذي ذلك دليله! 


قال أبو منصور رحمه الله: والأصل في ذلك أن الوصف بالكلام والعلم 
والفعل والحمد عليه؛ نما هو وصف بالبراءة من الآفات والتعالي عن العیوب. 
وهو كذلك في الازل» مع مالو كان بغيره خالقا رحمانا متكلماء يجوز أن يصير لا 
کذلك. والقول ب ایا من لیس برحمن ولا رحیم ولا خالق»» قول ذم وٍلحاق بغیره 
من الخلائق فثبت''' أنه بذاته رحمن رحيم خالق”". ولا قوة إلا 7 


على أنه لو كان یسمی بما يحل في غیره؛ ليجب أن یسمی بکل شيء يحل في 
غيره» مع ما لو جاز ذلك لجاز أن يكون أحد يحتمل مثله في الشاهد» وفي امتناع ذلك 
في مُحتمّل التغير وصف له بالعلو عن ذلك» والله الموفق. 


1) رأي الكعبي فی إثبات الصفات] 


ثم قال: نرید* بصفات أن لا یت ثمة غير» ولم ترد آنا ذاته بل كل صفة 
لقديم أو حديث فهي غيره» وهي قول أو كتاب» وصفات الله هی قولنا الذي زه يمول 
أو قوله وكتابه» وهما محدثان. 


(١)‏ خ: الحمد. 

(۲) خ: ثبت. 

)۳( ط ه: «قول ذم.. خالق». اصح. 
)٤(‏ خ: یرید. 

)٥(‏ خ:يرد. 


)2( ب: یصقه. 
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قال أبو منصور #ة: ذکرت جملة قوله الذي ختم") مسألته؛ لتعلموا مبلغ ي 
علمه باه ثم بالصفات؛ مرة قال: لا یثبت ثمة غیر. ولا يريد آنا" هوء فإذا لم يرد 
بالصفات هو ولا غيره» آما یعلم أنه قول أهل الاثبات؟! ثم قال: هو" قولناء فقولنا 
«هو ليس غیره» حتی نقول: ليس ثمة غیره"*. 


ثم ذکر آن: صفات الله هي ما ذکر. وقال: هي صفات الذات. فإذا ما ذکر 
هي صفات الذات. وهو لم يزل بها موصوفاء وهي أغيار له» جل ربنا عمایصفه 
المبطلون. 

ثم قال: فان قيل لم لا جعلتم الرحمة صفة في الحقیقة دون أن نقول”: رحيم». 

فزعم أن «رحیم» صفة دون الرحمة إذ كل مَن فَعَلَ صفة الشيء فقد وصفه 
73 أ]» کمن يشتم آخر أو يسوده أنه شتمه وسَوَدَه" فكذلك خلق الرحمة, ولا 


. 60-65-60 98 96 ہہ 9 مت‎ 99:8۵:8 OO OO 9 


قوله: «انه رحیم». 


قال أبو منصور رحمه الله: ما آعرف هذا التائہ'“ بالصفات حتی یشرع في تفسیر 
صفات الله جل الله عن مثل هذا" الخیال وتعالی» ولو كانت الصفة في الحقيقة وصف 


(۱) خب: + [به]. 

(۲) ط: أنه. 

(۳) ب: هي. | ولم يشر لاختلاف الأصل ولا «خ» ففي الأصل: هو. 
)٤(‏ خ ب: هي لیست. 

)٥(‏ خ ب: غیر. 

)٦(‏ خ: یقول. 

(۷) ط ه: أي نسبه إلى السيادة» رعاية للمقابلة. 

(۸) ط ه: المتحیر. 

(۹) خ: +1 المتحیر]. | وضع تفسير الكلمة التي بالحاشية السابقة واعتبرها من المتن في هذا الموضع. ‏ 
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الواصف ليبطل قول الخلق بأن الخلق أعيان وصفات. ويّبطل قوله في الاجتماع 
والتفرق والحركة والسکون التي لا تخلو”" الأعيان عنها نی ثبات حدثها"؛ إذ هي 
تخلوعن وصف واصف لها؛ فثبت آنها صفات تلزم الاعیان لا ما ذکر . و لا قوة إلا بالله. 


[۷) ردود آخری على الکعبی ] 

ثم نیم هذا" النوع من حماقته: لتحمدوا الله معاشر إخواني على ما أكرمكم الله 
بمعرفته» ولتعلموا عظيم مقت الله على من زعم أنه قد استوعب جميع ما عند الله 
من المصالح له في الدين» حتى لو آراد الله أن يزيد له شيئا لا يملكه مما به صلاحه» 
ولا“ يقدر علیه» بل به يفسدء لتتبینوا!“ أنه جعل خذلانه صلاحا في الدین» وإضلاله 


نعمة من نعم الرب جل ثناؤه. 

قال: لم نقل «إن الله إذا خلق الحمرة في الثوب» أنه جعل له صفة» ولو كانت 
الحمرة صفة له جاز أن يقال إذ خلقها الله وَصَف الثوب ہہاء ومثله في الحركة 
السکون وكذا من يكتب إلى آخر یصف") طوله يجوز أن يقال: وصفه لنا في كتابه 
زعم أن هذا واضح! 

ثم قال: وإنا لا نتكر جواز إطلاق القول بأن الحمرة صفة الأحمر والرحمة صفة 
الفعل» لکن على المجاز. والحقيقة ما ذكرت. 


ثم عورض بأنه يجوز إذا أن يكون للصفة صفة! 
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)١(‏ ط: یخلو. 

(۲) خ: حدیها. 

(۳) ط: +هذا. 

)٤(‏ خ: لا. | آشار «ب» إلى نقصان الواو من الاصل «ط»» وهو وهم! 
)٥(‏ ب: [والتبنوا.. 

)٦(‏ ط: نصف. 
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قال: نعمء بمعنى آنها یوصف!'''[۱۷/ ب]» لکن ذلك إنما يوجد مادام الواصف - 
سا ناذا اف تد 


قال الفقيه رحمه الله: تأملوا عظيم منزلة المعتزلة بالائتمام''' بهذا الذي هذا 
مبلغ علمه بالصفة والموصوف. والمجاز والحقیقة مما لو قرف به أجهل أهل 
تو حید اللہ لاستعظمه. ثم يقدم قومه يوم القيامة فيوردهم المورد الذي هذا وصف 6 
سبیله. نسأل”؟ الله العصمة. ۷ 
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(۳) ط ه: أي اتہم | خ: قرن. 
59 ا 
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[4۸) ثبوت الکلام الالهي بالسمع والعقل] 
قال أبو منصور رحمه الله: الأصل أن الله وك قد ثبت وصفه بالکلام بحجة 
السمع والعقل؛ 
فالسمع؛ قوله وکلم له ُومیٰ تَحَكيلِيمًا # [النساء: 174] ذكره بالمصدر مع 
غير تمانع بين الخلق بكلام اللہ وقد وجد الاتفاق”" على أنه متكلم» وأن له كلاما 
في الحقيقة» ون احتلف"۳ في مائیته» ولا أنكر على الذين قالوا ولا کلم اند که 
[البقرة: ۱۱۸] الا بوصف التکر والجهل بمنزلة آنفس هم وکذلك قوله وود کان 


ج زو و 


فربى مهم معو ڪلم الہ ۹6 [البقرة: ۷ 


وأما العقل؛ إن كل عالم قادر لا يتكلم» فعن آفة یکون من عجز أو منع» والله عنه 


(۱) طه:إذ المصدر يذكر لأحد معان ثلاثة؛ للمبالغة» والتأكيد. ولبيان النوع والعدد. وأما بیان 
المبالغة (تَكْلِيمًا)؛ لأنه لوقال: (كلّم)؛ كان يكفي لثبوت الصفة من الکلام؛ فثبت إذا ذُكر 
معه المصدر. أما بيان النوع: نا یناک أما بيان العدد: ۲ فاجلدوهر کمنین جَلْدَه 46 [النور: 4]. 

(۲) ط ه: أي الخلق مجمعون على أن لله کلام وأنه متکلم. 

(۳) خ: اختلفت [الاراء] | ب: اختلفت. 

(6) ط ه: أي ما أَنْكَرَ على قائلي هذه الكلمة إسناد الکلام إليه» بل آنکر علیهم وصف التکبر 
بإبائهم [ب: بابانتهم] القبول [ب: العقول] من واسطة الرسول. والجهل بمراتبهم. | وعلی 
ما اخترناه یکون المعنی آنهم لم یقبلوا کون الرسول واسطة جهلا بمراتبهم» وعلی ما احتاره 
ب؛ یکون المعنی: أن عقولهم آبت القبول بکون الرسول واسطة. ویکون استبداله «إبانتهم» 
ب «ابانهم». خطأ في كل الاحوال. 
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متعال. ثبت أنه متکلم. على أن الذي لا يتكلم في الشاهد إنما لا يتكلم بالمعنى الذي 
لايسمع ولا يبصر من الآفة» والله منزه عن المعنى الذي يقتضي الصّمّم والعمى. 
وكذلك البکم. وهو آولی إذ هو أجل ما يحمد به في الشاهد. وبه ينفصل البشر من 
سائر الحيوان» مع ما كان كل محتمل الکلام» فعن عجز لا يتكلم أو عن سكوت. 

ثم لا یخلو من أن يكون على تقدير كلام غیره» فيكون فيه تشابه» ودل قوله 
التق کین کے [اسوری: على نفی الشبه له فی الصفة والذات. را نذا 
قوله نوا م4 [الرعد: 17].. الآية؛ َل أن شبه الفعل یوجب التشابه؛ مع القول 
أن الخلق لو اجتمع لا يأتون بمثله فانتفی الشبه» إذ فيه تمائل؛ فثبت له الخلافية 
لکلام الخلق جمیعاء على ما ثبت لذاته» مع ما لم یمتحن جمیع کلام الخلق [۲۸/ أ] 
ليدرك منتهی معانیه. وقد ذکر کلام النمل والهدهد وتسبیح الجبال وغيرهاء مما لا 
یفهم شيء من ذلك بالحروف المعجمة ولا على المفهوم من کلام البشر. 

وإذ ثبت أن من الکلام ما لا يبلغ تقديره وسع الخلق» ولا یبلغه فهم» فمن أحب 
تقدیر کلام الرب بذلك فهو مغفل. 

وكذلك فعله تعالی خارج عن وصف فعل الخلق. وفي ثبوت الخلافية من 
جمیع الوجوه نمی الحدثية لما به يقع الوفاق وبطل معنی الأعراض والتفرق") 
والاجتماع والحد والغاية والزيادة والتقصان إذ ذلك وصف کلام الخلق. والله 
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ثم لا یخلو من أن يكون غيره» فیزول عنه ما ذکرنا من الافة بغيره» وذلك 
علم الحاجة وأمارة الحَدّث. أو ليس غيره» فيكون بنفسه متكلما قادرا عالما. وبالله 


لتوفیق 
0 
(١)‏ بت من التفرق. 
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دليله: أن ذلك خلق من الخلق" ولا يحتمل أن يكون الله“ بذاته» مع ما 
أو لا هما" فمحال كونه في مكان» وعن المکان يسمع؛ فثبت أن وجه الإضافة إليه 
على ما ذكرنا. 

مع ما یجوز أن يُسمعنا الله كلامه بما لیس بكلامه كما أسمع کل منا آآحر(") کلام 
وإن لم يكن يكن ذلك بعينه كلامه. وكما أعلمنا قدرته وعلمه وربوبيته بخلقه وان لم 
يكن هو هو. وبالل التوفيق. 


OO O OOO O 09‏ 0۵000۰ ۔ 


[۵۰) هل کلام الله يُسمع؟] 
فان قال قائل: هل أسمم الله کلامه موسی حيث قال وکلم اللہ موس 
تَحكليمًا ¥ [الساء: ٩۲۱56‏ 


بمخلوق". 


(۱) ط ه: أي المسموع من الخلق حادث من الحوادث. 
ب: لله. 

خ: + [متکلما]. 

خ:-من. 

ط ه: أي لا عرضا ولا جسما. 

خ: الاخر. 

ط ه: أي بواسطة مخلوق. 
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والقول بالوقف''' يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يقال ليس هو الله ولا [۲۸/ ب] غيره» فيكون وقفا عن علم» وهو - 
حق على ما ثبت في العلم والقدرة. 5 

والثاني: أن يكون لا يعلم أخلق هو أو غيره""» فإنه بعيد؛ لما لا يخلو من أن 
يذهب مذهب التقليدء وأكثر القوم على نفى ذلك. بل أجمع على لزوم العلم أنه 
اللي اه ره 

وبعد. فإنه لا يعدو من أن یعلم أنه بذاته متکلم فیکون بمعنی [ما] ذکرت. أو 
لا بذاته» فهو غيره» وکل الأغيار لله خلق”": ما روی فيه سمع أو لاء ثبت أن القول 
بالغيرية لله يو جب الحدث. والحدث والخلق إذ هو منه*. أو لا يعلم أنه بذاته متكلم 
و لا فيكون الوقف وقفا للجهل به» فحق مثله التعلم» لآنه لا دليل دفعه إلى ذلك 
القول ليتكلم فیه» إنما هو الجهل. أو أن يكون الوقف بما لا يعلم مراد السَائل فيه أنه 
ما يعنى بکلام الله والقرآن: أهو هذا المتبعض المتجزی أو الذي لا يوصف بشيء من 
ذلك؟ وذلك على الوصف الذي بَيّناه فهو حق”» أن لا يجيب لأحد يسأله عن كلام 
متوجه حتى يعلم ما يريد به. والله أعلم. 


5 ® 8 
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)١(‏ ط ه: أي الوقف في باب الکلام والبحث عن تفسیره. 

(۲) ط ه: لأن البعض يعبر [ب ه: يسر] أنه مخلوق» وبعضهم أنه غير مخلوق. 

(۳) خ: + [على]. 

€3 ط ه: منه أي الغيرية من الله» إذ کل غير سوی الله مستفاد من وجوده الحق. | [ب ه:..... 
وجوده من الحق ] 


.] ب: + [بذاته‎ )٥( 
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اصفت الارادة]) 


۱ 
۳ ۱ 
5 [۵۱) إثبات الارادة على مذهب آهل السنة] 
| 6 0 ع 
وقال الکعبي: افعال الله باختیار؛ لان المطبوع يكون فعله نوعا!''. 


و معنی له على مذهبه لما یقال: الخلق اختياره”" أو غيره» وكذلك ما يقال في آفعاله.. 


۱ 


5 فان قال: اختیاره» فمعنی أفعاله لا اختباره» فالقول بأن فان انق بغار 


9 طا بل هو اختیار» ولا غير هنالك؛ ليقال الذي قال“ . 


وإن قال غير" فإما أن یکون فعله» فیجب أن یکون باختیار إلى ما لا نہایة له 
وذلك محال. لان الخلق متناه. أو هو فعل بلا اختیار» فيبطل قوله ذلك. ويلزم من 


)١(‏ خ: مسألة [مناقشة قول الكعبي في أن أفعال الله باختیار]. | ب (ط١):‏ مسألة [نی أن آفعال الله 
تعالى باختيار]. | ب (ط٦):‏ مسألة [مناقشة الكعبي في أن أفعال الله باختيار]. 

(۲) ب: + [واحدا]. 

(۳( نسب «ب» للأصل: «أخياره»؛ لکن بالتدقیق یمکن قراءتہا صحيحة إذ سنة التاء متداخلة مع 
الخاء. 

( ب: [سائر]. 

)٥(‏ طه: لما أنه هو المخیر وهو لیس بفعل حادث وهو موصوف به؛ فیلزم أن یکون صفته 
آزلية. | في «ب»: من أنه غير المخلوق» وهو لیس بفعل حادث» وهو موصوف به فیلزم أن 
تکون صفة أزلية له. 

() ب: غره. 
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8 یصف+''' الله بالإرادة في الأزل وهی اختیار [1/۲۹] کون شيء في وقته. 2 

ثم الدلاله عندنا على الاختیار: خروج الخلق على تفاوت مائیته على ما فيه ۳ 
من الحکمة والدلالة على وحدانية الله فدل ذلك على اختیار کون کل شيء على ى 
ما هو علیه. ولا قوة إلا بالله. 
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)۱( خ ب: وذلك یلزم من یصف. | الواو قبل كلمة «ذلك» مکشوطة ولم یلتفتا إليهاء لذا وصلاها ۱ 
بمابعدها. 
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مسالن: 
اصضم الوجود] 


[۵۲) الرد على منكري الصانع ]۷) 

ثم من یقول بخروج الخلق على ما عليه بالطبائع والأغذية» ومن یقول: ذلك 
عمل النجم والشمس والقمر؛ ومن يقول: ذلك بدوران الفلك”'"'. ومن يقول: ي 
التوالد بتدبير الاباء والأمهات يرجع كله إلى کون شيء بشیء إذا لم يثبت له آولیق 
يبطل بالأدلة التى مر ذكرها. 

وإذا ثبت له أو لكل جنس من ذلك أولیة ثم" استحال كونه بنفسه لما يوجد 
نفسه؛ إما حين عدمه» وذلك محال أن يوجد عديماء مع ما إذ رجع إليه تدبير كل 
شيء» لا يحتمل أن يبلغه العدم ** فإنه لو جاز أن يوجد نفسه لجاز في ذلك الوقت 
أن يُعدمه. وذلك متناقض. أو بعد الوجودہ فثبت الوجود بغيره. وبالله التوفيق. 

وأيضاء إن جميع ما یذکر [نما هو نوع الموات إلا من ذكر من الآباء والأمهات. 
مما يعلمون أن تدبيرهم لا يبلغ مبادي الاولاد وأنهم يكونون على غير ما يأْمّلون 
وأنهم لو فسدوا لا یملکون" إصلاحهم» وأن وسعهم لا يبلغ ما استتر من الاشیای 


(١)‏ ب: [الرد على منكري صانع حكيم عليم]. 

)۲( من تصرفات اب" المتكررة أنه يشير إلى المكشوط من الأصل باعتبارہ زائدا فیضعه في 
الحاشية مشیرا لزيادته» وهاهنا کشط لتکرار سطر تقريباء لم نشر إليه لانه إذا کشط فإنه لا 
يعد من الاصل ! 

)۳( ب:-نم. 

)٤(‏ ط خ: العدیم. 

(۰) خ:یمکن. 
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وغير ذلك من الوجوه التي یبطل''' کون ذلك بهم ونوع الموات غير عالم يما 
فيه من المنافع" "» ولا بالذي یحتمل منهم منع ذلك؛ ثبت ثبت أن الذي یکون بالاغتذاء 
وبالطبائع نما كان ذلك فیهم بجعل حکیم علیم فيهاء وی لزوم بغیر" یجعل " کل 
شيء على ما عليه من النفع والضرر. 

على أنه في الحیوان مَعَانٍ ليس في شيء مما [۲۹/ ب] وصف آثار ذلك من نحو 
السمع والبصر وبخاصة في البشر من نحو النطق والميّز والوقوف على آشیاء مع ما 
كان ذلك ني آول الأحوال غير کائن» ولا يَرْبى الا" بأغذية الاباء والأمهات"» ثم لم 
يؤثر ذلك فیهم ‏ فكيف في الأولاد؟ 

وبعدہ فان كل شيء له حدء إذا بلغ ذلك الحد لا يزداد له طول ولا عرض ولا 


سمع ولا بصر ولا عقل» بل يأخذ كل شيء من ذلك بالانتقاص على قیام الأغذية 
ودوام التربیة عقل أن ذلك" كذلك. لا بما ذکر""» ولكن بمن هو عالم بذاته۱ 


)١(‏ ب: تبطل. 

(۲) طه: أي لا يقدر الموات» على تحصيل المنافع ولا على منعها. 

۳( ب: وفي اللزوم بغير. | خ: - فيها وی لزوم بغير. 

)٤(‏ خ ب: جَعْل. | قرآها «ب»: بجعل. 

)٥(‏ ط: +علی. | ولم یشیرا إليها. 

)٦(‏ ط: +إلا. | نسب «ب» إلى «خ! زیادتبا آیضاء وهو وهم. 

42 ط ه: إذ الاباء يأكلون ويضعفون» فکیف یحصل القوة في الأولاد بمجرد الأغذية؟ فعلم أن 
التدبیر بغیره. 

(۸) ط ه: أي المذکور من معنی النطق» والمیز والوقوف. 

(۹) ط ه: أي البسطة فی الجسم والعقل. 

(۱۰) ط ه: أي بغیره. 

)١١(‏ لا یقصد الماتريدي ذه العبارة المتكررة هنا وی تفسیره موافقة المعتزلة النافین للصفات< 
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حتی لا يعزب عنه شیء قادر بنفسه فلا یعجزه شیء» جل ثناؤه. 

وأيضاء إنه ما من شيء مما ذكر من آنواع الجواهر إلا وقد یحتمل اللافساد 
والإصلاح جميعاء وذلك آیضا كله متضاد متدافع لا یحتمل الاجتماع للتعاون؛ ثبت 
أنها كانت على ما عليه بغیرها؛ إذ کل شىء على جهة بنفسه لا یحتمل التغیر ما دامت 

وأيضاء إن کل حي فیما یعاین مبنی على الحاجات والشهوات التي تخلبهم 
وتقهرهم» ولولا ذلك ما احتاجوا إلى الأغذية» ثم كانت هی آسبابا عند وجودها 
الغناء''' لم یحتمل أن یکون منها تہیج الشهوات وحدوث الحاجات. ولا يجوز أن 
یکن لافس ھا شهوات وحاجات؛ لاو جه: 

آحدها: أن القيام بالذات دون الغير دلیل الغناء ۳ لا يجوز أن يصير حاجة. 
ولأن ما كان لذاته على جهة لا یحتمل زواله وقد یقع لها الغناء!'' بالغذاء*. 


س سے سے ہے 


أو أن يجعلها عين الذات» بل يقصد المبالغة في إثباتها لله تعالى» وقد أشار إلى ذلك آبو 
المعين النسفي في عبارة بديعة حيث يقول: «ثم اعلم أن عبارة عامة متكلمي أهل الحديث 
في هذه المسألة أن يقال: إن الله تعالى عالم بعلم وكذا فيما وراء ذلك من الصفات. وأكثر 
مشايخنا امتنعوا عن هذه العبارة احترازا عما يوهم أن العلم آلة واداة فیقولون: الله عالم وله 
علمء وكذا فیما وراء ذلك من الصفات. والشيخ الامام آبو منصور الماتريدي يقول: إن الله 
تعالى عالم بذاته» حي بذاته» قادر بذاته» ولا يريد به نفي الصفات لأنه آثبت الصفات في 
جميع مصنفاته وأتي بالدلايل لإثباتها ودفع شبهاتهم على وجه لا مخلص للخصوم عن ذلك 
غير أنه أراد بذلك دفع ما يوهم المغايرة وأن ذاته تعالى يستحيل ألا يكون عالما». | ينظر: 
تبصرة الأدلة» ص۲۵۸ تحقيق كلود سلامة. 
)١(‏ خ: للغنا. | ب: للغناء. 

ب: تكون. 
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أو للاحالة أن يكون الشيء من حیث نفسه مُخوجا") إلى غير» بل إذا أحوج 
إلى غير من حيث نفسه يدوم" الحاجة ما بقیت نفسه. 

فثبت أن هنالك غيرا"» أنشأهم على الحاجات ورکب فیهم الشهوات 
ثم انشآ لهم ما به الغنا*۳۰(۲ ۱] وقضاء الشهوات. فیکون بما أريد به نفى المدبر 
الات کرس کا ولا قوة الا بات 


مع ما لا یوجد شيء من أعيان العالم وصفاتها إلا مسخرا به"" مذللا بما لولا 
ذلك كان آهون علیه وألذء نحو القرار الدائم والسیر المتتابع مما كان به معاش 
أحد وما له المعاش» فصار العالم بكليته بالمعنى الذي ذکرت. ولا يجوز أن يكون 
المسخر المذلل بملك"" التدبير» حتى يكون به غنی" الغير وقيامه» ولا يملك إزالة 
الذلة عن نفسه والسخرة ثبت أن لكل ذلك مدبرا عليماء علم وجوه حاجاتهم وغناهمه 
فخلقهم على ذلك مع ما أحوج بعضا””' إلى بعض في القيام والبقاء» على جهل كل 
منهم بالوجه الذي أحوج إلى غيره» وعجزه عن صرف وجه الحاجة عن نفسه؛ ثبت أن 
لذلك كله مدبرا عليما على تدبيره جرى أمرهم. 


( كتب «ب» مشيرا لزيادة كلمة «محوجا» وهي مكشوطة في الأصل» وهذا من عادته: أن يشير 
إلى المكشوط باعتباره زائدا! 

)٢(‏ ب: تدوم. | ولم يشر «ب» لمخالفته. 

(۳) ط خ: غير. 

)٤(‏ ب: الغناء. 

(ہ) ب: للعالم. 
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)٦(‏ خ ب: تثبیته. 
(۷) خ:-به. 

(A) 
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وبعد لو خلی بين أعقل الخلق وأعظمهم تدبيراء وبين تقدير آحواله 
وأفعاله من الزمان والمكان فيما لطف منهاء لما احتمل وسعهم( فَمَّن دونه 
أحقء ثم لايملك أحد منهم صرف قهر الزمان عن نفسه ولا إحاطة المكان؛ 
ثبت أن العالم على ماهو عليه لا يجوز كونه به" دون خارج من معناه في إحاطة 
الحاجة به» بل بالقيام'" بذاته عالما قادرا. ولا قوة إلا بالله. 


[۵۳) الرد على من يقول بقدم العالم] 

ثم من يقول بقدم طینة العالم؛ فأما إن كانت من جوهر هذه“ المعاني» فيلحقها 
ما يلحق العالم ویظهر جوهرهاء عجزها وحاجاتها» وهما دلیلا حدث العالم» وكونه 
بغيره» فيلزم فيها ما يلزم في غيرها. أو كانت خارجة من هذا الجوهر غنية قویة لا 
تمسها الحاجات. ولا يعترضها الشهوات الباعثة على الحيل المفزعة إلى غير به 
تأمل ۳۰۱۸ ب] غناها وقوتها 

فأما إن كان العالم بھاء بأن اعترضت بها العوارض وانقلبت بجوهرها عا“ 
كانت عليه» فصارت إلى هذه الحاجات والشهوات. فصارت بجوهرها محتملة لكل 
حاجة» محلة”" لكل شهوة متمكنة للاستحالة والتغیر» فبطل'“ عنها جميع آوصاف 
الغنى والقوة وصارت آصل الحاجات وأم الشهوات. فلزم انصراف تدبیرها إلى 


(۱) ب: وسعه. 

(۲) ط ه: أي الصانع الموصوف بصفة الکمال وهو أن لا يكون صفّه صفة العالم. 
(۳) ب: بالقائم. 

)٤(‏ ط: هذا. 

)٥(‏ ط: نأمل. 

)٦(‏ ط ه: من إن کان... عماا. صح. 

)۷( خ: محتملة 

(A)‏ خ: فیبطل. 
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حكيم عليم» على ما لزم ذلك في جميع العالم. أو كانت هي بحالهاء لکن العالم کان 
فيها بقوة ظهر”'' بالفعل» وذلك هو قول أصحاب الهيولي. 

ثم دل تلف جميع ما في العالم من کون شيء في شيء بالقوة إذا خرج منه 
بالفعل» نحو ما يقولون من کون التسمة في النطفة وكل حيوان» في النطف أو البیض 
والعصف في الحب. والشجر في النواة» وكذلك كل الجواهر ومثله عندهم: البقاء في 
الأغذية والنماء ونحو ذلك. فيجب”" أن يكون أمر الطينة التي قالوا" وأمر الهيولى 
کذلك إذ هما الأصل بجمیع* العالم. 

وكذلك يلزم القرامطة في قولهم: إن المبدع الأول فيه جميع العالم مبروزاء 
تستمد منه النفس الکلء فيمد" الهيولى”"» ومنه تركيب العالم أن يتلف الأولء إذ 
هذا حق كل شيء فی شيء بالقوة يظهر بالفعل. وقد صيروا جميعا الوجود للحال 
دليل الأولية» لکن الأول جوهر الکل؛ والثاني جوهر الجزء وقد صار جوهر الكل 
معروفا بجوهر الجزءء إذ ليس مما يبلغه أحد بالحس. وبالله التوفيق. 

وإذاثبت هذاء ثبت جميع ما بينا من الحوادث والحاجات التي هي الأدلة 
للحدث لذلك الأصلء إذ صار محتملا للتلف والفناء» وذلك أيضا يلزم القرامطة إذ 
يجعلونه أبدية”'» وان کانوایقولون: كان بعد أن لم يكن (۳۱/ ا]بالابداع. ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ ب:[ف] ظهر. 

(۲) ب: [ على أله ] یجب. 
(۳) خب: + [مها]. 

ر٤(‏ خ ب: لجميع. 

)٥(‏ من فرق الشيعة الباطنية الغلاة. | ينظر: مقالات الاسلامیین: ۱/ ۱۰. ت: نعیم زرزور. 
)٦(‏ ب: فتمد. 

(۷) الهیولی: الأصلء أو المادة. 
(۸) خ:-اد. 
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ودلیل الجهل ممن فيه» ما فيه بالقوة بأحوال ما فيه ومن فيه وما یکون منه. 
' كماذكرت من جهل النطف والحبوب وغيرهاء فيلزم کذلك''' في الهيولى والطینة 
وما قالوا. 
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ولزم أن ليس لما قالوا تدبین ولا کان شيء من ذلك به» ولکن إن كان فهو 
بمن علم ما يكون» فیجعل أصله مبروزا فيه بالقوة" يظهر بالفعل بما جعل له 
| من المواد والأمكنة التي مها تنموه في ذلك القول بالتوحید. وأنه منشیع ذلك کله 
لیکون به کل شيء یکون على ما قالوا أو أن یکون محدثا لكل شيء یکون آبدا 
على ما یشاء أن یکون من أصول أو ابتداء”2» أو كيف شاء على ما يقوله آهل التو حید» 
ود الله سبحانه قادر على إنشاء أصل فيه كل شيء مبروز”" هو قادر على ابتداء کل 
شيء كما شاء» من غير بروز بالقوة ولا خروج بالفعل» ولکن بالتقدیر والتکوین. 

وإن زعموا أن الأشياء كانت في الأصل مستجنة بجوهرها فیظهر "۸ بالفعل 
فهي آیضا ترجع''' إلى ما قلنا؛ لأن ذلك قولهم في النطف والحبوب. مع ما في هذا 
مما في العقل دفعه؛ ہما لا یحتمل تمکن أضعاف الشيء بجوهرها””'' فیه للتناقض 
والفساد وتکذیب العیان. 
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)١(‏ ب: جهل من. 
(۲( دل 
)۳( ب: + [ثم]. 
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€3 ب. وف. 
ب: [إما] على. 
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سے رت تس وا با ستا2 ء عير | 
الأسماء التی هی آسماء منشی العالم عند أهل التوحید ومبدعھا'” . ولا قوة إلا بالله. 
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2 أسماء الله كل ]0 


[۵4) أقسام الأسماء من حيث اللغة] 


قال أبو منصور رحمه الله: القول نی أسماء الله وك عندنا (۳۱/ ب] على آقسام) 


[الأول] قسم منها یرجم إلى تسميتنا له بہاء وهن أغيار؛ لأن قولنا عليم غير 

قولنا قدير» وعلى هذا المروى: إن لله تعالى كذا وكذا اسما)ء وذلك نحو ما ذُکر 

| من" حل كذا وكذا رحمة لا أنه كان رحيما بتلك الرحمة المخلوقة» إذ لا يحتمل 
أن يكون نی أول خلقه غير رحيم» أو كان كذلك غير رحيم حتى خلق تلك الرحمةه 
وجعل'''واحدة بين خلقه» ولكن بما كانت برحمته سميت به وكذلك اسم الجنة 
والمطر ونحوه» وعلى ذلك قيل في العبادات": هي آمره» وإنما كانت به لا أنها هو 
ومثله يتكلم بعلمه وقدرته على إرادة معلومه" ومقدوره إذ ذلك سببه» فمثله 


(۱) خ ب:[مسألة: أسماء الله تعالى]. 

(۲) طه: أي الکلام فيما يختص في أسماء الله تعالى على ثلاثة آقسام أحدها: تسميتنا بأسمائه 
والثاني: أسماء الذات» والثالث: الأسماء المشتق. 
ب: + [أنه]. 
ب: وجعلها. 
ط ه: والتعدد والتكثر راجع إلى الأثرء لا إلى نفس صفة الرحمة. فكذلك التغاير المتولد 
من التعدد راجع إلى التسمية لا إلى الأسماء. 

)٦(‏ خ: العبارات. 

(۷) ط ه: اللهم اغفر علمك فيناء أي معلومك | ط: معلومة. 
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الأول. ولا قوة إلا بالله. - 


والثاني: يرجع معناه إلى ذاته» مما عجز الخلق عن الوقوف على مراد ذاته الاب | 
وان كان يتعالى عن الحروف التي بها فهم وذلك أيضا یختلف باختلاف الألسن على ى 
إرادة حقيقة ذاته به» وذلك نحو الواحد. الله الرحمن؛ الموجود. والقديم. والمعبود. 
ونح وذلك. 

والثالث: يرجع إلى الااشتقاق عن الصفات من نحو العالِم القادرک مما لو 
كانت ف التحقيق غيره لاحتمل التبديل» ولو جازت " التسمية على غير تحقيق المعنى 
المفهوم. لجازت"" تسمیته مه نک قایس " غیره» إذا لم يرد تحقيق المفهوم من معناه. 
ولا قوة الا بالله. 


[۵ ۵) الرد على من جعل الأسماء حادثة] 
مع مايُسأل من یجعل هذه الا سماء حادثة 2 .ثم لاتحقق مه ”لله علما ني الأزل» 


إذ كيف كان آمره قبل الخلق؛ آکان يَعلم ذاته أو ما یفعل أو لا؟ وکذلك: آکان یعلم 
ذاته شیا أو لا بعلمه۷)؟ 
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فان كان لا یعلمه"" فهو إذا جاهل» حتی أحدث العلم") له فصار به عالماء وان 
2 
(١)‏ ب: [و] القادر. 
)۲( خ: ولصارت. 
(۳) خ: ولجازت. | ولم يشر لها «ب». 
)٤(‏ ب: + [به]. 


)٥(‏ طم: ۹ مشتقه. 

)٦(‏ ب: یحقق. 

(۷) خ: یعلمها. 

(A)‏ خ: یعلمها. 

(۹) ط ه: «أحدث العلم». صح 
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كان يعلمه”''؛ فإذا يعلم'" ذاته عالما آو لا؟ فان علمه عالما" فلزم”'' [۳۲/ ۱] القول 
بهذا الإسم نی الأزل» وفی غيرية الاسم فساد التوحيد. 


والأصل على قول منكري الصفات. إذ لم يكن له هذا الاسم ولم يكن له 
صفة هي علم يعلم ذاته في الأزل» يجب”* ما قاله جَھُم”' بنفى الأسماء والصفات 
وحدثهاء فيكون غير عالم ولا قادرہ ثم عَلِمِ جل الله عن ذلك وتعالى. 

ثم يُسأل: كيف كان" إن علم أنه كان كذلك في الأزلء فيلزمه الاسم كذلك 
أو علم أنه لم يكن”"» فيلحقه اسم الجهلء وهو بقولهم لازم؛ لأن تأويل العالم 
عندهم نفى الجهلء فإذا لم يكن عالما في القديم» فهو إذا عند ذلك كان جاهلا. ولا 
قوة إلا بالله. 


ثم کل ارات ذل کی حتی کان ا حدث» فیجب ذلك فى کل 


)۱( خ: یعلمها. 

(۲( خ: بعلم. 

(۳) خ: كان بعلم ذاته عالما. 

(6) ب: لزم. 

)٥(‏ ب:[أن]يجب. 

)٦(‏ جھم بن صفوان آبو محرز الراسبي» السمرقندي» رأس الجهمية. كان صاحب ذکاء و جدال. 
یقول: إن الله في كل مکان وأن الایمان عقد بالقلب وان تلفظ بالكفرء كان هو ومقاتل بن 
سلیمان المفسر بخراسان طرفي نقيض. هذا یبالغ في النفي والتعطیل. ومقاتل یسرف في 
الاثبات والتجسیم قتل سنة ۱۲۸ه. | ینظر: تاريخ الاسلام: ۳/ ۹ سير آعلام النبلاء: 
١1 ۲‏ . لسان المیزان: ۲/ ۵۰۰. الاعلام للزركلي: ۲/ ۰۱۶۱ 

(۷) ب: +[ الازلا. 

(۸) ب: + [كذلك]. 

(۹) خ: بم يكلم. | ب: ثم یتکلم. 


(۱۰) ب: بأن. 
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کے 
شيء» مع مایقال: كيف حدث به ولم يكن له قدرة أو بغیره» فیبطل به توحيدهم. - 


ثم يقال له في الفصل الذي ذکرت: إنه كان يعلم ذاته قبل الخلق. و(" لم يكن 
له علم فی الحقیقة كيف كان يعلم ذاته؟ 


فإن علمه عالما بطل'") قوله. بحدات الا سم. وان قال: غير عالم ولا فادر 
علیه دخل عليه جميع ما ذکرت. مع إحالة الوصف له بالعلم به في الأزل» مع“ 
فساد ما بينا في الحدث. وان قال من بعد: بغيره» رآه ممن يعترض فيه العوارض. به 


تكون العالم» وفي ذلك موافقة الدهرية في الطينةء وأصحاب الهيولي”» والثنوية”» 


)١(‏ ب: (د. 

(۲) خ: فان كان بعلم ذاته عالما بطل. 

(۳) ب: ومع. 

)٤(‏ ب: [التي] بها. | لم يشر إلى تغییر «به» إلى ابها». 

)٥(‏ الهيولى تعني الأصلء أو المادة» وأصحاب الهيولى هم القائلون بأن الهيولى كانت في الأزل 
جوهرا خالیا من الأعراض ثم حدثت الاعراض فیھاء حتى صارت على صورة العالم وهي 
لا تخلو منها في المستقبل. «أجمعوا على وقوف الارض وسكونها وأن حركتها إنما تكون 
بعارض يعرض لها من زلزلة ونحوها خلاف قول من زعم من الدهرية أن الارض تبوى أبدا 
ولو كانت كذلك لوجب ألا یلحق الحجر الذى نلقيه من أيدينا الارض أيدا؛ لأن الخفيف 
لا يلحق ما هو أثقل منه فى انحداره وأجمعوا على أن الارض متناهية الأطراف من الجهات 
كلها وكذلك السماء متناهية الأقطار من الجهات الست. خلاف قول من زعم من الدهرية 
أنه لا نهاية للارض من أسفل ولا عن اليمين واليسار ولا من خلف ولا من أمام وإنما نهايتها 
من الجهة التي تلاقى الهواء من فوقها وزعموا أن السماء أيضا متناهية من تحتها ولا نهاية 
لها من خمس جهات سوى جهة السفل" و«زعم بعضهم أن الانسان هو الجوهر الحي 
الناطق الميت وأنه إنسان في حال نطقه وحياته وجوزوا الموت عليه وقد كان قبل ذلك لا 
إنسانا. وقال بعضهم: الانسان هو الحي الناطق وهو الجوهر وأعراضه». | ينظر: الفرق بین 
الفرق: ص ۰۲۰۰ ۱۷ ۱۸۳ ۳. مقالات الإسلاميين: ۲/ 505. 

= الثنوية: اسم یجمع كل من يقول بالاثنين الأزليين فيدخل فيهم المجوس والمنانية‎ )٦( 
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= والمرقيونية» وغیرههم. ويجمعهم القول بالنور والظلمة» وهما أزليان قديمان» والمجوس 
منهم يقولون بحدوث الظلام» وبقيتهم يقولون بتساويها فی القدم واختلافهما في الجوهر 
والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح. النور منهما فاعل الخيرات 
والمنافع والظلام فاعل الشرور والمضار وأن الاجسام ممتزجة من النور والظلمة» وكل 
واحد منهما مشتمل على أربع طبائع» وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. والاصلان 
الأولان مع الطبائع الأبع مدبرات هذا العالم وشاركهم المجوس في اعتقاد صانعين غير 
أخهم زعموا ان أحد الصانعين قديم وهو الاله الفاعل للخيرات والآخر شيطان محدث فاعل | 
للشرور. | ینظر: الملل والنحل للشهرستاني: ۱/ ۲۳ ط المعرفة. الفرق بين الفرق: ۱٩‏ ۲ . 9 
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بیان اتئحعرشی!' لوئریه الله عن الکان]!'' 
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5 [57) اختلاف الناس في نسبة المکان إلى ال ] 

© 

3 قال أبو منصور رضي الله [عنه]: ثم اختلف أهل الإسلام في القول بالمكان: 
5 المحمول بالملائكة» المحضوف ۔ بهم بقوله ومیل عرش ريك فوقَهم بوذ ۳۲/ ب] 
+ 

َء که [الحاقة: ۰]۱۷ وقوله: #وترى امک حاو من حول العرش که [الزمر: ۰۲۷۵ 
9 0270 # این كمون ا عرش ومن واه له [غافر: ۷] الاية. واحتجوا للقول به بقوله: 
کیچ که 
9 #الرحمن عل العرش آستویٰ # [طه: ٥ء‏ وبرفع الناس إلى السماء بالدعوات آیدیهم 
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وما يأملون من الخيرات. ویقولون: هو صار إليه بعد أن لم یکن: لقوله 2 
اس و عل الہش +٭ [الاعراف: .]٥٤‏ 


ومنهم من یقول: هو بکل مکان بقوله: ما کون من موی َة لاه 


۳ روء ی 
راد 


به ٩۶‏ [المجادلد: ۷۰ الآية» وقوله: و س أرب إل ومن حبل لا وريد # [ق: :۰ وقوله: 
تن ره سك اکن لا مون € [الواقعة: ۸۰]) وقوله: ور ای از الا 
وی لار ضر 4 [الزخرف: 44]» وظنوا أن القول بأنه في مكان دون مكان يوجب الحد» 


)١(‏ ط ه: بیان العرش. 
(۲) ب: مسألة: بیان العرش. 
)۳( خ:- بقوله. 
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إلى المکان» مع ما فيه إيجاب الحدٌ إذ لا یحتمل أن یکون أعظم من المکان لما هو 
عن ذلك وتعالی. 

ومنهم من قال بنفی الوصف بالمکان» وكذلك بالأمكنة کلها» إلا على مجاز 
اللغة. بمعنی الحافظ لها والقائم بها. 


[۵۷) قاعدة في ما يضاف إلى الله ] 
قال الشیخ أبو منصور رحمه الله: وجملة ذلك أن إضافة كلية الأشياء إليه 


واضافته ك إليهاء يخرج مخرج الوصف له بالعلو والرفعة ومخرج نا 
والجلال, کقوله: للم ملك لسوت والارض © [البقرة: ٠٠۷‏ الآيةء و باتوی 


والارض # [الرعد: »]١١‏ لپ[ الخلق» ورت اليرت . [الفاتحة: ۲]» وفوف کل 
شی ونحوه. واضافة الخاص إليه» يخرج مخرج الاختصاص له بالكرامة 
والمنزلة والتفضل"" له علی من هو بجوهره نحو قوله : $ إِنَ الله [۳۲/ اس ریت 


1۳ 


تم 4 [النحل: ۰۸ الآية» وفوله: ‏ وآن الد للہ # [الجن: 0۲۱۸ و#إتافة الم که 


۹3 


[الاعراف: 0۲۷۳ وبیت الله“ وغیر ذلك. 


ولا یخرج شيء من ذلك على مثل المفهوم من إضافة الخلق بعضهم إلى 


ب: واله. 

(۲) لعله يشير إلى قوله تعالی: ماهر وق عبَادِوء وهو لتك اي * [الانعام: 0۱۸ وقوله 
تعالی: # وهو لاه قوق عب‌ادو ورل علي حَفَطَلةٌ 4 [الأنعام: .]٦٦‏ 

(۳) خ: التفضیل. 
لعله يشير إلى قوله تعالی: « ومن أَظَلَمُ من تنم عم مسجد الله أن یدک رفا اسم 4 [البقره: ۰۲۱۱6 
وقوله: #إنّما بعمر مسجد الله من ءامَرت الو ال خر * [التوبة: ۱۸]. 
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بعض » لا قطع''' احتمال مثله نی الخلق''' إذقد تخرج أيضا إضافة التخصيص ھ2 


مخرج التفضیل''' والعموم مخرج فضل * السلطان والولاية. 
[۸) تنزيه الله عن المکان ] 


قال آبو منصور رحمه الله: الأصل فيه أن الله سبحانه كان ولا مکان» وجائز 
ارتفاع الأمكنة وبقاژه على ما کان» فهو على ما كان وكان على ما عليه الآن» جل 
عن التغير والزوال والاستحالة والبطلان» إذ ذلك أمارات الحدث. التي بها عرف 
حدث العالم» ودلالة احتمال الفناء إذ لا فرق بين الزوال من حال إلى حال. بعلم » 
أن حاله الأولى لم تكن لذاته إذ لا يحتمل زوالها" ما لزم" ذاته» وبين ذاتہ!“ أ“ 
ليست لذاته ' لما احتمل هو قبول الأعراض وانتقال الأحوال. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد. فان في تحقيق المكان له والوصف له بذاته في كل مکان تمكين الحاجة 
له إلى ما به قراره» على مثل جميع الأجسام والأعراض التي قامت بالأمكنة» وفيها 
تقلبت وقرت» على خروج جملتها عن الوصف بالمکان فمن أنشأها وأمسك كليتها 


(۱) ب: ولا فلي 

(۲) ط ه: أي قد یکون الاضافة أيضا بین المخلوقین للتعظیم والتخصیص. كما یقال: سلطان 
العالم. 

(۳) ط: التفصیل. 


۹( بن آنها. | ولم یشر لی 
(۱۰) ب: وبین ذاته نها ليست لذاته! 
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2 لا بمکان یتعالی عن الحاجة إلى مكان» أو الوصف بما عليه العالم» أن“ كليته لا 


0۵ 9 000 سارہ سترت سترہ مستار ہستارہ مستر تار ست ارہ ست رد گتارت 
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في مکان» وأنه بجزئياته في المكان. ثم إن الله تعالى لو جُعل في مکانء لجُعل بحق 
الجزئية من العالم» وذلك آثر النقصانء بل لما استقام قيام جميع العالم لا بالأمكنة 
للجملة فقیّمه") على ذلك أحق وأولى. ولا قوة إلا بالله. 


1 ,۵۸) القول بالكون على العرش] 


قال أبو منصور رحمه الله (۳۳/ ب]: ثم القول بالکون على العرش وهو 
موضع بمعنی کونه بذانه أو في كل الأمکنت لا يعدو من إحاطة ذلك ہہ أو 


الاستواء به أو مجاوزته عنه» واحاطته به. فان كان الأول فهو إذا محدود محاط 
به" منقوص عن الخلقء إذ هو دونه» ولو جاز الوصف له بذاته بما يحرط 
به الأمكنة» لجاز بما یحیط" به" الأوقات» فیصیر متناهیا بذاته مقصرا عن 
خلقه. وان كان على الوجه الثاني» فلو زيد على الخلق لا ینقص'“ أيضاء وفيه 
ما في الأول. وإن كان على الوجه الثالث» فهو الأمر المكروه الدال على الحاجة 
وعلى التقصير من أن يُنشئ ما لا یفضل") عنه» مع ما يذم ذا من فعل الملوك: أن 


(۱) ب:من آن. 
)٢(‏ ب: فقیامه. 
(۳) خ: محدود به محاط. 
)٤(‏ ب: تحیط. 
)٥(‏ خ: + [من]. 
)٦(‏ ب: تحیط. 
(۷) خ: + [من]. 
(۸ ب: لینقص. 
(۹) ط: یفصل. 
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لا ره ۰ ۱ 2 من المقاعد!' شتا : 
وبعد. فان في ذلك تجزئة» ہما كان بعضه في ذي أبعاض» وبعضه یفضل؟ عن 
ذلك. وذلك كله وصف الخلائق والله يتعالى عن ذلك. 


وبعد. فإنه ليس في الارتفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس أو القيام شرف 
ولا علو ولا وصف بالعظمة والكبرياء» کمن يعلو السطوح أو الجبالء إنه لا یستحق 
الرفعة على من دونه عند استواء الجوهر. 

فلا يجوز صرف تأويل الآية إليه» فیما* ذ فيها ذكر العظمة والجلال إذ ذكر 
في قوله تعالی: ارک ک ریک اد الى خَلَقَ اوت وَالْأرْضَ € [الأعراف: ذه الا اک 
فذلك"" على تعظيم العرش» أئ” "» شيء كان من نور أو جوهر لا يبلغه علم الخلق 
وقد رُوى عن نبي الله وَل أنه وصف الشمس؛ «آن جبريل يأتيها بكف من ضوء 
العرش» فیلبسها كما يلبس أحدكم قمیصہ كل يوم تطلع». ودکر في القمر: «کفا 
من نور العرش» 

[ ۲ ,۵۸) معنی إضافة الاستواء إلى الله ] 
فاضافة الاستواء إليه [۳4/ 1] لوجهین: 


آحدهما: على تعظیمه بما ذکرہ على آثر ذکر "۲ سلطانه في ربوبیته وخلقّه ما ذکر. 


)۱( ط : المعاقد. | خ: المعامد. 

۳۲( ب: شي ء. 

(۳) ط: یفصل. 

ر٤(‏ خ: مع ما. 

)٥(‏ خ: - الاية | وهو غالبا لا يكتبها في سائر الایات. 
٦ (٦(‏ : فدلّك. 

(A)‏ ب: ذکرہ. 
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0 اج سے نت جهن یجید ببس 

2 پر سہر۔ پر اراس رت 
2 من إضافة الأمور العظيمة إلى أعظم الأشياءء كما يقال: «تم لفلان ملك بلد كذا»» 
N‏ 

ره 

(0 


و«استوی على موضع کذا» لا على خصوص ذلك في الحق'' ولکن معلوم أن من 
له ملك ذلك فما دونه أحق. وعلی ذلك قوله تعالی: الوم ا لت لک یتک 4 
[المائدة: ؟]» الاي بما صارت له أم القری» وأيس الذین کفروا من دینهم 


وكذا ما ذکر من إرسال الرسل إلى الفراعنه وإلى آم القرى. لا یتخصص ° 
لك ولكن بذكر عظم الامر. فمثله أمر العرش» وهو كقوله :اکر کے مجر میها # 
[الأنعام: ۱۲۳]) ھت ھ یھ سس مر 


5 ویحتمل أن یکون على المنفی٩‏ بوصف المکان إذ هو آعلی الأمكنة عند 
5 الا لو ا ا وتعالیه عن 
الحاجة وعلی ذلك قوله: ما رن تجویٰ جح لاهو اه که [المجادلة: ۷]ء 
77 والتجوی لیس من نوع ما ا یضاف! الأسراره 
9 فأخبر بعلوه عن الأمكنة وتعالیه عن أن یخفی عليه شیء ثم بقدرته بقوله: ون 


o 


رب من حبْلٍ الوريد # [ق:١٠]»ء‏ أي بالسلطان والقوة. 


و 


6 

۱ 

۹ وبألوهيته في البقاع كلهاء لأا أمكنة العبادة بقوله”"": «وَهو لیف الکماء کم که 
N‏ 
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2 ط ه: أي الثابت الواقع.‎ )١( 

8 

| (۳) ب: بتخصيص. | لم يشر ب لاتفاق نسخة «خ» مع الأصل. 7 
(٤) €‏ ب: النفی. 72 
N‏ 0 5 7 
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[الز خرف: ۲۸6 الا ۱2) 
[البقرة: ۰۷ ہے می وجلاله بقوله: امالا عار € :۱۸ 1 
وهو يکل شىء عم ۹ [الانعام: ۰۲۱۰۱ وقوله : ووش هو عل یکل سیو لیر چ [هود: .٤‏ 

رو وا اس سمش 
كان [۳۹/ ب] ذلك له بذاته» لا بشيء من خلقه» وکذلك عزه" وشرفه ومجده» جل 
تناف غر الا شیاه و لا الغ 

وقال بعضهم: يريد بالعرش الملك. إذ هو اسم ما ارتفع من الاشیاء وعلاه 
حتی سمی به السطوح ورؤوس الاشجار. 

[۵۸,۳) معنی الاستواء عند آبی منصور] 

والاستواء قیل فيه بأوجه ثلائة: 

آحدها: الاستیلای كما يقال: استوی فلان على كورة کذا» بمعنی استولی 
علیها . 

والثاني: العلو والارتفاع کقوله: فد ستویت نت ومن مک عل لفك أ [المومنون: 
۸ الایة<*. 

والثالث: التمام کقوله تعالی: ولا بل آشده وَأَسْمَوهحَ # [القصص: ۱6]. 


وقد قیل: بالقصد إلى ذلك وجه بعض آهل الأدب قوله: ا استوی 
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هم 
لن 


2 ۲ - 
کاو ےہ راف ا مہد بي يي سیت المي ا تس ليت ترس وتات یہ مہرم میا 
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[فصلت: ۱۱] بمعنی خلق» على التمثیل بفعل الخلق فیما یتلو فعلهم فعلا" أن یکون 
بالقصد. وان كان لا يقال له: فصد. ولا قوة إلا بالله. 


وقال) الشاعر: 


رر وا نم 2 


وقال آخر: 

«إذا ما بنوا مروان لت عروشهم وأودواکما آودت ایاد*) ۳۱ 
وقال النابغة”") 

«عروش تفانوا بعد عز وأنهم هووا بعد ما نالوا السلامة والغنی»۱. 
وقال آخر: 


)۱( ب: فعل. | خ: - فعلا 

(۲( خ: قال. 

(۳) لم أقف على قائله. 

)٤(‏ ط ه: قبيلة. 

7 ط ه: قبيلة. | ومعنی البیت: أنه إذا ما أزيلت عروش بني مروان وهلکوا كما هلكت قبلهم 
اد وحمیر.. للع آزیلت. آودوا: هلکوا. آودت: هلکت. ولم نقف على قائله. 

)٦(‏ لم أقف على قائله. 

(۷) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة: شاعر جاهلي» من 

الطبقة الأولى. حجازي. كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء 

فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره عليه. وكان 

أحسن شعراء العرب ديباجة» لا تكلف في شعره ولاحشو. وعاش عمرا طويلا. توفي سنة 

۸ قبل الجرة تقريبا. | ينظر: الأعلام: ۳/ ٠٤‏ _ ۵۵. طبقات فحول الشعراء: /١‏ ۱۲۳. 

الشعر والشعراء: ۱/ ۱٥١‏ فما بعدها. 

لا يوجد في ديوانه المطبوع الذي حققه محمد أر بو الفضل إبراهيم» بدار المعارف. 
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«بعدابن جفنة وابن ماثل عرشه والحاربيين تؤملون فلاحا)!'' 


لو كان على الاستیلاء والعرش”" الملك. أنه مستول على جميع خلقه. وعلى 
هذا التأويل المحمول غير" هذاء يدل على الأمرين قوله تعالی: #وهوَرربٌ آلعرش 
َلْمَْظِيِ * [التوبة: 174]» الآية» بمعنى الملك العظيم وفيه إثبات عروش غيره» فذلك 
يحتمل ما يحمل ويحف” به الملاتكة. والله الموفق 

وآما على التمام والعلوء فهو أن الله تعالی [۳۰/ أ] قال: #كل بتكم قروب 
أَلَذِى قالش ف نومین ۹۴ء إلى قوله: #فعضنهن سَبْعَ سَمْوَاتٍ © [فصلت: ۹ - 1۲« 
e APE E‏ ثم أجملها في موضع. فقال: ##إركت 
رک اللہ لی ى حَلَقَ لسوت والارض في که یام نه استوی عل امش © [الأعراف: ؛ه] 
سر يي ہیر جس دیس 
وعلا وارتفع» إذ هم المقصودون من خلق ما بيناء فبذلك تم معنی الملك وعلاء 
إذ آوصل" إلى الذين لهو ». 


وقد قیل ذا في خلق البشر خاصة بقوله: 4ه رای حل لگم مان الْأَرْضِ 4 


و ی سج وروی ات و 


OO OO‏ 99 وت 99 وہ حاہيرہ۔ ہہ ہبہ OO‏ >ھ 68 . و وق 


)١(‏ لم آقف على قائله. 

(۲) ب: + [هو]. 

(۳) ب: [على] غير. 

.]۱۷ ط ه: وهو قوله تعالی: # ويل عرش ری نت 4 [الحانة:‎ )٤( 
.]۷۰ ط ه: اقفر من حول العزش € [فصلت:‎ )٥( 
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[البقرة :۰ الاية وقو له : وهو الذي" سخر لكم الليل والنها راگ وقوله: 9 وس خر 
ماف لسوت ومان لض [الجائية: 2۱۳ الاية. 


والعلو» إذ خلق لهم کل شيءء وهم لعبادة الله ولحق بهم الجن بقوله: # وَمَا حَلَقَتٌ 
لْلْنَّ والإنس لا یعون 4 [الذاريات: 07]» لکن المقصود: البشرء إذ تسخير ما ذكرتٌ 
كله لهم» ثم بما یرجم إلى منافعهم. والله الموفق*. 


لیس مه موی # [الشورى: »]1١‏ فنفى عن نفسه شبه خلقه» وقد بینا أنه في فعله 
وصفته متعال عن الأشباه» فيجب القول ب#الَحمَنْعلَ الم رش آستویٰ 46 [طه: ه] على ما 
جاء به التنزيل» وینفی") عنه شبه الخلق ہما أضاف إليه" إذ جاء* به التنزيل» وثبت 


ذلك في العقل. ثم لا نقطع" ۰ح مم ای ساسح ھت 


0000000 0000ی 


وذكر ابن عباس رضي الله [عنهما]: أن البشر خلق اليوم السابع فبه'' التمام 


قال آبو منصور رحمه الله: وآما الأصل عندنا!“ في ذلك أن الله تعالی قال: 


< م و م 


ط ه: «الذي»: صح 

إشارة إلى قوله تعالی: لوسر کم ال وأَلتّهَارَ * [النحل: ۰۲۱۲ | خ ب: تم تصحیح 
النص کاية مباشرة دون إشارة إلى شیءء والذي اخترناه: ترك النص كما هی لا سيما مع 
التصحيح بالهامش. وعليه يُفهم من لفظة: «وقوله» أي: قال ما معناه. 


ذكر الماتريدي المعنى نفسه في تأويلات القرآن» عند تفسير قوله تعالى: له ماف لسوت 
ویاو 4 [طه: ۰۲5 | ینظر: تأویلات آهل الستة: 5/9 
فلا لد 

ط ھ: أي في نفي المکان. 

ب: ونفی. 


تب + [تأويلات]. ۱ ولم يشر لزیادتها. 
ط ه: فوله: «به التنزیل... إذ جاء۷: صح. 


ب: + [ق]. 
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تأويله على شيء لاحتماله غيره مما ذکرنا"'' واحتماله أيضا ما لم يبلغنا مما 
يُعلم أنه غير محتمل شَبّه الخلق''' ونؤمن ہما أراد الله به. 
وكذلك في كل أمر ثبت التنزيل فيه نحو الرؤية وغير ذلك؛ يجب نفى الشبه 


عنه والإيمان بما أراده» من غير تحقيق على شيء دون شيء. والله الموفق. 
[۹) قاعدة في المتشابهات] 


الأصل في هذا أن (۳۰/ ب] الأمر يضيق على السامع بما يقدره من المفهوم عن 
الخلق في الوجود وإذ لزم القول في الله بالتعالى عن الأشباه ذاتا وفعلاء لم يجز أن 
يُفهم من الإضافة إليه المفهوم من غيره في الوجود. مع ما كان الوقوف على المعنى © 
يصرف إليه الكلام في الخلق بما هو علمه به قبل سمع ذلك الكلام. 

والله سبحانه عرف قبل سمع ذلك الكلام على غير الذي عرف عليه الخلق 
لم يجز صرف التأويل إلى ما فهمه من الخلق» إذ سببه العلم المتقدم منه على احتمال 
ذلك المعنی معنی قد یفهم من الشاهد من (علی)ء ومن العرش, ومن الاستواء معان(“ 
مختلفة لم يجز صرف ذلك إلى أوحش وجه. 

وثمة لأحسن ذلك مساغ مع ما كان الله یمتحن") بالوقوف في آشیاء كما 
جاء من نعوت الوعد والوعید. وما جاء من الحروف المقطعة وغیر ذلك مما یمن 


المرء أن يكون ذاء مما المحنة فيه الوقف لا القطع. والله أعلم. 


(۱) طه: من الاستيلاء» والعلوم؛ والإتمام. 

(۲) ط ه: أي معنى آخر لم يدخل تحت فهمناء ولا يكون في ذلك المعنى شبه أيضا. 
(۳) ب: + [الذي]. 

)٤(‏ ب: فلم. 

)٥(‏ ب: من معان. 


(). بت: + [المکلفین]. 
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] قول الكعبي في نسبة المکان لله والتعقیب عليه‎ )٠[ 
وقال الکعبي مرة: لا يجوز أن یکون الله هه يحويه مکان. لما كان ولا مکان؛‎ 
. لم“ یجز أن یحدث له حاجة إلى المکان إذ خلقه» لما لا يجوز عليه التغیر‎ 
ثم قال: هو في كل مکان» على معنی أنه عالم به حافظ له كما یقال: «فلان في‎ 
بناء الدار» أي في فعله.‎ 


قال أبو منصور رحمه الله: فما قال بأنه لا يحويه مكان بما كان ولا مكان حق 
إذ ذلك تغير» والقول بالحاجة" لا يقوله خصمه. فتعليق الدفع به“ خطأ. 


ثم هو يزعم أنه كان غير خالق ولا رحمن ولا متکلم ثم صار كذلك معه؟؟ بعد 
أن لم یکن ثبت به التغير» بل التغير في المكان أقل*» من حيث أن يصير المرء في 
مكان لم (۳۰/ أ] يكن فيه بلا تغير» نحو أن يتخذ له مکانا۲۳ يحيط به ولا يجوز أن 


يوجد تغير من حيث لا تغير في ذات الفاعل في الشاهد. 


ولذ منع القول بہذا نی المکان» فهو في الفعل؛ إذ يكون التغير فيه" أشد 
وأولی*» مع ما لايكون أحدفي الشاهد فاعلا بلا تغير یعترضه وجائز كونه في 


)۱( ب: ولم. 

(۲) ط ه: أي من قوله منهم بالاستقرار في التمکن لا یثبت الحاجة فالدفع والتنزیه عن التمکن 
في المکان باعتبار الحاجة یکون خطأ. 

07 و بالق ل الحا 

)٤(‏ خ ب: -معه. 

)٥(‏ خ:-أقل. 

)٦(‏ ط خ: مکان. 

)۷( خ: + [أولى]. 

(۸) ط ه: أي التغير باعتبار التمکن. 

(۹) ب: وأولی. 
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وہ یلا OO:‏ وہ SASSI.‏ 
مکان» وهو الذي فيه خلق بلا" تخیر لذلك كان معنى التغير في الفعل آشد. والله 2 
الموفق. 

ثم العجب في قوله: هو في کل مکان بمعنی العالم! 

والعالم اسم ذاته» وهو بذاته عنده لیس في مکان ولا تحقق" لله علما لیبلغ 
المکان الذي قال هو فیه. 

تأملوا لتفهموا تناقضه في القول! 

ثم زعم أنه یحفظه مر ومرة أنه یفعله وحفظه وفعله في الأمكنة لیس غير 
الأمكنةء فصار حاصل قوله: «الله في کل مکان في الأمكنة»» وذلك خلف من القول"» 
بل هو عالم بالأمكنة كلهاء قبل كونها وبعد کونها. والله الموفق. 


)١٦[‏ رفع الأيدي إلى السماء] 
قال الفقیه آبو منصور رحمه اللّه: وآما رفع الايدي إلى السماء؛ فعلی العبادة 
ولله أن یتعبد عباده بما شاء ویوجههم إلى حيث شاء. وإن ظن من یظن أن رفع 
الا بصار إلى السماء؛ لان الله من ذلك الوجه. إنما هو كظن من يزعم أنه إلى جهة 
آسفل الأرضء بما یضع علیها وجهه متوجها نی الصلاة ونحوها. و کظن من يزعم 
أنه في شرق الارض وغربها بما يتوجه إلى ذلك في الصلاة. أو نحو مكة لخروجه إلى 
الحج. وئی المشاعر بالسعي فيها كباغي” ضالة. أو ناحية العدی ويقصدون قصد 


مکش باجم عي شر جو مر یہ پوس سے جسم یی لسن مدر يكن سیسات نج سے 7 عجوي سي موم ہی و می ل سی ی ہی 
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)۱( اخ: لا 

)٢(‏ ب: یحقق. 

(۳) ط ه: أي القول باتحاد التکوین والمکون. 
)٤(‏ ط: لظن. 

)٥(‏ خ:- كباعي. 
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ثم الله سبحانه إذ ليس وجه أقرب إليه من وجه ولا أحق أن يعلمه من وجه 
ولا في (۳۰/ ب] وسع الخلق وجه الوصول إليه من وجه دون وجه ولا”'' طمع 
العقول بما هو عالم بذاته”"» غنی عن عبادة خلقه تعبدّهم لأنفسهم أن يقوموا 
بشكر نعمه» له المحنة كيف شاء لا يسبق إلى وهم أحد الوصول إليه في جهة دون 


جهة» إلا من لم''' يعرف الله حق المعرفة. 


73 معنى القرب الإلهي] 
وقد بينا فيما تقدم وصف قربه» وذلك: 


)١‏ بالإجابة. كقوله تعالى: © ودا سالاکء ماوق ف فان فرك که [البقرة: 


سے 


. الا یه"‎ ٦ 


٢‏ وبالنصر والمعونه کقوله تعالی: ٭ لَه یتقو رل هم 
7 [التحل: ۱۲۸]. 


۳ [و] بالتقريب'" إلى المنزلة والمحل, كقوله تعالی: و اتد وافرت کت 


[العلق: ]۱٩‏ وما روی آن: امن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا» إلى آخر ذلك 


( :تقد 

LOE ( 

(۳) ط ه: أي لا يطمع العقول أن يدرك حکم الربوبية والامتحان بہذہ الأشیاء. 

)٤(‏ خ ب: فعبّدهم. 

)٥(‏ خ:-لم. 

)٦(‏ خ:۔الایة 

(۷) خ ب: وبالتقرب. 

(۸) متفق عليه» من حديث آبي هريرة #ة بألفاظ مختلفة. | ینظر: صحیح البخاري» باب < 
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وقوله: ٭وَاتِتَعُوَا له الوسملةٌ 4 [الماندة: .]۴٣‏ - 
4 وقي الک الکلاءۃ''' وا لحفظ. كقوله: إنه : حفيظ علیہ" و ' عل کل کیو 2 

وڪيل * [الانعام: ۲ ۰ وفو له  :‏ فمن هیر عل کل تفس با کسبت € [الرعد: بو بر ۵ ۲ 
©) وبالعلم بقوله: #إيعلم ررکم وجَه رک * [الأنعام: ۰۰۲۳ وغیر ذلك 


|<( معنی المحىء والذهات ] 


فعلی مثل بعض هذه الوجوه: المجی والذهاب» والقعود. مع ما كان مجئ 
الأجسام یفهم منه الانتقال. 


9 9۵ و6 


وی سے 


نم مجيء ء الحق: یفهم منه الظهورء كقوله: #قل جاء ال که (سا:  :‏ وعلی 
ذلك: ذهاب الباطل: بطلانه. وذهاب الجسم: انتقاله. 
یتعالی عن المعنیین جميعاء لم يجز أن يفهم من المضاف إليه ذلك. ولا قوة إلا بالله. 
للمسألة عبارة أخرى: إنه ما من جهة ولا حالة إلا لله على عباده فيها نع لا 
یحصی* فجعل عليهم بہاء وفيها عبادات كما جعل في الجوارح والأموال بما له 
فيهما من النعم. ولا قوة إلا بالله. 
البصر [۳۷/ أ] لذلك. ولا قوة إلا بالله. 


< ٩۰ 988۰99 99 99 98 99 ۵ 


اس قوله تعالى: و يحدر مه ر 4 [آل عمران: :۸۰ رقم: ۰0 ٤۰‏ وصحیح مسلم > باب 
الحث على ذكر الله تعالی» رقم: ٢۷٦۲ء‏ / .۲۰٠٢‏ 

(۱) ط: الکلاة. | خ: الکلاة. 

6 : ل وريك عل کل شَىْءٍ حَفیظ 4 [سبا: ۲۱] | ویبدو أنه عبر بالمعنی. 
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ت3 7 ۰ = ۰ 
5 [رؤيت الله ۓ الآخرة بين أهل السنت والمعتزلت]“ 


)٤[‏ الأدلة على ثبوت رؤية الله تعالی فى الا خر ة] 
أذراك ‏ ولا تفر فآما الدلیل علی الرژية: 

۱) فقوله تعالی: لاد ره لصو ویر ابص © [الأنعام: ۲۱۰۳ ولو 
كان لا ری لم يكن لنفی الإدراك حکمة إذ لا“ يدرك غيره بغیر رؤية» فموضع نفی 
الإدراك وغيره من الخلق لا يدرك إلا بالرؤية» لا معنى له. وبالله التوفيق. 

۲) والثاني: قول موسى عليه السلام: رب رن آنظر لاک که [الأعراف: ٤٤١٦ء‏ 
الایة!* ولو كان لا يجوز" الرژيت لكان" منه جهل بربه» ومن یجهله لا یحتمل آن 


یکون موضعا لرسالته» آمینا على وحیه. 


رہ 0۵0۵200۵۰ شس رت 


)١(‏ خ ب: [رؤیة الله]. 

(۲) ط ه: أي إحاطة لأنه منزہ عن الحدود والجوانب. 

(۲) ط ه: من نحو المقابلة وثبوت المسافة واتصال الشعاع | نقلا عن اب». 
)٤(‏ خ:-لا. 

)٥(‏ خ:الاية. 

)٦(‏ ب: تجوز. 

خ ب: + [ذلك السوال]. 
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وبعد. فان الله تعالى لم ينهه ولا آیأسه وبدون ذلك تھی نوحاء وعاتب ادم 


وغیرهما من الرسل. وذلك لو کان لا يجوز يبلغ الکفرہ ثم قال #فَإِنِأسمَهَر م حكانه. 


ع ج 

سوف رنقی ۶ [الاعراف: .]١٤۳١‏ 
)٦٦,٦[‏ تفسیر طلب الرژية بطلب آية] 
فان قیل: لعله سال آية يُعلم بہا!'. قیل: لا یحتمل ذاء لوجوه: 
آحدها: أنه قال لن تردن # [الأعراف: ۱4۳]» وقد آراه الایة(۲. ۳ 
وأيضاء إن طلب الآيات يحرج محرج التعنت» ,0 قل أراه الآيات» وذلك اکچ 
7 
تعنت الکفرة آنہم لا یزالون یطلبون الآيات» وان كانت الكفاية قد ثبتت. فمثله ® 
ذلك. 7 
وأيضاء انه قال: #فان اسنٹ رمکان, فسوف تی 4 [الاعراف: ۱۳]» والاية 


۱ 
التي یستقر معها الجبلء دون الاية التي لا تستقر معها؛ ثبت أنه لم يرد بذلك ١‏ 
الآية”. ولا قوة إلا بالله. 


وأيضاء محاجة إبراهيم قومه في النجوم وما ذّكر بالأفول والغییة ولم 
یحاجهم بأن لا يحب ربا یری» ولكن حاجهم بأن لا يحب ربايأفل» إذ هو دليل 
عدم الدوام. ولا قوة الا بالله. 


O^ 
2 
ب: + [ربه ]. کی‎ (۱ 
7 خ:الاية.‎ )۲( 
5 ت. و.‎ (۳( 
9 خ ب: يستقر. | وفی «ط» یمکن قراءتها بالتاء والیاء لعدم الاعجام.‎ )٤( 
| ط ه: الآية على خلاف مجری العادق واستقرار الجبل على موجب العادق فالاندکاك‎ )0( 
7 والتزلزل آیف وقد أراه الحالة التي لا تستقر فيهاء فكيف يصح منه قوله: لن تری آيتي؟!‎ 
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[۲ , 16) تفسیر ناظرة بالانتظار كما يذهب المعتر (2 ] 
وأيضاء قوله تعالی: « دض إل بطر [القيامة: ۰-۲۷ ۲۳]. 
ثم لا یحتمل ذلك الانتظار لاو جه: 
آحدها: أن [۳۷/ ب] الآخرة ليست لوقت الانتظارء إنما هي الدنياء هي دار 
الوقوع والوجود إلا وقت الفزع. وقیل": أن یعاینوا''' في آنفسهم ما له حق الوقوع. 


و ور کے2 و 


و کا ای ۶ مرگ 
والثان قوله: وجوه وذ اضر [القيامة: ۲ وذلك وفوع الثواب. 


والثالث: قوله: لا رپا اظ رة چە [القيامة: ۲۲ ]۰ و(إلٰی) حرف يستعمل في النظر إلى 
الس لا ٤‏ الانتظار. 


والرابع: أن القول به یخرج مخرج البشارة تعظيم”" ما نالوه*) من النعم» 
والانتظار ليس منه. مع ما كان الصرف عن حقيقة المفهوم قضاء على اش فیلزم 
القول بالنظر إلى الله» كما قال على نفی جمیع معاني الم" عن الله سبحانه» على 
مثل ما أضيف إليه من الکلام والفعل والقدرة والإرادة» يجب الوصف به على نفى 
جميع معاني الشّبّه. 
وكذلك القول بالھستیة فمن زعم أن الله تعالى لا يقدر أن يُكرم أحدا بالرؤية. 
فهو بقدر بالرؤية التي فهمّها من الخلق» وان كان القول ب#الرَحمَن عل العرش آستویٰ 4 
[طه: ٥]ء‏ وغير ذلك من الآيات» لا يجب دفعها بالعَرْض على المفهوم من الخلق» بل 
يُحَقَّق ذلك على نفى الشَّبَه فمثله خبر الرؤية. والله الموفق. 


(۱) ب: + [هي]. 
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[ ۰ ) بقية الأدلة على ثبوت الرژیة] 


2 وجاء ى‎ c۲1 وأيضاء قو له تعالی لذن آحسنوا سی ورب اد )6 [یونس:‎ (o 
غير خبر": النظر إلى الله" وقد يحتمل غير ذلك مما جاء فيه التفسیر* لكنه‎ 


)۱( ط ه: أي بمضاعفة» لذا روي عن ابن عباس وعن علي: غرفة من درة بيضاء لها أربعة آلاف. 
فجاهد في رضا الله تعالی. 

(۲) ب: + [واحدا]. 

(۳) ط ه: وذکر فى «تبصیر الأدلة» أن أحدا وعشرین من أصحاب النبي عليه السلام یرون أن 
المراد بها: الرژية. | وینظر فی تفسیر الزيادة بالنظر إلى وجه الله: صحیح مسلم؛ باب |ثبات 
رؤية المومنین فی الااخرة رقم: ۸۱۰۱۸۱ ۰۲۹۸ 

)٤(‏ ط ه: غير: الاصح) 

)٥(‏ ذکر هذا الاختلاف الماتريدي في تفسیره فقال: «اختلف فیه؛ قال بَعْضَهُمْ: للذين أحسنوا 
في الدنیا لهم الحسنی في الآخرة جزاء ذلك الاحسان وهي الجنة. سمی الجنة الحسنی؛ 
لأنها جزاء الاحسان» كما سمی النار السوءى؛ کقوله: انوا ای [الروم: ۱۰] لأنها 
جزاء السوء؛ كقوله: ل ھل ج ان إلا اخسن © [الرحمن: 1۰] وب قیل: 
المحبة في قلوب العباد يحبه کل محسن» وهيبة له في قلوب الناس يهابه کل أحد على غير 
سلطان له ولا ید. وقال قائلون: قوله: ل كوا تنس وريد 4 أي: مثل تلك الحسنة 
وزيادة التضعیف. حتی تکون عشرا وسبعمائة وما شاء اللہ يدل على ذلك قوله: ‏ وَألَرينَ 
و لیات جرا سم يرمْلهًا * ایونس: ۲۷]. وقال قائلون: قوله: لوَزِييَادَةٌ 4 الرژية: رؤية 
الرب والنظر؛ کقوله تعالی: مهب( رار [القيامة: ۲۲ ۲۳]. وقال قائلون: 
الزيادة قبول حسناته مع ما فیها من الخلط بالسيئات» یقبل حسناته بفضله. وإن كانت تشوما 
السیئات ورضاه عنه. وذلك طریقه الفضل والاحسان؛ إذ قد سبق من الله تعالی إليه من 
النعم ما لا يقدر القیام على وفاء نعمة منها طول عمره. وعن علي بن أبي طالب ره قال: 
«الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها آربعة آبواب». فلا ندري ما الزيادة التي ذکرها مك في الاية 
إلا بالخبر عن الله. وقال قائلون: الحسنی ما تقدره العقول وتدرکها وتصورها الأوهام. 
وأما الزيادة فهي التي لا تقدرها العقول ولا تدرکها ولا تصورها الأوهام. | ینظر «تأویلات ۱ 

القرآن: /٦‏ ٣۳۔‏ را 


8 وک‎ ٩ ۹6 9۵ 99 99 9 99 9 


X> 69 


09 00 200۵ ,000 908۵ ©( هت ار سرت ار ست ارت0 


0/۵/۵۵20 


6۳9 _ “(×9 96 99 99 9869 99 ONIN O 2 


لولا أن القول بالرؤية کان آمرا ظاهرا لم یحتمل صرف ظاهر لم يجيء فیها إليهاء 
ويدفع"" به الخبر. ولا قوة إلا بالله. 


٦‏ وأيضاء ما جاء عن رسول الله ول في غير خبر أنه قال: «سترون ربكم یوم 
القيامة كما ترون القمر لا تضامون''۷''. وسئل: هل رآیت ربك؟ فقال: بقلبي”*. 
قیل: فلم ینکر على السائل السوّال وقد علم السائل أن رژية القلب هي العلم و آنه 
قد علمه وأنه لم يسأل عن ذلك» وقد حذر [۲۸ ] الله كك المومنین عن السوال عن 
أشياء قد کفوا عنهاء بقوله: 9# يكأمبا بت ءامو لا لوعن شیاه 5 [المائدة: ۰0۱۰۱ 
فكيف يحتمل أن يكون السؤال عن مثله لحي » وذلك كفر في الحقيقة عند قوم 
ثم لا ينهاهم عن ذلك» ولا يوبخهم في ذلك» بل يليّن القول في ذلك. ويّرى أن ذلك 
ليس ببعید'“''. والله الموفق. 

۷ وأيضاء إن الله تعالى وعد أن یجزی أحسن”" مما عملوا به في الدنياء 
ولا شيء أحسن من التوحيد وأرفع قدرا من الإيمان به إذ هو المستحسن 
بالعقول» والثواب الموعود من جوهر الجنة حسنه حسن الطبعء وذلك دون 
حسن العقلء إذ لا يجوز أن یکون شيء حسنا في العقول لا یستحسنه ذو عقل» 


)۱( ب: ولامکن أن یدفع. 
(۲) ب: + [ي رژیته ]. 
(۳) متفق علیه. | ینظر: صحیح البخاري؛ باب فضل صلاة العصر رقم: 4 ۱۰۵۵/ ۰۱۱۵ وباب 
قول الله تعالی « هب.۰ [القيامة: ]٢٢‏ برقم: ۹۰۷۳6 ۱۲۷. وصحیح مسلم 
باب فضل صلاتي الصبح والعصر رقم: ۰۱۳۳ ۱/ ۹ . 
)٤(‏ الذي ورد نی صحیح مسلم وغيره» من رواية آبي ذر بلفظ : «سألت رسول الله و هل رأيت | 
ربك؟ قال: «نور أنى أراه»؛ باب في قوله عليه السلام نور أنى آراه» رقم: ۰۱۷۸ .١ 0١ /١‏ 8 
7 
2 
1 
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)٦(‏ ط خ: ببدیع. 


3 
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(۷) طھ: احير اصح. 
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وجائز ما استحسنه الطبع أن يكون طبع لا يتلذذ به. كطبع الملائكة» ومثله في 
العقوبة لذلك لزم القول بالرؤية لتكون كرامة تبلغ في الجلالة ماأكرموابه» وهو 
أن يصير لهم المعبود بالغيب شهودا كما صار المطلوب من الثواب حضورا. ولا 
قوة الا بالله. 

۸( وآیضاء إن كلا يُجمع على العلم بالله في الآخرة» العلم الذي لا یعتریه 
الوسواس وذلك علم العیان لا علم الاستدلال وکثرة الایات لا تحقق علم الحق 
الذي لا یعتری") ذلك. دلیله قوله: : ولو انا رام که € [الأنعام: ۷۱ وما 
ذکر" من استعانة الکفرة بالتکذیب في الآخرة وانکار الرسل» وقولهم: الم نمکث 
إلا ساعة من النهار»””. وغیر ذلك. 

وبعد. فانه إذ لا يجوز أن يصير علم العیان نحو علم الاستدلال لم یجز أن 

وبعد» فان في ذلك العلم'“ يستوي الكافر والمومن والبشارة بالرؤیة خص 
مها المؤمن. ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ ب: لا يعتريه. 

(۲) أي ودليله أيضا. 

(۳) يشير إلى قوله تعالى: ویوم حشرھع کان رسمه ون التہار یتعارفوت يت قد يم 
كبوا یمه نوما وا مهيبن € [يونس: .]٤٤‏ 

)٤(‏ اللإشارة إلى علم العیان أي أن المؤمن بالرؤية یتحقق له من المعرفة ما لا يتحقق له 
بالاستدلال» وفی هذا العلم العياني بالله؛ إكرام من الله للمؤمنين في الآخرة بعد علمهم به 
استدلالا في الدنيا. 

)٥(‏ الإشارة إلى علم الاستدلال. والمعنی: أن الاستدلال على وجود الله يستوي فيه المؤمن 
والکافر» فهو متاح لهماء آما العلم العياني فخصيصة للمؤمن. 
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[٦٦)رؤیة‏ بلا إدراك] 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله ۸۳۸ ب]: ولا نقول بالادراك لقوله: # لذ 
ند رکه لابصر 4 [الأنعام: ۳ ۰ فقد امتدح به» بنفى الإدراك لا بنفي الرژیت وهو 
كقوله: وي ۰ كان في ذلك ایجاب العلم ونفى الا حاطت 

وأيضاء إن الإدراك إنما هو الاحاطة بالمحدود والله يتعالى عن وصف 
الحد. إذ هو نہایة وتقصير عما هو أعلى منه» على أنه واحدي الذات. والحد وصف 
المتصل الأجزاء حتى ينقضى. 

على أن لکل'''شيء حدا يدرك بسبیله؛ نحو الطعم واللون والذوق والرائحة 
وغير ذلك من حدود خاصية الأشياء» جعل الله لكل شيء من ذلك وجها يدرك به 
ویحاط به» حتى العقول والاعراض. فأخبر الله أنه ليس بذي حدود وجهات» هی 
طرق إدراكه بالأسباب الموضوعة لتلك الجهات» وعلى ذلك القول بالرؤیة 
والعلم جميعا. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد. فان القول بالرؤية يقع على وجوه. لا يعلم حقيقة كل وجه من ذلك. 
إلا بالعلم بذلك الوجه حتى إذا عبر عنه بالرؤية صرف إلى ذلك وما لا يعرف له 
الوجه ‏ بدون ذکر الرؤية ‏ لزم الوقف في مائيتها على تحقیقها. 

وأما الإدراك» إنما هو معنى الوقوف على حدود الشیء ألا ترى أن الظل 


(۱) ط ه: «فمثله في حق... إنما هو إحاطة»: صح. 
(۲) ط: الکل. 
(۳( خ: طرف. 
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في التحقيق یری لكنه لا يدرك إلا بالشمس والا کان مرئیا على ما یری لوقت نسخ 
ال 

ولكن لا يدرك بالرؤية إلا ہما تبين ۰ له الحد. وكذلك ضوء النهار يرى» 

لکن حدہ لا یعرف بذاته» وكذلك الظلمة لأن طرفها لا یری فيدرك ويحاط به 

وبالحدود يدرك الشی» وان كان يرى لابه" ولذلك ضرب المثل بالقمر أنه 


لا یعرف حده ولا سعته لیوقف ویحاط به ویری بیقین [۳۹/ أ]. ولا قوة إلا بالله. 


قال آبو منصور رحمه الله: والأصل فيه القول بذلك على قدر ما جاء ونقی 
کل معني من معاني | لخلقء ولا يفسر لما لم يجيء'". والله الموفق. 


[۷) الرد على الکعبی في تفسیر الرؤية بالإدراك] 
ثم احتج الكعبي بأنه الادراك وقد بينا“» ثم زعم أن العلم بالغائب إذ لم 
يخرج عن الوجوه التي بها يعلم» فكذلك لایری إلا بالوجوه التي بها یری» من المباينة 
للمرتي» ولما حل فيه المرتی بالمسافة و المقابلت وایصال(*) الهو اء والصغر وعدم 
الصغر والبعد. ولو جازت الرؤية بخلاف هذا؛ لجاز العلم به. 


O 96 9 99 8‏ 99 ؟ 8 9 ؟ 96 99 وہ 


قال آبو منصور رحمه الله: وقد أخطأ في هذا الفصل بوجوه: 


أحدها: أنه قدر برؤية جوهره. وقد علم أن غير جوهره جوھر”' یرون من 
الوجه الذي لا يقدر على الإحاطة بجوهره فضلا عن إدراك بصرہ. 


XS 9: 9۵ 5‏ و6 


99 
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(۱) خ: یتبین. 

)٢(‏ ب: بها. | ولم يشر لاختلاف! 
( خ ب: + [يي ذلك تفسیر]. 
)٤(‏ خب: + [ذلك]. 

)٥(‏ ب: واتصال. 
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© نحو الملائكة والجن وغيرهم» مما یروننا من حيث لا نراهم. 

© والجثة الصغيرة نحو البق والبعوض. ونحو ذلك مما يرى» لما لو توهم 
مثل''' ذلك البصر لما احتمل الإدراك. 

© ویرّی الملك الذي يكتب جمیع آفعالنا؛ ویسمع جمیع آقوالنا. 

على ما ذا أردنا" تقدیر ذلك» ہما عليه جبلنا» للزم إنكار ذلك كلهء وذلك 
عظيم» وكذلك ما ذکر من نطق الجلود والجوارح؛ وغیرها مما لو امتحن بمثلها آمر 
الشاهد» لو جد عظیما. 

وبعد. فانه ٤‏ الشاهد يفصل بين ال ي الرؤية وال علی قدر 
تفاوتهما بما اعتراهما من الحخجب. مما لو قابل آحدهما حال“ الا خر على حالته(۱)؛ 
وجده مستنكراء وإذا كان كذلك بطل التقدیر بالذي ذكر. والله الموفق. 

وأيضاء إنه في الشاهد بكل أسباب العلم» لا يعلم غير العرض والجسم ثم 

جاء من العلم بالغائب خارجا منه» فمثله الرؤية. والله أعلم. 

والثالث: ما [۳۹/ ب]بینا من رؤية الظل والظلمة والنور» من غير شيء من تلك 
الوجوه. 


والرابع: أنه قد يجوز وجود تلك المعاني کلھاء مع عدم الر وی ما بحجب 


)١(‏ خ:-مثل. 

(۲) ط: آرادنا. 

(۳( خ: البصر. | المراد بالبصرین بصر البشر وغیرهم. 
)٤(‏ خ ب: التمییز. 

)٥(‏ ب: بحال. 

)٦(‏ ط: حالة. 
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أو“ جوهرء فجاز تحقیق الرژية على نفی تلك المعانی» نحو ما آجیب القائل 
بالجسم عند معارضته: بالفاعل» والعالم أنه جسم» لا کذلك. فیجوز وجود ذلك 


6 69 OO . 


على أن البّعد الذي یحجبنا والدقة» يجوز أن یبلغه بصر غيرناء فصار ارتفاع 


306 


الرؤية بالحجاب؛ فادا ار تفع جاز. ولا فوة الا بالله. 


وبعد. فان الذي یقولہ''' تقديرٌ برؤية الااجسام ولم يمتجن بصره بغير الأجسام 
والأعراضء أن كيف سبيل الرؤية له. 


و > 99 


وبعد» فان کل جسم يرى”"» وإن كان الدقة والبعد یحجبان فیجوز ارتفاعهما 
عن بصر غير“ فيرى» على ما یری ملك الموت مَن بأطراف الأرض ووسطها مما 
لو اعتبر ذلك ببصر البشر لما احتمل الادراك؛ فثبت!“ أن الذي قدر به لیس هو سبب 


تعریف ما یبصر» ولکن سیب تعریف ما یحجب به البصر فإذا ارتفع رأی. 


© 9 وہ وہ 


مع ما كان المنقی - رژیته لذاته - عرضا"" والا فکل جسم يرى؛ فان لزم 


ہ6 


)(١(‏ ب: + [بخاصیة]. 

(۲) ب: +[الکعبي]. 

(۳) يقول آبو المعین النسفي: «وينبغي ألا يدعى أن العلة المطلقة للرژية القيام بالذات آیضا. وما 
ذکره الشیخ - أي الماتريدي - ذکر على طریق المسامحة والمساهلة بل یطالب الخصوم 
باقامة الدلالة على ما جلعلوه علة فحسب. ولا یشتغل بادعاء شيء علة فإنہم المدعون أن 
العلة المطلقة للرؤية ما زعمواء فلا معنی للاشتغال بمعارضة العلة بالعلة قبل العجز عن 
منم دلیل الخصم وهدمه وإنما یصار إلى ذلك عند العجز عن ذلك ولا عجز بحمد الله 
تعالی على ما نبین». | تبصرة الأدلة: ص۰1 . تحقیق کلود سلامة. 

ونسبها «ب» خطاً ل «خ» والواقع أن قراءته توافق «خ» 


یوک وف 


)٤(‏ خ ب: غيره. 


)٥(‏ ط: فثبتت. 
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(٦(‏ ط خ: عرض. 
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] مماحکات الکعبی فى تثبیت مذهبه‎ )٦۸[ 
ولا یحال ذلك. ولکن يسقط المحنة ویرفع الکلفت والدنيا لهما خلقت!'.‎ 
ثم ذکر فی آمر موسی عليه السلام أن ذلك على علم الاحاطة بالایات.‎ )۲ 
وقد بینا فساد ذلك» وما ذلك" العلم بالذي یسألء وهو رسول بَعث إلى ما به‎ 
نجاة الخلق» ودلك [۰/ 1] لا یکون بغیر الممتحن. إذ هو تبلیغ الرسالة والدعاء إلى‎ 
العبادی وهي محنةء بل سأل الرژية ليجل“ قدره. ولیعرف عظیم محله عند اش أو‎ 
أن يكون الله آمره به لیعلم الخلق جواز ذلك. وبالله التوفیق.‎ | 


۳ ثم استدل بأنه لم یر من يعمل إنما آری الجبل» والجبل لا یعقل لیعلمه 


5 


ا 
ولا 
۱ 


فیقال له: ولو كانت آية» فالجبل لا يراها ولا یعقل» وإذا كان کذلك. فالاية 


ط ه: فان قیل: لو كانت الآخرة دار وقوع الرؤية» لکانت الدنیا دار الوقوع آیضاء لوجود 
العلت وهو الوجود وزوال الحجاب. آجاب عنه: بأنه غير محال جواز الرؤية في الدنیا؛ 
ولکن الدنيا ليست بدار الوقوع. إذهي دار الحجب والشبهات [أو التشبھات]ء فلو تحققت 
الرؤية لسقطت المحنة. 

ب: + [كان]. 

خ: + [بلغ]. | وليست من المتن بل ممن قابل النسخة على نسخة أخرى. 

ب: + [به]. | الزيادة منه هو وجعل نسخة خليف ناقصة والواقع أنها ناقصة من الأصل 


إذا صار اندکاك الجبلء لا أن آراه الآية ليندك بہاء وفي هذا أنه“ قد أَرَى موسی الایت 
وهو اندكاك الجبل'''ء والله تعالى يقول: "ان * [الأعراف: ۱4۳] حملت على 
الایت وقد رآها. ولا قوة إلا بالله. 
5 ) ثم سأل نفسه عن معنى توبته”*'» ولا يسأل عنه فزعم أنه لوجهين: 
أحدهما: أنه علم بما راہ من الأدلة أن ذلك صغيرة» تاب عنها. 


والٹانی: على العادة في الخلق من تجديدها عند الأهوال بلا حدوث ذنب. 


قال أبو منصور رحمه الله: ولو كان صغيرة؛ لكان أولى من تركه إلى أن يُعلم 
بالأدلة» وهي في الإعلام في غير حال الإغماء أحق منها في حال الاغماء. والثاني: يصح 
ذلك عند معاينته الهول لا عند سکونه وإبداله بالأمن والافاقت وذلك وقت معاينته 
عصاه يهتز فولى مدبرا أحق. والله الموفق. 
لکنه یحتمل أن یکون: إِذ قال له نرق © [الأعراف: ۸1۱۸۳ - وکان عنده جواز 
الرؤية في الشاهد» واحتمال وسعه ذلك بما وعد الله له في الا خرة رجع عما كان عنده. 


س 
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وامن بالذي قال: #ن‌ترتیی . وان كان في أصل إيمانه داخلا» على نحو إحداث 
المؤمنين الإيمان بکل اية ينزل"'» وبکل فریضه تتجدد» ون کانوا في الجملة مؤمنين 


سے 


)۱( خ: اية. 


(۲) ط ه: لا أن آراه الآية ليندك اء وفي هذا أنه ا وهو اندکاك الجبل. «صح». 
(۳) ب: وحمله. | والخطاب للکعبی. 


)٤(‏ إشارة إلى التوبة الواردة فی قوله تعالی: ول مو سى لمي متا كمه ره قال رت ارف أنظر 


سے نا صرے ےج ےر 2 سلا م 1“ ہ2 BL‏ مسر مس ح ہے ےم رو 
لک اک آن ری وتكن انظرال الَجبل لجبل فان اسکفر مکانه, فسوف تر فلما تج رب لبر 
ما اور RO‏ ےنت اک ای الٹڑےے 4 
[الاعراف: ۱۳ ]. 


)٥(‏ بف: فتاب. 
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بالکل. والله الموفق. 


.]۲۳ وقد بینا ما قال في قوله: وجوه یز اضر( راز که [القيامة: ۲۲ ۔‎ ٥ 
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[۹) قاعدة ني فهم النصوص والزام الكعبي بالتشبيه] 
قال الفقيه”" رحمه الله: والأصل في الکلام أنه إذا كان على أمر معهود. أو يقرن 
١‏ ب] به المقصود إليه؛ صرف عن حقیقته؛ وإلا لاء وذلك”" نحو قوله: ‏ ألم تر لى 
ريك ف ما [الفرقان: ]٤١‏ و ألم ر كيف فَعل ربق € [الفيل: »]١‏ وأصله أن من قال: 
«رأيت فلانا»» أو «نظرت إلى فلان»؛ لم يحتمل غير ذاته» وإذا قال: «رأيته يقول كذا 
ويفعل كذا»؛ أنه لا يريد به رؤية ذاته» فمثله آمر قصة موسى عليه السلام» وهذه الآية. 
ثم الأصل: أن من تأمل الذي ذكر عرف أنه مشبهيٌ النحلة لأنه لم يذكر 
المعنى الذي له يجب أن يكون”' الرؤية بتلك الشرائط» إنما أخبر أنه كذلك وجدء 
وهو قول المشبهة”: أنه وجد كل فاعل في الشاهد جسماء وكذا كل عالم فيجب 
مثله في الغائب» ثم ذكر معنى رؤية الجسم ولم يذكر معنى رؤية غير الجسم. حتى 
يكون له دليلا. وبعد» فإنه نفى'' بالدقة والبعد» وهما زائلان عن الله سبحانه. 


ع وروم ای عه و موده 
ا ۱ 


٦‏ ثم احتج بامتداح الله بقوله: « لاتدرسگه بضر وهو بر رأ الا بصدر که 
[الأنعام: ۰2۱۰۳ وقال: لا يجوز أن یزول» فمثله عليه في قوله: #حَيلقٌ ڪل شت وه 


۱ ا AN‏ : 2 
[الأنعام: ۱۰۲]) وقوله: اوهو عل کی شی ویر € [هود: 4 فلا يجوز أن يزول. 


)١(‏ أي الكعبي. 

(۲) خ: + [ابو منصور]. 
(۳) خ:-وذلك. 

(4) خب: تکون. 
)٥(‏ خ: المشبه. 

)٦(‏ ب: + [الرژیة]. 
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[۷۰) رؤية بلا کیف ] 
ثم قد وصف الله بالرژية على (سقاط ما ذکر؛ فثبت أن ذلك طریق لا يؤدي 
عن كنه ما به الرژية. 
فان قيل: كيف یری؟ 
فیل: بلا كيف» إذ الكيفية تكون لذي صورة. بل يرى بلا وصف قيام» وقعود. 
واتکاء وتعلق» واتصالء وانفصال» ومقابلة ومدابرة» وقصیر وطويلء ونون وظلمة» 
وساکن» ومتحرك ومماس ومباين» وخارج وداخل» ولا معنی يأخذه الوهم أو 
يقدره العقل لتعاليه عن ذلك. 
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(۱) ب: +[طریق]. 
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العدم إلى الو جود. 
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جو ا 


يضاهى الأديان الباطلح]“ 
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قال الفقیه رحمه الله: ثم نذکر طرفا مما يدل العاقل”" على مذهب الاعتزال في 
آصوله"؛ ومضاهاتهم أهل الأديان  /۰۱(‏ لیعلم المتأمل أن مذاهبّهم نتيجةٌ مذاهبهم. 


[۷۱) مشابهة قولهم ني شيئية المعدوم للدهرية وأصحاب الهيولى] 


قالت المعتزلة: المعدوم آشیاء وشيثية الأشیاء لیست بالّه» وبالثه إلخر انجها من 


قال آبو منصور رحمه الله: فعلیهم في ذلك تحقیق الأشياء في الأزل(“. لکنها 
معدومة ثم وجدت من بعد وفي تقديمها نفى التوحيد. لما كانت الأشياء بعد 
معدومة فاختلفا في الخروج والظهور وإلافهي في القدم أشياء معدومة فصيروا 
مع الله أغيارا في الازل» وذلك نقض للتوحيد. 


)١(‏ خ: [شيئية المعدوم عند المعتزلة والإجابة عنها]. | ب: [مسألة شيئية المعدوم عند المعتزلة 
والرد عليها]. 

(۲( ط: لعاقل. 

(۳) ط: أصول. 

)٤(‏ ط ه: الوجود عندهم شيء آخر وعندنا الوجود مع الشيء اسمان مترادفان. | نقلا عن 
ات). 


)٥(‏ ط ه: أي من إطلاق أسم الشيء على المعدوم؛ يلزم إثبات الاشیاء في الأزل. 
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وفیما قالوا قدم العالم لگن“ الااشیاء سوی الله والمعدوم آشیاء سواه لم 
يزل» وفي ذلك مخالفة جمیع الموحدین في إنشاء الله تعالی الاشیاء من لا شيء. 

وعلی قولهم نما هو إنشاء بمعنی الایجاد والا فهي آشیاء قبل الانشاء. والله 
الموفق. 

فقول من یقول من الدهرية بالباري على أنه لم يزل صانم الاشیاء لیکون"" 
في الأزل؛ آقرب من قول هوّلاء وفیما قالوا آیضا: ایجاب موافقة الدهرية في قولهم 
«طينة العالم قدیمة». 


وکذلك قول أصحاب الهیولی(۳ أن «حدئت الاعراض فظهر ما العالم» 
وکذلك هؤلاء یجعلون الأشياء بالشيئية غير حادثة ثم وجدت. 

مع ما في ذلك أن الله لم يكن خالقاء ولا منشئاء كما كانت الاشیاء لا موجودة 
فوجدت. والله سبحانه كان بذاته غير فاعل ثم ظهر بخلق الخلق, أو كان غير خالق. 
ثم وجد خالقا. والله الموفق. 

وقولهم: إن الله كان بذاته» ولم يكن العالم ولا شيء منه» ثم كان العالم من 
غير أن كان منه إليه معنی به کان» لأن الإرادة عندهم هي العالی وكذلك التكوين. 
فكان العالم [۶۱/ ب] لا معنى منه إليه به كان. 


ثم صيروه دليلا عليه على القول ہما ذكرت ے فأما إن كذبوا بجعله دليلاء 


)۱( ولان 

فو اخ ب: لتکون. 

(۳) أي بعضهم. | ينظر تبصرة الأدلة لأبو المعين النسفي ص۱۹1 ٦٠٢‏ باختصار ت: محمد 
الاو 

)٤(‏ خ ب: + [من]. |الاشارة إلى القول. 
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وبقولهم أن لم يكن منه غير" کونه بعد أن لم یکن ومذهبهم: أن العلم بکون شيء لا 5 
یوجب تكوينه؛ والقدم لا یوجب كونه به ولیس من الله عندهم الا هذین» لا یو جب 
واحد منهما كونه» فأوجبوا کون العالم لا بأحد» على ما قال القائلون بقدم العالم إذ 
كان لا بغيره» فضاهوا"" بقولهم هذا قول آولئك إلا أن أولئك آلزم للقياس» إذ لما 
كان العالم لا بغیره جعلوه أزلياء وهؤلاء جعلوه من الوجه الذي بینا لا بغیره حادثا. 

ثم آعجب منه؛ أن جعلوا العالم خالقا ونفسه مخلوقا" وجعلوه صانعا 
ونفسه مصنوعا٭ فصار العالم عالّما لا بصنع لغیره فیه. 

نم آلزم نفسه کل اسم دب" وآلزمه" کل اسم سَنِی» لو قلب اب العالم لکان 
أعذر» ولکن ذا آية عواقب السوء. 


69 5۷9 


تت 


وأيضاء من مضاهاتهم في هذا قول الثنوية: أن" الأشياء كانت معدومة ثم 


2 )۸( ۰ 


وجدت من غير أن كان نم ایجاد"" غير خروجها من العدم. 


ماما .سم سے ہسے سے ل سس مہ و سے ہا لسو س تخت ا حم اسه 


وقالت الثنوية: كان النور والظلمه متباينين فامتزجاء فكان هذا العالم من غير 


سم 
سے 
u‏ 


ب: + [علمه]. 

(۲) ط ب: فضاهاژا. 

(۳) خ ب: مخلوقة | ولم يشر «ب» للأصل. ولعله نقلها كما هي من «خ». ولم يشر إلى اختلاف 
اخ مع «ط۷. 

)٤(‏ خ ب: مصنوعة. 


(۵( اخ ب: دنيء. 


ب: وألزمها | خ: ‏ وألزمه. 
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أن كان ثُمٌ تباین غير وامتزاج' " غير» فصار العالّم عالما بنفسه بعد أن لم يكن عالماء 
إذ لا غير هنالك أوجب ذلك. وكذا قیل "۲ المعتزلة على ما ذكرنا. ولا قوة إلا باللہ. 


[۷۳) مشابهة قول المعتزلة للقائلين بقدم العالم] 
واستدلت المعتزلة وغيرهم على حَلثِ العالم بما لا يخلو عن محدث. 
ولم يكن دليلهم على ذلك سوى وجود العالم" فأوجبوا حدثه. وقالوا في ذلك 


OO O 9‏ 8 وہ 


90 


ثم قالت المعتزلة في الله سبحانه: إن كان غير خالق ولا رحمن ولا رحيم. 
وهو اليوم كذلك» فصيروه في أول* آحوال" ما وقع للخلق به العلم» غير خال عن 
الحوادث كالعالم الذي وجدوه (۲:/ ] بالحس» غير خال عنهاء فصار السبب الذي 


(۷) 


8 ہگ _ 


عرفواحدث العالم به هو الذي'''بەعرفواحدث الخالق الرحمنءوالل قدیم لميزل””. 
ثم بعد هذا وجهان: 
آحدهما: أنه إذا لزم القول في جملة العالم بالحدث وان لم نشهده" 
بوجودناء ما شهدنا منه غير خال من الاحداث. للزم ذلك في الصانع الخالق, 


)١(‏ خ: غیرا وامتزاج | ب: أو امتزاج. 

(۲) خ: قول. 

(۳( ط ه: بما لا یخلو عن محدّث,. ولم يكن دلیلهم على ذلك سوى وجود العالم. (صح». 
(٤)‏ خ: إنه. | ب: آن. 


تحت بسن ا سح رسس ت سم | سک متخ دا تس تسس وا شور ہوجو سوچ ی تس چن 


OO OOOO و99 و9‎ 99 MO 


)٥(‏ ط ه: آول. (صح». 

)٦(‏ خ: آحواله. 

۷( ط ه: هو الذي. اصح». 

(۸) ط: یژل | بالفتح والضم معناهما صحیح. 
ط : يشهده. 
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لو جودناله ما به نسميه حدثا. 


والثاني: أنه قد وجب قدم ذاته مع ما لا يعلم وجوده إلا بحوادث. لم لا وجب 

وبعد فإن معرفة احتمال الحوادث فيما لا یحس من العالم بما ضیف إليه 

من الاجتماع والافتراق والتحرلك"" والسكون. فالله على قولهم يضاف إليه الرحمة 

والصنع والابد" والإعادة» وكل هذا عندهم حوادث» فيجب القول فيه ما“ يجب 

في العالم» ويكون لمن هو بهذا الوصف خالق صانع خارج من ذلك. ولا قوة إلا بالله. 
87 فا قل الع مان چا 

وقالت المعترلة: كان الله سبحانه نم حدث منه إرادة كان ما العالم» من عير 


أن كان منه إياها إحداث أو إرادة» أو لها اختيار» إذ لا غير لها سوى ذاته» وقد كان 
ذاك قلها. 


)۱( ط: نقدم. | ولم يشر إليها «خ» ولا «ب». 

(۲) ط: والمتحرك. 

(۳) خ ب: والابداع. 

(€) خ ب: بما. 

)٥(‏ المجوس من فرق الثنوية» أثبتوا أصلين. النور آزلي والظلمة محدثة» ثم لهم اختلاف في 
سیب حدوثها: أمن النور حدثت والنور لا یحدث شرا جزئيا فكيف يحدث آصل الشر؟ 
أم من شيء آخر ولا شيء يشرك النور في الإحداث والقدم؟ء ثم يقولون: المبدأ الأول 
من الأشخاص كيومرث وربما يقولون: زروان الكبير والنبي الثاني زردشت. والكيومرثية 
يقولون: كيومرث هو آدم عليه السلام وتفسير كيومرث هو الحي الناطق» وقد ورد ني 
تواريخ الهند والعجم أن كيومرث هو آدم عليه السلام ويخالفهم سائر أصحاب التواريخ. 
| ينظر: الملل والنحل: ۱/ ۲۳۲. 
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أن كان الله سبحانه» فحدثت فكرة ردیة كان منها الشيطان. وهو الذي كان به 
كل شر. فسَمّت المجوس تلك فکر:" والمعتزلة إرادة واختیاراء وكان حدوثها 
لا باختیار وإرادة» فهي بالفكرة أشبه. ثم لم یکن"" هي غیر الشرء ولا الإرادة عند 
المعتزلة غير العالم؛ فهذا والله أعلم معنى قول رسول الله يَقِيِْ: «القدرية مجوس هذه 


الأمة۶۶(۷! 


وبعد. فان العالم عندهم إذ لا یخلو [۳؛/ ب]عن اجتماع وافتراق وزوال وقراں 
وهذه آحوال احتمل كونها بغیر الله على ما یکون من اجتماع أجزاء*' السفن والبنیان 
والكعانة و کک ما کف رط ها کسیر تھی و رع كارك 
الخلق وسکونهم. ولا عالم بدون وجود هذین النوعین من الاعرض والاجسام". 


وکان ذلك جملة یحتمل الکون بالله وبالخلق, فکان العالم جملة!“ بعدد. 


O‏ 8 و6 


)١(‏ خ ب: رديئة. 

(۲) خ: + [وسمتها]. 

(۳) خ ب: تکن. 

)٤(‏ الحدیث سنده ضعیف لانقطاعه. وروي من طرق آخری لا تخلو من ضعف ویمکن أن 
ترقی لدرجة الحسن لغیره وأورد له الحاکم في المستدرك شواهد. رواه آبو داود في سننه 
باب في القد برقم: ١1۹٦ء‏ ۷/ ۷ ورواه الحاکم في المستدرك برقم: ۸ ۱۰۲/ ۰۱۵۹ 
وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين» إن صح سماع أبي حازم» من ابن عمر ولم 
یخرجاه». كما رواه ابن أبي عاصم في السنة» وبوب فقال: «باب القدرية مجوس هذه الأمة 
إن مرضوا فلا تعودوهم"؛ برقم: ۱۰۷۳/ ۰۱4۹ كما رواه البيهقي في الاعتقاده ص1۱ ۲۳. 

)٥(‏ خ: آجر. 

)٦(‏ ب: التفرق. 

(۷) ب: الجواهر! | وأشار فى الهامش أنها الأجسام! 

(۸) خ ب: + [جملة يحتمل الكون بالل وبالخلق» فكان العالم] | وهي تكرار من الناسخ وقد 
کشطها. ولم يلتفت کونہا مكشوطة «خ». ولا «ب»! 


3 ` OO. OO AO. OO 


ینگ وگ 9 8 _ وھ ورقور؟. 


ی سس سین میس ی و تست مت ا ا م مس ون مس سرت 


س لص س لا 
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وذلك [قول] الزنادقة''' في ائنین "۰ وأصحاب الطبائع والنجوم آکثر ۳ من ائنین. 
[۷۵) مشابهة قول المعتزلة لقول الثنوية وأصحاب الطبائع ] 


وبعد. فان الله جل نناژه» لم يقم على قولهم حجة إحداثه سوی العالم» ولا 
حجة قدمه» ثم لم یفصل بین الأعراض التي هي صنع غیره» وبين التي هي صنعه لأن 
الاجتماع والزوال ونحو ذلك قد يوجد في العیان ألا یری*) له الجامع المحرك 
ویحتمل أن یکون ذلك لغيره لا له» وإن لم یعاین؛ إذ هو نظير ما يعاين منه» فصار 
ذلك كقول الثنوية وأصحاب الطبائع: تكون الأشياء بها من غير أن أقام كل منها دليل 
صنعه بما'" يفصل به من صنع غيره» وذلك آية العجز. 

والمعنی الذي احتج الله به على کون العالم بكليته بهء إذ”' قال: لذا ذهب 
لماح [المؤمنرذ: 4141 فعلى قولهم؛ الله تعالى أيضا لم يذهب بما خلق» لآنه 
لم يجعل عليه عَلَما. 


)١(‏ أصل هذه الكلمة يطلق على المانوية وكان المزدكية يسمون بذلك أيضاء ومزدك هو الذي 
ظهر في أيام قباد وزعم أن الأموال والنساء مشتركة وأظهر كتابا سماه (زند) وهو كتاب 
المجوس الذي جاء به زرادشت الذي يزعمون أنه نبي فنسب أصحاب مزدك إلى زند. 
وعربت فقيل زنديق وجمعه الزنادقة. ثم صارت تطلق على كل من ضل عن الحقء أو من 
سلك سبيل المجون والانحراف العقدي أو السلوكي. | ينظر: دستور العلماء» عبد الرسول 
الأحمد نكري: ۲/ ۱۱۳. 

)۲( خ: باثنين. 

E 71‏ اک 

)٤(‏ خب: ولا يرى. 

)٥(‏ خ: مما. 


)٦(‏ ب: آن. 
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وبعد. فان الأجسام اللطيفة إذا توهمت تفرقها أجزاء مما لا يتجزى”"؛ 
[کان]"" کل جزء منهاء امتنع ذلك عن الادراك بالحس ليؤدي إلى العقل» وقد يتهيأ 
جمعها بغیر الله على قدر لطف الجواهر وكثافتهاء فصارت حجح الله على درك 
الااجسام فعل غیره في الامکان ولم يبين الله تعالی الخلق بما'" یعلمون به أنه منه 
بدلیل یدفع الامکان [1۳/ 1] من غيره لیقرر کونه منه فيما آحسهم؛ فکیف فیما غيب 
عنهم فضاهی "۲ به من ذکرت من الثنوية وغیرهم؛ آنه" لم یجعل أحد منهم على 
فعله دلیلا» إذ ما من شر الا وأمكن أن یکون" ذلك خیرا لأحد. 


وکذا فی الجواهر من الحرارة والبرودة إلى آخر ما تنتهي إليه الطبائم» وکذلك 
النجوم السيارة. ولا قوة إلا بالله. 


OOOO یرف یی‎ 96 XO O 9۵99 و‎ 


[۷) آدلة هل التوحید في نفي قول الثنوية] 


قال آبو منصور رحمه الله: واستدل أهل التو حيد على نفى قول الثنوية بحرفین : 


آحدهما: بقدرة كل واحد منهما على أن سر شيئا عن الاخر ویقدر أن 
یفعل ما لا یعلمه الآخرء حتی إذا قالوا: نعم جَهُلوهماء أو آحدهما. وان قالوا: 
لا عجزوهما. 


والجهل والعجز یسقطان الربوبية. 


(۱) ب: یتجزا. 

)۲( ط ه: كان | ولم یوضع بجوارها: «صح». 
(۳) ب: ما. 

)٤(‏ ط: فضاها. | خ: فضهی | ب: فضاهأوا. 
۵۱ ب: من آنه. 

)٦(‏ ط ه: یکون. اصح». 

۷( خ: یسد. 
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والثانی: أن ما آراد هذا إثباته» يريد الآخر نفيه» فیتناقض؛ فدل الوجود على ام 
كون الواحد. 

[۷۷) مشابهة قول المعتزلة لقول الثنوية في نسبة الفعل للعبد] 
ثم من مذهب المعتزلة: أن العبد يقدر على فعل خارج مما علم الله أن يكون. إذ 
كل من هو في علم الله أنه" يكون كافرا يقدر على أن يكون مؤمناء وحقیقة كونه خروج 
عن علمه» فأوجب ذلك للعبد قدرة إسرار الفعل عن الله ثم لم ينف وحدانيته. 


فكذلك لو كان ثمة إله آخر؛ فهذا لتعلم'' أن مذهبهم عند التحصيل مذهب 
الزنادقة» إذ الذي به يثبت”" التو حيد» هو الذي ينقض المذهبين جميعا. والله الموفق. 


والحرف الثاني: يثبتون للعبد قدرة في نفی جميع تدبيره من التوالد ودفع”*) 
وعیده من قوله ملا جک 4 [الأعراف: ۱۸]) الآية اک ويثبتون فعل جميع الكفرة 
والابالسة بغير الذي يريد الله کون بل هو يريد أن لا يكون» ویبذل فی منع ذلك 
كل ما في خزائنه» حتی لو آراد أن يزيد فيه شيئا لم يقدر علیه» ثم لم یمنع القول 
بالإله» وقام الخلق على ما في علمه قيامه وكونه [5؛/ ب]؛ فكذلك في أمر العالم» وهو 
يوضح ما آخبرتك. أن مذهبهم ينتحي"" مذهب أهل الدهر والزنادقة» لا مذهب 
أهل الإسلام. والله الموفق. 


)21 خ: آن. 


(٢‏ ط: التعلم. 


)۳( خ: ثبت. 
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€3 ب: وفی دفع. 
6 خ: ‏ الآية. 

)٦(‏ ط:ينتح. | خ ب: ینتج. | الانتحاء أصح لأن السياق بیان أن مذهب المعتزلة يساير الأديان 
الباطلة لا أنه ینتجھا. يقال: أنحى ونحى وانتحى أي اعتمد على الشيء. وانتحى: قصد. | 
ينظر: لسان العرب: ۱۵/ ۳۱۰. معجم مقاييس اللغة: ۵/ ۳۲۳. 
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ومذهب الزنادقة: أن العالم کان فعل اثنين» لیس لأحدهما فی فعل آخر صنع 
ولا تدبیر ولا قدرةء وأن كل واحد منھما ینفرد بنوع من الفعل من الشر والخیر» لا 
يقدر عليه الآخر. وكذلك مذهب المجوس. 

وعلی مذهب الاعتزال: أن العبد له قدرة على نوع من الفعل» وهو الکسب 
وللمعبود نوع وهو الایجاد» وليس لله على ما للعبد قدرة ولا صنع؛ ولا للعبد على 
ما لله» وعلى هذين الأمرين دار تدبير العالم» فضاهئوا'" به من ذكرت في التحصیل. 


] زيادة مذهب المعتزلة في القبح عن قول الثنوية‎ )۷۷ , ١[ 
ثم ازداد مذهب هؤلاء قبحاء من حيث جعلوا منه قدرة على ما للعبد من‎ 
السكون والحرکة فلما آقدر الله العبد عليهما ذهبت عنه القدرة ولا نری الثنوية‎ 
تزيل قلرة واحد منهما بالتمكين من الآخرء لیّعلم'' أن" معنى القدرة فی الذي‎ 
أضيف إليه الربوبية عند الثنوية أحق أن يكون بنفسه منه عند المعتزلة» وفي ذلك إزالة‎ 
القدرة لله أن يكون بذات وهو أقبح قول.‎ 
والثاني: کذہہم؛ إذ توا للعبد في نوع فعله جميع ما ثبتوا للصانع» ولم پثبتوا له‎ 
اسم الألوهية الذي عرف الله به» من فعل الانشای وكذلك اسم الخالق.‎ 
مع ما كانت المعتزلة يزيدون في رتبة قدرة العبد القادر على قدرة الله؛ لأنهم‎ 
يقولون: إن الله لا يقدر بالموعود أن يكون وبما كان الوفاء فعله مع الوصف بالقدرة»‎ 
وذلك نحو ما ضرب لعبيده مُدداء ولهم" أرزاقا قدرها لهم» ثم یجی عبد فيقتله قبل‎ 
/44[ استيفائه مدته وإنجازه وعده على بقاء قدرته والله تعالى لا يقدر على منع العبد‎ 


)١(‏ خ: فضهوا. | ب: فضاهأوا. 


(۲) ب: لیعلم. 


۳( اع آن. 


9 9۵ ؟ 9 99 .© 
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أ] مما هو فعله يريد الوفاء به على غير منع القدرة عنه» فصارت قدرة العبد أعظم 
ومشيئة آنفذ» جل ربنا وتعالی عن هذا الوصف. 


ی 


والثنوية تزعم أن النور وقع في حبس الظلمة ووثاقه" من الوجه الذي هم 
به الصلاح ودفع شرہ'''عن جوهره» وكذلك الظلمة على قول من یجعل ابتداء 
القدح منهاء فأخطاءا”" جمیعا لِمَا خرج فعلها على خلاف ما أراداء وصار كل 
واحد منهما في جهد* الخلاص” من ید الآخرہ فلزمهم القول في النور بالخطا) 
وبالجهل والعجز: آما الخطأء لما" لم يكن عاقبته على ما آراد. والجهل. لما 
لم يكن علم أنه يبقى" في وثاق عدوه. وأما العجز» هو أنه في جهد الخلاص 
وتدبیرهم "* فلم يتهيأ له. 

وكذلك قول المعتزلة: إن الله لم يفَو كافرا ولا أحدا إلا لیطیعه» ولا مك 
آحدا شيئا إلا ليشكر ولا خلق( إلا ليخضع له» وذلك''' يريدء وله فعل ما فعل» 
ولو کان منه غير هذا كان يكون سفيها ظالماء ثم لم يكن بجمیع ما أعطى أعداءه 


)۱( ب: ووتافها. ۱ ونسبها لاب۲ خطاً ل «خ)» والصحیح آن اج مثله. وما ف المخطوط 
(۲( اخ ب: شرها. 

۳( ط: فأخطاأ. | خ: فأخطأ. 

)٤(‏ خ: جهة. 

(۵( خ:- الخلاص. 

)٦(‏ ط: فالخطا. 

ر۷( خ: فلما. 

(۸) ط: یتقی. 

۹( اح ب: تدبیرہ. 


٩/8988 0رف ہی رف-ورفیرہف‎ XOXOXO OOOO AONE OOOO OO 


١)‏ ١)خ‏ ب: + [أحدا]. 
)ا ۱ خ: وكذلك. 
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ما آراد وله أخطاء"" وذلك الخطأ المعروف أن لا يخرج الأمر على ما يريده. ثم 2 
القدرة على ما لم" لو فعل لكان خارجا عن علمه. ثم ما يثبت”" من الفعل فيما بعد 
هو فعل الله في المنع منه. فأوجب قولهم”* مضاهاة من ذكرت بكل وجوه المذمة. | 
[۲ , ۷۷) مشابهة قول المعتزلة لقول الزنادقة في نسبة الفعل للعبد] ۳ 
قال آبو منصور رحمه الّه: وأنكرت الزنادقة کون“ شيء يحدث لا من شيء. 5 
لما لا یتصور مثله في الوهم. وكذلك المشبهة في قولهم بالجسم. ١‏ 
وآنکرت المعتزلة خلق أفعال العباده لما ليس بقائم في العقول ولا متوهم في ۳ 


وكذلك قول الزنادقة: أنه يفعل غاية الخير /٥٤[‏ ب]» وأن خالق الشر غيره. | 
وكذلك قول القدرية: أن الله لا يقدر على شىء موجود من الشر وأنه كله 
فعل العباد. اج 

ويقول المعتزلة: إن اللہ لا يريد کون الشر لأحد ومن آحد» ويريده الشیطانء 2۵ 
ثم يكون ذلك وان لم یکن ما يريده اللہ كما قالت الزنادقة في کون ذلك من الشیطانء ا 
وخالق اق وان لم فرش ر ولا قوة | الوه ار 1 


(۱) ط: آخطا. 
(٢(‏ ب:۔لم. - 
(۳) خ: ثم ثبت. 7 
)٤(‏ ب: + [في الحقیقة] في [عدم]. 
(۵) ط: فعلهم. | مصححة فق الهامش. 2 
)٥(‏ خ: قول. 5 
۷ خ: ولا قوة إلا بالله. 
ری 
0( 


O_O (00۰ زی‎ 0 


تسمیۃ الله ووصفه لا یوجب المشابهت]“ 


[۷۸) الرد على منکری الصفات والأسماء الذاتية ] 


(۳( (۲) 


قال آبو منصور رحمه الله: أنكر قوم" أن یکون صفة لله ذاتیق یوصف ٣‏ 
أو اسم ذاتي یعرف به وظنوا أن ذلك يوجب التشابه» إذ له اسم كما کان*) لغيرف 
وقالوا: وإذ لم يجز أن يكون له موافقة في شيء من جملة الخلق على الاشارة إليه 


3 
3 
5 
ری 
O^‏ 
5 
2 
3 
9 
9 
9 
كان أدلة تحقیق الموافقة بالاسم. الذي لكل شيء أحری<؛ ولهذا آنکروا القول 7 
5 
9 
)© 
5 
6 
O^‏ 
3 
3 
2 
3 
7 
3 
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ا ا س د ر سس 


بالشيء والعالم والقادر» وضربوا له المثل بأن القول له وفيه بالمكان» إذ يوجب 
التشبيه والحد" فهو بكل مكان کذلك. إذ الأمكنة" مایت فالوصف ما وبالواحد 


(۱) خ ب: [مسألة الوصف لله والتسمية لا يوجبان التشابه]. 

(؟) يريد الماتريدي الباطنية في المقام الاول؛ لانہم كما قال يقول الشهرستاني فی الملل والنحل 
(۱/ ۲۹۹): «نفاة الصفات حقيقة» معطلة الذات عن جميع الصفات» أ. ه. 

(۳) خ ب: + [بها]. 

.٠حص( طه: كان.‎ )٤( 

)٥(‏ ط ه: أي إذا لم يجز أن يكون له موافقة في شيء ما من المخلوقات: ففي كل شيء أولىء 
وفي إثبات الاسم والصفة موافقة مع كل شي» فيقتضي المشاممة مع جميع الأشیاء كما فى 
المكان الواحد وجميع الأمكنة؛ فان التنزيه عن المكان الواحد يوجب التنزيه عن جميع 
الأمكنة. 

)03 ط ه: أي إثبات التمكن نی مكان واحد» وجميع الأمكنة يوجب أن يكون الذات محدودا. 
(۷) خ: للأمكنة. | ب: + [ذو]. 
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منها واحد. فمثله الأول. وبالثه التوفیق. 


وأما الأصل عندنا: أن لله أسماء ذاتیة''' يسمى بها" نحو قوله: الله" الرحمن. 3 
وصفة*) ذاتية» بها یو صف. نحو: لع بالشيا» والقدرة علیها » لکن الوصف له مناء 
والاسم إنما هو بما يحتمله وسعناء وتبلغه عبارتنا بالضرورة إذ سبیل ذلك نما هو عن 
المعروف في الشاهد. وذلك یوجب التشابه في القول» إذعن معروف به في الشاهد فدّره 
ولکن الضرورة آطلقت لنا على نفی المفهوم من الشاهد. لیتفی به الشبه. 

ونسمیه بالذي ذکرت ضرورة» ولو احتمل وسعنا التسمية يها لا یسمی به 
غیر*" کنا" نسمیه لکنه إذ كان الشاهد هو(" دلیله وبه يجب معرفته /:٤(‏ 1] فمنه 
در اسمه على ما یقرب" إلى الفهم» بما يريد به وان كان الله یتعالی عن أن 
يكون له مثال أو شبه ألا ری أن العبارة التي بها نسميه عالما قادرا في الألسن 
مختلفة من غير أن كان ثمة اختلاف. فيدلك أن الأسماء التي نسميه بها عبارات عما 
يقرب" إلى الافهام لا أنها في الحقيقة أسماؤه؛ ولما تأخذ القلوب منها معان۱۳) 


. 8 99 یگ 9 99 9 ° 9 96 9 OC‏ 66 
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( ط: ذاتبا. 

(۲) ط: به. 

(۳) خ:- الله. 

)٤(‏ خب: وصفات. 


)٥(‏ خ: غیرنا. 
۰9 خ: کنا. 


اخ:-هو. 

(۸) ط: تقرب. | ب: + [المعاني]. 
(۹) خ:من. 

(۱۰) خ ب: تری. 

(۱۱) ب: + [المعانی ]. 


(۱۲) خ: معاني. 
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يتعالى منها( قرن بالتسمية حرف نفي» فجعل التوحيد إثبات ذات في ضمن نفي» 
ونفيا في ضمن إثبات» على ما فسرت. وباللہ التوفيق. 


بما جاءت به الرسل تشبیه" لکانوا سبب نقض التو حيد» وشا جمیعاک دعوا إلى 


عبادة الواحد. وإلى معرفة وحدانية الباري» لم یَجُز أن يكون ذلك بما") يحقق العدد 
ويثبت الموافقة للخلق. ولا قوة إلا باله. 


ولکن لما احتملت تلك الاسماء خروج المسمی بها عن“ المعروفین من 
المسمین بها؛ جاز مجيئهم”" بها مع قوله الس کته َو + چ4 (انشوری: ۱٦ء‏ لینفی 
هه ال قرب من الأرکان'“ البسيطة وهي الأعراض والصفات والأعيان المركبة 
وهي الاجسام وبالله المعونة. 


وبعد. فانا لما وجدنا جمیع ما يعاين من العالم مضطرا عاجزاعن تدبیر نفسه. 
جاهلا ببدء حاله» وبمقدار الأخذ فی کل آحوال من الزمان والمکان فيه“ یتقلب» 


وبه یکون مجتمعاء فيه الأضداد التي هي بحق الطباع متنافرة؛ عقل أنه لا كان بنفسه 


)۱( خ ب: عنها. 

(۲) ط: بسبيه. 

(۳) خ ب: وهم. | والضمیر في «هما» برجم إلى الکتب والرسل. 
)٤(‏ ط ه: جمیعا. اصح». 

)٥(‏ خ ب: مما. 

)٦(‏ ب: علی. 

62 ط: مجیهم. 

(۸) خ: لادراکات. 

(۹) ب: الذي فیه. 
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وعقل أن الذي دبره وقدره كان له به علم» وعلیه قدرة إذ خرج على غير" احتمال 
الاتفاق لذاته» ولا" على دلالة قوة له بنفسه وعلم بحاله» فلا بد من تحقیق المعنی 
الذي [۰:/ ب] في الشاهد دلیله إذ لاوجه لمعرفته الا به» وكذلك لو كان ذلك بتدبیر 
مَن دونه فالیه یرجم" الامر الاول وفي ذلك كله ما ذکرنا. 


[۷۸,۱) الباطنية يأبون تسمية الله خوف التشبیه ] 


وقالت الباطنية*-وهم الذین یصرفون المذ کور من الأسماء إلى المبدع الأول 


(۱) خ:-غیر. 

(۲) ب: وخرج لا. 

۳( ط ه: يرجع. اصح». 

)٤(‏ عد الشهرستاني الباطنية من فرق الشيعة وقال: «إنما لزمهم هذا اللقب لحکمهم بأن لكل 
ظاهر باطناء ولکل تنزیل تأویلا» ولهم ألقاب كثيرة» فبالعراق یسمون: الباطتية والقرامطه 
والمزدكية» وبخراسان: یسمون التعليمية والملحدة وهم یقولون: نحن الاسماعيلية 
لأنا تمیزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا الشخص». وقال إنہم «نفاة الصفات حقیقة 
معطلة الذات عن جميع الصفات». وهم في الالهیات یسمون الله المبدع الاول» ولهم فيه 
اعتقاد خاصء ولا یقولون خالق بل یقولون مبدع» وعندهم المبدع الأول والمبدع الثاني» 
ویحاولون إدخال الصفات الالهية في دائرتهم المعرفية وجعلهما ضمن مصطلحاتهم التي 
لا تدل عليه اللغة؛ إذ المبدع الأول عندهم «آبدع بالأمر العقل الأول الذي هو تام الفعل 
ثم بتوسطه آبدع النفس التالي الذی هو غير تام ونسبة النفس إلى العقل كنسبة النطفة إلى 
تمام الخلقة» ولما اشتاقت النفس إلى كمال العقل احتاجت إلى حركة من النقص إلى 
الکمال واحتاجت الحركة إلى آلة فحدئت الفلاك السماوية وتحرکت حركة دورية بتدبیر 
النفس وحدئت الطبائع البسيطة بعدها وتحرکت حركة استقامة بتدبیر اللفس آیضا فتر کیت 
المرکبات من المعادن والنبات والحیوان والانسان.. وني العالم العلوي عقل ونفس كلي 
فوجب ان یکون في هذا المقام عقل مشخص هو کل وحکمه حکم الشخص الکامل البالغ 
ویسمونه الناطق وهو النبي»» وكل هذا من الأوهام التي لا دلیل علیها إلا ما وسوس لهم به 
الشیطان. وهم لا يصفون أن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن» ويقولون: لا- 


SIO OCCO OS 0006_0608 یر‎ 


OO 9 9 MK 9۵ 96 99 99 ۰‏ 9 وہ 


> 


7 8 
هن‎ : x 
3 ٠. 0 


6._ 99 5۵۱88۵89 و098 


/ 


سا چ ات ز ا ی سس کت ت دزاس چ تم کے خلت جات اس ہل پوت میات سید 


5 
8 
ع 
8 
8 


©( 08ر ر01۵ ر0۷8 .010 ہصرع 


ميحس ا ب ست ا یک 


تدای ای سس او لس ل 
ا ۳ 
یبرزه» أو من لا يريد أن يكون مبروزاء فيخرج الإبداع منه خروج فعل بل دي سم من 

کی اضر ملا سلف ول پوس لكر الك کیو ھ ھالے نمی ی 


الصفات عنه والاسماء كراهية التشبيه» يصير في حد التعطیل ویصیر بحیث لا شيء 
عليه بدلیل» ویحصل القول منه على التقلید» وذلك بعید. والّه الموفق. 

مع ما یقال: «الله؟ اسمه أو هو اسم غیره؟ 

فيرجع في الحقيقة إلى أنه اسم العقل» والرحمن اسم النفس» وعلى هذا 


يجوز أن يوصف بہذه الأشياء؛ لن الأولية تنفي الآخرية» والظاهر ينفي الباطن؛ کل حرف 
من هذه الحروف يبطل الآخر في الشاهد. وفي النبوات: يقولون إن أنفس الرسل جواهر 
روحانيف لأن الرسالة لا تكون في الجوهر الكثيف الجسداني» وآنهم بناء على ذلك هم الذين 
يأتون بمعجزاء تہم؛ والباطنية يقولون إن رسل الله ستة فقط. ويتكرون نزول القران مؤلفا 
منظوما أو أن نزوله كان نزولا حقيقيا على رسول اش وإنما نزل عليه بإلهام او كالخيال 
وهو قد عبر عنه بلسانه». وهم يطعنون في أصحاب النبي كالرافضة. وهم في السمعيات: 
ینکرون بعث الأجساد ويقولون إنها تتلاشی» وإنما يكون البعث للروح» ويذهبون إلى أن 
العلم بوقت الساعة ممكن مع تأويلهم سائر أمور الآخرة. ويقولون إن أهل السماوات لا 
يموتون. كما يؤولون اللوح والقلم ويؤولون العرش بالقيامة. وني الإمامة يقولون بالامام 
المعصوم کالرافضةء ويؤولون النمل والهدهد ب «الإمام الذي يدعو الناس إلى الهدی. 
ويدلهم على الرشد» إلى غيرها من تأويلات وتخبيطات لو تتبعناها لطال المقام. وقد 
ذكرنا ما حكاه الماتريدي من مقولاتهم في تفسيره ضمن كتابنا حول منهجه. | ينظر: الملل 
والنحل» الشهرستاني» ۱/ ۲۲۸ -۱۰۲۲۹/ ۱۹۹. والامام الماتريدي ومنهج أهل السنة في 
تفسير القرآن, أحمد الدمنهوري: ص۷٦٣‏ فما بعدها. 
)1١(‏ خب: + [عليه]. 
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أغياراء له ييحصى عددھي» وأجزاء یصعب (حصاژهم. فكأن الرسل جاءو ا عندهم 
بعبادة العدد لا بالتو حید. زات المستعان. 


ولا صفة ذاتیة»؟ 
جملتهم الذي قالوا: «الله» الذي ليس له اسم ذاتي. 

لا المعلول ولا علة(» لأن كل معلول يجوز أن یصیر علة محال. 
الاسم أو سمى 


لآنه كذلك يقول كان ولا علة ولا معلولء فإذا هو قول كان بحق المجاز لا بالحقيقة 


بالضرورة» فأوجب هذا الاسم له غیره» من غير أن كان منه ما استوجب. 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
€3) 
(٥) 


اه یت بت م 


وآبوا الاسم كراهة التشبیه. ثم جعلوا المعبود باسم الاله والرحمن والرحیم 


ثم يقال لهم عند قولهم: الیس له اسم»: ما تعنون بقولکم: «ليس له اسم داتي 
فلا یجدون السبیل إلى أن یعبروا عن آنفسهم بما قالوا: «ليس له اسم»» ویبطل 
ثم زعموا أن له اسما من غيره نحو «المبدع» بإبداع هو علة لمبدع هو العال 
فیقال /٥٤[‏ أ] له _إذ جعل اسمه عن غیره-: آکان ما حقق له" غیره() ذلك 


«۱ 


فان قال: لاء له أن یسمیه ما شاء من الأغيار» والعلة والمعلول إذ بغیره استحق 


فان قال: كان منه الابداع؟ 


قیل: كان منه الابداع بعد أن لم یکن حتی حقق له الاسم بأن كان به من أي 


پب۔ العلة. 


؟ و99 9 و99 و9 و9 < 


ب: + [من]. 
ط: + [أكان ما حقق له غیره]. | کتبها (خ» مع كونها مکشوطة و آسقطها «ب». 
خ: + [به]. | ب: + [هو]. 


2 96 96-96 96 و9 99 9۵86 و9 9 ۰9۵۰ که 


مت یی وب تحت سر وت م 


وحه» حتی آوجب له الاسمء فیلزمہ''' جعله بإبداء!'' إلى ما اح نہایة لہ وذلك 5 
محال» ولا يقول به» فیجب أن یکون الابداع بذاته» فیکون لم یزل مبدعاء وقي ذلك 
كله وجوب الاسم الذاتي له بالضرورة. ولا قوة إلا بالله. 


و 


[۷۹) قاعدة نی الاسم المطلق] 

قال الشیخ أبو منصور رحمه اللہ: ثم الأصل عندنا أن الاسم المطلق لا يحتمل 
تحقق التشبیه لما وجد کل متضاد في الشاهد تحت الاسم» نحو الحياة والموت. 
والنور والظلمة» والشر والخیر» والکفر والایمان لكل اسم على حدة؛ فلو كان با لاسم 
المطلق تشابه لكان لا تضاد یعلم. ولا اختلاف بالأسماء؛ ثبت آنها جعلت لما يراد 
من الا ختلاف والاتفاق» الذي [لا]''' يعلم حقيقة ذلك لو لم يكن له اسم. 

ولو كان بموافقة الاسم عند نفی المعنی الذي له المعقول*» من المسمی 
تشابه في الشاهد؛ لكان لو" لم يسم للعالم العل و" والسفلي» والمبدع الأول والثاني. 
ولكان بين من زعموا أن له اسماء وبين غيره موافقه في نفی الاسم مع(“ جمیح 
الأشياء على أنه يجد في القول بواحد”" الخلق نفى التشبيه» وان كان من حيث اسم 
الآحاد اجتماع. 


)١(‏ خ ب: فیلزم. 
(۲) ب: + [آخرا]. 
(۳) ط: له. 
5 
)٥(‏ خ: المعلول. 
0 اماك لق 
(۷) ب: العلوي. 
(A)‏ 
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والأعراض كلها لا توصف بعالم ولا قادر ولا نحو ذلك. فلو كان في إثبات الاسم 
تشابه» لكان في نفى ذلك کذلك. من الوجه الذي ذكرت. ولا قوة إلا بالله. 


5 © © 


9 ۵۵ ,۵۵0۵700۵ 00ر )0 ر0۷ سر ر0۷۵ مر ر0۵ مر رم رر رف۷ سر( مرن سرن( مس رن کچ سر رن کن سرن کن سرن 0۔0 رف۷ 


70/0 ( ۳۳ J O 26 3/2 68 


وبعد. فان الابداع عنده علة /٥٤[‏ ب]» ولا يوصف بالشيء لما كان به الأشیاء 
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3 


ONION 99 ©‏ وه وہ 9 یہ یف XX. INS‏ یھ-ف۔ییرفییی رف ٥ہ‏ 


4 


09, 06۵ 00۵ © (0 0۵ 


96-1 


8 
8 
8 
> 
5 
: 
٦ 
8 
6 
ره‎ 
8 


الحکم 2 الخلق. والتکلیف. والعقاب]) 


سبي ا 
لأهدئ سيل الم اق 


[۸۰) لم خلق الله الخلق؟ ] 

قال أبو منصور رحمه الله: اختلف الناس في جواب سؤال السائل: لم خلق الله 
الخلق؟ 

)١‏ قال قوم: السؤال فاسد. لا يُسأل عن ذلك؛ إذ الله سبحانه حكيم لم 
يزل» عليم غنى» ففعله''' لا يحتمل الخروج عن الحكمة؛ إذ يخرج الفعل عنها 
لجهل بهاء أو لما يُخاف فوت نفع لو خفظ طريق الحکمتة فإذا كان الله سبحانه 
عليما لا یجھل؛ غنیا لا يمسه حاجة ينتفع بدفعها؛ بَطّل أن يخرج فعله عن جهة 


رص ےر حت م و رم : ہے مم سہےے 


فعله؛ فقال: TE‏ والازض وما با لعب * إلى قوله: ۳ لا محل 


ص72 2 


ای 
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سح مار و مه دار 


یفعل وهم د لور ے ۹۴ [الانبیاء: ۱١‏ ۔ ]٢٣۴‏ وأَلْحَقّ الویل!''' بمن يظن به الحاجت أو في 7 
فعله السفه. ولا قوة الا بالله. 

۲) وقال قوم من المعتزلة: رَأى الأصلح ذلك" ففعل ولا يُسأل عن فعله 
الأصلح. 

قال الشيخ رحمه الله: وهذا كلام لا يخلو من أن يراد بالأصلح الحکمة فهو 
الأول» وان آراد به معنى سواه فان القول في معرفة الأصلح كهو في أنه لِم فعل. 
سواء مع ما يسأل عن شرط الأصلح له في الفعل من أين يجب على أن أحق الناس 
بالاستحیاء من هذا اللفظ [۱۷/ أ] هم إذ لیس من شيء يجعل شرطا للأصلح إلا 
وآمکن أن یکون ذلك بعینه شرطا للفساد» ویکون به أعظم الفساد ولا يجوز أن 0 
یکون شيء حكمة يصير سفها؛ لأن تأويل الأصلح أن یکون أصلح لغیره وقد یکون . 
به الفساد" عندهم» وتأویل الحکمة الاصابت وهو وضع كل شيء موضعه وذلك 


9 © 99 99 9 9۵ وہ 9 


وقال: إن الله خالق بذاته» إذ هو اسم المدح والعظمت ومحال أن یکون الله 
سبحانه یستحقه بغيره» لما فيه إيجاب التفع له» ومن ذلك وصف فعله فهو محتاج 
وإذ قد ثبت أنه خالق بذاته؛ لم یجز أن لا یکون خالقا البتة» والسوال عن ال لم محال 
کالسوال عن: لِم قدرہ ول علم. ولا قوة إلا باله. 


٣‏ وقال قوم: إذ هو جواد كريم قادر''' لزم الوصف بإفاضة* الجود فلا بد 


وق و9 _ 9 99 و9 8 و99 


.]۱۸ ط ه: وهو قوله: ولآ لول معا نون [الأنبياء:‎ )١( 
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من خلق يكون بخلقه واهبا مفيضا جوده علیه» وهو قادر وقدرة لا د یحقق!'' الفعل - 
البتة ضائعة» فلذلك خلق. وبالله التوفيق. 


5) وقال قوم: السؤال محال؛ لما يوجب تقدم علة لما يخلقء والعلة إما أن 
يكون” خلقاء فالسؤال عنها هو السوال عن جملة» أو لا یکون(۳ فيكون”؟' غير إله 
في الأزل» بل خلق بأن فعل الخلق بذاته على ما مر بيانه. والله الموفق. 

۵ وقال قوم: السؤال لا يعدو معان(: إما أن نقول": لم خلق هذا العالم 
۴ دون أن يخلق غيره؟ فيكون هذا السؤال فيه كهو في هذا. وكذلك في قوله: لم لا خلق 
/| الخلقء ليكون قبل الوقت الذي كان؟ على أن الخلق ليس هو غير الوقت» بل هو 
إخبار عن كونه يصير كونه وفتا. ولا قوة [۷/ ب] إلا بالله. أو يُسأل”" عن حقيقة هذا 
العالم» فيكون سؤاله منه. فكأنه قال: لم أسأل؟ ولم عقلت أن أسأل؟ ولم لا كنت 
| غير عاقل؟ وذلك فاسد؛ لأنه في منع نفسه عن السؤال. وبالله التوفيق. 

٦‏ وقال قوم: خلق العالم لعلل"" يكون منها وفيها وما بعدهاء وذلك هو 
المعقول من جميع الحکماء؛ أنه لمقاصد يعقب الصنیع» وكذا كل فاعل لا يعلم 
عواقب فعله أنه لماذا" يفعله» فهو غير حكيم» ثم اختلف فی المعنی الذي له خلق.. 


(۱) خ ب: تحقق. | ونسب «ب» إلى «ط: لا يتحقق» وهو وهم! 
(۲) ب: تكون. | بخلاف الأصل. 

0 لکن 

)٤(‏ ب: فتکون. 

(5) ط: معاني. 

)٦(‏ ب: یقول. 

(۷) ب:یسأل. | ضبطها بالفتح وهي في الاصل بالضم. 

(۸) ط ه: کالطبائع والعناصر. 

)٩(‏ ط: لمادی! 
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5ے Do‏ ورگ 9۵ DO,‏ .وک وق وی OE‏ ولاق < 508 SO‏ 
© فمنهم" من یقول: خلق جُل العالم للممتحن'" فيه إذ ظهور الحکمة فیهم» وکذلك او 
8 فیهم یظهر العلو والسلطان والجلال والرفعة وهم يظهر'" الحکمة والسفه» فهم 
المقصودون من الخلق» وغيرهم من الخلائق خلقوا لهم لمنافع لهم» وللامتحان 
رر یو وی سے کت وش ل 
يُحمدون عليها ویذمون إليهم يقع ذلك. وضرورة ةَ جل خالقهم عن الوجهین إذ 
هم الذين خلقوا محتاجین رکب فیهم ما عرفوا به حوائجهم وما یقومون في قضانها. 
ولا قوة الا بالله. 


وہ 6۰۰5/9 


۷ وقال قوم: لم یلق الكل لعلة؛ لانه لیس وراء الكل شيء یکون ذلك 
علة» و خلق البعض لعلة» وذلك كما لم یخلق الكل في مکان؛ لأن المکان في الكل 
وخلق بعضا لبعض. وعلی هذا آمر* التوالد ثم الجزاء والمحنة. وبالله التوفیق. 

۸ وقال الحسین”' في جواب هذا السؤال: إنه خلق لأسباب يكثر" منها دلالة 
وحجة. ثم عبرة وعظمة ثم نعمة ورحمة» ثم غذاء وقوام» ومتصرفا"" في الحوائج. 
ومنه ما خلق نعمة لأحدء بلية على آخر. 


6 


و 89 99 OS‏ بس تہ 


)١(‏ خ:- فمنهم. 

(۲) ب: للممتحنین. 

( خ ب: تظهر. 

)٤(‏ ب: + [الله]. 

(۵( خ: الامر. 

)٦(‏ هو الحسین بن محمد بن عبد الله البغدادي المعروف بالنجار» من متکلمی المجبرة. له 
من التصانيف: الاستطاعة الصفات والاسماء إثبات الرسل. التعديل 9 وکتاب 
الارادة. | ینظر: معجم المولفین: 6/ ۵۳. الفهرست: ص ۲۲۳. 

(۷) ب: تکثر. | ولم يشر «ب» إلى «ط4. 


سوت وس و ےی 
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کے م نن مت 


قال: ولو خلق ابتداء الخلق للمصالح والمنافع لا غير [۸/ أ] لم يكن يجوز 
تقدیم شيء ولا تأخیره» ولا حلق شيء قبل خلق الممتحن. ولا قلب آمرا من حال 
إلى حال ولا زيادة ونقصان'' وإذ خلق الله من الخلائق ما لا يحيط مهم" الأوهام. 
واستترت"* عن نصرة” الانام؛ ثبت أن الأمر لیس على ذلك. لکنه في وضع الأشياء 
مواضعها" وصرف الامور من النفع إلى الضرر والضرر إلى النفع. ولا قوة إلا بالله. 


١[‏ , ۸۰) جملة هذا الفصل] 


قال الفقیه رحمه الله: وجملة هذا الفصل أنه على قولهم. إذ لم يكن له غير 
الذي فعلء لم يكن شيء من فعله مفضلا”"؛ إذ هو أبقى” بكل فعله صفة الجور 
ولا كان لما يفعله مختارا له إذ لو كان منه غير ذلك كان مفسداء وكان عن جعل 
الإصلاح في غيره عاجزاء وذلك هو النهاية من صفة الذم. والله الموفق. 

ولوكان لا يجوز له غير الذي فعل لكان بفعله منتفعاء ويصير هو إليه محتاجا 
ليحمد به ويثنى عليه إذ من لا يستحق حمدا ولا مدحا إلا بغيره فهو إليه محتاج في 
أن يحق له الثناء» وبه منتفع؛ إذ من قولهم: إن فعله غیره ولم يكن له ترکه» و لاغير 
الذي فعله إذ غيره يَخط رتبته ویسفهه»؛ فثبت بما فعل النفع» وهو غيره عندهم 
وهذه صفة الحاجة في عرف العقول. ولا قوة إلا باللہ. 


)۲( خ ب: [ولا] نقصان. | ولم يشرا لهذه الزيادة التي ليست فى الأصل. 
(۳( ب: به. 


۳۳ 


: ب: و اسر‎ )٤( 

)٥(‏ ب: نظرة. 

)٦(‏ خ: موضعها. 

(۷) وقد تقرأ: «مفصلا» في طا. 
(۸) وقد تقرأ: «اتقی» في «ط. 
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[ لِم يكلف الله الخلق. ولم یعاقبھم؟]"'' 


يحضر عليه الجهل. فيكون فيه إباحة الكذب وكل ذميم» مع ما كان [4۸/ ب] لمن ' 

خلقه نعم عليه في الخلقة» وشكر النعمة لازم في العقل فاستأداه» ثم الوعد والوعيد | 
في الترغيب”'' بتعظیمه» والترهيب'' عن الاستخفاف به. ثم إذ كرمه بفنون كل الكرم ' 
فعلى ذلك ثوابه لا آمد له وإذا'" كان الكفر غاية في العصيان فكذلك عقوبته. 


6 وہ وہ 


وأیضا ات الایمان تصدیق بما لا جاية له ولا نفاف والکفر تکذیب بما لا اية له ۱ 
ولا نفاذ؛ فعلی ذلك جزاؤهماء ولهذا يجوز العفو عما دون الکفر لأنه لیس بجحد 
لما لا هاية له. و لا قوة الا بالله. 

1 ,۸۱) قول آبی منصور في الجواب عن هذا السؤال] 

قال آبو منصور رحمه الله: ودلیل الأمر عندنا والنهی: 

)١‏ معرفة الامر والناهي؛ إذ خص الله البشر من بين البهائم في تعرف ذلك لم 
یحتمل |همالهم عن ذلك» كما لا یحتمل شيء مما فيه النفع إهماله عنه؛ وبما فی العقل 


٩9 Mo 98 59 ٩۵ و9‎ OC 9 6 


)١(‏ ب: [الحکمة فی الأمر والنهی]. 
)٢(‏ ب: یعرض. ۱ 
(۳) ب: عن المعرفة. 

)٤(‏ ب: + [یکون]. 

)٥(‏ ب: للترغیب. 

)٦(‏ خ: والترحیب. 

(۷) خ ب: وإذ. 
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حسن کل حسَن وقبح کل قبيح» ثم في الفعل يقبح فعل القبيح ویحشن فعل الحسن 
فلزم الأمر والنهی لما كان ما به الأمر والنهی. 

۲) ولأن الله حلق خلقا يدل على وحدانیته وحکمته فلم یجز إخلاء الخلق 
عن معرفة ذلك. فيصير خلقه عبثاء ولمافي رفع الكلفة زوال حكمة''' الخلقة إذ 
حصلت للفناء» وکل بان شيئا للنقض لا غير» فهو عابث غير حكيم. 

*) ثم الوعد والوعيد للترغيب والترهيب» إذ لولا ذلك يذهب نفع الائتمار 
وضرر العصيان» ولم يكن لمن خلق في فعلهم نفع. فإذا لم يكن للمؤتمر نفع ولا 
للعاصي ضرر يبطل معنى الأمر والنهىء إذ لیس لنفع الآمر والناهي» فلذلك لزم الوعد 
والوعيد في الحکمة» مع ما في الأمر والنهى مجاهدة النفس وحملها على ما يكرهه 
الطبع» والذي يكرهه تنفر عنه النفس» فلا [۹/ ] يجد الممتحن على قهره وصر فه۲) 
إلى ما يريده ويؤمر به سبیلا إلا بإحضار'" الوعد والوعید» حتى إذا رأى ذلك سهل 
عليه ترك الملاذ» وهان عليه تحمل المؤن العظام. 

)٤‏ وبعد؛ فان البشر خلق خلقا قبح عليه فعل الذي لا يقصد به نفع العواقب. 
أو لايْتّقي" به ضرر العواقب. 4 أن يجعل لأعماله ذلك» وذلك حق الوعد والوعيد. 
ولولا ذلك لكان يستوي عواقب العدو والولي» وعلى ما تفاوتا هما بحیث!'' الاختيار 


والإيثار يجب تفاوت عواقبهما. وبالله التوفيق. 


)١(‏ خ: حكمة. 

( ب: فهرها وصرفها. 

(۳) خ: إحضار. 

)٤(‏ خ: تتقى. 

)٥(‏ خ ب: فلابد. 

)٦(‏ وقد تقرأ: «بحسب» في اط». 
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5 ور تت3‎ ASSASSIN 


وقد آمکن أن یجعل" الثواث كله فضلا؛ إذ قد سبق من الله من النعم ما 

تس وس سی فو و لعا جو و | 

المضاعفة فی ذلك. کقوله تعالی: * من جاه با لته مله عم آمکالها ومن جا 2 
مسر الح مر 


لا جرب | لا مها ٭ [الانعام: ۰0۱۰ فذكر في السيئة ما توجبه الحكمة من الجزای 
وضاعف في الثواب على ما يحتمله" الافضال* إذ ذلك أصله. ولا قوة إلا بالله. ام 


OOOO SE 


فهذا فیما احتمله عقولنا مما يلزم الأمر والنهى» ومع ماکان فيما جاء بهما الرسل 2 
عن الله دلیل كاف يُلزم القول تعظیم*؟ الحكمة فیهما لو قصرت عقولنا عن الوقوف 2 
على ذلك. مع ما نی العقل إباء"2 ترك استعماله كسائر الجوارح» لم" يحتمل تعطيلها 5 
عن المنافع التي هي سببهاء فمثله العقل» مع ما كان الذي ذكرت في سائر الجوارح هو و 
حق العقل" آیضا وإشارته. ولا قوة إلا بالله. ۱ 
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ط خ ب: الفعل. | والناسخ کثیرا ما يكتب العقل: الفعلء كما أن المعنی لا یکون مستقیما 
إلا با لاستبدال. 
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مسالن 2 التوحيد: 


[معرفت الله تعالی ]«) 


[۸۲) وجه معرفة الرب من معرفة النفس عند الفرّق] 
فان قال قائل: أجمع"" آن من عرف نفسه عرف رہ لکنهم اختلفوا في رس 
المعرفة: فقالت الثنوية: لما عرف اشتمال نفسه على الخیر والشر عرف [44/ ب] 
أن لكل جهة منه ربا. والیهود: صيرته واحد جزء. وقالت المشبهة: هو جسم إذ في 
الشاهد یکون" معرفة النفس للجسم. وقال جهم: إذ عرف أنه كان بعد أن لم یکنء 
وهو شيء* جسم عالم» سمیع. بصير؛ علم أن كل ما كان له ذلك الإسم فهو حدث. 
وربه الذي أنشأه لا يحتمل أن يكون حدثا. 


۱1 , ۸۲) وجه معرفة الرب من معرفة النفس عند آهل السنة ] 
وعندنا؛ أن من عرف نفسه عرف ربه» لما یعرفھا”' بالجهل بما"؟ احتملته هي 
من السمع والبصر وغيرهما من الاعراض وكذلك بإصلاح ما فسد منهاء وبقدر ما 


)١(‏ خ: مسألة في التوحيد: [من عرف نفسه عرف ربه]. | ب: مسألة في التوحيد: [معرفة الرب] 
ط ه: العقلا: «ظ؛, أي الظاهر! | خ: ‏ العقلاء. | ب: العقلاء [على]. | عدها «ب» تصحيحاء 
وليست كذلك! 

خ ب: تكون. 

ب: و[عرف أنه] شيء. 

ط ه: أي يعرف الحواس الخمس» ولا يعرف معانيها من السماع. والبصرء والشمء 
والبطش, والمشی وغیر ذلك. 
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تأخذ هي من الزمان والمکان وبأنواع حاجات ترد عليهاء لا یعرف مأتاهاء ولا حقيقة 


ما به زوالها؛ فهذا شأنه() ہما شهد من نفسه فعلمه بما مضى من أحوالها من أول ما 
كانت إلى الحال التي هو فيها مع العلم فيما يختلف عليها من الاحوال. إلى وقت 
قيامها منه آبعد وعن تصور ذلك فی وهمه آعسر وعن احتمال إحاطة عقله به أعجز؛ 
علم بضرورة أنه لم يدبر أمر نفسه على ماهي عليهاء بل لو كان الأمر إليه لدبرها على 
ما یعلم""" جميع ذلك؛ إذ لو كانت ثمة قدرة على شيء من ذلك؛ لم يكن ليدفع إلى 
الجهل الذي يثبت”". ثم إلى العجز فيما أخبرت من دفع الحاجات عن نفسه. وإصلاح 
ما فسد منهاء فيعلم عند ذلك إذ هو أملك الخلائق تدبيرا فيما يُحسء وأعلاهم إدراكا 
لحقائق ما يلقى» وأسرعهم وقوفا على ما يُعلم ويُذكر من الأمورء فیعلم خروجه من 
تدبير نفسه في التكوين والافناء والابقاء ثم من إبداء جميع المحسوسین إذ هم تحت 
تدبيره كالمتحيرين في حوائجه ويعلم بأن مثله على ما عليه من الاحتمال والوقوف 
على الأمور والإدراك للأسبابء لا يكون إلا بمن هو خارج من جميع المعانی [۰۰/ أ] 
التي عليها نفسه وفيها تقلبهاء فيعلم أنه بفساد" لا يعجز» وعالم لا يجهلء وجبار لا 
ينازع في تدبيره» فيعرف أنه جل وعلا لا يشبهه شيء من ذلك» ولا معنی» إذ من الوجه 


الذي يشبهه يوجب ما آوجب فيه من حدث أو قدم أو تدبير غير فيه وعليه*. 


وكذلك جميع الاشیاء إذ بينها موافقة في الحاجات وأنواع العجز والضعف" 


)١(‏ ط ه: مع ما يشهد زوالها»: خ. | واعتبرها «ب» و«اخ» من نسخة الأصل ووضعاها ضمن 
المتن وكتب «ب» بالهامش: صح» أما ۵خ فلم يشر لتصحيح ولا غيره. 

(۲) ب: ما[یلزم أن] يعلم. 

(۳) خب: ثبت. 

)٤(‏ خ ب: بقادر | قرأها «ب»: بقاء» ووضعها في الهامش! 
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۹ ثم في الحدثیة من کل الوجوه؛ فیجب ذا أن یعرف أنه خلاف له بکل الجهات. 
والجهات له لا لمدبره» فیکون في ذلك تعریف الرب ہما هو آهله. ولا قوة إلا بالّه. 
وعلی هذا یبطل قول جهم: إنه لم يكن عالما قادرا ثم صار کذلك. 
وقول من یقول": لم يكن فاعلا متکلما ثم صار کذلك؛ إذ مکنوا فيه تغير 
الجهات والأحوال التي هي سبب معرفة العبد نفسه خلقا وحدثا. ولا قوة إلا بالله. 


وبما ذگرت من |مکان قبول الأاحوال اختیارا واحتماله الصفات العلیت 
من نحو العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر ما یوضح کونه بالصانم العلیم 
لا بالطبائع؛ التي هي عاجزة عن الاختبار» وجاهلة بالأحوال وكذلك جمیع 
الأغذية. ولا قوة إلا بالله. 


وكذلك باحتماله الخير والشر ومختلف الأحوال؛ دليل صرف تدبيره إلى من 
لا يوصف بالاحتمال؛ ولا بمختلف الأحوال ليكون كل شيء على ما عليه تقدیره 
له. ولا قوة إلا بالله. 


[۲ , ۸۲) ری آخر لأهل السنة الصوفية] 
وقال قوم: من عرف نفسه الخفیة) عرف ربه. ونفسّه الخفية ھی الکیان 
المجعول لصلاح الأمور واحتمال المعالي وملك تدبیر الخلائق. ودرك الخميات 
من الأمور بالفكر والنظر في الأسباب. 
وما قاله""۰۰1/ ب] حسن» وقد يقع ہما ذکرت في معرفة الصانع كفاية عن درك 
)۱( ط ه: يقول: اصح 


(۳( اح قالوه. 
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الخفي بە'' بما خفي من أحواله. ووصل إلى العلم بما استتر وظهر بالاسباب وبه 5 
یعرف ما خفي منه؛ شمی نفسا أو لا وظهر”". ولا قوة إلا بالله. 
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(۳) ب: + [ويعد]. 
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۱ 4 
مسا لي: 


[إطلاق بعض الألفاظ على الله 
وتزيهه عن الانتقال والجھما'' 


[۸۳) لفظ الشىء. والحد. والجسم. والهوية] 

ثم الشيء إثبات لا غير» واثبات عن الهستية إذ لا شيء نفیْ» فیعلم بأن الله 
سبحانه شيء لا نقی عن نفسه أنه شيء؛ إذ ینفی عامة أحوال نفسه ویعلمها» من غير 
معرفته بشيئية نفسه المعرفة بربه أنه شىء؛ إذ لا شيئية دلته على الرب. و لا قوة إلا بالله. 

وأما الجسم فهو اسم لكل محدود والشیء إثبات لا غيرء وفی وجود العالم 
على ما عليه دليل الإثبات» لذلك قيل بالشيء وفيه إذ هو متنای لا فيه حيبت الشيكية 
تحت الحد" دليل نفی الحد عن الله جل ثناؤه» إلا أن يراد بالحد الوحدانية والربوبية» 
فهو كذلك. 

وحرف الحد ساقط؛ لأنه يغلب في الدلالة على نہایة الشيء من طريق العرض 


الجهات المحتمل كل جهة أن يكون أطول منها وأعرض وآقصر. فلذلك بطل القول 
بذلك. ولا قوة إلا بالله. 
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)١(‏ خ: [معنی القول بأن الله شيء]. | ب: [إطلاق لفظ الشيء والجسم على الله]. | في الطبعة 
الجديدة من «ب» غیروا العنوان لیوافق «خ». 

() خ ب: تمنع. 

(۳) خ: [بل من حیث] الحد. | ب: [بل من حيث هو] تحت الحد. 
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ثم الهوية في الشاهد. كناية عن الوجود. وتأویله: نفی العدم عنه. 


[ 6 ۸) تنزیه الله عن التغیر. والانتقال. والکون في مكان] 
والله تعالی لم يزل ولا یزال بلا تغیر ولا زوال ولا انتقال من حال إلى حال» 
ولا تحرك ولا قرار؛ إذ هو وصف اختلاف الأحوال» ومن یختلف" الأحوال عليه 
فهو غير مفارق لها» ومن لا یفارق الأحوال وهن أحداث ‏ فيجب ہا الوصف (۰۱/ ا] 
بالأحداث» وفي ذلك سقوط الوحدانية ثم القدم. 


ثم جری تدبیر الغیر" علیه؛ إذ حال من الأحوال لو كانت لذاته لم يجز 
تغیرها ما دامت ذاته» فثبت بذلك الغیر لیغیر عليه الأحوال”'" وینقله؟) من حال 
إلى حال؛ وذلك"* دلیل تعالیه عن الوصف بالمکان إذ قد تيت أن قد كان و لا 
مکان» ولیس في الإضافة إلى أنه على العرش استوی" تثبیت مکان» كما لم يكن في 
قوله: ون اقب وین بل لويد € [ق: ۱٣‏ وقوله: ما شحوٹ من موی که هو 


ہے ورو ےھ کے 1 


رایعم © [المجادلة: ۷]ء وقوله: # ون افرب الہ مک # [الواقعة: ۸۰]. ذلك على أن القول 
بالمكان ليس من نوع التعظيم والتبجيل”"» بل الأمكنة إنما شرفت به وتفاوتت 


)١(‏ خ ب: تختلف. 

(۲) ط: التدبر الغير | خ: لتدبير الغير. 

(۳) خ ب: لتغير الأحوال عليه. 

)2 خ: وبنقله. | ب: وتنقله. 

)0( ب: [عدم جواز وصفه تعالى بالمكان] | وهو عنوان غير مناسب لاتصال الكلام. 

(٦(‏ خ:- قد. 

(۷) ط ه: استوی: «صح». 

(۸) طم: أي كما لم يكن ذلك. كما في النسبة إلى فوق. | نقلناها من «ب»؛ لکون الکلمات في 
النسخة الإلكترونية غير مكتملة. 


EE E ا‎ EEE (2 ۴ 


سس ميم 


KO 9۵ ٩۵ 9 09‏ یه ° 9 605 9 96۵ يہ وہ 


س م ی و 


فور وہ 


وه 


29 


خطره الا به. 


قوة إلا بالله. 


س 


ذلك. ولا وة إلا بالله. 


)١(‏ ط: بعلو. 


(۳) طھ: ذلك. اصح؟. 
1 غات کرت 


)٥(‏ ب: اعتقد. 
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لعبادته وتعظيمه فيه» فأما أن يكون أحد يعلو”' رتبته بالمكان من ملوك الأرض 
أل الا تفای آ0 فكيف بالملك الجبار الذي ما ارتفع قدر مکان ولا جل 


وإذا كان كذلك بطل أن یکون في الاضافة تعظيمه» ثم یکون فیما بعد ذلك ° 
للحاجة؛ وهو یتعالی عنها؛ فلذلك لم يجب بقوله: لن علالعرش آستویٰ * 
[طه: ه] معنی الکون في المکان إذ ذلك الحرف يعبر به عن العلو والجلال ومحال 
مثله له بخلقه؛ فثبت أن ذلك من الوجه الذي يستحقه بذاته من العلو والرفعت 
وما هو بذاته علیه» فهو كان کذلك ولا خلق» لم یجز الوصف له بالخلق. ولا 


مع ما یکون ذلك الاعتقاد یکون"*" عن علم تقدم بحال من يضاف إليه ذلك 
في الشاهد قبل الاضافة من الاحتمال» ثم الله سبحانه كان ولا مکان» وعلی [۰۱/ ب] 
ذلك اعتقاد”” الأنام» لم يجز أن يتغير الفهم عن الإضافة عما كان من قبل» والیه 
ينصرف الفهم عن الإضافة إلى خلقه. 

على أن تخصيص إضافات الأشياء إلى الله في الشاهد يخرج مخرج التعظيم 
لھاء بما جعل فيها من الأمور المرضية والأحوال المحمودة» فما بال العرش من بين 


(۲( اخ + [به]. اب: + [بممکن]. 
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)۸٤,۱[‏ فساد کون الله في كل مكان بذاته] 


مخصوص يضاف الیه» وبين الجملة بل الفرد في بيان تعظیمه آولی إذ في ذلك 
الشي -. وف الا رسال» وجمع الكل یرجم" إلى تخصیصه( کک وحقیقتہ''' صفه الله 
كما يقال: «رب کل شی>». و«إله کل شىء». على تعظیم الرب وتبجیله. 

وإذا فیل: ارب محمد» واإله ابراهیم»؛ فانما يقصد قصد تشریفهما 
وتعظیمهماء فقیاس ذلك أن یکون" الاضافة إلى العرش یوجب" تعظیم العرش 
وتکریمه وإلى كل الأمكنة يوجب”” وصف الله بہاء وذلك قبیح إذ لم يكن یوصف 
به في الأزل» ولا یو صف شيء بالق رب إلى الله من طريق المسافة والمساحة ولا 
هو بالقرب إلى شىء من ذلك الوجه؛ إذذلك جهة الحدود والتقدير بالأمكنة 
وقد كان ولا مكان فهو على ما كان يتعالى عن الزمان والمکان إذ إليهما يرجه 
حدود الاشیاء ونہایتھا. ولا قوة إلا بالله. 
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)١(‏ هذا قول الجهم بن صفوان. 

۳( ب: تخصیص. 

)٤(‏ ط: وحقیقه. | ب: حقيقة. 

(( خ ب: تكون. 

(۷) خ ب: توجب. | یمکن قراءتها بالتاء والیاء وکتبناها بالياء لتكون على نسق. 
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مسالہ: 


[السوال عن ماھیی؛ 
وكيفيته» ومکانه. وفعله تعائی)!'' 


[۸۵) السوال عن ماهية الله ] 


وقول الرجل قد يكنى به عن اسمه؛ كقول فرعون: ‏ قال عون وَمَا رب العنلميت 
(7)) قال رب سم والارض 4 [الشعراء: 2۲4-۲۳ الایة وقول الله لموسى: وم 
تلاک مینك ینموم (00) قال هی عصای 4 [طه: ۱۷ ۰۲۱۸۰ یں 
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چن 


فجواب [۰۲/ ا] الأول أن یقال: رب خالق باری علیم"*". 


وقد یکون: اما هو؟): ما صفته؟ فجوابه سمیع بصير. 
و «ما هو؟»: آي( مما" یعرف له مائية في الخلق» فهو یتعالی عن المثال. 


و «ما هو؟»: یحتمل: ما فعله؟ فجوابه: خلّق الخلق» ووضع كل شيء موضعه 


وقد یحتمل «ما هو؟»: أي ممن هو؟ فهو یتعالی عن أن یکون من شيء بل 


ہس س 


)١(‏ خ: مسألة: [فی أسماء الله]. | ب: مسألة: [نسبة الماهية والكيفية والقرب إلى الله]. 
(۲( خ: ‏ الآية. 

(۳) خ:-الاية. 

)٤(‏ خ:-رب خالق باری علیم. 
)٥(‏ ب: + [سوال]. 

)٦(‏ ب: عما. 
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سرت 


هو مکون الاشیاء. ولا قوة إلا بالله. 


[87) السوال عن كيفية له ] 
والکیفیة''' یحتمل وجهین: 
آحدهما: طلب المثال له أن یکون مثلا لشيء من الاشیاء والله واحد یجل | 


عن امیا 


ویحتمل''': كيف صفته؟ فجوابه: مثل الأول أن ليس لصفته کیف؛ إذ هو 
طلب المثال» وهو یتعالی عن الشبه بالذات والصفة إلا أن يريد به: آیوصف هو؟ 
قیل: بلی» بما وصف به نفسه» من الرحمة والعلم والقدرة. 


[ ۸۷) السؤال عن مکان له ] 

وقول القائل: «أين هو؟». سوال عن مكان» وقد بینا أنه یتعالی عن ذلك ولا 
يوصف الله سبحانه بالاتصال بالأشياء ولا الانفصال ولا بالحلول فیها ولا بالخروج 
منهاء من جهة المسافة على ما هو لن الله تعالی كان ولا غیره» فمحال انتقاله مما كان 
علیه» بکون غير" ''» لما مر بیانه. 
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وعلی التفسیر بالخروج من صفات الخلق وشبهه؛ یجوز. و لا قوة الا بالله. 


ویوصف بالقرب من طریق العون والنصر؛ ومن جهة التشریف والتخصیص 


ومن جهة الرحمة والاحسان» ومن جهة التوفیق والارشاد. 


وھذا!'' النوع؛ لآن وصف هذا كله وصف ذاتي جائز أن یقال: «لم یزل رحیما 


)١(‏ خ ب: [والسوال عن] الكيفية. 
( ب: و[ثانیهما] یحتمل. 

(۳) خ:بکون غیر. | ب: بکون غیره. | ویمکن قراءتها: یکون غيرٌ. 
)٤(‏ ب: ومن جهة هذا. 
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بأوليائه محبا لهم لوقت كونهم له أولیاء مبخضا لاعدائه على ذلك». 

وأما الوجوه") هي حقيقة تلك الصفات”" یحققها غیره۳ لا أنه بذاته 
یوصف"* فإنه فاسد؛ لائه[۰۲/ ب] لا يخلو من أن یکون له مدح وتمجید وتعظیم؛ 
فیکون له ذلك بغیره» فيصير بخلقه الخلق ممدوحا منتفعاء وهو الغنی بنفسه یتعالی 
أن یکون له بأحد مدح» أو نفع» فلذلك لا یوصف بذلك جل جلاله. 


[۸) فعل الله ليس هو المفعول] 
ثم القول بفعله أنه" لا يجوز أن يكون مفعوله؛ لما لا يُعرف ذلك في الشاهد. 
ولما يوصف به ولا يوصف بغیره» ولما بينا أن الوصف بغیره يوجب الحاجة إليه. 
ويوصف به في الأزل؛ لما بينا من إحالة التغير والزوال» ولما لو جاز الوصف 
بماهو حال في غيره لجاز الوصف بكل شىء من خلقه» وذلك ممتنعء وقد بينا هذا فيما 
تقدم. ولا قوة إلا بالله. 
© © © 


)۱( ب: + [التي]. 
(٢‏ ب: + [والتي]. 
( ب: + [في الله]. 
)٤(‏ ب: +[ہا]. 


(۵( ب: فانه. 
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الحكمت 4 خلق الجواهر الضار]) ظ 


[89) بعض الحكم من خلق الجواهر الضارة] 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: الحكمة في خلق الحيّات. والجواهر الضارة 
الحكمة لكل شيء من الوجه الذي خلقه الله» وان لم یعرف مائیتها -یکون من وجوه: 

[الأول] المحنة بالضار والنافع الحاضرَیْن: لیعلم بهما لذة الثواب على 
الطاعة وألم العقاب على المعصية؛ إذ الخلق جبلوا على قصد العواقب في الافعال؛ 
فجعل لها مثالا من العيان لْتَصَوٌرا' الموعود في الأوهام» فيسهل به السبيل. 
والّه الموفق. 

والثاني: أن المحنة هي تحمل المؤنة التي تسهل وتصعب على البدن بالنظر 
والفكر. والناس فی تكلف النظر والفكر يختلفون؛ لأنه ليست لهما منفعة حاضرة» 
وہہما الشغل عن اللذات والشهوات. وتحمل مثله على البدن عسیرہ وفي التقصير 
فيهما اختلاف وتفرق. وذلك یعقب المعاداة والمجاوبة”". وي الموافقة مو لا 
مستا 
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)١(‏ خ ب: [الحکمهة في خلق الجواهر الضارة]. 
(۲( خ: لتصور. 


ولیست عندهما فصلا مستقلا. 
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فجعل الله تعالی لهم فیما [۰۳/ !] خلق لهم شبیه الاعداء بما فیها من المضار 
ومثال الأولياء بما فیها من المنافع؛ لیکون بشرھم''' زاجرا لهم على اعتیاد كيفية 
معاملات الأعداء والاولیاء"» حتی إذا بو" بمثلهم" في جوهرهم عر فوا کیفیته 
من الحذر والتأهب والمعونة والنصر. 

وعلی ذلك. يؤمر الصبیان عند احتمال وسعهم العبادات والا خحلاق المحمودة 
للاعتیاد؛ لیسهل سبیل ذلك علیهم وقت التکلیف؛ فمثله في خلق ما ذکر . والله علم. 

وأيضاء إن الخلق على اختلاف* جوهرهم في المضار والمنافع؛ جعلهم الله 
في الدلالة على مدبر لهم حكيم عليم» وعلى وحدانیته» كجوهر واحد في الاتفاق 
من جهة الدلالة والشهادة. ولا قوة إلا بالله. فيكون في ذلك بیان عجیب حكمته؛ آن 
جمَعَ بين الضار والنافع» والخير والشر على تناقضهما في الدلالة على و حدانیته. 
والشهادة بربوبيته واحدا. 

وأيضاء إنه خلق ذلك لیذلل"" به الجبابرة والملوك فيعلموا" بذلك ضعفهم. 
ولئلا يغتروا بكثرة الحواشي والجنودہ فيتعدوا حدود الله ہما يرون من سلطان في 
قدرته: تسليط من يشاء على من شاء". ولا قوة إلا بالله. 


وليُعلم من تأمّل حَلْقِه على جوهر الضرر والنفع على غناه وتعاليه عن أن تمسه 


(١)‏ ب: بشر. 

۲( ط ه: الأعداء والأولیاء. (صح). 
(۳) خ:بلغوا. | ب: ابتلوا. 

)٤(‏ ب: بمثله. 

)٥(‏ ط: اختلافهم. 

() ط: لیدلل. | خ: لیذل. 
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الحاجات؛ لأن من ذلك وصفه فإنما یخرج فعله على وجوه ينفع ولا يضر”". 
ولیعلم''' قدرته على ما یشاء. ۱ 


[۹۰) لا وجود لضرر محض ] 


مخ ما لا يشاهد من الجواهر الضارة إلا وفيه منافع. يعج: ۳ الخلائق عن 
الإ حاطة بكنهها؛ من ذلك: النار» مع ما فيها من الاحراق؛ ففيها من ٍصلاح الأغذية. 
والماءء يجوز أن یکون به حياة کل ذي روح وهلاکه. وكذلك [لا یوجد]* جوهر مر 


ع 


او سم الا ف دواء للداء [6۲/ ب] المعضل. 


ليعلم الناظر أن القول بالشر بالجوهر والخير"؛ خطأ باطل» بل کل جوهر 
منه ضر ونفع؛ فیکون في ذلك أعظم آيات التوحيد. 
مع ما فيه وجهان: 


آحدهما: القدرة التامة على ملك ما یضر وينفع؛ لیرجی"" ويخاف» ومن لا 
یکون كذلك لا يتم الامر به؛ لأنه لا یرهب منه ولا یُرغب فیما عنده وقد یغلبه من 


والثاني: لیتم العبر» ولیصح الامر والنهى» فیکون للنظر والفکر مجال في 
الاامرین؛ ولاجماعظة ما وعبرة. ولا قوة الا بالثُ. 


)١(‏ خ ب: تنفع ولا تضر. 

)٢(‏ ب: لیعلم. | جعلها تعلیلا لما سبقها. 
)٣(‏ خ ب: تعجز. 

)٤(‏ خ: + [كل]. |ب: + [لایوجدا. 
)٥(‏ ب: سام. 

)٦(‏ ب: وفیه. 


۰2 ب أو الخیر. 


سز 00 0۵/۵0/00 9000۵200۵00۵0۵0۵ 09 02 202 8/۵ 


لع 73ر رم ر00۵ ر00 رم8 ر0۵0( ر00 )0006900600600 00۷۵0 ۵06 ۵۵ ۵۷۳۵۰ .۷۵م ر0۷۵ ہ۵٢‏ 


ا 


9. 


E 
کم‎ 


8 


۰ 
4 ۷۸۵ 8 
6 ۰ 
سم 
E‏ 
gow‏ 
بك لم بجر اید 
۳ 
1۸ 


کے 
2 


۵ 
(0 
۱ 
٦ 
8 
0 
8 
1 
5 


O0 


نک پک ۱۱( ۱ 6059202-5-920 در 9 ۱ 2۱ 62۲۵ ۲ ۲ 


لات لت نے تا کت EO‏ یی تی 900690 29۵ 2۵۵ ۵۵ ,7۵۵ 


2° مو‎ 98 _ ٥ © 8 


مس مت : 


ا 05 ج 
۲ 

3 8 

5 0 

2 (0 

5 5 

۹ ی م 

9 > ( 5 

١‏ الم "ل 

5 ۱ 5 

: 5 

3 5 

N 

2 5 

۱ N 

19 2 0 

۱ 90 9 9 9 98 ٥۷۰ 90 نو‎ OX رو‎ OOOO OO) 


2۵ .71000۵ 090۵0۵ یم ٥و‏ ے۵ ۰0,09 ,۵۵ 00:9 ٥و‏ 00 00/2009 ۵ 
¥ 


8 


<O‏ ۵۱ 99 8و9 OOOO. OOOO‏ 9696 56 96:50 یہ 


و5 M9 ٩و 6٩‏ وک Mo‏ یہ :۹ وگ 8 و8 ٩(9‏ 


۳ 


نبتدی "۲ الحمد”" لله”" العلی الحمید. ونتوجه إليه بالشکر له والتمجید على 
ما آیدنا به من التسدید. ونرغب إليه في العون على ما قصدنا له والتأیید؛ فانه على کل 
شيء شهید. ونسأله أن یصلی على محمد أفضل ما صلی على أحد من خیار خلقه. 
وأن يعطيه سوله وأن يُلحقنا به بجوده. فإنه غنى كريم. 
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(۱) طخ ب: نبتداً. | 
(۲) ب: بالحمد. 2 
(۳) ط : الله. 
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وجه اختلاف البشر 2 العالم]۱۲ 


[۹۱) اختلاف البشر في الدين مع ظهور آدلته ] 

قال الفقیه أبو منصور رحمه الله: آما بعد؛ فإني تأملت وجه اختلاف البشر 
في العالم بعد ظهور آیات حَدّثه» وأدلة جری تدبیر غیره علیه؛ إذ ما من شيء من 
جوهر”" العالم وأركانه» إلا وهو بجوهره يشهد أنه" مدبّر مفطور وآنه مضطر 
إلى عليم بأحواله» غنی یملك!''' حوائجه. حکیم یضع کل شيء موضعه. لثلا 
یتناقض فيتبدد» وآنه لا یحتمل بجوهره أن يرجع إلى عدد من المدبرین بما لدیه 
تمکن الاختلاف الذي عنده» يريد كل أن يُظهر سلطانه ویغلب ملکه ویقهر کل 
من نازعه؛ وفي ذلك التفاني والفساد اللهم إلا أن یکون لواحد منهم فضل قوةء 
أو نصر یخضم له الجمیم؛ فیصیر کل خاضعا له (۰4/ ا] ذلیلا» بمعنی کل جوهر 
من جواهر العالم"" في خروجه على مشيئة غيره» وجریه عليه سلطانه» وهو 
المعنی الذي" هو دلیل مدبر للعالم"' علیم حكيم» لیقوم به هو ویتم ویخرج 


o 


مس سس 


(1) خ: [اختلاف الفرق في العالم]. | ب: [اختلاف البشر في العالم]. 
(۲) ب: جواهر. 

(۳) خ ب: بأنه. 

(٤)‏ خ: بملك. 

)٥(‏ ب: + [يكون]. 

)٦(‏ ب:بالذي. 

(۷) خ: العالم. 
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© من العدم إلى الوجود؛ إذ الأعجوبة”" في ابتداء كونه إلى من يعلم كيفية إنشاء 
الاشیاء ليست بدون الأعجوبة”" في دوامه وقيامه» على ما هو عليه؛ بل كانت 
أظهر والحاجة في ذلك إلى غيره أعظم؛ إذ هو عن تدبير نفسه آعجزء وأسباب 
إحالة له" به آظهر مع ماني كل براهين كونه بعد أن لم يكن آبین, إذ كل ذي 
ها اه كر ارد اب 9 ۲ 
إذا لم يُجعل لتلك الجملة ابتداء يبطل كونه. 

ثم احتمال كل الوهن والضعف إلى أن يتلاشى ويبطل» مما يضطره إلى 
العلم بكونه بعد أن لم يكن. وإذا" كان ذا أمرٌ من يملك التدبير ويعلم بالأحوالء 
فالموات التي" هو تحت تدبير الأحياء ینتفعون به من حيث لا يشعر بذلك؛ 
أحق بذلك. 


ثم دل کون الأموات على ما للأحياء بها الاستمتاع على أن الذي دبرها(" هو 
الذي دبر الأحياء؛ إذ جعلها مستمتعا لهم ہا صلاحهم. 


[ منشأ الشبهات التي تعرض للبشر] 


فرأیت الشبهة اعترضت البشر من بعد ما بينا مما يجب أن يكون به دفع الشبهة 


)١(‏ ب: + [التي تنشأ عن الحاجة]. 

)۲( ط ه: «في ابتداء كونه إلى من يعلم كيفية إنشاء الاشیاء ليست بدون الأعجوبة»: «صح» 
(۳) خ: آجاله له به. | ب: إحالته علیه. 

)٤(‏ ب: -به. 

(۵) خ: أعظم. 

(٦(‏ خ: واد. 

(۷) ب:الذي. 

(A)‏ خ: هو التي. 

(۹) ط: ذبرها. 
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لمن یصح'''نفسہ''' من أوجه ثلاثة: 

أحدها: التقليد بمن ألمت نفسه به ومالت إليه» فترك التفكر فی الأدلةء وأقبل 
على أماني النفسء ثقة بهم» أو رغبة في صحبتهم والوصول بهم إلى شهوات النفس» 
ات" لارائهم أن تهيء بهم إلى رشدء أو [نعامهم ۲ وغيره من أسباب الشقاء(* 
حتى يبلغ بهم العیاد " يشر النفس وسوء عاداتها. 

والثاني: نظره” إلى الوجود مما يقع تحت الحواس؛ فوجده() يتقلب من حال 
إلى حال (۰4/ ب] بالمواد والأغذية وتولد بعض عن تعض» وظنوا أن کون الأشياء 
لاعن شيء والفروع لا عن أصل؛ محال وجوده؛ لأمهم لم يعاينوا ذلك» والشاهد 
عندهم هو دليل الغائب. 

ثم تفرقوا.. 

١‏ فمنهم من يقول: على هذا أمر العالم في الأزل» لكنهم اختلفوا.. فمنهم 
من يجعله كذلك على مابينا من غير أن يكون له صنع. وعلی هذا يخرج مذهب 
أصحاب الطبائع» أن التفاوت والاختلاف على اختلاف الطبائع وتفاضلها”” "2 


)۱( خ ب: تصح. 

(۲( خ: - نفسه. 

(۳) ب: إنهاما. | وفسرها بالرغبة الشديدة! 

)٤٤‏ ب: أو [إنهاما ل].إنعامهم. 

)0( ب: السعادة. | وقال بعدها: لعل المؤلف قد التبس عليه بين كلمة السعادة والشقاء فوضع 
كلمة الشقاء بدل السعادة. 
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وسماها قوم «هيولي» والتفاوت في الذي ذکرت على مثال الاصباغ آنها تخرج 
على آلوان مختلفة بتفاوت المزاج واعتداله» وعلی ذلك جعلوا جوهر البشر من 
اعتدال الطبائم» والدواب من اضطرابه" "۰ وعلی هذا كل شيء. ومنهم من ل”'' 
يرى أصله الاربع من الطبائع» ولکن لكل جوهر أصلاء والطبانع دخیل''' فیها. 

٢‏ ومنهم من یجعله كذلك بالصانع"*" ویقول: هو واحد ویجعله عله لکون 
العالم فيو جب قدمه بو جو ده» يذهب في" الصانع إلى اتساق الا شیاء وإتقانها أن 
ذلك لا یکون إلا بمدبر علیم؛ إذ الطبع لا یرجع إلى قدر(* وبه صلاح الاشیاء* فقالوا 
بالصانع» ثم هو إذا:'' كان نی الأزل فأوجبوا كون العالم في الأزل على نحو اقتران 
الآشياء بعللهاء على أنه إذ كان العالم مواهبه وسر أنة قادرا کت رر و۱۱۵ 
وكرمه بذاته. فيلزم كون الذي کرمہ''''' يوجبه وقدرته توجده. ولا قوة إلا بالله. ' 


ومنهم من يقول: هذا العالم كان عن أصل حدثت الصنعة فيه. لكنهم اختلفوا.. 


)۱( ب: اضطراہا. 
)۲( ا 

رو خ ب: دخيلة. 
ری( خ: بالطبائم. 
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)٥(‏ خ: ویذهب. | ب: [نی الازل و]یذهب. 
() خ ب: + [إثبات]. 


خ: إذ. | ب: ان. 
خ: قدرة. 

(۹) ط ه: «واتقانا أن ذلك لا يكون إلا بمدبر عليم؛ إذ الطبع لا يرجع إلى قدرہ وبه صلاح 
الا سیاء». اصح. 


ر سس ا 1 ا سے مس 


(۱۰) خ ب: ثم إذهو. | ولم يشر لها «ب»! 
(۱۱) ب: جوده. 
(۲ ۱ ب: + [بذاته ]. 


۳ 
5 
5 
5 
۱ 
8 
5 
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5 فمنهم من یجعل أصلة طينة آحدث الباري منها هذا العالم» والباري یجعله 
قوم واحدا'" وقوم يجعلونه النجوم والشمس والقمر”"» بما كن يجرين دائبات ٣‏ 
وبجريهن نشوء العالم [۰۰/ آ]ء ويجعلون للجرى ابتداء» بإحالة کون شيء بشيء 
إلى ما لا آول به“ . ومنهم من یجعلھا!“ یعترض" فیها الأعراض» فمن ذلك تولد 
العالم یسمونه من قبل: «هیولی»۰ ویصفونه على ما يصف آهل التوحید الصانعء ثم 
آبطلوا ذلك باحتمال قبول الأعراض وتغیره من حال إلى حال. 

ومنهم من یقول: أصله اثنان نور وظلمة» من النور كل خير ونفع» ومن الظلمة 
کل شر وضارء لکن منهم من یقول: کانا متباینین» فامتزجاء على ما مر بیانه. 

وعلی قول أصحاب «الهيولى”" والطینة» یجی :۲ أن یکون: کانا واحد٩)‏ 
فتفرقاء إذ هو الأصل» فصارا أصلا للشر والخیر فبالتفزق( عمل کل عمله ۱ على 
أن عامة هؤلاء یجعلون کون العالم بالطبيعة» لا بالفعل. 


والثالث: الاعتبار بالمعاني فقالوا: نا نجد العالم اشتمل على نفع وضرر ۱ 


)١(‏ خ: ۔ والباري یجعله قوم واحدا. | وآشار فى الهامش إلى آنها لا معنی لها فحذفها. 
)٢(‏ خ:-والقمر. 

(۳) ط: ذایبات. 

)٤(‏ خب: له. 

(۵) أي الطينة. 

)٦(‏ خ ب: تعترض. 

ط: الهيولي. | وكذا كتبت في سائر المواضع. 
(۸) خ: یجب. 

)٩(‏ خ: أن یکونا واحدا. 

(۱۰) خ: فبالتفریق. 

(۱۱) ط: علمه. 


پم 
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وعلی خير وشر. ثم في العرف أن فاعل الخير محمود ومن ینفع غیرہ'''رحیم حكيم» 
وأن فاعل الشر مذموم ومن يضر غير" قاس سفيه» لم یجز أن یجی من الله الذي 
هو حكيم رحيم فعل الشر أو الضرر بأحد. ومثله في الشاهد. ولا له السفه والقساوة 
وهذا مما ينتفع به أو يدفع الضرر عن نفسه فکیف لمن لا ينتفع بشيء ولا يضره شيع 
على قولهم: إن الحكيم في الشاهد من يجر بفعله التفع به" [لا] الضرر* فأما من 
يضر غيره بلا نفع له فليس هو بحكيم» فقالوا: هذا باختلاف الأصل الذي منه العالم» 
ليرجع کل موجود فيه إلى أصلهء من خير أو شر أو كان واحداء فيه الجوهران فتفرقاء 
فكان من كل ما يكون من مثله أو بما اعترضت فيه الأعراض اختلف: فرجع إلى هذا 
قول الد افش للصانع. والمثبتة جميعا لعدد فسمت [۰۰/ ب] الثنوية”*' الخير 
بجوهره: نوراء والشر: ظلمة» والمجوس سموا الخير: الله والشر: الشيطان. 


[۹۳) الرد على أصحاب الوجه الثالث: الثنورة]“ 


قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: ولو نعم" هؤلاء الفرق النظر فيما تقدم من 
ذكر الأدلة؛ لعلموا قصور عقولهم عن الوقوف على الحكمة البشریق فضلا من“ 


.] ب: + [فهو‎ )١( 

(۲) ب: + [فهو ]. 

(۳) بت: له. 

)٤(‏ خ: والضرر. 

)٥(‏ خ: + [لقولهم]. 

)٦(‏ ب: [الرد على الثنوية]. 

(۷) ب: آمعن. | بنی «ب» على هذا الوهم استنتاجا هو أن کتاب التوحید قد أملاه آبو منصور 
على بعض تلامذته وأنه قال آمعن لکن التلمیذ کتبها آنعم!! | والصواب أنهما بمعنی واحد 
ف «قولهم: آنعم النظر في الشيء إذا آطال الفکرة فيه» قال شیخنا: وقیل: هو مقلوب آمعن» 

على حد قول صاحب تاج العروس. | ینظر: تاج العروس: ۳۳/ ۵۱۲. 
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So 


أن يحيطوا بحكمة الربوبیة مع ما فيما إليه صاروا نی الاختيار منعٌ لهم عن دعوی 


معرفة حقيقة الحكمة والسفه؛ إذ من مذهبهم أن لا يرون بجوهر الشر إلا الشرء 
وبجوهر الخير إلا الخير. 

ثم لا يدري" فيما سموه سفها أو حكمة أنه فعل الشر أو فعل الخیر 
وکل الانسان عندهم مشوب من الأمرين» يرى بکل واحد خلاف ما يرى بالآخرء 
فلعله رأى الحكمة سفها والسفه حكمة» ثم لايوثق بقوله" لأنه””© خير فهو من 
جوهر الظلمة» كذب كله ومن جوهر" النور صدق کله فلا يدري باي جوهرين 
ینطق. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إذ لم يكن لواحد منهما قدرة على الضرر ولا للآخر قدرة على النفعء 
فانقطع موضع الرجاء والخوف جميعاء فيذهب منفعة معرفة الحكمة والسفه. 

ثم إذ كان كل واحد من الجوهرين يعمل بالطبع» فوقوع العلم بالحكمة إذا 
محال» والسفه بالطبع» والحكمة هي وضع كل شيء موضعه. والسفه وضع کل 
شيء في غير موضعه؛ ومحال وصف ذي طبع به؛ إذ هو اختيار» والنور عندهم لا يَعلم 
ما السفه فیحذرہ٭ ولا الظلمة تعلم ما الحكمة والجهل بمائية الشيء» وبالوضع له 
شر؛ فصار جوهر النور عندهم هو الذي اجتمع فيه العلم والجهلء ثم القدرة والعجز 
بما لا يقدر على صرف السفه عن نفسه» ولا یمنع [1/ 1] الظلمة عن الضرر به» فصار 
جوهر الخير عندهم مشوبا بالشر» وجوهر الظلمة لا خير فيه» فلزم على قولهم غلبة 
الشر على الخیر والذي هو خير لم يعرف الشر والسفه» فكيف يعرف هذا الذي يولد 


)١(‏ ب: + [المرء]. 
(۲) ب: + [مثلا]. 
(۳) ب: انه. 

( )ات هر 


(٥(‏ ط: فحذرہ. 
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عن جوهر الخیر بعد غلبة الشر عليه الخیر والشر. 

على أن کل ذي طبع مقهور؛ إذ لا یملك صرف ما یوجبه الطبع وایجاب 
كان فیهما ما في هذين» نحو التسخین والتبرید. أنه یکون بمن جعله كذلك وفی ذلك 
إيجاب القول بالواحد. 

ومن یقول بان کل واحد منهما خالق قادر؛ فانه لا یخلو کل واحد منهما من 
أن یعلم الوجه الذي یمنم الآخر عن عمله أو لاء یقدر") عليه أو لا۳؛ فان لم یعلم 
بائنین. وان علم وقدر ثم لم يعمل في المنم لحقه وصف الشر. 

ثم لا یخلو النور من أن يعادي الظلمة. أو لاء ویحب تشاغله" آو لا؛ فان 
كان لا یعادی ویحب؛ فذلك شر؛ لأن ترك عداوة العدو والمحبة له شر. وإن كان 
یعادیه ويبغضه؛ فالعداوة والبغض لشر''' في المعروف من الشاهد شر”*. 

فان قال ذلك الام ۱ الافات فمثله في جمیع ما آنکر من 
الحكمة في خلق النوعین. ولا قوة الا بالله. 

على أنه لا بد من الا قرار بعلم بعد الجهل في الشاهد وبالإحسان بعد الاساءق 


)۱( ب: عن عمله [ویقدر] أو لا [يعلم ولا] یقدر. 

(۲) ب:آو لا. 

(۳) ط: تشاعله. | ب: تشاغلها. 

)٤(‏ خ: شر.|ب:-لشر. 

(ہ٥(‏ خ: شر 

)٦(‏ ط ه: أي لو كان فعل الشر في الشاهد سفها [ب ه: منھما]ء لا یکون في الغائب. لذلك یخلو 
كسب الشر عن العاقبة الحميدة. 


8 


96 96 وگ‎ 9 9 O 


۵ و6 


موي عد دض ادلی تیا ادا تست سک پا مج الط سك د ی عابتا سے یسل 


99 و 


۱ کي 


3 . 99 ٩6 ٩۵ ٩9 ۹6 9۵ 6 ۹96 58 9656 96 5 


پا وبالندم بعد ذنب» وبالاقرار بالاساءة بعد العقل» وكذلك باعتقاد شيء حقاء بعد أن 
اعتقده باطلا للوجود في الشاهد فإما أن نجعل الأمرين من النور؛ فیکون منه [07/ ب] 
الجهل والاساءة والذنب والسفه وکل شي» فبطل ") قوله بالائنین لهذا الوجه أو 
نجعل الاساءة والسفه والجهل من الظلمة”"» والاقرار والاحسان والندامة من النورء 
فیکون ذلك کذبا وتحزبا واهتماماء وکل ذلك عنده من فعل الظلمة؛ فقد آثبته للنور 
ثم الا قرار بما لم يكن کذب وسفه وإما أن یکونا من الظلمة فیکون منها خير وشر. 
وأيضا؛ إن النور لا یخلو من أن يهتم للشر”" يحل بأوليائه» ویحزن علیه أو 
لا؛ فان اهتم وحزن بطل قوله: هو كله لذة وسرور وان لم يحزن بطل قوله: في فعل 
الشر والضرر إنه القسوة والشدة لا الرحمة» وذلك معناه"* في القول باثنین. 

ثم" يقال له: ""التحرك بعد السکون أو لاء ويريد شیئا ثم يبدو له" ویحب 
آمرا ثم یبغضه ویکلم" في هذا بمثل الذي ذکرت في الفصل الأول. والله الموفق. 


[۱ , ۹۳) اعتراض وجوابه] 
فان زعمت الثنوية في جميع ما عارضنا من اختلاف الأحوال وتضادها؛ أن 
ذلك كذلك في الشاهد لشوائب الافات من الظلمة في جوهر النور» فیری الشیء بغیر 
صورته» وبا يقع التواتر للعلم بالأشياء. 


OO ONIN 9‏ 998909۵9۵99۱89 و 


)١(‏ ب: فیبطل. 

(۲) ب: الظمة. 

)٣(‏ ب: + [الذي]. 

)٤(‏ خ: معناه. 

)٥(‏ خ: بم. 

)٦(‏ ب: + [هل يريد النور]. 
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قيل: فما يبعد أن يكون قولك كذا ليس بحكمة ولا رحمة» بل هو سفه 
وقسوة إنما كان منك لما شابك من آفات الظلمة فمنعك أن تری كل شيء بجوهره 


وصورته. ولا قوة الا بالله. 


ثم الله سبحانه إذ هو القادر عليه" بذاته لا يعجزه شيء. الغنى بنفسه. لا 
يحوجه شيء العليم بذاته لا يجوز أن يجهل شيئاء الحكيم بذاته لا يجوز الخطأ 
منه فی الفعل» بطل أن يكون في خلقه تفاوت تتناقض لديه الشهادة ویتضاد [۰۷/ 
أ] فيه التدبیر» ولزم القول بكل ما لا يبلغه”" عقولنا بدرك الحکمة بعد أن ثبت 
أنه منشته ومحدثه أن يعلم'" أن فيه حكمة بليغة لم یبلغھا'“علی ما لا يعلم أن 
كل حاسة من حواسنا جعلت لدرك مایق" هي عليه» وان كانت تقصر ریما عن 
الإحاطة به" ويجيء" حاسة أخرى فیحیط " به فمثله العقل؛ إذ هو مخلوق 
محدود» لا يجاوز الحد الذي جعل له مع ما كان موجودا فيه قبح كل شيء يظهر 
جه وفساد شيء یظهر صلاحه؛ فثبت أنه ربما يعتريه مایمنع" عن كنه ما 


يقع عليه من | لحكمة والسّفه. 


(۱) 
(۳( 
(۳( 
(٤ر‎ 
۹2 
(٦) 
(۷ 
(A) 
(۹ 


ط ه: علیه. (صح) . | ب: - علیه. 
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OOOO‏ ےرت 


ےت ابر ہد 
دعن و ےج و شی نو وب و من و ہے 
في فعله بعد علمه أنه يعمل بقوة أحدئت؛ وعلم أفید هو" التحکم بالعجز والجهل 
على من هو بذاته قادر عالم بالعجز عن مثله والجهل. ولا قوة إلا بالله. 
ثم عليهم في الفصل الأول أن یقال: أيأمن”" النوز الظلمه» إذا آذته بالانتهاء 
عنه وينهاه”" عن ذلك؛ فان قال: «لا»؛ آقر بسفهه؛ إذ مثله فعل السفيه في الشاهد. وان 
قال: «نعم»؛ كلفه ما لا يحتمل جوهره عنده» فهو سفيه أيضا. ولا قوة إلا بالله. 
)٤[‏ الرد على أصحاب الو جه الثاني: الطبائعية ]^ 
و ما آصحاب الطبائم؛ فان الطبائع مقهور و لا یقدر على یہ عما طبع 
عليهء بل يقدر غير كل كل ذي طبع أن ر يمنع إياه عن تولیده؛ فثبت أن عمله لغیره ما 
يعمل» إذ قد یمنع بغيره عن العمل [۰۷/ ب]» ولو كان بنفسه يعمل ذلك ما احتملء ما 
دامت نفسه مع ما إذ كان لا يمتنع من عمل؛ ثبت أنه مقهور تحت قاهر عليم. 


ثم كل دي طبع لا يعمل في شيء , بطبعه إلا أن يكون الآخرٌ مجعو لاء بحيث 


خ: عینیه. 

خ: يسن | ب: وحسن. 

ب: عاجز. 

ب:- هو. 

خ: أيا مِن. 

0 والظلمة. 

ب: وينهاها. 

ب: [الرد على الطبائعية ]. 

خ ب: الطابع مقهور. | والتاء المربوطة واضحة في الأصل! 


م2 7 . ©( ہہفہم- ‏ یٗہ 


74 


3 


2 
2 
8 
9 
1 
2 


0۵9 0۵ 00/8۵۵ 000۵ ۵۵00۵0۵۵7۰۵0۵ رس رج ۷۵.۷2۷0( مسر ننس ۷0ن رر 0نا س ر0۷ رم7 0/۵20۵ 


یقبل ذلك» نحو الشي ء الدی * يتأذى. لد يؤديه الفعل الذي ف غیره مود وكذلك 
الملم والملذ» وكذلك الأصباغ. ولیس عمل الطبع أن یجعل شيئا بحيث”" یقبل 
ویتأثر به طبعه أو یبایبن ۳ فثبت به کون غير الطبائم!* مع ما لو خلی بين ذي الطبم 
وعمله لكان لا یو لف ولا یضور؛ فدل وجودها على غير ذلك أن لها منشتا. 
وبعد فإنه لو خلّی بین الاصباغ وانصباغ الأشياء بها ليخرج فاسدا مستسمجاا" 
وإنما يصلح ذلك لحكيم عليم يضع کل شيء موضعه. فمثله آمر(۲ الطبائم» وهو 
في شأن الطبائع أحقء إذ هي تتنافر وفيها التباعد أو يقدح”" في الأشياء بلا حد وفيه 
الفساد؛ فدل الاتساق وقيام الأعيان بها على عليم قاهر جمع بينها وقهرها معاء مع 
ما كان لكل مجتمع الطبائع حامل یحملھا'“ء ليس هو لهن؛ فثبت9' بالضرورة 


وقد نجد الحرارة ترتفع بطبعها والبرودة تنتحدر» وقد يجتمعان في جسم؛ 


اك أن ذلك لمدبر قاهر عليم. 


.] ب: + [لا‎ O) 

(۲) خ: بحیث. 

(۳) ط ه: ویتآثر به: ۷(خ) | خ: یقبل طبعه ویتأثر به. | خ ه: في الاصل أو یباین وضححت على 
هامش النص ب: «ویتاثر به». | خ: - أو یباین. | ب: یقبل طبعه أو يباين ويتأثر به. | ففي «خ» 
اعتبر المقروء من نسخة آخری تصحیحا كعادته» ونقص في النص» وقي اب" وضعها في غير 
موضعها. 

)٤(‏ ط ه: فثبت أن عمل ذي الطبع مضاف إلى غير ذي الطبع القاهر القادر. 

)٥(‏ خ: مسممااب: مُسْتَمَجًا. 

)٦(‏ ب: آثر. | فاته الاشارة إلى اختلاف نسخة «خ». 

() ب: تقدح. 

(۸) ب: + [لكن]. 


۹( ب: فيثبت. 


(۱۰) خ: فثبت. 


OOO 
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)۹٤۱[‏ الرد على القائلین بقدم الأعيان] 

ومن یقول بقدم الاعیان فوجدناها غير خالية عن الحوادث. نمنع'”'' القول 
بذلك؛ لو جوه: 

آحدها: ف القدم خلای وی ذلك تكذيب شهادة العيان. 

والثان: وجود کثیر من الأعیان وابتداژها لمدد تقوو ره من آجزاء۳) الجملق 
تحتمل ما یحتمل الکل؛ لذلك لزم القول'“ ولم یجز أن يقال كان کامنا فظه أو 
[۰۸/ ] متفرفا فاجتمع» لما فيه إثبات غير حکم العیان. 

وإذا احتمل ذلك. وان ارتفع عن الاحاطة به؛ احتمل کون العالم من لا شيء. 


وان ارتفع وجوده عن توهم البشر بدلیل» والکمون لا یحتمل لاحالة کون 
شىء واحد مکانا لعشرة مثله. ولا قوة الا بالله. 


س منت مت مت مخت یاک خاحاظ صصن امن تست 


و [الثالث]: لما لا یخلو العیان"*" وصفته من صورء ثم لا یخلو من مصور» 


كسائر ما يحس زذاته !0) يد صفته. وهی" لا یقوم*“' بنفسه”” 0 ولكن بمفیم. 
)۱( ط خ: لمنع. 
| (۲) خ: آخر. 


(۳) ط ه: لزم. «خ». 
)٤(‏ ب: + [بالحدوث]. 
)٥(‏ ب: العین. 

)٦(‏ من اب». 

(۷) ب: و. 

(۸) ب: وهو. 

(۹) خ: تقوم. 

(۰) خ: بنفسها. 
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8 فلا يحتمل العدم'""". ولا قوة إلا بالله. 2 


[والرابع]: مع ما كان كل شيء يُعلم من نفسه عجزه وجهله بأحواله وما فيه 7 
صلاحه؛ فيكون ذلك”" دلیل الكلية. ۱ 


وغیر ذلك من الادلة التي تقدم ذکرها. 


[45) وصف الصانع بالقدرة والجود نی الازل لازم] 


بو مس تون سس برس ما سر سوه 


O 99 609 99 KO 99 ©‏ ہ۹ 99 OOOO OOS OO‏ وگ 


ثم وصف الصانع بالقدرة في الازل والجود لازم» وکذلك عندنا بالصنع لیکون 
كل على ما كان ویکون آبد الابدین على ارتفاع القدم عن كل کائن به؛ لأنه نوع الفناء 
واحالة معنی التکوین عنه إذ هو الکون نفسه وعلی ما کان ما" لا تخلو الأعيان من 
الحوادث التي طریقها القدرة والكرم» ثم رجعت إلى الحوادث على ما یحتمل ذلك؛ 
فمثله* الاعیان. ولا قوة إلا الّه. 


ولو كان الكل قدیما؛ لكان وصف القدرة والفعل یزول عنه في الحادث بل كان 
تکوینه أن یکوّن کل شيء على ما علم أن يكونء ويريد بتکوین لم يزل به موصوفا؛ إذ 
هو يتعالى عن“ الحوادث فیه بما يصير بمعنى العالم الذي دل إحاطة الأحداث به 
على حدثه. فمثلہ''' الصانع. والّه الموفق. 
© 9 5 


کچھ ہر بج سوکپوام وک شیم( مد سے مون جوم جس بلس سم سكي و و ی سس مسا 


)۱( تب القدم. 
)٢(‏ ط ه: دلك. (صح) . 
)۳( ب: مما. 

رج) ے7 [کگل]: 

ب: + [اعتراض]. 


1 


SEE‏ رت کت رت رت رت رت رت رت یت یی بیترت نت 


ا ا ین کی و 
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۳ 
2 
اطريق آخر لاثبات التوحید!" 


ای 
)۹٦[‏ اتفاق آهل الملل على الواحد القدیم] 2 
قال الفقیه آبو منصور رحمه الله: ثم القول بالتوحید من طريق”" [آخر]۳؛ هو 
أن قول أهل الدهر على اختلافهم اتفق على واحد باری* [۰۸/ ب] أو قدم طینة أو 7 
هیولی» وهو واحد حتى اعترضت فيه الأعراض وتغيرت عن الحال الأولى. 
وقول الثنوية: إن الحكيم الرحيم العلیم واحد» وان معنى الآخر لیس هو بمعنی 
الربوبیة بل هو ضد معناه؛ إذ هو سفه كله وشر. وأهل الأديان: يثبتون القدم للواحد 
حتى قال قوم بتجسّجه من بعد. وقوم: إن له ابنا. 


وه 


فهم على اختلافهم آجمعوا على الواحد ونحو ذلك. وأنه'“ ليس بذي شبیی 
إذ محال ذلك. إذ لم يكن غيره فهو على ذلك. إذ الو جه الذي فيه شبه و جود ما فی غیره 
من الحدث. وذلك بعيك» وهذا معنی الواحد: ان إذ'“ هو واحد فى علوه وجلاله. 


)۱( خ ب: [مسألة في طرق التوحيد]. 
(۲) خ: طرق. 

7 تا 

62 خ: بادی. 

)2 خ: أنه. 

)٦(‏ ط: آنه. «خ» | وضعها الناسخ ضمن المتن الأصلي وليس على الهامش مشيرا بحرف الخاء 
© |لمیلفت إليها «ب؟ ولم يشر. 

8 ِ۷( ط: إذ. (صح) | جاء تصحيح الناسخ في قلب النص مشيرا ب «صح». | وقد فعل الناسخ ذلك 
اك 

ره 


یسا ل 
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لیدل على أن العبارة الکاملة بوجود «آنه إذ) مقصودة ولیست واحدة منهما بدیلاعن الأخرى. 
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وواحد الذات محال من" أن یکون له فی ذاته مثال إذ ذلك یسقط التوحید» 
وقد بیناه. 

وواحد الصفات یتعالی عن أن یش رکه آحد في حقائق ما وصف به من" العلم 
والقدرة والتکوین» بل کل وصف من ذلك لغیره به بعد أن لم یکن ومحال ممائلة 
الحديث القديم. ولا قوة إلا بالله. 


۱1 , ۹۷) نقض «التوحيد» بالتفسير لدى غير المسلمين] 

قال آبو منصور رحمه الله: أعطى جميع البشر ممن له نظرٌ التوحيد” في الجملة 
ثم نقض كل فريق منهم ما أعطى في الجملة بالتفسیر إلا فريق من أهل الاسلام لزموا 
ما أعطاهم الجمیع* وذلك نحو: من يقول من الدهرية بالباري وقدم الباري» فجَعَل 
معه جميع الأعيان في الأزل» وني ذلك إبطال التوحيد. ومن يقول بالطينة والهيولى 
فيجعلهما واحداء ثم آتلفه» وجعل ما لا يحصى منه على الانتقال والفناء. ومن يقول 
من الثنوية بالواحد العليم» فهو يذهب إلى أنه واحد الجنس» إذ يجعل جميع [۰۹/ أا 
الخيرات أجزاء له وذلك قول المنانية"“ ونحوهم من الزنادقة والمجوس فأبطلوا 
معنی الواحد بالقول بالجسم؛ إذ هو اسم ما يكثر منه. واليهود حققوا له شبه الخلق» 
فيكثر به العدد. حتى بلغ قوله" إلى حد إمكان الولد. والنصارى يقولون بالواحد في 


)١(‏ ب: منزہ 

(7) حاون 

)۳( خ:-من. 

)٤(‏ ط ه: أي قوة التأمل. 
(۵) ب: جمیعا. 

)٦(‏ سيأتي التعریف بهم قريباء رود مقالاتہم. 
(۷) خ ب: قولهم. 
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الکیان( الثلائه"" في القنوما”" منفی* عن كل قنوم الجزء والحد» ویقولون: كان 
غير متجسم "ثم تجسم؛ ومعلوم أن الجسم هو صورةٌ يتجزأ ویتبعضص'"''. وأصحاب 
الطبائع لم یوجبوا الطبائم لأنفسها تعمل حتی یکون من يجمع بینها ويفرق» وذلك 


)٩۷ , ۲[‏ نقض التوحید الکامل لدی المنتسبین للاسلام] 
وف" منتحلي التوحید؛ المعتزلة یقولون بالأشياء في القدم واسم القدم) 
يأخذ الازل؛ فمثله الأشياء» فیبطل على قولهم التوحید» على ما بینا من قول الدهرية 
يُحدث”'" الأشياء على ما قالت الثنوية من التباین بالذات. ثم الامتزاج وعلی ما 
قال أصحاب الهیولی والطینة: إنه كان واحدا على جهة ثم صار على تلك الحال 
بما حدث من الحوادث لکن قول أولئك آلزم بحق العقل من قول المعتزلة إذ 
هم آلزموا التغیر بحوادث في الأصل» وهولاء بحوادث فی غير" ولا أحد يتغير في 


(۱) ط: الکیاب. اط ه: أصول. 
)٢(‏ خ ب: والثلاثة. 

(۳) ط ه: القنومات. رخ( ۱ ط ه: أصول. | خ: القنومات. 
(1)5: حا سی 

)٥(‏ خ: مجسم. 

)٦(‏ خ ب: تتجزآوتتبعض. 
(0) خ: ومن. 

(۸) ب: العدم. 

(۹) ب: العدم. 

(۱۰) ب: بحدث. 

(۱۱) ط ه: صارا. «(خ» 

(۱۷) خ ب: غیره. 
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لا ی تسار 
8 الشاهد عما ظا بما لا یحل به. ولا قوة الا باثه. 
2 وغل ۱۳ ین" والرغوث"" وغيرهمافي هذا القول"* الثاني» وهؤلاء 
رم أیضا آلزموا التغیر بالمكان حيث قال"*: كان ولا مکان» ثم هو موصوف بکل 
والمشبهة يقولون: له مثال [۰۹/ ب] في الخلق» فی الجسمیة والحد والنهاية 
والحرکات والسكونء یحققون له ما به عرف حدث العالم» ویجعلونه مثالا له 
جل الله عن ذلك» فحصل قول فریق بالتوحید أنه واحدي الذات. إليه حاجات 
5 الآحاد متعال عن معنی الآحاد عما یوجب صفة الأعداد ویتمکس فيه" التغير 
5 والزوال» أو الحدود والنهایت موصوف بالقدم والتکوین والقدرة» جل وعز عن 
ع التغیر والزوال» والحمد لله على كل حال. 
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[) اختلاف الدهرية يرجع إلى ثلاثة آمور ] 


نم رجع احتلاف الدهرية إلى ثلانة: 


)۱( خ: + [هذا القول]. 

.۳۲۷ وهو الحسين النجار ص‎ )٢( 

© هو الحسن بن آحمد بن محمد بن جکیناه آبو محمد الحريمي ویلقب بالبرغوث» 
الشاعر المشهور. صاحب الرشاقة والحلاوة» والظرافة في شعره» كان غواصا على 
المعاني» ظریف آکثر القول في المدح والهجاء والغزل والهزل» سار شعره وحفظ على 
فقر كان یعانیه» وضیق معيشة توفي سنة ٠۲۸‏ ه. | ینظر: تاريخ الاسلام: ۱۱/ .٦۷٤‏ 
تاريخ بغداد ودویله: ۱۵/ ۱۵۰ . 

)٤(‏ خ:۔القول. | وضع كلمة «القول» في غير موضعها؛ لأا کتبت بالهامش» والاشارة إليها في 
الموضع الذي اخترناه لا الذي اختاره. 

€ خ ب: قالوا. 
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)١‏ إلى تباین ثم الاجتماع وذلك [قول] الزنادقة والثنویة» ومن یقول بالنور 
والظلمة. 


۲) والی اجتماع ثم التباین وذلك قول من یقول بالطينة والهیولی. 

۳) والی" الجهل بہماء على القول بالقدم"» ويشبه أن یکون هذا قول أصحاب 
الطبائع» آنه" لم يظهر”. 

ٹہ بده التفرق أو الاجتماع ويرون ما عليه العالم عليهماء وعلى ذلك 


[۹۸,۱) تناقض المفرّق بين الحالين] 
وقول المفَرّق بين الحالین ۲ ظاهر التناقض؛ لأنه أوجب أحد الو جهين لنفسه 
من التباين أو الاجتماع؛ إذ ذلك وصفه بالقدم» ثم ذهب عنه ذلك من غير ذهاب 
نفسه فبطل ما كان عليه مع السبب الذي به كان» وذلك وجود علة إيجاد الشيء في 
حال ارتفاعه» وذلك فاسد في العقل» مع ما لو جاز ذا؛ لجاز أن یصیر القديم حدیٹا 
والحديث قدیماء وفي ذلك بطلان فولهم في القدم. مع ما لو جاز وجود ما ثبت بنفسه 


زائلاء وما زال بنفسه ثابتا؛ لجاز وجود ما وجد بنفسه عديماء وعدم ما عدم بنفسه 


ے س عم مد ہے س ہہ ون ی م ا ی رو م ےی ےا رت جو سم دوہ ےت رت درد رد ا رر رد کے ی سے 


مو جودا وئی [۰۰/ ا] ذلك وجھان: 
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)١(‏ خ: مع. 

ط : بالعدم. 

(۳) خ ب: [علی] آنه. 

)٤(‏ خ ب: + [ذلك من قولهم]. 
)٥(‏ ب: + [يوجد قول]. 


ہم 
4 
ب 


(۷) وهما القولان الأول والثاني من أقاويل الدهرية» وقد فرقوا بين الاجتماع والتباين. 
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۱ 
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أحدهما: كون العالم بعد أن لم یکن ووجوده بعد العدم وفي ذلك فساد 
مذهبهم» ووجوب القول بحدث العالم بلا أصل له. ولا قوة إلا باللہ. 

والثاني: لو جاز أن يصير المُجْمَع''' بذاته متفرقاء والمتفرق بذاته مجتمعاء من 
غير حدث به؛ لجاز کون المجتمع متفرقا وقت كونه مجتمعا؛ إذذاته قائم» وذلك مما لا 
صبر للعقل عليه مع ما يزول به معرفة الأغيار البتة؛ إذ لا علم عليه أدل من الذي ذکرت 
وفي ذلك جواز جعل الشر خيراء والظلمة نوراء والحي ميتاء والمتحرك ساكناء والبارد 
حاراء ونحو ذلك من الأضداد. وني جواز ذلك بطلان القول بقدم التباين والاجتماع؛ 
إذ كانا معاء وفی ذلك فساد القول بالدهر. ولا قوة إلا بالله. 

قال أبو منصور رحمه الله: والأصل في ذلك أنهما عند التباين لا يعدو؛ إما أن 
كانا كذلك بالطبعء أو بالاختيار» أو بآخر يجعلهما كذلك. وكذلك المجتمع من 
ثم التباين والامتزاج لا يعدوان ما ذكرنا؛ فإن كانا كذلك با لطبع؛ لوجب أن يزداد 
من ذلك فيما كان أصله التباين أو الاجتماع أن يزداد منه» ألا يرى أن كل متحرك 
بالطبع يزداد بحركة» وكذا يستحق. وكذلك کل جوهر بطبعه) يعلو وموضعه فوق. 
ومن بطبعه يَسْفْل فمحال لهما الاجتماع أبداء وكذا هذه العبرة بين من يتحرك من 
جهة اليمين مع الذي يتحرك إلى اليسار» وفي ذلك بطلان ما قالوا. وان كان ذلك 
بالاختیار؛ فالقول بأن كانا على غير ما عليهما فاسد؛ لأنه لا دليل على تشر" 
حلاف لما عليه الشاهد [۰۰/ ب] أن يكون الذي اختیاره التباين يقع معه اجتماغ أو 
الذي اختياره الاجتماع يقع معه تباين» فبطل الاختيار مع فساد قولهم من بقاء كل 


ص 


بجوهر الآخر واحتباسه. 


(۲) ب: + [كل جوهر]. | وهي مكشوطة في ط. | وأثبتها «خ»| خ ه: مكررة في الاصل. 


(۵). يت سر 
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لا يخلو کل واحد منهما من القدرة على منع الآخر عن فعله» واختیار ذلك والعلم 
بکیفیه ذلك؛ فان لم يكن بطل معنی الاختیار وتحقق فیهما جمیعا العجز والجهل. 
وان كان بطل الاعتلاف عما کانا علیهما" لما به یصل كل إلى ما یو ذیه ویضره. 


68966 


وبعد؛ فان تحقيق ذلك. تجهيل کل واحد منهما الآخر» وتعجیژ*» وفي 
ذلك افساد؟ القول. ولا قوة إلا بالله. 
وان كان ذلك بآخر؛ ثبت حدث التفرق والتباين» وهما لا يخلوان منه» فلزم 


حدثهماء وفي ذلك لزوم القول بالتوحيد بما أريد به نفيه. ولا قوة إلا بالله. 


[۲ ,۹۸) الرد على الجاهل بالأمرين] 
ومن جهل الأمرين جمیعا"؛ فقد أقر أن لا قول" تكلم علیه وأنه ممن لا 
يحتمل عقله البلوغ" إلى العلم به» وإنما طريقه التقلید» فأشكل عليه”*؟ لاختلاف 
ما أدى إليه؛ فإنما تكلم من عندہ'''' أن الذي أداه إليه حق يظهر عند ذلك الحقء 


OOO ١ ۵۰۵0۵7 ۵ ۵م‎ OOS 


(۱) خ ب: +[ذلك كذلك]. 
(۲) ب: علبه. 
(۳( ج ب: + [ي]. 


)٤(‏ خ ب: وتعجیزه. 

)٥(‏ ب: فساد. 

)٦(‏ وهو القول الثالث من أقاويل الدهرية. 
(۷) ب: + [هناك]. 

( خ: البلاغ. 

(۹) ب: + [الأمر]. 

.] ب: + [وظن‎ )٠١( 
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٩ ٩ 8‏ هلاه تن بت دس سس بح تک اف 


5 


ثم إذ محال اجتماع الأمرين من حیث''' بينا من التناقض؛ فثبت”" أن الحق لو كان 
فيما يقول”" أهل الدهر؛ فهو في أحد ذينك القولین» وقد بينا فسادهما جمیعا. وبالله 
المعونة. 


99 6 
3 


وا 


EXO 


5 © © 


وہ 


O. £‏ ہہ وگ ویو 


اا ج سس |٤1‏ آ ث۶ث بب - ْؿْ 


( ب: + لما]. 
(۲( پب:۔ تن 


(۳) ب: + [به]. 
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کر تل "۳ 


آقاویل من یدعی قدم العالم”" 


٩, ۱[‏ ) القائلون بقدم العالم» مع نفي صانع ] 
/٤[‏ ب] قال آبو منصور: ثم نذکر آقاویل من یدعی قدم العالم على ما عليه 


6 من کون شي» من شيء لے ما لا باية له نشی بما کذلك شهده والشاهد دلیل 
الغائب. فیلزم ذلك في الذي غاب؛ لانه لو جاز إيجاب خلاف العیان بالعیان؛ لجاز 


أ إيجاب انسان وجسم بخلاف المعقول. 


على أن فيه إیجاب الخروج من التصور في الوهم والتقدر في العقل» وذلك آية 
۱ النفي فمثله اعتقاد شيء لا من شيء نحو الاوقات (۱۰/ أ]إنها تقع تباعا. وقد اعتبره”" 
| بما لا وقت یتوهم كونه, إلا وآمکن توهم" ذلك قبله إلى ما لا نہایة له. واعتبر أيضا 


| بجواز البقاء بما لایبقی<. 


هذه المسألة والتي تلیها موجودة في (خ) من ص۳۰ لی۳۷.. وفي (ب) من ص۹۶ إلى 
۲ وی (ط) من [۱4/ ب إلى ۱۸/ ب]. وقد وضعتها هنا لمناسیتها. 

العنوان من: ط ه. 

خ: اعتبرها. 

ب: + [مثل]. 

ط ه: أي يجوز أن یکون العين باقیا بما لا يبقى» وهو عرض یتجدد. فکذلك يجوز أن یکون 
قديماء وان كان لا یخلو عما لا یتقدم. 
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سی 


[۲ , 4۹) القائلون بقدمه. مع إثبات صانع] 2 
ومنهم من یقول: بکون"" شيء بشيء إلى ما لا نہایة له بمنشيء حکيم» وجعلوه ې 
علة كون العالم. 3 
ومحال کون العلة ولا معلول» مع ما لا يخلو من: [أن]”" لا یوصف بالقدرة | 
والجود في القدم؛ وذلك آية العجز والحاجة. أويوصف؛ فیجب المقدور علیه وإفاضة 
الجود على كل شيءء وما ذكر من التوهم لهم أيضا. 


[۳ , 49 القائلون بقدم أصل العالم فقط] 


)١‏ ومنهم من يقول بقدم الطينة» وهي الأصلء وحدث الصنعة. 

قال ابو منصور رحمه الله: فقوله بقدم الطينة لما ذکرنا من رفع کون شيء لاعن 
شيء» ثم كان كل شيء حدث عن شيء. حدث عند انقلاب الأول وهلاكه. نحو ما 
يحدث من النطفة والبیضة'''. ومنهم من جعل حدثه بعوارض حلت بالطينة» فانقلبت 
على“ ما عليه الطبائع من الاعتدال والاختلاف ومنهم” من جعل حدثه بالباري. 


۲) ومنهم من قال بالأصل وسماه: هيولي. 
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1 رد القول بقدم العالم] 


6 يكون. | وقد أعربت في «ط» تنوينا بالکسر فتکون بالباء التحتية وليس بالياء. 
عن سے ا 

فی معناه ما قال آبو المعين النسفي (ص: ۰ء «وشبهة هؤلاء کلهم: أن وجود الشيء لا 
من شيء محالء وکل صانع يصنع في محل إلا أن يوجد المحل أصلا». 


TOO کات کت ار یتر کت رن کت رت کت بیترت کات کی تر لت‎ LOO OOOO 


۱) فیقال: آیتصور في آوهامکم دفع ما لا یتمثل في النفس؟ 
فان قال: نعم کابر؛ لمشارکتنا إياه في ذي الصورء ولیس یتصور دفعه هذا 
| ني أوهامنا. وان قال: لاء بل تقدیره. مع ما" يقال“ له: متی يُتصور في الوهم قدم 

الشيء أو بقاؤہ بعد التفرق» وأن يصير بحيث لا يأخذه البصر. 

وقد یقول بذلك کله. 

ومع ذلك في الانفس ما لا يتمثل في الأنفس”* من السمع والبصر وجري قوی 
جوهر واحد من الطعام وتولد قوة الجواهر المختلفة به؛ کالسمع [۱۰/ ب]» والبصرء 
والفهم» والید» والرجل» وغیر"؟؛ فما" ینکر مثله في تلك الجملة بالأدلة. 

۲) ثم يقال له: لا يعدو کون الشيء من الشيء من أن یکون: مستجنا فيه فظهر 
وذلك!“ محال أن یکون الانسان بکلیته والشجر بکلیتها) مع ما یثمر يكون”"" في 
ذلك الأصلء أو جمیع البشر بجوهرهم یکونون في أصل الماء الذي كان في صلب؛ 
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فيسع في" الشيء الواحد ما لا یحصی ذلك" من الاضعاف وذلك مما لا يحتمل 


الشيء لأنه بكليته لم يكن من النطفة. 

وليس له أن يدعى كونه في الأغذية؛ لأنه يبلغ" وقتا في العظم لا يزداد البتف 
وتلك الأغذية كلها موجودة. أو فيها زيادة بالجوهر. وكم من جوهر يُسَمّن وآخر 
يأكل ذلك عمره؛ فلا يظهر. وترى التوت وورقه يأكله تم یخرج!'“ من كل غير الذي 
یخرج من غيره» وكذلك الثم" وغيره. 

فهذا ر يبين أن ذلك ليس بعمل الأغذیة على أن الأغذية هن موات. لا يحتمل 
ورن فا نیوانع ا ا ا 
وفي ذلك لزوم القول بالذي قلنا. 


أو إن كان حدث شيء منه أو بعضه لا أن كان" في شيء مما ذُكر؛ فيجب القول 
بحدث العالم بما لزم في بعضه. 

*) ثم يقال لهم: إذ كل مشاهد ذو نہایة وجعلتموه دليل العالم» لم لا كان 
الکل كذلاف 7 وإلا لو جاز کون شيء منه متنا» وجملته لا؛لم لابا کون شی. 
مان تح مره تھا تم تک کت ا ول ییا سا 
المکان لزوال الحمل. ولا قوة إلا بالله. وني ذلك لزوم الحدث. وما ذکرنا من 
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( خ:-في 

() خ ب:ذلك. 
(۳) خ: + [في]. 
00 خ ب: فیخرج. 
)٥(‏ خ: التمر. 


)063 بے: + [مستجنا]. 


٢ OOOO 


بپجبصپ(۰(۰+أ+صصب۰-۰-۰ص یھو ا ل ل ر م ی ا س س ا س م س ا ٠‏ س ا م ٠‏ س بے سا ی 


پرم 0_0 0 غرم 200۵ .00 000۵ 000۵ ,0۵.0۵ 00۵ © 000 200۵ ف۸)من ۲۵م 0O EO‏ 


سس سیب بت 


3 
3 
3 
2 
١ 
8 
8 
8 
8 
8 


البقاء قد بيناه فیما تقدم”". 
)٤‏ وما ذكر من التوهم» فكذلك ما من وقت یتوهم /١١[‏ أ] الا و آمکن توهم 
كونه من بعد فیجب به حدثه. مع ما إذا لم يُجعل لأوليته وقت» يَبْطل کله. 

)٥‏ وبعد. فإنه لو جاز إخلاء العالم أو أصله عما يحتمل من الحوادث. لجاز 
أيضا قلب كل معقول من جواز حي میت" في حال» فثبت حدث الكلية بما لا يخلو 


عنه. ولا قوة إلا بالله. 


قال الشيخ رحمه الله: 0۳ من الخروج من" المعقول بما لا يتصور في 
الوهم فقد بینا'“. 


٦‏ وبعد؛ فان ذلك عقل خص به من لا عقل له لانه طلب معرفة ما لیس 
طریقه الحس بالحس» فهو کمن يريد أن یمیز بين الاصوات بالبصر وبين الالوان 
بالسمع» وکذا كل معروف بحس أحب أن يَعقل ذلك بغيره”» فیقصر عنه عقله. 
فمثله ما" كان طریق العلم به غير الحواس» فأراد الوصول إليه بها. لم" یسعه عقله. 


وهذا الجواب جواب لقوله آیضا: کون شيء من غير شيء خارج من المعقول. 


(۱) ینظر الفقرة رقم ۲۳ فما بعدها. 

(۲( خ: ومیت. 

(۳( خ ب: عن. 

)٤(‏ ب: بیناه. | وقد سبق فریبا بيان خروج قولهم عن التصور. 
(5) الضمیر یرجم إلى الحس. 

030 ط ه: من. «خ*. 


ر۷( ب: فلم. 
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بالأدلة؟ فهو لازم ولا نقول بما لیس فيه ذلك وان أردت المثال؛ جل ربنا عن 

ذلك. بل هو الجاعل لكل ذي المثال فكلا وهو منشی ذلك 
۸ ودلیل حدث العالم: احالة کون حياة في ميت ؛ لأنه به" یَحبی؛ ثبت أن 


حياة الأشياء”“ حدث. فکذلك موتها؛ إذ قد يكون بعد الحياة. 


قال الشیخ رحمه الله: وقوله الباري علة العالم؛ إن آراد به کون المصنوع 
به بالطبع» فهو محال؛ لأنه طریق الاضطرار. ومّن ذلك وصفه لا يحتمل به کون 
العالم. علی آن العالم محدث مختلف. ومّن کون الشيء به بالطبع» فهو ذو نوع . 
وان أراد به أنه یحدثه فذلك مستقيی وتسمیته علة فاسدة. وذلك المعنی یوجب 
کون الشيء بعد أن لم یکن؛ لاوجه: 

آحدها: التناقض إذ العدم** [15/ ب] يوجّدء فتقع الحاجة إلى من يوجده. 
فثیت أن ق ذلك وخوت کونه حادئا. 

والثاني: کون كلية العالم به» ومعلوم کون الحادث بعد أن لم يكن. والته آعلم. 

والثالث: أن في ذلك وجود الاجتماع مع التفرق» والحركة مع السکون. 
والحياة مع الموت. وني ذلك تناقض وتناف؛ ثبت أنه كان على التتابع بالأول والٹانی 


ونحوه. ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ ط ه: أي الحياة [ب: إیجاد] في الميت محال؛ لأنه لا يبقى ميتا. 
9 سا 

(۳) بت ه: ( ه: أي العالم). | ویبدو أن الکلمة مکشوطة فلا اعتبار لها. 
)٤(‏ ب: + [واحد]. 


(۵) ط ه: إذ لا عدم یوجد. «خ». 
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قال آبو منصور رحمه الله: ونحن نقول بأنه مه لم يزل عالما» قادرا. فاعلا 
جواداء على الوجوه التي تصح في العقل» ويقوم معه'" التدبیر؛ إنه لم يزل كذلك 
ليكون بفعله كل شيء يكون في وقت کونه» بوجه يصح عنه دفع''' الوصف بالغناء'' 
عن التكوين والامتناع عن وقوع القدرة عليه» والغناء بنفسه في الوجود عن الباري. 
ولا قوة إلا بالله. 

وذلك معلوم في الشاهد في العلم والإرادة بأشياء ليست بكائنة لتکون فمثله 
عندنا القدرة والإرادة والجود وما ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

وما ذكر من التوهم» فإنه قد يتوهم في كل شيخ في أول ما شاخ بقدمه وني 
كل مولود بقدمه» وني كل من اتی“ مكانا بقدمہ'“ ولم يجب به الوصف في الأزل. 
وكذا في كل حركة وسكون وتفرق واجتماع. 


فان قلت: ذا محال؛ فمثله کون الحدث في الأزل محال. والله الموفق. 
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ب: معها. 

ب: رفع. 

ط خ: بالغنا. بالتسهیل. 

في «ط؛ یمکن أن تقرأ «آبی». 

خ: - وفي کل مولود بقدمه» وفي كل من أبى مكانا بقدمه. 
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نا لس 
مقالات الثنويي 2 قدم العالم]۲ 


[۱۰۲) زعم الثنوية قدم العالم] 
۷7۶ھ ہہ سس سس سرت من امتزاجهما 


کرت و 99_٩9 ٩9 9 9۵ Mo‏ 6 هط 


إلا أن یقولوا: النور والظلمة جوهران اختلفاء كان" في الأصل بمکانہماء فكان 
مكان النور نور كله [۱۷/ أ] وخیر» ومكان الظلمة ظلمة كلها وشر؛ فيبطل القول بقدم 


وبخاصة قول الماني "۰ حيث زعم أن النور لما رأى الظلمة قَدحت فيه 


)۱( ب: [أقاويل الثنوية في قدم العالم وغيره]. 

(۲) ط: کان. 

(۳) المانویة: هم أصحاب ماني بن فاتك الحکیم. الذي ظهر في زمان سابور بن أردشيرء 
وقتله بہرام بن هرمز بن سابورہ وذلك بعد عیسی ابن مریم عليه السلام. أحدث دینا بين 
المجوسية النصرانية» وکان یقول بنبوة المسیح عليه السلام. ولا یقول بنبوة موسی عليه 
السلام... زعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قدیمین: أحدهما نورء والآخر ظلمة 
وآنہما أزليان لم یزالاء ولن يزالاء وأنكر وجود شيء إلا من صل قدیم» وزعم آنهما لم يزالا 
قويين حساسین. داركين» سميعين بصيرين» وهما مع ذلك في اللفس» والصورة والفعل 
والتدبير متضادان. وفي الحيز متحاذیانء تحاذي الشخص والظل) أ. ه. | ينظر: الملل 
والتحل للشهرستاني» تحقيق أمير مهناء ص ۲۹۰ فما بعدها. 
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و و تیا 


8 ومازجت به» آحدث هذا العالم لیتخلص بذلك آجزاء النور من أجزاء 
فصار العالم على هذا القول بعد الامتزاج المحدث. تحت 5 
قديماء وذلك"" التجاهل؛ فأوجبوا عجز النور - وقت کونه في سلطانه بجمیع |ر 

ات مھ سح تحت 7 
5 قدح الظلمة وأحد آجزائه"" عنه» وجهلوه بوقت القدح فیه لیتخلص عند؛ ۱ . پچ 


5 "ا زعموانه احدت مذاالعالم لیخلص آجزاهه من" بعد آن صارفي وثاقها. 9 


5 هیهات ما آبعدهم عن ذلك» وما آجهل مَن يقدمونه ویجعلون له كل خیر 2 
۹ وأول کل خير عم" وقد جهل ما ذکر وعظم کل خير بقوة» وقد عجز من حفظه ا 
8 في أقوى أحواله. 5 
۱ نم إذ كان هو المنشيء للعالم؛ كيف صار أكثر العالم شراء فهو إذن فعَل الشر 2 
دا مس انی اه اسان رو اهوم نات 


ثم قد زاو من" آجزائه() في أجزاء النور باحداث العالم" اجه المالم ۱ ۱ 
فازداد له حبسا وهلاكا. ولا قوة إلا بالله. 
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(۱) خ: مکون. 
(۲) خ ب: + [هوا. 
(۳) خ: آحزابه | ورسمت فى المخطوط لتقرأ پما. 

)٤( 5‏ خ:منه. 

)٥( 5‏ ب: منها. 

۱ (0) خ: وعلم. 

5 (۷) الضمیر المستتر یرجع إلى الشر والظلمة. 

)۸( نسب اب إلى (ط) و«خ» أنهما کتباها: (نی). وهو وهم! 
)٩( |.‏ ب: اجزائها. 
8 (۱۰) ب: + [فزاد آجزاژها]. 
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[۱۰۳) اختلاف الثنوية في امتزاج النور والظلمة] 

قال آبو منصور رحمه الله: واختلف"؟ الثنوية في الامتزاج؛ فمنهم من یجعله 
للظلمق لکنهم اختلفوا.. فمنهم من يحقق له الفعلء ومنهم من يأبى ذلك. ويراه 
کالمنتشر بالطبع» وهي كثيفة سَتارَةء والنور رقیق درك فیقع فيهاء فوقع الامتزاج 
بذلك. ومنهم من یجعل ذلك للنور. 

لکنه كله هذیان؛ ما يدريهم ذلك. والأصل فیه: أن الظلمة والنور في احتمال 
التغیر والاستحالة» واحتمال التجزئة والتبعيض” والحسن والقبحء والطیب [۱۷/ 
ب] والخبث"" وکل شي - سواء(*. فان کانا یرجعان إلى أجزاء العالم؛ فهما يحدثان 
بحد ثه ویفنیان بفنائه» ثم لا يجوز أن یکون لواحد منهما ألوهية” “؛ لظهور العجز 
والجهل بهماء والعالم هو دلیل قوي علیم حکیم؛ فهما ثي تلك الجمله. 

وبعد إذ لم يكن واحد منهما قدر أن يُنشيء فعلا يدل عليه تب أنہما مفعولان 
لا فاعلان. . ومما یبین آنهما فعل لواحد؛ ما لیس في العالم شيء بجوهره! "شیر حتى لا 
يكون منه شر في وجه أبداء ولاز شر" لا یکون منه خير في وجه أبداء ثبت أن إنكار مثله 


عن الواحد غير ممكن. 


() خ ب: واختلفت. 
(٣(‏ الخبيث. 
620 ب: سواہ. 

(ہ) خ: ألوهيته. 

(٦(‏ بت: قوی. 

(۷) ط:بجوھر. 
(۸) ب: + [حتی]. 
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61 ۱۰) ابطال قول الثنوية بالامتزاج] 


ثم الاصل أن الامتزاج لا یخلو من أن یکون شرا أو خیرا؛ فان كان خیرا؛ لا 
یخلو من أن يكون من الظلمة؛ فیکون منها الخیر» وبطل قولهم بالائنین» من حيث 
لا یکون من الشر خير» ولا من الخیر شر. وان کان شرا؛ فقد شار که الخیر في القبول» 
فصار شرا. وان كان ذلك من النور» فالوجهان قائمان فیه. 

مع ما إذ کانا''' غير ممتزجین فامتزجا؛ لا یخلو امتزاجهما.. من أن یکون 
بأنفسهماء فیکونان ممتزجین بالجوهر متباینین به» وذلك متناقض, ولو جاز ذلك 
لجاز أن یکونا متحرکین بأنفسهما ساکنین» حبین ميتين» قاعدین قائمین» مع ما یفسد 
أن یکون التباین لنفسه يقع» ثم امتزاج بما كان به التباين» ألا تری أن الأحوال التي 
تتغیر بالاعیان؛ لم يجز وجودها إلا بغیر؛ فکذلك التباین والامتزاج؛ فثبت أنہما 
بغیرهما امتزجاء وبغیرهما کانا متباينين» وذلك یوجب حدثهما. 

و تب هت ره دباع برو الحو من ب شمه تج ھت 
بين الجسد المظلم وبين الروح المضي» وبين النور الجلي والظلمة السَتّارت 
وبذلك ۱۸ أ] وصفوا النور بأنه رقیق راك وبالروح ذلك. لا بالظلمة» فیجب به 
جل الذبح. ولا قوة إلا بالله. 

وأصله» أنهم ینکرون الشر من جوهر الخیر والخیر من جوهر الشرء هذا 
الذي حملهم على القول بائتین. ثم قد آثبتوا الاقرار بالقتل» وبما هو عندهم معصیةء 
فلو كان من غير الذي منه القتل» فقد کذب» وهو شر ولو كان منه فقد صدق بالاقرار 


ثبت أن العجز عن إدراك الحكمة في خلق الشر؛ لا یضطر إلى القول بائنین؛ 


اا رت ر س ل س سسا 


)١(‏ ط: کان. 
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لما فيه تحقيقه أيضا. ولا قوة إلا بالله. 


[ه ۰ )١‏ الثنوية أحق الخلق بالامتناع عن النطق بالحكمة] 

على أنہم”' أحق الخلق في الامتناع عن النطق بالحکمة أو طلب العلم؛ لأن 
قولهم: «إن جوهر النور لا یجئ منه شر قط٤‏ والجهل شر؛ فان کان من ذلك الجوهر 
فهو عالم بجوهره حکیم به» لا یحتمل الجهل ولا السفه والتعلم» وطلب الحکمة حق 
الجهال بهما. وان كان من جوهر الشر فانه لا ینجع فیه؛ لأنه بجوهره لا یقبل ولا 
یستمل الخیر. 
وإذا كان كذلك؛ بطلت مناظرتهم ودعواهم الحكمة والعلم؛ لأن مناظرتهم 
في ذلك: لو كانت مع جوهر النور؛ كان هو عالما قبل المناظرة» فلا معتی لها. ولو 
كانت مع جوهر الظلمة» كان غير قابل ولا مستمع له فهو عبث؛ فلا بد من تحقیق 
الجهل والعلم في جوهر”" منهماء ليصح ذلك المعنى» وفي ذلك جمع الأمرين فی 
أحدهما. وذلك المعنى ألزمهم القول باثنين» فبطل بحمدالله. 
والأصل فيه: أن التكلم منهم بالحكمة لا یعدو؛ إما أن تکلموا من" جوهرهک 
وهو يعلم» فیخرج مخرج العبث. أو بجهله " المكلم. وأيهما كان ففيه ثبات الأمرين 
من واحد. أو" من غير جوهره”» فإنه لا يخلو أيضا من قبول أو عبث» وأيهما كان 


(۱) ط: آن. 

(۲) خب: + [كل]. 

(۳) خب:۔من 

)٤(‏ طخ ب: بجوهرهم. 

)٥(‏ خ ب: یجهله 

)٦(‏ بہ+ [ولا یقبله]. | ب: المکلم. 
(۷) ب: + [تکلموا]. 
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" ففى ذلك ما قلنا. ولا قوة إلا بالله. 


ثم يقال لهم: إذ القول بأن لا (۱۸/ ب] يجوز أن یکون واحد يجيء منه خير 
وشرء ومّن هذا قوله: كيف كان" منهما العالم. الذي" کل واحد منهم هذا و صفه 
فينتقض'" علیهما فعلهما» ما لذلك ادعی لهما ذلك. آتری سفها أعظم مما عملا هما 
| بأتفسهماه اراتا من ذلك. ولا قوة الا باه 


[" ۱۰) الجواب عن قولهم: السفه يأتي من الحکیم ] 
فان قال قائلهم: كيف زعمتم أنه يجوز أن یکون من الحکیم يجيء فعل السَّمَهِ؟ 
قلنا: هذا لا يجيء ممن هو حکیم بذاته إنما يجيء ممن يجهل» كما قلتم في 
۱ النور من الجهل بعمل الظلمة ونحو ذلك. فأما الله سبحانه یتعالی عن ذلك لکن 
۱ قد يجوز أن یکون فعل حكمة لا یبلغه") عقل البشر» والا فهو یجل عن ذلك. 


وما الحكمة إلا الاصابة أن" یوضع کل شيء موضعه» ویعطی کل ذي حظ 
٠‏ هه ول بو هوق اوه اه ایدم نی ات ات تون 


- ذلك“ لجهلهم بحدودالحکمة ومبلغ الحظوظ وایجابهم الحقوق لمن ليست لهم. 


)۱( ب: + [ نی رأيه]. 

)٢( ٠‏ ب: + [توجد فيه الثنوية و..] 

0 (۴) خ: فينتقض. 

7 ط ه: آي عن فعل لا کرو حکمة اصلا. 

)٥( ۱‏ خ:یبلفها. 

.7( خ:+لفی]. 

(۷) ب:+[لابعل]. 

ط ه: یعنی یظن بالله وليس له علم بالربوبية» على سبیل الحقيقة ولا يَعْقِل بأي شيء يصف 
الموحدون. | قلت: سر یت تی ریت ہت 
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۱ ب]ء وفي (خ) من ص۳۰ الی ۳۷.. وني (ب) من ص٤۹‏ إلى ۱۰۲. 


6 ٹن 26 26 36726 36 773۳/۳766 3736 یہ مہ یچ o‏ 


وسنذكره إن شاء الله 3 موضع هو أملك”'' به من هذا" . 


© © © 


)١(‏ طه: أليق. 
(۲) ط ه: شرح هذا المعنى. | إلى هنا انتهى النص المنقول من الأصل من /١5[‏ ب إلى ۱۸/ 
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مقالات محمد ابن شبیب] 


[۱۰۷) قوله في دفع قول الدهریة] 

[۱۰/ ب] قال محمد بن شبیب في ذلك" ہما کان معناه عندنا: أنه إذ لا یخلو 
القائم على ما عليه من التضاد والتناقض؛ من أن یکون کذلك أبداء فیبطل کونه من 
حیث لا یتوهم کون شيء من الجملة إلا آن [۰۱/ أ] يكون شيء''' هو فیها؛ فیکون مع 
ذلك کل کائن منها المانع لكونه» فیبطل» کمن یقول: «لا یدخل آحد هذه الدار حتی 
یدخلها غيره»؛ إنها لا یحتمل''' دخول آحد فیها على وفاء الشرط. أو إن كان عن 
تباین قد تقدم» فیبطل الوجود للتضاد؛ إذ حقه التنافر بما تضادا بالطبع» ولو احتّمل 
الخروج عن طبعهما الذي فيه التضاد. والتضاد یوجب ما ذکرت بالاختیار لجاز 
اختیار'“ الفناء له في نفسه» وان كان هو بطبعه باق. 
وإذا بطل الوجهان؛ ثبت أنه كان بعد أن لم يكن بمن آحدثه ذلك" على ما 

فيه الاختلاف والاتفاق. ولا قوة إلا بالل 


ثم لا يجوز أن بحدث بلا مُحدث؛ لما لا يكون العدم به والوجود إلا واحداء 
ب: [آراء محمد بن شبیب في وجود الباري وصفاته]. 


ط ه: أي في دفع قول الدهر. 
ب: شيئا [موجودا]. 
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ذلك؛ ثبت أنه كان“ كذلك. 

[۱ , ۱۰۷) مناقشة ابن شبيب في دفعه قول الدهرية] 
فعورض بما لو كان فیما كان بنفسه یمنعه عن ذلك کونه في وقت دون وقت. 
لم لا كان كذلك فیما كان بغیره؟ 
فرعم أنه إذا كان بغيره تدبير کونه» له" لمصلحة في الدين أو الدنياء وفيما كان 
لا بغیره» لیسن ال 6ا لذلك اختلف الامران. ۱ 


یکون له في الذي ذكرناء و(ذ(*) جاز غیرہ بلا مصلحة لذلك الوقت دون غیره لا معنى ' 
لما قال. ظ 


وقد بینا نحن القول بالخلق وإحالة السوال عن: «لِم خلق؟» ولیس لنا أن 
يزعم أنه لا یفعل إلا الأصلح» فیلزمه حق الفعل حتی یلحقه وصف ذم إن آخر أو ٠‏ 
قدم» بل الله تعالی إذ"“ هو حکیم لا یخرج فعله عن الحکمة وأما اعتبار الأصلح ١‏ 
لغيره [نما /٦۱[‏ ب] تقدير الحق عليه لا تقدیر الفعل بذاته. ومحال کون الحق لغیره 
عليه ولا غير أو" السوال عن جملة الخلق؛ فالقول في أنه يخلق لنفع لهم أو صلاح ۱ 


)١(‏ ب: + [بمن آحدثه]. 
(۲( 
)۳( 
32 
(5( 
(٦)‏ 
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لهم؛ لا معنی له؛ إذ ليس علیهم فیما لایْخلفهُم") ضرر ولا فساد؛ فیکون الخلق لما‎ 
ذکر. والله أعلم.‎ 
نم" في الجملة لا يخلو خلق من أن یکون للمتحن به نفع» وعبرة من طريق‎ 
الاستدلال به والاعتبار سوى المنافع الأخرء مما من الله عليهم بها. وبالله التوفيق.‎ 
وأصل صلاح العبد في الدين إنما هو بفعله» وكذلك فساده. ولله تعالى بالأسباب‎ 
° التي بها ينال فعل الصلاح عليه أعظم المنن وأجزل النعم» ومن فسد فهو لإعراض‎ 
عن الّه وایثاره شهوته علی طاعته» جل ال ية وبین ما اختار *) لنفسه؛ اد آثر هواه علی‎ 


آمره وشهوته على طاعته» والفعل الذي بسن له أنه فعل العداوة على ما هو الولاية. ولا 


قوة الا بالله. 
[۲ , ۱۰۷) معارضات. ثم تفصیات ابن شبیب ] 
فعورض بأول خلق خلقه لنفسه ولیس ثمة مصلحة. 
فزعم أنه لیس ثمة وقت لیقال فیه: الم لا خلق قبله؟»» وانما ذلك متی یکون. 
هو أول» وهو أصلح في التدبیر وأولى بالحکمة. وما هو کذلك؛ فیخرج السوّال 
على آنه: لم لا خلق" دونه في الحكمة وحسن التدبیر ؟ 
)١(‏ خ: يخلقهم. | ب: یخلق لهم. وآشار إلى أنها في الأصل: یخلقهم. 


(۲) ط ه: بیان التزییف لما اختاره ابن شبیب من الجواب بوجه آخر؛ إذ السوال عن جملة 


المخلوقات. وکان جوابه یتمشی في البعض دون البعض في اعتبار الصلاح والنفع. 
(۳) خ: لأغراض. 


س 
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قال الشیخ رحمه الّه: فما ذکرت"؟ من الوقت. فهو ما" یذکر على أن السوال . 

في مثله ساقط؛ لانه لا يشار إلى وقت. والا لو كان الخلق قبل ذلك إلى ما لا یحتمل 
اللسان من عدد الأوقات؛ ممكن. وفي ذلك بطلان السوال إلا عن قدمه وذلك تناقض ؛ 
لاحالة وقوع التکوین على الکائن في القدم. ولا قوة إلا بالله. وما ذکر من الحكمة؛ 
فذلك حق. وما ذکر من الاصلح؛ لا آدري ما آراد به. وما قال من دونه (۰۳/ أ] أو مثله 
فالقول به لا معنی له وله تعالی أن یفعل الفعل الذي لا یخرج عن الحکمة: إذ الخروج 
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ثم في الحكمة طریقان؛ آحدهما: العدل. والثانی: الفضل . 


ولیس لما یقدر الله من الافضال نہایةء فیتکلم في الشيء بافضل ما یبلغه قوته 
من الفعل» مع ما ليس عليه الا فضال» یخص''' به من شاء. وغیر جائز خروح فعله من 
که اظرت 

وكذلك معنی العدل: إنه وضع کل شيء موضعه. لکن له درجات يو صف 
فعل بعضها!حسانا وافضالا» وفعل بعضها عدلا وحكمة؛ اذ هما اسمان عامان 
لكل ما للفاعل فعله والاول خاص من حیث كان له تر که فیفعله منعما محسنا۔ 


ولا قوة إلا بالله. 


وسوال القدرة على خلق شيء قبل هذا الخلق يخرج على ما بیناه في الوقت. 
والله على کل شيء قدیر. 


ثم عورض بما: لم لا كان لم يزل يُحدث الأشياء؟ 
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فأجاب بالذي تقدم ذکره» من فساد کون شيء قبل شيء إلى ما لا نہایة له. 

قال الشیخ رحمه الله: وجواب هذا عندنا أن یقال: لو آردت بقولك: لم يزل 
یحدث الأشياء لیکون هي لم يزل» فذلك محال؛ لما فيه إثبات قِدّمهاء وفي قدمها 
فساد احدائها. وان أردت به: الاحداث ليكون كل شيء من ذلك لوقت كونه؛ 


فذلك حق؛ إذ هو بذاته خالق لا بغيره. 


[)[۱۰۸) مناقشة قوله نی الإجابة عن الملحدین ] 

ثم نذكر ما عارض محمد بن شبیب من آسئلة''' الملحدين» فعارض عن 
الواحد الذي يعبده ما هو؟ 

وقد بینا س گ۶ کک بینا آن لا شییه له. 

ویحتمل"" مایشار إليه ولم نکن نعرفه بالحواس» فنشیر /٦٦[‏ ب] إليه» وما هو 
بمعنی یوجد قبل بالادلة وشهادة العالم» وما هو ما اسمه اللہ الرحمن الرحیم. 

وجواب ذلك عندنا: هو الله الواجد''' الذي ليس کمثله شيء» وبهذا الحرف 
نقطع سبیل العود إلى السؤال؛ لأنه يعود إلى ما يُتصور في الوه وفي هذا نفیه الا 
من حیث الوجود بالأدلة. ولا قوة إلا بالله. 

[۱۰۹) مناقشة إجابته عن سؤال: أين الله ] 
ثم أجاب عن قوله: أين هو؟ إنه في الأشياء مدبر لها لا على الحلولء كما يقال: 


(١)‏ ب: لتکون. 
(۲) ط:أسولة! 


)۳( خ: ولایحتمل. 
€3 قبل 


)٥(‏ خ ب: الواحد. 
8 ےو کو کو 2۵5 ہی 
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المکانء وقد كان ولا مکان» وهو یتعالی عن الوصف بالأمکنة بل هو على ما كان 
بلا تغير ولا زوال» والقول بالكون في العمل؛ إخبار في المتعارف عن العمل الشاغل 
له الحايس فيه عن غیره. والله يتعالى عن هذا الوصف. 


[۱۱۰) مناقشته في أن «نفى التشبيه تشبيه»] 


ثم أجاب من سأله: إنكم إذا نفيتم عن الله شبه خلقه وعن خلقه * شبهه؛ فقد 
شبهتم؛ فقال: «ذلك نفىٌ» وليس في النفى تشبيه» ألا ترى أن من قال مثله في السواد 
والبياض. من" لا يُشبه أحدهما الآخر إنه لا يوجب التشابه وانما يكون ذلك 
في الإثبات». 


وما دکره حسن"" ولو كان بذلك تشابه لكان بقوله هذا يشبه ذا إيجاب 
الخلاف» وفي ذلك قلب الحقائق وإبطال المجاز كله 


وجملته أن النفی يرفع المنفی عن الوهم والعقل وإذا ارتفع ذلك لم یمد را ۱ 
والتشابه هو الواقع تحت قدر من جوهر أو صفة أو حد. فلذلك بطل معناه. 
وبمثله يجاب لمن يزعم أنكم إذا لم تصفوا الله بمکان, فقد حددتم وأن الحد ظ 
هو نهاية' ' المکان» ومحال نفي تحديد في [۲۳/ ا الوصف به وكذلك الأمكنةء بل 
القائل بكل مكان أو بمكان دون مكان هو الذي حَدّه» إذ أثبته على ما أثبت المكان 


(١)‏ ح ب: + [أنه]. 
(۲) ط ه: لان المماثلة جنس تحتھا أنواع أربعة» والمشاكلة في الجوهر والمشاہة في الصفت 
والمساواة في الحد والمضاهاة في النسبة. 
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المضاف الیه ممايقدره العقل والوهم» وعندذلك التحديد والتشبيه. ولا قوة إلا بالله. 


سیسات وت بو وی تور رتست ب. 
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[۱۱۱) مناقشة |جابته عن سوال: كيف خلق الله الخلق ] 

ثم آجاب لسژال: كيف خلق الله الخلق؟ 

۱) إنه لو أراد به المعالجة في الفعل؛ فهو غير جائز» بل ابتدعه وأحدث عینه 
بلا علاج. 

٢‏ ولو آراد: «أي شیء() خلق؟»؛ يشار إلى الجواهر من نحو السماء وغيرهاء 
إو ر هو ذلك الشيء. 

۳) ولو راد به: الم خلق؟»؛ فلمنافع الخلق في دينهم» وما هو أصلح لهم فیما 
کلفهم. 

وقال الفقیه رحمه الله جواب هذا السوال: دفعه أن ليس لفعله کیف؛ إذ کل 
ذي كيف هو ذو آمثال» ثم القول في کون خلق الشيء أنه هو أو غیره؛ اختلاف؛ فمنهم 
من یقول: «هو هو وبه یقول». والسؤال على مذهبه فاسد؛ لأنه لا غير لخلقه فيمثل 


هو به. ومنهم من یقول: «خلق الشيء فهو صفته التي وصف بها في الأزل»» فالسوال 
عن كيفيته هو السوال عن کیفیة*" ذاته وعلمه وقدرته وذلك فاسد. 
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[۱۱۲) مناقشة إجابته عن سوال بدء الخلق ] 


(۱) ط ه: شيء. (صح!. 
(۲) ب: + [ي]. 
)۳( ب رعمه. 


00 ط ه: هو السؤال عن كيفية. (صح». 


وق و9 وق و9 وق ولا؛ 


فقال: ل" من شیء معناه أن اخترع الاشیاء أي ابتدعها من غير أصل. وهذا کی 
ری 


لکن مذهب المعتزلة أن شيئية الأشياء لم يكن بالله. بل كان به وجودهاء فيكون 
على قولهم خلق الأشياء لا من شيء محال. بل لم يخلق الأشیاء لكنه أوجد أعيانها 
عن العدم» وهن في العدم آشیاءی وذلك من آئمته() مضاهاة”" الدهرية. والحمدلله 


الذي عصمنا عن ذلك. 

وجوابه لسؤال اللہ [۱۳/ ب] غریب. إنه خلق لمنافع الخلق! 

وشئل: إنه لم خلق؟ 

قال: لمنافع الخلق. 

ولم خلق لمنافع الخلق؟ وأي حاجة كانت للخلق» ولا خلق لیخلق الخلق 
لمنافعهم؟! 


فلو جاز أن یقال: خلق خلقا بلا حاجة تثبت له" لمنافعهم كيف لا خلق إذا 
لمنافع''' نفسه وان لم يكن له حاجة؟ 


وهذا بقوله؟ آولی لأنه كان غير خالق ولا رحمن ولا رحيم» وهذه آسماء 


(١)‏ في (خ)ء «ب»: فراغ ولم یستطع المحققان قراءتہا ووضعا بدلا منها نقاطاء وفي «ب» قبل 
النقاط وضع بين قوسين [آسباب] كاقتراح منه. وهي في الأصل: أيمته بتسهیل الهمزت 
والمعنی: أن محمد بن شبیب بقوله هذا قلد أئمته الذین یقلدون قول الدهرية. 

(۲( ط» خ» ب: مضاهات. 

خ: - تثبت له. | وأشار في الهامش إلى استقامة العبارة بدونها. 
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لتعظیم والمدح. فكأنه”" انتفع بالخلق عندهم إذ لم يكن كذلك بذاته فصار کذلك 
بخلقه جل الله عن صفات الحاجات والمنافع. ولا قوة إلا بالله. 

قال الفقیه رحمه الله: وهو" قوله: «خلق" هو ذلك الشىء». فاذا الشی- 
بذات الله أو بذات نفسه إذ لم يكن من الله إلا ذاته» ولا إلى الخلق منه سوی الخلق 
بذاته» فكيف صار هو خالقا؛ ولم يكن منه غير الخلق» دون أن كان الخلق بلا غيره» 
ولم لا كان الخلق في أن يكون خالقا أحق منه» إذ لم يكن منه إليه سوی أن كان هو. 
كيف أوجب ذلك في الغائب. 

وقوله: ل«كيف خلق؟» لم يخلق بالمعالجة وما ذكر؛ كلام لا معنى له؛ لانه 
لم يسال عما لم یکن بل سُئل عن كيفية فعله؛ فقوله: لم یعالح لا معنى له. وإذا 
كان عنده أن خلق الشيء هو ذلك الشيءء فليذكر إذا في جوابه ذلك الشيء» دون أن 
يقسّم السؤالء ثم يزيل عنه المفهوم من الكيف. ولا قوة إلا بالله. 

[۱ , ۱۱۲) مناقشته في إجابته عن قدم صفة الخلق ] 

وأجاب لمن عارضه بأنه: ٍذ لم يزل عليما سميعا بصيرا؛ لم لا قلت: إنه 
لم يزل خالقا؟ 

فزعم أن في ذلك إيجاب الخلق في الأزل» ويعنى ب «لم يزل سميعا» نفى [14/ ۱] 
الصمم. ونحو ذلك في العالِم والبصير» وزعم أنه يقول: لم يزل الخالق ولا يقول 


(۱) خ: وكأنه. 

(۲) خب:-هو. 

(۳) ب: + [الشيء]. 
(٤)‏ ای محمد بن شبب. 


)٥(‏ ب: + [جاز آن تقول]. 
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خالقا؛ لما ذکر. | 


قال الفقیه رحمه الله: فان لم يكن فی قوله لم يزل سمیعا بصیرا عليماء إلا أنه 2 
ليس بجاهل ولا أعمى ولا أصم» فكان التصريح بهذا أولى» إذ هو أبعد من الشبهةء 
إذ قد يجوز أن يقال للشيء [لیس]" بجاهل ولا عاجز ولا أصم» ولا يجب به الوصف 
بقادر عالم سمیع بصیر فإذا لم یکن في ذا سوی نفی الذي ذکر» فحرف النفی خاصة''' 
آقرب من حرف يفهم ما لا منفعة في فهمه» بل فيه كل ضرر. 

ولو لم يرد بذلك سوی نفی الأضداد؛ فلیقل: هو صحیح سلیم معافی» على 
نفی الأضداد. دون تحقیق الذي ذکر؛ فإذا لم یجز ذا؛ بان أن الذي زعم من بیان 
حاصل الذي ذکر؛ وهم. 

وبعد. فان خروج الافعال المتتابعة على حسن النظام والاحکام هي أدلة 
العلم بها والقدرة عليهاء لا أنها آدلة من لیس بجاهل ولا عاجز؛ إذ غير واحد ہما 
وصفه لا یکون منه فعل آلبتة۳ ولا اتساق نحو الأعراض کلها. ولا قوة إلا بالله. 
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على آنها آسماء عن صفات تسقط لسقوط الصفات. فإذ لم یحقق''' الصفات 
ميرت لاسما اسهاء اقات وإذا صارت کذا؛ فالقول: بأنه لم يزل کذا؛ کلام لا 
معنى له؛ لاحالة اللقب في الأآزل'“. ولا قوة إلا بالله. 


نم إذ لم یجب في القول بسمیع علیم قدیرا" کون کل معلوم مقدور علیہ 


)١(‏ ط: -لیس. | وهي في «خ». واب» كما ذکرناها. 
(۲) خ: خاصة. 
(۳) خ: البته. 


)٤(‏ خ: تحقق. 
)٥(‏ ط ه: لأن اللقب إنما یکون بالغیر وغيره لم يكن في الازل. 
)1( خ: - قدير. 
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مسموع في الأزل؛ فمثله في القول بالخالق» لکن" خالق الأشياء ليكون”" على ما 
هي عليه" كما هو عالم بها كذلك» وقادر» ونحو ذلك. 


واذ*) كان القول بعالم سميع بصیر وبالعالم السميع البصير واحداء فکذلك ٩‏ 
بخالقء والخالق [54/ ب] واحدء بل الخالق في إيجاب قدم الخلق أحق لو كان 
التقدیر من الملفوظ من خالق. ألا يرى أنه على وزن خالق یقال: «مالك يوم الدین» 
و«خالق كل شيء)؛ يدخل في ذلك كل حادث وقائم» ليس في قوله الخالق ذلك. ولا 
هو یقول"" علیه في العرف. ولا قوة إلا بالله. 
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[۱۱۳) قاعدة في صفات الله تعالی ] 


قال آبو منصور رحمه الله: والاصل أن الله تعالی إذ لا سبیل إلى العلم به إلا 
من طريق دلالة العالم عليه» بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طریق الحواس 
عليه أو شهادة السمع. ثم الشاهد يدل عليه من وجه الشهادة له بالصفة لا من وجه 
الشهادة بالذات إذ الوجود بعد أن لم يكن» هو دلیل الایجاد والاحداث الذي به 


واختلاف آحوال الشاهد واجتماع المتضاد”" في الواحد. هو دلیل قدرته ونفاذ 
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)١(‏ ب: + [هو]. 

([( اه لتكون: 

(۳) ب: + [الان]. 

)٤(‏ خ: وإذا. 

.] ب: + [القول‎ )٥( 

() ب: یقال. 

(۷) ط ه: اجتماع مجاورة لا اجتماع تداخل وتخلخل, إذ ذلك مستحيل» ولا يضاف إلى الله 
تعالی وافامة الاعتدال و حفظه عن التفاوت والتنافر في الواحد عند مقابلة المتضادات إنه- 


سس »مس 


فان 
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التدبیر الذي بالمدبر القوى يكون. واتساق التدبير وعدم التفاوت في الواقع تحت 
العقل على کثرته» دليل علم العقلء الذي به يُعلم العالم. ولا شيء في المحسوس 
يدل على ذات. إذا نفى عنه الصفة لم یجز القول بإثبات ذات غير تحقيق الصفات. 
إذذلك غير طريق شهادة العیان وكذلك شهادة من ثبت صدقهم بالأدلة جاء بالعليم 
السميع البصير على ذكر العلم والقدرة ونحو ذلك مع العلم أن هذه الأسماء من 
آسماء الصفات. 
ثم إذ لم يجز الوصف بالمكان» وبالخروج؛ أو الدخولء أو الاتصال أو 

الانقصال أو البينونة» أو نحو ذلك. على نفى آضداد( تلك [۱۰/ أ] الأحوال من غير 
[ثبات تحقیق الملفوظ وکذلك شان الاجتماع والافتراق» والتحرك والسكون. 
لم يجز الذي قالوه". وبالله التوفيق 
قال"۳: إذ ثبت حَدَث العالم» ومحال كونه بعد أن لم يكن على ما عليه من 

قيام الأوائل بالأواخرء واتفاق ذلك؛ علم أنه كان عن علم به» ثم محال کون حس به 
يعلم ولا محسوس. أو قياس ولا عبرة)» : ثبت أنه عالم لذاته وفيما العالّم“ لذات 
العالم سواء''' غيبة المعلوم وحضرته. ولا قوة إلا باللہ. 


قال آبو منصور رحمه الله: والأصل في ذلك ماذكرتٌ أنه عرف لا بالحسء وفيما 


= قدرته ونفاذ تصرفه. | وقي «ب» أوهام في قراءة هذه الحاشيةاضطرته للزيادة والتغيير» وقد 
أتاه الاضطراب من عدم رؤية كشط الألف واللام من كلمة: «مقابلة». 

)١(‏ ب: ۔أضداد. 

(۲) خ: فالوا. 

(۳) في «ط» طمس تام ولعل المطموس عبارة: آبو منصوررحمه الله. |خ ب: آبو منصور رحمه الله. 

2 أي ولا اعتبار یصلح للقیاس علیه. 


)٥(‏ ب: العلم. 
خ: : + [فی]. | ب: + [فيه]. 


5 
3 


۷ :امہ‎ ۹9 OO 9۵ 9۵ ی۹‎ 9 86 9۵ ۵ ٩۵ 5۵ ۶9 ۵ 


ےی وت ہے ا ای 


کر 98 9۵ 96_96 98 ۰96 9 96 96 9۵ .96 هگ 


۱ 


OOOO 6ت سر ۵0ج‎ © EO EO AC CEO 06۵ ٹم 00۵ 8م‎ 


سسا نیت تج 2 سس تچ ے٠‏ مس 


عرف به دلیل علمه به ذ جعله على وجه دله() عليه» ثم لم یحتمل أن یکون علمه به 
غیره» لما لم يكن غیرٌ حتی آنشاه» ثم ذلك المنشأ كان دلیلا علیه؛ ثبت أنه كان قبل 
كونه عالما به ولا غير له غيره به علم؛ ثبت أنه عالم بذاته لا بغيره. والله الموفق. 


] مناقشته في تعلق قدرة الله بالمستحيل: إدخال الدنيا في بیضة!‎ )۱۱4, ١[ 
ثم سأل نفسه عن أشياء لا معنى للسؤال عنها إلا عن التعنت - وحق جواب‎ 
التعنت التأديب بما یمنعه لا الاستدلال بالأدلة على نحو ما بينا من شأن سوفسطائي‎ 
فسأل عن الله أنه: أليس على كل شىء قدير ؟‎ - 
فقال: يقدر على إدخال الدنيا في بيضة؟‎ 
فأجاب: بالتناقضء لما في ذلك جعل البيضة أوسع منهاء وقد جعلها أضيق‎ 
. منهاء إذ هي جزء منهاء وكذلك هذا التأويل في الأصغر والاکر‎ 
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قال الفقیه رحمه الله: وجوابه عندنا أنه“ آراد بما قال على ابقاء البيضة بعضا 
للدنیاء فهو محال» لما فيها انقلاب بعض کلا» وکل بعضا بلا تخیر /٦٦[‏ ب] عن حالف 


وذلك يتناقض) وان أراد بالبیضة وغیر" البيضة من الدنيا يجعل فيهاء فهو على 
وجهین؛ أحدهما: أن يكونا بحالهماء فقد أحال لما ذکر محمد بن شبیب. وان آراو() 


بذلك تصغير ما قال» أو توسيع البيض حتى يسع فيه ما وَصّفء فهو على ذلك قادر. 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ ب: دل. 

(۲( ے: +1إن]: 
)۳( خ ب: تناقض. 
)€3 ب: غیر. 

)٥(‏ خ: + [به]. 


NOOO‏ “< وق ولو( و9 وق ول۵) 


١ 


وصاحب الکتاب" ینتحل نحلة الاعتزال. ومذهبهم: أن الله لا یقدر على اگم 
خلق فعل بعوض فما فوقه من الجواهرهوفعل ذلك كله واقع تحت القدرة أو في ری 
ذلك لغيره قدرق فأبوا تحقيق ما ادعوا من أنه قادر على كل شيء في أكثر الأشياء 
التي هي في حد الإمكان في العقول» فمعارضة أمثالهم بالخارج عن حد الإمكان في 
العقول لا معنى له. ولا قوة إلا بالله. 


[۲ , ۱۱۶) مناقشته في تعلق قدرة الله بالمستحيل: خلق إله مثله!] 


ثم سأل نفسه: يقدر أن يخلق مثله؟ 


فيبطل أن يكون مثله؛ لما(" به يسأل عن القدرة» وهو مثل الأول في الإحالة. 
وأيضا قال: في ذلك إثبات مصنوع» وهو لا یخلو من أن يكون جسما فيه آثار 
صنعه أو عرّضا لا يقوم بنفسه. ونفسه يدل على حدثه» وهو ليس كواحد منهما. 


قال: و أیضا ان کل محدث یحتمل الفنای و هو( يتعالى عن احتمال حدوث 
الفناء؛ لما يصير ما لا يجو ز عليه الفنای وما“ لا يجوز فی غيره وقت. على قلب ذلك . 


قال الشيخ رحمه الله: ومن تأمل ماذكر عرف. حَيْد السائل في المسوول" عن 
سنن القول فيما له احتمال التمكن في العقول؛ لأنه سأل: يقدر أن يخلق مثله؟ ومّن 


( ربما المراد به الذي يرد عليه محمد بن شبیب. مع کون محمد بن شبيب معتزليا كذلك. 
ويحتمل أن يكون هو محمد بن شبيب نفسه. 

(۲) ہب: کما. 

(۳) أي الله تعالى. 

)٤(‏ ب: ولما. 

)٥(‏ ب: فهو علی. 

خ: السوال. 
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وما ذکر هو أبعاض ما نی کون ذلك نفیه . ولا قوة إلا بالله. 


الأول على مذهبهم. ولا قوة إلا بالله. 


دخوله تحت القدرة» والآخر مها يلحقه به. ولا قوة إلا بالله. 


)١1١15,71١[‏ جواب آخر] 
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یکون مخلوقاء فکأنه قال: يقدر على ما ليس له مثل من الخلق قبلی (! 


0 

8 

)١( ۳‏ خ ب:الذي. 
(۲) ب: +[شیء آخر]. 
| 


00 O/C 


(۳) ب: + [فيه]. 


)٤( ||‏ ويمكن ان تقرأ: لتبطل. 
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وقد قلنا على المعتزلة ما هو آوضح من ذلك. مع ما يلزمهم”" من وجه آخره 
وهم أنهم یصفون الله بالقدرة على الکذب والسفه والظلم؛ مما لو كان شيء من 
ذلك" ليبطل”'' ربوبیته» ثم لم يجز فعله ذلك لذلك فلیقل یقدر على خلق مثله. 
ولکن لا یفعل؛ لأنه ليست الأعجوبة في جعل الحدث قدیماء وما یحتمل الفناء غير 
فان وما يقع عليه آثر الصنم. غير واقع ذلك إلا بالأعجوبة في جعل القدیم حديثاء 
والباقي فانیا والحكيم سفيهاء فان استقامت القدرة على هذا على إحالة الفعل» فمثله 


ثم الإحالة على مذهبنا سهل؛ وهو أن الله جل جلاله محال دخوله تحت 
القدره فالقول بإدخال غير تحت القدرة ليصير بها مثله دفع المثلية عنه » لا حالة 


وان شئت قلت: السوال متناقض؛ لأنه قال يقدر أن یخلق مثله ومثله لا 


| [17/ ایکون مثله لا یکون جسما ولا عرضا ولا محدثا» ولا محتملا للفناء؛ لأنه إن 2 
كان على شيء من ذلك فلا يكون مثله. وبه سألء فكيف يبقى ذلك بالذی) ذكر. 3 
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وأيضاء إن فی الاحتمال) غير" ما هو عليه سقوط هویته. فيكون ذلك الغير 
هو الهو الذي به يكون هوية الأشياء. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل؛ أن الله سبحانه إنما تثبت”" له الإلهية بما حقق تعاليه عن المثل 
والشيئية» فمحال احتمال مثله؛ لما به /٦٦[‏ ب] سقوط ألوهيته. على أن الكلام متناقض 
من الوجه الذي یقول. لانه يخر أن يُجِعَلء فصيره مجعو لا» ومحال کون مجعول 
جاعل على إزالة الجعل الذي به كان لما به زواله. ولا قوة إلا بالله. 

ثم على قولهم: كان غير خالق فصار خالقاء فقد أدخله من هذا الوجه تحت 
القدرة» التي بها صار خالقا؛ فكيف ینکر جواز من لم يكن كذلك فيصير كذلك بأنه 
خلقه کذلك. كما صار هو كذلك بأن خلق غيرا. والله المستعان. 


١١5, [‏ ) مناقشته فى تعلق قدرة الله بالمستحیل: 
قدرته على خلق الأشياء قبل خلقها!] 

ثم سئل عن الله: أكان قادرا على خلق الاشیاء قبل خلقها؟ 

زعم آنه: نعم» دليله أن العاجز ممنوع؛ فدل وجود المحدث على فدرته» 
وإذا كان هو قادرا بذاته لا بما يعرض من القدرة» فهو موصوف بالقدرة على الدنيا 
وأمثالها مما لا يتحصى. 

قال الفقيه رحمه الله: فيقال له إذ هو قادر بنفسه» لا بقدرة يَعرض -: كيف 
زعمتم أنه يقدر على خلق"*" جميع حركات العباد وسكونهم إلى أن يُعَدِرَهُم علیهاه 


(۱) ب: احتمال. 

(۲) ب: + [علی]. 
(۳) خ ب: ثبتت. 

)٤(‏ ط ه: خلق. «(صح» 
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فإذا آفدرهم علیها زالت قدرته عليهاء إلا أن يأخذ القوة عنهم فهذا وصف القدرة 
بالذات أو بالعوارض, ومّن ذلك وصفه فالقول له بقوة لم یظهر منه الفعل محال» 
وما یحتمل زوال قدرته؛ فالقول" بالقدرة بذاته على مذهبهم محال. 

وإنما آردت بما ذکرت من أقاويل المعتزلة - وإن لم يكن لي إلى ذکرها 
حاجة لیعلم المتأمل أن لا سبیل إلى إثبات التوحید ودفع معارضات الملحدة على 
مذهبهم وأن الحق من القول في التوحید قول غیرهم. ولا قوة إلا بالله. 


نم زعم أن کل /٦۷[‏ 1 قادر و قدرة(۲ فعله فعله(*)؛ فهو وصف من 
قذر بغير» وفعله بغيره» فهو يتحول من حال إلى حال» وتقبل ذاته الاستحالة 
والزوال فأما الله سبحانه فبنفسه یقدر على الأشياء ويفعلهاء فما یذ کره في ذلك 


فاسد. ولا قوة الا بالله. 
وقد بینا فیما تقدم بأبلغ من هذا. وبالله التوفیق. 


ونی هذا آية جعل فعله" عالمة وقد بینا وهمه. 


ہے تم سس و منت جم س م هه 


[۱۱۵) مناقشته في جوابه عن خلق الخلق ولیس له منفعة ]| 


ثم سنل عن خلقه الأشياء إذ لم يكن له فيه نفع ولا كان عابثا") به؛ فزعم أنه 


مم س 


(۱) ب: + [له]. 

(۲) خ ب: سبقت. 

(۳) خ: قدرته. 

(٤‏ ط: فبله. | خ: ‏ فعله. 

)٥(‏ خ ب: ذانه. | وهو خطأ لا يتسق مع عبارته التالیة: وقد بينا وهمه. لأن کون الذات عالمة 
ليس وهما ليبينه الماتريدي بل وصف الفعل بالعلم هو الوهم» على معنى أن الوصف لا 
یوصف. بل الوصف يكون للذات. 


۱ 
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خلق للعرض على ثواب الابد. وذلك حکمة. فيكون فعله لنفع يكون لخلقه لا لعلة 
تقدمت الخلقء وهو کایجاد" البنیان, وأنواع الأشياء يَحْدتْ من العباد. 


قال آبو منصور رحمه الّه: وقد بینا نحن ما يقتضي هذا الحرف من الجواب 
على أن السوال عن العلة محال لاحالة أن يكون”" لاحد عليه سلطان أو یخرج 
فعله عن الحكمة؛ فنسأل عنه. 


وبعد؛ فان السؤل''' عن تعرف حكمة الربوبية" وحق ربوبیته علینا معرفته 
ومعرفة حقه وأمره» والقیام بما علینا من طاعته وتعظیمه» والاعداد لحق الجواب في 
کل ما يقوله ویعلمه"*» وذلك یشغلنا عن طلب الاعتلال له في فعله أو الاحتجاج 
بالجواب عنه فیما يعّدي“ السائل طوره وأعرض عما عليه من آعذاره لفعله الذي 
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هو مسئول عنه مجزي به. ولا قوة إلا باله. 
وقوله: «خلق الخلق لنفع الخلق)ء ونفعه ما ذکر؛ فانه خید عن الجواب؛ 
لأنه سئل عن خلق الاشیاء ومن ذکر" فهم صنف من الجملة( فلذلك آوجب 


د لك حبده. 


وعلى ذلك شأن القدرية فيما الو عن خلق /٦۷[‏ ب] الأفعال» فير جعول 


(١)‏ خ: كاتحاد. 
(۲) خ: أنه یکن. 
)۳( خ ب: السوال. 
)٤(‏ ب:+[عبث]. 


)٥(‏ ب: نقوله ونعمله. | ط: یقوله ویعمله. 


اسك سوسس .ب ہے بش سل ری 5 یہ ہے ات سے ب بس ی ٠‏ ج ود سيا تی میمت من 


و 


)٦(‏ خ ب: تَعَدَى. 
)۷( أي من المخلوقات. 
(۸) أي, بعضها لنفع الخلق ولیس کلها. 
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قال الشيخ رحمه الله: والأصل عندنا أن الله تعالی لم يخلق خلقا إلا وأثر 
نعمه عليه ظاهر) وأدلة جوده فيه بین» وآنه) حكمته بما فيه من دلالة وحدانيتة 
موجودة'" وبرهان سلطانه ونفاذ مشیئتہ'' فيه محقق» وعلامة قدرته وعلمه بحقائق 
الأشياء غير خفي في ذلك. 

والسؤال على آنك: لم أنعمت؟ أو لماذا(“ أظهرت جودك؟ ولم كانت 
الحكمة؟ ولم أقمت”' حجة وحدانيتك؟ إلى آخر ما ذکر؛ محال فاسد. لا يقبله 
عقل ولا یحتمله وسع؛ لقبحه» لذلك بطل هذا النوع من السؤال. وبالله التوفيق. 

ثم جائز أن يقال: إذ هو بذاته جواد وبذاته قادر وبذاته عالی فجاد بخلقه 
على خلقه إذ هو خلقه» إذ هو قادر على أن يجود ويظهر مواهبه. 

وأصل هذا السؤال عندنا فاسد؛ لأنا نجعل”" الفعل هو الذات» وهو به 


موصوف في الأزل» والسؤال عن ذلك كالسؤال على أنه: لم كان ربا عالما. ولا 
قوة الا باللّه". 


(۱) ط ه: ظاهر. «صح". 

(۲) ب: واج 

خ: واحدانية موجده. 

)٤(‏ ط: مشیته. بالتسهیل. | خ: مشيئة. 

(۵( ط : لمادي! | الحاشية یظهر منها حرف الدال ولم یتضح لنا بقیتها. 

() خ: آنت. 

(۷) خ: لانه یجعل. 

هاهنا نص وضعناه في الباب الأول لمناسبته هناك لأنه یتناول لزوم النظر العقلي. 
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[۱۱) مناقشته في احتحاجه بحدث الأجسام]''' 


و ۱ 
وحركةٍ هی الظعن”551/ ب]» وهما محدثان ہما يختلف على اثنین''' المكان بما تقدم ' 
اشت‌هها نيت أن قد حدث في أحدهماء ولو سمي ذلك مادة في أحد الجسمین"*. 


فالقول" فيها: يها" حدئت. وفي حدوث غير ما قلناء بعلم" بحدوث الزوال . 


_ خ: [مناقشة ابن شبيب فی حدث الأجسام]. | ب: [احتجاج محمد بن شيب في حدوث‎ )١( 
الأجسام].‎ 

(۲) ب: تخلو. 

(۳) ط: الضعن. | والظعن هو الرحيل في الهوادج ومن ثم سمیت المرأة إذا كانت في هودجها 
ظعينة» ثم کثر ذلك حتی سمیت کل امرأة ظعينة | ینظر: الفروق اللغوية لأبي الهلال 
العسکري: ص۲۹ . 

)٤(‏ خ ب: الاثنین. 


42 المسألة في جواز بقاء الأعراض واستحالة هذا البقاء.. فالذی عليه أهل الستة أن بقاء 
الا عراض مستحیل. بل یو جد ثم ينعدم» وحجتهم أن العرض لا يجوز أن یبقی ببقاء هو معنی 
زائد على ذات الباقي؛ إذ قيام المعاني بالأعراض مستحیل لا ستحالة قیامها بذواتها وافتقارها 
إلى محل» فیستحیل کونها محال لغيرهاء وبه قال بعض المعتزلة. کالکعبي. وقال النظام 
باستحالة بقاء الأعراض غير أنه لا عرض عنده إلا الحركة» وبقاژها مستحیل عنده وأما 
الالوان والطعوم والروائح والأصوات والخواطر فهي عنده أجساء جائزة البقاء. وزعمت 
الکرامية أن جمیع الاعراض جائزة البقای وقال آبو الهذیل العلاف: من الأعراض ما یبقی 
ومنها ما لا يبقىء فالذي لا يبقى الحركة والارادة والذي یبقی: الالوان والطعوم والروائح 
والتألیف والحياة والعلم والقدرة. آما محمد بن شبیب فقال باستحالة بقاء الحركة والسکون. 
وفی المسألة آراء آخری. | ینظر: تبصرة الأدلة» ص ۵۷ -۵۸. تحقیق کلود سلامة. 
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وجود الجسم في غير موضع تراه في الأول» وہہذہ الضرورة التي آظهرت في الجسم 
من الانتقال علمنا الحركة التي لا تَحَسُء إذ وجدنا اختلاف الحال في المحسوس» 
وعرفنا باعتماد الشيء في المكان الأول وانتقاله في“ المكان الثاني؛ أن المسمی 
اعتماده'" في الحال الأول يصير حركة ونقلة في الحالة الثانية» مما لا يوصف”" 
الحركة بمناسبة الجسم ولا مباينته» إذ ذلك حق الجسم. ثم رَيدٌ حق من عمرو بهاء 
لان توهم عدم عمروء لانعدامها عن زیدہ إذا وجد هو فی غير المكان الأول. 
وأجاب المعارض له: أن كيف هي إذ هي فعلكم» ولم يعرف كيفية فعله قبله 
قيل: إنما یعرف أن كيف التقدم والتأخر الذي هو فعلناء لا أن يعرف غيريتها 
لناء وإنما أقمنا الدلالة على الغيرية» ألا ترى أن قوما آنکروا الغيرية للجسم على 
إثبات القول بالتقدم والتأخرء ثم ٍذ ثبت حدث ما ذكر والجسم لا یسبقه ثبت حدثه. 


قال الشيخ رحمه الله: وهذه عبارة لم يزل أهل التوحيد يعتزون”* بهاء لکنه() 
أطنبّ فيها السؤال والجواب فذكرت ذلك على الإيماء إلى ما ذكر دون البسط. 

ثم عورض بالحركة أنها سم 

فقال: ذا لايُسأل عنه من یقول بقدم الجسم؛ لانها حدثت بالحس. وقال: 
للإحالة أن [۷۰/ !] یکون في المکان الأول جسم أن لا" على التداخل» وقي المداخلة 


)١(‏ ب: الی. 

(۲) ب: اعتمادا. 

(۳) ب: توصف. 

)٤(‏ ب: حرکة. 

)٥(‏ ط: یعترون. 

)٦(‏ أي محمد بن شبیب. 


(۷) ط ه: ألا. الخ). | خ: ألا. | ب: لا. وحذف: «آن»» ولم يشر للنسخة الأخری معتبرا آجا< 
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إيجاب حركة أخرى للانتقال 2 ۶" متداخلة» 2 
يلزم تداخل الأجسام بلا نهاية» ولو جاز ذاء لجاز تداخل الدنيا في بيضة 5 
ومثله أجاب في التلاقي» وذلك كله تطويل بلا نفع» ولو أنصف لوجد مایمنعه وى 
عن دليله» وهو قوله: «الجسم في أول حاله ليس بساكن ولا متحرلك» فأخلاه عما 9 
کر وفي ذلك سبق عن الذي وصف. لکن من يقول بقدمه؛ لا يبت له حال الأولية؛ 
إذ في ذلك القول بحدثه۳ فلزم") الذي وصف. والله الموفق ۱ 


ام هی اوو اسب سی رال تالف وت 
لو لم یکن سوی الجسم والدارہ لكان لا یکون فی غير بموجود والدار توجد") وهو کی 
لیس بموصوف بالکون فیها. 2 
قال أبو منصور رحمه الله: وهذا أمر ظاهر لا يسأله أحد, إذ سكناه يزول وقت 0 
تحرکه من غير زوال الجسمية عنه قد ثبت" آنه غی (۸) 9 


قراءة آخری في الهامش أو تصحيحاء ومع ذلك لم يأخذ لا بالنسخة الأولى ولا الثانية» ۱ 
فکتبھا: (جسم لا على التداخل» وهو خلاف ما نی النسختين» فوقع في أخطاء: أولها: عدم 2 
الالتفات لمقارنة النسخ» ثانیها: مخالفة كافة النسخ. 
ب: فتکون. 


و ج2 0۵ .:_ 00 08/00 0۵ 


5 
ط : يحدثه. 3 
ب: فلزمه. 2 
خ ب: غیرها | ب: غیرهما 9 

خ ب: يوجد. ۱ 
خ ب: فثبت. | وهي مشتبهت ووضع الناسخ علیها علامة الاشتباه التي تشبه الرقم اثنان 0 
بخط الرقعة العربي أو الفارسي. 2 
يقول أبو المعين: «ومنهم من فرق بين الحركة والبقاء وأجاب عن سؤال الحركة: إن |” 
الطركة لیس باسم لعرض واحد؛ بل هو اسم لمر فين وهما کونان: آحدهما نی المکان- 5 


OOOO 
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ثم أجاب من قال: لعله() سکونه معه» حيث كان ما" قد یذکر مدة سکونه فى ت 
مکان بزيادة ونقصان؛ ثبت أن ثمة غير السکون الأول. 


وهذا مثل الاول لا يُسأل عنه وجوابه ما بينا. والله المستعان. 

ثم أطنب في هذا النو ء ترکته" لما لا منفعة فيه» وفيما قال من دليل غيرية 
السكون والحركة من جواز کون كل واحد منهما بدلا عن الآخرء وأنہما غيران» ما 
یبطل قول كثير من المعتزلة في قولهم بالابقاء بلا بقاء. ولا قوة إلا بالله. 


ثم أجاب من عارضه بما كذلك كانت الأجسام غير خالية عما ذکرت أبداء 


فرعم آنه: لا يجوز لما لا يثبت للكل شرط العدم* إلا بوجود غير» هو في ذلك. 


= الأولء والآخر في المكان الثاني» فما لم يوجد الثاني لا يكون متحركاء فلا تكون الحركة 
موجودة في المكان الأول ولا في الثاني» بل تتم في الثاني» وإليه ذهب ابن الراوندي في آخر 
عمره؛ وهو مذهب أبي العباس القلانسي وجماعة من المتكلمين.. وكثيرا ما يذهب إليه 
الشيخ أبو منصور الماتريدي, وأكثر عباراته في هذا أن الحركة زوال والسكون قرار» وهو 
عند التحقيق ميل إلى المذهب الأول القائل بكون الحركة تحدث والجسم في المكان 
الثاني» والبقاء یحدث في الوقت الثاني إذ الزوال کون واحد وهو الحاصل في المكان الثاني 
إذ به زال عن الأول وكذا القرار کون واحد إذ به صار مستقراء ولو كان السكون كونين 
وكذا الحركة لما تصور كون ذات ما متحركا ولا ساكنا لاستحالة وجود كونين في حالة 


ممم م و وروی رو رس ٣و‏ سم سرد یہ 


واحدة فإذا لا یوجد ني كل حال إلا کون واحد» غير أنه إن كان قبله کون آخر فی مکان آخر 
كان الکون الثاني زوالاء وان كان قبله کون آخر في هذا المکان فهو قران وأما فی البقاء فهو 
اسم لعرض واحد وهو الدوام واستمرار الوجود؛ ولن يوجد إلا في الثاني ولا يكون باقيا في 
الوقت الأولء بل يكون باقيا في الثاني». | ينظر تبصرة الأدلة: ص۵۵۸ . تحقيق كلود سلامة. 
خ ب: لعل. 

: خ: [مع] ما. | ب: [بما] ما. ولم يشر ب إلى زيادة «بما». 


سے 
خی 
ہج 
سس سین سرت ا ل سے ان ا س 


و و99 و99 99 وق OO‏ 9و9و9 OOS‏ 99 88 99 98 9 


)۳( خ: فترکته. 
)٤(‏ ب: القدم. | أي انعدام الحركة أو السكون. 
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وفي ذلك [۷۰/ ب] بطلان الو جود واستدل بما سبق ذكره من دخول الدار. 2 

مع ما زعم في طيرين یطیران''' بينهما ذراع من جهة واحدةء طیرانا مستويا؛ 2 
لم یحتمل أن يكونا كذلك من غير نہایة لأوليتهماء إذ ارتفاع النهاية یو جب الاجتماع 
بالاستواء وقد وجد التفاضل» واحتج بما إذ ثبت تضاد الأشياء من الثقل والخفة 
والحرارة والبرودة. ونحو ذلك. 

وقد ثبت فساد" الشيء من الشيء إلى ما لا أول له. ثم كان من طبع المتضاد 
التنافر» وفي ذلك التباعد» وبخاصة إذ جعل أصحاب هذا القول اثنين متباينين 


فامتزجاء وكانا متضادین؛ لم يجز لهما الاجتماع بما ذکر. 


و9 


مع ماکان اختلافهما طباعاء ولو جاز خروجهما عن الطباع الذي ذكرتٌ؛ 
N EES‏ وتات نس تافو عرسا 
من طبع البقاء وإذا بطل ذا؛ ثبت قول أهل التوحید في مدبر علیم لف بين ذلك. 
ولا قوة إلا بالله. 
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لص ص اه 


[۱۱۷) إثبات الوحدانية وإيطال الاثنين] 

قال آبو منصور رحمه الله: نقول وبالله التوفیق: إن القول بأکثر من واحد ۱ 

لایخلو من أن کل واحد منهم يملك افناء غير" و لاء أو يملك الواحد خاصة. فان | 

كان الأول أو الثاني لحقهما عجز مع ما فيه من الجهل بتدبیر الاملاك بالحیل» إن ١‏ 
لم يكن بالقوة. وان قدر الواحد بطل غیره» لما لا يتركه یعادیه في ملکه وینازعه فى 


7 

3 

2 

00-0 3 
)۱( خ: طیر مَن يطير أنْ 2 
(۲) ب: + [کونا. 0 
8 


69 خ ب: غيره. 
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وبعد. فان العاجز الجاهل أحق أن یکون عبدا مربوباء دون أن یکون ربا ملکا. 
ولا قوة إلا بالله. وهذا یبطل على من یقول بالظلمة والنورء لما جهل النور» حيث 
وقع في وثاق الاخر» والظلمة حيث منعت عن عملهاء وهو الشر في الآخر. . ومع ما 
تفرقت أجزاؤهما [1// أ]» وتشتتت أحوالهماء حتی عجز کل واحد منهما أن يُظهر 
70 جا راو تال ی أن ی توس تكد 
وأيضاء إن القول من آصحاب الائنین قول بنهاية کل واحد منهما من جانب؛ 
وارتفاعهما من سائر الجوانب؛ فان كان الارتفاع دلیل القدمء لزم الحدث في وجه 
الحد» وان لم يكنء لزم الحدث في الکل. مع ما إن لم یقدر النور على تخلیص 
جزئه"" المتناهي عن يد عدوه بالأجزاء التي لا تتناهی» ولا كانت تلك الأجزاء 
قرت على حفظ ذلك الجزء من يديهاء قبل الوقوع في وثاقها؛ أنى يقدر إذا أراد بعد 
الوقوع نی وثاق الظلمقه والتخلیص''' من قيده؟ 
وعلی قول من یجعل الحواس كلها للنور دون الظلمة والعلم کله» وكذلك 
جمیع ما" یله" عليه [فیکون الظلمة]( آعمی لا يبصر عاجز لا یقدر ضعیف لا 
يقوى» شر بالطبع لا بالقوة" فنسأل الله أن یعصمنا عن العدول عن سبیله والابتلاء 


)١(‏ ب: تکون. 

)٢(‏ ط خ: جزژه. 

(۳) ب: التخلص. 

)٤(‏ ط: مما. 

)٥(‏ ویمکن أن تقرأ: تأله علیه أو قاله علیه. 

() يعني جعل جمیع ما يكون لاله ویختص به ویتمیز عن غیره للنور. | خ: جمیع [ما وصف 
به الظلمة] مما قاله علیه: آعمی.. | ب: جميع [ما يليق بالرب» فهي إذا إله] آعمی.. | آما 
اب١‏ فعدل عن النص وأتی بکلمات من عنده ليستقيم بها النصء وکان الواجب اتخاذ النص 
آساسا في الاقتراح. 

والمعنی: أن الاعمی الذي لا یبصر.. شر بالطبع. تا خی تا یت 
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چا بشبهة" الغنوية. فإنه لا قوة إلا بالله. 
8 مع ما كل اثنین لا بد من انفراد كل بمكانء إن كان جسما أو عرضا؛ فإن كان م 
9 عرضاء فمفارقته توجب تلف وان كان جسما؛ فٍما أن یکون مکان کل واحد منهما 
۱ من جوهره. فلا يقوم في مضادة حاله كالمائي في البرء والليلي”" من البصر بالنهار. 
| وان كان من غير جوهره ألف الخیر بالشر والشر بالخيرء وذلك ینقض" معتمدهم 
5 في القول بالعدد. ولا قوة إلا بالله. 
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= الألوهية للنور دون الظلمة أي أن: جميع خواص الألوهية للنور.. إذا الأعمى شر بالطبع. 
)١(‏ خ ب: بشبكة. 

6 ب: + [ا لممنوع]. 

)۳( ط: ينقص. 
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لس ی ات حوس یتست رت چا توت ان پیت 
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مقالات الدهرین من أصحاب الطبائع واٹنجوح]'' 


قال أبو منصور رحمه الله: ثم نذکر آقاویل الذهرية على ما ذکره ابن شبیب 
وغیره ليظهر” مذاهبهم. فان ظهورها آحد أدلة فسادهاء بعد أن يُعلم اتفاقهم في قدم 
طينة العالم» واختلافهم في قدم الصنعة وحدثهاء وهذا جملة مذاهبهم. 


۸ قول أصحاب الطبائع ومناقشته ] 


(re 


رعم أصحاب الطبائع اہن آربع: حر [۷۱/ ب] وبرد ونْدوَة > ویبمس. 
واختلف العالم باختلاف الامتزاج منهاء واعتدل ما اعتدل منها باستواء المزاج 
منهاء وعلى ذلك يتحر ۲ الشمس والقمر والنجوم لم یزل یبجر ی( بمشل 


الذي يجرى كما ترى. لا أول للأشياء. 


وسمواحرکاتہا: أعراضاء وضربوا لباطلهم هذا مثلاء من نحو الأصباغ كالبياض 
والحمرة والسواد والخضرة انا عند الامتزاج على قدر الكثرة والقلة والرقة والكثافة» 
تختلف ألوانهاء لا أن يكون ثمة حادث لون» وإن كان ربمايخرج على ما لا يعرف أهل 


)١(‏ ط ه ب: [بیان فساد أقاويل الدهرية]. | خ: [أقاويل الدهرية وبيان فسادها]. 
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هذه الالوان أن ذلك مِمٌّ حرج» فمثله ما ذكروا من الطبائع. 


قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: فمن تأمل هذا القول بما ضربوا له من المثل» 
وجده) يُثبت قول أهل التوحيد؛ لان الأصباغ لأنفسها لایمتزج" ثم هي لو امتزجت 
لأنفسها خر جت على لون مستسمج مماعد ذلك في العقول فسادٌ للاصباغ فإذا مزجها 
حكيم عليم يعلم عواقب ذلك الوزاج خرج متقنا مستحسنا. 

ثم كان العالم خرج متقنا؛ ثبت أن الذي به" كان العالم عليم حكيم يعرف 
عواقب الأشياءء فأخرجها على ذلك؛ وني ذلك فساد أن يكون”*» تلك الطبائع أو 
الطينةء أو ماسَمّوا من الأسماء لنفسها صارت بحيث يكون على ما عليه يخرج. 
فثبت أن الذي أنشأها كذلك مدبر حكيم؛ ويجب تكوينها لا من شيء؛ مع ما 
كانت الالوان کل لون منها لا یوصف بشيء مما ذكروا من الحرارة والبرودة؛ 
إذ قد يكون في الأشياء شيء يغلب عليه لون منها وهو حار وآخر یغلب عليه 


و8 


ذلك وهو بارد؛ فثبت أنه لم يكن شيء من ذلك الألوان بما ذکروا؛ ولاما 
ذکروا اء وني ذلك ایجاب غير //١[‏ أ] الذي قالوا. وبالله التوفیق 


بات 


وكذلك یجد''' ما فیها من الطعوم مختلفة حتی یکون بلون!“ واحد 


99 ٩9 


(۱) ط: وجدوه. 

(۲) خ ب: تمتزج. 

(۳) آي الذي بسببه و جد العالم. 
)٤(‏ ب: تکون. 

)٥(‏ ط: +وهو ذلك. 
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8 وطبيعة واحدةء تخرج'' على نوع من الطعم نحو الملوحة أو الحموضة أو 2 


المرارة» أو الطينة التي لا یضرب إلى شيء من ذلك؛ ثبت أن ذلك كان بتدبير من 
يملك جعل كل على ما شاء من غير أسباب. ولا قوة إلا بالله. 

على أن هذه الطبائع لا يخلو'" من أن يكون جواهر أو أعراضا: 

فإن كانت جواهر؛ صرن”" بالأعراض التي اعترضت فيها على ما دُکر من 
الاختلاف. وهي الاجتماع والافتراق» ولولاهما لكان كل جوهر من ذلك متفرقا. ودل 
اختلاف الجواهر مع اجتماع الأخلاط فيها على غلبة الأعراض عليهاء وأنها تصرفها 
من حال إلى حال» ثم كانت الأعراض لأنفسها لا يقوم ولا یقدح* في الأشياء؛ ثبت 
آنبا عملت فيها هذا العمل بمن يعلم أنها يعمل“ كذاء ولم يجز أن يكون بعلم“ أحد 
ذلك إلا بمن يملك جعل تلك الجواھر'“ يصلح لاحتمال تلك الأعراض» ومحالٌ 
علم مثله إلا بمن يجعلها كذلكء وفي ذلك لزوم القول بواحد عليم قادر لا يخفى عليه 
شيء» ولا یصعب عليه تكوين ما يريد كونه. 

وان كانت أعراضا؛ فمحال وجودها لأنفسها وقيامها؛ فلزم القول بموجد 
قدیم» مع ایجاد ما فيه وبه يدخل في حد الوجود. على أن حدث الأعراض مما لا 
تمَانع" فيه. ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ ب: یخرج. 

(۲) ب: تخلو. 

(۳) خ: صیرت. 

() خ ب: لا تقوم ولا تقدح. 
)٥(‏ خ ب: تعمل. 
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وبعد. فإنه معلوم أن تلك الطبائع هي متضادة. وحق التضاد التدافع» وفي 
ذلك تفرق» وفي التفرق تبدد وتفان» فلم يحتمل أن يكون أصول الأشياء لانفسها 
كائنة وقائمة مع التناقض الذي ذکرت؛ ثبت أا إن [۸۷۲ ب] کانت» كانت بمانع عن 
التدافع الذي فيه“ التبدد وهو الجامع بینها"" بعد التفرق القاهر لهاء وبالجمع 
كان" العالم؛ ثبت حدوثه وفي ذلك فساد القول بالطبائم؛ لأن کون شيء لا عن 
شيء» ليس بأبعد في العقول من قيام الشيء مع ضده. وهو ما ینقضه ولبعد ذلك عن 
عقولهم صاروا إلى ما قالوا؛ فإذا لزمهم فيما قالوا مثل الذي عنه فزوا؛ بطل قولهم 
وذهب عذرهم. وبالله العصمة. 

وقوم قالوا بمثل ذلك إلا آنهم زعموا أن ليس لأجناس”* عدديعرفونه» وكلهم 
قالوا بقدم الأشياء في جميع جملتها من مهب الشمال والجنوب والدَّبور والصباء ومن 
أعلاها وآسفلها؟. 


1 قول المنحمة ومناقشته] 


وزعم قوم من المنجمتة أن النجوم لم تزل تدبر أمر العالم» وهی متصلة 
a‏ ۱ فاختلافه باختلاف ما اتصل به منهاء كأداة صاحب الديباج 


)١(‏ ب: فيها. | ولم يشر إلى التصرف فی النص. 

(۲) خ: ببنها. 

(۳) ط: ماکان. 

)٤(‏ خ ب: الطبائم. 

6 الریح آربع الشمال وتأتي من ناحية الشام وهي حارة في الصيف بارح» والجنوب تقابلها 
وهي الريح اليمانية» والثالثة الصبا وتأتي من مطلع الشمس وهي القبول أيضاء والرابعة 
الدبور وتأتي من ناحية المغرب. | ينظر: المصباح المنیر للفيومي. ۱/ ۲ ۲. 

)٦(‏ ب: سعده. | أي نجوم تسبب السعادة للإنسان. 


۱ 
۱ 


کے ست 
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بالخیوط الموصولة من الابریسم" بأعلى أداتها بما يظهر فيه" من الظهور وغیره 
برفع الخشب وخفضها'”» فمثله آمر النجوم بالعالم تختلف صورته باختلاف تحرك 
النجوم. واختلافها"" وائتلافها في السعادة والنحس؛ وهي لم تزل تتحرك. فیحدث 
من کل حركة غير الذي يحدث من غیرها ویتولد ذلك وبمثل ذلك یقولون في البيضة 
والدجاجة؛ أنه یکون ذلك بضرب من حرکات النجوم. کالدیباج الذي ذکرت. 

وزعموا أن الأجسام قديمة» وهي غير الأعراض» والحرکات آعراض تحدث 
إلى ما لا نہایة لهاء وصیروا آمر جميع العالم اضطرارا بما كان كذلك بالنجوم والأفلاك 
من اجتماع وتفرق» فمثله في النجوم نقول"". وبالله التوفیق. 

قال الشیخ رحمه الله: (۸۷۳ أ] آما القول بحرکات لا نهاية له فقد بینا فیما تقدم 
فسادهاء مع ما لا يشك في حركة انقضت إلا آنبا نهاية ما تقدم من الحركات» حتی لا 
یکون شيء مما تقدم بعد هذه؛ وإذا ثبت نہایة الفناء لها والانقضاء؛ لم یجز أن یتناهی 
الاقتضاء" لما لا یتناهی له الابتداء؛ ثبت لذلك الابتداء. 


وبعد. فإنا رآینا الجواهر كلها نی رأي العین متفاوتة الحدود لا یحتمل 


)١(‏ خ: الابر بشم. | والابریسم: بفتح الهمزة والراء» ومنهم من یکسر الهمزة ویفتح السین: 
الحریر» وخصه بعضهم بالخام منه. والابریسم معرب. وفیه ثلاث لغات. والعرب تخلط 
فيما لیس من کلامها. | ینظر: لسان العرب: ۱۲/ 47 - .٦٤‏ مختار الصحاح: ص" ۳. 
المعجم الوسیط: ۱/ ۲. 

(۲) ب: فیها. 

(۳) خ: وحفظها. 

٤(‏ خ ب: [وفی] اختلافها. 

)٥(‏ خب:-في. 

() ب: یقول. 
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أن یکون"" هي کذلك على غير أن تکون کذلك. الا عن أقل متفاوت یظهر في 
أكثره ذلك؛ فثبت أن كان لذلك” عن أصغر حال يكون عظمه"" و کثافته بعد أن 
لم یکن ولطف عظمه وكثافته في الكون بعد أن لم يكن لا بشيء تقدمه؛ لأن في 
التقديم إيجاب الاستواء وقد ثبت التفاوت. فثبت أن الذي تقدم هو حدث بعد 
أن لیکن :د هو ف معنی ما هيو کذلك. 3 

مع مالو كانت الحركات إذ هي مستديرة لو جعلت مستقيمة من جهة. 2 
ليكون بعضها على أثر بعض وفی وجود بعضها فناء البتعض. ولو وجب قدم ثم 
الحركات ليجب قدم فنائهاء فتكون في الأزل معدومة موجودةء وذلك متناقض؛ 
إذ لا يجوز اجتماع الوجود والفناء في حال فکذا نی كل الأحوال. وفی ذلك لزوم 


الابتداء. 


و 


مع ما لو تفاوت ف رای العین ذهاب سرعة؟) آحد» شی سان 
مستقیما؛ لا یحتمل أن لا یکون ابتداء آحدهما قبل ابتداء الااخر أو يسير آحدهما 
آسرع من الا خر وفي رفع النهاية عنهما بطلان النهاية بينهماء وني بطلانه تقض 
المحسوس؛ ثبت لهما الابتداء. و کذلك هذا المعنی في المستدیر من الحرکات. 
والله الموفق. 


OO OO ۵‏ وہ 


یلک 9۵ و6 


وبهذا كله ننقض على جمیع القائلین بقدم الاعیان غير خارجة عن الأعراض. 
ولا قوة إلا بالله. وبمثله [۷۳/ ب] تكلم أصحاب الطبائع. 


( خ ب: تکون. 

)٢(‏ ب: کدلك. 

(۳) خ: عظمة. 

)٤(‏ ط ه: العین ذهاب سرعة. اصح». 
)٥(‏ خ: سبق آخر! 


)٦(‏ خ ب: + [سیرا]. 
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۰ سورد 
[۱۲۰) إلزام أصحاب الطبائع والمنجمة] 
: ثم يقال للفريقين جميعا: بم عرفتم أنه كذلك؟ 


فإن ادعوا السمع فيه عورضوا بالسمع الذي ورد ممن فيهم حجج الصدق. 
فهم أحق أن يُصدقواء وهم الرسل. وان ادعوا العيان والحس» أكذبهم علمهم بأنفسهم. 
إنہم لا يذكرون قدمهم ولا شهود"" تدبير النجوم والطبائع. وان رجعوا إلى الاستدلال 
بما عاينواء فليس في شيء مما عاينوا دليل تدبير النجوم ولا قدم الطبائع وتولد العالم 
من امتزاجه. 

بل لو قلب على الفریقین جمیعا القول؛ كان آقرب إلى الوجود وأحق في 
الاستدلال: 


فأما آمر الطبائع» فانه في الوجود. إن كثرة الاضطراب والتحرك تولد الحرارة 
في نفس المضطرب المتحرك وكثرة السکون والقرار تولد الرطوبت فیکون 
الطبائع هي الحادثة من آحوال العالم» دون أن یکون العالم هو المتولد عنها؛ وهذا 
آقرب إلى حق الحواس 

ثم یقال: إن اضطراب الفلك وتحرك النجوم وتقلبها على آحوال الاجتماع 
والتفرق» یکون بتقلب آحوال جواھر''' الارضین وما فیها من آنواع الأشجار والبحار 
والمياه» وجوهر التفرق التي یعلو بخارها» أو هي بجوهرها کالنیران والجواهر 
الحقیقة*» وبا ینقلب") أمر النجوم وما ذكر فهذا أحق؛ إذ هو أقرب إلى العين» 


ہگارم 


اہر .٠ص ×٠‏ مامح سے و ا د تھے سا 


سح وج 7 22 ۱ رت 700 - 


سود 
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ظ (١)‏ خ ب: شهدوا. 
(۲( خ ب: امتزاجها. 
۱ 
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( خ ب: فتکون. 
6420 خ: - جواهر. 
0( خ ب: الحقيقية. 
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وآولی أن يكون دلیلا لما غاب عنا. ولا قوة إلا بالله. ت 
ثم تكلم هؤلاء ہما تكلم به أصحاب الطبائع: إن ذلك الصانع”" إنما خرج 2 
فعله محكما متقنا بما عنده من العلم وله من القدرة» ولولا ذلك لما احتمل ما 5 
[۷ ۱ کأن''' يكون”” ذلك كذلك بتدبير علیم حكيم آنشه* على ذلك. ولو کان کچ 
إلیھا!“ التدبير لما يحتمل أن تتعب") نفسها بالسير والحركات الدائمة ويؤلمه'". ° 
إذ کذلك حال الاحیاء ق الشاهد: إن تلك الأحوال تتعبهم وتولمهی أو أن یکون 9 
من الموات؛ فیکون بتدبیر غیرها كان الذي"» على ما ذکر من قصة الدیباج» على أنه 
يعلم أنه لو قدر على ذلك بلا إتعاب نفسه؛ لاختاره علیه» لبعلم أن كل ذلك بتدبير 2 
حكيم عليم غني» استعمل جميع ما ذكر فيما ذکر. ولا قوة إلا بالله. اچ 
وبعد. فانه لو جاز القول في عالمنا: إنه بتدییر من ذکر؛ لجاز مثله فیمن ذکرء أنه 7 
كان بتدبیر من يعلوه كذلك إلى ما لا نهاية له» وفي ذلك بطلان قولهم في تدبير النجوم. کم 
أو یرجع إلى نہایةء وفي ذلك فساد قولهم في رفع النهاية عن الأشياء وإيجاب القول 2 
۱[ 9 
ری 
32 


(١)‏ ط: الصناع. 
(۳۲( اخ ب: كان. 
( طہ کرت کی 
)٥(‏ ط: الیه. 

52 خ ب: وتژلمها. 2 
(۸) خ ب: + [كان]. 7 
)2 من (خ) ولاب). 
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على أن هؤلاء قد أقروا بقولهم أن ليس لهم قول؛ لانہم زعموا أن لا اختیار 5 
لهم. لكنهم مضطرون فيما يقولون» وكذلك خصومهم فيما يكذبونهم» فيكون ذلك 
التكاذب والتناقض من هذا المدبر» ومَن ذلك تدبيره فهو المفسد» ومّن ذلك قدر 
فوله؛ فهو لم يقل عند نقسه» وقي ذلك وجهان: 


نار 


© 


أحدهما: سقوط قوله» فيبقى قول الموحدين. 

والثاني: إنكاره العيان والاختيار الذي يعلمه كل أحد وكل عاقل» ومن أنكر 
العيان [الذي]'' يحيط به حسه ثم يدعى غائبا لا يبلغه حسه بالذي أنكر مما أدركه 
حسه؛ فهو بحمد الله [۷4/ ب] مكفى المؤونة حقیق''' الھجر. وبالله المعونة. 

ولو كانت الأحوال مدفوعة إليهاء لما ترك أحد الأكل والشرب لخوف. ولما 
أقدم عليهما”" لشهوة» ولما أصاب لشيء من ذلك لذةء و کل ذلك موجود فيما 
عليه الطباع» حتى كان فیمن عظم من ذلك أقل منه فیمن صغرء ولو كان بالطبيعة 
أو اتصال بالنجوم؛ يجب أن يكون على كل قلب" به. 

وبعد. فان خروج الأفعال المختلفة و"آحوالها» محال وجودها من ذي 
طبع كالتبريد والتسخين والشر والخير؛ فثبت أن ليس أصل شيء منه بذي طبع" 
ولكن بعليم حكيم جعل کل شيء على ذلك بالخلقة والوجود» ولو كانت الأفعال 
بالدفع لم يمكن الفاعل''' الامتناع كالمدفوع في قفاه» والذي يهوي من فوق بیت 


و 26 58 228 هو دو 


)١(‏ من خ وب. 
(۲) ب: وحقیق. 
(۳) خ: علیها. 
مت می 
(0) ب: -و. 


)٦(‏ ط ه: کالتبرید والتسخین والشر والخیر فثبت أن لیس أصل شيء منه بذي طبع. «صح». 


(۷) ب: للفاعل. 
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والموئوق بالحبال. ولا قوة الا بالله. 

وفي الوجود؛ إن المفلوج یعلم أنه لا يمتنع عما تلي وكذلك الاعمی وکل ذي 
آلة مووفة! '' ثم هو یعلم ارتفاع تلك الافات والتمکین من الخلاف لتلك الأحوال؛ 
ثبت أن القول بالضرورة في الجملة کذب. 


[ تقول آرسطو أن هیولی العالم قدیمة] 

وزعم صنف أن طينة العالم كانت قديمة» شمیت هيولي» معها قوة لم تزل 
بصفتهاء أن لا طول لهاء ولا عرض ولا عمق ولا وزن ولا مساحة ولا لون 
ول وا اھ وآ لا وم رر ررلا کرات یی 
ولا سكون. ولا شيء معها نی أوليتها من الاعراض سميت إذ ذاك هيولي وقلبت 
الهیولی" القوة بطباع منها لا باختیار» فحدثت هذه الأعراضء. فسمى جوهرا. 
وهو جوهر واحد. وهو جوهر العالم والافتراق والاتفاق إنما جاء من قبل 
الأعراض» والاعراض لا یوصف"* بالاختلاف والاتفاق؛ لأنهما لا یکونان الا 
بغیرهما[۸۷۰ آ]ء والعرض لا يقوم بالعرض وانما یقوم بالجوهرء فاختلف به 
الجوهر واتفق 


وذکر أرسطاطاليس 22 وهو صاحب هذا القول في کتابه الذي سماه «المنطق» 


)١(‏ خ: مؤوفه. 
( ۲( خ: ولا. 
(۳) ب: + [الی]. 


© حت لا توصف 
)٥(‏ آرسطاطالیس الحکیم» ومعنی اسمه: محب الحکمة أو الفاضل الکامل آخر الحکماء 
الخمسة المستحقین لاسم الحکیم عند قدماء الیونان أخذ علمه عن آفلاطون الحكيم» و کان 
آفلاطون يقدمه على غیرہ من تلامیذه ویسمیه العقل» وهو أول من حلص صناعة البرهان 
من ساثر الصناعات المنطقية وصورها بالاشکال الثلاثة» وجعلها آلة للعلوم النظرية = 


O. 0۵ O 00 0۵ 


6 و دو 


یسنہ وو تا تحت کین تد کیت کس 


5 
وو کو 


3 
5 


٩ ٩ 605 9 99 99 9‏ وہ یہ 


عشدرة ایو ات 

١‏ باب العين: كقولك: «إنسان)» سَمَیْت عینه. 

۲) وباب المکان كقولك: «آین». 

۳) والصفة بقولك: «کیف». 

)٤‏ والوقت. «متی». 

٥‏ والعدد ب (کم». 

٦‏ والمضاف. مما نی ذکر الواحد ذکر الاخر کالب" والعبد والشريك 
وة 

۷ وذو كقولك: «ذو شرف»» و«ذو أهل»» ونحو ذلك» سموه باب الجدة". 

۸ والتصبة كالقيام والقعود. 

۹ والفاعل» كقولك: «آکل»“» ونحوه. 


٠‏ ) والمفعول» كقولك: «مأكول». 


- 96 59 SISOS IIE 56286 96 86 5 96 0 


= حى لقب بصاحب المنطقء وَلَهُ في جميع العلوم الفلسفية کتب كَانَ معلم الاسکندر بن 
فيلبس ملك مقدونية وبآدابه عمل في سياسة رعيته وسيرة ملکه وانقمع به الشرك في بلاد 3 
اليونانيين وظهر الخير وفاض العدل. مؤسس المدرسة المشائیة توفي سنة ۳۲۲ ق. م. | 5 
ینظر: |خبار العلماء بأخبار الحکماء للقفطي» ص۰۲۸ فما بعدها. ثم ص٤٦‏ فما بعدها. 2 
بغية الطلب في تاريخ حلب» لابن العدیم: ۳/ ۱ فما بعدها. 7 
)١(‏ ب: + [والابن]. 2 
(۲) ب: + [والسيد]. 5 
(۳) والمراد مقولة: الملك انظر تعليق خليف. ص١٤٠‏ . 
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ا 


لا یقدر أحد أن يذكر ما یخرج عن جملة ذلك. وزعموا في القوة إنها جاهلة 
تفعل''' بالطباع» وليس بالهيولى حاجة إلى الأعراض. 
[ مناقشة أرسطو في القول بقدم الهيولى] 
قال الفقيه رحمه الله: فمن تأمل ما صار هؤلاء إليه؛ علم أنہم أوتوا ذلك لجهلهم 


نعم الله فَحَمُوا عن سبيل الرشد. فضلوا ثم بعنتهم حيرة الضلال إلى الاستئناس بمثل 
هذا الخیال» الذي لايصير عليه عقل ولا یستجلبه هوی!'''۔ والله المستعان. 


6 و8 


ولولا ذلك. ما الذي كان يعرفهم أن ابتداء العالم ما ذكر؟ ثم اسمه الذي 
وصف ثمة فيه" ما ذکر؟ 

وعلمه'* الذي تُعت ليس في جوهر العالم دلیله ولا في السمع احتماله! 

لكنهم سمعوا قول أهل التوحيد في وصف الله بالذي وصفوابه الهيولى عندهم. 
ولم ينظروا فيما آلزمهم القول به» فرجعوا فنقضوا”" ما قد أثبتوه؛ إذ صيروا الذي لذاته 
خارج عن احتمال الأعراض» ممتنع عن معنى الجواهر [۷۵/ ب] جوهراء ثم جوهراء 
ثم جواهرء ثم صار بحيث لم يبق من أوليته آثره وما بقى مما انتھی”' أمر العالم من 
القديم والحديث إلا الجواهر والاعراض» وذهب الذي لم يكن بهذا الوصف» فيكون 
في ذلك فناء العالم بنفسه واستحالة القديم بذاته بأعراض قهرته وأفنته» مما لا قيام لها 
بنفسهاء ويكون في ذلك القول بحدث جميع العالم الذي دفعهم عظم هذا القول إلى 
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۵ 9۵ وہ وہ 


)١(‏ ط: یفعل. 

(۲) ط: هوي. 

(۳) خ: وصف [لیس] فيه ثمة. 
)٤(‏ ط ه: وعمله. «2» 
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)٥(‏ ط: فنقصوا. 
)2( 
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ذلك الخیال؛ إذ کل ما هو مأخوذ؛ إنما هو عرض وجوهر ولم يكن الأول.‎ 

ثم یبطل قوله؛ إذا سمی نفسه حکیما؛ آلزم غيره الصدود عن رآیه واتباع") 
هواه» بعد قوله: إن الأصل الذي منه كان کان''' جاهلا سفیهاء وأن الأعراض هي 
أغيار ولدتها القوة السقيمة التي لا حكمة فيها ولا علم لديهاء وهو أحد أبنائها الذي 
لم ينل شيئا إلا باه فمن أين قدم نفسه عليها؟ 

وإذا جاز کذلك. من غير أصل له به صار كذلك؛ فليقل فی جميع العالم بمثل 
الذي قال بنفسه. ثم لا يخلو القوة التي هي قلبت الهيولى من أن يكون لها سلطان 
عليها على غير" بمائها قلبته"*» فليقل هو في الله سبحانه أنشأ الهيولى» أو ما شاء 
على وجو يقبل''' التقليب ويقوم به التركيب» ثم لِيْسَمٌ بما شاء هو على فنائها قلبته"“. 


ام 


فإذا بطل الأصل الذي به العالم وهلك» مع الاحالة أن يهلك القائم بذاته 
ليكون هلا که انقلاب غير وقيامه» مع ما يكون في الهيولى تلفها فیصیر ۳ هي بلا قوة 
التقليب؛ فيكون في ذلك إبطال العالم» وتقلبه من حال إلى حال دائما؛ فدل وجوده 
[-۷/ ] على فساد هذا الأصل. 


(۱) ط: والاتباع. 

خ: کان. 

(۳) ط ه: +بمائها غير مائها. (خ)| فتکون العبارة في نسخة أخرى هکذا: على غير بمائها غير 
مائها بمائها. | خ: سلطان علیها بمائها. | ب: سلطان على غیرها بما به. | والمراد بمائها: 
ماهتها. 

ر٤(‏ خ ب: قلبتها. 

)0( خ: فیقبل. 

000 ط ه: فناء ما قلبه. (خ) | في «خ». و«ب»: اعتبراها من قبيل التصحيح» ولم يلتفتا إلى أنه من 
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له إلا بحکیم یجعله کذلك؛ فثبت أن ابتداء العالم إن صلح أن یحتمل کون هذه 


٩9و‎ _ 9 


وبعد. فان القوة إذ هي قلبته بالطبع فهی غير مفارقة عنه» فما بالها خلت عن 

على أن الأعراض التي أحدثت: ما أن كانت في الهیولی» فیبطل قوله: كانت 
خالية عنها حتى حدثت. أو لم يكن””"» فحدثت من غير شيء» إذ وف القوة بما 
وصف به الهيولى ولم يكن فيه“ آعراض؛ فثبت أيضا كونها لا عن شيء وهذا” 
المعنی ألزمهم القول”" الذي قالوا؛ فبطل بحمد الله. 

على أنه أمكن القلب عليهم في كل ما قالوا للقوة» أن يُجعل ذلك للهيولى في 
القوة. على آنها لا يخلو" من غير أن يكون غير الهيولى؛ فهما اثنان. 
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وزعم أن «الکم» من باب العددہ فلم يكن ثمة حدث. وقد أوجب!“ هنالك 
أو هي هیولی؛ فیبطل قوله هي مع الهیولی أو هي التي قلبت الهیولی؛ وكأنها قلبت 
نفسها لا الهیولی. 


)۱( خ: - له. 
)٢(‏ ب: + [منه]. 
)۳( اکن 
ری( ب: فيها. 
)26 ط : وهو. 
() خ: بالقول. 
2+ 
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مع ما زعم أن تلك الأعراض اعترضت في الهیولی فحر کته وسکنته ورفعته!) 


وخفضته. من غير أن كان ثمة غير إليه» يتحرك أو فيه یسکن أو إليه یرتفع وینحط 
ووجود" آمثال فاس فيما عنه تَوَلّدهء فهو" في أصله أشد فسادا. 


١[‏ ,۱۲۳) مناقشة ابن شبيب في نسبة تسمية القوة حر كة لأرسطو] 
وزعم محمد بن شبيب أنه يسمى القوة حركة» وفي روايته أنها لا توصف بما 
ظ | لا توصف به الهيولى» وقد ذكر عنهم الإباء''' في الهیولی؛ فلا آدري أيصح ذا أوْ لا؟ 

إلا أن سمى القوة حركة» وهي فيه» فيبطل قوله: إن الهيولى لا یو صف بحركة»؛ 
إذقد وصفه ہا. 

ثم لا یخلو من أن یکون''' /۷٦[‏ ب]: مماسة له أو مباينة عنه. 

وأيهما قال؛ فيه" إثبات الجسمية والعرضية؛ إذ البينونة والمماسة غير الذي 
يماس ويباين. 

ثم قول هؤلاء أن حدثت الجواهر من حركات الأصلء وكذلك قول المنجم 
ومعلوم وجود جواهر من علو وسفل ومن كل جانب على إحالة تلك الحركات 
المختلفة؛ فثبت أن ذا باطل. 
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وبهذا الفصل ناقضهم التظام؛ إنه إذا كان تقلیب" القوة الهیولی سبب حدوث 


خ: الآراء. | ومعنی الإباء الامتناع» ولعله الرجوع عن القول بالهیولی. 
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الاعراض. ثم هي تختلف کاللون والطعم والحر واللين» ونحو ذلك؛ فیحدث ذلك ام 


+07 


كله في وقت واحد. وبحركة إنما هي تكون من جهه 


فقيل: تكون من جهات. فزعم أن آکثرها ستة» وقد يحدث أكثر'" من اثنى 
عشر من تلك الأعراض؛ ثبت" أن ذلك ليس لتقليب القوة» على أن التقليب يكون 
من جهة والأعراض يكثر”؟»؛ فثبت!“ أن ذلك ليس ہما ذكر. 


[۲ ,۱۲۳) معارضة محمد بن شبيب بالحالة الأولى للهيولى] 


وعارضهم محمد بن شبيب بما الهيولى قبل حدوث الأعراض ليس بطویل") 1 
والأعراض ليست بطويلة» فكيف صار”" عند الوجود طويلة» وكذلك العرضء ولو 
جاز ذا؛ لجاز أن یجمع بین ما ليس یخلو وما لا" یخلو؛ فيصير 7 .. 
الاأعراض. كلا سواد وولا سواد. 


)١(‏ خب: + [واحدة]. 
(۲) خ: الشر. 

(۳) خ ب: فثبت. 

)٤(‏ خ ب: تکثر. 

)٥(‏ خ: ثبت. 

)٦(‏ خ ب: ليست بطويلة. 
(۷) خ: صارت. 

(۸) ب: - لا. 
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)٩(‏ خب:ولا. 
(۱۰) الثورة ورب اي على من حجر الكلس رظ لإزالة کر و امم 
77 وعللت ا او طلى ٌ۰ بالیس ١١‏ 
حلفت 70 نیمسای 
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والزرنیخ'''ء أن كل واحد منهما على الانفراد لا يحرق» وعند الاجتماع یحرق. 

فیقال: ما یبعد أن یکون آحدهما يحرق» لکن فيه ما یمنع عن الاحراق» وني 
الآخر ما يمنع هذا المانع عن المانم ۳" فيحرق» لا أن لم يكن فيه إحراق» أو کلاهما 
كانا كذلك. وأمر الأعراض عندك على ما ذکرناء ومحال حلول المانع فيه لو كان 
طويلا أو سوادا(" وکذا في الهیولی؛ لذلك اختلفا. 

[4 ۱۲) قاعدة ني أصل العلم بالنجوم والطبائع] 

قال الشیخ رحمه الله: والأصل في هذا عندناء وفيما ذكر من ۸۷۷1 1] النجوم 
والطبائع أن لا يخلو من أن يرجع في ذلك إلى سمع”“» وفيهم””*' سماع أهل التوحيد 
أثبت؛ لما معهم براهين الصدقء أو يستدل بالحاضر الموجود على الغائب. فان كان 
هذا طریقه فيجب؛ إذ الموجود على حال» وبالوجود اعتباره أن يكون الذي به وجد 
مبذه الصفة؛ فيبطل قولهم في حدوث العالم بالامتزاج» وبتحرك النجوم وتقليب 
القوة الهیولی والهيولى والقوة جميعا. 


وان كان" على اعتبار معان في الموجود يدل" علیه. فان الأصل أن كل 


= الآنية وألحمت جراح الجسد. | ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: 
0١ ۱۰‏ التعريفات الفقهية» لمحمد عميم المجددي. ص٣٣۲‏ . 

)١(‏ الزرنیخ: عنصر شبیه بالفلزات له بریق الصلب. ولونه ومر کباته سامة یستخدم في الطب وفي 
قتل الحشرات. | ینظر: المعجم الوسیط: ۱/ ۳۹۳. 

(٢‏ ب: المنع. 

(۳) ب: أو أسود. 

)٤(‏ خ: السمع. 

)٥(‏ ب: وفیها. 

)٦(‏ ب: کان کان. | کررها ولم يلتفت لکونہا مكشوطة في الأصل. 
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حکیم. وبالله التوفیق 

وأيضاء إن المعلوم فیما كان طبعه الا حراق؛ أنه لا یحرق إلا المطبوع» لاحتمال 
الاحتراق. وکذا التسوید» وکل حال وجوهر» ثم لیس في طبع المحتمل الرفع إلى 
القایل فیه بالطبع» ولا في طبع المحرق آن بصیر إلى من یحتمل کی آرادفي - 
الشاهد ذلك لا يتهيأ له دون العلم بالوجود والجمع بينهماء فعلی ذلك آمر ذلك | 


الغائب؛ فیبطل الذي راموا إثباته» ویصیر هو بمعنی ما هم فیه. والله الموفق. 
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1 ۱۷) مسألة: [قول عبت لا منية من الدهر یة ]۱) 


وقالت السَّمَيّةا" من الدهرية مع موافقتهم في حدوث الأشياء في الأزل: إن 


الاارض لا تزال تہوی سفلا بمن عليها. 
فسألهم عن ذلك النَظّام؛ فاحتجوا بثقلهاء والثقیل لا يقاوم الهواء ولا یقوم 
ی الجو. 


فعارضهم بسرعة انحدار الحجر بثقله إذا آرسّل مع الريشة» ثم كانت الأرض 
منهما أثقل» وقد آدرکاها ثم عارضهم بما رآوا الریح تحمل الشيء فتصعد به في 
العلو دون الجوانب» فما یدریکم لو كانت تحت الارض فتحملها بقوتہاء فکیف 
حکمتم بأن يهوى”" دون أن يصعد ویرتفع وقد رآیتم مثله؟ 
وقطع الکلام على هذاء وإذا كان ذا حاصل المناظرة؛ فما آشبهها بالملاعبة. 
بل الأصل؛ إذ كنا نعاين السماء منذ عاینها على حالة واحدة» وعایتا الأرض 
على ثقلهاء وعلی ما كان کل جزء من أجزائها” لو آرسل من أعلى موضع یبلغه 
الوهمء لكان یلحقها؛ دل أن الأرض إذ قرت على حال وكذلك السماء وهما نی 
طبيعتهما بطبع الثقل» وآن لا قرار لهما نی الهواء؛ ثبت أن قرارهما بقوى حکیم. 
وأنه منشئهما على ما لا يدركه الأوهام ولا یبلغه العقول» وفي ذلك بطلان الدهر 
وفروعه. 
(١)‏ خ: مسألة: [أقاويل السمنية من الدهرية وبيان فسادها]. | ب: مسألة: [أقاويل السمنية وبيان 
فسادھا]. 
(۲) سبق التعريف بهم في الباب الأول. 
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مع ما كانت مناظرة هؤلاء كلها" عبثاء إذ''' طریقها البحث عن الامور الخفية هو 
لتتجلی"*۰ وعن الوقوف على حدود الحکمة. وهم جعلوا العالم على ما عليه من 5 
الاختلاف والاتفاق واختلاف الجواهر والأعراض. قائمات بالطباع مولدات عن 
حركات (۸۷۸ !] أشياء أو مشوبات بما لا تدبير لها ولا علم ولا على حكمة تقدر 
ويكون البشر أحد هؤلاء» فمحال أن يكون عندهم علم أو حكمة إلا أن يثبت لغير | 
الذي منه العالم» فیهم"* تدبير وفي خروج* أعلى جواهر العالم عن طبع ما به اگم 
العالم؛ دليل کون ذلك أيضا به على ما شاء أنشأه وخلقه". ولا قوة إلا باللہ*, 2 | 
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)١(‏ خ ب:۔ کلھا. 

(۲( خ: آو. | وهي مشتبهة. 

(۳) خ ب: لتنجلي. 

)٤(‏ ب:-فیهم. 

)٥(‏ ط ه: عندهم علم أو حكمة إلا أن يثبت لغیر الذي منه العالم» فيهم تدبير وفي خروج. 
«صح». | اعتبرها «ب» ناقصة من الأصل! 

(٦(‏ ط: آنشاه وخلقه. بالتسهیل. | خ ب: انشاء خلقه. 

۹2 حذفت من هنا جزءا ووضعته في الباب الأول المتعلق بمدارك العلوم لمناسبته هناك وهو 

موجود في (خ) من ص١٥۱‏ إلى1 ۱۵ .. وفي (ب) من ص۲۲۲ إلى ۰۲۳۲۰ ونی (ط) من [۷۸/ 

أإلى ۸۰/ أ]. وقد وضعت هذه المسألة استطرادا أثناء مناقشة الشیخ لمقالات الدهرية. 
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يۓے صفت أقاويل الثنوية 


[ ۱۲) أقاويل المنانية من الثنویة ]۱) 
قال الشیخ رحمهالله : زعمت المنانہ ن٤‏ آن الا فا ۶ على ماعلیه من امتزاج النور 
والظلمة وکانا متباینین* النورہ في العلو لا یتناهی في آربع جهات: شمال» وجنوب 
وصباء ودبور» والظلمة. 2 السفل كذلك» ولھا من جهة الالتقاء222 تناه. فبغت0) 
الظلمة" على النور» فامتزجاء فكان العالم من امتزاجهما على قدر الامتزاج» ولكل 
واحد منهما خمسة أجناس: حمرة» وبياض» وصفرة» وسواد. وخضرة؛ فكل شىء مما 
جاء من هذا الجنس من جوهر النور؛ فهو خیرہ وما كان من جوهر الظلمة؛ فهو شر. 


)١(‏ خ: [أولا: أقاويل المنانية وبيان فسادها]. | ب: [أقاويل المنانية وبيان فسادها]. 

(۲) المنانية من فرق الثنوية» وسيورد الماتريدي بعض مقالاتہم هناء ومما قالوه أيضا وربما 
يفيد فی فهم كلام الماتريدي: زعمهم أن الانسان هو الحواس الخمس: وأنها أجسام» وأنه 
لا شيء غير الحواس؛ لأن الأشياء عندهم شيئان نور وظلمة وأن النور خمس حواس» وأن 
الظلام خمس حواس سمع وبصر وحاسة الذوق والشم وحاسة اللمس. وأن الأجسام من 
أصلين» وأن كل واحد من الأصلين من خمسة أجناس: من سواد وبياض وصفرة وخضرة 
وحمرة وأنهم لا یعقلون جسما الا ما كان کذلك وأنهم دانوا بإيطال الأعراض. | ينظر: 
مقالات الإسلاميين: ۲/ ۲٥٢‏ ۲۱۲. 

(۳) ب: + [كائنة]. 


ہم 
مه 
١-4‏ 


ط : متبانین. 
)٥(‏ ط: الالتقا. 
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وكذلك لكل واحد منھما حواس خمس: سمع: وبصر. وذائق وحاسة 
الشمء واللمس» فما أدرك جوهر النور بها فهو خيره وما آدرك جوهر الظلمة فهو 2 
شر. وللنور روح وللظلمة روح» وروح الظلمة يسمى''' ھمامة4'' وهي حیت 
فغلب العالم لیحبس النور فيهاء والنور لیس بحساس» وما كان منه یکون بالطبع» 

و «الهامة»۳۱) حساست وسيصير كل واحد منهما إلى حير ثم وجد آعلی"*) 
الاشیاء آصفاها وأسفلها أكدرهاء ومن طبعهما الخفة والثقل [۸۰/ ب] وأمرهما على 
التنافرء إذ الخفیف یعلو صْعدا. والثقیل ینحدر سفلا» فیمر الدهرء إذ کانا کذلك 
یتخلصان من وجه التناهي» كما امتزجا. 
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۱1 ,۰ ۱۲) تناقض قولهم] 
قال الشیخ رحمه الله: ومن تأمل القول وجده كله متناقضاء من غير أن یحتاج 
إلى تكلف الدلالة على إبطال القول» سوى تفسيره. 
آول شيء به أنه أزال”" النهاية من الوجوه وأثبتها من وجه فجعل المتناهی 
غير المتناهي إذ النهاية حد. والحد فصر عما هو عظم منه» وذلك تدبیر غيره فيه» 
وھو دلیل حاّث جانب مله» وذلك جزء» وبعيد كون كلية الأجزاء المتناهية غير 


,۱( ط : یسمي. 

۲( الهمامة عند المانوية: روح الظلمة وهو الدخان عندهم. | ینظر: مفاتیح العلوم: ص۵1 . 

(۳) مراده هنا: الهمامة السابق ذکرها. والهامة بتشدید میم: واحدة الهوام كدابة ودواب. قال 
الجوهري: ولا یقم هذا الاسم !لا علی المخوف من الأحناش كالحية ونحوهاء وقد تطلق الهوام 
على ما لا یقتل من الحیوان کالحشرات. | ینظر: مجمع البحرین ومطلع النیرین: /٦‏ ۰۱۸۹ 

)٤(‏ ویمکن أن تقرأ: خيرة» حيرة» جيرة. 

ط: أعلا. 
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ھک ی ی ومسو سم و ب و يي كي ہے را _ موی یی با تسم حمس سمس ص 
لے 


في الوجوه التي لا تتناهی؛ إما أن يكون الآخر فيها؛ فيبطل قوله: «امتزجا من جانب»» 
بل کانا ممتز- جين" إلا من جانب. ثم امتزجا'". وان لم یکن؛ زال کل واحد منهما 
عن الأوجه الأربعة التي هي للآخر فصار من تلك الوجوه متناهیا. والله الموفق. 

ثم إن كان من طبع السفلي التسفل والعلوي العلوء وذلك معنى التنافر» وإليه 
مرجع العاقبة؛ فکیف صار السفلی يذهب صعدا وذلك طبع العالي الصافی» وهو 
معنی الخير» فقد صار من السفلي الأمران جمیعا؛ فبطل المعنی الذي له لزم القول 
باثنینء ثم من" العلوي التفار إلى العلوي"** ولم يقم بوفاء ذلك» ولا امتنع به عما كان 
بجوهر ینحدر حتی ارتفع عليه وخلق العالم بحبسه؛ كيف یطمعون أن یتخلص ۲ 
من یدی (الهمامة»؟ 

وهي مع ذلك حساسة فعَالة "" بالحيل» أوثقته (۸۱/ ا] وقيدته وحسته» ولیست 
له قوة یتخلص *» وبطبعه لم يمتنع عند التخلية؛ فکیف یتخلص بعد الوّثاق إلا أن 
يقول تخْلی «الهمامة» سبیله فیجعلها فاعلة ۱ الخیر. 


خ:- ممتزجین. 
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ند 
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وبعد. فان جوهر الظلمة إن كان هو رآی النور» وهو الذي آنستا"؟ النور اگم 
لیحبسه. فهو الموصوف بالعلم والرژية إلا" الذي لم يره لیتحصن منه. ولم یعلم 9 
ما به یتخلص من قهره؛ فإذا العلمء والرژيت والقدرة " والغنی» والشرف: كله في ۱ 
جوهر الظلمة. والقھرء والجهل. والعجز, والذل والهوان: في جوهر النور. فإن كان 
ذا كله خيراء والأول كله شراء فما أبص ركم بالخیر والشر! 

وكذلك عندكم: ان النور فعله طباع» و«الهمامة» فعلها اختيارء والعالم أنشأه» 
«الهمامة»؛ بطل القول باثنين» بل العالم كله فعل الواحد. لكنه مزج أجزاءه بأجزاء 
الآخر. ولو كان الآخر بما يفعل به وفيه يصير آخر لتحصيل القول بالاثنين؛ لكان كل 
ذي طبع هو من به وفيه العالم؛ فيصير القول بما لا يُحصى عدده. ثم إذ كانت الظلمة 
هي التي بغت على النور» ثم يتخلص” منه”". فأما أن يكون التخلص منه"" بالجوه 
02 لأنه لم يمتنع منها به. 


96 


مع ما يو جب" تخلص آجزائه من حبس «الهمامة»» ولیس فیما علاه مود 
يسير إليه» ما انتزع منه""" إذ غير هذا الجانب غير متناه» وهو التخلص ۲ یرجم إلى 
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mm 


)۲( اخ ب: لا . 
(۳( خ: المقدرة. 
ر٤(‏ ہے: أنشاتة: 
(۷( ب: منها. 
(A)‏ ب: قدلك. 


)۹( تا بحس . 


(۱۰) خ ب: منها. | ولم يشر أي منها إلى خلافهما مع الاصل. 


(0) خخ : بالتخلیص. 
۰ 3026 56د 
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ما لا نات فلا یجدلتضه دوقع قرب لا بعش التخلص زلا آن یکون"" الم | 


یدفعه"" عن نفسه؛ فیکون دفعه خيراء إذ كان حبسه شرا. 


مع ما إذا دفع *) أجزاءه» وما علا لیس إلا آجزاژه؛ فهو یدخل بعضه"۸۱1۲۴/ ب] 
وذلك اي لکنه کان بحسّه يحبسه'" في جوهره» ثم قهر* كلية النور فجعله" ۱۰( 
۱ نا لے 70 ۲ فيه عدوہ؟ ل عدوه”؟'' بجوهره |( لنفسه. 


وبعد. فان الظلمة لیس لها في غير وجه الامتزاج حد؛ فهو إلى ماذا يصير 
بالتخلص. فهو يبين أن لا معنى للتخلص. ولا قوة الا بالله. 


[۲ ,۱۲( تناقض آخر نی قولهم] 


قال الشيخ رحمه الله: ثم العجب من قولهم: إن الخير كله في العالم من جوهر 


(۱) ب: تکون. 
)۲( خ ب: تدفعه. | ولم يشر اب إلى مخالفته الأصل ولا موافقته اخ». 
(۳) خ ب: نفسها. 

)٤(‏ ب: دفعت. 

)٥(‏ ب: + [بعضا]. 

)1( خ: ولذلك. 
(۷) ب: کانت. 
(۸) ب: تحبسه 
(۹) ب: قهرت. 
(۱۰) ب: فجعلته 
)١١1(‏ ہے: لئيسها. 
(۱۲) ب: تحبس 
(۱۳) ب: عدوها. 
(۱6) ب: عدوها. 
(۱۵) وقد تقرأ حبسا. 
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النور» فمن أين یکون منه الخیر وهو المقهور المحبوس ؟ 


الآخر. ووثاقه. فمن'''يجيء'' منه خير؟ الا ان يرى ذلك من سائر الاجزاء التي 
۰ ° اه 1 . 1 O^ . 0 1 0 sl:‏ 
لم تبغ عليه. فیلقی أجزاءه في حبس" آخر وذلك هو الشر وأنی لملك الخیر 


ثم التناقض أنہم جعلوا التباین بالجوھر؛ فمحال امتزاجهماء وهما بالجوهر - 


متباينان”*'» وذلك قائم بحاله؛ إذ هم لا" یرون الامتزاج غیرا. - 
على أنه يقال لهم: الامتزاج آلیس کان" بعد أن لم یکن؟ 2 


لا نك هن :نل ا 

قیل: أكان هو النور» أو الظلمة أو غیرهما؟ 

فإن قال بالأولين» آحال؛ لآنہ اليك الامتزاج والتباين لن لنفسه. ولو جاز ذلك 
لجاز وجودهما معاء وهو بين. ولا قوة إلا بالله. 


99 ۵ 


)۱( ب: + [أين]. 

)٤(‏ ط خ: متباینین. 

(ہ) ےن لا 

)٦(‏ ط: کل. ]خ:۔ کان. 

(۷) ط ه: أو متماسين. (صح). | خ ب: أو [غیر] متماسين. | ولابد من جعلها: «متباینین» 
لیستقیم التقسیم المذ کور بعد ذلك أو باضافة کلمة «غير كما فعلاء لکن الأولى ما فعلناه- 
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فان کانا متاو قال: زن تماسا حدثا: فخدت الجذء بر الکل؛ بحق 
الاستدلال بالشاهد على الغائب. وان كان" متماسين» فلا بد من أن یزداد آحدهما 


حتی یمتزج بالاخر أو يحيد من الآخر» حتی یدخل في نفسه. 


وأيهما کان[۸۲/ 0 ففيه زيادة لم یکن أو قطع وإدخال فی جوهر؛ فیبطل القول 
بأنه غير متناه؛ لأنه إذا لم يكن لأجزائه تناہ لم يكن للآخر فيه تداخل لیمتزج به؛ 
ثبت أنه متناه» إذا احتمل الامتزاج مع البعد أن تبغي''“' الظلمة مع كثافتها على النور 
مع رقته» فيقتطع* منها"" إذ کل" ممتلئ بما يلطف من الأشياءء لا يتمكن فيه ما 
یکثف. ولو كان ذلك من النور فقد اکتسب الشر وألقى نفسه في الحبس» مع ثبات 
الكيف جوهرا واحداء وإنما یجد" اللطیف''' المنفذ في الكثيف. إذا كان من جواهر 


مختلفة يبقى بينها الفزجء وأما الذي سبیله ما ذکر فلا. ولا قوة إلا بالله. 
۲) وان سبقت”'" بم" حدث من الامتزاج بعد أن لم یکن'''؛ فإما أن كان 
بأحدهما. أو هماء وفيه احتمال الحدوث» فمثله الكل. أو ليس ہماء ففى ذلك 


)١(‏ ب: متباينين. | اضطر المحقق الفاضل لتغيير الكلمة حتى يستقيم التقسيم. 
(۲) ب:+[حدث]. 

(۳) ب: + [غیر]. 

)٤(‏ خ: تبقی. 

)٥(‏ ب: فتقتطع. 

)٦(‏ ب: منه. 


)۱۷۲( ب: کله. 
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تثبيت ثالث . أو لأنفسهما کان. فلزم نفى التباين» أو تبغيی" الظلمة بنفسهاء فلم يكن 5 
وقد وجد؛ لم لا كان كذلك في الكل؟ 

مع ما لا یخلو من الافتراق إذ'" الامتزاج أن يكون بالطبع والطبائع لالت 
فیجی‌ء'؟' أن يكون آبدا كذلك. 


- 


وآطنت) ف نوع الطبائع. لكنه رَوَى أن الطلمه فعاله باختیاں فالقول) 
في الطباع على ذلك فاسد. وأخبر”" عنهم تحرك الظلمة إلى أن بغی* فأدخل . 
علیھے!“ آن(۱۰) قالوا: «أبدا»» مامرق کلام الده وان قالوا: بالایتداء لزم 
ثم تمام الجهل في قولهم: «یتخلصان ہما كان من طبع الثقيل الانحدار وطبع 
الخفيف الارتفاع»» ثم في الابتداء مع هذا الطبع قد امتزجاء فلولا أن كل واحد منهما 
على طبع الآخر في [۸۲/ ب] الثقل والخفة ما احتمل الامتزاج» وإذا احتمل؛ دل أن 
الطبعین'''' کانتا'''' في كل واحد. ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ خ: تبقى. 
)۲( : + [طریق ] 


)٤(‏ خ ب: فیجب. 
(6) المراد بالقائل؛ ما قائل قول المنانیق واما محمد بن شبیب. 
)٦(‏ ط ه: قاصر القول. «خ» | ویمکن أن تقرأ: فأصرّ القول. 

(۷) ط: وآخیر. 

(۸) في ط: قد تقرأ: «نفى». | خ: لقيت [النور]. | ب: بغت [علی النور ]. 
(۹) خ: فدخلت علیه. 


یت 


گت 


(۱۰) خ ب: إن. 
)١١(‏ ط: الطبعتین. 


(0) خ ب: کانا. 
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وإذا احتمل الواحد الأمرين؛ احتمل الخیر والشر فیبطل الثانی. ولا قوة 


إلا بالله. 

على أن اللازم إذ جعلوهما متضادين في الطبيعة؛ أن يجعلوا أحدهما شأنه 
الامتزاج» والآخر البينونة» وقد غلب أحدهما أن يكون”' على ذلك. 

ثم من قولهم: «إنهما إذا تفرقا لا يمتزجان من بعد»؛ فما أدراهم”" هذا('؟ 

ووجدنا باليقين لم يؤنس الاجتماع؛ فكيف وجود تفرق بجهد؟ 

وما يدريهم نهم“ آبدا على تفرق واجتماع» وكذلك في الأزل؟ 

فيبطل القول بالنور والظلمة. 

وبعد؛ فان حكمهم هذا عجیب؛ لأنهم لا يخبرون عن أحوال كانت» ويكون 
ما عندهم من جوهر هذين» ولم يكن لهما عِلْمٌّ من قبل بالامتزاج» ولا علم بكيفية 
الفراق. والله الموفق. 


ثم يُطالّب على كل فصل مما قالوا من قطع النهاية» وما قالوا من ابتداء العالم 
دون أن يكون عالم على أَنَّر عالم بلا نہایة وکذلك"* يكون بالدلیلء وكذلك الامتزاج 


سح وی و م و ا ےک 
سح س سے 
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(۱) ب: +[الامر]. 
)۲( ط: آدریهم. 
)۳( خ:-هدا. 
EE‏ 
2( ط ه: وذلك. «خ». | في «ب ها: (کذلك صح ھ) وهو وهم متکرر؛ أعني الخلط بين 
التصحیح. وما نی نسخة آخری. | آما نسخة (خ) فهو لم يشر من قريب أو بعیدء کعادته في 
ظ إهمال کثیر من الحواشي. ۱ 


ویقال: لم یعاینوا") شيئا غير" ممتزج من خير وشرہ ولم یرد لکم خبر"" 


1 
فان قال: علمنا بالأدلة أن شأن الأشياء التفرق. وكل شيء يرجع إلى أصل 


جوهره. 

قال الشیخ رحمه الله: يقال بل شأنهم الاجتماع» فمنتهی كل على أصل جوهره. 
وإذا كان وقع هذا قر“ اجتمع» فاجعل ذلك أبدا كذلك. 

ويقال: إذ التفرق تبددٌ» والاجتماع تأکد وقوة" لم لا کان شأنهم الاجتماع؟ 
ولا قوة إلا بالله. 

ولو جاز تثبيت ما لا شاهد له في الشاهد. مع كونه من جوهره؛ لجاز القول بفعل 
الحواس على" المعروف أو الدرك [۸۳/ 1 بأضداد ما به الدرك. 

وعورضوا بقولهم: «لا يكون من النور غير الخیر» ولا من الظلمة غير الشرا؛ 
فإذا قتل رجل ثم آقر؛ فان كان المقر هو الذي فتّل وهو صدقء فقد عمل به الخير بعد 
الشرء وإن كان المقر هو الذي لم یقتل فهو كذب وهو شر قد" كان منه الخير وهو 


ترك القتل. 


ا لے 


OOOO:‏ و 


8 
8 
8 
8 
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۹ 
۹ 
۹ 
۱ 
8 
8 
5 


اشم تس اص اندو سس سوسس ست اس سمه تمه تع سس تو جو مسجم 


اليس سا ل بس لس جا اا لخ ا صوص ت ت اا اة تا ات سا سي لصي مت مس سس س ا بصي ات وس سس 
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وكذلك من فولهم: «إن كل حاسة لا يدرك ما يدركه”" الأخرى» 

ثم فيما سمع» قال: «سمعت». أو فيما رأى» قال: «رآیت». وما قال به رأيت 
وسمعت غير الذي به سمع ورأى» وذلك جواب”" بما لم يدرك. 

وسئل عن سواد الظلمة إذا زيد على سواد النورء وهل زاد في السواد شیئا؟ 

۰ 7 2 

فان قالوا: لاء صيروا ما كثر هو الذي لم یکثر. فان قالوا: ازداد» قيل: آهو 
النور أو الظلمة أو غیرهما؟ فان قال بالأولين» فازداد النور أو الظلمةء وذلك بعید 
إذ یزداد كل واحد منهما بالجوهر الآخر. وإن قال: غيرهماء أثبت للامرین") غيرا. 

ثم ما يدريهم أن ليس في النور أو الظلمة زيادة على تلك الأجناس الخمست 
وهم لا يعلمون بجميع أجزاء الجنسين بما لا نہایة لكل واحد؟ 

فإن ادعی الاستدلال بالشاهد على الغائب؛ أبطل قوله في التفرق'“ وارتفاع 
النهاية؛ لأنه لم يشهد ذلك. فان قال: علمنا بالرسل؛ قيل: إذ كان الرسل من أجزاء 
النور» والظلمة مانعة؛ فما يدريكم أن یکون" الظلمة منعت وسترت أغيارا"“ فيهما 
غير الخمس؛ فلم يُعلم؟ 


وان زعم في الأول أنه يدرك بكل حاسة ما يدرك بغيرها؛ فبطل قولهم خمس 


)١(‏ ب: تدرك. 

(") خ ب: تدرك ما تدركه. 
(9) ب: + [ادعاء الإدراك]. 
0 ات 

(5) ب:هل. 

(1) خ: للآمرين. 

( خ: بالتفرق. 

(۸ ب: تكون. 

(۹) ب: أخبارا. 
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حواس» وحصل على الواحد. ثم موجود [۸۳/ ب] العجز جہ جوا 
ذلك؛ فثبت به الا ختلاف . 


69 


ثم عورض بحواس الظلمة إنہا |ذا() آدرکت ما آدرك حواس 000" 
شيء على ما هو عليه» كيف صار آحد"" الادراکین خیرا والآخر شرا. 

ثم عارض بالعفو عن الدم'" إنه فعل من؟ 

فان قال: فعل النور. فقد''' نفع عدوه وذلك شر. وان كانت من الظلمة فقد . 
عفاء فهو خير. 

والأصل: : إنا نجد في الشاهد؛ جاهلا يعلم» ومخطنا یندم وقائلا يرجع عن 
قوله» فأما إن كان الثاني هو الأول. فيثبت الفعلان المتضادان عن واحدا الو 
غيره؛ فثبت"" كذب الخبر'“ بالوجوه الثلاثة. وبالله التوفيق. 


[/۱۳۷( أقاويل الديصانية من الثنوية]*) 


قال الشیخ رحمه الله: وقول الديصانية'''' مثل قول المنانية في الأصل. لکنهم 


۱( قت زد 
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)١(‏ طه: أحد. (صح). 


)٤(‏ خ: فهو. 

)٥(‏ ب: + [وان کان] 

)٥(‏ ب:-ومن. 

(۷). بے فيشبت: 

: زی دای 

| (۹) خ: [ثانیا آقاویل الدیصانیة وبیان فسادها]. | ب: [أقاویل الديصانية وبيان فسادها]. 

۱ (۱۰) من فرق الثنوية القائلین بائنین» وهم أصحاب ديصان. أثبتوا أصلين: نورا وظلاماء فالنور 
۳ یفعل الخیر قصدا واختیارا. والظلام یفعل الشر طبعا واضطراراء فما كان من خير ونفع - 


ا ) 0۵2۵۵ 8۵ 822 ,8ج 5 


ٹم غرم 00 غرم 200۵ 257237277702325 © 0۵ 20 0۵ 
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قالوا: النور بیاض كله» والظلمة سواد کلھاء والنور حي هو الذي مازج الظلمة وهي 
ميتة» لها و جد من خشونته ۳" في الجهة التي تلقاہء فأراد الممازجة لیدبر تدبیرا 


= وطيب وحسن فمن النور» وما كان من شر وضرر ونتن وقبح فمن الظلام وزعموا أن النور 
حي عالم قادر حساس دراك ومنه تکون الحركة والحیاق والظلام ميت جاهل عاجز جماد 
موات لا فعل له ولا تمییز. وزعموا أن الشر يقع منه طباعا وخرقا. وزعموا أن النور جنس 
واحد وکذلك الظلام جنس واحدہ وأن إدراك النور إدراك متفق فان سمعه وبصره وسائر 


ر و ل رت رس رو وت یت و رت 


حواسه شيء واحد فسمعه هو بصره وبصره هو حواسه وانما قيل سمیع بصير لاختلاف 
التركيب لا لانهما في نفسهما شيئان مختلفان» وزعموا أن اللون هو الطعم وهو الرائحة 
وهو المحسة وإنما وجدوه لونا لأن الظلمة خالطته ضربا من المخالطة ووجده طعما لأنها 
خالطته بخلاف ذلك الضرب وکذلك القول فی لون الظلمة وطعمها ورائحتها ومحستهاء 
وزعموا أن النور بیاض كله وأن الظلام سواد كله. وزعموا أن النور لم يزل یلقی الظلمة 
بأسفل صفحة منه وأن الظلمة لم تزل تلقاه بأعلی صفحة منها. 

واختلفوا في المزاج والخلاص؛ فزعم بعضهم: أن النور داخل الظلمة والظلمة تلقاه بخشونة 
وغلظ فتأذى بها وأحب أن یرقصها ويلينها ثم یتخلص منها ولیس ذلك لاختلاف جنسهما 
ولکن كما أن المنشار جنسه حدید وصفحته لينه وأسنانه خشنة فاللین في النور والخشونة 
في الظلم وهما جنس واحد فتلطف النور بلینه حتی یدخل تلك الفرج فما آمکنه إلا بتلك 
الخشونة فلا یتصور الوصول إلى كمال وجود إلا بلين وخشونة. وقال بعضهم: بل الظلام 
لما احتال حتی تشبث بالنور من أسفل صفحته فاجتهد النور حتی یتخلص منه ویدفعه عن 
نفسه فاعتمد عليه فلجج فيه ودلك بمنزله الانسان الذي يريد الخروج من وحل وفع فيه 
فیعتمد على رجله لیخرج فیزداد لجوجا فيه فاحتاج النور إلى زمان لیعالج التخلص منه 
والتفرد بعالمه. وقال بعضهم: إن النور إنما دخل آجزاء الظلام اختیارا ليصلحها ویستخرج 
منها آجزاء صالحة لعالمه فلما دخل تشبثت به زمانا فصار یفعل الجور والقبیح اضطرارا لا 
اختیارا ولو انفرد في عالمه ما كان یحصل منه إلا الخیر المحض والحسن البحت» وفرق بين 
الفعل الاضطراري وبين الفعل الاختياري. | ینظر: الملل والنحل» للشهرستانی: ۱/ ۲۶۹ 
فما بعدها. 

(۱) ط: ما. 
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ات د ب شيم بحست بد يج ا شي سب و ہے لو کات 


زوا 


س رس ےس و 
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يُليّن وقد یخشن اللين كما يخشن الحدید عن المنشاره إذا'"" تقل بعض عن بعض هر 
بالمبر دہ فإذا ذهب الشق واستوت أجزاؤه؛ لان. 5 
وقال بعضهم: لاء بل تأذَّى بہاء فدفعتها" عن نفسه. فمازجها کمن يُبلى 5 
بالوحلء إنه إذا تکلف الخروج يزداد فيه ولوجاء والحركة يكون'" وو لق“ 
يفاده اناهن عفادا ار عو ا ضا لوز ولك وھ فك الور رجي 3 
وسکون الظلمة وعدم الحس» من غير أن یثبتوا" شيئا سوى النور والظلمة. 


ہو _ و6 


[۱, ۱۲۷) السبب في ذكر مقالتھم] 

قال الفقیه رحمه الله: ذكرنا آقاویلهم لتعلموا [۸4/ أ] مقت الله ممن اثر 
عداوته وعدل عن طاعته ولم يتفكر في خلقه بفكر خاضع له» مستغيث به 
ليوفقه لدينه ويفتح عليه باب الحق» لکن مال إلى الدنيا ركونا إليها ورغبة في 
شهوات نفسه. فوكل”" إلى نفسه ولم يعصمه من عدوه إذ لم يتضرع إليه ولا 
رغب في غير الذي مال إليه. وبالله نستعين. 

والأصل: أن الله ك يجعل هلاك عبده بالذی به يدعى جحوده ويعدل عن 
طاعته خوفا عن أمر يلزمه بأن يهلكه بلزومه فيما طمع الخلوص عنه. 

فهؤلاء لظنهم أن الذي يكون منه الخير؛ لا يحتمل كون الشر منه؛ صاروا إلى 
القول باثنين» وبجعل أصل كل غير الذي هو أصل الآخرہ ثم صيروا الذي هو أصل 


س 


5 
3 
3 
2 
3 
3 
6 


)١(‏ ب: + [لزم]. 

(۲) خ ب: فدفعها. 

(۳) خ ب: تکون. 

)٤(‏ خ: يبينوا. 

)٥(‏ ط ه: من. «خ». | لم يشر «ب» إلى أنه تصحيح أو من نسخة أخرى! 
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مر مس وا ان نی رین 
3 لأن هؤلاء صیروا النور جاهلا بعواقب ما إليه یصی حتی كان على أحد القولین 
9 آراد دفع أذاه» فبقي فيه لا يعلم أنه لا يقدر عليه ولا أنه يبقى فی غاية ما رام دفعه ولا 
نک 
قدر على التخلص إذ بلى به» والأول صار إليه ليلين خشونته ويدفع أذاه. جھلا منه 
أنه لا يقدر عليه» وعجزا أن يتخلص عنه. 

ولذلك" على قول الماني: إن الظلمة هی التى بَعَت على النور وألقته في حبسهاء 
وأوثقته بوثاقه”"؛ حتى جهل مأتاه“» وعجز عن النجاة. 
وبدء'”' کل خير ونہایة العلم والإحاطة بكل خير والبلوغ إليه؛ إنما هو بالقدرة 
عليه» فأزالوا الأمرين جميعا عن النور» وحققوا”' للظلمة» فصاروا إلى نقض جميع 
ما بنوا": أن الخیر"*[۸4/ ب] كله لكل ذلك؛ فصيروا [النور ]۱ خارجا عن أعظم 
هلاك كل فريق بالذي به ظن النجاة. وبالله التوفيق. 


O 


ےت 


0 


0۵ 0 0 


ط : الخر. 


إليها «خ» ولم يشر إليها «ب». 
(٤)‏ ب: مأتاها. 


0, ۵۸۵ _ 6006 0 


مم 
”سے 
vw‏ 


(۵( ط خ: وبدوء. 
5 © ب: وحققو [هما]. 
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[۲ , ۱۲۷) إلزام القائلین بالائنین بالقول بالاربع] 


۳ 
یں 


بالست. بما لا یخلو شيء قائم عن جهات ست. وذلك يوجب القول بالسابع» لما 
كان حامل تلك الجهات لا یوصف بجهة سابقهاء أو بالخمس ہما کان الذي فيه 
اجتماع تلك الطبائع هو الخامس'' لا یوصف بحر ولا برد ولو كان كما تقول الثنوية 
ليجب القول بالثالث. لما كانا ولم يكن العالم ولا خير ولا شرہ ومحال کون متبائن 
بنفسه ممتزجا بنفسه"» لا یو جب الا جتماع والتناقض؛ ثبت کون ذلك بغيرهماء وبه 
كان کل خير وشر. فیبطل فولهم من حيث راموا إثباته. 

ثم القول بالواحد؛ لا یضطر صاحبه إلى القول باخر بوجه. 

وأصل ذلك: أن هؤلاء قوم لم يبلغ عقولهم المبلغ الذي يدرك به حكمة 
الربوبية في الاشیاء وظنوا أن يكون الرب على صفتهم من الحاجات والشهوات 
واحتمال الآفات وشوائب العاهات. فقدروا فعله بالذي علموا الحكمة بأفعال 
آنفسهم. 

ولو تأملوا ما هم فيه من الضرورات السواتر المانعة عن الاحاطة بالاشیای 


ثم بمصالح آنفسهم التي في ذلك جل کدهم وجهدواء لعلموا أن الجهل هو الذي 
سدهم عن إدراك الحکمة في ذلك. 


)١(‏ ب: + [وهو]. 
(۲) ب: + [وهو ]. 


نحو الطبائم إذ هي متضادة» کل يَضرٌ الكل ولو كان بهذا يقول بالأربع ليجب القول . 
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5ت 


ہے النامن سنا ۳ إذ زعموا أن [۸۰/ ] 23ء" نما هو امتزاج النور 


ا ان مم اقام لو نا خی رجی ید مہ إلا ال 
۱ یقهره ویسترہ' " ہو در المذهب: فآنی لهم والعلم والوقوف علی 

طريق الحكمة حتى يعون في الآخر دعوى بِشَرٌ رتا 

عليه الامتزاج 7 را و ای و > ثم يرجى بجزء منه عند 

خروجه عن جوهره ووقوعه في يدي عدوه أنه يطلقه على الحكمة التي لم يبلغها هو 


عند تمامه. 
[۳, ۱۲۷) الثنوی أحق من لا يدعى الحكمة] 
وأحق من لا يدعى الحکمة ولا یناظر أهلها ولا یشرع فیها؛ الثنوی*؛ لانه 
یرجع إلى جوهرین عند نفسه شر وخیر» وکذا کل أحد عنده. 
وآما إن كان الشرع"* فیها بجوهر النور» وکذلك مَن يكلمه فيهاء فهما عندهم 


حکیمان لا یخفی علیهما شيء لا معنی لتکلیمهما وهما بأنفسهما ذلك”"» أو 
جوهر الظلمة ومحال احتمالهما الحكمة أو آحدهما جوهر النور والاخر هي 


ج ج ج سے 
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(١)‏ خ ب: تقهره وتستره. 
ط ه: القاهرة للنور» فما من خير يرجى بدژه منه إلا والظلمة يقهره ويستره عن. اصح». 


یسیو جچچچچ کت میئہشہود تد 


2 
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| الظلمةء لا یحتمل ذا الجهل ولا الآخر العلم؛ فیکون التکلم عبثا لا معنی له. ولا 2 
قوة إلا بالله. 

قال الشيخ رحمه الله: ثم الأصل أن من يفعل فعلا لا ينتفع هو به" لهلاكه 
وفنائه؛ أنه عابث'' والله سبحانه لم يكن لینتفع بما ينشئه لتعاليه عن الحاجات. 
وغناه بنفسه عن غيره» فيبطل أن يكون فعله لينتفع به هو. 

ثم لو كان للهلاك لا غيرء لكان لا معنى لخلقه؛ فثبت أن خلق العالم وكونه 5 
للعواقب. ۱ 
ثم خلق خلاتق لم یجعل عندها تمییزا ولا إدراكا لعواقب الأمر؛ ثبت ٠ /۸٥[‏ 
رادروز ریا ارز خر وا ای ون 3 
سس سیت نعم المنشی فيهم. من العقول التي یدرکون کی 
بها العواقب. ولاأنہم لو ترکوا وتدبیرهم لم يكونوايرضون من آنفسهم التقلب ي 
فيما لا یؤٹر نفعا ولا یعقبه" حمداء ومن تعاطى منهم مثله فهو سفیه جاھل. ھا 


ر سسس م سے سے س د 


۱۲۸ خلق الشرور من متقضيات الحكمة] 


وإذا لزم ما ذکرنا؛ لزم في الحكمة خلق الضار والنافع» و خلق الجوهر المحتمل 


.] ب: + [أو یفعله‎ (١) 
خ ب: عائب. | وهي محتملة للقراءتين.‎ )۲( 
یو جد فراغ في الاصل. يبدو آنها مکان کلمة: أنه ونت ما امه والشده. کی‎ )۳( 


(2 
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تست سم ا ا ا کا رنه 
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للالم واللذت وانشاء الالام والملاذ؛ لیعلموا ما یرغب''' إليه الأنفس وما یھرب''' 
منه» فیحذرون ویرغبون بمثله فیما امتحنوا به» ولیعلموا التفع من الضرر الذي لولا 
لك لم يكن لخلقهم معنی. فخلقهم الله على ما خلق من الاختلاف لهذين””". 

ثم بلطفه خلق کل جوهر محتملا للنفع والضررء يحل به لغیره» وآوصل 
منفعة كل جوهر بغیره من الجواهر التي فيها المضار؛ لیعلم الناظرون أن مدبر ذلك 
كله واحد. وأنه لو كان من مختلف: لتدافع الخلق؛ لأن جوهر الخیر إذ لا یجی منه 
غير الخیر» ومن جوهر الشر غير الشر؛ لكان صنع کل واحد منهما في بعض صنع 
الا خر وافساده ما“ یقوم مع مثله عالم!*؛ فدل الاتساق وتعلق منافع بعض ببعض 
علی فساد هذا. 

على آنا إذا لم نقل بأن الكل لواحد لم یحتمل القول منا لعدد؛ إذ لم يقر 
واحد منهم على آفراد" الذي منه يؤثر”" يدل عليه“ ولا أَعلمَ عليه علما يدل 
علیه؛ لم يجب بمثله حق /۸٦۹[‏ أ] المعرفة به والعلم بحاله فيفسد العلم جمیعا لجهل 
الأصل» الذي كل آنواع العلم وفروعه به. 


[7. سے ا تو عبن 

(۲( اخ ب: تہرب. 

(۳( خ: + [السببين]. | أي لتحصيل المنافع ودرء المضار. 

(٤‏ ب: بما. | ولم يضع الباء بين معقوفين اتساقا مع منهجه. 

)٥(‏ ب:۔عالم. 

() خ ب: افراد. 

(۷) خ: باد. | ب: بان [دليل]. 

۸( فوله: «یدل علیه» في جواب «إذ لم يقدرا» و«يؤثر؛ صلة «الذي». والمعنی: آننا إذا لم نقل 
بالواحد المزثر في الکل لم نستطع تعیین أثر كل واحد من الالهة في فرد بعینه لیدل على 
آلوهیته. أي ليس واحد من الالهة قادرا على تعيين آفراده التي آثرت عنه لتدل علیه. 
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مع ما ینفع أحد الجوھرین''' يضر الآخرہ وني ذلك يلاقى الضار النافعء فیبطل 
به نفع البتة» لِمَا معه المانع عنه» وفی وجود العالم وما فيه لكل منهم نفع» هو الدلیل 
الحق على أن مدہر ذلك كله واحدء لحبس کل ضار عن عمله من وجه ضرره باللطف 
ليقبل”" ما آراد من النفع”" إلى من أراد نفعه. 

وهكذا هذه القصة فيمن أراد ضرره. ولا قوة إلا بالله. 


مع ما أنه معلوم أن العقول ليست ترکب للأكل والشرب ما“ لا عقل له في 
ذلك ما له العقل”'ء ولعظيم'" محل قوم اتقوا الأكل والشرب في القلوب. وهم 
الملائكة؛ فت انا خلقت للع 0 والنظر لما فيه المحامد والمکارم وإذا“ كان ٠‏ 


2١)‏ ب: + [في جسم واحد و]. 

(٢(‏ طه: ليصل . «خ. |خ: لتقبل. |ب: ليصل. | في نسخة«خ زاد کلمة اليصل» على النص ووضعها 
في هاية السطر معتبرا الهامش إكمالا للنصء فكتبها هکذا: «لتقبل ما أراد من النفع لیصل٤ء‏ 
وعند كلمة «ليصل» جاء في الهامش عبارة: «جاءت على هامش التص». | آما اب فاعتبرها من 
قبيل التصحيح» كعادته في مواطن كثيرة» فكتب «ب» بعدها: «صح ها. وفعلهما من الوهم. 
خ: + [لیصل]. | وقد علق «ب» على فعل «خ) فقال: لقد رأينا الأستاذ خليف لم يكن 
دقیقا حينما زاد كلمة ليصل بعد هذه العبارة فقد أخذها من هامش الأصلء فقال إنها 
(جاءت على هامش النص)؛ فهي ف الواقع تصحيح لكلمة التقبل؟ الواقعة في الجملة ١‏ 
نفسها» أ. ه. | قلت: الواقع أنها ليست تصحيحا لكملة لتقبل؛ بل أولا: هي من نسخة 
أخرىء وقد كتب فوقها: «خ» وليس «صح» ثانيا: الصحيح أن تكون «ليقبل؛ وليس | 
التقبل» لتتسق مع «لیصل». ۱ 


بت الا ان انا 


مخت - 


ب: ذلك [أشد قوة من] ما. 

أي فیکون ما لا عقل له کمن له عقل. 

خ: وتعظیم. 

ب: للعبر [5]. | ولم یضع التاء المربوطة التي من زیادته بين معقوفین. 
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کذلك لزم خلق مختلف الجواهر في الحكمة لیکون بطریق العبرة تاما وحق النظر 
وافرا. ولا قوة إلا بالله. 


على أنه معلوم في الشاهد أن من یعلم") الأمرين جميعاء هو آتم بل لا یقدر 
آحد على إتقاء ما يضره إذا لم یعلمه؛ فعلی ذلك خلق الأمرين في الحکمة آوجب 
وأتم من خلق أحدهما. مع ما في ذلك من دلالة غنی" الفاعل» وتمام قوته وعلمه 
بمايليق بكل شيء أن يكون عليه. ولا قوة إلا بالله. 

ولو لم یکن لماعليه أهل التوحيد سوى أدلة صدق الدعاة إليه والبراهين 
| النيرة معهم وهم الرسلء مما لا يوجد شيء من ذلك لأحد من منکری الصانع 
الواحد» لكان ذلك كافيا؛ فكيف وما من شيء الا وهو /۸٦[‏ ب] بجوهره يشهد 


| بحدثه» وأنه حدث لمحدث حكيم» لولا تعنت الملحدين بما ادعوا من قدم 
| الأعيان مما لاسبيل لهم في الرجوع إليه؛ إلا إلى تقليد من لیس معه دلیل» أو 
۱ جعله سفهه وهو عجزه عن الوقوف على کون شيء لاعن شيء دليلا له ولا 
ريب أن كلا منهم یعلم من نفسه جهلا باشیاء ثم العلم بہاء وعجزا عن آشیاء ثم 
قدرته علیها؛ وضرورة إلى آشیاء ثم غنی"" عنهاء فحق مَن هذا وصفه أن لا يثق 
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برآیه ولا یتبم" مایری أنه من شارة عقله. 


مع ما لا يخلو أن من رد ذلك إلى الطبائع التي لا تعقل ما يولد منها وہہاء 
وكذلك النجوم أو إلى عدد من الصانعين مما كان ردء(*) آمرهم الجهل والعمى. 


کروو ط ه: يعمل. ا | خ: يعمل. | خ ه: (في الاصل: یعلم وصححت ف الهامش: یعمل). 
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أو إلى تقليد أقاويل فی قدم الأشياء على ما(" علیه. مما يتناقض ويتضاد'"؛ فأنى 
لهم العقل مع" هذه الأصول المتجاهلة الذين هم فروعهاء أو الوقوف على حقائق 
الأشياء حتى يدعون في شيء حكمة أو طریقھا!' أو سفھا؟ ولا قوة إلا بالله. 

على أن الذي دعى الثنوية إلى إنكار شيء من لا شيء؛ خروجه عن التصور 
في العقول أو تقدیرهم في تعرّف الحكمة في العقل ما" عاینوا بين »ولو علموا أن 
القول بمبادئ العالّم على ما عندهم في الخروج من التصور في الوهم مثل الذي أنكرواء 
أو" خروج ما معهم من الروح والعقل والحواس أو خروج حكمهم عن التصور فی 
الوهم؛ لما أنكروا. 


ثم لو علموا أنه م شهدوا فعل الضعفاء الجهال بأنفسهم. على ما علموا 
بالخبر آنبم۲ ثم کانوا؛ لعلموا أن" الاشیاء من غیر شيء آحق آن ینسب") 
إليه ۸۷1۲ أ] من به جملة العالم» ثم لو علموا غناه وقدرته وتعالیه عن صفة 
الخلق» لم تضق قلوبہم عند قصورها عن درك الحكمة في خلقه. وعلی الله نتوکل 


)۱( خ ب: + [هي]. 

(۲) ب: + [من أن یکون هو وأمثاله أغبياء متجاهلین ]. 
0 توت | 

)٤(‏ خ:آو طریقها. 

( بت نما | ولج جار إلن زاف الا 

)٦(‏ ب: + (علموا]. 

(۷) ب: + [کانوا معدومين]. 

(۸) ب: + [كون]. 

(۹) خ: تنسب. 

(۱۰) ب: إلی. 


سم 


۱ 


وذکر عن جعفر بن نكرب" آنه سال ثنویا: عمن قتل آخر ظلماء ثم اعتذر 
إليه وأقر بالإساءة. فألزمه أن“ الثانی حیں ولو كان من غيره جوه (*) الأول كان 
كذبا من النور» وهو شر. 

فكتب ذلك إلى رئيس لهم. فکتب"*: إن ذلك کمن ينفح" دابته ويعتذر هو. 

فقال جعفر: إنما ذلك توجع منه» ولو اعتذر في الحقيقة كان جاهلاء إلا أن 
يكون الاعتذار من تقريبه الدابة إليه. 

فأسلم الرجل» وح له أن يُسْلِمء وما ذگر ابن حرب لازمٌ. ولا قوة إلا باللہ. 

[۱۲۸۸۱) مشكلة الشر بین أهل السنة والمعتزلة] 

ثم المسألة على قول المعتزلة خطأً؛ إذ من مذهبهم أن ليس في خلق الله شر 
وإنما سمى شرا بالمجاز» فإنما طريق مناظرتهم الثنوية في إزالة ما ظنوه شرا أن يكون 
شراء فأما آن يسلموا الثنوية ويلزموهم" القول بالخالق الواحد» من الوجه الذي 
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)۱( خ:-عن. 
)۲( هو آبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي» العابد» كان من نساك القوم» وله تصانیف. 
كان قريبا من الوانق وله: (متشابه القرآن). و(الاستقصاء) و(الرد على أصحاب الطبائع) 


وغيرها. من تلامذته: الإسكافي محمد بن عبد السمرقندي. مات بعد الثلاثين ومائتین أخذ 
العلم عن أبي الهذيل العلاف. كان زاهدا عفیفا ورعا. | ينظر: سير أعلام النبلاء: ۱۰/ 4٩‏ ۵ 
- ۵0۰. لسان الميزان: ۲/ ۱۱۳. الأعلام للزركلي: ۲/ ۰۱۲۳ 

ب: + [الفعل]. 

)٤(‏ ب: +[الفعل]. 


O‏ خب: + [الرئیس مجیا] 


ہم 
سب 
ہے۔ 


- 


کرت کر کت( غرم ۔ یرم 


١ 


يوجد''' من غير الله تعالی الوجهين''' جمیعاء ویجعلونه" على الصانع بعد“ القول 
بنفی ذلك. فهو محال فاسد لما فيه تثبیت معرفته وتوحیده بخلق''' الشر والخيرء 
ثم بنفی") أحدهما في الحقيقة رَجَعَثْ إلى قول الثنوية؛ بأن الذي منه خلق الشر فی 
الحقيقة غير الذي منه لق الخیر؛ فیلزمه التوحید بالشيه. ۱ 
ووجه قولهم في هذا: آنهم آنکروا خلق أفعال العباد بما فیها السيئات والمعاصي 
والشرور فعورضوا بخلق الشرور من الجواهر وأنه لم یسم به شريرا ولا مسيئاء ولا 3 
قارف الاشیاء مفسدا؛ فکذلك في خلق آفعال الشر والفساد (/ ب) لالس ہر کے 
۲ 


۱ 


3 


فکان من جوامهم: أن الجوهر”' سمیت شرا على المجاز لا على الحقيقة ۱ 
وهی في الحقيقة ليست بالشر. ۱ 


وأما عندناء فنحن نقول: بأن الله جل جلاله خالق جوهر الشر والخیرء وخالق 
فعل الخلق شرا وخیرا" "" ولا يجوز کون شيء في سلطانه لم یخلقه. فیکون له 4 
شريك في سلطانه وعدیل فی خلق عالمه» جل الله عن ذلك تعالی ۲'۷ 


9 

0 

۱( ب: + [فيه]. کی 

(۴):: تے: الو هان - 

(۳( ب: ویجعلوه. 9 
)€( خ: فیجد. 

)٥(‏ خ: یخلق. کی 

)1( خ: ينفي. 2 
( خ ب: بالتثنية. | وهي غير منقوطة في الأصل. ۱ 

(۸) خ:-في. 

۶ 0007 

)۹( خ ب: الجواهر. ۱ ( 
(۱۰) خ: أو خيرا. ۱ 

(۱۱) خ ب: [و] تعالی. | ولم یشیرا إلى زيادة الواو. 
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ونقول: بأن خلق الخلق ليس هو ذلك الخلق» وكذلك فعله» ولا يوصف 5 
فعله بالشر والخير ولا يوصف بان فعله خير وشر؛ لأنه موصوف بفعله ولم نقل") 7 

هو خير ولا شریرہ ومن فعله ذلك فی الحقيقة فهو مسمی به. ولا قوة إلا بالله. 
وما يجب فی الحکمة'''خلق الجواهر المؤذية”"» والمناظر(* القبیحة وخلق 
الل ا ري تقو وا | 
أو اثات ۱ 1 


1 


منهم من دانواء ومنهم من تجاهل وحصل على الشھوات: فادا لم یخلق فيما 8 
یقع علی الحواس ما ذکرنا؛ لم يعرفوا القبح”" من الحسن ولا المودی من التاق 9 
رس ود ہی کر توا ای الب يوي 4 

لملذ» فخلق کذلك لیمثلوا ہہ" یقع““ عليه الحواس ما لا یقم" عليه » ليصير كل | 
معتقد غاب عن البصر على ما عليه معروفا بما یشاهد" '. ولا قوة إلا بالله. 


وہہ 


6 ت0 تافرہ ت اجرں6ربکرڈارنہرہ نائیہ تائرہ نوہ نئئہ تہ ت۰60 


ثم الذي ينقض على الثنوية على اختلافهم : ات تفقوا في جميع ما ينطقون به 
نهم بجوهر النور ينطقون» وبه يتقلبون فصار كل الاختلاف به إن صدقوا وإن کذبواء 


( خ: یقل. 

(۲) ب: + لمن]. 

(۳) ط: الموذیة. بالتسهیل. 
E‏ 


(9) ب: + [فهو بسبب]. 
)٦(‏ ب: (مانفیا أو إثاتا. 
(۷) ب: القبیح. 
(A)‏ اخ ب: تقع. 
(۹) خ ب: تقع. 
(۱۰) خ: یشاهده. 
(۱۱) ب: + [] 


نهم ]. 


مم ۵۵ ۵۵ ۵8۵ ° 


مم دمن سے ہے > مسمسوچھم لصيس وہ دیا زه چا سے ہے ہے مم ومے ہے سے 
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تا کے تر رت ور تر ولق بو تہ دہشت 


فصار كل الکذب بهء وإن''' صدق بعضهم وكذب بعض؛ فثبت ممن هو من جوهر 
الظلمة تفضيل النور حتی اختار الا نتساب إليه دون الظلمة. وتفضیل دي الفضل 
خير في شهادة العقول» یلزم''' بطلان القول باصل هو شر لا يجئ منه غيره؛ وخير لا 
يجوع منه غيره. و لا قوة إلا بالله. 


[۱۲۹) آقاویل المرقيونية من الثنوية ]۳۱ 
والمرقيونية؟؟ قالوا: بعلو [۸۸/ ] النور» وسفول الظلمة» وبمتوسط بينهما 
ليس بنور ولا ظلمة» وهو الانسان الحساس الدرّاك والإنسان عندهم حياة في 


)١(‏ ب: وڑکذا]إن. 

(۲) ب: [فایلزم. 

(۳) خ: [ثالثا: أقاويل المرقيونية وبيان فسادها]. | ب: [أقاويل المرقيونية وبيان فسادھا]. 

)٤(‏ المرقيونية من فرق الثنوية» أصحاب مرقیون. أثبتوا أصلين قديمين متضادين: أحدهما 
النور والثاني الظلمة» وأثبتوا أصلا ثالثا هو المعدل الجامع وهو سبب المزاج فإن المتنافرین 
المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع» وقالوا: إن الجامع دون النور في المرتبة وفوق الظلمة 
وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم. ومنهم من يقول: الامتزاج إنما حصل بين 
الظلمة والمعدل إذ هو أقرب منها فامتزجت به لتطيب به وتلتذ بملاذه» فبعث النور إلى 
العالم الممتزج روحا مسيحية» وهو روح الله وابنه تحننا على المعدل الجامع السلیم الواقع 
في شبكة الظلام الرجيم» حتى يخلصه من حبائل الشياطين.. قالوا: وإنما أثبتنا المعدل 
لان النور الذي هو الله تعالى لا يجوز عليه مخالطة الشياطين» وأيضا فان الضدين يتنافران 
طبعا ويتمانعان ذاتا ونفسا؛ فلا بد من معدل يقع الامتزاج منهء وهذا على خلاف ما قالته 
المانوية وإن كان ديصان أقدم وإنما أخذ ماني منه مذهبه وخالفه في المعدل كالحاكم على 
الخصمين الجامع بين المتضادين لا يجوز أن يكون طبعه وجوهره من أحد الضدين وهو 
الله ه الذي لا ضد له ولا ند وحكى محمد بن شبيب عن الديصانية آنهم زعموا أن المعدل 
هو الإنسان الحساس الدراك إذ هو ليس بنور محض ولا ظلام محض» وحكي عنهم أنهم 
يرون المناكحة وكل ما فيه منفعة لبدنه وروحه حراما ويحترزون عن ذبح الحيوان لما فيه 
من الالم. | ينظر الملل والنحلء للشهرستاني: ۱/ ۲۵۱ ۲۵۲. 
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البدن. وأن هذه الثلائة كانت متفرقة فامتزجت. وأن كل جنس منها یحاذی الذي 
یلیه» کمحاذاة الشمس الظلء نحو: آعلی المتوسط يحاذى النور» وأسفله الظلمت 
والجوهران عند" الأولين كذلك في التحاذی. 


وقول الصابئين"» مثل قول المنانیة ۳ SSSA‏ لئ و کی و ی کیان 


)1١(‏ ط: عتد. 
(۲( في اللغة: صباً الرجل إذا مال وزاغ فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نہج 
الأنبياء قيل لهم: الصابئة. وقد كانت الفرق في زمان إبراهيم الخليل عليه السلام راجعة 
إلى صنفين: الصابئة» والحنفاء؛ فالصابئة كانت تقول: إنا نحتاج في معرفة الله تعالى 
ومعرفة طاعته وأوامره وأحكامه إلى متوسط لكن ذلك المتوسط يجب أن يكون روحانيا 
لا جسمانیاء وذلك لزكاء الروحانیات وطهارتها وقرها من رب الارباب» والجسمانی بشر 
مثلنا يأكل مما نأکل ویشرب مما نشرب یمائلنا في المادة والصورة قالوا: # وَلی اَللَعَتُم 
بھرا منک دا لخر [المومنون: ۳4]. والحنفاء كانت تقول: إنا نحتاج في المعرفة 
والطاعة إلى متوسط من جنس البشر تکون درجته في الطهارة والعصمة والتأييد والحکمة 
فوق الروحانیات یمائلنا من حيث البشرية ویمایزنا من حيث الروحانية فیتلقی الوحي 
بطرف الروحانية ويلقي إلى نوع الانسان بطرف البشرية» وذلك قوله تعالی: فلت ناد 
ينل وی رید [الكهف: ۱۱۰ ثم لما لم یتطرق للصابعة الاقتصار على 
الروحانیات البحتة والتقرب إليها بأعيانها والتلقي عنها بذواتها فزعت جماعة إلى هیاکلها 
وهي السیارات السبع وبعض الثوابت فصابئة النبط والفرس والروم مفزعها السبارات. 
وصابئة الهند مفزعها الثوابت.. وربما نزلوا عن الهیاکل إلى الأشخاص التي لا تسمع ولا 
تبصر ولا تغني شيئا. وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين كما أن مدار مذهب 
الحنفاء هو التعصب للبشر الجسمانيين» والصابئة تدعي أن مذهبها هو الاكتساب والحنفاء 
تدعي أن مذهبها هو الفطرق فدعوة الصابئة إلى الاكتساب ودعوة الحنفاء إلى الفطرة. 
ويزعم الصابئة نبوة هرمس ووالیس ودوروتيوس وافلاطن وجماعة من الفلاسفة | ينظر: 
۱ الملل والنحلء للشهرستاني: ١ /7 ۰۲۳۰-۲۲۹ /١‏ 5. الفرق بين الفرق للبغدادي: 
7 ص۲۷۹ . 
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الا أن بینھما'''- زعم ابن شبیب - فرق قلیل لا بحده. 

والمنانية زعمت أن النور یلقی الظلمة من الشمال ذاهبا في مهب الجنوب. 
والظلمة تلماه بد مهب الجنوب ذاهية ف مهب الشمال» و کانا متلاقیین علي ۳۲ 
دخول بعض الظلمة فیه. ولا يتناهيان من سائر الجهات. فتکلم''' هؤلاء بمثل الذي 
تكلم الثنوية. بعد السوال من أنهم من أين قالوالا'. 

ثم لا يخلو الواسط من أن يكون تدبير" كان منهما"" أمر العالم» أو على 
الاجتماع حدث منه. 


6 ۹6 96 56 19 906-56 یہ یف وگ 


فإن كان بالتدبير بطل الامتزاج» وأنى بقع وهو بين النور والظلمة» والظلمة 
من شأنها التسفل ومن شأن النور العلو» وبينهما فاصل یمنع» إلا أن يكون بالتدبير 
جمع بينهماء وامتزاجْ هو بہما“» فكان أصل كل شر إذ كان من الامتزاج» ولولا 
أنه مزج بینهما؛ ما وجد أحدهما سبيلا إلى الآخر؛ فيصير الأمر إلى أن مدبر الخير 
والشر واحد. وإن کانا هماء غلبا بالطبعء وقهرا الواسط حتى امتزجاء فإذا لم ينفعه حسه 
ودرکه إذ صار تحت قهر ذي الطبع» فكونه واسطا لا معنى له. أو" حصل الأمر على 
النور والظلمة. 


سس سس 


)١(‏ خ ب: + [کما]. 

ED 

(۳) ب: + [جهة]. 

)٤(‏ ب: + لفی]. 

)٥(‏ ب: + [في]. 

)٦(‏ خ:۔ بعد السوال من أنهم من أين قالوا. 
(۷): ا 


وع م 


(A)‏ ب: منه. 


۹( ب: به . 


۔و:ب)١١(‎ 
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ثم قالوا"": جعلوا الواسط متناهيا والآخرين غير متناهیین [۸۸/ ب]» والمتناهي 
تحت غير المتناهي لانه كالمقصر عن تمام ما لیس بمتناه» کالقصیر''' من الطویل. 
والانسان إن كانت" الحياة التي في البدن فهي مجیثه* للبدن مستعملة له» فیجب أن 
يكون الواسط هو الذي له تدبير العالي والسافل» وهو المستعمل لهماء فيصير الاله في 
الحقيقة واحدا”'» ويبطل" الامتزاج» وما ذکر من الخيال. 


ثم إشارته إلى الامتزاج وهي حياته خطأء إذ لا إنسان يعرف تدبير ابتدائه ولا 


أصلح ما فسد منه ولا دفع ما حل به؛ ثبت أن المدبر واحد. وهو غير الذي ذكر» وأن 
الذي ذكر تحت" تدبير الواحد(. 

ثم لا فرق بين أن يحدث مزاج“ لم یکن لا عن أصل هو امتزاج» وبين أن 
يحدث بإبانة”"'" لم يكن" لا عن أصل البينونة. 


ثم لا فرق بين إمكان تغير قد تم إلى احتمال الحوادث. بعد أن لم تکن ٠”‏ 


)١(‏ ب: قال. 

(۲) ب:[و] کالقصیر. 
(۳) ب: کان. 

)٤(‏ خ: محسه. | ب: محسة. 
)٥(‏ ط: واجدا. 

030 خ: أو يبطل. 

(۷) ط ه: تحت. اصح). 
(۸) ط: الواجد. 

۹( ط م: مزاجا. 
(۱۰) خ:- بابانه. 

() نب تی 

(۱۲) ب: یکن. 
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كذلك بقدرة قادر» وبين أن یکون" الحوادث به لا لب القدیم إلى معنی 
الحدیث "۲ إذ هما جمیعا في البعد عن البصر في“ الوهم واحد. وبالله المعونة والنجاة. 


[ ۰ ) آقاویل المحوس من الثنویة]:' 

قال الشیخ رحمه الله: قالت المجوس": أعجب الله حسن خلقه. فتخوف ما 
یضاده فيه» فتفکر في ذلك فكرة» فحدث منها إبليس. وقال بعضهم: آصابه ۳" بعینہ'““ 
فالتفت وراءه» ف رآی ابلیس فصالحه على أن یمهله إلى مدق ووادعه على ذلك حتی 
إذا مضت المدة أهلكه اللہ فکان من إبلیس کل شر ومن الله کل خير 

وهذا الذي حكوا؛ إن كان هو قولهم في الحقيقة» فهم شر من جمیع الثنوية؛ 
لأن الثنوية قالت بائنین لما رأوا خلق الشيء لاعن شيء غير متصور في الوهم عَظّ9 
عليهم القول بحدث العالم لا عن شيء ثم رأوا العالم مشتملا على خير وشر [۸۹/ 
آاء موصوفا كل من فعله الخير والعدل بالصفات المحمودة ومّن فعله الشر والجور 
بالصفات المذمومة» استعظموا””'' نسبتهما إلى الواحد. فيكون واحدا محمودامذموما 
ہما عليه العرف. فقالوا باثنين قديمين. 


(.() ب: تكون. 

(۲) ب: بقلت. 

(۳) مراده ان التغیر علامة الحدوث. سواء قلنا بوجود المحدث أو لم نقل. 
)٤(‏ ب: و. 

(0) خب: [أقاويل المجوس وبيان فسادها]. 

)٦(‏ سبق التعریف بهم. 

ر۷( خ: آصابته. 
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والمجوس قد استجازوا حدث العالم لاعن شيء وأصلء وإنما عَظُّم عندهم 5 


وصف مَن منه الخيرات يفعل”" الشرء لِم ألزموه فعل شر الشر صیروه( آمه إذ 
الفكرة الردية'" شر وما حدث”؟' وهو إبليس شر وكان' منه اللأمران جميعاء وهو 
السبب الذي دعاهم إلى القول باثنين» فتناقض قولهم» مع ما لا یمن منه حدوث 
الفكر وقتا بعد وقت. فيكون - جميع الشر بذلك. 
وإن أريد إحالة ذا؛ دل وجوده مرة على دفع الإحالة» إلا أن يقول بالخير؛ 
فلعل بده" عن الفكرة التي هي شر“ على أنه إذا وادعه على الترك إلى تلك المدة؛ 
فإما“ إن لم يعلم أنه يعمل ما يعمل من الشر والجهل؛ شرء فهو شر آخرء أو عَلِم 
فتركه على ما علم من الفساد به» فذلك منه شر. ومثله؛ ما أن يكون علم من قبل ما 
یل فکرہہ ففکر على العلم بما يكون منه» وهو شرء [وإما] لم یعلمء والجهل شر 
ثم لا يخلو”") من أن يكون [قادرا] على منع إبليس وقهره أو لا؛ فان قدر. ثم 
آمهله ليفسد الخلق» فهو شر عندهم» وإن لم يقد ره فلا يكون العاجز رب العالمين. 


مع ما يقال» ثم علم أن إبليس عند المدة يفى له بالذي وعد. ووفاء”''“الوعد 


)١(‏ خ ب: بفعل. 

)۲( ب: الشر ثم إنهم] لم يلزموه فعل [إله] شر [ولكن] صيروه. | تغيير تام في عبارة الأصل. 

(۳( ب: الرديئة. 

)€( ب: + [منها]. 

6 ط: +فقد منه. | والعبارة بدونها مستقیمة ومعها مضطربة | ب: وكان منه فقد [ثبت] منه. 

(٦(‏ خ: بداه. 

)۷( ب: خير. | وأشار ١ب٠‏ في الحاشية إلى أن المعنی لا يستقيم إلا بالتبدیل. 

(۸) خ: فاما. 

)۹( خ: من أن یکون منه وهو شر واما لم يعلم والجهل شرہ ثم لا يخلو. | ويبدو أنها خطأ 
طباعي» أو سهو منه. 

(۱۰) خ: وفاء. 
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خير وحقء فإذّا یکون من الشر''' ذلك. مع ما كان هذا لازما له إن" إذا كان ممن 
هو أصل الخير یجی الشر [و] الخير"» فنعكس عليهم ونجعل كل خير من إبليس» 
وکل شر من غیره. 

وبعد» فکیف يأمن بالقدرة [۸۹/ ب] عليه في الوقت الذي لم يكن لابلیس 
غير نفسه عون» وللذي به كان كل الاشیاء آعوان ثم اختلط خلقه الذين هم أعوانه 
بالذين هم أعوان الله في منعهم عن المعونة عليه» جل الله عما وصفه الملحدون. 

وان قالوا: الموادعة كانت لبعض المصالح» فمثله الهوام الضارة والاشیاء 
المؤذية. 

وبعد. فان تخوفه من يضاده يوجب الجهل بأنه رب كل شيء. وكذلك 
إصابة العين» فإذا ضر به العين» ومن یقھرہ''' العين» ويزيل””' قدرته» ویدفم۲) 
علمه. فهو رب بغيره لا بنفسه خالق بغيره؛ فيلزم القول في معبودهم إنه عبد لا 


معبو د . 


ثم لا شيء من تلك الجواهر المؤذية إلا وهي ینفع"" خلقا فلم" تصر(۱) 


( خ: + [خير]. 

(۲) ب: لانه. 

( خ ب: الخیر. 
)٤(‏ خ ب: تقهره. 
)٥(‏ خ ب: تزیل. 

)٦(‏ خ ب: تدفع. 
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(۷) ب: وهو. 


۹( خ: فلا. 


میٹ یرہ 
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(۱۰) خ: تضر ولا تؤذي. 
: 
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لانفسها مؤذية”''» ولکن بمدبر حكيم علیم جعل'"'ء بحیث یؤذی” أحداء وینفع*) 
آخر؛ ثبت أن القول بانفراد منشئ الشر؛ بعید. 
ثم إن لم يكن في خلق الشيء من غير شيء الا خروجه من وسع الخلق» 
وارتفاعه عن التصور؛ فلا أحد امتنع عن القول بتحقيق مثله؛ لأن انشاء*) الجسم 
| وكونه في الأرحام بالطبائع وحدوثه بحركات النجوم» أو خروج العالم عن هذا 
الطبع وامتزاج النور والظلمة ثم التباین"؛ خارج عن الوجه الذي [ذكر]. 
علی آن حقیقة کل شيء مَن تأمله کذلك؛ یجده*؛ لأنه لیس في الہ لنطفة ولا فی 
جمیم الأغذية» ولا فی الارحام شي من معانی البشر. 
ثم مما له من العقل والسمع والنظر؛ فإنما ذلك خارج عن ذلك بتقدیر علیم 
عملهاء ما ظهر بها جوهر ولا یمکن بها خلق فالقول بالکون بمثله آبعد عن التصور 
في العقل. ولا قوة الا بالله. 


oo er ۰ 
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سوم - 


[۱۳۱) وجه الحكمة فی خلق الشر ] 
وقد بینا[۰٩/‏ أ] وجه الحكمة في خلق الجواهر المختلفة» وآن فعل الله لايو صف 
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)١(‏ خ:مودیه. 


)۳( خ ب: تؤذي. 
(۵( ب: نشوء. 


”98 و9 و 


۱ 

)٦( |"‏ ب: + [فهذا کله]. 
/ | 
۱ 


: 
25-2 2 جو ساب 


و 


بذلك. وان أنشأها”'' على ما عليه من قبح القبيح وخسن الحسن. هو معنى الحکمت 
ووضع كل شيء موضعه. وأن الله تعالى إذ لم يخلق لحاجات نفسه» وإنما خلق 
بذاته» إنه خالق ليكون الخلق الذي ركب فيهم العقول وجعلهم أهل المعرفة بالنعم 
والبلاياء يُمتحنون بوضع كل شيء موضعه والقيام بالشكر لما أنعم علیهم. بأن 
جعل لهم جمع!'' الخلائق على اختلاف جواهرهم اذل وعيرا ومحنه وابتلاء. 
بمعاداه جواهر* وموالاة أخرى. 


نا ست نیت ا سس وت جر وس مهو مو 
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ولیعرفوا كيفية الاتقاء ووجه الحذرہ وما فيه الرعب» ووجوه المبادرة في ذلك 
للعواقب المحمودة فی العقول» وابقاء الآخر!“ جرا( لمکروهه"" فيهاء بما عاینوا 
من مختلف الجواهر والاحوال فی حق الترغیب والترھیب'“ لیکون الوعد والوعید 
مقدرا عن الحس والعیان. إذ ذلك طریق المعارف. وبه یوصل إلى درك التهایات. 
ولا قوة الا بالله. 
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ولو جاز انکار الشيء لامن شي» بما لایتصور نی الوهم؛ لجاز_لکل مووف") 
ذلك نقض المجوسية وغیرهم؛ إذ هم جمیعا اتبعوا آوائلهم. 


سیسوس سوت و و وود وس ی ی سر تحص سس وا سا ایس و او وس سس سس ری سس یساس وا روج ات و سو سس سس ٹمس مسسم ہصح ال و تس 


)١(‏ خ ب: وآن إنشاءها. 

(۲) خ ب: جميع. 

(۳) خ: آدله. 

)٤(‏ ط: جواهه. 

)٥(‏ خ: وابقاء... «ولم یستطع قراءة الكلمة التالية». | ب: واتقاء الآخرين. 
)٦(‏ ط:أجر. 

(۷) ب: لمكروهة. 
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وا ےر ے 


سے ت 


ثم التصور في الوهم تقدیرہ مما تقع عليه الحاسةء إذا ارتفعت فتصور" حال 
وقوع الحاسة في وهمه أو يقدر مثله في الوهی ثم الله سبحانه لم يُعرف من طريق 
الحواس» ولا له مثال في المعروف؛ بطل التقدیر به. 


ثم الأصل: أن التصور في الوهم هو علم الحس أو في علم الحس» دليل لزوم 
العلم بمالم يحَس”؛ ولانه" يعرف إذ[۹۰/ ب] كل ذي حس جاهل بمائية الحس 
وکیفیته؛ فلزم ذلك في كل من هو كذلك؛ فیجب کون الحواس بمن يعرف حقائقها 
وينشئها" على ما أرى”" آهل الحواس أن الذي أنشأها لا يحتمل إدراكه بالحواس؛ إذ 
کل ذي حاسة جاهل بما عليه آحواله وعاجز عن احتمال وسعه ما فسد منه؛ فاو جب 
ذا أن وراء هذا عليم حكيم» لا يحتمل ما احتمل المحسوس إذ لو جاز واحتّمل لم 
يحتمل کون المحسوس به كما لم يحتمل بأمثالنا. وبالله العصمة والنجاة. 


© © © 


)١(‏ ب: فيتصور. 

(۲) ط: یحسن. 

)۳( 36 ولأن. ۱ بت لأنه. 
ره خ: حس. 

)٦(‏ ط: وينشيها. «بالتسهیل». 
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۷ 7 
AP‏ 
ح ۱ 
(الحاجت للرسالة وسر |نکارها!" 5 


[۱۳۲) أصناف المنکرین للرسالة] 2 

قال الفقیه رحمه الله: تكلم الناس في الرسالة؛ فأثبتها أئمة الهدی وقادة الخيرء 2 

وحکماء البشر. وآنکرها من جَهل صائعه. ومن" آقر" ممن جهل أمره کے 
آقر بذلك ممن زعم آن في العقل الغنی عن الرسالة مع ما آمکن مقابلة آیات من ؛ 

ادعی الرسالة بصنيع الکهنة 0 8 کی 

واجتهاد» ولم يكونوا امتحنوا قوی الجميع. 4 

[۱, ۱۳۲) من آنکر الرسالة لحهله بصانعه ] 2 

قال الشیخ: فنناظر من آنکر الصانع في إثباته؛ إذ التنازع في إرساله لا يتمكن إلا كم 

بعد لزوم القول بهستيته وثباته» مع ما أمكن الأمران جميعا بآيات الرسل؛ إذ هم قوم | 

نشأوا بين قوم عرفوا آحوالهم وقد كانوا أدركوا منتهى وسعهم فلما جاءوا بالآيات او 

2 

2 

7 


التي قهرت عقولهم مع علمهم بأن وسعهم لا یحتمل إنشاء مثلها؛ لزمهم"؟ العلم ۱ 


( خ ب: [اثبات الرسالة وبیان الحاجة إليها]. 
(۲) أي: وأنکرها آیضا. 

(۳) ب: + [به]. 

)٤(‏ ب: + [لهم] 

)٥(‏ ط: قوي. 


نے 
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MOG 98 2‏ 9 99 ؟ 96.9۶ 9 99 فى 
چا بصدقة فيما آخبر من مرسله» وأن تلك الآيات مما أنشأها من آرسله) لیکون 
5 لرسالت» " من عليم حكيم قادر على إنشاء الأدلة علی إ 09 می ہہاء وان [1/۹۱] 


لم يشهدوه . ولا قوة إلا بالله. 


[۲ , ۱۳۲) من أنكر الرسالة لاستغنائه بالعقل] 


ثم من آنکر الأمر والنهی والوعد والوعید؛ لم یحصل''' لانشاء* حکمت 
وإنما حصل منه على الانشاء ثم الافناء. 

ثم معلوم أن كل مَن ذلك عاقبة فعله لیس بحکیم؛ فدلت حكمة صانع العالم 
بما جعل فيه من الأدلة على وحدانیته» وعظیم سلطانه على أنه حکیم. والله الموفق. 

مع ما كان الله سبحانه إذ هو غنی بذاته» حکیم في فعل خلق الخلق للبقاء 
إلى" قدرة جعلها لهم» ثم لم یجعل البقاء الا بالأغذیق وقد حبب إليهم البقاء 
ودوام الحیاة؛ فلو لم یجعل علیهم الامر والنهی؛ لبادر کل إلى ما يطمع فيه" البقاء 
ودوام الحياة» مع ما له فيه من اللذة والشهوة» ثم یفعل آقرانه بذلك الشيء نحو 
فعله» فيحدث بينهم التنازع والتجاذب» ويحملهم ذلك على التدافع» وی ذلك 
خوف الفناء بما به جعل البقاء؛ فلزم جعل الحرمات والحل والامر والنهى بما فيه 
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(۱) خ: آرسله. 

(۲) خ:یکون. | ب: لتکون. 
(۳) خ ب: رسالته. 

)٤(‏ ب: + [عنده] 

)٥(‏ ب: للانشاء. 

() ب: + [نایة] 

(۷) خ: + [من]. 

(۸) ب:۔ فیه. 


ےو TOC‏ ےو ڈور ۸: ۲ ۱ 
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سے توت ال مھ وس ہے 


من الوعد والوعيد؛ ليعلم كل ما له مما ليس له فیسلم''' لکل'' عداوة وتبقى له 
رو حة. 

ومن أنكر الأمر والنهى والمحنة؛ ذهب إلى معنى المحنة في الشاهد. نما هو 
لظهور ما خفى وتجلى ما استتر» والأمر والنهى لمنفعه ينال" الآمر والناهي أو مكروه 
يدفء”؛2؛ فإذ"“ كان الله غنیا بذاته عليما بالسرائر والخفيات؛ ذهب معنى المحنة والامر 
والنهى. 

قال الفقيه رحمه الله : نقول» وبالله التوفیق: إن" آمره وه ومحنته على 
ما يذكر فان فعله لذلك یکون!“ لمكروه يدفع أو محبوب يجلب. أو عيب عنه 
یتخلی» والله سبحانه أنشأ العالم لا للذي يذكر؛ فمثله الأمر والنهى والمحنق مع 
ما كان 411/ ب] ذلك التقدير نما هو فعل المحتاجين مما یعلو"" درجاتہم وتجل 
آقدارهم. ولو فعلوا غير ذلك كان عليهم في فعل ذلك ضرر عاجل» وشر آجل؛ فأما 
من هو حكيم بذاته غنى» فهو لا يفعل لنفع ولا لدفع ضرر(" فمثله الامر والنهى. 


مع ما بينا من اختلاف الممتحنین في الغناء'''' والحكمة لم يجز تقدير أحدهما 


)١(‏ خب: + [من]. 
( خب: كل. 
(۳) خ ب: ينال [ها]. | ولم يجعلاها بين معقوفين بل أشارا في الهامش. 
)٤(‏ خ ب: يدفع [4]. | ولم يجعلاها بين معقوفين» بل أشارا في الهامش. 
)٥(‏ خ: فإذا. 

(5) خ: +[کان]. 

(۷) ب: + [كان]. 

(۸) ب: لکان. 

(۹) ب: تعلو. 

(۱۰) خ: الضرر. | والالف واللام مکتوبة مکشوطة. 

(۱۱) ط: العنا. | خ: الغنا. | ب: الغنى. 


۱ 


r 


بالآخرء ولا یحتمل حکیم''' الشر”» حكمة”" الربوبیق سا الذي ذکر خطأ. 
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للالم واللذة؛ لم يحتمل أن یجعلهم كذلك إلا لعواقب يحذرهم ها ویرغبهم فيها 
من الوعيد بالشدائد» والوعد بالملاف وبذلك تتم الرغبة والرهبة. والله الموفق. 


ذلك نفع لغناه» وكذلك المضارء فمثله يأمر وينهى بمنافع بعض ببعض» واتقاء المضار 
مع ما يأمر ہما ينفعهم» كما خلقهم وجعل لهم ذلك وينهى عما يضرهم. والله الموفق. 


وسخر لهم جميع ما على وجه الأرض وبركاتهاء وبركات السماء من غير أن سبق 
منهم ما خرج”” ذلك مخرج المكافأة أو مخرج حق قضاه. فلا يجوز في العقل 
إسداء''' مثل هذه النعم إلى ما" لا يعرفهاء لما فيه تضييع وظلم النعم فلزمهم 
به معرفة المنعم ليعلموا من يستحق المحبة» ویستوجبوا'''' الشکرہ وفي ذلك لزوم 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


حسم 
گے 
مت 


(Vv) 
(A) 
(۹) 


خ: + [يفعل]. | ب: [ل] حكيم [فعل]. 


)١ 9‏ ب: من. | من عادة الماتريدي الإشارة إلى العاقل بما يكون لغير العاقل» وهو جائز في اللغة 


۱ 
1 
: 

ات 


وبعد؛ فانه إذ جعل الخلق قسمین: ضارا ونافعاء وجعل کل جوهر محتملا 


وبعد فإذ خلق الخلق وجعل لبعض”*؟' منافعا*) ببعض ”ل وإن لم يكن له في 


وأيضاء إن في الحكمة الامر والنهی؛ إن" الله خلق البشر في أحسن تقويم» 


99۰۱9899 وگ یو ہہ‎ O 


ب: + [به ]. 


ط : اسدا. «بالتسهيل». 
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كما ذکرنا في تعلیق سابق. 


المحنة ووصل بذلك الوعد والوعید لیتم") الرغبة والرهبة. وبالله التوفیق. 

وبعد. فإنه قد حسن في العقول /٩۲[‏ ۱] الصدق والعدل. وقبح فیها الجور 
والکذب. فجعل الفریق الأول عظیما في القلوب كريماء والثاني حقیرا مهینا 
فيصير”" العقول آمرة بكسب مايُعلى شرف مَن رُزق منها وناهية عما فيه هوان 
صاحبهاء فیجب الأمر والنهی بضرورة العقل» ثم الثواب لیتم"*) الکرامة لمن اختار 
سبلها والقیام بوفائهاء والعقاب لمن آثر هواه على إشارة العقل. 

وفیما ذکرنا لزوم القول بالرسلء لیدلهم"" على معالم العدل والصدق 
ومضار" ضدهماء على" الإشارة إلى كل شيء أشكلت مائیته لیکون آمر الأحوال 
الخ و اسورد 

وبعد. فانه لا عاقل في الشاهد يرضى إهمال نفسه عن التعامد ينهمك" فی 
الشهوات بل كل يجتهد على تسويتها على ما لايضرهاء وعلى ما يحمد عواقبها') 
على ما فيها من الجهل الذي يعطبه ہما به يرجو نجاته» ويضره فيما به يطمع نفعه؛ 
فذلك يحوجه إلى من يعلم عواقب الأمور» حتى يروض نفسه على إشاراته دون أن 
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)١(‏ ب: لتتم. | وهي محتملة لعدم الإعجام. 

(۲) ط: مههيبا. 

( ۳ لب افتضیر 

)٤(‏ خ: هو ان. | بینهما تباعد یوهم آنهما کلمتین. 

(9) ب: لتتم. | وهي ف الأصل بالیاء لکنه آشار نی الهامش. 

)٦(‏ خ ب: لیدلوهم. 

(۷) ط ب: ومنار. 

(۸) في «ب» نسب إلى «خ» قراءة: «وعلى» بإضافة الواو» وبمراجعته تبين أنه وهمء وأن قراءة 
(خ» صحيحة دون إضافة الواو. 

)٩(‏ ب: [ أت ]اتتيملك: 

(۱۰) ب: عواقبه. 
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يهملها لشهواتها. ولا قوة إلابا 


[۱۳۳) إثبات الرسالة بالعقل» وأن أصل المعارف نبوة قديمة] 

ثم نرجع إلى مناظرة من أنكر الرسالة للوجوه التي ذکر'' بعد إقراره بالتوحيد 
وإيمانه بالأمر والنهى» مع ما فيما ذكرت من أدلة الأمر والنهى مقرونة بالحاجة إلى 
الر سالة؛ كفاية لمن تصح نفسه. 

ثم نقول: يجب القول بالرسالة بضرورة العقل في إيجاب الحاجة إليها دینا 
ودنياء ثم في إثبات الافضال من ال إن كان في العقل منه غنی؛ فأمر الدنیا"" فیما 
به أيضا قوام الدين» ونحو"" أن خلق البشر وجعلهم أهل المحنة وأنبت لهم من 
الارض بما آنزل من ماء السماء'' أغذية لهم وأدوية» ثم أنبت [۹۲/ ب] منها الأدواء 
والسموم القاتلة قبح ”في عقولهم الامتحان بأنفسهم. ليعرفوا المؤذي من المغذي» 
لما لعل"" عطب الممتحن» وليس في العقول سبيل يعرف" ذلك؛ لزم القول بمن 
يطلعه الله على كل جوهر منهاء لیحبی"" ہما يأكلون آبدانهم ويقيموا به دينهم. 


ثم في الابتداء ليس في العقول [شيء]" یعرف" الوجوه التي تنبت من 


() خ: ذکر [ها]. | ب: ذکرت. 
)٢(‏ ب: + [جار]. 

)۳( ب: تجو. 

)٤(‏ ط:+يي. 
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الزراعة وما فيها من التدبی ثم بعد التمام والعلم بجوھر''' لا بد ممن يعلم كيف 


يستعمله» حتى یصلح للاغتذاء على اختلاف ما جعل لصلاح ذلك. ثم جعل فی ' 


الطعام آنواع الأذى ممایدفع إليه المنتفع إذا لم یحفظ حده؛ لانه"" ممن يعلم 
حد ذلك. ثم دواه"" إن ضره بالقدر الذي به يدفع ضرره. ثم علوم الطب مع 
تفاوت الطبائع واستعمال السموم القاتلة؛ لیعرفوا قدر النافع مما یقوم معه البدن. 
ثم فی آنواع الحرف التي بها قوام سترهم وكنهم» والوقاية لهم من الحر والبرد. 
ثم فیما خلقت لهم من الدواب الصعبة مما ليس يعلم المتأمل”*' فيهاء انا لأي 
منفعة خلقت ولا أنها لمنافعه خلقت أو لاء ولا كيف یروضها إذ طَبْع كل منها 
التقار عما هي له حتی ینقاد ويخضع”. ثم في آنواع التجارات التي لا يقوم لهم 
دين ولا دنیا إلا بها. ثم ما" فرق حوائجهم في البلدان الذي ليس في طبعهم ولا في 
عقولهم ما يدلهم» أو يبين لهم في کل حاجة أنها أين تطلب. ثم في معرفة طرقها إذ 
ليس في العقل ما يدل على مکانہا ولا علی طرقها. ثم في تعرف الألسن التي بها 
قام”" النفس للمعاش» وفهم المعاد. ثم بتعرف" الأسماء التي لولا هي مافهمت 
حاجة. ولا أمكن آحدا[۳٩/‏ ] معرفة موضعها. ثم في وجوه أسباب التناسلء وقي 
معرفة تربية الصغار ثم في العلم بتدبير أغذية ما ليس يتطرق. ثم بظهور تعلم"* 


)1١(‏ ب: بجوهر [ه]. 

(٢‏ ب: + [إنما يتعلم]. 

(۳) ب: دواءه. 

)٤(‏ خ: المتأهل. 

)٥(‏ خ ب: تنقاد وتخضع. 

ب: [في] ما. 

ب: قامت. 

خ: نتعرف. | ب: [في] تعرف. 
خ: بعلم. | ونسب ب إلى خ: «یعلم». وهو وهم. 
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5 
الخلق بعضهم من بعض» جميع ما ذکرت من الالسن والاسماء والحرّف والطب 
والصناعات. كلهاء وطرق البلدان ورياضة الدواب وكيفية استعمالها. و جمیع 
ماذکرت هو الدلیل البین" أن آصولها: تعلیم وإشارة لا استخراج العقول. والله 
ال 

فهذا مع الأمر المعروف الموجود من فزع بعض إلى بعض عند النوائب» 
وما یجزیهم "۲ تن الامور" المهمة للاستعانة برآیهم والصدور عن مشورهم. 
بماعندهم لهم" فضل في العلم ثم تعليم فنون الاداب. ثم قیام كل بما یستفید 
آنواع العلم من درس الکتب والاستماع إلى الحکماء؛ فدل ذلك أنهم لم یروا 
بعقولهم كفاية عن الاستعانة وآداء۲) حاجاتهم جمیعاء لزم" نی العقل الفزع إلى 
ناصح صدوق. 

وذلك ظن الخلق بأولئك أنه وصل الیهم العلوم على آلسن هولاء فعلی ذلك 
آمر الدین والدنياء وعلی ذلك علم السحر یعتبر "۲ جواهر الأشياء بأنواع المعالجات 
وعلوم محاربة أعداء الدين» والاموال كلها مستفادة فی الآمر الظاهر من الالسن* 


وما عنها یوجد؛ فأول ذلك تعلیم یکون من العلیم الحکیم. 
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نع فا 


(۲) خ: يحزنهم. | ب: يجرہم. 


مم 


ط ه: من الأمور. «صح». 
(٤‏ خ:۔لھم. 

(ہ( خ: العالم. 

(٦(‏ خ: واداء. 

(۷( ب:[فاللزم. 


)۸( ط: ویعتبر. | والواو قد تبدو مکشوطة. ب: وتعتبر. 


س س 


یگ 9۵ یگ ۰9 AS‏ 
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[۱۳۳,۱) دلیل آخر على ضرورة الرسالة في حکم العقل ] 


المنعم والشکر له في العقل» وقبّح الجحود له والکفران بنعمته. ثم ما من شيء تقم ' 
عليه حاسة من حواسه إلا ولل عليه في سلامة حاسته وما أدرك؛ نعم یعجز /٩۳(‏ ب] ۱ 
عن الاحاطة ہا. 


ثم بعد هذا له عبارتان: 


إحداهما: تفاوت استحقاق المنعمين الشکر؛ وتفاضل آقدار النعم مما 7 
يبلغ علم آحد نہایتھا إلا علم من أنشأهاء فعلی هذا لا يبلغ عقل بما به تمام شکرها ۱ 
إلا هو فیلزم العقل مَن يخبر عمن منه تلك النعم. 

والاخری: أن تلك النعم إذ هي تفرقت على الحواس وأصابت کل جارحة . 
منهاء فلزم استعمال كل جارحة في شکر ما له علیها من النعم» مع ما إذ''' آردت أن 
تعرف قدرهاء اعتبر بالمبتلی بالافة بها لعلة"" یخف عليه بذل!'“ الدنياء ثم كان کل ^ 
ما بکل جارحة تؤدي من الشکر لا یعرف بالعقل» فیلزم القول بمخبر یخبر عن الله. 

وأيضاء إن الله إذ خلق البشر خلقا آمکنه استعمال كل جارحة منه بما جعل من 
اللين بالمفاصل یقبض ما ویبسط ویعطی ويأخذء ویتقلب على مختلف الاحوال. 
وینتشر في مفترق الافعال؛ مما لو لم يكن خلقه لاستعمال جمیع ذلك في العاد: _ 


)١(‏ خ: له. 

(۲) خ ب: إذا. | ولم يشر إليها «ب» ولم یلتفت إليها. 
(۳( بے لعلم 

)٤(‏ ط: بدل. 

)٥(‏ خ:- کل. 

)٦(‏ ب: العيادة. 
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لجعل فيه وسع العمل والنفع خاصة كالدواب والطيور؛ فثبت أنه خلق للعبادة؛ فلا 2 
بد من مُبین مائيتها في كل جارحة. 


CEO 
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مس مینست ملسم ےم تج لا مسيم ص ما تست مہ و موس رس میت 


[۱۳) حاجة العقول للر سالة] 

ثم الأصل في ذلك مما یوجب") ضرورة العقل الحاجة إلى الرسل وجوه: 

آحدها: وجود التنازع الظاهر بين الخلق على ادعاء کل منهم أنه" أحق بالحقء 
وآولی بالاصابة» واتفاق أن ليس فیهم من یفزع إليه لیحکم بینهم» ویریهم بما به 
تلف" قلومهم» ويجتمع”؟ کلمتهم. 

ومعلوم أن التنازع هو أصل کل فساد. ومقدمة کل فناء وذلك كله قبیح في 
العقول فقد انتهت عاقبة العقول إلى من يعينهاء ويرد" إلى ما جعلت هي (:۹/ ] له 
من الصلاح والمعرفة ومعلوم أن لا آحد آعلم بذلك ممن خلقها وآنشآها» وفي ذلك 
لزوم القول برسول نعلم" أنه من عنده جاء. وبالله التوفیق. 

ودلیل آخر إنه معلوم أن العلماء یتفاضلون في إدراك ما به مصالحهم في 
آمر الدين والدنياء يكون عند واحد من ذلك ما ليس عند غیره وإذا ثبت ذلك؛ 
فلا ندفع أن يكون عند الله مما" به صلاح عباده مما ليس عند خلقه. فيوصلها”” 


(0 
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(0) ب: توجب. 
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إليهم برسله. والله المعین. 

ودلیل آخر إنه لا یخلو الامر من أن یرجع إلى ما یدعوه إليه عقلة''' أو یلزم 
على بعض الصدور عما آراه غيره» ممن هو أرجح منه عقلا. فان كان الحق هو الأولء 
ليجب الجمع بين العقول والقول لکل بالاصابة إذا قال بما آراه عقله. وفي ذلك شهادة 
باصابة کل ذي دین» اعتمد على عقلهء وذلك محال؛ لتناقض الاراء والقول'''. وان 
كان الوجه الثاني» فيصير عقله كرسولء يأتيهم من عند اللہ فيحتاج ذلك إلى دلیل . 
يعلمنا شخصه ثم لا فصل بين دليل يقوم بصدقه فيما يخير عن الله أو بإصابة الحق 
الحق”" في كل ما ينطق به عن عقله. والله الموفق. 

فهذا مع ما يعلم أن الأشغال وازدحامها على العقول يلبسها وكذلك ٠‏ 
الهموم وأنواع ما جبل عليه البشرء وكذلك أنواع الألم وأسباب لاايحصى” مما يشغل 
العقول. ويمنعها عن الإحاطة بالحق في كل لطيف وجليلء وكذلك غلبة الشهوات 
وكثرة الأماني واللذات؛ فلذلك لا بد من رسول الله ليبينهم ويدلهم عند الاشتباه على ٠‏ 
الحق. ولا قوة إلا بالله. 


س ج 


/۹٤[‏ ب] وقد" بينا بحمد الله حاجة العقول للرسل" والقول بهم وعجز 


)١(‏ خ: غفلة. 
(۲) ب: والاقوال. 
(۳) خ ب: الحق. 2 
رت ٹلسھا 

)٥(‏ خ: فكذلك. 

)٦(‏ خ ب: تحصی. | ولم يشرأي منھما لمخالفة الأصل. 
(۷) جعل «ب» بداية الصفحة من المخطوط هناء وهو وهم. 
ط: الرسل. 
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Jy آحدهما: أن الله تعالى جعل لكل مدرك آلةء بها يدرك ثم") هؤلاء ر‎ )١ 
لذاتہ'” دون آسباب يتصل به. ثم مع ذلك تعترضه آفات یلزمه نفادها بالمواو“‎ 
له من الأعوان والحفظ له من الأضداد التي هي أعداء تمنع» ليشهد لذلك" بحق‎ 
الا دراك على العلم بمنع'“ البعد ذلك. واللطافة عن العمل حق العمل» فعلى ذلك‎ 
العقل؛ إذ هو سبب مخلوق له حد کغیرہ من أسباب الادراك يعترضه ما يعترض‎ 
غيره مع غموض الأشياء واستغلاقهاء ومن مادته النظر في الأسباب آعلی ذلك. مما‎ 
يسمع من كلام الحكماء وأحقهم من له على حكمته برهان. ولا قوة إلا بالله.‎ 


س س 


۲) وجه آخر: إن الله جل ثناؤه جعل السبب الذي به درك كل خارج عن 
الخ اوج 

آحدهما: الاستدلال بالذي عاين عليه" إذا اتصل الغائب بالذي عاین 
كاتصال دخان" بالنار وضیاء الشمس بهاء وكاتصال آثر الفعل بالفاعل نحو 
الكتابة والبنیان ونحو ذلك. 


)۱( ب: + [کل من ] 


(۳) خ: داته. 
)٤(‏ خ ب: تتصل. | ولم يشر أي منهما لمخالفة الأصل. 
)٥(‏ خ: تفادیها. | ب: انفادها. 

)٦(‏ خ: بالمواذرة. 

(۷) خ:۔ لذلك. 


ا شع ع و ت ت سس ب عت" ت ت نے 


ب: بذلك. | حالف «ب» الأصل» وأشار خطأ إلى «خ». 
(۸) آشار «ب» إلى أن (خ): يمنع. وهو وهی لأنه کتبها كالأصل: «بمنع». 
۹( خ: الحسن. 

0 ۱ خ ب: - علیه. 

(۱۱) ب: الدخان. 
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والثانی: الخر ينبوع عن حال ذلك نحو البلدان النائية والأحوال المتغيرة. 5 


والأمور النازلت معَرّف*) ذلك عند جميع العقلاء وبذلك معرفة الانسان الأجناس . 
والفصول والأنواع» وآنواع الطب واللسان وعلوم الصناعات والحروب وغیر ذلك 
ثم یعرف" الأمر والنهى والوعد والوعید. فیما لیس بمحسوس دليله. لا وجه 
لإدراكه الا بالخبر وذلك نحو المباح /٩۰[‏ ا] والمحظور وما فيه عادة"" کل شيء 
من مختلف الا جرال فیلزم فق نحو هذا القول الخ وفیه (یجاب القول بالرسالة. 


[ ۱۳۵ ) جواز الرسالة من جهة العقل] 


ثم الأصول ثلاثة: 


© وواسط وهو الممكن. 

وعلی ذلك جميع أمر العالم؛ فالواجب في العقل على جهة لا يجوز مج 
الخبر بغيره. وكذلك الممتنع. ویجی!'' في الممكن» إذ هو المنقلب من حال إلى 
حال» ويد إلى ید وملك إلى ملك وني ذلك ليس في العقل إيجاب جهة ولا امتناع 
من جهة ميجيء*””*' الرسل ببيان الاولی من ذلك في كل حال. والله الموفق. 
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۱( خ ب: معروف. | والصحیح ما آثبتناه بفتح الراء مع تشدیدھا أو کسرها مع تشدیدھا 
والمعنی علیهما صحیح. فالخبر یعرف العقلاء أو هو معروف عند العقلاء. 

)۲( خ: نعرف. | ب: تعرّف. | والصحیح ما اثبتناه حیث العقل یعرف ما ذکر. | ونسب «ب» ل 
(خ): یعرف. وهو وهم! 

(٣(‏ خ: ‏ عادة. 
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وما ذکر في الایات؛ فان لكل من ذلك علامة تعلّم» وآية تظهر" مع ما كانت 
المعارضة فاسدة؛ لأنه لا يخلو من أن يكون؛ یصدق أحد”" في الخبر» فيكون ذلك 
السؤال عليه. أو لا يقر بشيء البتة» وفي ذلك سقوط خبره هذا عن نفسه مع ما كانت 
المقابلات بالخروج على غير الحقائق من طريق العيان أظهر مما قال. 

ثم لم يجب به نفى علم العيان» كيف'" وجب ما ذكرء وما ذكر من غير عصر 
الرسل؛ فذلك كلام في قبول الأخبار تلزمه* من وجه يضطر إليه» فیبطل سعيه. 

وناظر" فيما قال: «إنه مما يحرمه العقل من المديح». 

عن" لمن ذلك علمه مما یوجب" العقل أو الطنيعة» أن یجعل الكل ما 
حوته"" نفسه وما نفرت عنه طبیعته بضده”' فیقلب الأحكام عن حقائقها» ویبین أنه 
عن جهل بالعقل خرجت قضایاه فحق مثله أن یعلم حقيقة العقل؛ فیبطل بحکمه 
رو ا لا ,قن الور رانا تبرت 

[۱۳) جواز الرسالة من جهة الفضل ] 


ثم لو كان في العقل الغنى عنه لجائز" " إرسال الرسل من طريق الإفضال؛ إذ الله 
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)۱( ب: + [ماهيته]. 


(۲) ب: آحدا. 
(۳) ب: [فا] كيف. 
)٤(‏ خ ب: یلزمه. 
)٥(‏ خ ب: ويناظر. 
ب: [فهذه] حق. 
(۷) ب:يوجب[ه] 
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موصوف معروف الا حسان" فيه یتقلب'''عبادہ[۹۰/ ب]» وما من نعمة لله تعالى إلا وله 5 
تعالى على عباده فضل زینهم وجمالهم نحو الاذنین والعینین. وکل ذي عدد في 2 
الجسد. ثم في كثرة النعم» ثم" في كثرة ما أنشأ من دلائل التوحید والرسالة وإن كان 
بدون ذلك كفاية» ثم بكثرة الفواكه والملاذ» وان كان القليل من ذلك كافيا. 


وبعد. لو کان بالعقل كفاية» فهو يسده الحد فی ذلك والتعاون بأنواع. 
واستشارة“ آهل النظر”' فیما خص الله لهم وأزاح عنهم الإشكال, ثم الاجتهاد 
الوافر له يبذل فيه كل مجهود؛ فكان في إرسال الرسل تيسير عليهم وتخفيف. 
وذلك من عظيم المنن؛ فكفران مثله يدل على حمق الرجل وجهله بالمنن» حتى 
عدها بلاء. 


تت ت هات 


9 5۵ وہ 


مع ما للعقول آشغال» وللانفس آهواء يستر" العقول؛ فإرسال الرسل معونة*) 
لهم وإرشادء وذلك هو الذي جبلت العقول على حبه'”'» مع ما فيه" تذكير وتنبيه 
وتحذیں لوجه التقصير؛ فيكون ذلك" مما يحث على النظر ويدعو إلى الفکر 


)١(‏ ب:[ب]۔الاحسان. 
(۲) خخ ب: تتقلب. 

(۳) خ:-ثم. 

)٤(‏ أي: یمنعه حده أن يكون فيه الكفاية. 
(۵) ب: استشارة. 

)٦(‏ ط: النصر. 

(۷) ط: اله. 

(۸) ب: تستر. 

(9) خ: معونه. 

(۱۰) أي حب الارشاد والمعونة. 
(۱۱) أي الإرشاد بإرسال الرسل. 
(۱۲) أي إرسال الرسل. 
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وی" استعمال العقول. وذلك''' معروف في جميع أمور الدنيا وسياسات الملك. - 


مع ماجعل للهوى”' منازعا(* له وقد جعل للهوى أعوان من الأماني 
والشهوات» وشياطين مزينة لها" فكيف ینکر جَعْل أعوان للعقول؟ أحقهم 
۳ ال تست 


وبعد فان جميع نوازع الهوى شاهدة" حسية» وجميع اباب عمل الجر 
غاثبه إ3 المذ کر هو ذکر الثواب والعقاب والأمر بترك الشهوات واماد اک وذلك 
آمر عسیر على الطبع والهوی؛ فیحتاج في ذلك إلى الاستعانة برژية من تذکر رژیتهم 
المعاد ویحترزون''''[1/۹۷]عن المنقلب» بما فيه من الیسر والعسر؛ لیصیر ذلك بحق 
العیانء فیسهل على الطبع سهولة ما یوافق الطبع. والله الموفق. 

ونوع آخر من الأصل في ذلك؛ وجود الرسل بما معهم من الادلة والبرمان» 
ممايّعلم جمیع منكري الرسل أن ليس مع أحد منهم دلیل یحقق تکذیبه» أو يزيل عن 
نفسه صفة المتعنتين» مع كثرة حيلهم في مقابلات آدلتھمء وطعنھا'''' مرة بالسحر» 


)١(‏ خب:-في. 

(۲) أي: ميل العقول إلى الإرشاد. 

(۳( خ ب: الهوى. 

)٤(‏ ط: ومنازعا. 

)5( أي العقل. 

)٦(‏ أي الأمانی والشهوات والاهواء. 

)۷( خ: مشاهدة. 

(۸) أي في العقل. 

(۹) ب: + [فعل]. 

(۱۰) أي المذکر للعقل هو ما أمر الله من آوامر بترك الشھوات: وما أوعد علیها من ثواب وعقاب. 
(۱۱) خ ب: ویخبرون. | والمراد أنهم یتجنبون ما في المنقلب. 


(۱۲) ب: وطعنهم. | أي طعن آدلتهم. 
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وبوجوہ''' ثم مع بذلهم مجهودهم من دنياهم ومهجهم'" في إطفاء نورهم" فلم کی 
يروا“ غير الظهور والغلبة' ا و چس ہیی 09 ہہ 5 
على تعرفهم بما علموا في الجملة؛ أن لهم في أمورهم غنى" رجاء( أن ن يصح ۱ 
آمرهم ویتفق" كلمتهم وعلی ذلك سياسات ملوك الدنیا. 
,۱۱( 4 


ثم لا يقوم رعية لا يُجعل!”'' فيهم شريعة يمون القيام بهاء وأس يبنون | 
عليه» ولا بد لامثال ذلك من تدبير» بمن”"" يعلم أنه |۲۳ خلقهم جعل لهم وجها 5 
يصلحون عليه. ولا قوة إلا بالله. 


© ٭ 5 


خ ب: + [أخرى]. 
خ: - ومهجهم. | الضمير يرجع إلى الكفار. 
الضمير يرجع إلى الأنبياء. 
أي الكفار. 

)٥(‏ آي للرسل. 

2 ط: غنا. | أي على معرفة الکفار أن للرسل غنى عن الناس؛ فلم یطلبوا منهم على دعوتهم‎ )٦( 
أجرا.‎ 

(۷) ط: رجا. بالتسهیل. 

(۸) خ: فیتفق. 

(۹) طه: كلمتهم. اصح». 

(۱۰) خ ب: تجعل. 
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(۱۲) خ ب: ممن. 
(۱۳) ب: إد. 


(۲( ب: تدفم. 


€3 ب: فيه. 


)٥(‏ خ: صحبوهم. 

(0) خ: فوجدوهم. 

)۷ ط: ظاهرا. | خ: ظاهرین. 
)۸( خ: أصفياء. 

(۹) خ أتقياء. | ب: تقیا. 


١‏ ۱) خ: + [بينهم]. 
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(۱۳) خ ب: تبلغ. 
5 69م O O‏ 08 70۵ 


دلائل نبوة الرسل] 


[۱۳۷) أحوال المرسلين ومعجزاتهم؛ من دلائل نبوتهم ] 
[ ب] ثم الأصل عندنا في إعلام الرسل وجهان: 


أحدهما: ظهور أحوالهم على جهة يدفع”"' العقول عنه”" الريبة» وتأبى فيه ° 
توهم الظنة بما صحبوه"" في الصغر والكبر فوجدوه"' طاهرا" صفيا”” نقیا”*'بین 
أظهر قوم ما احتمل التسویة" ""بینهم "" على ذلك. ولا تربیتھم''''یبلغ''''ذلك 


۲۲۰ من هنا إلى آخر الفقرة [۱۳۹) موجود في (خ) من ص۱۸۸ الی ۰۱۹۱ وف (ب) ص‎ )١( 
إلی ٢٦۲ء وني (ط) من [۹۷/ ب إلى ۹۹/ أ].‎ 


(۱۰) فی «ط» تحتمل: التشويه» والمعنى صحيح عليهما. 


(۱۲) في «ط» تحتمل: ترتيبهم» والمعنى صحيح عليهما. 
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على ظهور آحواله " لهم. وکونه"" بینهم نی القرار والانتشار فیعلم بإحاطة أن ذلك ت 
حفظ من يعلم أنه يقيمه'' مُقاما شريفاء ويجعله أمینا(" على العيوب”' والاسرار 5 
وهذا ممایمیل"" إلى قبوله الطبیعة» ویستحسن جميع آموره" العقل؛ فیکون الراد ۳ 
عليه يرد بعد المعرفة رد تعنت له إما لالف وعادة على خلاف ذلك أو لشرفی © 
ونباهة في العاجل» أو لمطامع ومنال والا فما من قلب إلا ویمیل إلى من دون هذا 
رتبته ومحله. ولا قوة إلا بالله. 


والثاني: مجيء الآيات الخارجة عن طبائع أهل البصر في ذلك النوع» الممتنعة - 
عن أن يطمع في مثلها أو يبلغ بکنهها التعلم» مع ما لو احتمل أن يبلغ أحد ذلك بالتعلم ' 
والاجتهاد فان" الرسل ہما نشأوا لا فی ذلك وربوا لا به يظهر آنهم استفادوه با ٠‏ 
آکرمهم(* بذلك. لما یجعلهم آمنا”:'' على وحیه" ‏ ولهم آیضا معانی'''' بانوا"“ . 


)۸( في الاصل وضع نقطة تحت الفاء لاعله ليشير إلى إمكان أن تکون: «بأن». كما وضع فتحة ۱ 
فوق الفاء ليشير إلى آنها: «فإن» 
(۹) الکلمة في الأصل غير واضحة تماما حيث یمکن قرائتها: الوهم. الرمم. أكرهم» أكرمم. ۱ 
آکوهم !! ۱ 
۱ 


(۱۰) خ ب: آمناء. | في ب [ط۱: «ك: آمنا ط٦:‏ «م: آمنا»]! 


۱۱( قر آها اب : وجه وقد وضع الناسخ (ح) تحت الحاء ونه نقطت. ١‏ بعدهاء لیوضح مراده. 2 
(۱۲) ب: معان. 9 
3 


(۱۳) خ ب: فاقوا. | وقرأها «ب»: باتواء وأشار في الهامش لهذه القراءة. 
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| بها السحرة» على أن علم السحر أصله من السماء لکن الناس نسوا آصله وتوارئوه 
بالتعلم» وكذلك المکاسب والحرف والصناعات كلهاء فمن آکرم لا بالوجه الذي 
هو طريقه في المعارف"» غلم أن ذلك تخصیص (۹۸/ 1] لأمر عظیم. 
۸ دلائل آخری على النبوة] 

آحدها: آنبا(" تخرج حشفه تبقی * بقاء(** الغخل[ق ۸ والسحر هو شيء 
يأخذ البصر ثم یضمحل. 
والثانی: أن آية الرسل يمنع”" أن يدعيها من لیس برسول» فیبقی!“ مع ان 
كانت في جهة سحراء وما کان. 


والثالث: أن آولئك الذين تكلفوا استخراج العجائب بالتعلم» فهم”'' قد مالوا 
إلى [ما]"''' لو كان حما؛ لكان به غنى من''''عرض الدنياء فکان معهم دليل الکذب. 


AOS 


)١(‏ آي: لا بطريق التعلم. 

خ ب: + [بها]. 

(۳) أي المعاني التي يأتي بها الرسل» والمراد المعجزات. 
)٤(‏ ب: [و]تبقى. 


OOOO OOO OOOO 


(۵) خ ب: بقاء. 
)1( أي: أن المعجزات تبقى الأمور على حقيقتها لا تمويه فيها ولا خداع. 
(۷) خ ب: تملع. 

(۸) خ: فيتبقى. | ب: فتبقى. 
(۹) ب: پأن. 

(۱۰) ط: فهو. 

(۱۱) ب: + [شيء]. 
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والرابع: أن الرسل حملوا ما في الانفس إنكاره ذلك من کفها عن الملاذ 
والشهوات و حفظها عن الذین بهم عز الدنیا وشرفها ودعاء آمثالهم" إلى ترك ذلك لله . 

والخامس: مخاطرتهم بالانفس. وبذلها في وقت ضعفهم وقلة آنصارهم من 
الخلق» والتعرض للجبارین بتنغیص ما هم فيه عليهم. واظهار القوة لهم من عند 
العزیز» على ما علموا من سوء صنیعهم بالمخالفین لهم. وبخاصه من یخافون منهم 
تفریق جمعهم» وتشتیت آمورهم. 

وآیضا؛ انبم" إلى ما فی العقول بیانه وفي سیاسات الملك حسنه» وبما في 
توقیف الخلق عليه صلاحهم دینا ودنیا. ولا قوة الا بالله. 


وأيضا؛ آنهم لم یقصروا في شيء دعوا إليه اجتھاداء ولا روی في شيء من 
آمورهم هوادة"» ولا عرف في شيء من آخلاقهم نكير, ولا في شيء من الأسباب 
التي بکل واحد مما فیها بعد الناس بذلك. ما يوصف بالتمام من السخاء والشجاعة 
ومکارم الأخلاق والرحمة بالخلق والاشفاق علیهم. وقي الزهادة في الدنیا 
له لمکان ذلك؛ فکیف لمن جمع [۹۸/ ب] الخصال المعروفة في المكارم» مع حسن 
الأداء عن الله جل ثناؤه والصبر له فیما یصیبهم"" من المکروه مما لا یحتمل أن 
يكون شيء من" ذلك یحتمل على تمکین الخلاص"" ببعض المداهنة. 


)١(‏ خ: أمثالها. | في الأصل كتبها الناسخ بحيث تقرأ: أمثالهم» أمثالها. 


(۲) ب: + [دعوا]. 

(۳) ط ه: سستی | وهي كلمة فارسية» وتستعمل حتی الیوم في الأوزبكية الحدیئة یقولون: 
«شْسشت». بمعنی الضعف والخور. 

)٤(‏ ط ه: «من». | ولم يشر الناسخ إلى کونه تصحیحا أو من نسخة آخری. | ب: ومن. 

)٥(‏ ب: یصیبه. 

)٦(‏ ط: مما. 


۰2 ب + [منه ]. 
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وفیهم أيضا وعد العواقب ورجوع الأمر إليهم» فخرج الأمر على ذلك 
وفيهم أنه لم يذكر عن أحد نظر إليهم بعين التبجیل؛ واستمع إليهم بالنصح 
لأنفسهم إلا أبصرو”" الحق في مقالتهم. ولا اتبعهم أحد فخالفهم إلا بعد العلم 
منه بإيثاره الدنيا على الأخرة والباطل على الحق. 


[۱ ,۱۳۹) دلائل نبوة نبينا عي ]0) 


وكل الذي ذكرت كان لمحمد صلی الله عليه» مع غير ذلك من الآيات التى 
دامت له مما فيه إظهار نبوته» وأنه خاتم الأنبياء". 


(۱) ب: آبصر. 

(۲) ب: [نظرة إلى مسألة إثبات رسالة محمد 2] 

(۳) يقول القاضي عیاض: «ثم معجزاته و على قسمين» قسم منها علم قطعا ونقل إلينا متواتر 
کالقرآن فلا مرية ولا خلاف بمجی النبي به وظهوره من قبله واستدلاله بحجته وان أنكر 
هذا معاند جاحد فهو کانکاره وجود محمد َة في الدنياء وانما جاء اعتراض الجاحدین في 
الحجة به فهو في نفسه وجمیع ما تضمنه من معجز معلوم ضرورة ووجه اعجازه معلوم 
ضرورة ونظرا كما سنشرحه قال بعض آثمتنا: قد جری على يديه مو آیات وخوارق 
عادات. إن لم يبلغ واحد منها مُعَینَا القطعء فیبلغها جميعهاء فلا مرية فی جریان معانیها 
على یدیه» ولا یختلف مومن ولا کافر أنه جرت على يديه عجائب. وإنما خلاف المعاند 
في کونہا من قبل الله وقد قدمنا كونها من قبل الله» وآن ذلك بمثابة قوله: صدقت؛ فقد علم 
وقوع مثل هذا آیضا من نبینا ضرورة لاتفاق معانيهاء كما یعلم ضرورة جود حاتم» وشجاعة 
عنترة» وحلم أحنف؛ لاتفاق الاخبار الواردة عن كل واحد منهم على کرم هذاء وشجاعة 
هذاء وحلم هذا. وان كان کل خبر بنفسه لا يوجب العلم ولا یقطع بصحته. 
والقسم الشاني: مالم يبلغ مبلغ الضرورة والقطعء وهو على نوعين» نوع مشتهر منتشر 
رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدئین والرواة ونقلة السیر والاخبار کنبع الماء من 
بين الأصابع» وتکثیر الطعام؛ ونوع منه اختص به الواحد والائنان ورواه العدد الیسیر ولم 
يشتهر اشتهار غيره» لکنه إذا جمع إلى مثله اتفقا في المعنی واجتمعا على الاتیان بالمعجزء 
كما قدمناه. قال القاضي أبو الفضل: وأنا أقول صدعا بالحق إن کثیرا من هذه الآيات- 
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منها هذا القرآن الذي تحدی به جمیع الکفرة أن یأتوا بمثله. وأن''' يعينهم 
على ذلك الجن والانس. فما طمع في ذلك إلا سفیه أخرق. هجره قومه لسخفه. 
وفيه أيضا بیان الحکم لجميع النوازل" يحدث”" إلى يوم القیامة ليعلم أنه جاء من 
عند من یعلم الغیب. وما يكون أبدا. 

وبما“ جاء له من البشارات في فتح البلدان» وإظهاره دينه بين أهل الأديان. 
وما فيه من الإنباء عما كان مما يعلم الخلق أنه لم يكن اختلف إلى أحد ممن يعلم 
ذلك. ولا نظر في كتاب قط لتبقى له تلك الآيات. 

مع ما ذکر شأنه في الكتب السماوية حاح" أهل الكتاب فلم يمكنهم إنكاره 
إشفافا على أنفسهم. بل قد باهلهم مباهلته اليهود بقوله: #هَتَمَنَوأ موت © [البقرة: 
۶6 الآية” ". والتصاری(۲ بقوله : تع الو تدع ياء ویساک 4۴ [آل عمران: ]٦٦‏ اليا 
والجميع بقوله: ٭فَِيِدُوف جیعا ثم لَاتُظرُونِ 4 (مود: ۳۲۰۰ وإظهاره اشفاقا!"" 


= المأثورة عنه ية معلومة بالقطع» أ. ه. | ینظر الشفا بتعریف حقوق المصطفی للقاضي 
عیاض ومعه حاشية الشمني: ۱/ ۰۵-6 ۲. 

)١(‏ خ: وان. 

(۲) خ ب: + [التي]. 

(۳) خ ب: تحدث. 

)٤(‏ ب: و[بیان] ما. 

)٥(‏ ب: [و]حاج. 

)٦(‏ خب:۔الایة, 

(۷) ط: النصاري. | كتبها بالياء الشامية» وكذا في كثير من المواضع یکتب الألف المقصورة ياء 
شامیف ولا نشير إليها غالبا. 

(۸) خ:-الاآية. 

(۹) الآية ون كانت في هود عليه السلام» لکن الكيد لرسول الله ومحاجة قومه معلومة» والأليق 
بالمقام هو قوله تعالى: لوا شراک دون طون © [الأعراف: .]۱۹١‏ 

(۱۰) ب: - واظهاره إشفاقا. | وأشار في الهامش إلى تعمد حذفهما لعدم استقامة العبارة فيما بدا له. 


سی جر ھن الي کک ات ی یی 
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وإظهاره الأمن عنهم والثقة , بالله» بقوله: # رال یعس فک من [۹۹/ ]اس 6 [المائدة: .]٦۷‏ - 


مع ماله آیات في الخلق؛ وهو النور" الذي انتقل من ظهر إلى ظهر حتى 
خرج هو" 

وما كان من الخاتم بين کتفیه۳. 

وما وصف بالرّبعة» ثم كان لا يزاحم طویلین" إلا فاقهما. 


ثم كان من السحاب الذي يظله قبل أن يوحى إليه”'. 


(۱) دل علی ذلك قوله تعالی: 9 اما ینا سك سه داو مرا | وذ ت ودَاعِياإِلَ] 
دنه وسراجَا مرا € [الاحزاب: ٥٤‏ -11]. 

(۲) ورد في هذا المعنی آحادیث لا یخلو إسنادها من ضعف بسبب ضعف الرواة أو جهالة 
بعضهم» وإن كان معناها تشھد له الایات والاخبار الصحاح. والتي منها ما آخر جه الترمذي 
عن العباس يذ عن رسول الله ية أنه قال: «إن الله خلق الخلق فجعلني من خیرهم من خير 
فرفهم» وخیر الفریقینە ثم تخیر القبائل» فجعلني من خير قبيلة» ثم تخیر البیوت. فجعلني 
من خير بيوتهم. فأنا خیرهم نفساء وخیرهم بیتا" | ینظر: سنن الترمذي: ۳۹۰۷ ۵/ ٥۸٤‏ . 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة» باب ما جاء في أصله وسببه ونسبه َي رقم: 
۷ ۷ 1. والمطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية» باب أولية النبي مياد برقم: 
۸۹ ۹. 

(۳) هذه الاو صاف وبعض ما سیذکره بعد ذلك موجود في حدیث هند بن آبي هالة الطویل 

المعروف. | ینظر: سنن الترمذي» کتاب الشمائل» رقم: ۰۸ ۲/ ۰.۲۹ ورقم: ۰۳۳ ۲/ 

۸ . شعب الایمان للبيهقي باب خلق رسول اللہ برقم: ۰۱۳۲۲ ۳/ ۲ . والمعجم الکبیر 

للطبراني رقم: ۰6۱ ۲۲/ ۵ وشرح السنه للبغوي برقم: ۰۳۷۰۵ ۱۳/ ۲۷۰۲۹ . 

ینظر: سنن الترمذي؛ باب ما جاء في بدء نبوة النبي يكف برقم: ۰۳۲۲۰ ۵/ ۰ والمستدرك 

على الصحیحین باب آیات رسول الله اف رقم: ۰۲۲۹ ۲/ 7۷۲. ومصنف ابن ابي 

شیب رقم: ۰۳۷۹۲ ۲۰| ۲۲۵. 
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۱ 


ثم كان من شق بطنه وغسا ما فيه معلوم ذلك» ورده إلى موضعه "". پ2 
۱ 
ثم كان من هجر عبادة الاوثان فی صغره. مع حرص قومه على ذلك. ا 


وما استقی''' به العباس فسقوا". 

| 
ثم ما وصف من معاملته الکفرة أنه لم يكن يداري ولا يماري. ۱ 
ولم یکن فحاشا ولا صخابا*. سی 


ثم مالم يأخذوا عليه کذبا قطء وبذلك وصفه آعداژه. 


ثم ما جاء من الایات التي“ لما اختلفوا فيه فعرفوه بالسحر والکهانة والشعر ' 
ونحو ذلك. فما كان إلا لكثرة آیاته. ولا قوة إلا باللہ''. 


XO.‏ و6 


.۱2۷ / ۱۰۲٦١ ینظر: صحیح مسلم. باب الاسراء برسول الله میا رقم:‎ )١( 
انه انين‎ 07 
۱ (۳, 


الذي وجدته استسقاء عبد المطلب بن هاشم» كما في دلائل النبوة لأبي نعیم: ۲/ ١۱ء‏ 
وینظر باب: باب استسقاء النبي وا وإجابة الله تعالی إياه في سقیاه ثم دعائه بالکشف 
حين شکوا إليه كثرة المطر وإجابة الله تعالی إياه فیما دعاه وما ظهر نی ذلك من آثار 
النبوة: 5/ .١79‏ 

ری( روى البخاري في الصحيح بسنده عن عطاء بن يسارء قال: لقیت عبد الله بن عمر وين العاص ت 
قلت: أخبرني عن صفة رسول الله يك في التوراة؟ قال: أجلء والله إنه لموصوف ف التوراة 
ببعض صفته في القرآن: ‏ یتأیہاا لی تاملك سَهِرَاوَمبَشَر وکذیا 4 [الأحزاب: 40) 
وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غلیظء ولا سخاب 
في الأسواقء ولا يدفع بالسیئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاء بأن یقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا». | صحيح 


Oo 99 09‏ مو وہہ 


جو ہے ات سی ۰ نصا 


و99 


البخاري باب کراهية السخب في الأسواق, رقم ۰۲۱۲۵ ۳/ 11 - 1۷. 
ره( ب: + [صارت سبا]. 
)٦( 6‏ انتهت العبارة التي نبهنا علیها في بداية المسألة. 
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[۲ ,۱۳۹) إثبات رسالته ول من خلال جوهره ](۱) 
[۱۰۰ 1 ثم القول في نبوة الأنبياء» وبخاصة في رسالة محمد وليه تبت) 


بالجوهر ثم بایات حسية» وعقلية» ثم بموافقة ظهور الأحوال التي هي آحوال 
الحاجة إليه”". 


فأما أمر الجوهر * فقد بينا إبتداءه» مع ما ذكر فيه؛ أنه نظر إلى و جهه وإلى 
البدر فکان هو أحسن منه". 

وأنه كان أطيب ريحا من المسك. وألين من الحرير”". وكان يؤخذ بعرقه فينقع 
به في الطيب”". وقد وصفت خلقته ہما لا يعرف أحد يوصف بمثله حسنا وجمالاء 


)١(‏ خ:[إثبات نبوة الأنبياء وبخاصة رسالة محمد و ]. | من هنا إلى آخر المسألة موجود 
في (خ) من ص۲۰۲ إلى ۰۲۱۰ وني (ب) ص٢٦۲۷‏ إلی۲۸۸ء وني (ط) من [۱۰۵/ أ إلى 
۸ ب]. 

( خ: ثبت. ب: [ انا ] تثبت 

)۳( أي حاجة العالم إلى دینه وهدیه. 

)٤(‏ أي ما یتعلق بشخصه الكريم خلقا وخلقا 

)٥(‏ الحديث آخرجه الترمذي في السنن عن جابر بن سمرة» قال: «رأيت رسول الله اة في ليلة 
(ضحیان. فجعلت أنظر إلى رسول الله َة وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي 
أحسن من القمر»» عقب الترمذي فقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الأشعث؛ | سنن الترمذي» باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرق رقم: ۰۲۸۱۱ /٥‏ 
۸ ول شعب الایمان للبيهقي باب في إشادة الله نظ بذکر محمد پل رقم: ۰۱۳۵۱ 
۳ . وف سنن الدارمي باب في حسن النبي ی رقم: ۱۰۵۸/ ۰۲۰۲ والمستدرك على 
الصحیحین رقم: ۰۷۳۸۳ 4/ ۰.۲۰۲۱ وغیرها. 

(7) قال أنس #لة: «ما مسست حریرا ولا دیباجا ألين من کف النبي و ولا شممت ریحا قط أو 
عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي و | رواه البخاري في صحیحه باب صفة النبي ما 
رقم: /٤ ۳٥٣٣‏ ۰۱۹۰-۱۸۹ 

(۷) عن آم سليم» أن النبي ولو كان يأتيها فیقیل عندها فتبسط له نطعا فیقیل علیه وكان کثیر = 


9 مو 5 387 36 26776 یو یو فو فو ہو و فی مرو ری رو 7 
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5 وجل العين تراها" تہیج في الحيرة”". [لیس] بذي آفات في الخلقة؛ فدل براء‌ته عن 


كل الآفاتء وزینه بكل زین على استیجابة" أعلى الدرجات في الخلق. وأفضل 
الأقدار. ويدل على ذلك أنه لم يؤخذ عليه كذب قط. ولا عرفت منه هفوة. ولا منه 


عن آعدائه فرار. ولا في أخلاقه سوء. بل كان على ما وصف لا يداري ولا يماري. 


۱ 71 
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ہیں 


سرت 


ہج ہے ی و 


وكان في الإشفاق بالمحل الذي عوتب عليه بقوله: #فلا نذّھب نفسك علوم 


۰ [فاطر: 0۲۸ وقوله: 95 عك بلحم م سک [الشعراء: ۳]» الایة وفی التحزن بما 


فيه هلاك الخلق. كما وصفه الله وعصمه بقوله: ولا رن عله € [النحل: ۱۳۷ 


وقال: لع دز و 


(۳( 
ری( 


ہم 
0 
صہ 


سم 
لے 
مت 


0 
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عله ما عنم که [التوبة: c1۸:‏ ای وکان بالکرم بحیث عوتب ی4 


العرق» فکانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير» فقال النب یج «يا أم سليم ما 
هذا؟» فالت: عرقفك آدوف [آخلط] به طیبی. | رواه مسلم في الصحيح. باب طیب عرق 


النبی كلق رقم ۲۳۳۱ء /٤‏ ۰.۱۸۱۲ 
أي الخلقه. 


في الحدیث الصحیح: «سئل البراء أكان وجه النبی يي مدل السیف؟ قال: لا بل مشل 
القمر». | صحیح البخاري» باب صفة النبي يلك رقم: ۰۳۵۵۲ 5 / ۸ وستن الترمدی» 


آبا معرفة طریق الرؤیة رقم: ۰۳۱۳ ۵/ ۵۹۸. 


خ: استجابه. 


ب: + [منه]. 


عن عائشة يه قالت: «ما لعن رسول الله ا مسلما من لعنة تذكر» ولا ضرب بيده شيئا 
قط إلا أن یضرب با في سبیل الله ولا سئل عن شيء قط فمنعه إلا أن يسأل مأثما كان 
أبعد الناس منه» ولا انتقم لنفسه من شيء قط يؤتى إليه إلا أن تتهك حرمات الله فيكون لله 
ينتقم».. الحديث. | ينظر: الحاكم في المستدرك على الصحيحين, رقم: ۲۰۳۷۲ ۱۷۰. 
ومسند الامام أحمدء رقم: 0509607 47/ ۰۱۰۹ وغيرهما. 
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5 فقال: ولا لها کل الط ک4 [الإسراء: ۲۹]. 

وقيل: لم یکن يدخر شيئا لغد". وقد عرض عليه أعلى”" مایرغب فيه 
من متاع الدنيا والرياسة بأن یداهن [۱۰۰/ ب] قليلا؛ فما أجاب فیه» بل عادى لله 
الاقرباء''' والملوك والسادات حتى أكرمه الله بالرعب في قلوب الخلق. فلم يكن 
يقصد إليهم في الحرب إلا خافوه. 
وقي *: وال بعصم من الاس * [المائدة: :]فلم یخفھم بعد ذلك . ولا 
ذکر ۷ أنه ولأهم دبره”” على ما أصاب أتباعه النکبات والشداند. ووعد أن يبلغ 7 
آمته ما ۳ له من الأرض من المشارق والمغارب*) ER‏ 
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)۱( الحدیث صحیح: رواه الترمذي في السنن من حدیث آنس. قال: «کان النبی پل لا ید خر 
شيئا لغد». | سنن الترمذي» باب ما جاء في معيشة النبی كلاف رقم: ۰۲۳۱۲ ع/ ۲۳۲۱۲ . 


تحقیق بشار عواد معروف. 
(۲) ط: آعلا. 

(۳) ط: للاقویاء. | خ ب: الاقویاء. 
نقطة واحدة ولیس اثنتین. 
)٤(‏ بخ [له]. 

)٥(‏ عن عائشة اة قالت: كان النبي و يحرس حتی نزلت هذه الاية واه بعصغدک من 
لاس [الماندة: ]٦۷‏ فأخرج النبي و رأسه من القبة فقال لهم: «أيها الناس» انصرفوا فقد 
عصمني الله | رواه الترمذي» باب ومن سورة المائدة.. رقم: 0۳۰4۲ /٥‏ ۱ و صححه 
الحاکم في المستدرك رقم: ۰۳۲۲۱ ۲/ ۲ ۳. 

)٦(‏ ط خ: آذکر. 

(۷) ط ه: دبره. اصح». | خ: ذلك. 


0۵ 2۵۵/0۵۰ 0۵, 0۵ 0۵,20۵ © 


جیب بی چ تست بویت ہہت تس 


وقراءتها بكليهما ممكن» لکننا اخترنا: «الأقرباء» لوجود 


(A)‏ خ: دوي. 

الحديث في صحيح مسلم وغيره عن ثوبان» قال: قال رسول الله يَكِيةِ: «إن الله زوی لي 
الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريهاء وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها..» الحديث. 
اق ی یاوه سس ی وت ۳۳۵ 
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۱ 
| 
وما روی ما“ ذکر من آنواع الفزع في قلوب أعدائه". والحفظ عنه عما راموا به» 2 
علی موالاخ(۲) أقربائه الأبعدین 5 ذلك. وما احتمعت آراؤھم!“ علی اطفاء وره 5 


وطمس آثره فما ازداد إلا ظهورا. ولا قوة إلا بالله. 


[۳ ,۱۳۹) إثبات رسالته پل من خلال آیاته الحسية] ۱ 
ثم الآيات الحسية*؛ انشقاق القمر". 


واجتذاب الق 


یی ° 20 تم ° 20 
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00 
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(۲) الحدیث متفق علیه» عن جابر بن عبد اللہ أن النبي ميد قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد 2 
قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر..» الحدیث. | صحیح البخاري: كات ا ٠‏ 
.٥ /١ ۶۸‏ وصحیح مسلم؛ کتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم: ۱۰۵۲۳/ 92 

(۳) ط: مولاه. 

رع ط: آراهم. | خ: آرائهم. 

)٥(‏ ب: + [مثل]. 


۵ ات 


)٦(‏ حدیث انشقاق القمر متفق عليه ولفظه: «عن ابن مسعود. قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله و فرقتين» فرقه فوق الجبل؛ وفرقة دونه فقال رسول الله كد «اشهدواء. | 
ینظر: صحیح البخاري» باب لومي لس © ون یره وه [القمر: ۸0۲-۱ برقم: 
۶ ۸۱ ۲ وصحیح مسلم باب انشقاق القمر؛ رقم: ۰۲۸۰۰ 5/ ۲۱۵۸. 

۹2 رویت أحاديث كثيرة صحيحة في هذا المعنى» في تسخير الله تعالی الشجر للنبي يوني مواقف 
شتی ولاغراض کثیرة؛ منها حدیث دعاء النبي يك الشجرة والتي جاءت تمشي حتی قامت 
بين یدیه» والذي رواه ابن ماجة وغیره عن عدد من الصحابة» ومنها ما رواه الترمذي عن ابن 
عباس وفيه إسلام آعرابي بعدما شهدت الشجرة بنبوته ي وفيه: «فأقبلت الشجرة تخد 
الأرض حتی قامت بين يديه». ومنها إتيان الشجر لستر رسول الله یلا حال قضاء الحاجة 
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.ہ سوت سس وم سم 


وتسلیم الحجر عليه" ظاهر ذلك كله عرفوه. 
نم شربهم من الماء القلیل» کڈ حور 
و 
ثم ابتلاء أعدائه بدعائه بالجدب والقحط. ثم استغاثوا به فأغيثو|”". 


(۱) حديث تسليم الحجر عليه صحيح» رواه مسلم بن الحجاج وغیره» ولفظه: «عن جابر بن 
سمرةء قال: قال رسول الله : «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علی قبل أن أبعث إني 
لاعرفه الآن». | ینظر: صحيح مسلم» باب فضل نسب النبي ی رقم: ۰۲۲۷۷ 5 / ۲[.. 

(۲) أحاديث تكثير الماء» منها ما رواه مسلم» عن معاذ بن جبل» قال: خرجنا مع رسول الله پا 
عام غزوة تبوك فکان یجمع الصلاة فصلی الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء 
جمیعاء حتی إذا كان یوما آخر الصلاة» ثم خرج فصلی الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ثم 
خرج بعد ذلك» فصلی المغرب والعشاء جميعاء ثم قال: «إنكم ستأتون غداء إن شاء الله 
عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتی يضحي النهار» فمن جاء‌ها منکم فلا یمس من مائها شيعا 
حتی آتی) فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعین مثل الشراك تبض بشيء من ماء قال 
فسآلهما رسول الله چا «هل مسستما من مائها شيئا؟» قالا: نعم» فسبهما النبي ی وقال 
لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قلیلا قلیلا» حتی اجتمع في شيع 
قال وغسل رسول الله د فيه يديه ووجهه ثم آعاده فيهاء «فجرت العين بماء منهمر أو قال: 
غزیر - شك أبو علي أيهما قال حتی استقی الناس» ثم قال «يوشك» يا معاذ إن طالت بك 
حياة» أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا». | ينظر: صحيح مسلم؛ باب في معجزات النبي يلاف 
رقم: ۰۷۰ 4/ ۶ وينظر: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الاسلام. 

(۳( وردت أحاديث في هذا المعنى؛ منها ما وراه البخاري «عن آبي هریرة: أن التبي ی كان 
إذارفع رأسه من ال رکعة الا خرة یقول: اللهم آنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم آنج سلمة 
ابن هشام. اللهم أنج الولید بن الولید؛ اللهم آنج المستضعفین من المومنین» اللهم اشدد 
وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنین كسني یوسف: وأن النبي ی قال: غفار غفر الله 
لها. وأسلم سالمها الله»» قال ابن آبي الزناد: عن أبيه» هذا كله في الصبح». ومنه ما رواه 
أيضا «عن مسروقء قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي ِا لما رأى من الناس إدباراء قال: 
«اللهم سبع كسبع یوسف» فأخذتهم سنة حصت كل شیء حتى أكلوا الجلود والميتة= 
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ثم الاشباع باليسير من الطعام الكثير من الخلق'". 
نم مر ست المقدس "۲۲ 


و3 


والجیف. وينظر أحدهم إلى السماء. فیری الدخان من الجوع. فأتاه آبو سفیان فقال: یا 
محمد. إنك تأمر بطاعة اللہ وبصلة الرحمء وإن قومك قد هلكواء فادع الله لهم قال الله 
تعالی: ۳ فَاربَقِب یوم کا لسَمَآءُ بدعَان مین ٩‏ [الدحان: ۱۰] إلى قوله: ینک عیدوت (م) 
بش سز رن ٩‏ رت ۰ ٩‏ فالبطشة: یوم بدرہ وقد مضت 
الدخان والبطشة واللّزام وآية الروم) . والمراد ب(اللزام): المذکور في قوله تعالی: قوف 
کون لام € [الفرقان: ۷۷]ء معناه: القتل وقد مضی یوم بدر. وقیل العذاب الملازم لهم 
یوم القيامة» وقیل غير ذلك. (آية الروم): ما ذکر في آوائل سورة الروم من غلبة الفرس للروم 
وأن الروم ستغلبهم في بضع سنین. | ینظر: صحیح البخاري باب دعاء النبي يي رقم: 
٦-۔‏ ۰۰۷ / ٦۔۲۷.‏ 

)۱( آحادیث الاشباع بالقلیل من الطعام كثيرة» منها ما رواه مسلم عن جابرہ أن رجلا 
آتی النبي ولا یستطعمه فأطعمه شطر وسق شعیر فما زال الرجل يأكل منه وامرأته 
وضيفهماء حتی کاله فأتی النبي و فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه. ولقام لکم». ومنها 
حدیث جابر 
باب في معجزات النبي مه رقم: ۰۲۲۸۱ /٤‏ ۱۷۸۶. وباب جواز استتباعه غیره إلى دار 
من یثق برضاه بذلك. رفم: ۰۲۰۳۹ ۳/ ۰ وباب |کرام الضیف. رقم: ۲۰٥٢‏ ۳/ 
5 . 

)۲( قد يراد بذلك إخبار النبي یه عن صفة بيت المقدس في رحلة الإسراء والمعراج» وقد يراد 
بذلك البشارة بفتح بيت المقدس» وحدیث البشارة ورد في صحیح البخاري عن عوف بن 
مالك قال: أتيت النبي ی في غزوة تبوك وهو في قبة من دی فقال: «اعدد ستا بين يدي 
الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس, ثم موتان يأخذ فيكم کقعاص الغنمء ثم استفاضة 
المال حتی یعطی الرجل مائة دینار فیظل ساخطاء ثم فتنة لا یبقی بيت من العرب إلا دخلته. 
ثم هدنة تکون بینکم وبين بني الأصفر فیغدرون فیأتونکم تحت ثمانین غايةء تحت کل 
غاية اثنا عشر ألفا». | ینظر: صحیح البخاري» باب ما يحذر من الغدر رقم: ۰۳۱۷۲ 4 / 
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(۳) 


ثم أَمْرٌ مرور مَن طلبوه بالغار» فأعمى الله بصرھم''' 
وحنب" 1 ۷ ۱ 1 


وشکاية الناقة۳. 


قال الزيلعي فی تخريج أحاديث (الکشاف): «وروي أنها لما دخلا الغار بعث الله تعالی 
حمامتین فباضتا في أسفله والعنکبوت فنسجت عليه وقال عليه السلام (اللهم آعم 
آبصارهم) فجعلوایترددون حول الغار ولا یفطنون».. ثم قال: «رواه الطبراني في معجمه 
والبزار في مسنده والبيهقي وآبو نعيم نی دلائل النبوة لهما وابن سعد في الطبقات من حديث 
عون بن عمرو القيسي»؛ ثم قال: «وقوله عليه السلام (اللهم آعم آبصارهم) لم آجده» أ. ه 
والقصة مشهورة في کتب السيرة» لکن المحدئین لا یذکرون عمی الابصار. | ینظر : تخریج 
أحاديث الکشاف: ۲/ ۷١‏ ۷۷. 

كان َة یخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر حَنَّ ذلك الجذع إليه وحدیثه في صحیح 
البخاري وغیره «عن ابن عمر #*» كان النبي و یخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول 
إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه»» وعند أحمد وغیره: «فاحتضنه فسكنء قال: لو لم 
أحتضنه» لحن إلى يوم القيامة». | ينظر: صحيح البخاري» باب علامات النبوة في الإسلام» 
رقم: 0۳۵۸۳ 1/ ۵ مسند الامام آحمد رقم: 7775 ٠١7/5‏ . ط الرسالة. 

الحدیث في کتب السنن وعند آحمد وغیره» ولفظ أحمد: «عن عبد الله بن جعضر قال: 
أردفني رسول الله يك ذات يوم خلفه» فأسر إلي حدیثا لا آخبر به أحدا وکان رسول الله لا 
أحب ما استتر به في حاجته هدف. أو حائش نخل» فدخل یوما حائطا من حيطان الأنصار 
فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه ‏ قال بهز» وعفان: فلما رأى النبي ولا حن وذرفت 
عیناه - فمسح رسول الله گا سراته وذفراه» فسکن, فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى 
من الأنصارء فقال: هو لي يا رسول اللہ فقال: آما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملککها الله 
إنه شکا إلي آنك تجیعه وتدنبه». ورواه الحاکم في المستدرك وقال: (صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه». | ینظر: مسند الامام أحمد. رقم: ۰۱۷40 ۳/ ۶4 ورقم: ۰۱۷۰۶ ۳/ ۲۸۱. 
ط الرسالة. المستدرك على الصحیحین: ۲/ ۱۰۹. سنن أبو داود» باب ما يؤمر به من القیام 
على الدواب والبهائم؛ رقم: ۰۲۵٩‏ 4/ ۲۰۱. 
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وشهادة الشاة المصلية"". 
ثم ماساخ ۲ بفرس من اتبعه الارض ۲ 


ا 7 


ثم ما أخير من قوله: 7# ولمم که [الجمعه: ۰]۷ وكان ل ثم نما قال: 


)١(‏ الحديث متفق علیه. عن آنس. أن امرأة يهودية أتت رسول الله مق بشاة مسمومة. فأكل منهاء 


فجيء بها إلى رسول الله مو فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردت لأقتلك. قال: «ما كان اللہ 
ليسلطك على ذاك» قال: ‏ أو قال «على» قال قالوا: ألا نقتلها؟ قال: «لا». قال: «فما زلت 


۰ ۰ ل راد 0 ۶ 5 - 
اعرفها ی لهوات رسول الله ةا . وعند أبي داوود: «کان جابر بن عبد الله ُحدث أن يهُودية 


من هل خییر سكت شاه مصلیّق ثم آمدتها لرسول الله يك فاخذً رسول الله َة الذرَاع 
فأکُل منهاء وأكل رهط من أصحابه مَعَه ثم قال لهم رسول هت ٦٣ھ‏ سط 
رسول الله ية إلى اليهودية فدعاهاء فقال لھا: ٥‏ أسممتِ هذه السْاءّ؟» قالتِ اليهودية: من 
آ خر كه ؟ قال: «أخبرتني هذه في يدي" للذراع فالت: نعم قال: «فما آردت إلى ذلك؟». 
قالت: قلت: إن كان نبي فلن يَصُرَّهُ وان لم یکن نیا استرخنا منه. فعفا عنها رسول الله يك 
ولم يعاقِبُهاء وتوفي بعض آصحابه الذين أكلوا من السا واحتجم رسول الله وی على 
کاهله من أجل الذي أكل من الشاة حَجَمَه أبو هند بالقَرنِ والشفرق, وهومولی لبتي بِياضَة 
من الأنصارٍ». | ینظر: صحیح البخاري» باب قبول الهدية من المشركين؛ رقم: ۱۷٦۲ء‏ ۳/ 
۳ وصحیح مسلم باب السم حديث رقم: ۰۲۱۹۰ /٤‏ ۱۷۲۱. وسنن آبي داود. باب 
فيمن سقى رجلا سماء رقم: /٦٦٦٥9۸‏ ۱. وسنن ابي داوود رقم: /٦:٦٥٤٤‏ 6: 


(۳( 


ری( 


الحدیث طويل يرويه البخاري وغيره في هجرة النبي ا | ينظر: صحيح البخاري» باب 
7۶ لہ پٹ ۱ 1۰ 
يشير إلى قوله تعالی: قل يكأما از هادوا ا ان عم آتکم ول ليأ لو من دون الاس ما 
الوتان کم یوین © ولا یکت ونه بدا یماد مت ایھر وام لم بابي 4 1 [الجمعة: 1 ۔ ۷]) 
قال الماتريدي رحمه الله: «هذه الاية تدل على رسالة رسولنا پل لأنه لو كان يقوله من 
نفسه. لکانوا یبادرون فیتمنون الموت للحال؛ لیظهر کذبه فيه فلما أخير أنه لا یتمنونه 
أبداء ولم يتمنواء تبين أنه قال من الوحي» وآنهم علموا ذلك حتى امتنعوا عن التمنی؛ خوفا 
للهلاك على أنفسهم؛ لعلمهم آنهم لو تمنوا لماتواء والله أعلم» أ. ه. | ینظر: تأويلات أهل 
السنة: .٠١ /٠١‏ طدار الكتب العلمية. 
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5 دموا شرك کید يدون قلا نظوون # [الاعراف: ۱۹۰]ء ما قدروا عليه. 

ثم بكثرة ما يمكرونه» حتى خلص [ه]' الله من ذلك. ولعظیم"" ما یضمر 
أهل التفاق في أنفسهم, فأطلعه الله» حتى كانوا مع شدة تعنتهم يحذرون نزول سورة 
تنبئهم بما کان منهم'". وأظهره* على ما قالوا فيه وفي متبعيه. 

وما قال في أبي بكر وأصحابه» من قوله: أبن مات او يلافج عل 
یکم € [آل عمران: ۵6 وكذلك في فوله: و مو رجہ ۰ ] نگم عن ديزو # 


[المائدة: 54] الایة؟. 


وما اعلم علیا أنه یقتل الناکٹین'“ المارقین ۰ وکان كذلك**». وما قال لعمار : 


)١(‏ ط: خلص. 

(۲) ب: وبعظیم. 

O N (۳)‏ 
المنافقونء وقبلها کانوا یحذرون من نزول سورة تفضحهم كما في قوله تعالی: ۶ ید ۳ 
ال رت 1 سای تا عن ار را ار 20 -- 
درو € [التوبة: 14]» فلما آنزل الله تلك السور لم يبق إلا أن تذکرهم بأسمائهم لشديد 
ما فضحتهم. 

)٤(‏ خ: وأظهرهم. 

)٥(‏ خ: من يرتدد. | عقب «ب» فقال: لقد ظن الأستاذ خلیف في «م» [-خ] أن الآية هي من سورة 
البقرة: ۲۱۷ غير أن الآية المذكور لا تكون دليلا لما يقصده المؤلف. 

)1( خ:-الایه. 

(۷) خ: الناکبین. 

(۸) خ: المشارفین. 

(۹) یروی باسناد ضعیف له شواهد. ولفظه: «عهد إلىّ النبی للا أن أقاتل الناكثين والقاسطین 
دن الما رقيو ان اعت ذكزة سی وا دراه ال ان وال ان ف الأ وسطه رآ 
إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح. غير الربيع بن سعيد» ووثقه ابن حبان». | ينظر: مجمع 
الزوائد الھیٹمی: ۷/ ۲۳۷. 
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«يقتلك''' الفئة الباغیة۲۲؟. 


وما وعد من الفتوح وسعه الدنيا على العوت:۳, 


3 
5 
وغير ذلك مما يكثر ذكره» لو استقصی فیه روا" نجباء أمته. ثم عامة ذلك © 
5 
5 


مما كان ظاهرا عند آعدائه. ۱ 


مع ما كان في الكتب المنزلة بعثه» وعلى ألسن الرسل جرت البشارة*'. وأخل . 
العهد علیه۲. ولا قوة الا بالله(. 5 


( خ ب: تقتلك. 

(۲( متفق علیه. | ینظر: صحیح البخاري باب التعاون على بناء المساجد رقم: ۰44۷ ۱/ ۹۷ 
وصحیح مسلم: باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل..» رقم: ۲۲۳/4۰۲۹۱7 

,۳( الأحاديث في هذا المعنى كثيرة» منها ما جاء في صحيح البخاري عن خبابء وفيه: «والله 
لیتمن هذا الأمر» حتی یسیر الراکب من صنعاء إلى حضرموت. لا یخاف إلا الله. أو الذئب 
على غنمه ولکنکم تستعجلون». | ینظر صحیح البخاري باب علامات النبوق» رقم: 


(۲ ٤ ۲ 


ر٤(‏ خ: دواة. 

00 الكتب المؤلفة في هذا المعنى كثيرة» منها کتاب: «البشارة بنبي الاسلام في التوراة والانجیل» 
للدكتور أحمد حجازي السقاء طبع قديما في دار البيان العربي. ومنها موسوعة الشيخ رحمة الله 
الهندي المسماة: «إظهار الحق». وغيرهما. 

)2( خ: عليهم. 

() يشير بأخذ العهد إلى قوله تعالی: ول الد میک ان لما ءاتبتکم ین تب 
وک جا سکم رول مم ها متك ييو مره 6ل شرع 
کیک ری الا ارتا 6ل ادوا وا مک ین هرت( من توق بد کوک کیک 
هم دیور مت وین الہ یشرت و الم من ناسوت وَالْرض کو 


وگرها و اجه مْجَمُورت 4 [آل عمران: ۸۳-۸۱]. 
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کون 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤) 


وجه الأرض من یدعی ذلك. 


[۱۳۹,۰) إثبات رسالته َة من خلال آياته العقلية] 


99 


وأما العقلیة؛ فما بين الله من شأن القرآن الذی إنما عرف خروجه عن احتمال ت 
الخلق مَن بالغ في فنون الاداب وعرف جواهر الکلام وأصنافه. 


ثم ما فيه من المحاجّة فی توحید الرب» وأدلة البعث مما لم يكن يومئذ على 


ثم ما فيه" من الانبای وما يكون أبدا. 
ن بیان النوازل ال 3 ]كنال ا م ع 
ومن بیان النوازل التي یکون“'''مما[لیس] في لعقو 2 د 
[ه ,۱۳۹) إثبات رسالته ی من خلال آحوالهم] 


وذكر أبو زیدک 7100000 


ط: +العقول. 

خ ب: تكون. 

ط: يطلع. | خ ب: تطلع. 

يغلب على الظن أن يكون المراد به أبو زيد البلخي» أحمد بن سهل» بقرينة ذكره في تفسير 
الماتريدي في آیات متعددة؛ كما في (النحل: ۱ الفرقان: ۱۹ _الشعراء: ۱۷۷ -ق: 06۳۰ 
كان فاضلا في علوم كثيرة وكان يسلك طريق الفلاسفة ويقال له جاحظ زمانه وكان معتزلياء 
وله من الكتب فضائل مكة والقرابين والذبائح وعصمة الأنبياء ونظم القرآن وغريب القرآن 
وبيان أن سورة الحمد تنوب عن جميع القرآن والسياسة والأسماء والمصادر والبحث عن 
التأويلات وغير ذلك. وقد بالغ أبو حيان التوحيدي في اطرائه والرفع من» وذكر ياقوت أنه 
كان يسلك في مصنفاته طريق الفلاسفة إلا أنه بأهل الأدب أشبه وكان فيما يجمع العلوم 
القديمة والحادثة وکان معلما.. أخذ عن یعقوب بن إسحاق الفلسفة. وأقام مدة على مذهب 2 
الإمامية ثم رجع ويقال: إنه دخل العراق وتلمذ ليعقوب بن إسحاق الكندي.. مات أبو زيد 9 
سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة عن بضع وثمانين سنة. | ينظر: لسان الميزان: ۱/ .۱۸١‏ 

الوائی بالوفيات: /٦‏ ۲۵۱ فما بعدها. الأعلام للزركلي: ۱/ ۱۳۶ . 


E‏ 225 هج مج ا 


9۵:80 OS ONIONS: OO 99 99 O 


09 


۵م 0 2572۳75626 ۸ع 


أن | 3 من الاایات(۱؛ فما جاءت من الاثار الکافیة!''' وأما العقلية فهي على 3 
وجوہ: 2 
الأمم؛ فلذلك یبطل وجه الرد عليه في آول وهلة(" قال الله تعالی: وان من أَمَو إل 


خلا فپا نٹ © [فاطر: «Y€‏ وقال: #ولكل وم هار *' [الرعد: فد وقال: 0006 ثم أرَسلناريلنَا 


را که تالمومتون: تا 


مع جری عادة الله بمعاقبة أسباب الهداية عند زوال أهله عن نهج الّهدى. قال الله 


تعالی: قد جا کم رسواما يبتك لک © [المائدة: ۱۰ الآية. 
العلم 3 ب]ء بقو له: هیبعت ف امن رشو من 4 [الجمعة: ۲]) وغيره. 


وقال الله تعالى: وَكَنَلِكَ أوسا || 10 ای 4 [الشوری: : ۷] الایة. 


)۱( 
0 
ر۳( 
)€( 
(5( 


(٦) 
(۷ 
(A) 


أحدها: أن آمره لم يكن مستغرباء بل كان مستمرا على العادة بوجود مثله في 


چ مهم و ور رص 


والثاني: موافقة مجيئه وقت الحاجة إليه؛ إذ كان زمان فترة ودروس"" العلم. 


0 +-+80-0-8080-ۃ 


والرابع: کونه في آظهر الاماکن للخلق» إذ هو معالم أهل الافاق في الدنیاء 


ا الاالات. 

خ: كافية. 

اخ وهله. 

خ: - وقال: (ولكل قوم هاد). 
ب: ودرس. | نسب «ب» كلمة: ادروس» لنسخة «خ) فقطء وهي في «ط' أيضا. فغفل عن | 
ا و 3 


والخامس: تمني "الوم ذلك وإظهار الرغبة في ذلك» وإذا اقترح مقترح 
على ربه إزالة علته لم يكن تعجب قطم معذرته قال الله تعالی: ٭ وََوأَنَا 


6 ر ص 


بعذآپ مَن قبل #[طه: ۴٤‏ الآية" قال: # وأفسموا باه جهد هم لبرت 


وک 


هم تير 4 [فاطر: ۲ الآبة 
فهذه الخمسة مما حاجهم به فی أحوالهم. 

1 ,۱۳۹) إثبات رسالته يا من خلال أحواله] 
ثم ما حاجهم بما في أحوال النبي؛ منها: 
۹۵9 ۹ ۶گ ‪ ۱7| 
۰ | لهم كتب قد سبق له الارتياض في دراسة. 
ثم کان في ضمن تلك لو طراًعلیھم طاری لا يجهل مکانه وذلك قوله: 


مہہ وء لا 


لام لم یر روط € [المؤمنون: ۹ الآية"» وقوله: يل من آباء الَغیپ ےہا ٭ 


[هود: »]٤۹‏ ال 


پور وش و وسوس وبيب 


)۱( خ: يمني. 
خ:-الاية. 
ح:۔الایف 
(٤)‏ خ: وما. 

)٥(‏ خ ب: دراستها. 
(1) خ:الاية. 
(۷) خ: الاية. 


مھ ہم 
ې 3 
مت vw‏ 


00 و 0۵ ۵0۵ EO‏ 0۵ 0۵( 0۵ ©0020 0006 ۵( 00/0۵ 0۵_0۵ 2۵۵ فرع 
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يو جد عن مثله رواية الأشعار مخافة الغلط» وغيرها ولذلك اشتد تعجبهم من حفظ ۱ 
القرآن» وقال الله تعالی: سفرك و تنج ٩‏ [الاعلى: ٦‏ الأیة ۳ وقال: غر ہو۔ 
لسانك 6 [القیامة: ۱7]» الایة۳۱. 


ولذلك قال الموصوف'''بالحفظ إنه لأشد تفصیا "من قلوب ال رجال من النعم 
من عقّلها "» قال الله تعالی: ‏ وَمَا کت لو من ی من کیب € السکبرت:۸:]» الایة "» 
وأيضا إنه لم یذکر منه"" فی سالف عمره التشاغل بنظم الکلام؛ وتعاطی") من 
ضروبه» ثم ممتنع ۲۲ عن مثله أن تبيأ”'' له ما يعجز عنه المعروفین ۳" بارتیاضه؛ دلیله 
الم کی a‏ زو ی تب هش فان ههار وی 


سك 


- 


9 یرم‎ 99 9 ٩9۵ ٩۵ ٩ 96 ۵ 8 99 99 ٩99 ۵ 


)١(‏ ب: حفظ [ه]. 

(۲( خ:۔الایة. 

)۳( خ:-الاية. 

)٤(‏ ب: قيل للموصوف. | نسب «ب» لنسخة «خ»: «قال الموصوف) فقطء وهي في الأصل 
كذلك. فغفل عن نسخة الأصل وخالفها معا. 

)٥(‏ خ ب: تعصبا. | والتفصي التفلت» وهو نص نبوي ذكره الماتريدي بالمعنى. 

6 هذا معنى حديث آبي موسی» عن النبي به قال: «تعاهدوا القرآنء فوالذي نفسي بيده لهو 
آشد تفصيا من الإبل في عقلها | الحديث متفق عليه رواه البخاري. باب استذكار القرآن, 


رقم: /٦ ۰٥۰۳۳‏ ۳ ومسلم باب الأمر بتعهد القرآن. رقم ۱۰۷۹۰/ 131 
۷ خ:۔الایة, 


(A)‏ اخ ب: عنه. 

(9) ب: والتعاطي. | ولم يشر أي منهما إلى الأصل. 
(۱۰) خ ب:-من. | ولم يشر ب إلى الأصل. 

(۱۱) خ: یمتنم. 

(۱۲) خ ب: يتهياً. 

(۱۳) ب: المعروفون. 


eS 
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| 


ء © [البقرة: ۲۳] سکتوا" ولم یدعوا عليه إظهاره فیه» قال الله تعالی: ۳ قل لش 


متو مدي ريو مي 


الله ما تلوت ِڪ # [یونس:٦۱]»‏ الا 
الاکتراث إليه؟ فلم يجدواء قال الله تعالی: لقل ما عظکم بدو 46 (سبا: ۲6۰ 


ا 


او 


وأيضاء مما دعاهم إلى النظر في أموره: أن هل يجدون فيه ما وجدوا في 
المتسمين بصنعه الكلام من التصدي للملوك لنيل الدنياء بل عرضت عليه المطامع 
من الثروة والرياسة ليرجع عن دینه مما لديه يعز البشر فلم يجب إلى ذلك؛ ليعلم 
بالطبيعة المستمرة على ما فيه مخالفة الهوی» وكف النفس عن الملاذ؛ إنه على ما 
راضه الله وأكرمه لدار کرامته» دون الميل إلى شيء من حطام الدنياء وقال: # قَلَمَآ 
اما ملک عه من جر وما ان سکن که [ص: .]۸٦‏ 

وأيضاء ما حاجهم بالدعاء إلى النظر في الأدیان لیعلموا تمسکه بأحسن 
ماني العقول ممافیه لزوم اختیار مثله» فقال: لفل ولو جنک رباهدی معا ودع 
عه ءابا [الزخرف: 4؟] الآية”"» وقال: #تعالوا ال ڪلم تر سوام ¥ آل عمران: 35]» 


E 


,۱( ب: ف [سکتوا]. 
( خ: الاية. 
(۳) خ ب: الاية. 
ره( ب: قال. | و«قل»: قراءة الجمهون أما ابن عامر وحفص عن عاصم فقرءا: «قال». | ينظر: 
معجم القراءات» عبد اللطيف الخطیت: ۸/ ۱۳. 
۹2 ط: آباؤكم. | ولا توجد قراءة متواترة ولا شاذة قرأتها بضمم الهمزة فیما اطلعت علیه. 
)٦(‏ خ: الاية. 
(۷) خ: الآية. 
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وأيضاء إنه تحداهم" بالعجز عما أتى به من القرآن» ليكون حجة له عند 2 
امتناعه عن وسع البشر مع ما وجدت الصناعة التي بها نباهة ورفعة من الکلام 
نوعاد: 

آحدهما: صناعة الشعر بالنظم الرائع» والتألیف المؤنق”". 

والثاني: صناعة الکهانة بافادة المعاني العربية» من تقدمه؟" القول على الأشياء 
الکائنة» ثم وجد القران بنظمه مستعلیا على ما جاء به الشعراء وبمعانیه على ما جاء 
به الکهنة فوجب آه (۱۰۷/ ب] لیس من کلام البشرء وول مثله احتجاج اه تعالی: > 
قل لین معت آلانش والجن عق أن یات بمل هلدا ایانب [الإسراء: ۸۸ وقوله: © 
9 وَمَا حول مَاع ر4 [الحاقة: ۲4۱ الایة» وقوله: مامت 4 (ط: ۱۳۲ الایقد 
وهذا") کب ره للك مر 4 (ص:۲۹ء وقوله: ل قل اتو يكت من نر ال 4 
[القصصی: 6۲5۹ الا و 


و8 


۵ 9۵ وہ 


وأيضاء ما آشتاز ل من التأیید الذي یظهر دعوعم!“ و ره “'" حجته ہما 


ینصرہ'''' على من شاقه وحاده إذ الله تعالى بعثه في أوان طموس من أعلام الَهِدي 


)۱( ط : تحديهم. 

(۲) ط: المونق. بالتسهیل. 
(۳) ب: تقدم. 

)٤(‏ خ:الاية. 

)2 خ: - الاية. 
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(0) خ ب: + [وقوله]. 
(۷) خ:۔الایة, 

(۸) خ ب:-لهم. 
(۹) خ ب: دعوته. 
)٠١(‏ ب: ولبه] تفلح. 
() خ: یبصره. 


۱ 
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| 
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م٭َمَسسجًَِْْىًًٌٗۂْمےشوی ب ا تہ ب ساد 
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58 
8 
8 
5 
8 
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ودروس من آثار الدين إلى العباد لينقذهم من الرّدي" ثم لما أقامه هذا المقام 
الجليل والخطب الجسیم لم يُخله عن نصره» والتمکین''' ليقوي مننه"" عليه بما 


آکر مه من المقام بقوله: إن لننصر رت # [غافر: ۰۲۰۱ إلا وقوله: کب 


o2 
3 


غل نا ورس € [المجادلة: ۱]۲۱ل یه" . وبمثله سبقت كلمته لعباده المرسليه”). 


سے 


2 
ثم كان له أيضا من خصوص حال» أن بُعث إلى الناس كافة» ووعد له 

الغلبة والنصر؛ ليعلم أنه لم يُرجع قوته إلى معونة بشرية يُتوصل بها طلاب دول 
الدنيا إلى بغياتهم» من إرث ملك في حسبه أو قنية مال ليستمتع”" بهاء بل“ كان كما 
قال الله: #ووجدك عابلا هم ۹ [الضحى: ۸] الایة؟ ولا عشيرة بل کانوا أشد الناس 
عليه وأجهدهم في إطفاء نوره» حتى قد أخرجوه من بين أظهرهم طريدا وحيداء 
ثم مع ذلك لم يدعو شيئا مما تشر" إليه النفس إلا أتوه» فلم يَمِل إليهم بل صبر 
على كل أذى» واحتمل كل أمر صعب. فما رضی منهم إلا بالإجابة له في الحق. 
قال الله تعالى: #لَقَّدُ جا کم رسو نأش کم © [التربه: ۱۲۸]» الا ۱۱2 


)١(‏ خ ب: الردی. «بألف مقصورة» 
خ ب: + [له ]. 
خ: منه. 
خ: ‏ الآية. 
خ: ‏ الآية. 
يشير إلى قوله تعالی: ‏ وَلَقَ كت کٹا لان تسوت © چم لحم اص وو (09 وا جا کم 


ص 


اشن [الصافات: ۱۷۱ _ ۲۱۷۳ 
۷( خ: یستمتع. 
(۸) خ:-بل. 
۹( خ:۔ الایة 
(۱۰) خ: تسره. 
(۱۱) خ:-الاية. 
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وقال: الا : فو ام رہ کت تحت ۳ 0 لله 4 [التوبة: »]٤١‏ الآية ¢ » وقال: #ونوم 


وماس لا 2 کسی ام و وبا آفاء 


حنينٍ اد اح ٹم كرشت * [التوبة: «(Yo‏ لاد یه [۱۰۸/ أ]» وقال: 


آلله 4۶ [الحشر: e]:‏ الآية” " وغير ذلك من الآيات والأدلة” “الصاده 2۶ أنه بالله قام ۱ 


5 


علم الغیب الذي لا يعلمه إلا الہ ومّن رام التوصل إليه ببعض حیل''' الإنسانية؛ ' 

يَضل حق ما جاء به في باطله» وصدقه في کذبه» ویحصل آمره على تمویه ومخادعة 

قال الله تعالی : هل کم علق من درل الِب 4 [الشعراء: ۲۲۰۱ الآية 8 فأخير أن ۱ 

الكهنة یلقون ذلك من افك الشیاطین مما یختطفون فیحملون") على اللمیحة ' 

من لمح الحق أكاذيب القول وآباطیل الدعوى. 2 
والأصل: أن الکهانة محمول آکثرها على الکذب والمخادعة والسحر على 2 

الشبه والتخییل» وما اختار الأنبياء يأخذونها على آلسن الملائكة لبررت مما لا یوجد 9 


LALA. © SEES © 


ارت رت نت رت نت ریت یت 0-20 


0 
9 
6٦‏ 
3 
وأيضاء مما حاجهم به: ما ظھر من إنجاز الموعود في كل ما نطق به» مما هو 23 
3 
3 
5 
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)21 خ: الآية. 

(۲) خ:-الاية. ۱ 
8 

(۳) خ:الاية. ۱ 


3 ط ه: والادلة. (صح». 

)٥(‏ ب: + [الناطقة]. 

)٦(‏ ب: الحیل. 

(۷) ط: قل مل. | و«قل» ليست من الآية» ولم يشر آیهما إلى زيادتها. 


س بت نیس ال ہی n‏ ا و ن ا 


0۵-292, 96۵00۵ 


OOOO OG DOORS 26۵۰0۵ 


غير الصدق والحق. على التجربة والامتحان» وفعلهم حق ثابت على ممر'' 
الایا م والزمان. 

ولما أن كان كذلك» ثم وجد کتاب الله ناطقا بإظهار دینە''' كل الأديان مع ما 
آخبر من الحوادث والأكوان» مثل قوله: « هو الزی ا امل را مہا ہی 
[التوبة: ۲۳۳ الایة لا وقوله: نيدوت ار ور له بوه #* [التوبة: 0۲۳۲ 
الاية کہ وقوله: 9 ولون ن جيم منکیم 4 [القمر: ٤:]ء‏ الایة ۳ وقوله: ۳ ِا نیت 
ی برت 4 لحبر: 4٩۰‏ وقوله: «قَیلوهم بعَدَبَهم الله بای کم 4 [التوبة: 
ای وقوله: بر ماين را 4 رعد: دو ای 
وقوله: #ولا يرال الین كبوأ نے ام رم ۱ الایة وقوله: ۳ ولد یلک ال کہ 

[الأنفال: ۷]ء و قوله: ل ین م الله وه ۴ [آل عمران: ۱۵۲]. 


وما جاء من التخصيص في آقوام آنهم لا یمنون وأنهم أصحاب الجحیم 
ثم ماتوا على الكفرء وغیر ذلك مما في كل من الأنباء [۱۰۸/ ب] الغائبة!''' الذي عند 
التدبیر ۳ فيها یعلم أنه بالل عِلْمُھا لیکون"' آیات له. 


اخ: مر. 
اخ ب: + [علی]. 
ط: آرسله بالهدی. | ولم يشر أيهما لما في الأصل. 
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فمن تأمل ما عددنا من أحوال النبي عليه السلام؛ علم [أنه ]۲ قد انتظمت") 
جمیع وجوه" البراهین العقلية الدالة على نبوته. وصلی الله على خير البرية. 
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۱( من لاخ». 
)٢(‏ ب: + [عنده] 
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)۳( خ:- وجوه. 
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حر 4 
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مقالات 2 النبوات] 


[۱۰) محاجة المنكرين لبعض الرسل] 
ثم القول فیما بين" المقرین بالرسل جملة والمنکرین لبعضهم على الاشارة؛ 
أن نسألهم عن المعنی الذي له آقروا به أو آقر به سلفهم؛ فان آشاروا إلى معنی على 
تحقیق ذلك. أنه من المعاني [التيی]'' توجب النبوة؛ آلزمناهم في نبوة محمد صلی الله 
عليه ذلك المعنی بعینه. وان كانت الایة(" مختلفة بأنفسها؛ فان المعنی الذي صارت 
الآية“ إنه”؟ غير EY‏ تعلقوا بظواهر الایات لن" یجدوا لأحد مثل الذي 
لمحمد عليه السلام في الأعجوبة والرفعة. 


ا مشش جج 


أو یخرجان على آمر واحدہ وان ادعوا موافقتنا إياهم؛ فان جواب ذلك یخرج 
تن وجو 

أحدها: يسأل عن علتهم قبل كوننا وظهور موافقتنا. 

والثاني: إنا أقررن'" بما ثبت لنا أن الذي آخبرنا هم رسول» وأنتم تنكرونه؛ 
سقط دلیلکم فما برهانكم؟ 


١(‏ ب: [ہینناو] بين. 


ریوب س س س 


)٢(‏ من «خ». 
(۳) ب: الآيات. 
)٤(‏ ب: [به] الاية [آية]. | خ: الآيه. 


)٥(‏ ب:۔إله. 
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والثالث: أن يقابّلوا بالفزق الذي" لم یقروا بما" ادعوا. 


5 


والرابع: أن يقال إنما أقررنا نحن ممن قد أقر بنبوة " نبينا؛ فان كان من يدعونه 
هو؛ فقد ثبتت نبوة نبيناء وان لم يكن هو؛ فما الدلالة على نبوة محمد" مَن*' ادعيتم 
له النبوة ليسلم لكم ما أردتم. وبالل المعونة. 


[1 ۱۶۱) مناقشة الوراق" فى إثباته النسوع]۸) 


٩9 ۹6 98 98 ۹6 99 9 اص‎ 
200 90 99 


/ ] ثم نذکر طرفا مما ذکره الوراق'''؛ فقال فیما جاء به الرسل من الایات ' 


۱ ب الذين. 
2 2 وما بما. 


(۳) خ: بنبوه. 

)٤(‏ ب: محمد. 

(۵( خ: ممن. 

(٦(‏ انتهت العبارة التي جاءت في غير مکانها هناء والتي نبهنا علیها في بداية المسألة السابقة. 

۹2 هو محمد بن هارونء آبو عیسی» عاش في بغداد وتوفي فيهاء کان مجوسيا فأسلم» وصار 
متکلما معتزلياء ثم حلط وعنه آخذ ابن الراوندي وقد كانا يتراميان بکتاب «الزمردا ویدعی 
کل واحد منهما على الا خر أنه تصنیفه وکانا یتوافقان على الطعن فی القرآن» لما انتهت إليه 
آرباب المقالات طاش عقله ولم یتسع لحكمة إيلام الحیوان وذبحه صنف کتاب) سماه 
«النوح على البهائم» فآقام علیها الماتم وناح؛ طلبه السلطان هو وابن الراوندي فسجن 
حتی مات. وله تصانیف كثيرة منها (المقالات) و(الامامة) و(النظر) و(المجالس)؛ وله 
تصانیف في الرد على النصاری وغیرهم. مات سنة سبع وأربعين ومائتین. | ینظر ترجمته في: 
الملل والنحل للشهرستاني: ۲/ ۰4٩‏ لسان المیزان: ۵/ 8۱۲ المنتظم في تاريخ الملوك 
والامم: /٦‏ ۰ ط دار صادر. طریق الهجرتین لابن القیم: ص ۱۵۷ . سير أعلاك النبلاء: 
۶ ۰۰ طالرسالة. الاعلام للزركلي: ۷/ ۰۱۲۸ 

(۸) ب: [آراء الوراق في الرسالة والرد علیها]. | هذه الفقرة والتي تليها إلى آخر مناقشة ابن 
الراوندي. من هنا إلى آخر الفقرة ۰۱۱1 ۲) موجودني (خ) من ص١٦۱۸‏ إلی۱۸۸.. وفی 
(ب) من ص٦٦۲‏ إلى ۰۲۲۱۰ وني (ط) من [45/ أإلى ۹۷/ ب]. 

(۹) ذکر الماتريدي نقلا عن ابن الروندي[۱۰۱/ ب] أنه من مقلدي المانی؛ فیکون ثنوياء وقد- 
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المعجزات التي بمثلها ثبت" القول بالتوحيد: إنہم لم یمتحنوا''' قوى الخلقء ولا 
وقفوا على طبائع العالم التي يستعان بها" في الأفعال» بل لم يبلغ“ علم أكثرهم؛ 
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فيقال له: «أبلغت آنت. الذي ذکرت؟ 


لتعلم أنت الذي قلت : طعن أو تمويه». فمهما قال" من شيء فهو له جواب 
في الأول. 

وجواب آخر: إنه لو كان في جوهر العالم الذي ذكر لم [۹۰/ ب] يحتمل ظهور 
ما ذکر من الحجر؛ لان الخاص إنما يحفظ باسمه لما يخرج من الاحتمال لبعد" في 
الآيات» وتخصيص ذلك من جوهره في الأعجوبة؛ فأوجب ذلك آمرا ما جاء به 


الرسل خصوصا لهم. ليكون له" أنه في الخروج عن جوهره بالذي یدعی. 


طط سس ...8 سوبحم سا ل 


يكون هذا الکلام من الماتريدي على حقيقته فيكون أسلم وصار معتزليا بعد ذلك أو يكون 
من قبيل إلزامه بقول ماني فنسبه إليه تشنيعا على مقالته» وللماتريدي في هذا الكتاب فقرات 
يلزم فيها المعتزلة بقول المجوس. 

خ ب: يثبت. 

أي الأنبياء. 

ط : به. 

خ ب: تبلغ. 

ب: قلته. 

ط ه: قال. «صح». | خ: قالوا. 

ب: ولبعد. 


a 


ط ه: لهم. «خ. | م: لهم. | ب: له [دليلا على]. 
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SERE 
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مع ما قد''' بينا فيما تقدم أنه نشأ بین قوم على طبع علموا أن مثله لا ر دا 


ذلك بجوهر , 3 بشر'" بالذي جاء به. 


وبعد. قد“ کثر عنهم الآيات من آنواع ما لا یحتمل ذلك بالاطلاع على 2 
جوهر الأرض إلا أن یطلعه مَن عَلم جواهرها؛ وفي ذلك الذي ذكر. على أنه ما من ' 
نبي صخت نبوته إلا وقد شهد قومه منه من أعلام الصدق ما يجب" قبول قوله | 
لولا الآيات. 1 


ثم يقال: آنت ممن يقبل" خبرا في الدنيا؟ 
فإن قال: «نعم»» کلف دليلا على صدقه أوضح من أدلة الرسلء وفی ذلك 
وجوب القول بالذي [ذكر ]”. 


وإن قال: (لا)ء يشهد عليه العقل» وكل شىء جعله حجة بالكذب. 
[51551١)مناقشة‏ ابن الراوندي في معارضته لابن الوراق] 


وعارضه ابن الروندي: إن" أحدا لو ادعى طبيعة يُحدث ہا الكواكبء و 


(0) خ: - قد. | ولم يشر ب لنقصها. 
( ط ه: ذلك. «صح». 

ل :نشین [ 0 ]: 

0 خ ب: فقد.‎ )٤( 
۱ خ: اعلام.‎ )٥( 
ب: + [به].‎ )( 

)۷( خ: تقبل. 

(۸) خ: ذکرت. | وهي ساقطة من الأصل. 
(۹) ب: [ب]۔ان. 
(۱۰) ب: + [ادعی شیئا]. 


وچ 0 00۵7/0۵ . ۵۵ ۵م 0)۵ سر۷ سر ر۵ سس رم نک مم رک سس TOO OOOOH OO‏ 


لو نصبه مقابل الشمس يذهب ضوؤهاء أو إنه إذا مس البحر لفْظ البحر جمیع ما فیی 
وإذا مسح به قَدَمَهُ طار''' في الهواء وارتفع إلى السماء ويصير سحابا بمطر ۲ فإذ 
لزم تكذيت "ايها ادفی الخروج عن طبائع معروفة فمثله الأول. 


مع ماکان المكذب ليس معه شيء» ومع الآخر شيء بالظنون برد وبالاحتمال» 
وما به قد يمكن عيب“ والحجة ظاهرة؛ فلزم القول به. 


راحتج علی الوژاق بما اس "لجان موت البشر کلت وان لم یشهدوا 
الكل بالرسل؛ فقال فيه الاجماع. 
فال [۹۷/ آب و منصور رحمه الله: وقدعلم أنه" لم يشهد بل لم يبلغ علمه شيء. 


والثانی: أنه علق دلیله في ذلك بالمحنة» وقد زال. 


والثالث: أن ذلك إذ لا يبلغ التدبير”» ثبت أنّه قبل ‏ بالرسل. 
وقال في قول الفلسفة: إن تركيب الحيوان تركيب يموت! 


تأملوا حماقته ‏ بعد قول قوم لو أدركوه لأدركوه بالرسل ے ثم ینکر قول 
الرسل مع البرهان. 


+900 923س“ اس م م ون‎ 8 ê 


)١(‏ خ: لصار. 

(۲) خ ب: يمطر. 
© کات له ] 
ب: عیبا. 

)٥(‏ ب: + [الناس] 
(7) أي ابن الراوندي وليس الوراق» إذ المستشهد المحتج هو. 
(۷) خ: ۔ أن ذلك. 

0 تال 

(۹) خ ب: قيل. | وقد تقرأ بالوجهین لعدم الاعجام. 
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یحتمل"" الطمعء مع ما كانت فيها ما لا يطمع مع التقريع والتحذیر'' وفيها ما لا 


والثالت: أنه لو كان بالتر کیب لما اختلف قدر الحياة. ت 
وقال بالطباع: «إن النفس لا تطمع في دفعه» ولا ترجو الظفر به». 2 


فجوابه: إنه لم یمتحن طبائع الکل. 
والثاني: أنها سكنت إلى هذا بالتوارث. من قول الرسل. 


والثالث کذلك''' آيات الرسل لم يُطْمّع إلا بعسر إتيان مثلھاء وهي بحيث 


۵ یڈ ۵ O ۵ 65705 ۵ 609 O‏ ہ۹ OO‏ 99 99 98:9 :یرف 


ثم يقال له: تعتقد شیا البتة؟ 


فان قال: «لا» افر أنه لم یعتقد تکذیب من ذكرء ولا أنه هی ولا هو حي أو 
میت فتکلفه الاجوبة والمعارضات خطأ. وإن قال: «نعم» قیل: لعلك تعتقده بما 
لم یبلغ '''قوۃ درکك وعلمك بالاشیاء مبلغ الاحالة إذ قد رأيت کثیرا من المعتقدین 
بطل اعتقادهم. فلعل طبیعتك آرتك ذلك الفساد. ویجوز أن يكون” في الطبائم 
طبيعة نقية يدرك "" لذلك”" فیما اعتقدت. ویظهر جهلك * فمهما قال من شيء. 


)١(‏ ط ه: كذلك. اصح». 

(۲) خ ب: تحتمل. 

(۳) ط ه: والتحدي. «خ». | لم يشر إليها «خ». | ب: التحذیر| جعل ما نی المتن بالهامش. 
)٤(‏ ب: تبلغ. 

)٥(‏ ب: تکون. 

(1 


OOOO کت‎ 307 4 


O‏ 6 یه 9 یہ 9 9 9 96 92 Oo‏ ورگ 
وأصله أن كل من استجاز الخروج من المعارف. والتفوه بغیر الموجود في 


الطبائع بلا شيء سوی [۹۷/ ب] آنه: الم یکن» أو «لعله یکون»؛ آبطل سبیل تثبیت 
شيء البتة» أو نفيه» ویکون في حد الشاکین في البیان كله . ولا قوة الا باللہ'''. 


[۱۲) طعن الوراق في معجزة القرآن ]۳) 
3 ثم طعن الوراق المحتج بالقرآن بآوجه: 
آحدها: تفاوتہم في البلاغت ولعله* تلف“ آبلغهم. 
والثاني: أن الحروب معه شغلهم". 
والثالث: أنهم لم یکونوا اهل نظر ومعرفة» ألا ترى أنہم صدوا عن الاقرار 
مع توفر آسبابه عند أصحاب الضرورة» وعن النظر والمعرفة مع أسباب ولاف ”عدن 
أصحاب الاكتساب. 


57+50: 6709 OO: OO 0 


والرابع: خصوص واحد بقوة من بين الجمیع» من غير أن يوجب ذلك له 
شيئاء فمثله النبوة» أو أن يكون قدرتهم كانت بالفكر والتخييل”"» فلم يتكلفوا ذلك. 


خ: استخار. | ب: استحار. | الكلمة غير معجمة وما أثبتناه أصوب وأليق. ويمكن ان تقر 
أيضا: «استحاد» أي طلب الحيدة. 

انتهت العبارة التي جاءت في غير مکانها هناء والتي نبهنا عليها في بداية المسألة. 

ب: [تابع آراء الوراق]. 

ط: ولعل. 

خ: تآليف. 

خ: شغلتهم [عن مثله]. | ب: شغلتهم [عن إتيان مثله]. 

ط خ ب: التخيير. 
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[۱۳) أجوبة الماتريدي على طعون الوراق] 
فأما الأول: فإنه لو كان ما قال یمتنعون") عن ذلك بعد الجهد؛ فدل تركهم 7 
دونه أنہم تركوه طباعا. وأيضا أنه لو كان كذلك لم يحتمل مثله ممن يقول: لین 
اجتمعت آلإانش وَآلْحِنْ * [الإسراء: ۸۸] الآية"“ أن يكون أحد من البشر يبلغ علمه 
باللسان ذلك. والثالث [۹۹/ ب]: أنه إذ نشأ بینهم ومن عندهم عرّف اللسان. فلولا أن 
له في ذلك من الله خصوصا لم يكن لغيره» لا يحتمل أن يصير بهذا المحل. والرابع: 
قد تكلفوا المجاوبات لأقوام معروفين في فن» حتى اجتهدوا في قصيدة حولاء فلو 
كان يحتمل وسعهم أو يرجون البلوغ بطرق, ما احتمل ترکهم وفي ذلك تشبيه“ 
على القوم» وقد بذلوا مُهَجَهُم ودنياهم في إطفاء هذا النور. 
والفصل الثاني: لا يحتمل الذي دگرہ لما بذلك غنى لهم عن بذل المهج. 
ولما أمهلوا قريبا من عشرين سنة قبل الحروب: ولما فيه تقريع الجن والانس وإنما 
حارب قوم. 


وبعد. فان المحاربة لم تمنعهم *" محاربات'*' سمعوا من رسول الله فكذلك ^ 
والثالث: لو كان كذلك لاستقبلوا بالانکار والدفع" کفعل بالعرف!“ لا 


(۲) خ: الاية. 
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. بت تشنیع‎ (٣( 


62 خ ب: + [من]. ۳ 
O^‏ 


بت که تس ا 


2 ط: فلذلك. | خ: کذلك. | ب: فکذلك [الاتیان بمثل]. في ١ب٠ [ط1] خطأ طباعي حیث‎ )٦( 
5 کتب: فكذلك بدلا من لذلك.‎ 


(۷) ب: لاستقبلوه بالأذكار والرفع 1 
(۸) خ: العرف. 7 
۲ 
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بالخضوع والامتناع على أن العرب آذکی الناس عقلا وأشدهم حمية وقد قابلو '' 
الشعراء بالاشعار أيضا. 
وبعد. فان التقریع كان به جمیع البشر والجن» وقد انتشر آمره وظهر في الافاق. 
وأيضاء فان الذي حمله على ذلك وم جاء به ننشو ۶ بینهم» وان كان له 
معرفة ونظر مع نشوثه" بينهم» فذلك آیضا آیة'“ له. ولا قوة إلا بالله. 


8 O 99 OO 9 


وجواب الرابع: أن الله تعالی إذا خص أحدا بقوة لا یشارکه فیها آحد یمنعه عن 
دعوی النبوة باللفظ» كما منع من یظفر بحجر المغناطیس. ولو علم أنه یدعی لا يعطيه. 
والثاني: أن لا آحد في شيء له فضل قوة؛ إلا طمع غيره استتمام ذلك. أو عمل ذلك 
النوع بقدر قوته والدلیل ما یخرج من" الطباع. 


وبعد. فانه لو كان له في ذلك فضل قوة ما [۱۰۰/ أ] عمل. لكان لا یتمکن نيلها 
بہم؛ ولیست لهم.ء إذ لا يوجد مثل ذا في شيء من الامور؛ دل أن الله جعل”" فيه 


ليكون آیة لقولہ: 
وسنذكر جمل هذه التأويلات بعد الفراغ من فصوله. وقوله على البديهة. 
32 0" 


مع ما لم يحتمل أن يكون من البشر'“ يعلم بفضل القوة ما تسأل عنه» وقد 


)١(‏ خ: قاتلوا. 

)۲( ب: پما. 

(۳) خ: نشأ. | ب: نشوءه. 
(٤)‏ ط: نشوه. بالتسهیل. 
)٥(‏ خ: آنه. 

. ب: عن‎ (٦( 

ر۷( ب: جعل [4] 


(۸) ب: +[احد] 
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تکلفوا الاشعان ثم نصب الحروب. وجمع الاعوان» وبذل الاعیان ثم اقحال اه 
الأقران» والمبادرات الفظيعة؛ فلو كان وهمھم!'' يحتمل القيام بذلك أيسر'" عليهم. 5 

ثم قد دعوا تن تیان ار رہ نحو ثلاث آیات؛ لو احتملها وسم البشر؛ لکان او 
ساعة من النهار"" كافية لذلك. 

قال الشیخ رحمه الله: احتح* الروند سس یروا ۱ 
إثبات الرسالة ثم قال: لا یخلو الأمر في ار أن لا يثبت البتة» فیجب الجهل .١‏ 
بالایام الماضية والأماكن النائية» والوقائع السالفة. أو نقبل التواتر أو ما يضطر 9 
إلیھا“ء فیجب"*" به إخبار الرسل». ولا قوة إلا بالله. ۱ 


[6 4 ۱) وجوه حجح القرآن واعحازه] ۱ 

ثم نذکر جَمّل ما یبین فساد طعنه» من وجوه الحجج بالقرآن؛ إذ هي من و جوه: 
آحدها: بنظمه من غير أن كان فيه غريب مبتدع» یخرج ذلك عن عرف العرب» 
و ی ی و ہیی 


,۱ بت وسعهم. 

(٢(‏ بت + [لکان]. | آي: لكان اه علیهم. 
(۳) ط ه: من النهار. (صح). 

620 اخ ب: + [ابن]. - 
(ہ) ج الراوندي. 7 
)٦(‏ ط: الخير. 3 
(۷( خ ب: وما. 2 
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۱ ۹2 خ: ‏ الاية. 


الحياة وتبذل''' المهج» مع ضنهم بها إلا عن عجز ظهر لهم من آنفسهم طباعا أو 
امتحانا. 

والثاني: بیان جمیع الأمور التي بها علم علماء(؟ أهل الکتاب /٠٠١[‏ ب] مع 
فيحتمل استعادته؛ ثبت أن ذلك كان بتعليم الله تعالی''' إياه. 

والثالث: الإخبار بما يكون له من الفتوح» ودخول الخلق في دينه أفواجاء 
وإظهار دينه على الأديان في وقت ضعفه وقلة أعوانه وكثرة آعدائه؛ فكان على ما 
أخيره القرآن. وبالله التوفيق. 

والرابع: أن الله تعالی جمع في القرآن أصول جميع النوازلء التي تكون إلى 
يوم القيامة؛ دل أنه [عن] عالِم الغيب جاء٩)‏ حتى أعلمه أصول ذلك. 

وأيضاء ما أظهر من موافقة القرآن سائر كتب الله وبيان نعت محمد لا 
وأمته کقوله: ای دوه مَكنويًا عِنَدَهَمٌ # [الأعراف: ۱۰۷ الایة* وقوله: 


2 


ص 
2 و ۳۳ 4 اي سم 


/ ہے وو۔ ما کی 
3 مد رسوا أله # [الفتح: ۳۹ إل آخر و وقوله: #ايعرفوئَة, کا يعركون هم که 


[البقرة:47١]الآية”"»‏ من غير اجتراء أحد منهم على إنكار ذلك ودفعه؛ ثبت أن الذي 
آنزل هذه الكتب هو الله سبحانه؛ فجعلها كلها متفقة على اختلاف الأزمنة وتباعد 
الأوقات؛ ليعلموا أن القرآن من عند من جاء منه الکتب. وأن الذي جاء منه الکتب 


)١(‏ خ: وتبدل. | وهي غير معجمة في الأصل. 

( ط خ: العلماء. 

(۳) خ:-تعالی. 

(ع ط: حا. «بالتسهیل وعدم الاعجام» | خ: ‏ جاء. 
)0( اخ: ‏ الاية. 

)٦(‏ خ: إلى آخره. 
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قدیم لم يزل. ولا یزال''' حجته في الاولین والآخرين واحدا. 


09 و9 _ 9 


وأيضاء ما سبق من ذکر المباهلت وما كان من الاخبار أنه يسأل عن کذا ویستفتی 
عن کذا فکان على ما ذكر» على ما [في] القرآن من قصة الجن: وتصدیقهم وشهادهم 
له بموافقة الکتب. وبالل العصمة. 


عق 


والأصل في هذا: أن رسول الله َيه بعث فی عصر لم یعرف فيه التوحيد. بل 
1 كان عباد الأوثان والأصنام والنيران» فجمیع'''ما أنزل عليه من القرآن هو“ 
الحجججح” *'؛ ما لو اجتمع موحدو العالم: من مضى منهم ومن يكون أبدا على إظهار 
أدلته؛ ما احتملت بلوغ عشرهاء فضلا عن الإحاطة في ذلك الزمان الذي لا يقدر على 


موحد واحد. ولا قوة إلا بالله. 


وأيضاء إن القرآن أنزل في عشرين سنة فصاعدا بالتفاريق ما خرج كله على 
وزن واحد من النظمء وعلى”) موافقة بعضه بعضاء مما لو احتمل كون مثله عن 
الخلق لم يمتنع من الخلق من الاختلاف نی شيء من ذلك؛ دل أنه نزل''' من عند علام 
الغیوب. ولا قوة إلا بالله. 


)۱( خ: -ولایزال. 

(۳) ط ه: من. «خ» أي أنها تقرأ: «هو الحجح» في نسخة ومن أخرى: «من الحجج) | خ: اهو 
من». معتبرا إياها زيادة قائلا في الهامش: (جاءت على هامش النص) مع الاشارة بأنها من 
صلب النص. | ب: «هو من». معتبرا أن «من» ناقصة من الأصل! فكتب في الهامش: (ك: ۔ 
من ك ه: من. (خ)). وكلاهما واهم. 

خ: موجد. | ویمکن قراءتها بالائنین لو جود نقطة مکشوطة تحت الحاء. 

ب: علی. 

خ: آنزل. 
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[ 4۵ ۱) ححة لار بن الراوندي وطعن الوراق في آية قرآنية [a‏ 

واحتج ”في |ثبات رسالة محمد ی مع ما بینا بقوله للیهود: #إفَتَمَنَوَا اموت ٭4 
[البقرة: 44] الاية ۱" بوجهین: 

آحدهما: الوعد بأنهم لو تمنوا الموت لماتوا. 

والثاني: أنهم لا يتمنون أبداء ولا شيء أيسر عليهم من تمنى ذلكء وبمباهلة 
النصارىء» والإخبار”" بوقوع اللعن؛ ثبت أنه معلوم النعت في کتبهم. 

فأدخل الوراق"*: آنهم لو تمنوا باللسان, لقيل: «إنما أريد به القلب». والثاني: 
آنهم قد آمنوا بموسى وعیسی» وقد أخبراهم بذلك» كما يخبر المنجمة. 0 

فجواب الأول: أن المباهلة لا يحتمل © ذلك 

وأيضاء انبم أهل بصرء إذ”" لو رُدُوا؛ لقابلوا9: بأ 
ا 

والحرف الثاني: لو كان كذلك؛ ما امتنعوا عن مقابلته عند قوله: خن 
الد أَلْحَرَامَ 4 [الفتح: ۷٢ء‏ وقوله: یظهره: عل اَلدین کلب # [الفتح: ۰۲۲۸ ولو کان 


ہے“ سے 


بذلك کان التصدیق لما احتمل المقابلة بأعز الأشياء» وهي الانفس”' والأموال. 


1 


هم فعلو!" ذلك آیضا 


)١(‏ معطوفة على الاحتجاج الأول لابن الراوندي المذکور قبل صفحات. 
(۲) خ: الاية. 

(۳( في «ط' یمکن أن تقرأ: «الأحبار»» والمعنی بهما مستقیم صحیح. 
)٤(‏ ب: + [علیه] | والمعنی: عارضه في جوابه ذاك. 

2 خ ب: لا تحتمل. | ولم يشر أي منهما إلى تغبير موضع النقط. 

)٦(‏ ط خ: إذا. 

)۷( أي قائلین. 

(۸) ط: فعلو. 

)۹( پالم 
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قال الفقیه رحمه الله: وأیضا أنه لو كان بالذي [۱۰۱/ ب] ذکر» لم يكن خبر 
رسول الله لن یتمنوه بذلك. بل كان بالذي یعلم آنهم لا یفعلون. ولا قوة إلا بالله. 
ولو" كان على حكم قول المنجمة لمَا تقرر عندهم حتی یتحرجوا الا جابة؛ 


ولم“ يكن الذي جاء به رسول الله بدون ذلك؛ لم '' يتحرجوا عما خوفهم فیسلموا. 
ولا قوة إلا بالله. 


وه جج 


7 ہ۶" 


فهو عن کتاب یقراً. 
وبعد؛ فإنما ذلك إنما يكون بمن يظهر اختلافه عند من یعرف به» ومعلوم 
أنه نشأ بین أظهرهم لم" یعرف في شيء من ذلك ولولا ذلك لكان هذا القدر من 
المقايلة سهلا لا يعجزون عنه. 
وطعن في أخبار القرآن؛ إنه خبر الآحاد. وذلك كذب بل رواه كافة عن كافة 
مع ما في هذا إقرار أنه حجة. 


وطَعَنَ التواتر بما لا تخلو الجماعة من" البعد من السمع فيحتمل الحيلةء أو 


)١(‏ خ ب: + [وطعن. ولو]. وكلمة «وطعن» مکشوطتة لم يلتفتوا إليها. 
)٢(‏ خ:لم. 

(۳) ب:+ للیما. 

ر٤(‏ ط ه: كنت. «صح». | ولم يشر لها «خ» ولا «ب». 

ط: +من قبله. | کررها الناسخ سهوا. | ولم يشر لها «خ» ولا اب». 
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وطعن نی قوله: مات( تلو ین ی" يو کي( المكيرت: 1۸لیت ١‏ 
إن الحفظ یقوم مقام الکتاب وأحال؛ لأن الحفظ يكون عن تلاوت وما بالإلقاء علي ۱ 


ع ب ب سب بو 


ی میت توس میت سس سے 
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القرب فلا یحتمل مباشرة مثله إلا اليسير. 

قال ابن الروندي: هذه" الجهلة بالمحافل» وإلا الامر في ذلك ینتشر ما كان 
من قيدوا قبل'''ء حتى لا يكاد شيء منه يخفى على الأبعدين» فضلا عن الأقربين. 


[۷ ۱) طعن الوراق باجماعات اليهود والنصارى] 
وطعن أيضا بإجماعات اليهود والنصارى. 


قال ابن الروندي: إما أن ینکر الخبر البتة؛ فيبطل مذهبه في تقليد المانیء وقوله 
هذا. أو يخبر'" خبرا؛ لا بد إذ ذاك من الرجوع إلى إجماع أهل الحق في اللأصول 
العقلية» فيقبل أخبارهم وإجماعاتهم؛ إذ هم المتمسكون به ونحن أولئك بحمد الله. 

قال الشيخ رحمه الله: والأصل (۱۰۲/ ]نی هذا أن الأخبار التي لزم في العقول 
قبولهاء لما في رد" ذلك بطلان حكمة السمع واللسان» وفيه زوال علوم“ المعاش 
والمعاد وانقطاع الاصول" إلى الأغذية والأدویق التي بها حياة الآبدان. 

ثم كانت الاخبار تتفاقم في الانتشار على قدر الأمور التي عنها الإخبار في 
العظم» نحو مَلِك لو فل لانتشر آمره بالضرورة» حتى لو أحب الناس كتمان مثله لما 
قدروا عليه. وكذلك الخارجة من المعارف المعتادة» وفيما يقل خطره أو يجرى على 
7 المعتاد لا یظهر ظهوره بل لعله لا کک معروف ذلك ی الخلقة. وعلی ذلك 5 


66۰ OOOO ONIONS OO OO © 
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)١(‏ ب: + [هي]. 
( خ: ما کان من... قبل. | خ ه: (كلمة غير مقروءة في الأصل). | ب: ما كان من قيد أو قیل. 9 
(۳) خ ب: يجيز. 2 
)٤(‏ خ:-رد. © 
EES)‏ ای عیفر 5 
)٦(‏ ب: الوصول. ۱ 
(۷ خا الام | ولم شر ای شهنا 3 


م 
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انتشرت آخبار الفتوح وقهر الملوك. 

فعلی مثل هذا آمر الرسل لانبم جاءوا بالامور العظام الخارجة عن الامر 
المعتاد عندهم» فیظهر آخبارهم فینتشر''' حتی یبلغ''' آقاصي الدنیا وأدانيها؛ إذ هي 
على وج لا ر يملك السامعون کتمانہاء على ما ذکرت من تقاضي'" الخلقة في نشر مثله. 
مع ما قد ينتشر مثل ما ذکرت. مما لا منفعة فيه فالذي يعم الخلق جميعا معناه أحق في 
ذلك. وفي کل أمر منتشر عن أحد يعود الخبر إن كان على حق أو جور فيعلم ما افتعل 
منه فيغيّره وما صدق فيه فیقّن وفي ذلك لزوم انتشار آخبار الرسل في حياتهم. وظهور 
المفتعل من ذلك. فيمحى أثره بالنهى والتغيير» ویبقی''“ الحق الصدق منه. 


۵ م۹ ی۹ ٩ 8 6(© ٩۵ ۵۵ 9 ٩ O‏ 5۵ 9 و6 


آثره فيه ظاهراء وبخاصة في عصره؛ إذ كان نساب إليه من الآفاق» ویظهر شأنه في 
البلاد؛ فإذا كان كذلك لا وجه" لقوله": ( أخبارہ!“ أخبار الآحاد»» ولا لما در من 
الوجوه. بل الخبر ٠١١1‏ / ب] الواحد في الامر المهم أو الخارج عن الأمر المعتاد ينتشر 
انتشارا آظهر )ب فكيف فيما فيه دعاء أهل الأديان وإرسال الكتب إلى الأفق ومجيء 
الوفود من كل النواحي» وامتحان الرسل بأنواع الحجاج؛ وقصد الملوك نحوهم 


(۱) خ ب: فتنتشر. 
(۲) خ ب: تبلغ. 
(۳) خ: تغاضي. 
)٤(‏ خ: فیبقی. 
)٥(‏ ب: ینتاب. 
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() خ: لأوجه. 
(۷) أي الوراق. 
(۸) أي القران. 
(۹) ط: ظهر. 
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3 في إطفاء نورهم وإشفاقا”" منهم على ملکهم أن يذهب ويضمحل على ما عرفوا 
8 من ضعفهم في آبدانبی وقلة آعوانهم من جوهرهم. فما ذلك الخوف إلا لعلمهم 
آنهم آتوا من عند القادر العلیم» وعلی ذلك مما" يخرج مخرج الایات من الأمور 
الخطرة» لن يذهب آثر ذلك ما بقی لهم تبع» وبمثله احتجاج. ولا قوة إلا بالله. 

وما ذْكَرَ من إجماعات اليهود والتصاری؛ إنما ذلك آمور اختلفوا فيها على 
قدر ما احتمل "۲ ارائهم* فا: نتشر في أتباع کل منهم» ليس ذلك في الآيات ولافي 
الأمور الخطرة. 

وبعد» فانه متی بلغ ذلك تبدیل الشرع حتی كاد أن یمحو "؟ آثره ویندرس 
خبره بفضل الله ومَلہ!“ في ٍرسال من یحبی ذلك ویظهر ما عليه الرسل بالایات 
| القاهرة العقول لیعلموا بهم التغییر والتبدیل» وعلی ذلك الانتشار. 

ثم من حكم الله أن يختم بمحمد عليه السّلم” النبوة» وأن لا يرسل إلى 
6 آمته بعده رسولاء جعل أمته بحيث لا یحتمل تغير الأمور الجسيمة» ومَنٌ عليهم 
| بکتاب حفظه يعلم به التغيير والتبديل» فتبقى شريعته إلى فناء العالم. وبالله 


« 0006© 
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و سا تی و لط ضف 
)١3[‏ طعن الوراق في أخبار براهین الرسل ] 

قال آبو الحسین الروندي: طعن الوراق آخبار براهین الرسل من حيث وردت 
من طریق أو طریقین» وهذا بهت شدید. بل أجمعت علیها أمتناء ثم أمر نبي الله مما 
توارث به الملحدون لتکلف الطعن» والموحدون ۸۱۰۳ ] لرعاية الحق. مع تطابق 
الکفرة على أن یجدوا في خلقه ضعفا أو في شجاعته. أو له في شيء من المطامع 
رغبة» أو إلى شيء من فنون منافع الدنیا ميلا" فما وجدوا ذلك؛ فهذا لو كان شرط 
صحة الأخبار كثرة العدد» فکیف وشرطه الاستیلاء" على القلوب وسکونها إليه 
وطمأنينة النفس بالمخرج والفحوی ورفع ما یعترض من الظنون» وهکذا الأمر عند 
إخبار المحقین وان قل عددهم. 


[ ۱) طعنه قي الاخبار بسوال آهل الکتاب وحضور الملائكة يوم بدر ] 


وطعن الوراق في قوله: اک 14سز: ۴ الا أن كيف أمر 
بذلك مع الشهاده علیهم یکتمان الحق؟ فأجيب.. 


۱ يما إذ آید الله نبوة محمد بالحجح القاهرة» مالوا إلى الکتاب. فقيل لهم 
ذلك على أن الله یسخرهم في ذلك ویضطرهم إلى الموافقة فیکون ذلك من جلیل 
آياته؛ إذ جمع عليه الأعداء والأولياء» وهو كقوله“: ۶ ESE‏ يعامه موب 
اسراو بل 6 [الشعراء: ۱۹۷]. 

٢‏ وأيضاء إن ذا على ما يُعرف من لجاج الرجل بعد إقامة البرهان علیه؛ أن 
يقال: فاسأل ذلك فلاناء ممن يطمع سكون قلبه إليه» فيترك اللجاج. 


)210 ب: ميل. 
)۲( ط: الاستیلا. بالتسهل. 
)۳( خ:۔ا 
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۳ والثالث: أن یکون المراد یرجع إلى من أسلم منهم. وبالله التوفیق. 
4( وجائز أن يكون في قوم یسرون''' بذلك سراه كقوله: ۲ تون آلتّاس 


ابر % [البقرة: ]٤٤‏ الایة). 


٥‏ وجائز أن يكون المراد بأهل الذكر: هم أهل الشرف الذين يمنعهم شرفهم 
عند التحكيم إليهم عن الکذب. والله آعلم. 

وطعن الوراق: إخبار رسول الله بحضور الملائكة يوم بدرء قال: أين کانوا 

جواب الأول: ظهور رژوس ۲ ببدر ہلا فاتل او وبيان المذكور من 
الأعداء''' أنهم رأوا صورا لم يعرفوهم. 

وجواب الٹانی: أن ذلك أول حرب. فأراد الله تعالى أن ينصرهم ليظهر الحق 
ويبطل الباطل. 


قال( الروندي /٠١*[‏ ب]: العجب من الوراق» حيث جحد أخبار الرسل مع 


| البراهين ودعا"' إلى قبول قول المنانية *» وألزم القوم حماقاتهم من بسط السماوات 


من جلود الشیاطین» واضطراب الارض باضطراب الحیّات والعقارب فيهاء وقبول 


)۱( ب: يقرول. 
(۲) خ: - وجائز أن یکون في قوم یسرون بذلك سراء کقوله: امود لاس بالیر * [البقرة: 44 ] 
الآية. 


(۳) ط: رژس. 
(٤٤‏ خ: الاعداد. 
(۵) خ ب: + [ابن]. 
)1( ط خ: ودعاء. 
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آخبارهم بعمل النور والظلمة ودفع ما هو في عقولهم حسنه"؟. وبالله التوفیق. 

قال الشیخ رحمه الله: ونی آمر بدر وجوه من المعتبر: 

آحدها: عمل کف من تراب إن أصاب كلا منهم. وفیه ما ذكر. وفیه ما يشبه 
المباهلة من قول آبي جهل: «اللهم انصر''' أبرّنا" وأوصلنا للرحم». وجمع الأئمة 
من الکفرة وغیر ذلك. والله الموفق. 


9 


6 


ات سس سم س 


و8 


۰1 انکار الرسل لأنهم یأمرون ہما بقبح في العقل] 


وزعم من آنکر الرسل ب «ما لا يأمر الحکیم ہما يقبح نی العقل)؛ إذ لو جاز 


فأجيب: بأن ما حسنه العقل وقبحه نوعان(): 

آحدهما: لا يتغير» نحو شکر المنعم وقبح [الکفر ]". 

والشانی: هو الذي يحسنه العقل للعاقبة أو للمقدمة أو الحال" نحو ما 
یحشن في العقل تأدیب"" المنهمك في الفساد الباغي على وجه الانتقام فجائز 
ورود الشرع بمثله. 


وعلی ذلك آمر الذبائح» ولو قدر الاباحة فیه بما" كان کل حي يموت والذبح 


)١(‏ خ: حسنة. 

(۲) ط خ: ابصر. 

(۳) خ: آمرنا. 

)٤(‏ ط خ: النوعان. 

)٥(‏ خ: السفیه. | ب: الکذب. |وما اخترناه آلیق لکون الشکر ضده الکفر. 

)٦(‏ ب: للحال. 

۹2 خ: - تأدیب |» ولم یستطع قراءتہاء ونحن أيضا لم نستطع قراءتہا واستفدناها من «ب». 


| 
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آروح إليه وأيسر عليه» فیکون بمعنی الأشياء المباحة. کچ 
والثاني: أن العدل في الجملة حَسَن» والجور في الجملة قبیح» لکن من 5 
اهارا یظهر قبحه بات وحسنه بالا وذلك نحو تقلب أحوال المرء 
وانتقاله» وعلی ذلك ذبح الحیوان؛ إذ جاءت به الرسل» وهم لا يأتون إلا بالعدل. 


وعل ۳ الثنویة نا5 اجا الو ضرر الظلمة لما رأى من المضصلحة. 


وني مثله ذكر الوراق: أن الرسل لو جاءوا إلى التمسك بحجج العقول؛ فهم 
مناء وان جاءوا إلى خلافها فقد [۱۰4/ أ] جعلها الله حججاء لم يجز الغير الا بالتغيير» 
وفي ذلك زوال الخطاب. 


عارضه" الروندي بمايرى”” أسود الرس » ثم يراه آبیض. أتغير بصره أو 


تغیر الشيء على البصرء إذ ليس هو بأسود لما يراه البصر؟ 


فمثله أمر ما يراه العقل عدلا للم وكذلك هذا في القيام والقعود وكل 
الأحوال» ومثله الحجامة والاکل والشرب» قد تَحْسَنٌ هذه الأحوال على اختلافهاء 


(١()‏ خ: قبح. 
(۲( ب: ما. 


(۳) ب: + [ذلك أمر]. 
(6) ب:ہما. 
)٥(‏ ب: آجاز [وا]. 
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ثم قد يجوز تحمل المون العظام لعواقب محمودة واختیار المضار لسلامة 
محمودة نحو التجارات والاجارات. والزراعات والأدوية» وأنواع الجراحات 
وكذلك اختیار ترك النفع لنفع آرجح منه» وعلی ذلك آمر الشرائم. ولا قوة إلا باللہ. 

وأيّد الوراق الذي بيناء أن''' نی العقل ذم الاساءة إلى من لم یف وان" لم 
يحب لغيره ما يحب المرء لنفسه» والذبائح خارجة من ذلك؛ فهذا لأنه توهمه مفردا 
من العلل» فإذا تأمل خسن العواقب والسلامة مع عقيب المنافع» وكذلك فضل 
راحة”". وقي الذبائح ذلك. 


ونحن نقول وبالله التوفيق: إن الأشياء نوعان: 
آحدهما: مما يحسن لنفسه ويقبح ضده» وکل خلافاته. 
والثانی: ما یحسن الشي ء و خلافانه علی حسب الحاجة. وفیام الدلاله من 
الأمر عليه على أنه لا بد لمن يكون یعتمد على عقله» والاختلاف" المتناقضء 
ذلك سببه» أو يرجع إلى مخصوص من العقلء وني ذلك القول بالرسول. 
[١,ى‏ ۰ الذبح بين الحسن والقبح] 


ثم آمر الذبائح لا يحتمل أن يكون قبحها /۱۰١[‏ ب] لنفسها لما يحل في موضع 
الانتقام» ویحسن في العقولء إذا تفكر في ذلك دفع الأذى والمكروه أو تقع”' العواقب. 


98۰ 9 9۵ OO 


)١(‏ ب: بأن. 
(۲) ب: وآن. 
(۳) ب: + [یتغیر حكمه]. 
)٤(‏ ب: من الاختلاف. 

)٥(‏ ب: [الذي] ذلك. 
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©] فبطل قبح ذلك لنفسه؛ فلزم جواز المحنة فيه بالترك والاذن وفي ذلك إباحة. 
وأيضاء أن كل شيء حَسّنه العقل فهو لا یقبح بحال» وکذلك القبیح من 
رم الخشن"» وکل شيء فبح لتفار الطبع''' بما یتوهم حلوله في جوهر المتوهم فینفر 
La aS‏ تد التصاب مات 
5 اعتادوا القتال؛ فثبت أن النهی عنه طبیعی لا عقلی؛ فتغیّر ذلك من العادة يزول. 
5 وذلك نحو جواهر من الحیوان طبعه التوحش؛ وعلی ذلك طبع الجمیع عن 
الأحمال الثقيلة» ثم تصير بالرياضة وتعوید غیره؛ كأنها على ذلك طُبعَت؛ فعلی ذلك 
أمر الحيوان. 

وأيضاء أن كل حي إذ هو يموت. ثم لم يلحق أحد”* به لائمة''؛ فمثله إذا 


جاء الإذن ممن هو له. 


_@ 90 6 


وأحق من یقول" الشنویه؛ لأوجه: 
آحدها: استجازتہم تباین النور والظلمة ثم الامتزاج» ثم التباين» وفي ذلك 
والثاني: أن الالم اما أن يحل بجوهر النور» فيصير محتملا للأذى» وهو شس 
ولولا ذلك لم ينه عن الذبح؛ إذ هو كذلك”. ثم هو لا يخلو من أن يحل بجوهر 
,۱( ب: العقل. | غَيّر الأصل ولم يضع بين معقوفين. 


(۲) ط: الطبح. | ب: + [فانما هو کذلك]. 
)۳( ت هدا 


5 26 28 36 26 کچھ 36 36 26 13 


(5) ارول 


)0( ب: أحدا. 
(7) لائمه. 
(۷) ب: +[ف]. 


ام سا سا 
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اس سی س رن با هن کی 


على من لا یحتمل طبعه القبول في ذلك. کمن يأمر مَن ليس له ما يُطير”" بالطیران. 
أو أن یکون الالم يحل بجوهر الظلمة وذلك هو الحق عندهم. ثم إما أن دخل عليه 0 
ذلك بجوهر النور [۱۰۰/ 1]» فهو يصنع ما یلم عليه أو بجوهر الظلمة فقد أحسن حیث 
آلم الظلمة”". إذ ذلك عدل. والله الموفق. 

وأيضاء إن في الذبح إخراج الروح الصافي من الظلمة الكدرة. وذلك الحق. 
وهو عاقبة كل شيء. 


5 5 © 


)١(‏ خب:خ [له]. 
(۳۲( خ ب: + [به ]. 
(۳) ب: الظلمة. 


سرد 
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[مسأ لى: 


نبوة المسيح عليه السلام» ونفي آلوهیته] 


[۱۱) اختلاف النصارى في طبيعة المسيح ومناقشتهم في دعاواعم]''' 
(۱۰۸/ ب] قال الشيخ رحمه الله: وتفرقت النصارى في المسيح؛ فمنهم من جعل 


له روحين» أحدهما: محدثا"» وهو روح الناسوتية”" يشبه أرواح الناس» وروح 
لاهوتي قدیمة* جزء من الله صار في البدن ذلك وقالوا: ليس إلا أب» وابن» وروح 
3 أ] القدس. وآخرون جعلوا الروح الذي في المسيح: اللہ لا الجزء؛ لکن فريقا 
منهم يجعل” في البدن على کون الشيء في الشيء. وفریقا البدنین" لا على إحاطة 
البدن به. وفيهم من يقول: ليصل”" إليه جزء من الله تعالى وقَضْلٌ ”© جزء آخر. 


قال ابن شبیب: سمعت من مولدیهم تہ کان ابن کہ لا این الو لاد كما 


OOO 9‏ وہ 8و8 9و9و9 یرف یرف یرف 


)۱( خ ب: [آراء التصاری في المسیح والرد عليها]. 


( ۲( ب: محدت. 


)٦(‏ ط ه: التدبیر. «خ». | خ: التدبیر. | خ ه: في الأصل البدنين» والنون الأولى والثانية بدون 
نقطء وصححت في الهامش بالتدبیر. | ب: [علی] التدبیر. 

(۷) ب: یصل. 

(۸) خ: ویصل. | ب: ویفصل. 

)۹( أي أنه كان ابنا بالعناية والرعاية والتربية على طریق المجاز لا الحقيقة أي أن المسیح علی < 
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شمیت" آزواج محمد عليه السلام: «أمهات». وکما يقول الرجل لآخر: «يابي». ف 


قال الشيخ رحمه الله: فيقال لهم: إذ كانت الروح التي فيه قديمة» وهي بعض› 
كيف صار ابنا ولم یصل" غیره من الأبعاض؟ 

فان قیل: لأنه أقل؛ لزمه جعل كل أبعاض العالم البنین للأكبر منهاء ویلزمه أن 
یجعل کل بعض من البقية کذلك. فيصير بکلیته بنین. 

ثم المعروف أن الابن یکون آصغر من الأب؛ كيف صارا قدیمین؟ 

وان جعل الكل في البدن”» قیل له: أي شيء منه الابن؟ 

فان قال: الکل» صَیّر الكل ابنا وأباء وني ذلك جعل الأب ابنا لنفسه. 

فان قیل: هو جزء فيه من غير أن كان عن كلية الاصل نقصان نحو الجزء 
المأخوذ من السراج. 

عورض بما لو كان الجزء المأخوذ حادثاء كما حدث في الذي يؤخذ من السرای ‏ 
فیبطل قوله في قدم الروح» وهو الابن. 

وان زعم أنه منقول من اللہ کالما خوذ؛ وحل") عليه ما سلف. 


وبعد» فم يدريه أن المأخوذ من 
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مت مس سنت 


فان فیل: معاینتنا إياه كذلك. 


حادث. والحادث مخلوق. فلم جاز أن یکون إينا؟ 


قال: من أن الله أظهر منه عجائب. 


قیل: وقد أظهر من موسی, فقولوا: هو ابن [۱۰۹/ ب] آخر. 


فان زعمتم أن ذلك كان بدعاء وتضرع فمثله آمر غيره» مع ما [یحکی ]۱ عن 


عیسی أنه كان یقول ليلة الأحد: اللهم إن كان من مشيئتك”" أن تصرف هذه الكأس 


المُرَّة عن آحد؛ فاصرفها عني ! 


ہے 
سے 
س 


ات ت ت ی ا ت ا چ ت ا ت ت ا ا جه ت ت چن 


پم ,سم 
4 ¢ 
n‏ 
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فإن قیل: كان من”" عیسی البکاء والتضرع لیعلم الناس. 


قيل: مثله من موسی. 


وبعد» فانه وموسی کانا یصلیان نحو بيت المقدس. ویتضرعان» نم الیکاء 
والتضرع فعل الطباع لا یمتنع * عنهماء فما معنی التعلیم؟ 


ثم إن استحق هو ذلك بالعملء لزم ذلك في موسی وغیره. 
قارف یع للك ع اا نوی لس 

قیل: قد أحيا حزقیل إنسانا. 

فان عارض بالكثرة» قيل: اليهود یقولون موسى كان أكثر منه. 
من «خ» واب». 
ط : مشيتك. بالتسهیل. 
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قال الفقیه رحمه الله: وله إحیاء!'' عصا ميتة ثعبانا غير مرة» فهو أعظم» وان 
احتج بإطعامه'" البشر الکثیر من طعام یسیر» عورض بنبینا؛ إنه أحدث في إناء دقیقا 
لم يكن فيه. 

فإن قيل: صَیّر الماء خمرا. 


قیل: «الیسع»" 44 بلا عدخ(*) انه ة لامرأة. ثم صیرہ زیتا. 


وال ۱ حتج با لیے علی الماء فهم یقرون بذلك ل «يوشع بن نون ول 
«إيليا» 2 و«اليس : )5 

وان استدلوا بالرفع إلى الشتفاع؛ فهم یفرون بذلك ل «إيليا»20, وقالوا: ارتغع 

وإن احتجوا بإبراء الا کمه والأبرص ونحو ذلك؛ فإحياء المیت أعظم منه. وقد 
آقروا به ل «ایلیا»3 و«الیسع» مع ما عليهم في إقرارهم آن الیھود صلبوہ وهر وا یہ4 
فان كان الا ول يدل على التعظیمء فهذا يدل على التصغيرء وهلا صنع كصنيع «إيليا» 
ہ حيث أتوه أَنْ أرسل عليهم نارا فأکلتھم؛ أكرمه الله به. 
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)١(‏ ط: احیا. التسهیل | خ: آحیا. 


(۲( ط: فهم. 


ر٤(‏ ۳ بت [كذث3]: 
)٥(‏ ب: ++ [في]. 
1( ط ه: ليوشع بن نون. «صح». 
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وان رجعوا إلى إظهار العجائب في تحقیق التخصيص» عورضوابمن ذکرت. 

وبعد» فقولوا: الله في السماء و نی ۱۱۰1/ 1] الأرض لما آظهر في کل شيء منها 
عجائب. فيو جب تخصیص کل شيء من الوجه الذي یخصونه. 

فان قال: قوي المسیح على فعله» لا أن فعل هو به. 

قیل: أكان یفعل الاجسام؟ 

فان قال: نعم. 

قیل: هو مخلوق؟ 

فإذ قال: نعم. 


قيل: ندیه وروحه کندننا وروحناء ما باله قدر علی ما لا نقدر عليه وقدر 
[على]”" ذلك بقوة هي جزء من الله أو قوة محدثة؟ 

فان قال: بجزء هو يفعل» أبطل قوله في فعل”" المسيح وهو إله المسیح. 

وان انقطع الجزء عن ال فإذأ فعل كثيرا من الأجسام غير الله. 

وان ادعوا اتصاله* بالله» فيكون الفعل لھما” وهما ی فصار إلى أن الله 
هو الفاعل. 


الاك 


0٠ ۰:96:98 K9 OO 


(() ب: منهما. 


(٢(‏ من «خ» واب). 

(۳) ب:۔ فعل. ولم يشر إليها. 

€3 ب:-ھو۔ 

)0( ط: اتصا. ط ه: اتصاله. «خ». | نسخة خ» لم يشر من قريب ولا بعيد|ب ه: (ك: اتصال. صح). 
(5) خ: لها. 
۹2 

۵و 


ط: إلي. وکثیرا ما يضع الناسخ نقاطا تحت الألف المقصورة. 
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وان زعموا أن فيه قوة یفعل بها الاجسام لا أنها بفعل"؛ جعلوا إله المسیح 


وان قال: یفعل بنفسه لا بقوة حادثة؛ عورض بناء() على ما قررنا". 
[) مسالة: [دلیل حدث عیسی؛ لما أنه جسم]*؛ 

ثم نتكلم ني دلیل حدث الاجسام؛ فان صيره العقل لزمه في عیسی ذلك. 

قیل: ودلیل صدق المسموع ما هو؟ 

فان قال: حدوث الأشياء يُصَّيّر حدوث الا شیاء لا یعلم إلا بالسمع» وصدق) 
لا یعلم إلا بحدوث الاشیاء فانقطع سبیل معرفة فيها إلا أن يقر بالعقل» فیلزمه ذلك 
في المسیح. 

ثم عارض من یقول: ليس من الا کرام اعظم من قوله لیا نی ». 

قیل: بلی «یا ب۷ آکبر في التعظیم. 


ولو" قال: یوجب التقدم؛ آبطل اعتباره بالتعظيم» لأنه من ذلك الوجه لا یراد 
بذلك. 


(١)‏ خ ب: بفعل [4]. | ویحتمل: یفعل. 
(۳) ط ه: قدرنا. «خ». | في ب لم يشر لا إلى آنها من قبیل التصحيح أو من نسخة آخری. 
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ثم اذ ثبت ذاء لعل غيره ممن قد سماه به. 

فان قيل: في ذلك تسوية بنفسه. 

قيل: قد يقول الرجل لآخر (یا أخي» ولا يريد". 

وبعد. فان في خلقه الکرام ولعل غیرہ شمی به [۱۱۰/ ب] فیشر که فيه الحواريون 
والانبیاء. 

وعورض بالخْلة" وبالأمور” أنه يجوز القول به على الاکرام. 


قيل: أما البنوة* فلا تجوز إلا في متفق الجنس» لأنه لا يجوز أن يقول للحمار 
والکلب" فلذلك لم يجز في الأول. 


اؤہ 609 ولگجرگج۰۰گک٭ھورک 


0+00 -ں - -:::::: 8ك َ ب-. 


وفي الجملة: جهة المحبة والولاية» ويكون”" في غير الجنس كما يجب الحق 
من“ جهة الولاية والمحبة والملائكة» ونحو ذلك. مع ما يجوز أن يكون لله أخللاء 


وأحباب من الخلقء ولا يجوز مثله في البنين. ولا قوة إلا بالله. 


[۱۵۳) قاعدة في معرفة بشرية المسيح ونبوته ] 


والأصل في هذا عندنا: أن الاختلاف رجع إلى وجهين: 


)١(‏ ب:إن. 
(۲) ب: + [التسوية]. 

( خ: بالجليل. 

)٤(‏ خ: من الأمور. | ولم يشر إليها «ب». 
خ: النبوة. 
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آحدهما: الربوبية» والله تعالى جل ثناؤه قد بين إحالة ذلك بأکله» وشربه 
ودفع الحاجات إلى مكان الاقذار' ووصفه بالصغر والکهولة وعبادته لله تعالی» 
وتضرعه له» وخضوعه. ودعائه الخلق إلى عبادة اللہ وتوحيده. وبشارته بمحمد ما 
وإيمانه بالرسلء ثم جعل جل ثناؤه عليه" جميع آیات الحدث وأمارات”” العبودة 
ما جعل في جميع العالم. 

وكذلك هو ی لم يدع لنفسه سوى العبودة والرسالة؛ فالقول له بالالهية قول 
لا معنى له مع ما لو جاز ذلك لجاز لكل من البشر. 

والعجب أنهم لم يكونوا فی حياته ومقامه في الأرض يرضون له رتبة الرسالت 
مع ماله من البراهين» ثم بعد رفعه أو موته عند عامتهم لم يرضواله بالعبودة والرسالة. 
حتى جعلوا له رتبة الربوبية ليشهد عليهم بالخلقة والجوهر والبيان» وكل شيء منه 
بالكذب في الابتداء والانتهاء. 

والثاني: أن يكون ابنه» وذلك یخرج على وجوه.. 

آحدها: الولادة؟» وذلك محال [۱۱۱/ أ] فاسد؛ لغنى الرب عن أن تمسه 
الحاجة أو تغليه الشهوة أو تعتريه الوحشة» وهن أسباب طلب الولاد على 
إحالة *' کون الولاد من غير جوهر الوالد والله تعالى بذاته خارج عن شبه الخلق 
اوسن المع اذى سل لاك ةالو جه رظ ساب الله اندو اا لباب نها 
احتمل أن يتخذ مما عندنا. 


)١(‏ خ: الأقدار. 

1)۳ پ7 لمن ا 

(۳) خ: وإمارات. 

)٤(‏ خ: الولاد. 

ط ه: احالة. (صح)». 
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وبعد. فإن کل ذي ولد یحتمل الشرك وزوال ملکه الیه» ومن هو بذاته رب 
ملك فادر لا یحتمل ذلك. ومن يقول لا معنی له أن یکون جزء من الشيء ولده. 
ویجب أن یکون غير کامل حتی يود" وجهة الایات لا یوجب() ذلك. لان 
طريق معرفة البنوة في الشاهد ليس الآيات» مع ما قد شورك فیها. 

وبعد هو یدعی الصدق في الخلوص له بالعبودة فالآيات توجب ذلك لا 
غير» أو من جهة الفضل يُنسب إلى ذلك. والأمر المعروف في الشاهد: أن ذلك ليس 
من أسماء التعظیم بل تسمية”" المسيح والرسول أجل وأعظم في ذلك. 

وبعد فقد [أعطيت]» لكثير من الخلق من الله تعالى كرامات» خصوا بہاء لم 
يوجب شيء منها اسم البنوة» على أن البنوة في الكلام إنما هو من الصغار والضعاف. لا 
من أصحاب القوة والرفعة» وهكذا شأن أثر البنين» فيكون بها إكرامه وتعظيمه بصغره. 
إذ قد يكون ذلك من العظماء في الصغار. ولا قوة إلا بالله. 

أو أن يكون الله من حيث مفزعه وملجأه في كل أمر ونائبة» فمن ذا الوجه كل 
الخلق كذلك» وذلك کتسمیة!“ «الهاویة؟ 1 أهلهاء و«الأرض» 3 أهلهاء فمن ذا 
الوجه یکون من حيث المفزع للخلق والمصمود" إليه» وإن [۱۱۱/ ب] كان لا يتكلم 
بمثله إلا بادن. ولا قوة إلا بالله. 
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مسالن 
[أفعال الله تعالی]") 


[ 6 ۱۵) الرد على القائلين بالأصلح] 

زعم قوم من أهل التوحید أن آکثر منتحلیه خرج منه» من وجهین؛ إما جهلا 
بواجبه. وإما عجزا عن تلخیص القول فيه من مذهب الثنوية وسائر الملحدین. 

فزعم قوم آنه: إذ كان کل ممن" يفعل'" لغیر نفع فليس بحکیم» ومن فعل 
فعا لغیر علة فهو عابث. فظنوا أن لا يجوز لله أن يبتدأ فعل ضرر بأأحد. وأن ذلك 
يزيل الحكمة عنه» فألزموه في کل فعل یفعله الأصلح لغيره في الدين» والأحسن لغيره 
في العاقبة إذ هو متعال عن فعل”* ينفعه”"» أو عن أن يضره شي». فلم یروا له الفعل 
إلا بما ينفع غيره» أو يدفع به الضرر عن غيره» فيكون ذلك أيضا علة فعله على ما 
كان علة فعل كل حكيم مناء ما تأمل من نفع عاجل أو آجل» أو دفع'"؛ لزم به» فيجر 
بذلك حسن الثناء مع جزيل الثواب. 


29 ۵0۵ 000/2۵0۵ ۰00۵ ات یت یت یت OOOO‏ 


)١(‏ خ: مسألة [آفعال الله]. | ب: مسألة [في الحكمة والسفه]. 

(۲( ط خ: مما. 

(۳) ط خ: یعقل. | ب: یعقل [يفعل]. 

)٤(‏ خ: + [فعله یقع) 

)٥(‏ ط خ: قول. 

)٦(‏ ط ه: الاصلح لغيره في الدين» والأحسن لغيره في العاقبة إذ هو متعال عن قول ينفعه. 
«صح». | ب: فعل. 

۷ خ ب: + [ضررا. 
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۹ وضربوا لتقدیر فعله بفعل غیره مثلا» ہما لا يجوز أن يكون منه الکذب 
2 حکمة أو الجورء أو یکون منه الحركة” غير زوال: أو السكون”” غير قرار؛ فثبت 
N‏ 
3 
® 


أن تقدیر فعله عن فعل الحكماء في الشاهد لازم» إلا أنهم دفعواعنه الارتفاع بالفعل 

والانحطاط بترك فعل ما؛ فأوجبوالذلك” أنه بفعله لا یجر إلى نفسه النفع» ولا 

2 يدفع عنها الضرر فيجب أن يكون فعله حكمة”" بما ينفع غيره» أو يدفع عن غيره 
الضررء وجعلوا ذلك علة فعله لیخرج عندهم فعله عن معنی العبث. 

وہذا الوجه خالفوا الثنويةء إذ هم أبوا الفعل بغیر نفع للفاعل فيه أن یکون 

من الحكمة» فأثبتوا الفعل بجوهر الحكمة عند المزاج» لیکون في خلاصه من جنس 

جوهر السفه» فيصير فعله حكمة على التقدیر بالشاهد. 


۵ یگ OO‏ 99 وص مت 


مع ما" کون شيء لا من شيء ممتنعا في الشاهد. فأوجبوا1؟١١/‏ [] لکلية 
العالم أصلا منه جعل وآنشی؛ لأنه لا فصل بين خروح الفعل عن حق الوجود في 
الشاهد فیلزم دفعه. أن یکون ذلك من حکیم. فخالفهم أهل التوحید في هذین. 
ثم آلزم فریق منهم إياه ما(" في الفعل''''علة لم يكن له الفعل ۲۳ دونها 


(۹) ب: + [وبين خروجه عن العدم الا بأصل]. 
١ ۰‏ ب: بما. 

(۱۱) ط خ: العقل. 
(۱۲ ط خ: العقل. 
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لما وجدوا فعل مثله في الشاهد عبشاء وألزموا في فعل المضار لو كان لغير نفع 
کت سفهاه علی سا IS‏ في فعل لا کا بهالفاعل. 

ےھ تر اع قرو العلا نالعا اشرل مر اصرت 
التضرع والشکوی. وزعم قوم أن عليه في الحقيقة ضرراء لکن عليه أن يعوضه عن 
ذلك. ليصير الفعل به حكمة» كالموجود في الشاهد من" يحمل المؤن العظام 
وشرب الادوية الكريهة» مع القصد"" وقصد” الخراج" لتقع العواقب» وليس له 
فعل الضار بغیرہ إلا بعوض. 


[۱۵۵) فعل الله لا يخرج عن الحكمة] 


قال الشیخ: من عرف الله حق المعرفة» وعلم غناه وسلطانه ثم قدرته وملكه. 
في أنه له الخلق والأمر؛ عرف أن فعله لا يجوز أن يخرج عن الحکمة إذ هو حكيم 
بذاته غني عليم» والذي به الخروج عن الحكمة في الشاهد ويبعث صاحبه عليه جهله 
أو حاجته. وهما منفيان عن الله؛ فثبت أن فعله غير خارج عن الحكمة. 


وعلى ما ذكرت يبطل أن يكون فعله في الحركة أو السکون إذ هما حاجتان 
يحلان”'' في صاحبهماء فيبلغه أحدهما إلى ما" تأمّل نفسه” من الراحة والسلوة*) 
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والآخر إلى ما یبلغه الهمة والرغبة» إذ لا سبیل له إلى مقصوده إلا بالتحرك والزوال» 
ولا إلى دفع الاعیاء والتعب. إلا بالقرار والسکون؛ فأما الله سبحانه إذ ثبت غناه 


وقدرته» بطل أن يعتريه حاجة أو يعتريه [۱۱۲/ ب] همة. 


وعلی ذلك لما بت( قدرته وسلطانه وعلمه» بطل وصفه بأن لا یقدر 
جمیع ما یحس ويبلغه علم البشر هي الدلالة على تقدیر العالم» وعالم(" به 
قدير غنى» لم يجز إزالة“ ذلك بالذي””*' عرف غناه وقدرته وحكمته وعلمه. ولا 


قوة إلا بالله. 


فلذلك لزم القول بضرورة العقل لجواز کون العالم لا عن شيء» وخروج 
فعله على الحکمتة وإن عجزت عقول حكماء العالم عن إدراكها؛ لخروج 
وجه الحكمة عن اية قوة عقولهم على ما بينا من کون شيء لا عن شي 
ومن جواز") فعل ممن لا ينتفع به. وبذلك يظهر”" حقيقة الأمر له أن“ له“ 
الخلق والأمر» ولكل ذي ملك أن يفعل في ملكه على قدر ما ملك منه ما شاء. 
ولاقوة إلا بالله. 


)۱( خ ب: بتت. 
(۲) ب: + [عدم]. 
(۳) ب: ولالله] عالم. 
)٤(‏ ب: إضافة. 

ب: إلى الذي. 
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۱ القول بالحکمة یبطل قول الثنوية]‎ )٥٥١[ 


ثم الأصل أن الجور والسفه قبیحان. وآن العدل والحکمة حسنان فیھا''' في 
الجملة لکن شیثا واحدا قد یکون حكمة فی حال» سفها في حال» جورا في حال؛ 
عدلا في حال» نحو ما ذکرت من شرب الأدويةء ثم أكل الاشیاء وشربهاء ثم [تلاف 
الاشیاء وإبقاؤها من آنواع الجواهر ما" للحاجات أو للمُجّازات: أو لحقوق. أو 
لنحو ذلك. 


وإذا”” ثبت حسن الحکمة في الجملة والعدل وقبح السفه والجور ولزم 


وصف الله تعالی في كل فعل خلقه في أقل ما یوصف أنه حکمة وعدل: أو فضل وإحسان» 
من حيث ثبت أنه جواد كريم غنى عليم» وبطل أن يلحقه وصف الجور والسفه لما 
کان سببهما الجهل والحاجة؛ قد ثبت انقسام الشيء الواحد على الجور والعدل 
وعلی [۱۱۳/ أ] الحكمة والسفه”» وجائز خفاء”' وجه ذلك على الناظر المتأملء أو 
هو بالحس يريد الاطلاع على العلم به» وقد ثبت احتمال الوجهين» لايقع على واحد 
منهما الحس. وعلم المتأمل ذلك بطل" قضاؤه في شريعته على الاشارة إليه بالحكمة 
والسفه والعدل والجور؛ فلزم بهذا جهل کل من" البشر لمعرفة حقيقة الأمرين في 


سس 


ہہ ن ان سا اس ہت سو وب ست 


(۱) خ ب:۔ فیھا. 

(۲) ب:-ما|ب: + [قد یکون]. 

(۳) خ: واذ. 

)٤(‏ خ:-لماکان. 

)۵( خ: + سببهما الجهل. | ب: +لما كان سیبهما الجهل. | وهو في الأصل لکنه مکشوط لم 
یلتفت إليه المحققان الفاضلان. مع تصرف (خ) في النص! 
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الشيء بالتأمل فيه؛ أن یعرف جمیع الأسباب التي بها تتغیر أحوال المحسوسات اتن 
غلى الخراس: 

وإذا ثبت ذا؛ بطل قول الثنوية بالاثنين» فجھلھم''' بوجوه الحکمة في خلق 
الضار والنافع. إذ قد يجوز أن يصير کل ضار في حال نافعا في آخری» وبطل(۲ من یقول 
من المعتزلة أن «كل فعل لا ينفع آخر؛ فهو غير حکمة». 

مع ما لا يوجد ضرر البتة إلا وأمكن أن ينتفع به آحد !ما من طريق الدلالة أو 
من طريق الموعظة أو ما فيه من تذكير النعمة» وتحذير النقمة» ومن تعريف من له 
الخلق والأمر في الخلق» وغير ذلك مما يكثر ذكره. ولا قوة إلا بالله. 


ثم الأصل الذي يجعل الفعل في الشاهد سفها أحد أمرين: إما تعدى الملك 
لا بإذن من له الملك» لذلك الفعل. أو لما فيه ركوب نہی''' ومخالفة الآأمرء ممن له 
الأمر والنهي. 

وكل ذلك عن الله جل ثناؤه منفی؛ ثبت أنه يتعالى عن احتمال لحوق هذا 
الوصف فعله. ولا قوة إلا بالله. 


وليس ذلك كالكذب؛ لأنه لا یصلح بحال*' كالفعل الذي ينقسم على 
الحكمة والسّفه والعدل والجور وهذا من حيث الجملة: لا انقلاب له ومن حيث 
الوقوع في شيء على الاشارة إليه: یتمکن") اھ تا ل E‏ 


)١(‏ ب:[مثل]أن. 
( ب:[وثبت] جهلهم. 
(۳) ب:+ [قول]. 

)٤(‏ ب:النهي. 
)٥(‏ ب: + [أن يكون]. 
)1( خ ب: ممكن. 
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[۱۳/ ب] فيه الأمران”'' باختلاف الأحوال والأسباب؛ لذلك لزم وصف الله تعالى ت 
في الجملة بالتعالي عن فعل السفه والجور وف الاشارة أيضا لکن لا يجوز 2 
أن يوصف فیما''' ظهر فعله بالسفه والجور ہما لا يبلغه علم البشر ولا يدرك ای 
عقله”". ولا قوة إلا بالله. 2 

5 


ثم جملة ما به یعلم''' فساد الوصف بالجور والسفه والکذب. وجهان: 
أحدهما: قبح ذلك في العقول بالبديهة والفكر جمیعاء حتى لا يزداد عند 
التأمل والبحث عنه إلا قبحاء ولا عند طول النظر فيه إلا فحشاء وليس ذلك كالقبيح 
بالطبع إن ذلك يصير حسنا بالاعتياد وطول الصحبة”". كالذبح وأنواع ذلك. 


۱ 
نافرة عما یراد بها من آنواع المکاسب والاعمال» ثم تخرج عنها بالرياضة والتعليم» 2 
حتی يالف" بالذي كان تنفر عنه» ویصیر ذلك له کأنه الطباع المجبولء ولا یکون | 
الذي قبح بالعقل بهذا الوصف آبدا بل يزداد على طول النظر في شأنه. ثم على ذلك ۱ 
من احتمل فعله ذلك؛ لا یوق لوعده ولا يخاف وعيده. ولا يرغب فی خیره"" ولا 3 
تومن سوہ 


[ 
ومن ذا شأنه وعمله؛ فمحال احتمال إضافة مثله إلى العلیم الحكيم بذاته. | 
۱ 


)١(‏ في ط یمکن ان تقرأ «الأمر ٍنْ» لا سیما مع تشدید النون. 
)٢(‏ خ: فما. | ولم يشر إليها «ب». 

(۳) خ ب: عقل. 3 
)٤(‏ خ: يعلم به. 

5 ب: + [قد].‎ )٥( 
ط خ: الصحة.‎ )٦( 

(۷) ب: تألف. 


1 
2 
(A)‏ ط خ: خبره. 7 
/ 
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سس سم س اد مو چجچے۔ مروت چو ص 


الغنى بنفسه مع الوصف بأن لا يخفى عليه شيء ولا يصعب عليه آمر فيما أراد» بل 
على قول المعتزلة لا یمن منه هذا؛ إذ قد تخرج أكثر الأشياء عن إرادته» ویوجد ما 
لا يريده في سلطانه فيه" بلا سلطان له في الاخراج عنه إذ لم يرده ويريد [۱۱4/ ۱[ 
زيادة سلطان""» ویتولی ذلك أن يكون» فیمنع عن ذلك نحو ما يريد أن يكون جمیع 
خلقه مطيعين» ويكون له في سلطانه وملكه الطاعة لا المعاصيء فلا يكون. 

ثم قد كان وعد لقوم مددا لاعمارهم وهو المُبقي لهم إليهاء وكان فی وعده 
أن يرزقهم إلى تلك المدد أنواع الرزق ويسوق إليهم أنواعٌ””". فيأتى خلق من خلائقه 
فيقتله”* قبل مضى المدة فيمنعه عن إنجاز ما وعدوا الوفا بالفعل الذي آخبره) أن 
يفعله من إبقاء حیاته"" إلى تلك المدة» وفي ذلك إيجاب الحاجة ولحوق الکذب 
اللذين يحققان السفه والجور مع تحقيقهم له القدرة على الظلم والجور والسفه 
والكذب» وكل فعل لو كان لأسقط الربوبية وأزال الإلهية» فأدخلو إلهيته وربوبيته 
تحت القدرة والتدبير» فمتى يكون مع مثله أمن البقاء"» ومع حاله سكون القلب 
بالوفاء بالذي وعد. ولا قوة إلا بالله. 


مع ما كان موصوفا بالجود والكرم والعفو والإحسانء وفي الفعل بالوصف 
الذي ذكرنا زواله. جل عن ذلك وتعالى. 


والوجه الثاني: أن الذي يدعو إلى تلك الأفعال» ويبعث عليها: الحاجة والجهل» 


(١)‏ خ: منه. 
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وقد ثبت تعالیه عن الامرین؛ إذ هما یسقطان الربوبية ویزیلان التدبیر وفی وجود 
العالم على ما" عليه من دلالة غنی صاحبه. وعلمه باعطاء کل شيء حقه. دلیل 
إحالة هذا الوصف؛ لذلك بطل أن یوصف في شيء من فعله بذلك. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إذ كان الله جل ثناؤه موصوفا بالعلم والقدرة والجبروت والحياة لذاته 
لإحالة احتماله”" الأغيار» وان" لم [:۱۱/ ب] يوجد فی الحكماء كذلك لم يجب 
تقديره في أفعاله من“ أفعال حكماء”' في الشاهد. 


وجملة هذا الأصل: أنه لا حكيم في الشاهد إلا وهو محتمل للسفه» وكذلك 
الغني والعليم" والقدیر یحتمل'“ لأضداد تلك الصفات. وكان بها موصوفا حتى 
أكرم بأضدادها؛ فاٍنما؟ له منها قدر ما أعطى منهاء فهو متى رأى السفه في شيء» بين 
أن يكون قد أعطى علم حقيقة الحكمة في ذلك أو لاء أو بلغ علمه ما يدرك حكمته 
أو لاء أو مما كان من صفته القديم''" باقیة فيه» يمنع ذلك إياه عن الإحاطة بذلك؛ 
فلذلك یبطل'''' وجه دعوی العبد نی فعل الله أن ذا ليس بحكمة ولا كذا. 


والذي يوضح ذلك: علمه بجهله بأكثر الأشياء» وعلمه بحاجته وعجزه في أكثر 


)١(‏ ب: + [هو]. 

۳۲( ط ه: بطل. «صح)». 

۳( خ: احتمال. 

ر٤(‏ ب: واد. 

)٥(‏ خ: علی. 

)٦(‏ ط: الحکما. بالتسهيل. | خ ب: الحکماء. 
(۷) خ: العلیم. 

(A)‏ ب: محتمل. 

(۹) خ: فانه. 

)١ 72‏ خ ب: القدیمه. 
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الأمور واحاطته بسفه”" في أغلب الأمر ومَنْ هذا وصفه في نفسه؛ فخوضه فیما لله 5 
آن یفعل"" على الا شارة إليه» ولیس دون لزوم الجملة اشترك فیها العقلاء(۳ إذ ذلك 
حقيقة عمل العقل في الجملة وقد أعطي» کل ذلك عبث لا معنی له وللذي بینا 
قال الله تعالی: لا ستل عما یفعل وم شکلورک 4 [الأنبياء: ۲۲]ٍذ فعل کل أحد یحتمل 
السفه والحکمة وفعله یجل عن السفه. وعلی کل آحد آمر ونہی؛ إذ هو لغیره في 
الحقيقة» والله یتعالی عن ذلك. 


26 


و 99 وھ 


ولان كلا إنما ملك قدرا من الاشیاء و جدا* والله المالك لھا بکلیتھاء ونحو 
ذلك مما یحیل معنی سوال الرب؛ وإذا استحال ذلك؛ فالجواب عنه تکلف. 

لکن الله بمنه وفضله وعد الهداية لسبيله» لمن جاهد فیه؛ فألزم ذلك الخضوع 
له والتضرع الیه» ليطلعه على مكنون حكمته على قدر ما يتفضل به عليه بکرمه فإنه 
على كل شيء قدير. 


تست سس رس نسح یت توس ل م سہم چم سے سوہ ا ل سر س د 
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( خ: + [عبث وجهل]. | ب: یفعله. 
( ب: دون لزوم الجملة ولیس اشترك فیها العقلاء. | آشار في الهامش إلى ضرورة التقدیم 

والتأخیر لاستقامة المعنی» كما قال. 
(6) ب: وجزهءا. 
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۱/۱۱۰۱ مسالن 
2 آفعال الخلق واثباتها 


الحمد لله المتوحد بالقدم والالهی المتفرد بالدوام والربوبیة. ذي البرهان 
المتیر» والملك الکبی الذي فطر الخلق بقدرته» وصرفهم بحکمته على سابق علمه 
97 ع ب 05 بریته" في مواهبه واحسانه أنشأ الاشیاء كيف شاء « لا 
شا بق وهم دسکلورے 4۴ [الأنبياء: ۲۳] لما يتمكن منهم السفه والحکمة ليزجروا 
بالسوال ثم بالجزاء عن السفه» ويرغبوا فی الحكمةء ونسأله أن یکرمنا بالتوفیق 
ویجدد"" عزمنا التسدید وینور قلوبنا بالتوحید. فإنه حمید مجید. 


)۱٥۷[‏ اثبات الأفعال الاختباریة] 


آما بعد فان الله تعالی لما خلق البشر للمحنة بما جعلهم أهل تمييز وعلم 
بالمحمود من الأمور والمذموم وجعل مایذم منها قبیحا نی عقولهم» وما یحمد 
حسنا وعظم في آذهانهم إيثار القبیح على الحسن والرغبة فيما يذم على ما یحمد؛ 
دعاهم على ما عليه رُكَبُواء وما به أكرموا إلى إیثار أمر على آمر» وبح في عقولهم احتمال 
آمثالهم"* جعل الله جميع ما لهم فيه متقلب بين ضرر بی ونفع يُرغب فیه؛ ليكون 
ذلك لهم علما للموعود ممابه الترغيب والترهیب وأنشأهم على طبائع تنفر عن 


(١)‏ ط: ومشيته. بالتسهيل. 
(٢(‏ ح:- بریته. | وقد وضع نقاطاء ولم يستطع قراءتها. وساعدنا ب على قراءتها. 
(۳( بت : ویجدر. 


| ب: 829 | أي: وقبح في عقولهم «احتمال" أي فعل؛ «أمثالهم» أي آمثالهم من البشر‎ )٤( 
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سس اج ات ت ت کک شب که دم سس 


آشیاء وتمیل إلى" آشیاء وآراهم في عقولهم حسن بعض" تنفر عنه الطباع 
بحمد العواقب. وقبح بعض ما تمیل إليه بذم العواقب؛ فصیرهم بحیث یحتملون 
المکروه على الطباع بلذيذ العاقبة» ویقهرونه عما یدعوهم إليه بشهي النھایة ثم 
امتحنهم إذ آبت عقولهم احتمال”" آمثالهم *» ورغبت” في محاسن الأعمال” 2 
ومکارم ال خلاق باختيار ما حسن من الأعمال» واجتناب ما قبح من ذلك. 


ثم جعل ما فيه محنهم " آمرین: العسیر والیسین والسهل [۱۱۰/ ب] و الصعب. 
إذ هم بلا محنة یتعاطون الأمرين جمیعا؛ لما إليه مرجع ما آقدموا فيه" وامتنعوا. 


] الأفعال الاختيارية سبیل التفاضل‎ )۱٥۸[ 


وعلی ذلك جعل الأسباب التي بها التوصل لهم إلى الأصلء الذي به يُرتقى 
إلى كل درجة وينال كل فضيلةء وهو العلم على وجهين» على الظاهر البين» والخقی 
المستور؛ ليتفاضل بذلك أولوا العقول”' على قدر تفاضلهم في الاجتهاد. واحتمال 
ما کرهہ'''' الطباع ونفرت عنه النفس» وعلى ذلك جعل سبیلہ'''' قسمین: 
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(۱) في «ط» لفظ «إلى» مکشوط ولا ندري لکشطه سبباء إذ المعنی به مستقیم. 
(۲) خ:+ [مما]. |ب: +[ما]. 

(۳) ویمکن ان تقرأ: «(همال». 

)٤(‏ ب: آمثالها. 
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سس تسس سوت میم سس مو ت م م ن سرت سو حا سس 


)٥(‏ ب: ورغب. 


)٦(‏ ط: +الأعمال. 


‘O O ALCO. UO. مم‎ 


)۷( خ: محنتهم. 


)۹( خ ب: العقل. 
() خ ب: کرهته. 


)١١(‏ أي سبیل العلم. 
009 209 00 00 208 
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"۳۷۳۷۹۹۷ ٤۶ 


آحدهما: العیان الذي هو أخص الاسباب. وهو الذي ليس معه جهل. لیکون 9 


والثانی: السمع» الذي عن دلالة الأعيان یعرف صدفه وكذبه. 
ثم جعل السمع قسمین: محکم. ومتشابه. ومفسر ومبهم؛ لیبین منتهی 
المعارف من الکف فیما يجب ذلك. والاقدام فیما يلزمه» وین حمل المبهم على 


المفسر؛ ولزم"" المحکم وعرض المتشابه عليه ما آمکن أن یکون ما فيه مما یلزم 
تعرفه» ومما إليه حاجة بأهل المحنق أو ترك الخوض في ذلك فیما أمكن الغتاء!'' 


Oo 6 9۵ SO ٩ ٩۵ 9۵ 9۵ 60 


عن تعرف حقيقة ما فيه فیکون محنة الوقوف إذ له" تعالی أن“ یمتحن بوجهین: 
بالتسلیم مرق وبالطلب ثانیا. وإنما على العبد الطاعة في قدر الأمر. 

ولما جمع جل ثناؤه کتابه"" على الامرین؛ تعرف" الناس الذين”" أقروا 
بالکتاب. أنه حق من عند الله لا يسع العدول عنه» وأن من لزمه أفلح ونجاء ومن مال 
عنه شَقَيَ و خسر حتى ظن كل فريق أنه قد أصاب المحكم من ذلك ولزمه» وأن عليه 
فيما ذهب إليه خصومه أن يقف نی ذلك. أو یحملہ!“ على ما تقرر عنده فيما اعتقده؛ 


9۵ O 9 


)۱( خ: لزم. | ب: ولزوم. 
۲( ط خ: الغنا. بالتسهیل. | ونسب «ب» إلى «خ: العنا! 
(۳( خ: الّه. 


)٤(‏ خ:- آن. 
)٥+(‏ ويمكن أن تقرأ في ۱ط»: 5-3 به) 2 


006-06 ١006-06-6 6 6/06/7367208726 28 28726 26 و‎ 


۹( ب: : +[ یی ]. 7 
8 ) خ: : یعرف. | ونسب «ب» إلى «ط» : (فعرف). . وهو وهم. 


سس سس سب لم بسب رس ن وس سا 


95 وھ 


٩6 ٩۵ ٩6 56 9896 ۹6 96 6‏ ول و 


المحکم من | لمتشابه» لزوم""العلم با لمتشابه؛ أن لا ۱۱۳1۲۳/ ا]یناقض "۲ المحکم منه. 

ثم معلوم أنه لا یحتمل القرآن الاختلاف وبه وصف الله أنه أوَلَوَكَانَ من ند 
ع لَه اوْجَدُوافیهِ أو 1 کنر © [النساء: ۸۲]. 

وفي العقل: إن تناقض أدلة من له الأدلة» هو دلیل سفهه و جهله؛ فثبت 
بذلك أن الذي له تفرقوا ليس من حیث القرآن» ولا لما لیس فيه بیان» بل دل 
تکلیف الرد إلى القرآن» ولزوم اتباعه على أن فيه بيان ذلك» وإنما خفيي المحکم 
على من لم یبلغه لمعان: إما لميل''' طبيعة الجوهر إلى [ما]۲ یتلذذ به. أو لالف 
بعض ما اعتادہ. أو لتقلید من وثق به. أو لتقصیر في الطلب. أو لثقة منه بعقلی 
آحب أن یسوی عليه حكمة الربوبية دون أن أتبع عقله ما آلقی في سمعه فصار به 
المحکم عنده متشاہا. أو لتقصیر في البحث. 

إذ[هذه]" الوجوه التي" هي وجوه الشبهة على الذين عدلوا عن التوحید على 
شهادة كلية الأشياء له بذلك. ولا قوة إلا بالله. 


ا سے حسم جح ےی اا ۸ ہا مم ی ملسم وس اج موم ھا به مو لاسي بتک ی 
با 5-2 9 2 


[۱۵۹) الصراع بين الهوى والعقل ] 
وأصل ذلك: أن الله تعالى خلق البشر على طبائع تميل إلى الملاذ الحاضرة» 


)۱( ب: [و]لزوم. 
(۲) ب: لأن لا. 


OC <S 6‏ 60 مم 0۵008۵000۵0۵ و98۵۵ و۵ 


)۳( خ: یتنافض. 
(:) ب: أن. 


)0( ح: وهو. 
)۹( خ: میل. 
۷( من اخ4 ولاب». 
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اس یس ص يه سي سس .| تسه وس وت نہ اا سه 


وتدعو صاحبها الیه "۰ ویزینه۳ في عینه» بما رکب فیه من الشهوات إلى ما ال 
ميل" طبعه. وهی تنفر عما فيه آلمه وتعبه» فيصير طبعه أحد أعداء عقله في التحسین 


وان کان ا جخ العف نم لیس له روال ولا تخر مس عال إلى حال وها 
حسنته الطبيعة وقبحته*؛ هو نی حد الانقلاب والتغیر عن*) حال إلى حال بالرياضة | 
والقيام على ذلك بالکف عما له والصرف إلى ماینفر عنه بحسن" القيام عليه على "7 
ما یحتمل الطبع قبوله نحو المعروف من آمر الطيور والبهائم إنها بطبعها تنفر عما کچ 
أريد بها من آنواع منافع البشرء ثم يحسن" قیام هل البصر بذلك. یصیر"" مما طبع 9 
عليه بالميل إليه کالمستوحش» ومما /۱۱١[‏ ب] طبع على النفار عنه كالمطبوع عليه. :- 

وعلى ذلك أمر نفار الطبع عن" القتل والذبح في البشرء ثم سهولة ذلك 5 
عليه" وما يدرك حسنه بالعقل» أو قبحه"'» فلا یزال يزداد على ما فيه إدراكه ببديهة ' 
الاحوال» ولذلك جعل اله العقول حجة لا میل الطباع؛ تاد قلمه علی ان 3 
وإن شاركوا في الطباع غيرهم ممن ليست لهم عقول سليمة وألزم أهلها اتباع ما 2 


(0) ب: إلیھا. ۱ 
۲( خ ب: وتزينها. 5 
( خ: مثل. 5 
)٤(‏ ط ه: ليس له زوال ولا تغير من حال إلى حال؛ وما حسنته الطبيعة وقبحته. «صح. ۱ 
(٥)‏ خ: من. 3 
)٦(‏ خ: یحسن. 2 
(۷) ب: بحسن. 0 
(۸) خ: لیصیر. 9 
(۹) ط: +عن. 2 
(۱۰) خ: + [في الحیوان]. 


() خ: و قبحه. 


0۵ 0۵/۶0۵ 0۵ ہے ےو سو جح یع یت )یت نیت ات 


3 ا ۶ئ نوی یی ای رای سای 
8 عیبر تا E‏ : حقیقة ما عليه الشيء» والطبع - 


إن طبع الجوهر لا يبصر'' به» ولا يمثل غير الحاضرء والعقل يدرك به ما حضر 
وغاب وبه يحضر على الطبع ما غاب؛ حتى يصير له كالشاهد مما يكرهه ويتلذذ به» 
وعنده يسهل''' المحنة» ویخف''' مؤن الذي يكرهه الطبع» وعلى ذلك تقدير الكلام 
والعبارات: نها وان كانت تختلف في الحسن والقبح على الأسماع؛ فإنها لا تغیر۵) 
الحقوق. إذهي تتغير» ویجوز أن تؤدي عبارة واحدة بلسانين» يكون إحداهما أحلى 
من الأخرى”""» والحسن لنفسه أو الحق”" لا يختلف لاختلاف المعبرین. فلهذا ما(“ 
لم يقدر حسن الأشياء بطبع الخلقة ولا بحسن العبارة» وإنما قدر بالعقل الذي لا يرى 
الحسن قبيحاء وهو الأصل الذي يلزم تسوية كل أمر من الأمور علیه» وذلك كعلم 
العيان الذي لا يحتمل التغير» ولا يناقضه جهل» فيكون هو أصلا لكل خفي مستورء 
وكذلك آمر العقل» وما آراه أصل لكل" أمر مطبوع. 


ولما بينا من مخالفة الطبائع في التزيين المعقول'''' وقي التقبيح /١١[‏ أ]؛ 


مم ال اتح ا ا کے ب ا کی ی ی يشمت ينث هيد السب 


3 
3 
1 
۰ ۰ ۰ ْم ۰ ۰ 


۹( ط ه: لکل. اصح!. 


(۱۰) ب: العمقول. 
ہے 


0۵_0۵ )رم 2م رنہ 


6۵ A 0۵0۵ O 0۵ 9۵ 0۵ O O_O. dO. 06۵ 08 O O_O ہم‎ 


٩۵ ٩۵ ٩۵ 5۵ ۹6 98 56 96 95 8 96 6 8‏ و 


OO 99 OG 56 99‏ ورف 88 99 99 99 99 و8 8 99 99 وہ 


9ك 


- 


N 


OOO 0۵ لت‎ 06 00۵ 000000۵ 0۵ 00/060 0 


ل 
١‏ 


0/0 


9 و٥‏ یف١٥ M9 K9‏ و8 8 ANAS‏ ولاك ورگ واگ 58 


(۱) ط: یعذر. 
(۲) خ ب:۔ إذا. | ولم يشر أي منهما لنقصها. 


تَعَذَرَ'''علی كثير من الخلق إدراك ما آراهم العقل والطبع؛ فصار بذلك المحكم 5 
عندهم في صورة المتشابه» والمتشابه في صورة المحكم. وهکذا إذا'" أريد درك 
كل شيء بغير سبيله. فنسأل الله أن يعصمنا عن رؤية الباطل بصورة الحق, والحق 


بصورة الباطل. فإنه قوى مدبر قدير. 
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مقالات 2 أفعال العباد] 


قال الفقیه رحمه الله: اختلف منتحلو الاسلام في آفعال الخلق: 
فمنهم من جعلها لهم مجازاء و حقیقتہ''' لله» بأوجه: 


أحدها: وجوب'' إضافتها إلى الله على ما أضيف إليه خلق كل شيء في 
الجملة فلم يجز أن يكون الإضافة إلى الله مجازا؛ لأنه الفاعل الحق» والقادر الذي 
لا یعجزہ شي» وني ذلك إخراج عن قدرته» وإزالة عن حقيقة فعله» وقد أضيف كثير 
مما لا يشك على أن الله هو منشئه إلى العباد بالحرف الذي هو حرف العبارة9©) 


عن الأفعال”» كالموت والحياة والطول والقصَرء والحركة والسكون والاجتماع 
والتفرق"''. والله سبحانه لكل ذلك فاعل وعلى كله قادر فمثله ما ذكرناء وإضافة 


(۱) خ: [اختلاف الفرق في أفعال العباد]. | ب: [آراء الفرق في أفعال الخلق]. 

(۲) خ ب: وحقيقتها. 

(۳) ط: وجود. 

)٤(‏ خ: العبادة. 

)٥(‏ يعني: أن القرآن عبر بالحرف. أي بالاية والجملة التي فیها إضافة الفعل إلى الله تعالی. 

)1( في القرآن آیات تدل على وقوع کل ذلك بيد الله وحده. كما في قوله تعالی: #الَدِى خلق الموت 
ولیو باو اي لا [الملك: ٢٠ء‏ وقوله: ( أو رن الق تنقصها من آطرافها * 
[الرعد: ۰۲4۱ وقوله: ریک ان الک تفصهاین آطرافها هم العلبوی 4 
[لانیاه: 64]» وقوله: وهو ری مد الْأرْضَ وَجَمَلَ فيا روسی؟* [الرعد: ۰0۳ وقوله: ۳ ان 
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روم ره مم سے ہر و و ے میم 1 رو م مور يو ہے کے هم 
بدا الخلق ثم بهیده.م له حور € [الروم: 0۲۱۱ وقوله: وهوالزی يبدو اسان ثم - 
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ذلك في القران ظاهر . 


وذهب هولاء فی التعذیب ونحو ذلك إلى أن له الخلق والامر بکلیته» له في 
ذلك ما شاء على ما قدر ما" لكل" مالك فی ملکه ما له فیه وان كان ذلك كله على 
هذا القول مجازيا"". 

والثاني: أن بتحقیق الفعل لغيره تشامها في الفعلء وقد نفى”* الله ذلك بقوله: آم 
جع یو شرك حقو لو مت یم ۹ [الرعد: ١١ء‏ وإذا لم يكن حقيقة الإملاك في 
الجواهر [متشابهة]» وفي الإلزام» [بحيث لا] يقع تشابه في الملك؛ فمثله نی الأفعال. 

و [الثالث] آیضا أنه لو جعل للعبد إيجاد وإخراج من العدم» لكان في معنى 


[۱۱۷/ ب] « خلق». فیلز مه" اسم «خالى»» وذلك مما أباه الجمیع حيث قالوا"۲: ولک 
خالق إلا الله». 


١١١ ۲[‏ )الرد على الجبرية] 
قال الشيخ رحمه الله: وعندنا لازم تحقیق الفعل" لهم بالسمع. والعقل. ۱ 


7 رع کرام 2 2 ع - ۰ 2 2 ےک ہے ہ7 1 2 e‏ م 
= بيده وهو أهورت عليه # [الروم: ۲۷]ء وقوله: قل أله يبد ۇاالخلق ثم بمیده فان نَفکوںَ 4 
5 . 5 5 رص رھ کے کر وس سے کرے 2 میم ےو سے مھ م2 “کر ۳ 
[یونس: ۰]۳۶ وفوله: # وتری ال تحسبهاجامدة وهی تمر مر حاب نع آله لک آنقن ¢ 


[النمل: ۸۸]. 


5 
E 


(6( من «(ب». 

)٦(‏ خ ب: فیلزم. | ولم يشر آیهما لمخالفة الأصل. 
(۷) ط: قالو. 

(^A)‏ ط: العقل. | ولم يشر لها «خ». 
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3 مو سوا 


5 والضرورة التي يصير دافم ذلك مكابرا: 
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ہپ نز تو رک دس یدرم 
له» على تسمية ذلك في كل هذا فعلا لهم من نحو قوله: #اغملوا 
۰ وقوله: : #وأفعسلوأ الْحر 4 [الحج ۷۰ء وي الجزاء : #بريهم الهأَعْمَلَهُمْ حسرت 
عم ٩۲‏ [البقرة ۷۰ء وفوله :جرا بماکائوأبعملونَ © [السجدة: ۱۷]» وقوله: «# فمن 
نمل نمال درو که [الرترند: ۷ الایة ۳ وغیر ذلك مما آثبت لهم آسماء العمال» 
| ولفعلهم أسماء الفعلء بالامر والنهى والوعد والوعيد. 

وليس في الإضافة إلى الله سبحانه نفي ذلك» بل هي لله بأن خلقھا على ما هي 
عليه» وأوجدها بعد أن لم یکن * وللخلق على ما كسبوها وفعلوهاء على أن الله إذ 
آمر ونهی؛ ومحال الأمر بما لا فعل فيه للمأمور أو المنهى”*. قال الله تعالى: *إنَ الله 
ام يالل رال ن € [النحل: »]4٠0‏ الایة(). 


اماشِتتم ۶ [فصلت: 


ولو جاز الأمر بذلك بلا معنى الفعل في الحقیقة لجاز اليوم الأمر بشيء يكون 
لأمسء أو للعام الأول» أو بإنشاء الخلائق» وان كان لا معنى لذلك في أمر الخلق. ثم 
في العقل'''قبیح أن يضاف" إلى الله الطاعة والمعصية» وارتكاب الفواحش والمناکی 


)۱( خ ب:-لهم. | ولم يشر أي منهما. 
خ:۔ علیهم. 
خ:-الاية. 
خ:-الاية. 
ط: الفعل. | والناسخ كثيرا ما يكتب الفعل مكان العقل» والعقل مكان الفعل. 


خ: إن انضاف. | ب: أن تضاف. 
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وأنه المأمور المٹھی''' المثاب المعاقب"؟؛ فبطل أن یکون الفعل من هذه الوجوه ١‏ 
له. ولا قوة الا بالله. 


وأيضاء إن الله تعالی إنما وعد الشواب لمن آطاعه نی الدنياء والعقاب لمن 
عصاه؛ فإذ" كان الأمران فعله؛ فإذا هو المجزي'* بما ذکر وإذا*' كان الشواب 
والعقاب [۱۱۸/ أ] حقيقة فالائتمار والانتهاء كذلك. ولا قوة إلا بالله. 

وكذلك في أنه محال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعه» أو يعصيه" ومحال تسمية 
الله عبداء ذلیلا» مطیعاء عاصياء سفيهاء جائراء وقد سَمَّى الله تعالى ہذا" كله أولئك 
الذين أمرهم ونہاھم؛ فإذا صارت هذه الأسماء في التحقيق له؛ فيكون هو الرب: 
وهو العبد وهو الخالق والمخلوق: ولا غير ثمة» وذلك مدفوع في السمع والعقل. 
ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاء إن كل أحد يعلم من نفسه أنه مختار لما یفعله( وأنه فاعل کاسب؛ 
فلو جاز صرف مثله مما طريق العلم به الحس وإبطالہ'''ء نحو العلم لجميع العالم 
مثله" ‏ وذلك مهجورء فمثله قول أهل الجبر» وهذا قول بُغنی الحكاية عن الاطناب 


9 99 ود 9699 80 


() ب: النهي. 

(۲) خ: والمنهي والمثاب والمعاقب. 
(۳) خ ب: فإذا. | والالف مکشوطة. 
)٤(‏ خ: المجزی. 

)٥(‏ خ ب: فاذا. | والالف مکشوطة. 
)٦(‏ خ ب: أو يطيعهاء أو یعصیها. 
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(۷) ط: فهذا. 2 
(۸) ط: یعقله. 8 
(۹) ب: + [لجاز إبطال جمیع الحسیات]. 2 
)١١( ۱‏ ب:۔ مثله. 5 
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فيه لما ليس له كثير اتباع ولما ليس لهذا القول معنی تكلم عليه صاحبه؛ إذ هو ينفي 
عن نفسه حقيقة كل قول وفعل» وإذا انتفی؛ بطل القول» وبه یُناظر ویحاج. فزال 
الذي به یکون الحجاج واضمحل. 

ومن الناس من عارضهم عند ظنهم وقوع التشابه بالعلم والوجود والکون 
وغیر ذلك. وذلك لازم لو كان ثمة عقل یحتمل الادراك ولکنهم قوم آنکروا علم 
الضروریات وما هو فی حد العیان فلا معنی لمناظرتهم. ولا قوة الا بالله. 


[۱۱) مقالة القدرية] 
ومنهم من حقق الافعال للخلق» ونفى عه التدبیر فتاه وأزال 0 


فاذوة ایو فا عضن ندا ی بدالا شبن ان قد ایک وت 
حقائق الاشیاء خارجة منها. 


واحتجوا في ذلك بالأمر والنهی» ثم الوعد والوعید. ومحال رجوع مثله إلى 
ما للآمر والناهي حقیقته أو عليه وعیده"" وله [۱۱۸/ ب] وعده» على ما ذکرنا. 


وتلوا" ذلك آیات الأمر والنهی» وذکر الفعل * ثم آيات الجزاء» وهي ۱ 


ا ا بس مم جح _ےمے۔۔ سے اس« ام 


ا E‏ چچخ و شچچڈ تچ 
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| بحمد الله لمن قرأ القرآن ثم هو"" قد سوعد'" على ذلك ہما بینا في فساد قول 2۱ 
9 المجيرة. 
6 وقالوا في الإضافة إلى الله إنها تخرج على وجهین» سوى حقيقه الفعل: 

آحدهما: بالسبب الذي كان منهم"" الافعال مع الامر بالخیرات والتخلية 
من“ الشرور» وقد تضاف الأفعال إلى من له الاسباب. وان لم يكن حقیقتھا له. 
ولا قوة إلا بالله. 


والشانی: أن الاضافة إليه عند المحنة بماله پا جاء!“ حال" التصدیق 
والتکذیب. كما أضيف إلى القرآن: زادهم ایمانا ورجتّا وإلى الدعاء: أنه" زادهم 
نفوراء والی القوم: أن آنسوهم ذکر اللہ وإلى الأصنام: أن أضللن” كثيرا من الناس. 
بما عبد ذلك" كانت آفعال( ۱ آولئك. فمثله الاضافة إلى الله. 

وقد یحتمل الاأحوال. كما آضیف إلى الدنیا الغرون والی زيتتها بما هی 
تظهر ما يحون في '''' مثله الغرور» وان لم يكن منها حق الفعل» وکذا ما ضیف إلى 


۱( ب: هم. 


س ن ا ا ا ا وا رات ی و سس رات دب وی وس و ی ی ی وس ی سا ت رو مت روح رس ا و سس سے سمس 


620 ط خ: في. 
)2 خ ب:- جاء. 
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2 ط ه: حال. ۱خ».‎ )٦( 
ط: ات‎ )۷( 
9 نع ای‎ 
6۸ خ: آهلکن.‎ (A) 6 
جا جو خ: عبدوا. | ب: عبدن ذلك. رك‎ 
: 


سب 


(۱۰) خ: + [البشر]. | ولم يشر لزیادتها. 


8 القری الخاوية على عروشهاء والطیو ر۱) من النطق» وإلى البهائم من الشکاية. مما ۳ 
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لو كانت تنطق''' بقول» فمثله في الإضافة إلى الله بما منه من الإمهال وإظهار النعم. 3 
الذي" كاد أن يكون حجة لهم في الرضا بأفعالهم» ولذلك ظنوا أن الله أمرهم بما هم 
فيه من الأفعال بالامهال والتأخير. ولا قوة إلا بالله. 


)١1١1[‏ مقالة آهل السنة] 
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ومتهو فين طفق 0ال لاتاب رو E dS‏ 
اعتبارا بما سبق من الإضافة إلى الله جل ثناؤه مرة» وإلى العباد ثانياء والمذكور 
المضاف إلى العباد هو المضاف /١١5[‏ أ إلى الله تعالى لا غير» بمعنى يؤدي إلى 
اختلاف الجهة في الفعل "* نحو الإضلال والإزاغة» والهداية والعصمة. ثم الإنعام 
e‏ والمدء ثم الزيادة من الوجهین» ثم الطبع والتيسير» ثم 
ارد والتضیت ۷ 

ومحال وجود هذه الأحوال على وجود مضادات ما يوصف اء وإضافة^ 
الاهتداء والضلالة والرشد والغي والاستقامة“ والزیغ إلى الخلق. 


وکان في وجود أحد الوجهین تحقیق الا خر؛ إذ لا يضاف الذي آضیف إلى اذا 


)۱( ط: والعبور. | خ: والقیود. 

(۲) ط: ینطق. 

(۳) نسب اب إلى «ط»: «الد». ولم يلتفت إلى الیاء فوق الکلمة. 
)٤(‏ ط خ: تقاه. 

)٥(‏ ط خ: العقل. 

)٦(‏ ح: التشرح. 

(۷) قرأها «ب»: «التضیق» ونسبها للأصل في الهامش. وهو وهم. 
(۸) ب: و[في ذات الله] اضافة. 

(۹) ط: واستقامة. 
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مطلقاء مع“ إضافة أضداد الواقع عليه معانيها؛ ثبت أن حقيقة ذلك الفعل الذي هو 5 
للعباد من طريق الكسب لله" من طريق الخلق. فی 
دلیل ذلك: أن فعل الله تعالی في التحقیق عَلَقه٣'‏ وکل ذلك لو أضيف إليه و 
باسم الخلق لم يفهم منه في ذلك غير |نشاء"* وفهم من الذي فهم'"' من العبد فعله ظ 
وكسبه» نحو أن نقول: خلق الشرح والضيق» وخلّق الضلال والاهتداء ونحو ذلك 3 
فمثله الأول. 


0 


ہس 


مع مالو جاز صرف آحد الوجهين عن حقیقة المفهوم أو الأسباب”' أو 
الأحوال. فالآخر مثله» وکل ذلك مجاز لا حقيقة. ولذلك جاء مقابلة القولین ۳: 
الجبرية. والقدریت وهذا معنی ماروى من لعن المرجئة والقدریة. 

إن المرجئة أرجأت الأفعال إلى اللہ ولم يجعل”" للعبد. والقدرية أبت”*"" لله 
على ما ینسب!''' الخلق إلى الله تعالى» ولم یجعل "۱ لله فیها تدبیرا. 


)١(‏ ب: + [عدم]. 

( خ ب: [وأله. 

(۳) أي: أن الخلق فعل الله تعالى. 

)٤(‏ ط: إنشا. ابلتسهيل. 

)٥(‏ خ: منهم. 

)٦(‏ ب: أو [صرفه إلى] الاسباب. 

(۷) خ: + [من]. 

(^A)‏ وردت آخبار فی لعن المرجثة والقدرية لا تخلو عن مقالء وهي بين الضعيف جدا والموضوع. 
منها: «صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي القدرية والمرجثةا وسيأي بعضها مع تخريجه في 
هذا الباب والذي يليه. 

(۹) خ ب: تجعلها. 

(۱۰) خ ب: أثبتتها. | وهو لايصح معنىء لأن القدرية تنفي نسبة الخلق إلى الله وتجعله للعبد. 

(۱۱) خ ب: تنسب. 

(۱۲) خ ب: تجعل. 
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والعدل هو القول بت بتحقیق الأمرين؛ لیکون الله موصوفا ہما وصف به نفسه. 
و کب وان لق ڪل تین و [الأنعام: ۰۲۱۰۲ وقال: لوو یکل 


وما ربك ظا 


یف * [المائدة: ۰ ولیکون عدلا مفصلاء كما قال : ما بك بلدم للعبید 0 


کے س ص 


سے 


[نصلت: ۰47 وقال: #ولولا فضل الو لک ورخند. بطو إلا وليل * 


[النساء: ۸۳]. 


] آدلة آهل السنة على مذهبهم‎ )۱5۲ , ١[ 


ثم الدلیل على لزوم القول بهذا [۱۱۹/ ب] مع ما فیما بینا کفایة''': وجود 
آحوال في آفعال العبد لا یبلغها أوهامهم» ولا یقدرها عقولهم وأحوال فیها» ينتهي 
إليها قصدهم وتبلغها عقولهم؛ فثبت أنها من الوجه الأول؛ ليست لهم ومن 
الوجه الثانی؛ لهم. 

فالأول» كتصوير خروج الشيء من العدم إلى الوجود. وكأخذ الفعل من قدر 
الجوء والمکان والحد. الذي لو آحب أن یعود إليه ما آمکنه بلا فيه . والثاني نحو 
التحرك والسکون بالمنهي والمأمور به؛ ثبت أن فعلهم من الوجه الأول لیس لهم» 


(١)‏ خ ب: فهو. 

(۲) يقول أبو المعين النسفي: «وفي هذه المسألة دلائل کثيرة ذکرها من تقدم من آثمتنا 
الماضین قدس الله آرواحهم ومن ساعدنا في هذه المسألة من ارباب المذاهب» وغيرهم» 
لا وجه لذکر عشرها فضلا عن كلها لما يقتضي حصرها وذکرها بما للخصوم علیها من 
الشبه ودفعها والکشف عن بطلانہا کتابا مفردا يربو على هذا الکتاب الذي نحن بصدده. 
ولو کشفت عماللامام آبي منصور الماتريدي رحمه الله من الاشارات اللطيفة والعبارات 
الوجيزة الجارية مجری التوقیعات نی هذا الباب لطال الکلام وملت عن ضبطها الأفهام. | 
ینظر: تبصرة الأدلة» ص1 ۵۷. تحقیق کلود سلامة. 

(۲) ب: تلافیه. | ولا یمکن قراءتها كما قرأها اب" والمعنی: «بغيره»» أو «بدونهه أو «بما لیس 
فيه والتعبير عجمي كما أخبرت به. 
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ومن الثاني لهم. ۱ 

ولو جاز تحضو تحقیق فعلهم من الوجه الأول على ظهور خروجه من" قصدهم. ۱ 
و جملتّهم مختلفة» مما ذکر وعجزهم عن العود إلى مثله لجاز کون العالم على ما 
علیه» بمن لا يقدر ولا يعلم ولا يعرف مقادير کل شيء» ويجوز أيضا: آیات على 
ما هي عليه بالبشرء وان لم يكن بمثلها علی ولا عليها قدرة؛ فإذ لزمهم القول " 
بالصانع والرسل بخروج الذي ذكرت عن وسع الخلق فمثله أفعال الخلق؛ ولذلك . 
قال الله سبحانه: مول زی که موی € [الشوری: ۱۱] وأوجبَّ أن تشابه الخلق - من ۱ 
الوجه الذي قلت - تماثلا”". ولا قوة إلا بالله. 


وأيضاء إنا نجد آفعال العباد تخرج على حسن وقبح» لا یعلم أهلها أنها تبلع!*) ۱ 
في الحسن ذلك. ولا في القبح» بل هم عندهم نفسهم" في تحسينها وتزيينهاء کا 


(۲) ب: + [لهم]. 

(۳) ب: تمائل. 

)٤(‏ ب: یبلغ. 

)٥(‏ ب: بل الهم عند آنفسهم. | لا ریب أن التص في الاصل رکيك. وقد آثرنا ترکه كما هو ولا 
ريب أنه من الناسخ کذلك. وقد تکرر المعنی ذاته لدی الماتريدي في (تأویلات القرآن). إذ ج 
یقول: «مع أن آثار الخلق في آفعال العباد واثبات التدبیر فیها آوجد منه في آمر البعث؛ وذلك | 
آنك تجد من الافعال آفعالا هي موذية لاهلها متعبة مزلم ومعلوم بأن قصد آربایها أن ۱ 
یتلذذوا بها ویتمتعوا بها؛ فثبت أن لغیرهم فیها تدبیرا وصنعا حتی صارت كذلك؛ ولأنه یو جد 
في آفعالهم آحوال لا تبلغها أوهامهم ولا تقدرها عقولهم؛ لأن الفعل يأخذ من الجو والمكان ' 

۱ ہد ستت ی وی رہ رر سس 


في الحسن ميلقا لو أراد أن خر على ذلك الان الم اج ذلك نکر 
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تخرج على غير ذلك بأن جعل آفعالهم على ما هي عليه ليست لھمء ولو جاز کو نہا 
على ذلك لهم وهم لا یعرفون مبلغ الحسن والقبح» فاذا لا جهل يقح الفعل» 
ولا علم"" يحسنه”"؛ فثبت أن فعلهم من هذا الوجه ليس لهم. ولا قوة إلا بالله. 
اللهم إلا آن یقولوا: «هي لأنفسها كانت کذلك)ء فإذا استقام حسن الفعل 
وقبحه. لأتمر پک الفعل نفسه فالله تعالی وا اق کن الشیء۲ من نفسه إد 


3 ] مع ما لو جاز کون حسن وقبح بلا منشيء له؛ لجاز کون کل شي ۰ 
وفي ذلك الخروج من الاسلام. ولا قوة الا بالله. 

وأيضاء إنا نجد الأفعال موذية لأهلهاء ومتعبة ومولمة» ومحال تأذي الطبع بلا 
مؤذء وتعبه بلا متعب. وتألمه بلا مؤلم ثبت آنا مؤلمة متعبة موذیة ۱ ومعلوم"؟ 


أن قصد أرباها إلى أن یتلذذوا بهاء ویتمتعوا؛ فثبت نها کذلك لا بهم. ولاقوة إلا بالله. 


وأيضاء القول المتعارف۳ في الخلق أن الا خالق غير اللہ ولا رب سواه». 


)١(‏ ب: بقبح. 
(۲) ب:-علم. 
(۳) ب: بحسنه. 
)٤(‏ ب: بمنزلة. | ويمكن أن تقرأ: لأئمر لا يمر له. 
)٥(‏ ب:۔يه. 

().: ب:-من. 

(۷) ب: بالشيء. 

(۸) خ ب: + [بلا منشيء]. 
(۹) خ: فثبت. 

9 + [سنتت مها 
(۱۱) خ: - ومعلوم. 

(۱۲) خ: بالمتعارف. 
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ولو جعلنا حدث الافعال وخروجها من العدم إلى الوجود. ثم فناء‌ها بعد الوجود. 
ثم خروجها على تقدير من أربابهاء لجعلنا لها وصف الخلق الذي به صار الخلق 
خلقاء وفي ذلك لزوم القول بخالق سواه وفي جوازه مناقضة قول من ذكرت. مع ما _ 
لو جاز ذلث؛ لجاز القول برب فعله؛ وذلك مدفوع. وباله التوفیق. 


وأيضاء إن العباد إذ آفعالهم في الحقيقة حرکات وسکون في الظاهر. والله قادر 
عليهاء لو" لا" ما آقدرهم عليهاء فصارت هی لأنفسها تحت قدرته عليهاء فإذا 
آقدر العبد على ذلك؛ ذهبت عنه القدرة فإذًا قدرته زالت عنھا ٣‏ وصار!“ قادرا 


بقدرة تزول» ومّن ذلك وصفه فهو عبد لا رب. والله الموفق 


مع ما كانت الحركة والسکون ليسا بمخالفین في رأي العين لما کانا عليه. ولا 
سبيل للناظر إلى التفريق بينهماء ولولا حقيقة الاشتباه لاحتمل التفريق» وفی تشابه 
الفعل”*' لزوم القول فيهما بما له وجبت التسمية فی أحدهماء وفی ذلك تشابه؛ لأن 
[۱۲۰/ ب] استواء الأفعال في الشاهد يوجب تشابه الفاعلين. ولا قوة إلا بالله. 


وأيضاء إن الذي به عرف أهل التوحيد حدث الأعيان امتناعها عن الخروج 


(۱) ط ه: لو. (صح». 

(۲) خ ب: + [ذلك]. 

(۳) خ ب: عنه. 

)٤(‏ ط: وصارت. 

)٥(‏ ب: الفعلین. 

)٦(‏ خ: التفریق. 

(۷) المعنی: أن الدلیل على حدوث الاعیان؛ هو عدم خروجها عن هذه الأوصاف اي هي | 
الأكوان الأربعة. 
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الحقیقة خلقا من الله على يدي" من جرت على'" يديه؛ لم يقدر”" أن يبت“ جسم اه 
وعین* درك على ما هو عليه بفعل الله؛ إذ اللأفعال التي ذكرنا من الااسماء") يجوز 
تحققها" لا بالل وإن کنا" نبصر من به ذلك؛ فيصير دليل حدث العالم یقیمه"*) غير 
الله؛ إذ لا سبيل له إلى إظهار الذي منه من الأحوال التي“ ذكرنا مما ليست منه. 
ولولا تلك الأحوال لم يعرف حدث العالم فيبطل طريق العلم به بدليل أقامه هو ثم 
لما احتمل جميع الأحوال بغيره؛ لم يثبت بها أنه صانع تلك واللأجسام لا تعاين إلا 
ہا" '؛ فيبطل أن يكون الله تعالى جعل لوحدانيته دلیلا!''' یعرف ولربوبيته شاهدا 
يشهد على هذا القول. وبالله العصمة والنجاة. 


وأيضاء إن الله تعالى قال * ما اض الله ین وا وا کات مه من زو ۹ء ثم 
مر ےے۔ے۔ و م2 ر محر ۱ 2 
قال: لذا ذهب کل للم یم خلق + [المومنون: ۰۲٩۱‏ نم الله جل نناوه لم یخلق عرّضا قط 
إلا جعل عليه دليلا يعلم أنه خلقء لما كانت الأعراض لما" ' ذکرناء ويجوز أن 


)١(‏ ب: زي. | مع وضوحهافي الأصل. 

(۲) خ: علیه. 

۳( اخ ب: نقدر. | أي لم يقدر المناظر. 

)٤(‏ خ ب: نثبت. 

(۵) ب: جسما وعينا. 

)٦(‏ المراد ما ذکره من الأكوان الأربعة من التفرق والاجتماع والحركة والسکون. 
)۷ خ: تحقيقها. 

(۸) ب: + [لا]. 

)٩(‏ ط: يقيمة. | أي قائما بغیر الله. 
(۱۰) خ: الذي. | ولم يشر إليه ب. 
(۱) أي إلا بالاکوان الاربعة. 
(۱۲) ب: + [به ]. 
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يكون في خلقه خلق يجمع ويفرق ويحرك ويسكن. ونحن لا نراه كما كان فيهم من 
لا نراه بجوهره» وإن كان نری" وتلك الأفعال لأنفسها لا تری» إنما ثرى وتعلم 
بتغیر الا حوال على الجوهر؛ فإذ''' كانت جواهر لا ترى جائز منها مثلهاء لم يجعل”" 
لما خلق علما ولا ذهب به؛ فکیف ناقض به قول المعتزلة قول الملحدة وهم [۱۲۱/ 
1] شركاؤهم نی هذا الوجه. فنسأل الله النجاة من قول هذا عقباه. 


ما ليس بفعل؟'' لغيره» فإذا لم يكن لله قدرة على ما لعبده" فإذا قدرته نحو قدرة كل 


بل لیس هو شيعا واحدا بل لعله") أكثر من جميع الخلق؛ كيف یمن" بوعده 
ووعیده» وکیف یطمئن السامع إلى ما وعده من البعث» أن یکون وما آخبر أنه لو 
شاء لخلق”" مثل الذي خلقء وهو لایقدر على فعل بعوض: فضلا من" فعل من“ 
هو آقوی منه. ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ خ ب: يرى. | أي نراه في الظاهر ولا نراه بحقیقته وجوهره. 


(۰) خ:-من.|اب: ما. 


a کک‎ 


على أن القدرة الناقصة هي التي تكون لكل أحد من الخلق. ولكل قدرة على 


وأيضاء إنه لو جاز خروج شيء هو تحت القدرة عن أن يكون لله عليه قدرة 


٩۵ 9‏ یه یہہ 9 96 _ 


خ: فادا. 
خ: - بفعل. | ب: یفعل. 
ط: لعبودة. 


ط: لعلة. 
خ: نؤمن. | ب: یمن. 


نسب ١‏ ب١٢‏ إلى (خ) قراءة: «الخلق». وهو وهم إذ قراءة 2 مطابقة. 
خ ب: عن. | ولم يشيرا لمخالفة الأصل. 


یکون غير مالك لفعل العباد ولا رب" لها؛ فیجب به أن یکون للعباد ذلك فیکون 
ربوبیته وملکه ملكا ناقصاء وذلك لكل مخلوق" يملك آشیاء بل هو آکثر لأنه 
يمك * فعله*) وفعل غیره والله لا" وإذا ثبت له الملك في كل شيء لزم القول 
بخلقه؛ اد لم" یملکه العبد» ویملك'“ الا شیاء بالقدرة عليهاء أو تمليك" من له 
تلك. ولا قوة إلا بالله. 


وأيضاء إن العبد یقدر باقدار الله إياه» فلا يجوز أن یقدر باٍقدار من ليست له 
القدرة علیه كما لایجوز أن یعلم باعلام من لا علم له به أَوَلَا ری أنه !ذ۲۱ لم یجز 
لأحد القدرة على إقدار غیره على شيء'''' لم یقدر هو علیه ومن له علم يعلم به 
غیره» لم یجز أن لا يعلم هو؟ فمثله الذي بینا. 


واذا ثبت" قدرة الله علیه» وما یقدر [۱۲۱/ ب] الله علیه؛ فهو محال وجود 


(6) 
(٦) 
(۷) 
(۸A) 
00 


(١١)س:+‏ [إدا] 


(۱۲) خ: ثبتت. | ب: [قد] ثبت. 
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بغیر""؟؛ ثبت أنه خالق ذلك. 

وأيضاء إن العالم لا یخلو من الاعراض والاجسام. وکل آنواع الاعراض 
آمکن في الحقيقة أن یکون" فعلا لغيره» فیکون العالم لله ولخلقه من طریق الانشاء 
والوجود. وفي ذلك بطلان القول بوحدانية صانع العالم. 

ولم یختلف آهل الاسلام في إطلاق القول بأن صانع العالم واحد. وقول من 
یبطل قوله عند التحصیل هذه الجملة التي شارك فیها الجمیع. مردود بالجملة على 
نحو قول الله تعالى: ول ی کر شی ٴي # [الشوری: ۱۱] وقو له: «إله کل شیء ". 


وهو أن في تحقيق العالم تحقيق الوحدانية للخالق» وبه يسلم له القول بآن" لیس 
00 73007 ء # [الشوری: ۱ وأنه الواحد لا شريك له. 
فإذا ثبت العالم بشركاء له فيه» لم يكن هو حق بأن ولي نو سو ” 4 


[الشوری: ۱۱] من آن یکون لکل آشیاء أو آن یکون إلها لما آنشاه وأخرجه من 


(۱) خ ب: وجوده بغیره. 
(۲) خ: تکون. 

(۳) يشير لقوله: قل اه کی لیم 4 [الرعد: 17]. 
)٤(‏ ط: +الناس. «خ». | ب: +الناس [الذي]. 

( 6۵ تب هو ای 

)٦(‏ خ ب: في التحصیل. 

(۷) ب: استحال. 

(۸) ۓخ:۔بأن. | ولم يشر لها (ب». 
)۹( خ: آثیت. 

(۱۰) ب: کمثله. 
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إن قول من بى“ التحصیل" یجعل له مَبَها وعدلا في العباد منقوض بتلك ۱ 
ا العلم بالحرف الثاني. 3 
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العدم إلى الوجود من غیره في ذلك. ولا قوة إلا باللہ. 

وأيضاء انه لو لم يكن خالقا لافعال الخلق؛ لكان“ عامة''' حجته" التي أل 
آظهرها على آيدي رسله» والتدبیر الذي جری عليه من أمر عالمه من أول ما أنشأه؟) 
خحلقه إلى آخر ما ينتهي إليه آمره؛ منتقصا!* فاسداء لولا مساعدة خلقه له فیما دبر من 
البقاء» وفیما جعل من العدم [و] فیما أنشأ من النسل» إن ذلك كله مما ظهر بأفعال 
خلقه» وتم به. 

ولیس بحکیم ولا قادر من آراد أن يُظهر حجة لا يقدر عليه" إلا بالمعونة 
بعلم غيره وفعله [۱۲۲/ أ]» بل هو جاهل عاجز؛ فثبت آنا كلها ظهرت بما خلقها على 
يدي من شاء كيف شاء على ما شاء جل ثناؤه. 

وأيضاء إن القیاس مما لا یخلو من أن یکون مستعملا فیما نحن فيه أو لاب 
فإن كان لا یستعمل؛ بطل مذهب الخصوم في معرفة الصانع» لارتفاع الحواس عنه 
فيجب معرفته بذلك» وهو على الاستدلال بالشاهد. ثم يجب" جميع المعاني التي 
هي للعالم بأعراضه موجودة نی أفعال الخلق» فلئن لم يجب القول بخلقها؛ لم 
يجز معرفة خلق البتة إلا بالسمع» فيجب به استعمال العموم بقوله #حَياقٌ کل 


(١)‏ ط: لمکامه. | خ: - لکان. | وهذا يدل على أن ناسخ الکتاب خفیت عليه عبارات لم يستطع 
قراءتها فخمن في كتابتها وأشار إليها بعلامة اثنان التي بالعربیة ويدل على أن الكتاب لم 
ينسخ من نسخة الماتريدي. 

(۲) خ: الخلق عامة [لما قدر على إظهار] حجته. 

)۳( ط: حجه. | ب: حججه. 


)٥(‏ ب: منتقضا. 
)۷ خ: بم تجب. |ب: ثم نجد. 
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۱ ۱ گت و [الأنعام: ۱0۱۰۲ ذ لا سبیل إلى وجود خلق کل" شيء باسم الخاصية له. أو 
ع يلزم القول بالقیاس من الوجه الذي ذكرء ثم لم يصر العبد بفعله خالقا؛ ثبت أنه 


بعمرة. 


مع ما إذ كان سبيل معرفة الفاعل إنما هو بآثار الفعل " ثم كان الإيمان من 
أحسن الأفعال في العقول وأنور الأشياء» وأتمها'"» وأجلها قدراء وأبینها" لمرضاته 
ی فلو قلنا: «إن الله غير خالق له»؛ دخل علينا أمران في ذلك: 

آحدهما: تفضیل من يطيع الله بالایمان وغیره على الله بما خلق من الأقذار 
5 والأنتان والخبائث والقبائح من الجواهر» مع ما كان ما حسن من الجواهر لا يبلغ 
© قدر الذي ذكر من" العبادات في الحسن والخیر وإذا كان کذلك - ومعلوم تفاضل 
5 الفاضلین بتفاضل آفعالهم - آوجب ذلك فضل العبد على الى الفعل والخلق» 
وهذا بالمعتزلة آولی؛ لانہم زعموا أن فعل الكفر قبیح شر من جميع الوجوه» ولیس 
كذلك آمر القردة والخنازير» فمثله فعل الایمان"" من جمیع جواهر الحسان. ولا 
قوة إلا بالله. 


3 ب] والثاني: أن ثوابه إذ خشنه حسى وحسن الإيمان عقلی» وما حشن 
في الحس”" دون الذي يحسن في العقل؛ إذ قد يجوز انقلاب مثله ‏ على ما مر بيانه - 


OOO و9899‎ <5(9< 986 99 96 O 99 9 O 99 99 99 99 99 9 


(١)‏ خ:-کل. 
)٢(‏ ط: العقل. | وهذه عادة الناسخ. 
(۳) قرآها المحققان: «وآنماها»؛ وعلقا بهذا في الهامش وهي بالفعل محتملة لکن قراءتها كما 

علقنا صحيحة لکن اتبع الناسخ طريقة غير معهودة لضیق المساحة. 
43 ط ه: وأمهاها. «خ». | ب: وأثبتها. 
)٥(‏ ب: + [الایمان و ]. 


سے٭‌مسسح۳و-سے ہس ہے ۳۳ 


000 ب: + [خير]. 

(۷) ط: الحسن. 
ا سی کی مرک لته 
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! ولا یجوز انقلاب الا خرو دا كان کذلك؛ فیقتصر الجزاء عن) قدر المجزی( 
والله وعد جزاء الحسنة بعشر :۲ آمثالها؛ ثبت أن خلق فعل الایمان حسنا له . ولا 


وہ ورگ 


قوة إلا بالله. 

وبعد. فان الله تعالی ذم الذین*: لومون أن بحمدوا یما لج يِمَعلوا * 
[آل عمران: ۱۸۸ ]» ثم ألزم عباده الشکر له على الا یمان والحمد لله على الانعام" 
لم یجز أن یکون غير خالق لذلك. فيستادي الحمد على ما لم یفعله» والشکر 
على مالم ید إلى أحد به. ولا قوة الا باله. 

وأيضاء إن معنی فعل الله هو الابداع والاخراج من العدم إلى الوجود. 
وصیرت المعتزلة ذلك معنی فعل العبد'"ء ثم جعلت للعبد قدرة على الکسب. ولم 
يجعل”" لله» فصار العبد بذلك أعظم في القدرة» إذ هي تقع على مختلف الأمر من اللہ 
إذ قدرته یرجع"*؟ إلى آحد الوجهین. 


ومما 0۰-7 أن كل شيء فعله؛ نوع جعلوه طباعاء ومن کان فعلین 


( خ: المجري. | ب: المجزي [به]. 
( ۱ نت تغشر۔ 

)€3 ط خ: +قالوا.. 

)٥(‏ ط خ: وتحبون. 

(۷) طھ: العبد. (صح۴. 

(۸) خ ب: تجعل. 


(۱۰) ب: + [ذلك]. 
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جعلوه اختيارا”'' عن قدرة» فیجب في الأول كذلك» وذلك هو الحق عند المعتزلة؛ 
لأهم یجعلون للعبد قدرة على منع الرب عن فعله فیما ینفی"" الخيرة" ولا 
یجعلون مثله لله إلا أن يذهب عنه قدرة العبد؛ وإذا ثبت أن في نفي خلق الافعال 
تحقیق ذلك وذلك مما يأباه العقل والسمع جمیعا + ثبت أن الله خالق الأفعال 
كلها. ولا قوة الا بالله. 


)١*[‏ مقالة الثنوية فى آفعال العباد] 


ثم الأصل أن مذهب الثنوية والمجوس في صرف خلق العالم إلى اثنين» 
وآن'“یوافقوا(“ أهل التوحيد على أن الإله الحكيم الحق [۱۲۳/ أ] الذي لم يجر 
ولا يجور”" واحد عليم قدیر؛ فمن آربی " عليهم حتی جعل خلق العالم لمن لا 
يحصى عددهم» وأبطلوا" أن يكون الإله" الذي قال الخلق بألوهيته قدرة خلق 
أكثر العالم "۱ أحق بالذم ممن نزهوه عن الشرور والقبائح. ولا قوة إلا بالله. 

وممایقولون في فعل العباد مما فيه قبح الاضافة إلى الله تعالی في خلق 
ذلك من أن فيها فواحش ومناكير» ونحو ذلك فيه» مثل ذلك للثنوية والمجوس في 


)۱( خ: أخيارا. 
(۲) طه: يبقي. الخ). 
)۳( خ: ينفي [عنه] الحيرة. | ب: ينفي الخيرة [عنه] 


)٦(‏ خ: لم یجز ولا یجوز. 

(A)‏ ب: وأبطل. 

۹( خ ب: لاوله. 

(۱۰) خ: + لفهم]. | ب: + [فهوا. 
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الجواهر؛ أن فیها قبائح وخبائث وأقذارا وأنتاناء ومع ما ضافة تلك الاشیاء إلى 
الله فلیست هي عند التفسیر بأن الله تعالی خلقها قبائح [و] فواحش من مرتکبیها 
مخالفة للمحاسن والمصالح من آفعالهم؛ بأقبح ممن یقولوا: «هو رب الأقذارء 
وإله الخزی [و] النکال» وملك الشیاطین والفجار»» ثم لم یمنع''' القول بتحقیق 
الريوبية له على کل شيء. والالهية وان كان على التفسیر في الاضافة من الو جه 
الذي بینا قبیح سمج''؛ فمثله جمیع ما عليه وصف آفعال الخلق. ولا قوة إلا بالله. 
)٤[‏ شبهات المعتزلة فى أفعال العباد]*) 

ثم نذكر ما تعلق به هذه الفرقة التي ظنت أنہم فرسان الكلام» وأنہم 
المخصوصون في العلم به من بين الأنام» لیعلموا بذلك جرأتہم في الدعوى. 
وبعدهم عند التحصيل عند احتمال اسم عوام آهله» فضلا عن محاورة“ أخطار“ 
حذاقهم» ونظهر إن شاء الله تعالى لمن تأمل ما ذكرت عدولهم عما توجبه حقيقة 
النظر» ونبين ما استتروا به من الایات. ليُعلم أنهم لو دة فقو" على طرف متهاء 
لنالوا خير الدارين» فضلا من أن يظفروا بحقیقتھا. ولا قوة إلا بالله. 

فاحتج من يأبى القول به في خلق الأفعال: أول شيء أنہم آمروا بها ونہوا عنهاء 
وذكروا الآيات في الأمر بها والنهي ولو جعلناها خلقا له. لكان يصير كأنه أَمَرَ (۱۲۳/ 
ب] نفسه وهی عن خلق ذلك. 
210 ط: من. 
(٢(‏ ب: + [هذا]. 


)٤(‏ ب: [أقاويل المعتزلة في أفعال الخلق وبيان فسادها] 
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قال الفقیه رحمه الله: فيقال لمن احتج به: أتقول آمر العبد بخلق الإيمان . 


ونحوه وهی عن خلق الکفر ونحوه؟ 

فان قال: «بلی». صرح بأن الله تعالى أمر الناس أن يكونوا خالقین» وقد آبی 
المسلمون أن يكون غیره خالقاء ولم یختلف المسلمون في جواز عبادة الخالق 
مطلقا. وآن الخالق هو الرب وهو الال فیجب ذا جعل كل عبد کذلك. وذلك 
مما آباه الجمیع. وان قال: «لا», قیل: فإذ لم يوجب الامر بالفعل والنهی عنه آمرا 
بالخلق ونیا عنه لم قلت: إنه لو كان الله خالق ذلك لوجب" الأمر له والتهی عن 
ولم یثبت من الو جه الذي فيه الأمر والنهی أمرا"“ بالخلق وغیره؟. 

ثم يقال له: حدثنا عن الایمان والکفر هل یخلوان من أن یکونا شيئين 
عرضین وحرکتین» دلیلین على حدث الفاعل» وحجتین على حكمة الرجل وسفهه 
ومظهري علمه و جهله؟ 

لا بد من: «بلی»» لما فیهما هذه الوجوه کلها. 


فيقال: هل الأمر والنهى بالفعل موجبا الأمر والنهي بهذه الوجوه التي في فعله 
ذلك؟ 
فان قال: «نعم», أحال لما فی كفره دليل سفهه» وهو من حیث الدلالة صَدق 


یجز الامر لذلك من ذلك الوجه ولا النهي؛ فلا بد من المساعدة لهم في ذلك. فیقال ۱ 


له: ما منع أن یکون ذلك خحلّق ولیس في ذلك أمر لتفسه بالخلق ولا نہی؟ 
ثم استقام في العقل الجهات التي بیناء مع ما أوصاف الإضافات أن ذا أصغر 


(١)‏ ح: يوجب. 
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۳ من ذاء وأكبر وأخير وآشر وأقبح وأحسن من ذلك» وأعظم في الحجة وآوضع 
وأضعف وأقوى» وأنه حدث وموجود. وغیر ذلك مما یکثر وصفه) ولا یوصف 
شيء [:۱۲/ ا] من ذلك بالشر والخیر من جمیع الوجوه. ولا بالطاعة والمعصية؛ 
فجائر خلقهاء ولا يوصف من ذلك الوجه بطاعة ولا معصية. ولا خير ولا شر ولا 
آمر ولا نبي ولا شيء مما له الفعل. والله الموفق. 

وعلی مثل ذلك: آمر الوعيد والوعد إنا حققنا الفعل؛ فلزم فيه الأمر والنهي. 
فمثله یلزم''' الثواب والعقاب. 


0۵ O © 


[۱۲۵) منشاً قول منکر خلق الأفعال] 
ثم الأصل في هذا: أن یکون القول بخلق الافعال: 


© ما أن ینکر للاحالة. 


© أو لما لا دلالة على القول بذلك. 


© أو لما في القول به نی إيجاب الضرورة وارتفاع الإمكان. ويقبح في 
العقول الأمر والنهى والوعد والوعيد فيما كان هذا سبيله. 


,1١[‏ 150 ) الرد على من أحال خلق الأفعال] 

فمن أبى القول به للإحالة؛ كُلّف دليله على ذلك؛ ولن يجد الا على التقدير 

بفعل العباد أن لا يكون فعل واحدٍ نی الحقيقة لا اثنين”؟» أو یظن أن اق ا نوعب 
الشركة 


© 


(۲) ب: + [فيه]. 
(٣(‏ ب: - في. 
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فجواب الحرف الأول في تقسيم القول لما اختلف فيه: فعندنا أن فعل الله 
تعالى في الحقیقة غير فعل العبد» وفعل العبد مفعوله لا فعله» ووجود مثله في الشاهد 
غير عسیر» نحو مد اثنين شيئا ینقطع. وإزالة اثنين شیئا عن مکان. وفعلھما''' واحد 
بسن را ف رو شر ایر ان ال كت الال والمنقطء*. 
وکذلك الحمل فيه جزء لا یتجزی") حمله اثنان قواهما واحد؛ أن حقیقة فعلهما 
وان اختلف"" فالمفعول واحد لهماء فمثله الذي نحن فیه. ولا قوة إلا بالله. 


على أنه لا يجوز أن يملك آحد تقویة'“ آخر على فعله ولا خلق فعل نفسه. 
ولا آحد یقدر أن یفعل فعلا في غير حیزه» وغیر حال [۱۲/ ب] فی نفسه؛ فمد٩)‏ 
م مه ۰ ۳ ۰ ہے 7 ۰ .۱ کے ند ات 
تقدير فعل الله بالموجود من فعل الخلق جهل وشبهة” "من جهة القدرة وقيام الفعل 

والقول الآخرء قول من يقول: إن خلق الشىء هو ذلك" فقد بينا اختلاف 


الجهات في ذلك؛ فجائز القول بالخلق من جهة هي غير جهة القول بالکفرہ على ما 
بينا من الشيئية. 


)۱( ط خ: وقبلهما. 
(۲) ب: یصیران به. 
(۳) ب: شریکین. 

)٤(‏ ط خ: فیها. | ب: في. 


)٥(‏ ب: + [واحد]. 
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وئی الکفر حجة الله على العبد في التعذیب» ودلالة سفهه في التحقيق» علی 
آنا بینا أنه یحیل من حيث لا یکون مثل ذلك في الخلق» وقد أوضحنا الفصل بين 

على أن المعتزلة إذ لا یجعلون من الله إلى الخلق سوی أنه آوجد) بعد أن 
لم يكن" ولا ذلك معنی فعل العباد إنما هو معالجات وعناء''' وجهد. والوجود”) 
فیما نحن فيه مع المعنی الذي من العباد واقعان جميعاء فلا وجه لاانکاره. 


ثم يقال - فیما لا یکون مثله من العباد ما يوجب إحالته -: آرآیت لو عارضك 
|خوانك فقالوا: تجعل للذي ذکرته أصلاء ثم کون الجواهر بالخلق محال؛ ثبت(“ 
قدمها به» وکون" فعل لا ينفع فاعله ولا یدفع عنه الضرر لیس بحکمة فدل أن 
الذي صنع العالم انتفع به» وقال: کون شيء لا من شيء خارج عن احتمال الخلق» 
فمثله آمر الواحد الذي به كان به" العالم» وإذا كان دعوی الاحالة يوجب”" قول 


IMINO 99 OE: 99 99 0۰ 


و9 


الزنادقة والدهرية في قدم العالم» آظهر ذلك صدق من قال: الاعتزال [۱۲۰/ ] طرف 


(١)‏ اخ ب: آوجد [هم]. 
(۲) خ ب:یکونوا. 
ط: عنا. بالتسهیل. 
)٤(‏ بخ: الموجود. 
)٥(‏ ب: [ف]شت. 


)٦(‏ ب: واثبت]کون. 


سم 
4س 
4 


92 خب: به. 
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(۸) خ ب: توجب. ۱ ولم يشر «ب» إلى «خ». 


0 0100000 00ت 
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من الزندقة"''. ولا فوة إلا بالله. 


9 وہ 


[۲ , ۱5۵ ) الرد على من زعم عدم الدلالة. وأنها ضرورة طباع ] 

وأما الدلالت فقد آوضحنا لمن عقل لو أنصف. مع ما في جملة ما أدى!" 
المسلمون: أن الله خالق وما سواه مخلوق. وأنه قادر على کل شيء. وهو رب کل 
شی ۰۶ والهه" ۳ من غير اضطراب في ذلك. أو ميل قلب إلى خصوص في ذلك؛ دلیل 
كاف» وسنذکر آیضا بعض ما نی ذلك. 


OO‏ ی5 ٩9 ٩ 9۵ 5۵ ٩۵‏ ہی۹ 9 وہ 


و آما القول بایجاب الضرورة؛ فانه محال فاسد. لأنه"“ حسی أن یعلم کل أنه 
ولا قوة إلا بالله. 

فان قلت: إذ لم توجب”'' الضرورة؛ دل أنه لا تدبير فيه لغيرك. 

قيل: قد فرغنا عن دلالة ذلك. مع ما يجوز أن یقال: هو من طريق الخلق 
فعلى ذلك تقسيم الامرین» وقد بینا. 

ألا ترى أن قول الکفر كذب» وهو من حيث الدلالة على سفه القائل صدق؛ 
فمثله يكون اختيارا من حيث الكسب ومن حيث الخلق لا. وجه الخلق لا تدفع | 
عنه الاختيار» بما ثبت» فسواء لو كان خلق ذلك الفعل» أو خلق السماء والأرضء 


و9 


99 96 


SENS 


)۱( ینظر تفصیل هذا المعنى لدى الماتريدي نفسه في الباب الثاني ورده على القائلين بقدم 
العالم. والفصل الذي بعنوان: مسألة في کون مذهب المعتزلة يضاهي الأديان الباطلة. 

(۲) ب: آداه. 

(۳) خ: و ۳ 
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إذ ليس في واحد صرف فعل الخلق عن الخلق» ولا إزالة الاختيار عنهم» فمثله خلق 
الأفعال. ولاقوة إلا بالله. 


على أن تسمية الخلق لا يوجب وصف الاضطرار؛ إذ القدرة للفعل مخلوقة 
وهی سبب جعله مختارا لا مضطرا. ولا قوة إلا بالله. 


[561١)الرد‏ على الكعبى فى أفعال العباد](١)‏ 
وقد قال الكعبي: إن كل مختار في فعله» مضطر”" في تألمه به وتأذيه به فألزمه 
الأمرين في الشىء الواحد. 
وكذلك زعم: أن قد يجوز أن يعرف العمل" مَن [۱۲۰/ ب] لا يعرفه كفرا 
أو إیمانا'“ أو شيئا عرضا وحركة وسكوناء وهو ذلك بعینه» ولم يجز في الجملة أن 
یقال: الذي“ يجهله هو الذي يعلمه" والذي هو مضطر فيه هو الذي هو مختار 
فیه» حتی یذکر معه الجهات؛ فمثله فی الخلق والتعذیب» وغير ذلك. ولا قوة إلا بالله. 


9:88 OO 99: ہت‎ © 


واحتح بالوعد" والوعید بذلك. وإذ ثبت الامر والنهي وبان'“ اغفاله في 
تقدیره وظهر تمویهه+ فکذلك شأن الوعد والوعید. ولا قوة إلا بالله. 


ثم زعم الكعبي: أنه محال أن يكون ذلك في الحقيقة فعلا لي خلقا لله. 


(۱) ب: [آراء الكعبي في آفعال العباد وبيان فسادها]. 
(۲) ط خ: مضطرا. 

(۳) ط: العقل. |خ ب: الفعل. 

)٤(‏ خ: وایمانا. 

)٥(‏ ب: [الفعل] الذي. 

9 ط: یعمله. | ولم يشر لها أي من الأستاذين. 
(۷) ب: في الوعد. 

(۸) ب: باد. 
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قال الشیخ آبو منصور رحمه الله: وهذا بجهله"" بالمحال" وقد بینا بعض 2 


دلك. 


ثم زعم: أن ذا يوجب الشركة المعقولةت إذ محال انفراد کل بجزء وان 
كان لا يتجزى”*». ثم عارض نفسه بقول الخصم: أن ذلك يوجب فيما كانت الجهة 
واحدة» فأما فيما اختلفت: فلا يعارض بملك ورث بعضه واشترى بعضه. 


ثم عورض بملك لي ولعبد لي» فأطنب في جواب ذلك. 


ونحن نقول وبالله التوفيق: من تأمل الذي ذكرء وله أدنى فهم ولا يكابر عقله؛ 
علم سفهه وان شاء استدل بالذي قدم من المیراث. ليعلم جهله بالشركة الحاضرة 
فیکون ذلك عذرا في الجهل ہما كان طريقه الاستدلال إذ خفی عليه حق العیان 
لکن هذا سوال لم يزل المعتزلة تظن أن ذلك یوجب ذلك» وان کانوا لا یستحقون 
الجواب في ذلك. فانا نتبرع"؟ به عليهم» فانهم قصدوا بالقول قول من یقول: «خلق 
الشيء هو ذلك. ولا یوجد شيء واحد لائنین في الشاهد لكل کله». ولهذا الوجه 
أنكر أن یکون فعل واحد لاثنين» فإذا لم يوجد له مثال یعلم أنه يوجب الاشتراك أو 
لا؛ فقولهم يوجب ظن وخيال. 

ثم الأصل: أن الفعل نفسه يجعلونه لله ملكاء وكذلك (۱۲۰/ ا] للعبد وکذل") 
كل ملك لأحدء فهو لله ملك وللعبد كذلك؛ ولم يوجب ذلك شركا بينهما في ملك 


۲2( خ: للمحال. 


خ: +وإن. 
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الأفعال والأعيان؛ فکیف"" فیما نحن فيه شركا”"» ثم يضاف إلى الله الاطعام 
والكسوة والرزق» وذلك بعينه يضاف إلى الخلق» ولا يوجب شركاء فمثله الذي 
نحن فيه. مع ما بينا جهات الفعلء ثم" لم نقل*: الفعل”*' نفسه من تلك الجهات 


FET 


010 
(٢ 
(۳) 
(٤) 
(۵( 
9 


۹2 €" وحهه. 
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ك إذ کل جهة تحیط بالکل"". 


وكذلك من یعلم الفعل من وجه" ویجهله من وجه؛ لم نقل آشرك جهله 


ب: + [أوجب]. 

خ: شرکاء. 

اح: بم. 

ط: العقل. 

يقول آبو المعین النسفي: «اعلموا رحمکم الله أن أصحابنا لما كان من مذهبهم أن التکوین 
غير المکون والکفر مکون وتکوینه غیره. فلم يكن هو عندنا فعل الله تعالی بل هو مفعوله. 
وکون المفعول قبیحا لا يوجب قبح التکوین إذا كانت فيه عاقبة حميدة قلم يكن هذا 
المذهب حاجة إلى القول بجهات الفعل وانه بجهة أنه فعل الله تعالی ليس بقبیح» وبجهة 
أنه فعل العبد قبيح» وإنما الحجاة إلى من يزعم أن التکوین هو عين المکون. ثم النجارية 
على هذا یزعمون أن الفعل له جهات: فمن حیث إنه فعل الله تعالی لیس بقبیح ومن حيث 
إنه فعل العبد قبیح» ویجوز أن یکون للفعل جهات یقبح ویکون معصية ببعض الجهات 
ولا یکون كذلك ببعض الجهات.. وبمعرفة تفسیر الجهات تظهر جهالة المعتزلة بانکارهم 
ذلك وزعمهم أن الجهات تکون للأجسام وکل جهة تخایر صاحبتهاء والعرض شيء واحد 
فلا وجه لجعله آشیاء متغايرة مع أنه في نفسه شيء واحد» كما شنع افسکافي وجعفر بن 
حرب وغیرهما حيث صنفوا تصانیف فبطال جهات الفعل. وکل ذلك لانکارهم الحقيقة 
وجهلهم بحقيقة مذاهب الخصوم. هذا تقرير مذهبهم وإن كنا لا نحتاج إلى القول بجهات 
الفعل على ما قررناء وشیخنا أبو منصور الماتريدي رحمه الله ذکر جهات الفعل لا لحاجته 
إلى ذلك بل على طریق المساهلة وتصحیحا للمذهب وإبطالا للباطل من جميع الوجوه. | 
ینظر: تبصرة الأدلة» ص11۹ - .1۷١‏ باختصار. تحقیق کلود سلامة. 


٣ےہ‎ 5C 351 سوچ‎ 


وبصت 


٥‏ 8۵ ی۹ O OC‏ و 9۵۰ 99 وہ 99 وہہ 


SS 96 99 6 


Xo: 


9 8 8 


(9 


کذبا؛ معقو لا . ولا قوة إلا بالله. 


بيس بست + 
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وکل هده الوجوه على قول من يقول «بخلق الشیء غیره"؛ یعلم"" آیضا 
إفساد”" دعوی المعتزلةء ثم يقال له: قد يقال في الشرك في قرية على تفرق الأملاك ' 
وفی التجارة على تفرق المعاملات؛ فقل بين الله وبين الخلق شرك في العالم. ثم في 
الأفعال بما كان منه أمر وإقدار. ولا قوة إلا بالله. 


الاسام امام ی مس 


واحتجاجهم*) تااسیه من المطیع والخاضم. ونحو ذلك فد ی احتلاف 
الجهة علی”' القولین» والفعل على الآخر؛ وإنما سَمَىَ کل بالذي له على ما بینا من 
الجهات على أنہم جعلوه خالا للحرکات ولفساد الاشیاء غير مسمّی به؛ لأنه خلق؛ 
فمثله الأفعال. و لا قوة إلا بالله. 

ثم عارص فعلا واحدا لفاعلین؛ بقول واحدِ وخبر واحد. 

قال الشيخ رحمه الله: یجوزان في الشاهد» قد يقال هذا قول جماعة وخبر 
المتواترء وهو قول فلان وفلان» وخر فلان وفلان؛ فلئن كان ذا أصله فیجب به 
ليجب التفريق بين /١١١1‏ ب] الفعل والقول في الغائب» كما وجب في الشاهد. 


وهدایبین وهمه. 
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)١(‏ خ ب: یکون. ا 
(۲( ب: [و] يعلم. 5 
(۳) ب: فساد. 
)٤(‏ ب: و[آما] احتجاجهم. 
)٥(‏ خ: وقد. اب: [ف] قد. کی 
)٦(‏ ب: + [آحد]. 
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ثم جائز القول بأن: الله خالق كل شيء» وهو خالق» وما سواه مخلوق. ولا 
يجوز أن يقال: هو قائل كل قول ولا مخبر") كل خبرء ولا هو مخبر وقائل» وما 
سواه خبر وقول؛ فدل أن أحدهما لیس بنظیر للآخر”". 

مع ما يجوز عندهم فعل كل واحد بقدرة هي فعل لله تعالی» ثم لم يجز في قول 
کل أحد وخبره أنه بقدرة هي" قول لله تعالى وخبر*'. 

ویقال له: إذا لم یسم هو متحركا بما حرك غیره» فقل أيضا: إنه لا یسمی خالقا 
بما خلق حركة غيره» أو إذ فصل بينهما بالعموم والخصوص. أو بما شئت؛ فافصل 
بینهما" على أن المعنى الذي به سُمّی خالقا یوجد فی فعل كل أحد”". والمعنى الذي 

وأيضاء إن القول بالخالق يخرج مخرج التعظيم» فكل ما هو أعم فهو آبلغ 
وبقائل لا؛ لذلك اختلفاء فنذكر معاني إنكاره أيضا. 


[۲ ,۱۱) أصل إنكار المعتزلة خلق الأفعال] 
ثم الأصل أن إنكار المعتزلة هذا بما لم یجدوا فعل أحد یخرجه غیره من 
العدم إلى الوجود. وهو الأصل الذي له أنكر من آنکر خلق الأعيان بامتناعه في الشاهد 
عن الوجود في الحقيقة بفعل أحد» بل لا یوجد فيه غير جمع وتفریق, فأبوا أن یکون 


)١(‏ ط: ولا مخیر. | ولم يشر لها «ب». 
(۲) خ: الاخر. 

(۳) خ: هو. 

(۶) ب: وخره. 

() ب: و. 

)٦(‏ ب: + [به]. 
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خلق أعيان الأشياء بذلك وبمثله أنكرت المعتزلة خلق الافعال؛ فلذلك نسبهم اه 
الأوائل إلى ذلك. 
مع ما قولهم في التحقيق ذلك لانهم حققوا الأشياء في القدم وجعلوا من الله | 
إيجادهاء لا إحداث شيئيتهاء وكانت الشيئية لا به؛ فيكون العالم عندهم في التحقيق 
وو موی بر ۳ [۱۲۷/ أ] والایمان 


تن لمد» ثم لا E‏ من عیت الشية لقاء ول 
یدفع ذلك. ولم یوجب بذلك أنه عذب لا لشیء ولا أنه عَذّب للشیئیة ولا أحيل 2 
التعذیب إذا سقطت عنه الشيئية”"» ولا آوجب الشرك بین الفاعل والشيثية في العقل 
ني“ الوجود ولا أطلق القول بأنه لاثنين» إذ هو بكليته ی" أنه شيء ليس له وفي 
أنه یمان و کفر له وکذا هذا التقریر في حركة المفلوج. ولا قوة إلا بالله. 


99 ° 


OG 99 6۵ O ۵‏ وہ 


,۰ قول | لكعب إن خلق المعصية يوجب الذم] 

ثم قال الکعبي: ما جعل فاعل المعصية أحق بالذم" من خالقها. 
قيل له: وما جعل جهة المعصية أحق بالذم من جهة الشيئية» والحرکة والحدثية 
والعرضية وآنه حلاف للعبد وش وغیر لهماء وأنه حجة الله ودلیل سفه الکافر فان 
الذم لشيء من ذلك لزمه الذم بکل مُسمی به. فيجب الذم على فعل الایمان؛ وکل 


(0) خ: ینکر. 
(۲) خ: ینکر. 
(۳) ط ه: الشيئية. (صح». 


0 خ ب: [وافي. 


6 5 5 9رہ 


(6) ب: + [حد ذات۸]. 


ط خ: بالذنب. 
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حسنء وان لم يجب ثبت؛ لذلك جهات یصرف+'' إلى كل ما يليق به. 

ثم الذي من الله تعالى حكمة من حيث جعله في الحقيقة قبيحا وسفها 
وجورا ومذموماء وهو من هذا الوجه حق وحكمة» والفعل من حيث العبد سفه 
وجور ومن ذلك الوجه قبيح ومعصية» ألا ترى أن من عرف فعل الكافر على ما 
هو عنده» کان جاهلاء ومن أخبر به كان کاذباء ومن عرفه على ما عليه حقيقته كان 
عالما حكيماء ولو آخ به كان صادقا؛ فعلى ذلك خلق الله ذلكء وجعله على ما 
هو علیه وفعل”" العبد". 


وعلى قول من يجعل خلق الشيء غيره» لا معنى له» لان فعل الله في الحقيقة 
ليس بكفر ولا جور ولا سفه ولا الذي كان من العبد [۱۲۷/ ب] من خضوع وذلة وطاعة 


ومعصية. ولا قوة إلا باللہ. 


ثم تعَاض*) تسمية” غير الذي خلق الموت. وأحوال الخلق أحق من الذي 
گوس بالجملة مجك أنه خالق ذللك» فمهما قال نی ذلك؛ فهو جواب له فی 
الأول. 

والأصل: أنه قد" ثبت ت للعبد فعل في الحقيقة» وأنه له مختار» وأنه آثر الأشياء 
عنده وأحبُھاء وأن خلْقٌ ذلك لم يدفعه إليه ولم يحمله ولم يضطره إليه» فوجود ذلك 
ووجود علمه به وخبره عنه» وإثباته في اللوح المحفوظ وإيجاب معاداته" لوقت 


)١(‏ ب: [ف]یصرف. 

(۲) ب:فعل. 

(۳) خ: + [لا]. 

)٤(‏ خ: یعارض. | ب: نعارض. 
)٥(‏ 

(1) 
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فعله وتسميته ہما سمي» إذ لم يضطره ه إلى فعله ولا حمله عليه؛ حَسْنَ معه الأمر 3 
والنهي والتعذیب والا تابه. 


ومن آنکر بهذا خلقه» فتعلقه بهذا النوع خیال. وحقه أن ینظر في الوجه الذي به ای 
یعرف خلق الأشياءء فان آمکن تحقیقه؛ فالانکار بهذا النوع إنما هو جهل بالحکمة 4 
وعلی ذلك كان آول ما جبل علیه. فسیعلم''' إن خضع للمکرم به إن شاء الله وإن لم ۱ 
يمكن تسقط المسألة» ويُفصل”" الذي عارض به کله. ولا قوة إلا بالله. 2 


1 ,۱۳) إجابة الكعبي على أسئلة أهل السنة وتعقيب الماتريدي] 


و6 


ثم ذ )۴ لا من ذلك قوله”2: خالق كل شيء وأعمال العباد اضف 
فزعم أن ذا امتداح ولیس ذلك في شتم نفسه» ولا في الکفر به» ولا في قت" الأنبياء. 
والثاني: أنه عاب الکفر و عات علیه ولا یجوز ذلك علی ما یفعله, وفال: 
حصصنا أيضا بما تلونا من الایات ودليل ذلك" ما" لم يدخل"' في ذلك وهو 


شيء» مع وجود اياتٍ ذلك مخرجهاء وهن" ' خاصة. وبعد. فان القبائح لم یذکر”'' 


۱( خ: فيعلم. 

(۲) خ: ویفضل. 

(۳) ب: + [الکعبی]. 

€3 ط: أسولتنا. | خ: أسثلة. 
)٥(‏ ب: + [تعالى]. 

)٥(‏ خ: فعل. 

(۷) خ:-ذلك. 


6 9 و9 


کے 
تا أنه. 


ب: + [هو ]. 
۱۰۱ ب: وهي. | نسبها «ب» ل «خ» فقط مع كونها نی الأصل. 
() خ ب: تذکر. | ولم یشیرا لمخالفة الأصل. 
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وقال: بل قول المجوس إن الله آراد [۱۲۸/ [] شیکا مسا هي محر مه ي 
الا سلام؛ ولذلك قال رسول الله : «القدرية مجوس هذه الامة»۳۲. 

قال الشیخ رحمه الله: نقول وبالله التوفیق: إذ ثبت أن الاية بحق"* الامتداح؛ 
كان في خروج شيء من الکائنات امتداخ* بغیر الذي له أو بمایشار که فيه كل 
ضعیف. لأنه لو آراد كلية الأشياء ولم يكن خلقهاء فامتدح بغير الذي له وذلك 
كِب وني إخراج البعض مساواة غيره في أنه صانع كل شيء يريد ما لا صنع 
لغيره'' فيه وذلك فاسد. 


مع مالو جاز ذلك على الصرف إلى غير" الذي“ لغير فعل* لیجوز أن 
يقال: اليس بخالق شيء»» على أنه ليس بخالق ما هو فعل لغيره» فإذ كان وصفا 
له بالذم والعبودة؛ ثبت أن الأول وصف له بالمدح والربوبية» وفي التخصیص 
إيجاب الأول. 


وأيضاء نه قال هو رب كل شي»ء واله كل شيء. وهو على كل شيء وكيل» 
ولم يجز إخراج شيء عن ذلكء وان كان لا يليق القول به على التخصيص شب 


)١(‏ ب:+[عهد]. 

() ب: [ب] آن. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ ط: یحق. | ولم يشر إليها «خ) أو «ب). 
)٥(‏ ب: امتداحا. 


23 


نحو أن يقال: «رب الخبائنث" وإله القبائح» ووکیل الشياطين» وإبليس» وقائم على | يي 
كل نتن وقذر»؛ فمثله الأول. 


دن 


وإن كان يقبح على التخصيص في أشياء من حيث التسمية وبهذا الوجه الذي 
قال شهدت المجوس والزنادقة أن الله تعالى لم يخلق مؤذيا ولا فساداء ولا أمات 
وليا ولا قَوّى عدواء ولا أبقى الشیاطین ولا أعطى من يعلم أنه يشتمه ويصد عن 


طاعته أحدا قوة۲. 


٩و‎ 9 _0 


ذکرنا ذلك؛ لیعلموا أن أصل الاعتزال مقدر(" عن ذلك. إذ إليه فزعهم عند 
مخالفتهم المفهوم من القرآنء ومما جری عليه قول الاسلام» ولذلك قال رسول الله 
عليه السلام : «القدرية مجو س هذه الامة»۲. 


ولو جاز خروج شيء من أن يكون هو له خالقا؛ لجاز مثله عن الملك 
والربوبیة ونحو ذلك من أسماء الامتداح» فيبطل أن يكون له مدح [۱۲۸/ ب] بشيء؛ 
لما في کل شيء له شركاء في حقیقة معناه. ولا قوة إلا بالله. 


وس 
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وقوله: الم یدخل (هو) فیه»؛ عجیب. متی یذکر (هو) ني اسم الاشیاء بالإطلاق» 
ولو جاز ذا؛ لجاز أن یذکر في ذکر العلماء وذکر الفاعلین وذکر الوکلاء والأرباب 
والملوك وذلك کلام من لا یعقل ما یقول. 

وبعد. فلو کان یذکر وان کان ممتنعا ذلك في العقل - ال لم یجز 
خروج غیره بخروجه لوجوه: 


)١(‏ خ: الخبائب. | وکتبها (ب»: «الجنائب» ونسبها ل «خ)» وهما. 
(۲) ط خ: لقوة. 


TOLA OO AOAC AOC AOE OOOO AO EO EOC 00 0 


کرت بس 
SSE‏ 
( 


۱ 


ہج 7 ۰7۰ 98ے ۵6(" 5 


9 9 99۵ وہ 99 رہ 96 وہ 9 


آحدها: قوله اوهو عل کل سيو وڪيل 4 [الأنعام: ٢٤٦]ء‏ یی ا ٠‏ - 


الخلق ليُبطل معرفة المراد من حيث لم یدخل (هو) فیه. 


والثانی: آنه امتداح وف دخولە''' سقو طه؛ إذ هو امتداح ہما صير کل شي - 
تحت القدرة وحقق في كل العبودة» وتحقیق ذلك؛ فيه إيطال ذلك. والله الموفق. 

والثالث: أن القول المعروف" بالفعل إلى آخر» والربوبية» ونحو ذلك؛ راجع 
إلى [غیره]** وإذا كان كذلك؛ فكأنه قال: «سواي» ولم يكن بمثله التعخصیص؛ 
فمثله الاول. ولا قوة إلا بالله. 


وما ذکر من الایات فقد بینا فساد الخصوص في هذا. ولا قوة إلا بالله. 


وما ذکر من الایات. فقد بینا وهمه فیھاء و حصوله على الدعوی» کهو في هذا. 


نفسه من الکذب") على خصومه» ولیس أحد منهم يقول”"» بل لو خلق شتم نفسه 
یکون مشتوما في الحقيقة مذموماء بل خلق فعل الشتم من الکافر کذبا وجورا وسمهاء 
09+ ہہ 


)١(‏ في القرآن آيات كثيرة دالة على هذا المعنی. 

(۲) ب: خروجه. 

(۳) ب: المصروف. | ونسب «ب» هذه القراءة خطأ للاصل. 
)٤(‏ ط خ: بیاض فیهما. | ب: + [ذلك الآخر]. 

)٥(‏ خ‌ب: یعود. 

1( خ: الذب. 

۷( خ ب: + [ذلك]. 
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ألا تری أن من عرف فعل الشتم کذلك''' یکون"۲ عالما حكيماء ومن آخبره 
وبالخبر به کذلك. یکون کاذبا؛ فمثله الذي ذکر. ولا قوة إلا بالله. 


وجملته: أن فعله من حيث كان عرضا [۱۲۹/ ا]» أو شيئاء أو دلیلا على 


سفهه أو حركة» ونحو ذلك. لا یوصف بشتم ولا قبح» فمثله من وجي خلقه إياه. 


ولا قوة الا بالله. 


وما قال: «من قتل'" الأنبياء»؛ فهو فيما نامہم موجود. وفيما أبقى أعداءه(2) 
قائم» ثم لم يخرج ذلك من الحکمة بل استدل إخوانه أن الذي يفعل هذا غير حكيم. 

وقوله: «لم يكن في عهد رسول الله كذا»؛ فكأنه قال: «لا يجوز ورود البيان في 
الشيء قبل وقوعه. وآن البيان لا يرد فيما لم يسبق فيه التنازع»؛ وذلك يدفع جميع 
آیات القرآن» وما عليه الأمر المعتاد. 

وبعد. فإن الآية لو نزلت فيهم لنزلت في ذمهی ووصف" فيما نفوا عن الله 
من الوجه الذي نفى'" أهل الاعتزال» فذلك لازم لهم» مع أن الآية لا يعمل بها 


( خ: لذلك كان. 
۲( ط ه: كان. «خ». | ولم تتضح تماما هل هي نسخة أخرى أو تصحيح» والأقرب ما ذکرنا ای 
(۳) خ: قبل. ۱ 
)٤(‏ وقد تقراً: «آاهم». 
6 ط: آعداژه. | خ: آعداژهم. ۱ 
)25 ب: ووصمت. 


)۷( ب۔ نفاه. 7 
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© المعتزلة من ذلك الوجه الذي''' في أصل دینهم جواز إضافة حقيقة ذلك إلى اللہ 
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فکیف یحتج"" على منکر مثله ممن يزعم أن ذلك في العقل مدفوع و طریقه*) 
السمع. ومحال الا حتجاج بالسمع على إمكانه في العقل؛ ثبت أن حقيقة ذلك في 
أفعال الخلق. 

وبه يكون امتداح في الحقيقة من وجوه: 

أحدها: في جعل کل شىء تحت" القدرة» تحت قدرة اللہ ليظهر حاجة الخلق 
جملة إلى الله تعالى في کون كل شيء لهم به. 

والثاني: أن الوصف بالقدرة على ما لا فعل”' لغيره» لیس بعجيب» بل يستحقه 


كل ضعيف مُھان؛ ثبت أن الامتداح يكون من هذا الوجه. 


والثالث: فيه بيان سفه من يفهم أن خلق کل شيء على ما علیه يو جب وصف 
الرب(" أو تحقيق الفعل من الوجه الذي يكون من العباد منه. 
والرابع: ليعلم أن الله یتعالی'“ عن أن يلحقه ذم في فعل» أو مدح من حيث 
ذلك المفعول بحال» وذلك ينقض”" الاعتزال؛ إذ جعلوا له هذا الامتداح بخلقهء 


(۱) ط ه: نفی أهل الاعتزال فذلك لازم لهم مع أن الآية لا يعمل بها المعتزلة من ذلك الوجه 
الذي. «صح؛. 

0 تپ الذى [ل بوحد] فى: 

)۳( خ: يجتمع. 

)٤(‏ خ: وطريقة. 

)٥(‏ خ ب: بحیث. 

)٦(‏ ب: + [فيه]. 

(۷) ب: + [به]. 

(۸) قرأب «تعالی» خطأء ونسبها للاصل. 

(۹) ط خ: ببعض. 
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[ه ,۱۱۲) قول المحوس خير من قول المعتزلة ] 

وما در" في المجوس فهم قالوا"؛ لإنكار*' خلق الله الشرور؛ ونسبتهم 
كل خير إلى الله خلقا وارادت وذلك رأى المعتزلة في تخصیص هذه الآية. 
لیخرجوا بذلك الشرور عن خلقه. فهذا وجه تشبيه رسول الله إياهم بالمجوس. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم كان قول المجوس خیرا" عند التحصیل؛ لانهم نزهوا الله ويك عن قول“ ۱ 
الشر وما يذم الفاعل علیه وحققوا له فعل الخیر وما یحمد علیه. ثم القدرية بالوجه 
الذي نکر“ المجوس؛ صرفوا الاية عن المفهوم تسترا" وأبطلوا عنه أيضا خلق 
کل شيء یحمد عليه من الخیرات. ونسأل الله العصمة. 


ثم من یدهم أن سُثل عن حکم الایة. فأعرض عن ذلك واشتفل فی 


الإجابة عن نوع الأفعال» وحقيقته أن يقول به في الجملة وعند التفسير فيما یقبح لا 


() ب: + [على]. 
(۲( خ: الدوام. 
( آي الكعبي. 
)٤(‏ خ ب: + [ذلك]. 
)٥(‏ ب: لانکار [هم]. 
)٦(‏ خ ب: + [من قول القدریة]. 
(۷ ب: فعل. 
(۸) ب: آنکر [ه]. 
ط: تسترا له. | ب: تنزیها [له]. 


٣٠ ) 5‏ ب: حیده. 
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يقول كما يقول الله في كل مكان» فإذا سٹل عنه في الخشوش والأمكنة القذرة؛ آبی۱) 
ذلك. ثم هو رب كل شيء وإله كل شيء ثم عند التفسير فيما يقبح یآبی إلا أنه لما 
یصیر''' بحيث ذلك الاطلاق يدفع أصله» فمثله ما نحن فيه. والله الموفق. 


)١1١75[‏ موقف الكعبى من الادلة السمعية] 


نم احتج لخضمه بقوله: 0 ۳ 20 ساد ما ارت 1 [الصافات: ۰147 بث يريد به 
1 لهتهم ۳ کقولہ!': ما رون ما حون ۹6 [الصافات: 0۲40 و کقوله: لعف مایافکون 3 


[الأعراف: ۱۱۷ ]. 


قال الشیخ رحمه الله: نقول وبالله التوفیق: ظاهر الاية ذکر خلق العمل» فلم یجز 
صرف ذلك إلى غیره إلا بالبيان» مع ما في جمیع ما ذکر نحتهم") داخل» وكذلك إفكهم 
ما" ذکر» وبه عوبواء لا بذلك الشيء”" حيث فعلوا ثم عبدوا ۱۳۰1 أ]» فكأنهم عبدوا 
فعلهم. فمثله ما نحن فيه. 

أیضا'“ إنه لو صرح بالآية آلهتهم بعد أن ذكر معمولا؛ فإذا لم يكن الله 
خلق العملء لم يجز له القول بخلقه معمولا» إذ ليس هو كذلك مخلوقا؛ فثبت!*' أن 
العمل مخلوق ليعبدوا مخلوقا معمولا كما ذكر. ولا قوة إلا بالله. 


(۱) ط: آین. 

پو زا کرت :لعل ولا مخ 
(۳) ب: الهتم. 

)٤(‏ ب: +فال. 

)٥(‏ أي نحت الکفار لاصنامهم. 

)٥(‏ ب: كما. 

(۷) ب: + [فقط]. 

(۸ ب:[و]أيضا. 
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کدا)ء وھن ایام تلك الأعيان له الأفعال وھن مخلوفات لمعگ: 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
6 
(0) 
(1) 
۹2 
(۸A) 
(۹ 


ثم من عظم سفههم؛ أن احتجوا بقوله تعالی: "ما جعل اللہ من محبرة گ4 [الماندة: ۱ 
۳ الآية" وتلك أسماء تلك الأعيان في نفي خلق الاعمال بقوله: «ماجعل 3 


ثم یرد" فيما ذكر العمل بالخلق إلى حقیقة الأعيان ليدفع خلق الافعال فهذا . 
يبين أن رأيهم أن لا يقبلوا عن الله خبره» ولا يرجعوا” في أ مر إلى تدبيره. والله أسأل ۱ 
العصمة عن ذلك. 

قال: واحتجوا أيضا بقوله: ام جعلوا اما أ له شرکاء خلقوا لق © [الرعد: ۰]۱7 
الایة(*ک إنه على قولكم یشبه"" فعلكم خلقه فقال: «معاذالله. بل فعلنا عبث 
وفساد وخضوع وذلة"» وفعله حکمة وصواب وتفضل وتطول». قال: ولیس 
يكن ي عالِم» وعالم”" وحی وقادر لا خحتلاف المعنی. 


قال: اب سیر وروی 


خ: ‏ الآية. 
أي الكعبى. 
خ: ‏ الآية. 


خ: وذله. 


خ:۔ وعالم. 


بت الا حداث. 
(۱۰) خ ب: يعارض. 
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ہے سا ات وس سو نے س لس جج 


ك جهم» حيث قال: 2 تحميق الفعل تشابه» ثم قال: الء جب من إلزامهم اله )۱( 
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ال م ا اسم مم سم سس جح ےا الاسم 


بالإحداث, ولم يلزموا أنفسهم فيما فعلوا فعل رهم في الحقيقة. 

قال الفقيه رحمه الله: نقول وبالله التوفيق: أثبت الله [۱۳۰/ ب] تعالى التشابه 
من حيث الفعل» حيث قال: فا نله فتشبه لق لِم 4 [الرعد: 0۱7 نفى أن 
يكون من أحد خلق کخلقه» وأوجب لهم العذر في عبادتهم ما کانوایعبدون لو 
كان منهم خلق كخلقه. ثم لا سبيل إلى معاينة كيفية الانشاء وإنما يعلم بالمنشاً 
إنه في حق الخروج من العدم إلى الوجود» والحدث من لا أصل» أو هو فی حق 
الکسب والتحرك والسكون. فمّن حقق للعبد من الفعل من الوجه الذي يحقق 
من الله؛ فقد وجد خلق كخلقه. إذ لا وجه لفعله غير ذلكء ولو کان بالذي يذكره 
دفعٌ؛ لكان لا وجه للاحتجاج؛ لأہم لو أثبتوا یقولون"؟: ليس ذلك کذلك, لان 
الذي منکم كان بعلاج"۳ وهذا النوع من الخيال» ڈ ثم اتباع'*ا ذلك الحرف. ودفع 
إمكان حقیقته بقوله: #حَدلقٌ کل شى و © [الأنعام: ۲ ٠‏ ليعلم کل أنه أي شيء 
أضافه إلى أحد أنه خلقه لم یقدرواٴ“ عليه لوجود ضرورات له فیه» توجب 


تدبير غيره فی ذلك. ولا قوة إلا بالله. 
0020 202-7 سر ےہ۔ روہ م2 ر صرح . 
وقد قال الله وكَ: ذا أذهب کل زللم یما خلق # [المؤمنون: ۰۲٩۱‏ وإذا جعلت لکل 
ذلك تثبیت آلهت ذهب کل ہما خلق. ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ خ: التسمية. 
)٢(‏ ب:[ل]يقولون. 
(۳) خ: بفلاح. 
)٤(‏ ب: أتبع. 
)٥(‏ ب: یقدر. 


(٦(‏ ب: من. 
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مع ما لیس من الله في الخلق سوی الوجود. وذلك بعینه قد یوجد؛ فأي معنی 


5 بقی مما به تمام التشابه . ولا قوة الا بالله. 2 


ثم من قول المسلمین''': نفى تشبيه الخلق عن اللہ لانه من الوجه الذي یقع فى 
فيه تشابه يوجب حدثه بحدث الاخر"" فلو لم بقع من حيث الحدث تشابه؛ لم 
يكن ینمی من حيث [۱۳۱/ أ] لزوم الحدث. مع ما كانت الحوادث في الاجسام هي . 
أدلة حدثهاء وحدث الأجسام هو دلالة المحدث الصانع وذلك كله اية”" التشابه. 


فقوله: الا یقع بذا تشابه»؛ لامعنى له وقوله'“: ذا ذا؛ فإن خلق الشيء 3 
عندهم هو الخلق. ولا شك" في الخلق ذلة» وخضوع. وحاجة وعيوب 3 
وشیطان» وش وفتنة» وبلاء وفساد ونتن؛ وخبث: وقذر کل هذا" آوصاف ي 
فعل الله تعالى عند المعتزلة بقولہ'“ «خلق الشيء هو ذلك الشيء؛ > فکیف انکر 3 
هذه الأحوال عن خلقه؟ 2 


وقوله: /, 6 )بانس سر كاف مه وق لذ 2 
الحقيقة تطول وتفضل. وهو خير وحسن وهو حكمة وصواب. وهذا كله قول ۱ 
وحش؛ لم یجز اطلاق ذلك إلا بصلات توضح المراده فمثله الذي ذكرء ولیس ٠‏ 


2 ۓخ:+1ف].‎ )١( 
ب: الشیء. | وقال «ب» إن الكلمة مطموسة في الأصلء وهی ليست كذلك. بل واضحة.‎ )٢( 
۱ ط ه: آیة. (صح». | ط ه: أثر. «خ».‎ )۳( 

)٤(‏ خ: - وقوله ذا ذا. | أي الكعبي. 

)٥(‏ خ: |ذا. 

(() ب: + [آنه ]. 


۷ بء هذه. 


(۸) خ: بقولهم. 
أي خلق الشي هو نفس الشي. 
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4 من هذا الوجه دفع التشابه. ولا قوة إلا بالله. 
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ثم العجب ممن یعجب منه» وني ذلك أنه واحد» والتشابه والاختلاف آبدا 
یقع''' في الأغيار”". 

وجملة ذلك: أنا نجد فعل العبد من الوجه الذي عليه أمر العالم لله فثبت أن 
خالق العالم كله واحد. وإنما يجعل للعبد لا من ذلك الوجه. والله الموفق. 


[15717) معارضات للكعبى وأجوية] 

ثم عارض قول خصمه: «آن من عاين أعلى”" القصبتين تتح ركان لا يفصل 
بين التي يحركها الله والتي يحركها آخرا؛ ثبت آنهما تشاہہا؛ فزعم أنه يجب الفصل 
بينهما بالبحث عن السبب. 

قال الشيخ رحمه الله: يقال له: لعل مَلَكا يحرك”؟ أو شيطانا أو دابة تحت 
الأرضء فأي سبب له“ يصل به إلى ما لله حقيقة» دون ما لأحد من الخلق لا يعلمهء 
ليعلم أن الله عندهم لا يقدر أن يذهب ہما خلق» وليعلم أنه لشدة التشابه انقطع سبيل 
[11/ ب] العلم به من حيث نفسه» على أن السبب ليس يفصل عنده فيما کان من ٠‏ الله 
إذ لیس غير الذي يعاينه؛ فأنی يعرف ذلك؟ ولا قوة إلا بالله. 


بمالم ينظر من وجهه. فمثله الأول. 


خ: تقع. 
في «ب» نسب للأصل زيادة كلمة: الاغیار وهي مکشوطة فليست كما توهم. 
ط: أعلا. 
خ: تحرك. 
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قال الفقیه رحمه الّه: وذلك عليه لوجهین: 


8-8-0 0 ۱6 
الثاني: أن الذي عارض به لا يجوز أن يكون”" جهة واحدةء يدل" على أن“ 
الحدث والقدم. إنما هو في أنه لم ينظر إليهہ وأغفل منە'” حيث لم ير موضع الدلالة ۱ 
وما نحن فيه ليس ثمة ما یفصل إن کان» فهو في غیره؛ ثبت أنهما , ا 
نهان" . ولا قوة ة إلا بالله. 2 
ٹم عارض: هل یعرف به المکتسب من غیرہ؟ کی 
قال الشيخ رحمه الله: وهي المعارضة أن اشتبه المكتسب لغيره حتی لا 3 
یعرف حقیقة واحد منهما؛ ثبت" آنهما مخلوقان معا لذلك. ای 
وبعد. فإنه ليس على معرفة المکتسب. وإنما" على معرفة ما لله لا عرفه 2 
في خلقه لا آنفی" عنه ماهو له» ولا أثبت له ما لیس له فأکون كاذبا عليه 
و 


۵ 98 ۵6 56 يہ 


)١(‏ ط: إذ. | خ:-ذ 
(۲) ب: + [على]. 

(۳) ب: تدل. 

(€) ب: + [عدم معرفة]. 
)٥(‏ خ ب: عنه. 

)1( خ: بحث. 

(۷) خ: شبیهات. 


(۸) ب : [ولکان قداثبت. 


(۹) ب: + [هو ]. 


سنس سای نوی سے ٠‏ سے ا س 


(۰ 


)٠١(‏ خ: نقي. 
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وعلی قول المعتزلة: «لا وجه لمعرفته». فیحصل() آبدا على الشك. ولا" کچ 
یصل إليه» وذلك هو المعنی الذي نفی الله أن یکون معه إله حققه آهل الاعتزال 


کر ہے۔ 


١ 1‏ ۲ م 
سفها بغير علم وذلك في قوله”": #إذا هب کل لام یعا خی 4 [المؤمنون: ۰۲٩۱‏ والله 


فبلغ قوله: «إنه لا یعلم بنفس الحركة أنها مخلوقة؛ فيجب هذا في كل عَرَ ض» 
نحو الجمع والتفريق»؛ فيبطل أن يكون فی شيء من ذلك دلالة خَلْقه» ثم لا سبيل 
إلى معرفة حقيقة الأعيان بدونہاء فكأن الله لم قم دلالة على خلقه. بکون تلك 
بالله دون خلقه [۱۳۷/ أ] أبداء وذلك قول لم يتوهمه الشيطان. لعله”؟2 أن“ أحدا من 
أوليائه يبلغ بطاعته إياه هذا المبلغ. نسأل الله العصمة عن ذلك. وعلى قوله: «إن 
الشيء لا يدل على الله إنما يدل إذا علم سببه»؛ إسقاطه الدلالة عن الاجسام من أن 
يعرف ما الله سبحانه. قال: ومن عظيم ما أجمعوا”؛ أن دليل خلق الجسم حدثه. 
فكذلك كل محدث. یدفع”' هذا. وسأل الدليل» وأيد ذلك بما يجوز أن يعرفه 
محدئا» من لا يعرف خلقا. 

قال الفقيه رحمه الله: نقول وبالله التوفيق: أهل التوحيد إنما تكلموا في حدث 
العالم وثبات محرثه ولا أحد تكلف القول بخلق العالم وثبات خالقه» فلولا أنهم 
رأوا بالأول كفاية عن الثاني» وجعلوا ثبات الحدث دليلا مقنعا في الخلق لصنعوا مثلهء 


)۱( خ: فتحيل. 
(۲( خ: + [تعالی]. 
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X9 9‏ و9 يہ XRAY‏ وه يہ Es‏ 
لأن لكل إليه حاحه وذلك بی و فد احتج بخلق القران بالتبعضص والتجزئک - 
فمثله فی كل الأعراض قائم فیلزم القول به. ولا قوة إلا بالله. 

ثم احتج لهم" بخلق الشرور والاسقام وان كانت ضارة لم لا قلت" في 
الکفر؟ 

قال الفقيه: وهذا سؤال لا يسأله آحد على الابتداء إلا على المعارضة إذ لم 
يسم خالق هذه الأشياء بہاء وجب أن يسمي بخلقه أفعال الخلق بأسمائهاء وهذا نوع 
ما ليس لغیره*) فعل في الحقیقة وفي أفعال الشرور ذلك" . 


9 
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(١)‏ ط : والتجزية. بال ایق 
(۲( ب: علیهم. 


(۳) ب: [وقال] لم لا قلت [هذا]. 

)٤(‏ ب: + [فيه]. 

)٥(‏ ب:-في. | ولم يشر إلى تصرفه. 

)٦(‏ وهذا التسمي لا يكون لغير الله حقيقة» ومن ذلك تسميته بأفعال الشرور. هنا يرد الماتريدي 
بالتفريق بين قول أهل السنة بخلق أفعال العباد على الاطلاق. وقولهم خالق الکفر والشر 
على التعيين» وقد تكرر هذا المعنی عنده فقد جاء في تفسيره: اثم قال ككُ: َرَت لسوت 
وألارض وَمَاَِئّهُمًا# [مریم: 10] قال بعض المعتزلة - وهو جعفر بن حرب - فإن قال لنا قائل 
من قوله وكُ: رب لسوت والارض وَمَابِينهُمًا4: إنه رب أعمالنا وأفعالناء فتقول له: إن 
أردت أنه رب أعمالنا وأفعالنا فبلی» ثم قال: فيقال لهم: آتقولون: إنه خالق الکفر وخالق 
الشر ونحوہہ وفي أفعال الخلق الكفر والشر ونحوه؟! 
قيل له: لا يقال ذلك على الإطلاق: إنه خالق الکفر وخالق شرء وان كان يقال في الجملة: 
خالق أفعال الخلق» ورب كل شيء وخالق كل شيء؛ لأن ذكره على الجملة يخرج على 
تعظيم ذلك الشيء؛ نحو ما يقال: رب مُحَمّده ورب البيت» إنما هو لتعظيم محمد كَل 
وتعظيم ذلك البيت خاصة؛ فعلى ذلك وصفنا إياه بالجملة أنه خالق أفعال العباد وخالق 
كل شيء يخرج على وصف البيت بالعظمة والجلال وعلى الإشارة التي تبنى منهاء< 
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فأجاب بأن هذه الاشیاء ليست بشرور في الحکمة» بل هی رحمة تذکر ۱) 
التوبة» وتز جر" عن المعصية والکفر» لیس بحكمة بوجه؛ ألا تری أنه لا يجوز خلقه 


لاعن أحد. ویجوز في الأول؟ 


قال أبو منصور رحمه الله: فالأول يقال له في خلق فعل الكفر قبیحاء وهو 
گر" من عاينه عظيم فعله فيفزع إلى الله بالعصمة عنه» ثم یذکره [۱۳۲/ ب] حدث 
الذي منه» فيدعوه إلى التوحید» ثم يعرف به سفه من منه ذلك» وفسقه» وبه يعرف 


اسمه وعواقبه» ثم یعرفه أنه لا يضر الصانع. ولا قوة إلا بالله. 


وقوله: الا يخلقه لاعن آحد»؛ كلام من لا يعقل ما یقول والا فهو اسم لفعل 
العبد؛ فکیف يكون ولا عبد» وهذا کمن" یقول: «التحرك هو زوال الجسم وهو 
لايخلقه دونه)ء فیجب خلقه منه حكمة» وعلی ذلك جميع الأعراض وإماتة" الخلق. 


ولا قوة إلا بالله. ثم الأسقام لا يجوز أن يخلقها لا في آحد. ولا لحد" ثم لم يمنع 
تحقق الحكمة لهاء فمثله الذي ذكر. والله الموفق. 


والتخصيص على تعظيم ذلك الشيء خاصة؛ لذلك جاز أن يوصف أنه خالق أفعال العباد 
جملة؛ لما ذكرنا أنه يخرج على المدح والتعظيم وعلى الاشارة على المنة له في تعظيم ذلك 
الشيء؛ لذلك افترقاء والله الموفق.» | ينظر: تأويلات أهل السنة: ۸/ ۵10 - 47 ۵. تحقيق 
مجدي باسلوم. 
)١(‏ خ ب: بذكر. 

(۲) خب: وبزجر. 
(۳) خ: بذکر. 
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[۱۱۲,۸) معارضات أخرى وجوابها] 
ثم عارض نفسه بأنه: إذا قدرتم على إخراج الاعراض من العدم إلى الوجود 
لم لا جاز أن يقدروا''' على ذلك في الجسم؟ 
قال أبو منصور رحمه الله: وليس هذا تقدير السؤال. ولكن بما ليس معنى 
خلق الجسم إلا خروجه من العدم» ووجوده بعد أن لم یکن؛ وبه وصفتم متم أنفسكم في 
فعل الأعراض؛ كيف لا جاز الوصف بخلق الجسم» وليس ثمة غير. ولا قوة إلا بالله. 
فأجاب بالفعل. وذلك فاسد؛ لأنا لم نحقق لنا في فعلنا الوجه الذي هو وجه 
وجود الجسم وكونه. ليلزمنا ذلك» وهم قد حققوا فيلزمهم. ولا قوة إلا بالله. 
ثم قال: إذ لیس فعل زيد سوى فعل بقدرة وأنتم تفعلون بها؛ كيف فعلتم 
فعل زيد؟ 
قيل: لأن زيدا لا ید ِقَدِرّنا على فعله. فلم یفعلء والله قد أقدركم على المعنى 
الذي به كان الجسم. فلزمکم ما قابلناكم به. ولا قوة إلا بالله. 
قال: واحتح بالکاتب المصور'' إنه لو أراد أن يخرج الثاني على ما عليه الأول 
لم یمکنه. دل أن الأول لم يخرج على ذلك به. 


فزعم آولا أنه يجوز أن يكون كذلك ما ألقاه الله فيه تلك القدرة. 


ص 


فان قيل (۱۳۳/ ]: لم لا يأتى بمثله؟ 


9 یرہ 6/8۰ 


فأجاب: بأنا وان كنا نفعل بتلك القدرة نفعله بأسباب لا يجتمع” بكليتها 


ب: تقدروا. 


اس تو سمص ص م عد د مس کب سن مد و چم مس زر کے اعسات السام كيك امھ نے د 


ب + [ما]. 
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بهذا محدث آخر ليجب به مصور آخر. 


وعارض بالفعل» إنه لم يدل العجز على أنا لم نفعلء ولو كان العجز يدل على 
ما ذکروا؛ كان“ الثاني إذا كان أحسنء فدل أن الأول له. 


فقال: لأنا نفعل بآلة» وقدرة» وعلاج» وفکر» ولا یستوی"۲ هذه ولو استوت 
آمکننا ذلك: 


فيقال له: الوجوه التي تمنعك. هى" فعلك أو لا؟ 


فإنقال: لاء أعظم القول؛ أن علاجه وفكره ونحو ذلك: الله وهو الذي أنكر 
خلق ذلك فقد آقر به. ون قال: بلى» قیل : السوال عن ذلك کله؟ أن القدرية زعمت 
أن الله لو آبقاها وقد آبقاها للفعل» وکل ذلك أفعال لها القدرة"؛ فما بالها لم تستوء 


وقد قَصَدّت أن تستوي» وکانت لك القدرة» فهذا یبین أنه على غير تقديرك يخر . 


وما ذكر من المعنی» هو الدليل الواضح أن" قد يخرج أحسن من الأول. 


)1١(‏ ب:[ل] كان. 

(۲) خ: مستوى. | ب: تستوي. 
(۳) ب:[هل]هي. 

)٤(‏ ب : [كان من] الله. 

)٥(‏ ب: + [به]. 

)٦(‏ ب: كله [هو]. 

(۷ خ 

(A) 

)4( 


ا وس 000 
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۳ على قصد الاستواء إن ذلك كان كذلك لأنه" مع ما لا يبلغ علم أحد 
الجهد والفعل. لا یخلو عنه؛ ثبت أنه لغيره من هذا الوجه. ولا قوة إلا بالله. 

وعلی ذلك لا آحد یقصد قصد تقبیح!" الفعل'٭' وقد یکون کذلك ثبت أنه 
من ذلك الوجه ليس له. ولو جاز وقوع فعل من وجه لا يعلمه ولا يريده. ولو اجتهد 
کل جهده لَيَعرف حده ومبلغه ویکون له على ما هو عليه ذلك الفعل ؛ لجاز مثله في 
جمیع العالم وایات الرسل وغیرها. 

والقول فی المصور هو القول في الفاعل'ٴ وفي الصورة هو القول في الفعل. 
لا فرق بينهما. 

ثم قوله: «لو أبقى الله القوة» [۱۳۳/ ب]» ومن مذهبه أن القوة لا تبقی وقتیر ؛ 
لا معنى له. 

ثم ما عارض من الفعل» فهو يختاره ويعلم ما يفعله ويقصده. فهو من ذلك 
الوجه له» وقد بينا في ذلك ما ليس هو بعالم بذلك الوجه. ولا قوة إلا بالله. 


© 9 © 


)١(‏ ب: [علی] أن. 

2 ب: لا به. 

(۳( خ: بقبيح. | ونسب له «ب»: «بقبح». وهو وهم. 
)٤(‏ خ: فعل. 

)٥(‏ ط ه: المصور هو القول في الفاعل. اصح». 
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حر 4 
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تحقیق قول آهل السنۃ 2 أفعال العباد]) 


[۷) الدلیل النقلي على خلق الافعال ] 
ثم الدليل عندنا من طريق القرآن على لزوم القول بخلق الأفعال: 


ٴ٥‏ ها و سر و 9 2 گر 4 سرے ‏ سے کے سے لے 
۰ 


قوله: ویر لک رون دات دور یئا ألا عَم من خَلق وهو 
اللطيف الد 4 [الملك: ۱6۰۱۳]؛ فلو لم يكن جل ثناژه خالقا لِمَا يجهر ویخفی لم يكن 
ليحتج به على علمه» ومعلوم جواز الجهل من غير الذي یفعله» لم''' يكن للاحتجاج 
بها" بفعل سواه معنی. 

وأيضاء إن الله تعالی قال: هوالزی هرن ار وار 4 [یونس: ۲۲]» ال 

1 - ل سي ل سر م ررس حط مح ل سس - ع 
وقال في موضع آخر: #وقدرنا فما السیر يروا فما ليالىَ # [سبا: ۱۸ء الایة* آخبر 
أن تقدیر السير والتسيير فعله» وبه كان السير» ومن كان" . 


7 سر چم چم کی ممم لك رام 2 ھ ع ی <“ 2 
وقال: 9 ومن ء يليه أن خلق لكر من آنفس کم آزویجا ¥ [الروم: ۱ء الایة ٣‏ فیها 
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وی و وت سوت سب وت سے حم وت سس سے .سے سس م م وی و توا .سر اس سر دای ات اس سود وس و و وس وو سس 


ب: [الدلیل السمعي على خلق الأفعال] 
(۳( ب: - به. 


)٤(‏ خ:-الاية. 
)٥(‏ خ:الاية. 
(٦)‏ خ:-ومن کان. اب: + [يسير]. 
)۷ خ:۔الایة, 
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تخیر أن جعل المودة والرحمة من آیاته» وأن منامکم من آياته. وابتغاءکم!''' من فضله 
من" آیاته» ومن البعید إنشاء غیره له من الایات. إذ ذلك الفاعل أحق أن تکون الاية 
لەء وهن کلهن آفعال الخلق. 

قفا وان قرت ا کے اع رَأَفَّهُ وَيَحْمَدٌ © (الحدید: ۲۷ الآية" 
وقال: ER:‏ ڪب ف فلوم مالين * [المجادلة: ۲ ۰]۲ وقال اه" : #وجعل 


سے 
صد ر وو صحےےے سم تر سے كرا هه 


من لو لاتعتر بويا * [النحل: ۲۸۰ الایة" وقال: #وَجَعَلمَا فُلُوبَهُمْ فة4 ١‏ 


[المائدة: ۱۳ ]. 5 
ای 

وفي الجملة قال الله: « فعال لا ريد [هود: ۰]۱۰۷ وفي أفعال العباد ما يريد. 3 

وقد وعد أن یفعل ما يريد» وقد ذم الله من أحب أن يُحمد على ما لم یفعل" وقد 


ألزم المؤمنين أن يحمدوه علی الایمان؛ نیت أن كان بفعله. ولا كوة إلا بالله. 


[۸) الدليل العقلي على خلق الأفعال] 


99 


والااصل فيه أن دلالة خلق فعل کل أحد عنده أعظم من دلالة خلق السماوات 


ميه بے 


والاارض فیما آرید تعرف [۱۳4/ ] حقيقة ذلك بالعقل؛ أنه لا أحد امتحن قوی جواهر 


۵ ©60. يہ 


(١)‏ ط خ: وابتغا و کم. 

0و خ: لو] من. 

۳( اخ: ‏ الآية. 

)٤(‏ ط ه: الله. «صح». وقد کتبت بطريقة یمکن أن تقرأ بها: والله جعل» لکن هذا لیس نص 
الآية. اخ ب: - الله. 


9 یہ 


)٥(‏ خ:-الاية. 
)٦(‏ يشير إلى قوله تعالی: ۴ لاس رود یا آنوا بو أن مدو با لم اقلا 
کے سے جو 


سم مارم المذاپ رلهم عَدَاب ال 4 [آل عمران: ۱۸۸]. 
(۷) خ ب: +[ذلك]. 


. 98 99 وہ مہ لف 99 ١د‏ 
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العالم» حتی یعلم خروج كل شيء عن ذلك. [و]” احتمال خلق مثله» بل إنما يعرف 
ذلك بخروجه عن إمكان مثله» ومعلوم وجود آمور فی غيره من الجواهر ما" امتنع 
جوهر عن احتمال لك نحو الطیران وإخراق الأشياء والسباحة بالجوهر وغیر 
ذلك بقوی فيهاء ویعلم كل أن لیس لأحد من الخلق تدبیر في فعله» فیعلم بالضرورة 
بما خرج عن مقصوده وقصر عن الحد الذي يحده» و کان مقدرا بما لا یحتمل وسعه 
التقدیر به» فیعلم به ضرورة أن الذي به قام هو الذي قدره» وأخرجه على ما آراد. 
ولا قوة الا بالله. 


مع مالم يكن عند المعتزلة من الله إلى خلقه جملت سوی أنه أوجد””" بعد أن 
لم يكن» وأن الله لم يزل موجوداء وذلك المعنى في فعل كل أحد موجود» على أنه 
لولا الامر والنهي؛ لم يكن العقل يحتمل إخراج شيء عن قدرة الله وصرف شيء إلى 
فعل غيره» والأمر والنهي محل حق مع المعنی”' الذي يلزم القول به لولاهما 
لم یزل" ذلك. فيكون المعروف بالعقل» وما يوجبه ضرورة ذلك. مدفوعا بالجهل 
بالحكمة بالحادث””» ولو جاز ذلك لجاز إنكار الأمر والنهي بما کان في العقل من 
إثبات قدرة الله على كل شيء بل قدرته على أشياء لا من شيء أو إحداث أعيان لا 
عن مثال أعجب من خلق فعل لآخرء إذ لولا ما للآخر من القدرة على ذلك؛ لكان 


)١(‏ من خب. 

(۲) خب: مما. 
(۳) خ ب: آوجد [ه]. 
)٤(‏ ب: + إفي]. 
)٥(‏ ب:-مع. 
(1) ب: بالمعنی. 
( ب: یلزم. 

(۸) ب: والحادث. 


)٩(‏ ط ه: لکان. (اصح». 
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لا يضطرب عاقل في ت تحقيق ذلك لله. وقدرته لا يجوز أن تنفى عن الله قدرة ذلك 8 

هه ۱ 

بعینه» فیکون کالقادر على الشیء بغیره لا بنفسه. جل الله (:۱۳/ ب] عن ذلك وتعالی. 9 
e‏ ۱ 


1 ۱) استطاعة العبد على قسمين ]۱ 
قال الشیخ رحمه الله: الا صل عندنا في المسمی باسم القدرة نها على فسمین: 2 
أحدهما: سلامة الأسباب وصحة الآلات. وهي تدم" الأفعال. وحقيقتها 5 

ليست بمجعولة للأفعال» وان كانت الأفعال لا تقوم إلا مهاء لكنها نعم من الله أكرّمَ 
بها من شاءء ثم يستأديهم شكرهاء عند احتمالهم درك النعم وبلوغ عقولهم الوقوف 3 
ا للك نی الفرل 1 وش العام نکر ی بوسر ذه في اج 
النعم» والنهي عن كفران المنعم» والجهل بحقيقة النعم» ولولا ذلك لم يحتمل أحد 2 
الأمر والنهی ابتداء بلا سبق ما نی العقل لزوم شكره وإتقاء کفرانه. ولا قوة إلا بالله. 9 
والثاني: معنی"* لایقدر على تبیین'''حدہبشيءیصارإلیەسوی أنهلي سإلاللفعل. 
لا يجوز وجوده بحال. إلا ویقع به الفعل عندما يقع معه» وعند قوم: قبله» آعنی فعل . 
الا ختیار الذي بمثله یکون الثواب والعقاب. وبه یسهل الفعل ویخف. ولا قوة إلا بالله. 
سب ےتا قول الله تعالی: صن لطع فاطعام 
سن ٹکا 4 [المجادلة: ٤]ء‏ وما عير من" قال: لو أسَتَطعَتا ناکم 


سے ےه ہے رشان ص 
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[التوبة: ٤٥]ء‏ الا ۷(2) 


۱( خ ب: + [قدرة العبد أو استطاعته] 


ط : العقول. 


ط : مغنی . 
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[۱۷۰) الاستطاعة: استطاعة آسباب لا خلق ] 
ثم الدلالة على أن الاستطاعة استطاعة الأسباب والأحوالء لا استطاعة الفعل» 


وجوه. 


> 


أحدها: أن قوله: لأسن لَرْسَْمَِعَ 4 وانما"" هو صوم شهرین ولا آحد يعلم 
أن قدرة الفعل لا ترده تلك المدة؛ تَبَتَ أن المراد من ذلك: استطاعة الوجود» ومثله 
أهل النفاق» لم یکونوا یعلمون الاستطاعة التي لدیها الأفعال» وانما آرادوا بذلك: 
المرض. أو فقد المال وک ان بقوله: ۷ تس عل اضعا € [التوبة: 
۱ء إلى قوله: تما لکل ارب 7 يكذ ولگ ES‏ ا 1/۸۳٥‏ 4 
[التوبة: ۹۳]ء الایة(4) 


ودليل آخر القول المعروف أن الاستطاعة الموجود منها” لا يبقتى”2 إلى 
مدة شهرین» ولا استطاعة فعل الجهاد تبقى من وقت كونهم بالمدينة إلى أن يلقوا 
عدو ال" بل هي تتجدد وتحدث. وقد لزمهم الخروج قبل العلم بأنها تحدث 
آوّلا. وکذبوا بقولهم: الَو اسستَطعتا لْرَجْنَامَعَكُمَ ٭ [التوبة: ؟4]» وحققوا في الأول 
نفى الاستطاعة؛ فثبت أن المراد من ذلك: استطاعة الأحوال والآسباب. لا الأفعال. 
ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ ب: إنما. 
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وأيضاء إنه لا يجوز أن يكون الله تعالى يُعَيرُ قوما بالعناد فيما يعلم أنهم لا 
یعلمون» وأن دليل العلم به لم يظهر لهم وقدرة الافعال") التي يتكلم فيها ب «مع». 
واقبل)ء وتبقی». ولا تبقى)؛ ليس لأحد من العوام تصور'" في الأوهام» ولا ترجع 
إليها عقولهم؛ ثبت أن الرخصة والمعاتبة'” في أهل النفاق فيما يدركون ويعرفون. 

وأيد ذلك قوله: ولم سطع یکلا 4 :۱۰ وقوله: وي عل 
التاس جح اس یمن استَطاع ! یه سيلا که [آل عمران: ۹۷]ء وهذا النوع مما أجمع على أن 
الخطاب لا یلزم دونه وأنه من الاستطاعات التي لا یعیر من عَدِمَّها بترك الفعل ولا 
يخاطب به دون استکمال. 


وعلی ذلك تأویل قوله: ‏ لا یکت اله تالا وسعها € (البقرۃ 0۲۸۰ 
و لام انها [الطلاق: ۷٣ء‏ وقوله: الولو ل رنھ وک باون لا ٹکٹ 


ار ها را 


تفس الا وسمها که [البقرة :۰ الایة ۳ إنہا مذكورة عند ذكر الأسباب والأحوال. 


دون وقوع الافعال. 


وعلی ذلك قول جمیع من يحقق للعباد الفعل» وهو النظر من و جهین : 


آحدهما: إحالة الأمر باستعمال سبب لیس" وهذه آسبات فیقال: «أبصر»» 


سے مس سس تست 
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ولابَضر أو «مد يدك ولا ید. 


)۱( خ: الاحتمال. ۱ 
© سرا ۱ 
(۳) خ: والمعاينة. | ويمكن قراءتها في الأصل بالوجهين. 
(€) خ:- إلا ما آتاها. ولم يستطع قراءتها. | ب: + [لا يكلف الله نفسها] !لا ما آتاها. | 
)٥(‏ خ:الاية. 


OOO STITT 9۵000۵ چے۔ پک‎ 06 


رت 


)٦(‏ خ: + [له]. | ب: + [موجودا]. 
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والثاني: أن الأمر والنهى إنما هما في استیداء) الشكرء وتحذير الکفران فلا أن 
يحتمل أن یفعل فيما لم یظهر ثمة نعمة ولا (۱۳۰/ ب] احتمل معرفتھا الوسع. ول" 
قوة إلا بالله. 


والدلالة على الاستطاعة الأخرى. قوله تعالى: ما كنأ يسْتَطِيعُونَالسَمَمَ که 
[مود: ۲۰]» الآية"". وقول صاحب موسی: ناف لن صتَطیع معی صبر 6 الکھف: ۷٦]ء‏ ثم 
قال: #ألم آقل نی ان تستطیع می صبر # [الكهف: ۷۲]ء ثم قال: ذلك وی مار َع 
عَليْه صبرا 4 [الكيف: ۸۲] على تحقیق قدرة الأحوال. نفاها إذ زالت الافعال. 

وكذلك قوله: هسطع © [التغاين: ۰0۱۱ وغیر ذلك. 

۷۱1 الدلیل على نفي استطاعة الخلق ] 

ثم الدلیل على لزوم الکلفة دون حقيقة هذا النوع من القدرة: السمعء والعقل . 

فأما السمع فما آخبرت من الایات على نفی الاستطاعة. ثم الأمر» والنهيء 
والتعییر. [و] على ذلك إدراك العقل. 

ثم الذي يوضح هذا أيضاء قوله تعالی: ول عَلَ الاس جج ال من استطاع 
له سيلا 4 (آد عمران: ۹۷]ومعلوم أنه لا سبيل إلى حقيقة الأفعال حیث"۳) یجد الزاد 
والراحلة» ولو كان لا يجب إلا بوجود حقيقة القدرة» قدرة الفعل؛ لم يكن لیلزم أحدا 
ذلك. إذ قدرة الأفعال هي التي تحدث على حدوث الأوقات» والحج غير واجب 
حتى ترد هي» وهي لا ترد إلا بقطع الأسفار» فيكون له التخلف. إذ هو غير واجب. 


وكذلك أمر الجهاد إذ لو علم أن الذي معه من قوة الأسباب لا يبلغه؛ لم 


)١(‏ ط: استيدا. بالتسهيل. | خ: أسداء. 
() خ:-الآية. 


ب: استنداء. 


۳( خ ب: حتی. | تغییر بلا داع مع وضوح المعنی. 


OOOO 99989 99 OO OOS 998۵99۵9 و998‎ 99 OG 


299 59۵ 9۵ 02-0 


یعرض''' عليه الخروج» ومعلوم أن قوة العقل"" بعد البلوغ ليست معه للحال. وقد 


لزمه فرضه حيث عير من قعد. 


©) 
3 


وكذلك نجد القيام والصیام ونحو ذلك يكون له الخروج من ذلك بالبدل. 
وان كان قدرة حقيقة الفعل قد توجد بالجّھد؛ ثبت أن فرض الأشياء ليس بهاء ولكن 
بالأحوال. 

وعلى ذلك جميع العبادات من يعلم أن ليس معه من" السبب ما يتم به 
الصلاة أو الصيام أو الحج» لم يكلف ابتداء ذلك [۱۳۹/ 1]. ثم كانت قوة الأفعال 
لا تبقى» وما بها یختم" غير موجودة» والتكليف”*' لازم وكذلك الزكوات تجب 
بالأموال والأحوالء وإن احتمل أن يتعذر عليه الدفع لأعذار ترد. ولا قوة إلا بالله. 


وعلی ذلك مجيء السمع واتفاق الالسن على سوال المعونة من الله. والتقوية 
على ما أمر من العبادات؛ فلو كانت هي موجودة أو العبادة تَسقط لعدمها؛ كان 
السوال سوال جور والامر بكفران ما أنعم عليه من القوة؛ ثبت بما ذكرنا لزوم 
التکلیف دونه. ولا قوة إلا بالله. 


N MO 9‏ 9 99 9 9 9 وک 98۵86 9۵ یہ 


وعلى ذلك قول شعیب: کان اید إلا الالحما أَسَتَطْعَت 4 [هود: ۸۸]؛ ۳ 
تحقيق الذي قال بوجود الاستطاعة. ولا قوة إلا بالله. 


ثم في إثبات القدرة تحقيق المعنى الذي له أبطل القول باثنين» وهو أن يقدر 
كل واحد منهما على نفى ما يريد الآخر إثباته» أو یر آحدهما ما لا يبلغه علم الآخر؛ 


ا 


(۱) ب:یفرض. 
(۲( ب: الفعل. 
(۳( خ:-من. 

)٤(‏ خ: یحتم. | لم يشر «ب» إلى مخالفته (خ». 
۸( خ: والتکلف. 


2۵0۵ 009 902 0۵ 0 
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فمن أقدر العبد على ما لا يعلم الله أن لا” يكونء وعلى أن يجعله کاذبا فيما أخير به 
وعلی أن يتلف ما أراد الله إبقاءہ قدر على تسفيه الله وتجهيله وخلفه في الوعد. ومّن 
ذلك وصفه ليس يأله©. 


وبمثله نفوا قول الثنوية» مع ما في هذا أمر عجيب: أن يكون الله يقوي أحدا 
على نقض ربوبیته» إذ مَلَكُ تصييره کاذباء وقدر على جعله جاهلاء وعن وفاء(۲ ما 
وعده عاجزاء وهذا النوع من الإقدار لا يفعله أسفه السفهاء؛ فكيف أحكم الحاكمين. 
ولا قوة إلا بالله. 


وعلی قول هؤلاء يكون للبشر قدرة نقض "* تدبير العالم» وللرسل قوة أن لا 
العالم» وهو مبني على کون أحواله على أيدي البش وخلق الأأرض والسماء. والله 
تعالى لم يكن له قدرة على خلق تلك الأفعال (۳ ب] والأحوال على أيديهم. 
ولهم قدرة على أن لا یفعلوا شيئا من ذلك. فإذاً لهم عليه أرفع المنن وأعلى النعم. إذ 
على القدرة في منع تقديره ونفاذ تدبيره فعلوا الذي به قام تدبيره وتم ملكه وسلطانه. 
على ما دبر وشاء وذلك أوحش قول. وبالله التوفيق. 

ثم وجود'''القول ظاهر نی الخلق: «لا آقدر لشغلي بكذا». أو «لا أستطيع بنقل 
هذا علی» ولم يجز أن" یکون الله ينطق ألسن الخلق على غير تمانع منهم بما هو 


)١(‏ س:-لا. 

(۲) خ ب: بإله. | أي لا يكون إلها. 
(۳) ط: وفا. بالتسهيل. 

€3 ط ه: نقض. اصح". 

)٥(‏ خ: وعلی. 

(5) ب: + [هذا]. 


(۷) طھ: ظاهر في الخلق, لا آقدر لشغلي بكذاء أو لا أستطيع بنقل هذا علي ولم یجز آن. «صح». 
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کذب في الحقیقة وهم یعلمون أن معهم استطاعة الأسباب والاحوال؛ فثبت أن 
وراء ذلك عندهم قدرة یذ کرونها مع الاعتذار" في الافعال. لا في الجمل التي ترجم 
الأوهام إلى الأحوال. ولا قوة إلا بالله. 


۷۷۲ الدلیل على أن الاستطاعة مع الفعل]”" 
والنظر فی ذلك أن القوة إذ ليست هي من أجزاء الجسم. فهي عرض في الحقیقة 
والأعراض لا تبقى» إذ لايجوز بقاء ما يحتمل الفناء الا ببقاء هو غيره» والعرض لايقبل 
الأغیاں یما لا قيام له بذاته. ومحال بقاء الشىء ببقاء في غیره؛ فبطل البقاء. 


تنب مل 


ثم فساد حقيقة الأفعال بأسباب متقدمة'” إذا لم تكن هي وقت الفعل. فمثله 
قوة الفعل فیلزم القول بالكون مع الفعل”*". ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاء إن القوة إذ هي للأفعال» وجائز حدوث العجز بعد الوصف بالقدرة 
فلو كانت القدرة للفعل بعدها"؛ لكانت لما هو عنه عاجزة”؛ وذلك متناقض 
فاسد. ولا قوة إلا بالله. 


وأيضاء إن القوى لو كانت لأحوال یرد؛ لكان بها يستغنى عن الله في جميع 
الأفعال قبل وجود الأفعال20, والله جل ثناؤه صير الخلق جمیعا فقراء الیه وهو 


)١(‏ ویمکن أن تقرأ: «الاعتداء». 

(٢‏ ب: [الاستطاعة قبل الفعل أم معه؟] 
(۳) ب: + [تتحقق]. 

)٤(‏ ط: العقل. 

)٥(‏ ب: بعده. 

۹ © خب: عاجز. | ولم یشیرا لمخالفة الاصل. 
۱ (۷) خب: ترد. 

یقول آبو المعین النسفي: «ومن مشاهیر الدلائل لنا في المسألة أن القول بتقدم القدرة علی - 
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الغني الحمید لم يجز أن يقع لهم الغنی عنه بأحق ما لزمت''' الحاجة. والأصل أنها 
إذ كانت لا تبقى ترول حاجة البقاء» والفعل") ليس بموجود. فيصير غنيا عن الله قبل 
کونه» وذلك قبيح في السمع. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاء إن القوة ليست تعلم لذاتهاء ولا لھا حد [1/۱۳۷] يعلم حقيقتها سوى 
ما جعل'' الله على حقيقة كونها من الفعل* والفعل”“ ليس بموجود قبل كونه"» 
وسا وجوده؛ ثبت أنه شهد لها وقت كونه لا قبله. والله الموفق. 


8 


وأيضاء إنه لا يوجد قادر غير فاعل ألبتة» كما لا يوجد عاجز فاعلا؛ لم یجز 
القضاء بالقدرة ونفى الفعل» كما لا يجوز العجز ووجوده. إذ هما جميعا في الخروج 
عن الموجود واحدء مع القول بالبعد عن ذلك من طريق العقل» من حيث یضاد 
المعنى في الحقيقة» وليس بالموت ونحوه معتبر؛ لأن الموت عجز في الجملة وليست 


8 
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(0 

© الفعل یوجب استغناء العبد عن الله تعالی وقت الفعل» والقول بغنية العبد عن الله تعالی فى 

. ۱ 

۱ لحظة من عمره کفر وكذاإجماع أهل القبلة على سؤال المعونة وطلب التوفيق من الله تعالى 

5 في كل وقت: ولو كان الانسان آعطي قدرة الطاعة قبل وجودها لم يكن للطلب معنی» ووراء 

3 في تقريرها ودفع الأسئلة عنهاء واعتمد على ان إعطاء القدرة قبل الفعل خروج عن الحكمة 

9( ولا يليق ذلك بحكمة الباري وبالغ فيه مبالغة عظيمة واستقصى في تحقيقها ودفع السئلة 

5 ۳ 

ع عنھاء أعرضنا عن ذکر ذلك مخافة التطويل». | ینظر: تبصرة الأدلة: ص ۵۸۱ - ۸۵۲. 

3 تع كلو دس 

(۱) خ: لزمتنا. 

8 (۲) ط: والعقل. | ولم یشیرا لمخالفة الأصل. 
(۳) ب: جعل [ها]. 

(٤) 5‏ ط خ: العقل. 

N 

ط خ: العقل. 
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الحياة بقدرة في الجملة؛ ولما يجوز وجود الحياة أوقاتا لا فعل معها. ولا يجوز کم 
وجود قادر وقتين لا فعل له. ولا قوة إلا بالله"". 

وأیضا انا نجد الأسباب في الشاهد إذا”" كانت بحیث لا يو جد“ دون ما هي 
له سبب آوقاتا یوجب"* کون الاشیاء مع ما" كان ذلك اختیارا أو اضطرارا من 
ذلك» نحو الخروج مع الاخراج والزوال مع الإزالة والالم مع الضرب. واللذة 
مع الملذء والتعب والعناء مع الفعل» ثم الاختیار من ذلك نحو ولاية الله مع الایمان 
وعداوته مع الکفر وكذلك القبول والرده ونحو ذلك. 

وعلی ذلك حق التسمية بالاشیاء والحکم بهاء وان كان الله تعالی موصوفا 
بالفعل في الأزل؛ فانه عند اقتران ذکره بغیره» يذكر الوقت له. ما" لذلك الغیر كما 
یقال: «لم يزل عالما به کائنا وقت کونه» وموجودا وفت وجوده». ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخر مما زعم جماعة المعتزلة أن الممنوع لا يفوت" القدرق یقم ٩‏ 


له الفعل”'' مع الاطلاقی فما أنكروا ذلك بفوت القدرة والمنع وفوت القدرة 00 
| حال۱۱(2) الفعل معه واحد. 


سیم ا ا لے س وس او سوم 
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)١(‏ ينظر تبصرة الادلة: ص ۵14 - ۲۱۷ ۵. تحقیق کلود سلامة. 
( خ: إذ. 


)٥(‏ خ ب: مع ما. 
() ب:لم]ما. 
(۷) خ ب: بفوت. 
(۸) ب: [فایقم. 
(۹) ط: العقل. 

)تپ بین 

)١١(‏ ب: وإحالة. 
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مع ما" لا يجوز وجود (۱۳۷/ ب] الفعل في حال وقوع المنع بحال» ویجور مع 
فقد القدرة بما تقدم من القدرة. ولا قوة إلا بالله. 

والاصل في ذلك: أن القدرة لو لم يكن“ لها فعل وهي موجودة ویکون 
بها فعل وهي غير موجودة فتکون سببا لفعل إذا عدم القدرة في التحقیق» فیصیر 
القول به قولا بوجود الفعل"* بعدم القدرة» فیکون الفعل دليلا“ أن لیس الفاعل 
بقادر وبه استدلوا على أن الله قادر» فبطل موضع الاستدلال بالشاهد إذ الحق فيه 
أن يعلم أنه كان غير قادر وقت الفعل» فیصیر الفعل دلیل نفی القدرةء وفي ذلك إبطال 
التوحيد. ولا قوة الا بالله. ۱ 


علی آن وجود القدرة اد كانت لا ينف" وهي موجودة؛ فوجودها وقت 
الوجود وعدمها سواء وني ذلك لزوم القول بالفعل لا بقدرة عليه آلبتق أو بجعا ”© 
القدرة معه. ولا قوة الا بالله. 


[۱۷۳ ) مسألة: [صلاحية القدرة للضدین. وتکلیف ما لابطاق ]^ 


قال الفقیه ابو منصور رحمه الله: ثم اختلف أهل هذا القول في قوة الطاعة؛ آهي 
صل للمعصیة ام 0۲۱۰۷ 
)۱( 
)۲( 
ف 
)٤(‏ 
)0( 
0( 
)۷( 
(A)‏ 


رس 0070۵۰ ۰.۵00۵ 0۵//00۵ ۵0۵۵۵0۵0۵70۵7۵۵7 ات ریت ریت یت یی تل ےنات 


8 0ات رات 0010 0000ی 


قال جماعة: هي يصلح"''' للأمرين جمیعاء وهو قول أبي حنیفة وجماعة 
وهذا القول ميم أسّه" الاعتزال عند التامل* ویحقق علیهم القول بتکلیف"* ما 
لا یطاق وذلك سببهم في القول بتقدم القوة. وال الموفق. 

وأصل هذا: أنه لما كان کل" سبب من أسہاب الفعل'" یصلح للشيء وضده 
فكذلك القدرة" مع ما نی نفى أن یصلح") للأمرين فوت القدرة على فعل ضد الذي ' 
جاء به» وقد يؤمر به ویُتھی عنه في وقته فيلزم القول بالقدرة على الشيء وضدہہ ليكون 
الأمر والنهي على الوسع والقوة. ولا قوة إلا بالله. 


ثم الأصل أن كل شيء يصلح لشيء لا" يصلح لضده فیکون''' الذي به 
بالطبع لا بالاختيار» ولو كانت القوة لا یصلح"" لهما کان" ما كان يقع بالطبع 


= لكل فریقء ولم يشتغل بالجواب لحجج أحد الفريقين» ولم يظهر أنه إلى أي قول یمیل . 
ہہ ہی ہیر تچ ل ا 
للضدین». | ینظر: تبصرة الادلة: ص 4۵ ۵. تحقيق کلود سلامة. 

(۱) خ ب: تصلح. 

و6 خ: وجماعته. 

(۳) خ ب: آثبته جميع [أهل]. 

3 أي جمع آصوله وبالغ فیها: المعتزلة. 

)2 خ: بتحقیق. 

0 خ: کل: 

(۷) ط خ: القول. 

(۸) ط: القده. 

(۹) ب: تصلح. 

(۱۰) ب: [و] لا . 

(۱۱) ب: یکون. 

(۱۲) خ ب: تصلح. 


(۱۳) خ ب: لکان. | ولم يشر أي منهما لمخالفة الأصل. 
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0 ۸۵ لا بالاختیار. ولا قوة إلا بالله. 


وقال جماعة منهم: قوة الطاعة هي غير قوة المعصية منهم الحسین( وغیره 
وهم یذهبون إلى أن قوة الطاعة: التوفیق» والعصمة وقوة المعصیة: الخذلان» والتر لد 
على ما یختار. 

ودلیل ذلك: وجود سؤال المعونة والعصمة على الإحاطة أن لیس معهما زیغ. 
والتوفیق على الاحاطة أن معه الاصابةء وكذلك القول الظاهر ب «اللهم قَوّني على 
طاعتك» وأعني علیھا)ء وبتعوذ" من الخذلان والازاغة؛ ثبت" لو كان یکون بکل 
واحد منهما ما يكون بالآخر؛ لم يكن الذي يسأل بالسؤال أحق من الذي يتعوذ منه. 
ولو كان يكون بالعصمة زيغ لم يكن یطمئن"* القلب عند الوجود؛ فثبت أن قوة كل نوع 
من ذلك غير قوة النوع الآخرء وثبت بما يسأل العصمة والتوفيق» كما يسأل المعونة 
والتقوية؛ أنہما في الحقيقة واحد. 

وأيضاء إنه لا أحد يُطلق القول في الكافر أنه موفق للإيمان معصوم عن الكفرء 
ولا أحد يمتنع عنه في المؤمن؛ ثبت أن معنى ذلك المعونة على الإیمانء والآخر 
الخذلان. 

وأيضاء إن القوة إذ هي لا يبقى”*' وقتين لیصلح" بها الفعلان» ولا سبيل إلى 

جمع الفعلين المتضادين في وقت واحد؛ ثبت أن ذلك قوة لأحدهماء لا لهماء وأن 


OOOO 99 ©: 99 99 0۰ 


)١(‏ أي التجار. 

)٢(‏ ب: وبالتعود. 

(۳) ب: + [آن]. 

)٤(‏ ط: تطمکن. 

)٥(‏ خ ب: تبقی. | ولم یشیرا لمخالفة الأصل. 


(٦(‏ ب لا يصلح. 
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الذي یکون لهمایبقی لاحتمالهما. ولا قوة إلا بالله. 

و آیضا. ان القوة لا يجوز وجودها الا وئمه اختيار" کالنار في التحریق. 
والثلج في التبرید؛ انه یقع به الذي له طبع بالاضطرار. وذلك کالولاية مع الایمان 
والعداوة'" مع الکفران؛ سببهما مختلف على اختلافهما؛ فمثله آمر القوة على . 
الاامرین. ولا قوة إلا بالله. 
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(۲( ا والعدوان. 
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] القدرة لا تبقی زمامنین وهي قبل الفعل‎ )۱۷ ٤[ 

ثم نذکر طرفا مما يبين قبح قول المعتزلة عند التحصیل. وان كان قولهم في 
الاطلاق قولا لذیذا في السمع» يشبه أن یکون حقا [۱۳۸/ ب]. والّه الموفق. 

وهو أن من" قولهم: ان القدرة لا تبقی وقتین» وأنها ليست وقت الفعل» 
فوقع الفعل في الحقيقة ولا قوة له وقت وجوده. وذلك علم الاضطرار ووقوع الفعل 
بالطبع. ثم الدلالة أن حق مثله”" الاضطرارء أن" فقد جمیع الأسباب التي بها الفعل 
لوقته يحيل الفعل "*» ویوصف صاحبه بالاضطرارء ففوت”'' القدرة التي لها" الفعل 
أحق بذلك فصیروه مضطرا إلى ما يصير به ولیا لله تعالی» وعدوا له عند الاختیار . 
ومما يوضح ذلك آیضاء أن من قولهم: إن من آراد التحرك للوقت الثاني منه. 
أنها تقع لا محالة» ولا یقدر صرفها إلا بمنع من قَبّل غیره» وذلك آية الضرورة. ثم 
وجبت الولاية والعداوة بمثله وذلك وحش نی العقل. 


ط ه: وذلك علم الاضطرار ووقوع الفعل بالطبع؛ ثم الدلالة أن حق مثله. «صح». 


)١(‏ خ: من آن. 
)۲( 

(۳) ب: [و] آن. 
)٤(‏ ط: العقل. 
(۵) ب: فوت. 
( 6 ت پا 


OOOO 


تحقيق قول المعتزلت 2 أفعال العباد ولوازمها] 
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وأيضاء إن من قولهم: أن لیس عليه وقت الفعل آمر ولا نبي إلا على المجاز 
لما" یقوله المسلمونء وإنما معناه أنه ماموربہ بمعنى أن كان من قبل ليقعل فیه 
فإذا لم يكن هو مأمورا به ولا منهياء لم يكن بالفعل مؤتمرا ولا مرتکبا النهي وفته. 
وبه تجب العداوة والولاية» فصارا في الحقيقة لا لطاعة ولا لمعصية أو لا آمر ولا 
نہي. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى ذلك قولهم: إنه مأمور بالفعل في الوقت الثاني» وفي الثاني مأمور به في 
الوقت الثالث» كذلك أبدا؛ فلا يفعل”" الذي أمر بكل وقت. وليس بتارك للامر» لما 
ليس بمأمور وقت الترك. ولا قوة إلا بالله. 
ثم الأصل الذي في العقل دركه: أن كل مأمور بالفعل للغد. ليس بمأمور هو به 
للحال؛ فكذلك”" يجب في الوقت القريب» فيجب أن الذي أمر بالفعل للوقت الذي 
يتلوه» ليس بمأمور به للحال في العقل» ثم ليس بمأمور به في الوقت الثاني عندهم؛ 
ولا منهي عن ضده؛ فيبطل حقيقة الأمر والنهي بما [۱۳۹/ 1] في العقل احتماله على 
قولهم ويبطل قولهم بما في العقل دفعه» وهم مع ذلك لا يجعلون له قدرة في ذلك 
الفعل؛ فيكون تکلیف ما لا یطاق على قولهم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم المسألة بينهم وبين الحسين لا معنى لها؛ لآن الحسين يقول كل شيء يكون 
به فعل الطاعة كان مع الكافر سوى العصمة والتوفيق» وهم وافقوه نی" أنه“ لا 
یوصف بعصمة ولا توفيق» فحصل اختلافهم على تسمية”" قوة أو لا. ولا قوة إلا بالله. 


() كما 
(۲) ط: یعقل. 
(۳) ب: + [لا]. 
)٤(‏ خ:-في. 
)2( ۱ 
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ثم الأصل عندنا نی المسألة: أن وجود الفعل ولا قوة لمن له الفعل علیه یبطل ت 

معنى الفعل ویصرفہ''' إلى غيره. وكذلك وجود الفعل ممن هو جاهل به» وهو غير 5 
جائز» ثم كان الخطاب لازما بسبب العلمء وان لم يكن حقيقته مما لو طلب يظفر 
به؛ فكذلك القدرة والعاجز'' بالذي'" لا يلزمه الكلفة لفوت ما به یطاق به”*“» كما 
لا يلزم المجنون لفوت ما به" يعلم. ولا قوة إلا بالله. 


۷1 قول الكعبى في القدرة وتكليف ما لا یطاق ]) 
ثم نذكر ما ذکرہ الكعبي بما" يبين وهمه في قضاياه. 


َعَم أن تكليف ما لا یطاق قبيح في العقل بالبديهة» وهذا إنما هو في العقل 
الذي لا يعرف الطاقة غير القوة الظاهرة وهي الصحة وأما غيرها فليس كما يقول» 
بل كلف الله نَم" صاحب موسی بما یعلم أنه لا يستطيع قبل* وكذلك تکلیف ما 
يجهل مثله في البديهة» ثم قسمته" TS‏ 


ثم يقال له: وكذلك تکلیف ما لا یطاق لوقت الفعل» قبيح في العقل» والذي 


(۱) ط: وتصرفه. | ولم يشر أي من «خ» و«ب» للأصل. 

(۲) ط خ: والفاجر. 

() ب: الذي. 

(6) ب: -به. 

)٥(‏ خ:-به. 

)٦(‏ ب: [آراء الکعبی في القدرة وتکلیف ما لا یطاق وبیان فسادها] 
(۷) خ ب: مما. ۱ 

(۸) خ ب:-ثم. 

(۹) خ ب:۔قبل. |ب: + [مثله]. 

( خ:-ثم. | ب:- ثم قسمته. 

(۱۱) ینظر: تبصرة الادلة: ص ۵۹۰. تحقیق کلود سلامة. 
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ادعیته من القبح إنما هو في عقول من یحیل وجود الفعل ولا قوت وذلك وفت 
الفعل. فصار قوله عند التحصیل هو القبیح في العقل إن''' صدق فیما ادعی. ولا 
قوة إلا بالله. 


وأما الأصل أن تكليف من منع عنه الطاقة فاسد نی العقل وأما (۱۳۹/ ب] من 
صنع”" القوة فهو حق”" أن يكلف مثله» ولو كان لا يكلف مثله لكان لا يكلف إلا 5 
E‏ ا للك ها 5 
وعندنا أن القدرة في الصحیح السلیم إذ هي یحدث ث"* تباعا على قدر حرص 
العبادة""" واختیاره» وبمیله" إلیھاء فما لم یحدث لم يحدث”" بتضییعه*؟؛ إذ آژ © 
بدله( واختار ٩۳‏ الفعل الذی یدفعه۱. ولا قوة لابا 


96 


وعلی مثل هذا التقدیر عندنا وعندهم آمر الفهم والعلم. ولا قوة إلا بالله. 


ثم ذکر''' : يدل على , فهه؛ فقال: لو جاز التفريق بين الله وبين ما یکون 
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)١(‏ ط ه: إن. اصح». 

(؟) خ ب: ضیع. | ویمکن أن تقرأ هکذا لعدم الاعجام. 
© ہے ایب | تب + من ]. 

)٤(‏ خ ب: تحدث. | ولم یشیرا لمخالفة الأصل. 
)٥(‏ خ: العباد. | ب: العبد. 

)٦(‏ خ: واختیاره [-م] وميله [-م]. | ب: واختیاره ومیله. 
(۷) ب: تحدتث. 

(۸) خ: بتضييعه [م]. 

(9) خ: اثر [وا]. 

(۰) خ: بذله. 

)١١(‏ خ: واختار [وا]. 


(۱۲) خ: یدفعه [-م]. 
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من غیرہ؛ لجاز أن يكون الکذب من غيره» یکون منه صدقا! 

فلا أدرى أي شىء دفعه إلى هذا الخيال» وقد بينا بخر وجه“ ذلك وتعنته فيما 
البشر حكمة أو سفهاء يقول به في الغائب. أو ينظر إلى المعنى الذي له صار كذلك 
في التحقيق» فنقول''' به في الغائب. 

فإن قال بالاول؛ لزمه ذلك في خلق ما لا ينتفع به» وفی خلق الشيء من لا شىء 
وفي التعذیب من غير دفع. ثم يقال نفسه في إجازته قوله بالکذب. فمهما أجاب من 
شيءء فذلك لازم له فيما قال. 

وان نظر إلى المعنی؛ أبطل قوله ذا ببديهة العقل كذا”". وذا يجوز له وذا لا 
يجوز”» وهذا النوع من الخيال الذي لا أصل له فلاء ومتى تدرك“ حقائق الأشیاء 
ببدایة!“ العقول» وإنما العقول ركبت مميزة بین مختلف الأشياء بمعانيهاء التى 
یو جب الا ختلاف ومولفة بين مجتمعها بمعان"*؟ توجب الجمع» وذا حق الفكر 
والنظر؛ ليوصل ما إلى ذلك. 


ثم إنه”:" لا أحد يعلم عالما بشيء لا علم له به قادرا على شیء (۱:۰/ ا] لا قدرة 


)١(‏ ب:+[عن]. 
)۳( خ ب: ۔ کذا. 
)٥(‏ 2 +له. 
)٦(‏ ط: تدركك. 
(۷) خ: ببداهة. 
ط خ: بمعاني. 


سره فا دایرف ان فان رف ان فا 9 ۳ ۵ ۲ 
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عليه» بل كل معروف ینفی" القدرة والعلم موصوف بالجهل والعجزء إذا''' احتمل ا 

الوصف بالقدرة والعلم. إنه'" عالم قادر. ولا قوة إلا بالله. 2 

وان رجم إلى اعتبار المعاني التي هي آسباب حقائق الأشياء فذلك له مسلّم» 9 

۱ 

ولا معنی لقوله ببديهة العقل» انما ذلك حق الطباع ونفاره. 9 

ثم ینکر أن یکون في خلق الله قبیحا في الحقیقة وشرا وفسادا على وجود ما 

لا يحصى من ذلك على هذه الأوصاف بالعقول بل الله جل ثناؤه بما جعلها كذلك 3 


و 


ضرب"* بها مثل ما قبح من الأفعال وتفظیع!“ منظره"» آوعد به ذو عقل» أين الذي "© 
ینکر مثل هذا من دعوی بداية العقول؟! 

ثم لم يزل أئمتهم كلموا الثنوية بجواز کون الخیر والشر والطيب والخبيث 2 
من واحد. ليدفعوا به القول بالائنین» ثم رجعوا إلى إحالة أحد الوجهین عن الث 
فمن حقق"" الوجه الآخر في الموجود في العالم آوجب" ما قالت الثنوية. ولا 
قوة إلا بالله. 


و6 


الزین فهذا یبین أن الذي قال ببديهة العقل کذب. وأنه إنما ادعى القیاس على ما 
وافقه خصمه عليه لا غير» ثم حصل بما عارض به خصمه مما ادعى ببديهة العقل. 


X9 9‏ یگ e‏ یرہ 


. ب: بنفي‎ (١) 
ب: [ف] ذا.‎ ( 
ب: [فآ]انه.‎ )۳( 


و _ و95 


(٤)‏ خ: صرف. 


لزه م وتقطیم. | ب: و[أراد] تفظیع. 


(٦(‏ ب: + [الذي] 


اخ: حق. 


4 ورف ونود 
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XO 


علی من" شيع" صدقا مما هو کذب في الشاهد. 
ظ ثم أجاب بما يوجد احتراز النفع بالفعل لا" یحمد''' عليه؛ ثبت أن ما قبح 
منه لم يقبح لعينه» وكذلك يجد خصمه مما يقدر عليه [و] لا يجوز التكليف به؛ ثبت 
أن ذلك لم يقبح لنفسه نحو الفواحش والكفر. ولا قوة إلا باللہ. 

وذا أولى لما يجيء مثل هذا من الصغار [و] لا يلحقه وصف فحش ولا کف 
ولا يجيء منهم فعل غير نافع نفسه*, يوصف بالحکمة والذی قال من احتراز“ 
النفع» فهو من ذلك الوجه حکمة ولكن [۱:۰/ ب] من وجه الضرر صار”" كذلك» 
وهو ضرر العاقبة أو كفران النعمة» أو مخالفة الرب في الفعل» وإذا كان به دفعه) 
ولزمه السوال ولم يلزم خصمه فيما عارضه بالزمن الذي أجابه مما" ينقض عليه. 
ليعلم به بعده عن الحق فيما يوافق عليه ويخالف فيه جميعا. 


5 


ثم إن جواب خصمه سهل» وهو ما بينا. والله أعلم. 

ثم قال: «ذلك الذي قيل فيمن يفعل لحاجة»» قيل: والأول أيضا بح ممن لا 
يملك التقوية لو طلب منه وتضرع إليه. 

ثم عارض نفسه بمن يدفع إلى عبده ما يعلم أنه يعصيه به فقال: قد يكون 
۱ فت ها 


(۲) ب: + [شيئا]. 
)۳( ب: [بأنه] لا. 
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)٤(‏ خ: یحق. 
6 ب: لنفسه. | ولم يشر لزيادة اللام. 
خ: إصرار. 
(۷) ب: ليس. 
(۸) ط: دفعة. 
(۹) ب: ہما. 


ہم 
لئے 
ےہ 


1غ 


اسيل س 
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ذلك حکمة نحو من يعلم بخبر الرسول أنه لا یؤمن يجوز أن يطعمه» ونحو ذلك - 
مما يعلم مَن تأمله جهله بما عارض به نفسه؛ لأن الذي ذكره لا يجوز أن يعطيه 
ليؤمن بذلك بعد علمه بأنه لا يفعل» وإنما يعطيه لمنافع سوى هذا. 

والمعتزلة يزعم" أنه أعطى القوة ليؤمن بہاء وهو يعلم أنه يكفر بها؛ فليس 
ذلك مما قدر في شيء ثم المعارضة كانت فيمن يعصيه» فلا أحد يعد نفسه في 
الحکمای إذا علم أن عبده بالذي يعطيه يعصيه ولا یکتسب رضاه بل يعمل بعداوته 


وشتمه. ولا قوة إلا بالله. 


ولكن ذا عندنا”" نما قبح في الشاهد. لأن ذلك يضره ویدخل عليه الال 
وذلك لا يحتمل آمر الغائب. والله الموفق. 


ثم قال: «لأن”" ليس لمن حضر أن يمتحن»» ونحو ذلك. فأنى له هذا بعد 
تقدیرہ''' فعل الغائب بالشاهد على تحقيق ما يجد فیه لأنه يقابل بجميع ما آنکره 
وادعى الخروج من الحكمة أن ذلك في فعل مَن ذلك وصفه فأما الله سبحانه. 
وحکمته"" فهو متعال عن وقوف عقل مثله على حقيقة ذلك. ولا قوة إلا بالله. 
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وقد بینا تأویل قوله: ٭ لا مکلث الد تسا إلا سکیا 4 [البقرة: ۲۸۱]ء وبينا 
قبح قوله [۱۰۱/ أ] في إسقاط التكليف وقت الفعل» وإبطال القدرة عليه فيصير في 
التحصيل هو المكلف على غير الوسع 

على أنه يقال: كيف لو كان في علم الله أنه لا یفعلء أو نی علمه أنه يريد الفعل 


(۳) ب: لأذله]. 
)٤(‏ خ: تقدير. 
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۲ 


في الوقت الذي یتلوه» ومن قولکم إن من أراد الفعل في الوقت الذي يتلوه انه( یفعله 


۱ لا محالة إلا أن يمنع أن يفعله أيمنع أو يفعل ضده؟ 


فان قال: یفعل ضدہہ آبطل قوله في کون الارادة قبل الفعلء وألزم نفسه الأمر 
معه والقدرة معه وبطل قولهم في الإرادة”" الموجبة. وان قال: یمنعء فقد آلزم من في 
علم الله أنه لا یفعل التکلیف بقوة يمنع”" عن الفعل» وهو في التحقیق تکلیف العاجز 
الممنوع. وان قال''': ترتفع " الکلفة آبطل أن یکون أحد ممن في علم الله أنه لا يطيعه“ 
مما تضمنته المحنة» ولزمه الأمر والنهي وذلك غاية ما ينتهي إليه القول في القبح. 

وعلی ذلك آمر الارادة إن الله ذ یمنعه عن الفعل الذي في علمه”" أنه لا یفعله 
لا بد أن یمنعه بالارادة» وني" ذلك منع عن الطاعة() عنده» والخیر. 


ثم یقال: المروي عن الذي روی أنه سل" سیفه على رسول الله فمنعه الله 
بقبض يده”"': آکان ذلك المنع أصلح له في الدین وأخير له أو الاطلاق؟ 


(۱) ب: [ف].إنه. 

۲۱( ط ه: قبل الفعل» وآلزم نفسه الأمر معه والقدرة معه وبطل قولهم في الارادة. (صحا. 

(۳( اخ ب: تمنع. 

3 خ: کان. 

)٥(‏ خ: برفع. 

)٦(‏ خ: یعطیه. 

)۷ خ: حکمه. 

(۸) خ: کالارادة. | ب: عن الارادة. 

)۹( ط ه: الله إذ یمنعه عن الفعل الذي في علمه أنه لا یفعله لا بد أن یمنعه بالارادة وفي. «صح». 

(۱۰) ط خ: + إذيمنعه عن الفعل الذي في علمه أنه لا یفعله لا بد أن یمنعه بالإرادة» وني ذلك منع 
عن الطاعة. | والعبارة مكررة من الناسخ فی الأصل . 

(۱۱) نسب «ب» للأصل زيادة اعن»» لكنها مكشوطة فيها. 


)۱۲( الحدیث عن سنان بن آبي سنان الدؤلي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أن جابر بن عبد الله 8 - ۱ 


وج وت 8 
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فان قال: الاطلاق. فقد أقر بأن الله قد یفعل بعباده ما كان غيره أصلح!''' في 
الدین. وان قال: المنعء فقد آقر أن المنع قد يكون أصلح» فكل عاص لم یمنع عنه لم 
یفعل به الأصلح. ولا قوة إلا بالله. 

واحتجاجه بقوله: لو أسَعَطَعْمَا رجام كم € [التوبة: ؟4]» قد بينا ما عليه في 
ذلك وما يُظهر أن خصمه أشد لاتباع ذلك ومعرفته منه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض بما لا يحقق لهم العذر بالفقر إلا بما لا يتهيأ لهم الفعل» وذلك 
المعنى في فقد القدرة موجود. 

قال [۱:۱/ ب] الشيخ رحمه الله: جوابه من أوجه ثلاثة: 

أحدها: أن الذي معه من المال لو لم يبلغه لم يفرض”" عليه» وقوة فعل البلوغ 
لم تكن معه فلم يمنع الفرضص*؛ فمثله أمر وجود الأمرين محال وعدمهما. 

وأيضاء إن الأمر المعتاد أن تحدث القوى تباعا على قدر ما يختاره العبد ويريد 
من الفعل» فهي تحدث لا محالةء إلا أن یضیعها"" هو بصرف الاختیار إلى غير ما 


س مسا اا کے سيد يس ل ہت لما مم ات سپا اہ مد صم یا سس ا سک لما مود ی یو وی رطس ن و وم ب سس 
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= آخبر: أنه غزا مع رسول الله ا قبل نجدہ فلما قفل رسول الله ي قفل معه» فأدركتهم القائلة 
في واد كثير العضاه» فنزل رسول الله پا وتفرق الناس يستظلون بالشجرہ فنزل رسول الله گلا 
تحت سمرة وعلق بها سيفه» ونمنا نومة» فإذا رسول الله يي يدعوناء وإذا عنده أعرابي. 
فقال: «إن هذا اخترط علي سيفي» وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاء فقال: من يمنعك 
مني؟ فقلت: الله» - ثلائا» ولم يعاقبه وجلس. | متفق عليه رواه البخاري» في باب من علق 
سيفه بالشجرء برقم ۲۹۱۰ 5/ ۳۹. ومسلم باب توكله على اللہ رقم: ۸۳ 5/ .١785‏ 

)١(‏ ب: + [لهما. 

نسب «ب» للأصل زيادة «لهم» لکنها مكشوطة فیها. 

)۳( خ: یعرض. 

)٤(‏ خ: الغرض. 

)٥(‏ ط ه: للحال. «خ». | خ: +للحال. 


ہن )ریو رین ہی رورفم 
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ا سے 
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يفعل بہاء فبالتضييع عدم هذه القدرة» والآخری بالمنع» لذلك اختلفا. 

والثالث: إجازة وجود الفعل في حال لا قدرة فيهاء ولا يجوز في حال لا سبب 3 
به يحدث”(" القدرة؛ ثبت أن أحد الوجهين ليس بنظير للآخر. والله الموفق 

N O 
آبطل قوله وان لم یجز؛ ترك قوله.‎ 

فيجاب في هذا بالأوجه الثلاثة» من التفریق بالمبلغ وغیر المبلغ» وبالامر 
المعتادہ وبما ینکر هو الفعل لوقت عدم الأسباب» ولا ينكر”" لوقت عدم القوة» ولما 
أحد الوجهين يعدم لا به والآخر لاء ولو كان يعلم أيضا حدوث الأملاك على التتابع 
بخبر الصادق؛ لكان الجواب فيهما لا يختلف. ولا قوة إلا بالله. 
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مع ما نی المعارضة ۔ إذا حققت ۔ إحالة”» وهو أن تصریف المال مع 
الملك له لا يحتمل» كالحركة مع خلق الله الجسم لا حركة ضرورة ولا اختیارء 
ونوع حركة الضرورة قد یکون مع العجز ومثله الاختیار مع القدرة» على أن 
القدرة لو كانت بحيث لا یجامعها الفعلء لیبطل أن یکون ما الفعل بل بعدمها 
یکون. ولا قوة الا بالله. 

ألا تری أن الاحوال"* والأسباب مع قیامها بفعل" على بقاتها؛ بوصف 
تقدمها" "۸۱:۲ 1) وبحال إبقاء القدرة» فمثل ذلك وصف التقدم. والله أعلم. 


OO 8‏ و۱998 فی ف-یف و9 و9۵8 “OG Oo‏ 


)(١(‏ ب:تحدث. 

(۲) ب: ینکر [ه]. 
(۳) خ: احالته. 

)٤(‏ ط خ: الاموال. 
)٥(‏ ب: + [تحصل]. 
خ: توصف بقدمها. 


OOOO 


سے 
گے 
ہے۔ 
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وی المسألة سوى ما قدمنا ذكره من الأدلة. أنه لو كان العجز المتقدم يمنع 3 
الفعل لوقت القدرة؛ ليجب أن یکون" القدرة المتقدمة توجب الفعل لوقت العجزء | 
وفي إحالة ذلك إحالة الأول ولو كان الفعل يقع لفقد"" القدرة لكان كلما دام" دام ۳ 
الفعل؛ إذ سچسس سو مس سو 
القول بالوجود معھا 


۷1 زعم الكعبي استحالة القدرة مع الفعل] 
ثم زعم أن القدرة محال کونہا مع الفعل؛ لن الله يراه موجودا. ومحال کون 
القدرة مع الفعل الموجود. 
قیل: عنیت بالوجود الفراغ من أو هو فیه؟ 
فان قال: الفراغ منه؛ بان کذبه عند من يعقل» وأبطل قوله: «یجوز أن یکون فی 
ذلك بالبدل». وهو العجز معدوماء ولم يجب القول باحاله العجز مع المعدوم. 
وإن كان يراه معدوما إذ لم يكن العدم منقضیا"" بل هو مشغول به. 


ثم يقال له: الله يواليه ويعاديه مع فعله أو قبله أو بعده؟ 
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فإن قال: قبله آحاله. وان قال: بعده آبطل قوله يراه موجودا»؛ لأنه تحت *) 
وجود فعل العداوة والولاية ولا عداوة ولا ولاية . وان فال: في حاله» قیل : صار السیب ' 
بیع القسست مو جودا ولم ینف کون الفعل مع وإن كان يرى الو لاية والعداوة 


(١)‏ ب: تکون. 
(۲) ط:لعقد. 


XE: 6۰۰ 6 
ا‎ 
6 


)۳( خ: دام لت]. 
62 ب: + [الفعل]. 


ص لس سس سس سس سس س و سوت سس 
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موجودتین فمثله القدرة. 


96 


وأيضاء إنه على أي حال يراه يرى القدرة معه على ما نری''' إلقاء الشيء 39 


وإخراجه مع خروج ذلك وإلقائه. ولم يبطل حق الإلقاء والإخراج بمايرى 
الشيء على مايراه» فمثله الذي ذكرت. 


وإذ جاز أن يراه موجوداء ومعه الأسباب كلهاء ولم يبعد ذلك [۱:۲/ ب]؛ 
فمثله القوة بل كذلك يجب أن یری"" كما كذلك يجب أن یری مع الأسباب. 


وجملته: أن للفعل وقت العدم» وهو قبله. ووقت الفناء» وهو بعده. وروفت 
الوجود. وهو في حاله. ولا محالة يراه الله مع آحوال"* فعله"*" على ما ذکر لا غيرء 
و کذلك الأوقات التي تقع فیها الأفعال والامکنت فعلی ذلك الاسباب. فمثله القوة 


يراها معدومة قبله فانية بعده موجودة معه. ولا قوة إلا بالله. 


واحتحاحه بقوله ولا یسکطیع أن يمل هو 4 [البقرة: ۰]۲۸۲ ما اټاف بيانه مع 
احتماله ۲ لا يحسن» وهو استطاعة العجز آیضا. 


دلیل ذلك: ما بینا أن قدرة التمام؛ لا یکون'“ قبل الابتدای وقد آضیف إليه 
الکل. ولا قوة الا بالله. 


)١(‏ ب: یری. 

(۲) ب: + [القدرة]. 
( ب: + [الفعل]. 
)٤(‏ ب: أحواله. 

)٥(‏ ب:فعله. 

(0. تا[ تراد ]ينا 
(۷) ب: + [لمعنی]. 
(۸) خ ب: تکون. 
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ثم قال: «أن لا یمن حتی یقدرہ ولا یقدر حتی يؤمن»؟ فهویبقی أبدا غير مؤمن» 
كالواقع في الیئر إذا كان لا يخرج حتى يأتيه الحبل ولا يأتيه حتى یخرج)؛ فجواب 
هذا قد تضمنه ما ذكرت من الأشياء التي تقع مع أسباب لھا لا تتقدم ولا تتأخر. 

ثم لم يقل" ذلك للعلم بأنها تقع إذا لم يعقل!" عنه. ولا يعرض؛ فمثله الذي 
ذكرت والأصإ ۳ الذي زعم إنما يعظم وجوده إذا جعل كل واحد منهما يوجد 
بو جود الآخر متقدما؛ فأما وجود ذلك معا؛ فعليه أكثر أمر الدين والدنياء من وجود 
شيئين معاء لا يجوز تقدم آحدهما على الآخر. 

ثم عارض نفسه بالإلقاء على ما سبق وصفه وتكلّف إجابته بما لو رزق 
الحياء ما ت له نفسه بالتفوه به؛ فقال: «إن إلقاء الشىء هو خروجه من يده 
لا غيره» والاستطاعة غير الفعل»! ۱ 

فمن نظر إليه یعلم'“ کذبه؛ بأن!“ الالقاء هو الخروج لا غیرہ بالبديهة بلا 
تأمل» وإذا لم يكن غیر فإذا ليس (۱۰۳/ ا ثمة الا الخروج فما" آلزمه" الفعل» 
ویجوز کون الخروج ولا صنع معه له. ولا قوة إلا بالله. 


ثم احتج لخصمه ہما يشبه جوابه هذاء فر کبه" لعله نف 


)۱( تحتمل : نقل» یقل. تقل . 

۲2( ب: یغقل . 

(۳) ب: + [في]. 

)٤(‏ خ ب: يعرف. | مع وضوحها ني الأصل. 

)٥(‏ خ ب: فإن. 

(٦)‏ خ: مما. 

ر۷( ب: لزمه. 

| بياض في اخ ۳ . ]اخ ه: (كلمة غير مقروءة في الاصل ولعلها زاندة فان الناسخ يضع فوقها‎ (A) 
إشارة تدل على حيرته في أمرها). | ب: تركته.‎ 


ب + [هو]. 
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ثم احتج لخصمه بقول المساءَل''' القیام بحاجته: «لا أستطيع»» وهو ممن لا 
علة به؛ فزعم أنه لا يريد به نفی القوة نما يريد نفی النشاط؛ دلیل ذلك ما یعود عليه 
السائل بالقول فیقول: ابل تستطیع لكنك لا تنبسط بمعونتي» وقد قمت"۲ بحوائج 
فلان؛ فکیف تقول لا آستطیع؟». 


آحدهما: آنهما جمیعا صدقا؛ إذ عدم النشاط یرف" القوة» وآمکن القیام 
بذلك. والنشاط في“ ذلك فیوجد القوة(* وهو ما یقول. وهما آمران معروفان» 
لذلك لا يجوز الحای الکذب بواحد منهما» وعلی ما يقوله عنده الحاق. 

والثاني: أنه قال على الأمر المعتاد «إنه لو قام به لأتته القدرة» ألا تری أنه 
احتج بالقيام بحوائج غيره» ومعلوم أن تلك القدرة قد زالت عنه. والله الموفق. 

۷۷ زعم الكعبي أن الكافر مأمور بالإيمان حال كفره] 

وزعم أن الكافر مأمور به" في حال كفره بالایمان تأويله: أن النَّهَى تقدمه 
فيلزمه أن يقول هو قادر عليه بقدرة تقدمت. 

وزعم أنه ترك في الأول لقول المسلمين» ووجّه إلى ما آمکن» وني الآخر 
لم يقل. 


و OO‏ ۵9۵9999۵99۵8 98و99 واگ 


OOO SOS‏ 0۵ ا OOOO‏ یت زیت یت 0000ی 


)۱( ط: المساول. | أي: المسؤول عن شيء من غيره. 
)٤(‏ خ ب: من. | مع وضوحها نی الأصل وعدم الاشارة إليها. 
(۵( ب: بالقوة. 
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نقول نحن وبالله التوفيق: لا أحد من المسلمین الا وعنده أن الكافر في حال 
كفره قوی على ما هو علیه فَقَل في القدرة مثل الذي قلت في الأمر؛ إذ المعنى واحد 
في القول والتحصيل جميعا. 

ثم تأويله قول المسلمين على وجه يَعلم كل مسلم أن ذلك لم يخطر بباله, 
بل لايحتمله عقل كل أحد لو ألزم بجهد) [۱:۳/ ب] أن يكون كافر”" ليس بمنهى 
عن كفره ولیس بمأمور فی حاله» فإذا لم يكن فی وقته مأمورا منهي'”. لما هو فيه ولا 
لضده. وهو كذلك في الوقت الثاني والثالث إلى ما لا نہایة له. وني ذلك بطلان الأمر 
والنهي على التحقیق؛ لأنه يكون الأمر بالشيء للوقت الثاني والنهى عن ضده. وهو 
في ذلك ليس بمؤتمر بالأمر ولا مرتکب النهي؛ لأنه ليس ذلك وكذا في كل وقت. 
فیبطل حق الأمر والنهى عن الفعل”' أبداء ويرجع إلى غير حال الائتمار والارتكاب. 
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ثم ذكر سؤال خصمه من وجه لا يحتمل خصمه یقول"": فقال إذ أثبته”" 
لأنفسكم القدرة فقد أشبهتم الله بهاء فقال: لا يجب ذا لما قدرت به. وهو" لا بغيره» 
كما يقال في العلم. 


)١(‏ خ: یجهد. 

(۲) خ: کافر [ا]. 

(۳) ب: متهیا مأمورا. 

.] ب: + ل نی‎ O) 

)٥(‏ ط: العمقل. 

)٦(‏ خ: قوله. | ب: [أن] یقول [به]. 
(۷) ط: أثبتكم. 


.] ب؛ + [یقدر‎ (A) 
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قدرة الله كما إذ علمت به لم يزل بعلمك عِلم الله به. 


وبعد فان السؤال من وجهين: 
آحدهما: الانفراد بالقدرة وبه احتججت في نقض قول الثنوية» فیلزمك 
في هذا. 
والثاني: أن ذلك يوجب الغنى عن الله في الفعل قبل وجوده» ولا يجوز أن 
يكون الله يغنى أحدا عن نفسه. 
فان قلت: «يحتاج إليه في الابقاء»؛ أحلت عندك؛ لأنہا لا يحتمل”". 
وان قلت: «يُجدث آخری»؛ فقد آغناه عنه في وقتء ولو جاز ذلك في الوقت 
مع قیام العبودة» يجوز آبدا. ولا قوة إلا بالله. 
والأصل: أن القدرة محال کونہا لا للفعل؛ وكذلك العجز لا عن فعل» ثم 
قد یجوز أن یکون قادرا في وقت للفعل یعجز في الوقت الثاني» إذ معلوم و جود 
مثله فیکون الله تعالی معطیا القوة لشیء یستحیل کونه وفی ذلك فساد کون 
القوة للفعل» فألزم ما آوجبه [۱:4/ ا العقلء إنها ايكون إلا للفعل. حال“ 
القول بالتقدم. ولا قوة إلا بالله. 
ثم عارض نفسه بأمر فرعون؛ إنه لو كان يقدر على الایمان لكان یقدر على 
إبطال علم اللہ وهذا في فرعون وکل من في علم الله أنه لا يؤمن. 


فأجاب: بأن ذا لا یجب: لان القدرة غير الایمان الذي هو المعلوم أنه لا یکونء 


(۲( كون. اصح). 
)۳( خ ب: تکون. 
(٤)‏ ی ب: إحال [4]. 


CS ISIS IIS 96186 69ف-:وف-ی*.:ی-2ف--96.‎ 9:56 96 96:86 96 6 


TOO ات کے تر کے تر کے تار کے تار ےتال کے تر کک تار کت کے تر کت رن کے تر کت رک‎ EOC SOS 


2 


ا 
۱ 

۱ 

۱ 

ظ 

۱ 

۱ 


ولو لزمنا ذلك في القوة لیلزمکم في" الامر. 


ثم عارض بقدرة الله على إنشاء العالم ليحال من غير أن يجوز الوصف 
بالقدرة على إبطال علمه» فمثله الأول. 


وی۹ ی5 و9 


[۱۷۸) معارضة الکعبی للنحار وتعقیب الماتريدي] 


ثم عارض حسینا بالاطلاق, أنه أطلق بینه وبين الایمان: «أتقول في أنه أطلق 
في“ ابطال علم الله»» ثم قال: «الله عالم أن لو كان كيف یکون. فلو كان لم یکن؛ 
یخرج من علم الله. 

قال الشیح أبو منصور رحمه الله: ووجه الاعتبار به ليس على ما قدّر. ولکن 
بما یقول بالااصلح. ومعلوم أن الله لو لم يكن ملکه على ما ملكه. لم يكن لیقدر أن 
يُضل من أضله ويمنع من يمنعه عن طاعة رسوله وكان ذلك أقل للغواية وأقرب إلى 
الطاعة؛ فثبت أن القول بالأصلح باطل مضمحل. 

والثاني: أنه إذا" أخبر أنه لا یمن بالله» وقد علم ذلك وهو عدوه. واقدار العدو 
على تسفيه المقدر وتقويته على نقض ملكه وابطال* ربوبيته» خارج عن حد الحكمة 
ببديهة العقلء مع ما فيه تمكين عدوه لأعظم مه له عليه أن يقول: «لي عليك كل 
منة» أو" «ملكتني نقض ربوبتك» بما لا يكون ربا جاهلا'"» و«قويتني على إزالة 


)۱( ط ه: القوة ليلزمكم في. (صح». 
9© بب اق 

(۳) ب:اإںد. 

)2 خ: وابطاله. | يمكن أن تقرأ بالوجهین. 
)٥(‏ ب:[ب]أن. 

0 تاد 


الم عا س ا ات ا مال مات م ل ا ل ا ا نمی مک 
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)1( خ: صنم. 
5 (۷) ب: + [هذا]. 
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أمرتني» وقد تعلم أني لو شئت لفعلت. فتمت لك الربوبية وسَلمت لك الحکمت 
فمنتي عليك أعظم ونعمتی [۱44/ ب] لديك أعم» فبأي نعمة لك تعاقبنى. وباي 
حكمة تأمرني وبی تمت لك؟). ولا قوة إلا بالله. 


والثالث: أن طریق معرفة فساد القول باثنين» ليس إلا قدرة أحدهما”'2 على ما 
لا يعلمه الآخرهء وفى ذلك إيجاب ذلك» ولو جاز ذا من غير أن يكو ن فى ذلك فساد 
خر وي ذلك ایجار من غير ۰ 
الألوهية» لبطل قول الموحدین فیما به آبطلوا قول الثنوية. 
وقوله: ایعلم أنه لو" آمن كيف یکون» فهذا معنی لا منفعة فيه» لانه مع 
علمه بذلك یعلم أنه لا یمن أو ل فان قال: «لا)» سَمَهَة. وان قال: «نعم»» قیل فی 
ذلك وقعت المطالبة» وقد ذکرت أنه لو آمن لم یخرج من علمه"* فکیف لم یخرج 
وعلمه أنه لا یکون وقد کان. ولا قوة إلا بالله. 


آما!“ قوله: الو لم يقدر عليه لم يكن ملوما»» فهو مثل القول سوای 
ودليله: أنه قوله بل عليه أعظم اللائمة لما هو ضيع”" القدرة» حيث أعرض عن 
الذي به يأتيه. 
وقوله: «لا يلزمنا لأن القدرة غير الإيمان»» يُدفع أيضاء فما فيه ما يمنع”" 
اللزوم بل إنما لزم ذلك لأن القدرة غير الایمان ثم اعتباره بالأمر فاسد؛ لأنه استعباد 


(۱) خ: أحدها. 

7 تارب لود 

۳( ط خ: آولا. | ب: + [یعلم]. 

)٤(‏ ط: علمة. 

)٥(‏ خ ب: وأما. | والواو مکشوطة في الأصل. 
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به تظهر ذلة۱) وعبودیة! '' والقوة هی الغنى والعلو والرفعة. فهو الوجه الذي به 9 
یبطل ربوبیته" ۳ غيراً له © ولیس في الأمر ذلك على أنه لو لم يكن أمر ولا هی کان 2 
القول ب «یومن» ویکفر؛ ویقدر ولا یقدر»؛ لا معنی له. ولا قوة إلا بالله. ۱ 


[۱۷۹) القدرة ثمرتها الفعل ] 
وبعد» فان القدرة ثمرتها الفعل» وبا" یکون الذي ذکر. لا بالأمر؛ لذلك لم 
7ھ بالأمر آ مر ۷ بالذي دک فباللاقدار یصیر I‏ غنيا مست‌خلفك 
لما”''' إذا تم كان ربا (لها. ولا قوة إلا باللہ. 


وبعد. فإنا عارضنا بالذي طريق العلم به العقل من الوجه الذي ذکرت. والأمر 
لا يناقض ما یوجبە[٥٥/1]العقلء‏ ولولا الأمر کان الآأول''''بالعقل وحشياء فأما''''اُن 
يعرف وجه الحكمة في الامر أو لا يعرفه بالذي عرفناه؛ ل یہ يجب دفعه بما يتعذر 
عليه وجه الثاني. ولا قوة إلا بالله. 


۱( خ ب: ذله. 


٩6 96 MO 


)۲( جح وعبو دیته. 


€3 ب: غير الله . 
)20 ط خ: وبه. 
)٦(‏ ط:يضر. 


58 


)۷( اح الأمر بالأمر [أمرا]. ب الأمر أمرا. 
(A)‏ ب: دكن 
)۹( خ: ملکا. 


(۱۱ ب: الموول. 
(١٢(‏ ب: فاما. 
(۱۳( نت [فالم. 
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وأيد الذي ذكرت آمر الشاهد أن كل قوي يرتفع ويجل بقوته» ولا یژمر الجلیل کمچ 
العظيم بشي ۶؛ ثبت أن في الأمر ذلة واستعباداء فهو لا يوجب ذلك» وی الا قدار (۱) 


رفعة وعلو''؛ فهو يوجب. والله الموفق. 


وبعد. فإذ لا توجد قدرة لا تضيع إلا" فوجودها يوجب الفعل الذي يقصد. 

وحق الأمر اللزوم لا وجود الفعل» وكم من آمر به لا اتتمار هنالك» فلذلك 
لم يجب به» وما ذكر في اللہ؛ فهو بقدرته ونفاذ مشیئته وجرى سلطانه» فتمت ربوبيته 
واستوجب الجلال والرفعة بذاته؛ لم يجز أن يكون فيه ما ذكر من الخوف. بل به 
تمام الحكمة وعلو الرتبة» وفي إيجاب ذلك لغيره نقض. 

ألا ترى أنه قد نقض قول الثنوية بالذي ذكرت» ولا يقبل قولھم'“ بمعارضة(“ 
مثله في الله؛ أنه يقدر على ما علم أنه لا يفعل» فإذاً يقدر على بعض ” ' ربوبیته وبمثله 
جعلوه في غيره معارضا موجبا ذلك» فمثله الذي نحن فيه. 


ووجه آخر أنه لا يوجب لله قدرة ولا علما بقوله: «له قدرة بكذا» و«علم 
بکذا) ل" معنى له» وذلك متحقق في غیره. فالمعارضة له لازمة. 

وأیضا؛ إن الله إذ هو قادر بذاته عالم بذاته» فمحال وصفه بالذي ذک إذ بذلك 
تمت ربوبیته وجل سلطانه وآلوهیته» وقد یکون الشیء الموصوف بذاته» مما إذا 


)١(‏ ب: الاقدرا. 

(0) خ: رفعه وعلوه. 

د سي كام 

(6) ب: قوله. 

)٥(‏ خ: بمعارضته. 

(0) خ ب: نقض. | ولم يشر «ب» لمخالفة الأصل. 


)۷( ب: بلا. 
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)۱( ب: + [قدرة]. 
(۳) ب: توجیان. 


«تكن» فقط . 
ط : غیره. 


0/0000 
5 والأجسام1ه؛١/‏ ب]لهن. أو الأجسام التي هن قائمات بأنفسهن والاعراض مهن ثم لله 
١‏ | علیها سلطان وملك؛ فلو جعلنا على الله" في إبطال تقدیرہ ونقض"" تدبیرہ وإزالة 
علمه ونفی الحقیقة عن خبره» لكان تحت قدرة غیره» وفی سلطانِ آخر. فتعالی الله 
عن ذلك علوا کبیرا. مع ما الإطلاق يرجع إلى الامر. وقد بیناه. 
[۱۸۰) مسألتان في القدرة على القدرية] 

ومسألتان في القدرة على القدرية يوجبان”" أن الله ليس بقادر بذاته: 

آحدهما: أ نهم قالوا: يقدر الله جل ثناؤه على حركات العباد وسکونهم فلما 
آقدرهم على تلك الحرکات والسکون زالت عنه القدرة عليهاء فیکون قادرا في 
التحقیق بغيره» إذ هو بذاته على ما كان عليه» فلو كانت تلك القدرة له بذاته؛ لم يكن 
یزول* عنه إذا أقدر عليه غيره. 

وممايبين ذلك أنه إذ كان عالما لذاته بكل شيء؛ لم يذهب علمه لما أعلم 
غيره» فمثله القدرة» مع ما كانت أدلة غيرية" الأعراض للأجسام هی وجود 
الأجسام دونها» ومثل ذلك علة غيرية القدرة والعلم في الشاهد؛ إنہماغیر الذي له 
فكذلك القول بالذي قالوافي الله سبحانه» ومما يزيد لهذا وضوحا؛ آنه لو أراد أن 


)٤(‏ خ ب: تكن تزول. | ولم يشيرا إلى مخالفة الأصل في الصانية وأشار «خ) إلى مخالفته في 


وی وی و6 و6 6۳69 XS.‏ ` گر لته 
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یحرکه بحركة الاضطرار ویسکنه ذلك التسکین» ومعه تلك القدرة لم یقدر عليه 
حتی يأخذ منه تلك القدرة؛ فثبت أنه بها یقدر وهي التي تزول عنه وتعود إليه» ومذا 
نعت الاجسام وحقيقة الأعراض. ولا قوة إلا باللہ. 

والثاني: أن الله تعالی لما آقدر عبده على إتلاف شیء ذهبت عن الله قدرة 
الإبقاء الذي يريد ذلك. والإبقاء فعله فصار عن فعله الذي هو [۱:۰/ أ) في الحقيقة فعله 
ممنوعاء ومن احتمل المنع لغيره يحتمل الإطلاق به» وقي الأول: إعجازء وف الثاني : 
إقدار» و جبا جميعا له بغيره. جل الله عن ذلك. 


9۵89 ۹ OOOO 99 0۰ 


[۱۸۱) إشكالات ومعارضات للکعبی و جوابها ] 

ثم قال الكعبي: إن قال قائل لو جاز أن یبقی القادر وقتا لا یفعل فيه لم لا جاز 
کذلك أوقاتا كثيرة» كما یوصف بذلك الله تعالی. 

قال الفقيه آبو منصور رحمه الّه: وقد أخطا في التقدیر وإنما السوال فيه 
من وجهين: 

آحدهما: أن القدرة إذ ليست إلا للفعل» وقد" یخل و عنه وقتاء جاز أن 
یخل و( عنه أوقاتاء وقد حققت هذا الوصف لله. 

والثاني: أنه للوقت الثاني من وقت القدرة لیس بواجد لهاء وجاز الفعل بها 
لم لا كان للوقت العاشر كذلك» وان لم یجدها أو إذ لم یجز الفعل ما بعد فنائها 
بآوقات؛ وجب أن لا يجوز بوقت. 


فأجاب عن الأول: أن الله کذلك ہما لا تتضاد عليه الأفعال» ویقدر على ما لا 


۱ ہرگ یھ لگ‎ 6 ٩6610: 


)١(‏ و [اذ] قد. 


( خ ب: تخلو. | ولم يشر «ب» لمخالفة الاصل. 


| 

۱ (۳) خ ب: تخلو. ١‏ 

1 

۱ ۳ ہے بت 
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ضد له والعبد لا يقدر على ما لاضد له؛ لذلك لم يجز أن یوجّد أوقاتا غير فاعل 
فیقال: وما فیما ذکرت ما قوبلت به بل قيل لك: ما منع أن یکون من یتضاد''' عليه 


لا يجوز وجوده ولا فعل شىء" أو ضده وقتا واحداء ومّن لا يتضاد'" عليه يجوز. 


ثم یقال: للتضاد؛ لا يجيز وقت القدرة. أو لە'“؛ یوجب" في الوقت الثاني. 5 
فأي الأمرين آجاب فهو فی الحالين واحد. وما قال على الله فهو فاسد؛ لما 3 
ليس عنده فعل الله غير خلقه» وهو متضاد كالموت والحياة وغیر ذلك. کی 
ثم آجاب بأول أحوال الجسم أنه يخلو عن الحركة والسکون. لِم لم يجب به اج 
خلاؤہ عنهما آوقاتا؟ ۱ 
قال آبو منصور رحمه الله: فتقول وبالله التوفیق [۱:۹/ ب]: الحركة والسکون 
هما اسما البقاء(» فمحال وجودهما في أول آحوال الجسم لاحالة اليقاء. إؤ . 
السکون هو القرار حيث الوجود. والحركة الانتقال عنه» والقدرة ليست إلا للفعل. ۱ 
ولو جاز وجودها ولا فعل وقتا واحدا لجاز أوقاتاء إذ هي له» والجسم لیس للحركة ۱ 
ولا للسكون» وهما معنیان لا يقتضيان الحال؛ ألا يرى لأوقات البقاء لا یخل ۷ ۰ 
عنهما“) ثم القدرة لا تبقی (» فیجب أن لا یخل و( منه عند الوجود. ولا قوة الا بالله. " 


010 ب تضاد. 


( ب: تتضاد. 
)٤(‏ ب: أله [آن]. ۱ 
ب: + [ذلك]. ۱ 
أي دليل الوجود للجسم لأن البقاء هو استمرار الوجود. ظ 
ب: تخلو. ۱ 
أي أن الشىئ الموجود لا یخلو عن الحركة أو السکون. 


لانہا عرض. 


0,0۵( 00۵ رت رت رت رت کت © یت کی تا لت 0 0 رع 


3 
3 
3 
3 
9 
9 
9 
2 
9 
2 
(۲) ب: + [موجودآ]. 2 
3 
3 
9 
2 
1 
9 
0۱ 


OOOO ہرم‎ 


وبعدہ فان مسألتنا في الفعل ونجيز من | لجسم وقت وجوده. إذا لم يكن الفعل 
الذي هو اسم للبقاء. ولا قوة إلا بالله. 
وقال في الصحيح السليم؛ أنه يجوز أن يخلو عن الفعل وقت كونه» ثم لم 


قال الشيخ رحمه الله: وما يقوله خطأء بل يجوز ذلك. 

ثم زعم أن ذلك معقول» وهو عقل من حق العقل”" الخروج عما خاله”" عقلا. 

ثم تكلم في العلم بما لم أظن أحدا تأمله إلا عرف أن الحيرة دفعته إليه» فترکته 

ثم عارض نفسه بالذي قدر على الإيمان والکفر فلم فعل أحدهما دون الآخر؟ 

فزعم أن ذا محال؛ لأنه لو كان لا يأتي إلا بواحد كان یکون مضطرا؛ وقد ثبت 
الاختيار. 

نقول: قد حاد عن جواب السؤال؛ إذ هو في أنه كيف اختار ذاء على ضده 
ولیس شرط الاختيار أن یفعل ما شاء ولكن يختار الأولى به أن یفعل؛ فإذا فعل ما لا 
يعرف لماذا فعل؛ ثبت أن لغيره في فعله تدبيراء على ذلك خرج فعله. والله الموفق. 

ومعارضته بالله سبحانه؛ محال على القولين» على قولنا بأنه خالق بذاته. 


فالقول به کالقول بأنه [140/ 1 لِم قدر وعلم» وعلى قوله: إن ذلك أصلح في الدین. 
ولا يُسأل من ذلك وصف فعله. ولا قوة إلا بالله. 


)۱( ب: + [عنده ]. 
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ونحن نحمد الله قد أغنانا الله عن نحو هذا السؤال» لکن أحببت أن أذكر هن“ 2 

مقداره فیما لا يرضى به سوالا لضعفه ليعلموا به قدره في المرضي به. والله الموفق. 5 
[۱۸۲) مناقشة الکعبی فی صلاحية القدرة للضدین] 2 

ثم زعم أنه إذ صلحت قوة واحدة للإيمان وضده؛ لم لا صلح القول بالتقوية - 
عليهما؟ 5 

فدفع ذا بالأمر والنهي» وعارض بالسيف والدرهم وإن احتمل استعماله في 5 
قتل الولي وانفاقه في شری الخمر لم یجز القول بالاعطاء لذلك. ۱ 

نقول تمام السوال: أن الله إذ علم أنه فيم یستعمل ۰۳ ونی مثله في الشاهد و 
طلب منه واختیر" ذلك. فبه لا بهاء ولا یوضع في ذلك حرف الاعطاء؛ لأنه نوع 
امتنان. و لا قوة الا بالله. 

وما عارض فاسد. لاحتماله أن لا يُستعمل في الوجهین؛ فلم يكن الدفع لوجه 
من ذلكء والقوة لا يحتمل'" إلا أحدهماء ولا يجوز أن یخلو عن وقوع أحدهما بها 
وقد علم بذلك. فلا يحتمل القول بالدفع لغير ذلك. 

ثم قال: فان قلت العاصي إذ يفعل بقدرة الله لم لا قلت إن المعصية من الله؟ 


اعت 


)١(‏ خ: آذکرهما. 

( ب: + [بمثله]. 

(۳) أي القدرة. 

)٤(‏ ط ه: بمثله. (خ. | خ: بمثله. | خ ه: (في الأصل: به» وعلی الهامش: بمثله وهي أقرب 
للمعنی)! 

)٥(‏ خ ب: واختیار. 

)٦(‏ خ ب: تحتمل. | ولم یشرا لمخالفة الأصل. 
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قال الشیخ رحمه الله: وقد أخطأ من وجهین: 


آحدهما: أن خصومه لا یقولون في المعصية نها من الله. 


والثاني: لا يقال فعل العبد بقدرة الله ولکن بقدرة طلبها من الله. 

ثم آجاب في ذلك بمثل جوابه في الأول» انه آعطی لیطیع. وأتم۲) هذا. 

وقد بینا الوجه في الاول وخطأ”" في هذا السوال. 

ثم عارض نفسه بما إذ كانت القدرة مخلوقة للخير؛ كيف قدر العبد على 
قلبها؛ فزعم أن /۱٤۷[‏ ب] ذا ليس كالذي يسخن ويبرد» لكنه كالسيف والدرهم. 

قال أبو منصور رحمه الله: فيقال له: القدرة إذ لا یحتمل'"' الفعلين ولا تركهماء 
وماعارضت به محتمل؛ ثبت أن القدرة مخلوقة لأحدهما لا لهماء ثم لا يحتمل 
المخلوق بجهة واحدة قلبها عنها من نحو الذي ذكرت» مما يسخن به ويبرد؛ لم 
لا دل آبا خلقت لاحدهما؛ وهو ماکان" با ویبین لك العرف الظاهر نی الخلق 
بسوال القوة على الخير» ولو كانت لا تحتمل الشر لكان لا معنی لتخصیص ذلك. 


ولا قوة الا بالله. 


ثم عارض نفسه بالغنی؛ فقال معاذ الله لأنه المغنی» وعارض بالسیف والدرهم. 


0 99 99 يہ وہ 999958 99199 9688 ۰ہ 8۵۱896 


قال الشيخ رحمه الله: وقد حاد عن ذلك. إذ القوة لا تحتمل البقای وا 
آوجب الحاجة فإذا استحال ذلك لزم ما عورض به عن الغنی. ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ ب: وائم. 
(۲) ط:وخطاأ. 
(۳) خب: تحتمل. 
)٤(‏ ب: + [إلا]. 
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وما قابله به فالو جود لا يديم النفع'"'. بل یدیمه البقاء. وله الحاحه إن 
الإبقاء. وليس ذلك في القوة. فلذلك لزمك الذي تعوذت منه. ولا قوة إلا بالله. 


[۱۸۳) هل المقتول ميت بأجله؟ ]) 


ثم فا عن خصمه سؤالا بتره» وإنما هو والله أعلم أن المعتزلة یزعم!'' أن 
الله تعالى يجعل لعمر الرجل مدة بها ينقضى. وإبقاؤه إلى تلك المدة فعله وهو يريد 
أن يفعل ذلك» وقد كان قَدَّر له في تلك المدة أرزاقا. ثم آثبت" لعبد من عبيد الله 
قوة یمنع''' ذلك الرجل عن استيفاء مدته التي جعلها الله له. ويمنع رب العالمين 
عن إنجاز ما وعده» ويحول بينه وبين فعله من إبقاء حياته في جسده. وهو يريد ذلك 
لیکون''' من فعله بما یقتله ۲ عدوه. منعا منه ربه» فيكون فی ذلك خلف الوعد وقھر 
ومنع عن فعله وكل ذلك يكون بما آقدر"" هو عليه وذلك لعجز وخلفب ونا" 
في المعقول. أو لا؟ 


أجاب کجواب" ٩‏ [۱:۸/ أ] المسلمين أن المسألة فيما يقال في كل أمر لو لم 
يكن ذلك كيف كان في علم الله أن يكون» وذلك القول عند المسلمین على تحقیق 


(0) ب: القعل. 

(۲) ب:[مسألة الأجل]. 
(۳) خ ب: تزعم 

0 ا 

)٥(‏ خب:+[ہا]. 
(7) ب: فیکون. 

(۷) ب: یقتل [به]. 

(۸) خ ب: آقدر [ه]. 


)٩(‏ ط خ: وسنة. |ب: شنه. 
((۱۰) ط خ: لجواب. 
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المدة» ولو جعل لیکون ذلك في علمه لا هذا الذي کان. 


نم رجع إلى حقيقة قوله؛ وقال: الو کان الظالم إنما قتل لحضور آجله»؛ لم 
يكن ملوما”"'» وقد يُحمد آیضا في ذبح شاة لاخر إذ لولا ذبحه لکانت تموت. 


ثم عورض بأنك تشهد أنه لم یحضره آجله لو لم یقتله فقال: معاذ اللہ بل 
لعله يقتله غيري”") أو ینقضی أجله. 


مر وم ھ ص و و 


ثم احتج بقوله اه: #ومادعمر من معمر ولا ينقص من عجرو 6۳۳ (فاطر: 01۱۱ 
الآية“» وبقول رسول الله عليه السلام: «صلة الرحم تزید نی العمر»(*؛ فأخبر أن 
له مقدارا معلوما يزيد فيه بالصلة؛ فیکون في اللوح: إن وصل. فأجله كذاء وان لم 
یصل فکذا. 

ثم رجع إلى سفهه وعارض بالموهوم المطلق. فان قیل: في ذلك رفع“ المنع 
لا غير وفي القدرة الفعلء فقال: وفي القدرة رفع" العجز لا غير وقال: لو أوجبت 
القدرة لادخلت فيه» ولحملت عليه ویکون إذ ذاك الفعل لغیری. 


)۱( خ: معلوما. 

(۲) ب: غیره. 

(۳) ب: + [إلا في کتاب]. 
خ: ‏ الآية. 
بهذا اللفظ في مسند الشهاب القضاعي باب صلة الرحم تزيد في العم برقم: ۱۰۱۰۰/ 
۳ وورد في صحيحي البخاري ومسلم» كلاهما عن أنس بن مالك طفة بلفظ: «من سره 
أن يبسط له في رزقه» أو ينسأ له في أثره» فلیصل رحمه»» باب من أحب أن يبسط له في رزقه 
برفم: ۰۲۰6 ۳/ 1 ومسلم في باب صلة الرحم» برقم: ۰۲۵۵۷ / ۲ء 

(1) خ ب: دفم. 

(۷) خ ب: دفع. 
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قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: من تأمل ما قال وما قوبل به؛ أيقن أنه حائد''' 
عن حد الجواب. لکنا نذكر غفلته فيما جاء''' به. ليعلموا غدره " في جميع ما فرق“ 
به خصومه إذ هذا مبلغ علمه في الله سبحانه. 

ونقول له: الله علم أنه يُقتل أو لا؟ 

فان قال: «یعلم» قيل: وقتله يزيل حياته ويذهب عمره أو لا؟ فإن قال: «لاى 
کذبه الوجود. وان قال: «نعم» قيل: كيف جعل انقضاء عمره وخروج روحه من 
جسده بغیره» لو" علم ذلكء وكيف كتب في اللوح أنه إن فعل كذا يكون كذا [144/ 
ا وإن لم يفعل كذا يكون كذاء وهذا أمر من لا يعلم ما يكون. فأما من يعلم ما 
يكون فهو يكتب يكون كذاء ولولا أنه يكون”" كذا وكذا يكفر فلان ويستوجب مقت 
الله ولولا أنه يكفر كان یمن ويستوجب محبة الم فأما القول بيكون ذا أو ذاء من 
غير القطع بما يكون؛ نما هو فعل الجهال بالعواقب. ثم أنى يكون ذا خبرا عن علم 
یشتہ'“' قبل کونه وکل الناس يعلمون هذا القدر أن فلانا إما يُقتل أو يموت يؤمن ' 
أو یکفرہ یتحرك في وقت كذا أو يسكن؛ فهذا القدر من الوح هو لوح كل سفینة 
وليس هو اللوح المحفوظ؛ ولکنه اللوح المضیع. ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ ط: حاید. بالتسهیل. 

)۲( ط: حا. | خ: جاد. | ب: حاید. | وقراء‌تنا أصح لکون عادته التسهیل» ولیس ترك بعض 
الحروف. 

(۳) خ‌ب: عذره. 

)٤(‏ ب: فارق. 

ره( خ: ولو. 

() ب: + [کان]. 


(۷) خ: ثبته. 
(A)‏ نسب ابا للأصل قراءة: «لوح». وهو وهم. 
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وقوله: الو حضر أجله”"». فان آجله لیس پُغیر ۲۱" بالقتل "7 فیما كان فی علم اللہ 
وهو كما في علمه أنه یقتل» ولکنه بالقتل المنهی عنه أو المآمور به على ما في علم اللہ 
وهو كما في علمه أنه یمن ویکفر فذلك في علمه وکل داخل فیما علم الله عاقبته أنه 
إلى ماذا ير جع» وان كان في علمه أنه لو لم یفعل ذلك ماذا یکون*) عاقبته أنه“ إلى 
ماذا یرجع. فمثله الأجل. 

وعلی ذلك إذ علم الله أنه يصل رحمه فجعل عمره آکثر مما لو كان في 
علمه أنه لا یصل. وكذلك أمر الآية"؛ إذ محال أن يكون ما يفعله خارجا من علمه. 


والذي قالوا هو ذلك" في المعقول وللآية قال أهل التأويل: یبین* منتهى 
عمره وعلى'''' نقصان كل وقت يمضي من عمره» وقال قوم: إنما هو في مختلف 
آعمار الخلق من بين مطول ومقص لا أن الله يجعل لأحد عمراء ثم تبدو له فيزيد أو 
ینقص كفعل الجهال ومن في آمورهم على شك. ولا قوة إلا بالله. 


عد 
أ صا کے سے مخ و 


۳ 5 7 رت مس وحم سح سے نز ھھ سر مر e‏ لير سه 
والله تعالی یقول: ۱۱۱5۳ جا أ ہر فلا“ منتت‌خرون ساعة ولا ستمرمون 46 


)۱( خ: آجلة. 

)٢(‏ خ: بغیر. 

)۳( خ: القتل. 

€3 خ ب: تكون. 

(ہ) ط ه: آنه. «صح». 

)٦(‏ خ ب:۔ لو۔ | مع وضوحهاني الأصل. 
)۷( أي التي استدل بهاء وهي قوله: ماس ون مُعَمّم # [فاطر: .]١٢‏ 
(A)‏ ط ه: ذلك. (صح». 

۹( ب: تبين. 

)١١(‏ ب: و[تدل] علی. 

(۱۱) خ: فإذا. 
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[يونس: ٤۹‏ ]» وفيما یقول: لا يجيء آجلهم بل یقتلون قبل مجيء آجلهم (۱:۹/ |]» والله 
أيضا لا يزيد في العمر» وكيف يقدر أن يزيد ني عمر آخر بصلة الرحم من لم يقدر بإبقاء!'' 
ماضمن”'" عمره أن یبقیه إلى وقت كذاء بل آقدر(" عدوه حتى منعه عن ذلك جل الله 
عن هذا الوصف. 


ثم يقال له: ما ضرب من المدة له كان“ في اللوح أنه يبقيه إلى ذلك. أو يبقى 
هو إلى ذلك. أو يبقيه ویبقی إن لم یقتل؟ 

فان قال بالأول والثاني؛ فادعی'' عليه الكذب في خبره والخلف في وعده. وإن 
قال بالثالث: قیل: أكان یعلم أنه یقتل. أو لا؟ فان قال: «لا استحق الإبانة بين رأسه 
وجسدہ والخلود في عذاب ربه. وان قال: (نعم» قیل: لم کتب من" لا یعلم إذذلك 
في العرف صنیع الجهال مما یابی " عقول من عرف الرب التفوه به. ولا قوة إلا بالله. 


ثم یعارض بمن علم الله أنه لا يقتل» ویریدون قتله ویژثرونه ویقصدون قصده 
لجمیع“' ما يحتمله وسعهم» ثم يكون على ما علم. وهذه أسباب لاجد اا 
يكون”' منھم':'' لا يقع الفعل به. وفي الوقوع کذبه. إلا أن یقول: «يمنع»» فیلزمه في 


(۱) ب: بایفاء. 

() ب: + [من]. 

(۳) ب: قدر. | ونسب «ب» للأصل قراءة (أقدرہاء وهو وهم. 

)٤(‏ خ ب: ألا كان. | و«ألا» مكشوطة من الأصل ولم يلتفتا إلى الکشط. 
)٥(‏ ب: ادعی. 


6/9۰ 


2 خ ب: ما . | ومن عادته استخدام «من» مکان «ما»» وهو جائز في اللغة كما علقنا ني أول‎ )٦( 
1 الكتاب.‎ 

. نا اج 

(۸) ب: بجميع. ۱ 


OOOO OOOO 2 00 9‏ 902200200200202 ر0۵ ست ارت ست نت 
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۹ كل ما" یعلم الله أنه لا یکون المنع مع القوة» وإذا لزم ذلك لزم الدفع في كل ما یعلم أف 


أنه یکون إذا لم يرض به العبد» فیکون کل خير وشر بالمنع والدفع الذي ظنوا هم( 
أن قول خصومهم يؤدي إليه» هو(" الذي حملهم على رآیهم. ولا قوة إلا بالله. 

وما ذكر من الاطلاق والتخلية» فهو کلام یتوجه آوجها ثلائة: رفع العسر 
والمنع» أو الامر به أو الاباحة» وذلك كله في الخیر مطلق وفي الشر لاء إلا مقیدا أنه 
لم يُقَسَر“ ولم يجبر» وإذا كان كذلك فمعارضته بالذي ذكر فاسد* وما أجاب عنا 
بالمنع؛ فحق. قال الله تعالى في قوله: اسهم © [التوبة: ه] بعد ذكر المنع» وما 
یحمد من قول الناس: «اللهم قونا على طاعتك»» ولا يحمد: «اللهم /١45[‏ ب] حل 
بيننا وبين طاعتك»؛ ثبت أن لأحدهما حالا ليس للآخرء وكذلك هو يقول بالفعل 
وقت فناء القدرة ولا قدرة معه ولا يقول بارتفاع الإطلاق والتخلیة وقت”" الفعل 
ليعلم بذلك بعده فيما قدر. ولا قوة إلا بالله. 


1 هل الحرام زرق؟ ]۱ 
ثم تكلم في سوال الرزق بوجه لا يُرضَى به سوال" بل الوجه في ذلك أن الله 
تال إذ ضمن الرزق بقوله: ما من 272 اٍلاعل الہ رزقها که [هود: ٤]؛‏ كان 
ذلك تملك ملكة أرما بطعهنة: 


21١)‏ خ: من. 
(٢‏ ب: به. 


پر ت0ت OO‏ کات رت 0۵ 000000 


( ب: [و]هو. 

)٤(‏ خ: یعسر. 

.]5[ خ: فاسد‎ )٥( 

)٦(‏ ب: + [هذا]. 
(۷) ب: [مسألة الرزق]. 
(۸) ب: سوالا. 


رہ ریمس رلک0 لے 0۵۰ 
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(OS 


فأما") أن یکون لاحد قدرة في منم الله عن وفاء ما ون من الوجه الذي 
ضمن. حتی یلحقه الخلف في الوعد. والعجز عن وفاء شيء ضمنه. فیکون الله في 
فعله تحت قدرة غيره» وبغیره یقدر على إنجاز الوعد ووفاء العهد. وهذا آمر عظیم. 
أو لا یکون» فیبطل أن یکون أحد يرزق بما هو في الحقيقة رزق غیره من ذلك الوجه. 
أو يقدر علیه؛ ولو كان ذلك فیما القدرة معه لکانت هذه الوحشة يلح" إذ”” علم 
أنه من ذلك الوجه يطلب رزقه. 


OOD (00 0 


قال: سال“ الوراق؛ فقال: يقال لهم: هل اتقی أحد معصية الله. وهو قادر 


مراقبته*) 1 ره ؟ 
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فإن قالوا: لاء أعظموا القول فی وصف الانبیاء إنهم لم یفعلوا ذلك. وان قالوا: 
نعم لزمهم القول بها قبل الفعل. 

نقول له وبالله التوفیق: : إن عنیت بالقدرة: الاسباب التي هی آحوال القدرة 
التي تعرض لا محالة لولا التضییع من العبد؛ ف «بلى»؛ وكل الأنبياء كذلك کانوا۔ 
وكذلك الاخیار. وان آردت به: القدرة التي هي مع الفعل؛ أحلت السوال» وصرت 
کمن یقول «هل راقب الله أحد في إبقاء المعاصي وهو فاعل لها»؛ وذلك مما لا معنی 
له وهو یعارضك فیقول: اهل راقب اھ ي من الا اء ق ابقاء معصية علمها منه 


[۱۰ ] أو أخيرها عنه» فمهما أجاب من“ شيء فمثله الأول. 


)١(‏ ب: فاما. 
(٢(‏ خ ب: تلحقه. 
(۳( ب: إذ [ما]. 
ر٤(‏ ب: سئل. 
)0( ب: لمراقبته. 
)1( خ: في. | نسب «ب» ل «خ» قراءة (من). وهو وهم. 


900090 ۵( OOOO LOTEO OOH OHO 


COS‏ ان سو 


)9 2۵۵/00۵ OOOO 


0 ۵۵۰0۵7۰0۵770۵ نیت یت یت نیت نیت 0ی00 0۵/۵ 


سس سس و و سر سس سس و سس وس سس ا ے سے سے ےس سس سس یك یچچ چو سس ہج پٹ ں7 


3 96 ٩9 .99 ٩6 56 96 56 98 586 6-96 6 


ثم یقال: هل تفضل الله على أحد من آولیائه بمنع قدرة عداوته؟ 

فان قال: «نعم»» قال": إن الله لم يعط آولیائه قدرة معاصیه فعلیه نی أعدائه 
آیضا أنه لم یعطهم قوة طاعته. وني ذلك ما أنكر”" آنفا. وان قال: «لا»» زعم أنه آعطی 
أولياءه قوة عداوته» ومن قولهم: إنه لم يعط أعداءه قوة العداوة» فالآن صار إلى أن 
أعطى أولياءه قوتہاء وذلك عظيم. 

ثم يقال: هل أعطى الله وليا قوى على تلك الطاعة حين الطاعة؟ 

فإن قال: «لا»» فالوحشة في طاعة لم يقو عليها ليست بدونها علی"" اجتناب 
معصية لم يقو عليه" بل قوئ على ترك المعصية وعندهم: لم يقو على الطاعةه 
وهذا أوحش. 

ثم يقال: هل والى لله ولي أو عاداه عدو بفعل قوى عليه؟ 

فإن قال: «نعم»؛ أقر بالقوة مع الفعل. وان قال: «لا»؛ زعم أن العداوة والولاية 
بما لا يقوى عليه» وذلك بعيد. ولا قوة إلا بالله. 

وقال*: مَن أحمد من لو قدر على المعصية عصی" وهو النبي» أو من" قدر 


على الطاعة آطاعه"» وهو إبليس؟ 


)۱( خ: نقول. | ولم يشر «ب» إلى مخالفة «خ» للأصل. 
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قیل: إن عنيت الاسباب. فالأول. وان عنيت القوة التي معها الفعل. أحلت. 2 
ومثله عليك في العلم والخبر. 


ثم يقال له: من أطوع لله من لو والاه الله أطاعه. أو من لو عاداه عصاه؟ 


فبأي شيء يجيب في ذلك؛ فهو له في الأول جواب. ولا قوة إلا بالله. 


وقال آخر: إنه لا عذر للعبد في الشاهد أعظم من أن يقول. لو قيل له: «لم 
لا فعلت كذا». فیقول: «لأني لم“ أقدر علیه»؛ فمثله في الغائب. قيل هذا يكون 
عذرا فيما يمنع عنه القدرة» لا فيما ضيعها بانّاء وما منع حدوث القدرة» وكذلك 
أيضا /٠٠١[‏ ب] في الشاهد لا عذر أوسع من أن يقول: الم أعلم آمرك ولا نيك 
ولا علمث أن فِْلي يُخْضِبّك)؛ فان لم يكن عذرابما"" آعطی" ما لو لم يترد 
طلبه یلع فمثله في القوة. 


وبعد. فإنه لا عذر على ذلك أيضا أعظم من أن يقول: «لأنك أخبرت أنى لا 
آفعل» وكذلك علمت. فقلتٌ: لو فعلت لصيرتك جاهلا كاذباء فلم أفعل لهذا»» 
وأن يقول أيضا: «لي عليك أعظم المنة. لأنك أقدرتني عليه وجعلت أمر ربوبيتك 
یی یدی وأقدرتني على نقضه فلي عليك أعظم المنن" وعندك أكثر الأيادي»ء 
فمهما آجاب من شيء؛ فذلك أعظم منه جوابا له. ولا قوة إلا بالله. 


5 © © 


)۱( خلا 

6 ط: نما. | خ: مما. 

(۳) أي بما أعطى من المعاذير. والمعنى: أن ما قدمه من المعاذير لا تعد عذرا مقبولا. 

)٤(‏ ط ه: أنك أقدرتني عليه وجعلت آمر ربوبيتك في يدي وأقدرتني على نقضه. فلي عليك 


سنا ی ا ا س ہم ا 
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مسائل 2 الارادة 


[۱۸۵) إثبات الارادة لله تعالى] 


مسألة الارادة؛ ایک آن ۰ و خلق الافعال من الوجه الذي 

ثبت خلقهاء والله مختار مريد لما يكون منه؛ ثبت القول بالإرادة من الوجه الذي 
يوصف بالخلق وان لم يثبت”" يبطل” من الوجه الذي أريد بالإرادة في الأفعال<“ 
دفع الغلبة والسهوء إذذلك معنی حقیقة الإرادة في الشاهدء إلا أن يراد بالإرادة التمنى» 
أو الأمر والدعوی, أو الرضاء ونحو ذلك مما يجوز أن لا يوصف الله ببعض ذلك في 


كل شیء وينقض ذلك في شىء البتة. ولا قوة إلا بالله. 


وآمکن") أن یفرد" عن تلك بما أفردها أهل الكلام» وان كان الحق هو 
الأول» على أن في إيجاب القول بالإرادة في كل شىء إيجاب القول بخلق الأفعال. 
مع ما يمكن الاستدلال في هذا بأشياء ليست في الأول» وان كان فی تحقيق 
الكلام 5 ھذہ!“ تحقیق ٤‏ الأولىء قال الله تعالى: #فَمن برد اللہ أن يهديه مشرح 
(۲) خ ب: تلحق. 
)۳( خ: تثبت. 
)٤(‏ خ: تبطل. 
)٥(‏ ب: + [من ]. 
69 خ ب: ویمکن. | ولم یشیرا إلى مخالفة الأصل. 
(Vv)‏ اخ ب: نفرد. 
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(A)‏ 8 بت هذا. 
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صدره لسم *. إلى قوله: كالما کدن الکماء 4 الأنعام: ٠٠١‏ آخبر أنه 
يريد هداية قوم بأفعالهم"" بهدايته. وإضلال قوم» یجعل"" قلوبهم ضيقا حرجا" . 


و داح و 2ت 


وقال و : من دشا له یداه ومن با حعله عل اط مُسَتَقِيمٍ 6 [الأنعام: ۳۹]؛ 
ففرق بين القوم بالمشیئتین؛ فدلت الآيات /١١1[‏ ا على أن الله شاء لكل فريق بما 
علم أن يكون منهم. ودل على أن المشیئة في هاتين الآيتين ليست بأمر ولا رضاء 
وقال تعالی : 9 ول وَيشِْمَا لا يتا کی نفس‌هددهاه [السجدة ۰ء وفال: #ولو کا الہ 


سے سے سے سے 


جگ أمة و واجده © [المائدة: ۰ء وقال: فلو شاه هدنک یی © [الأنعام: .]١‏ 


ولا یحتمل أن یکون*) هذه المشيثة رضا أو أمراء لما قد کانا؛ 2 فت آنه آراد به 
المشیئه التي یکون عندها فعل لا محالة. 


ولا یحتمل أن يكون" قد كانت وهو یقول: «لو کان" لیکون کذا». وفی 
تحقیق الکون دون الموعود به کذب. جل الله عن ذلك. 


[۱۸۲) حمل الارادة على القسر ] 
ولا یحتمل تأويل القسر)؛ لاوجه: 
آحدها: أن الله قد عَلْمَهم كيفية الهدی ومائية دين وما به وجود متس فاد 
یحتمل أن يريد بهذا ضد ذلك» من غير أن يتقدم الاعلام في احتمال هذا الاسم ضد 
الذي هو اسمه في الحقيقة عندهم بتعلیم الله ذلك لهم. ولا قوة إلا بالله. 


(۱) ب: بأفعاله لهم. 
(۲) خ ب: بجعل. 
(۳) خ ب: ضيقة حرجة. 
)٤(‏ ب: تکون. 

)٥(‏ خ ب: تکون. 

)٦(‏ ب: + [کذا]. 
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والشاني: أن طریق معرفة وحدانية الله والایمان به وبرسله طریق الاجتهاد 
والاستدلال وذلك نوع ما لایحتمل الاضطرار؛ ولو جاز علم الاضطرار فیما لیس 
في الخلقة احتماله؛ لجاز نفی علم الاضطرار فیما كان ذلك طریقه» فیبطل علم العیان 
مع ماکان ذلك كله" طاعة وإئتماراء والجبر یسقط ذلك كله» فيصير في التحصیل 
كأنه قال: «لو شاء لمنعكم عن الإيمان وعن ملة واحدة» وهذا خلف من القول» 
وإنما أخبر أنه لو شاء لجمعكم على الهدى”", وقد آمن بعضهم بالاختیار» ولو كان 
ثمة'" جبر البقية» لم يكن ليجمعهم ولكن يمنعهم عما أبوا!' به من دينه وطاعته 
وذلك بعيد وحش. 


وأيضاء أنه لا صنع للخلق في موضع الجبر والقهرء وإنما یرجم ذلك إلى 
إيمان الخلق» وکل جوهر بخلقته مؤمن مهتد» بل به هداية كثير من الخلقء فإذاً ذلك 
قد شاء» وقد كان بالقول: ب «لو شاء»» لا معنى له» وعلى ذلك قوله [۱۰۱/ ب): ولو 
س ریک لمن من ف لاضن عا ۳ © یونس: .]۹٩‏ 

وأيضاء مما يبطل تأويل القسر؛ قوله: ٭ ولا ل تا کل فين هد ده ا وکن 
ی الولمتی لاملان جهن # [السجدة: ۰]۱۳ ومشيئة الجیر*) لا تسقط ما ذكر أنه حق. 


ولا قوة الا بالله. 


[۱۸۷) الادلة النقلية على ثبوت الإرادة» وموقف المعتزلة] 


- 0 0 ور عو ہےےے۔۔ مریم عو ص جو ے ۳ ہے ین 
وقال الله: من یس آلهتضلله ومن يَأ م2 عل اط مَستقیم * [الأنعام: ۳۹]) 


( خ: کله. 
(؟) يشير إلى قوله تعالی: لوو اا لَجَمَمَهُحْ عَلَ الْهُدَئْ 4 (الانعام: ۳۰]. 
( خ:۔ئمة 


٤(‏ في «ط»: كتب الناسخ الكلمة بنقطة أسفل» ونقطتين أعلى. لتقرأ: أتواء آبوا.. والمعنی عليهما 
صحيح» أي ليمنع من أبى» أو ليمنع من آتی؛ فیتحقق الجبر في الحالين. 
)00( ب: الخير. 
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وعند المعتزلة: إنه شاء جعل الكل على ذلك وهو هل وعد أن يكون الذي شاء 
کذلك. فلم يكن. 
۲4۳ فلا يخلو هذا الثنیا”'' من أن يكون في الخیرات. فهو لغو على قولهم. لأنه قد 
e 4 ۰ ¢ 6 3‏ 
شاء*”"» وإذا لم يكن أيضا يصير كأنه مأمور بالقول الکذب. لأنه أمر أن يقول كذاء 
ولم يكن كذاء وان كان شرا لا یشاء'" فذكره عندهم لا معنى له. ولا قوة إلا بالله. 
0 یا رر ل صر 5 ۲ 
وقال الله َة : #فعال لما رید [مود: ۱۰۷] امتدح جل ثناؤه بالفعل لما یرید 
وعند المعتزلة ما يريد من الخيرات التي یکون"* من الخلق مما لو اجتمع الخلق على 
إحصائهاء لم يبلغوا جزءا من ألف جزء مما أراد» فلم يفعإ (*) وهو د یمتدح"" به. 
ثم من عظیم فولهم: إن غا ٴ2 7 جرا( و +0 نت لكان الخلق 
علی ما قال. 


فمن یصدقهم على هذا الدعوی؛ أن له هذه القدرة أو المشيئة التي يعمل ”© 


)١(‏ خ ب: الشيء. 

(۲) ب: شاء [ه]. 

(۳) خ ب: یشاء [ه]. 

)٤(‏ خ ب: تکون. | ولم یشیرا لمخالفة الأصل. 
)٥(‏ ب: + [به]. 

)03 خ ب: تمدح. 

(۷) ب: + [ما]. 

(۸) ب: + [هو]. 

(۹) ب: خیر. 

(۱۰) ب: [فقط فآ لو. 

(۱۱) خ ب: تعمل. | ولم یشیرا لمخالفة الأصل. 


سس .| 
8 08 98_0۵ 8 ۲ 297092567091 8.225 
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هذا العملء بعد أن ظهر للخلق كل هذا الخُلف في وعده وهذا العجز في فعله أو 2 
8 متى يؤمن بوعد من وعد الخلق أن يفعل ما يريد أكثر مما يبلغه حساب الخلق» » ثم 5 
يخلف ومن يثق بعد هذا بوعده» أو متى يخاف وعیده. وهذا محله عندهم. فان أراد 
أن يُظهر عجزه وخلفه. وما لا يليق بوصف الحكمة؛ فأي شيء كان يبدي ليعلم به 

هذا على مذهب الاعتزال» جل ربنا وتعالی عن ذلك. 


© 


.سے و سم در 


وقال تعالى: ۾ ورد /۱٥١[‏ )آن هواک قرية ا مہ دس رھ [الاسراء 
٦‏ الآية'"» آخبر أنه يريد إهلاك قوم وقرية بفسق أهلهاء قبل أن يكون منهم الفسقء 
فلو لم يرد کون الفسق منهم كما علم أن يكون. ولكن أراد أن يكون”” الطاعة 
ویهلکهم*» كان يكون ذلك جورا؛ فثبت أنه أراد الذي كان منهم» أو علم ذلك. 

وقال نوح لقومه: رایع ی ان ارت آن آنصح لع إن كات رید أن 
یوک [هود: ۳4]» وقلت: لا يريد ذلك وصرفتٌ كلام نوح إلى ما لا يحتمله وَهْم 
الشن: 

چ 2 ہے عیشےھے ہے۔ 
ودک هوسی رک الک ءانیت فرعورت وه لام واه وام 1 ی او نیارب 
لس لوا عن سيلك (بونس: ۸۰ وأنتم لم يؤتہم لذلك. ولکن آتھم“ 


و 


سے و 


وقال تعالی: #أؤلييك الذي لر يردا آلآ“ ن تق فلو لو ہے ٭ [المائدة: »]٤١‏ 
و آنتم تقولون: بل أراد الله ذلك. 


| ) 0 
)٥(‏ ط: ايتهم. اب: آتاهم. 


۱23 38 جروج کی‎ (UT EEE SEES 


OEE 02‏ مسن ا سنا ار ںیت رت 08 0۵ OO‏ 
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وقال: من يرد الله فتنته, ) [المائدة: ۰]1۱ وأنتم تقولون: لم يردهاء آو 


تقولون هذه محنة» وأنى كان رسول الله يريد أو يتمنى أن لا يكون. حتى يقال له: 
#فلن ملت له مرت الله سےا [المائدة: 4۱]. 


وقال الله تعالی: ولا یس زین کا اشا نمل لح ار نيبج © [آل عمران: 


۷۸ الایة''۶. 
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وقال تعالی: # ولانعجبك موف راهم > اص الا ما يريك 
بهم بما أعطى» وهم" یقولون: «لا يريداء فما يقال لامشال هؤلاء الا ما قيل 
للیهود والنصاری: شم اغلم أ الہ [البقرة: .]٤٢‏ 

وقال الله جل تناوه: #الأملان جهنم ین الحِنَة والتّاس أجمعين 4 [هود: ۰]۱۱٩‏ . 
فنقول لهم: آراد الله ك أن یفی ہما وعد هذا أو أراد أن يكذب وعده ويبطل 


وعيده؟ 


فان قالوا بالثاني» أعظموا القول» ووصفوه بإرادة السفه والکذب. وکفی ہذا 


القول خزيا. وإن قالوا: آراد أن يفى به» قيل: أراد أن يفى به» وهو يريد أن يطيعوه. فيفى 


وهم يطيعون له أو يعصون؟ فان [۱۰۲/ ب] قال بالأول فهو جور“ آراد لأن فعله 
جورء فإرادة كونه إرادة فعل الجور أن يكون له فعلاء وقال الله تعالی: #وما الله رید 
ظاما عاد * [غانر: ۰۲۳۰۱ و إن قال" بالثاني: أذعنوا للحق وقالوا بالعدل. ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ خ:۔الایة, 


ببس« سس 
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وقال الله تعالی: رید َه لام لهم عطاق الأيغرو # [آل عمران: ۰۲۱۷۲ ومن 
0 


وم 


وقال تعالی: لإتریدوت عرض | الد باوالله د بد الاجر 1 که [الأنفال: : 1۷ 


1 کے ا صی۔ 


وقال تعالى: ## بريد سسجت ٭ [النساء: ۰]۲۸ الایة”' فأراد للمؤمنين 
هذاء فكان ذلك. وللكافرين الأول» فكان ذلك» ولا يجوز أن يريد الأول وهم مطيعون؛ 
ثبت أنه أراد أن يكون منهم ما قد كان. وبالله العصمة والنجاة. 
وقال الله تعالى: رما اون أن يَسَلهُ مه که [الإنان: ۳۰ فإذا کانوا لا 
يشاءون إلا أن يشاء اللہ لايجوز إذا شاء الله أن لا يشاءواء ويشاؤون”" وان لم يشأء 
فان ذلك آية الكذب الذي قبح الله في العقول. وبالله المعونة والتوفيق. 
[۱۸۸) الأدلة العقلية على ثبوت الإرادة لله تعالى] 

ثم قول المسلمين المتوارث بينهم: «ما شاء الله کان وما لا يشاء لا یکون)ء 
على غير اضطراب قلب لاأحد. أو توهم غير» وعلى غير سبق الوهم إلى خلاف لما 
عليه المشيئة المعروفة» التي لديها يقع فعل الاختيار والاضطرار جمیعاء على أنه لو 
جاز أن يشاء شيئا لا یکون ويشاء أن لا يكون فيكون. لم يكن القول"" الأول" أحق 
من أن يكون من صفات الربوبية من الثاني» ولكل موضعء بل لو قيل: إن ذا يغلب 


)١(‏ خ:_الآية. 


| 
0۵۵۵ 0۵0۵ 0۵۵00 AO O AO EO AO © 06-6 ۵ی‎ 
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8 على الأول عندهم. لم یبعد. ولا قوة إلا باللہ. 
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وأيضاء تعارفهم في الوعد. إذا حذروا الخُلف: «إن شاء الله»» ون اليمين 
إذا خافوا الحنث قالوا ذلك؛ ثبت أن عَقّد جملة المسلمين واحد. قبل تمويه 
المعتزله» وهو [۱۰۳/ ۱] كما قال''': «کل مولود يولد على الفطرة: إلا أن أبويه 
يهودانه وينصرانه ویمجسانه»" بين الخلقية””" يوجب شهادة ودلالة و حدانية الله 
تعالی» حتى يجيء التلبيس ممن ذكر» وكذلك أمر المشيئة عند الجميع قبل 
تلبیس المعتزلة. ولا قوة الا بالله. 

وأيضاء الموجود في عرف الخلق من الدعاء بإرادة اليسر والخير لهم» على 
طمأنينة القلب بحقيقة ذلك لو كانت ثمة إرادة. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاء عظم القول في القلوب بأن: «ما شاء إبليس كان وما لم يشأ لا 
يكون»» على العلم بكون ما لا يحصى من الشر» وخروج الخیر من الكون في ذلك 
ووجود مشيئة إبلیس بذلك؛ ثبت أن کون حقائق الأشياء بما لله فيها مشيئة وامتناعها 
عن الكون"' لذلك. لذلك استحسنوا إضافة ذلك إلى اللہ واستقبحوا إضافته إلى 
إبلیس وغيره من العصاة. ولا قوة إلا باللہ. 


)١(‏ ب: الرسول. 

(۲( متفق علیه» مع اختلاف في اللفظ یسیر رواه البخاري في باب |ذا أسلم الصبي» برقم: 
٤ /۲ ۸‏ وباب ما قیل في آولاد المشركين» برقم: ۵ ٠٠١‏ وصحيح 
مسلم باب معنی كل مولود يولد على الفطرة برقم ۸٥٦۲ء‏ 4/ ۷ ۲۰. 

(۳) ك خ: الخلقة. | ب: + [فهذا]. 

ط : المشية. بالتسهيلء وکذا في شائر الموضع. 


ہم 
مم 
س 


)0( خ: + [لا]. 
(٦(‏ ب : بعيره. 
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یخرج على غير الذي يريده من الحسن والقبح واللذة والألم والمحبة والسخط؛ ثبت أن 


ثم العبرة بما يوجبه''' ضرورة العقل”'یوجب'”'ذلك: إذ يعلم كل أحد أن فعله 


لغيرهم في خروج فعلهم على ما خرج إرادة» على تلك الإرادة یخرج'''. والله الموفق. 

وأيضاء إن إحداث شيء في سلطان آخرہ وفي مملكته من حيث لا يشاء ولا 
يريده آية الضعف والقهره ومّن ذلك وصفه محال أن يكون ربا وإلها؛ لذلك لزم 
وصف الله بذلك. والله الموفق. 


وأيضاء إن الله تعالى لو أراد أن يكون الكفرة” غير الذي يعلم أنه يكون غير 
الذي أخير أنه يكون, أراد"“ أن يكون كذابا سفيهاء ومّن تلك إرادته؛ لم يجز أن 
يكون إلها وربا. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاء في الحكمة أن كل من صنع أمرا يريد غير الذي يكون به» كان يكون 
جاهلا بالعواقب أو عابثا بالفعل» والله تعالى يجل عن هذين الوصفين [۱۵۳/ ب] ألا 
ری أن من بنى" لشيء يعلم أنه لا یکون كان ذلك منه عبثاء ولو كان به شيء غير 
الذي يريده كان جاهلا به. 

وأيضاء إن الخطأ المعروف في الشاهدنوعان أحدهما: خروج الفعل على تقدير 
يجهله. والثاني: وقوعه في غير الذي يريده. فلو كان الله تعالی يريد بما أعطى غير الذي 
يكون به. لكان يكون فعله خطأ على ما عر فنا الله تعالى من فعل الخطأ. وبالل التوفيق. 
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)۱( ب: تو جبه. 


(٢)‏ خ: + وهي. 

( خ ب: توجب. 

)٤(‏ خ: +([یخرج]. 

)٥(‏ خ: الکفر. | ب: +[والشر]. 
)٦(‏ ب: [لکان] آراد. 

(۷) ط خ:بنا. | ب: بني. 
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وأيضاء إن الذي عليه أمر الشاهد أن كل من أراد موالاة من يختار عداوته. 


| كان يكون عن ضعف وخوف. فلا يجوز أن يكون الله تعالى يريد موالاة( إبليس» 
" والذین اختاروا عداوته. ولا قوة إلا بالله. 


وأيضاء إن شرط كل من فعله اختیار !۲ الارادة» وکل من فعله الاضطرار أنه“ 
غير مرید لذلك. فلو كان الله لفعل العبد غير مرید لیکون على ما كان یکون مضطراء 
ولذلك لا يجوز أن یکون لأحد فی فعل غیره إرادة؛ لما لا بحتمل خروجه على ما 
یرید وسموا ذلك تمنياء فعلی ذلك لو توهم کون شيء لم يرده الّه؛ كانت إرادته 
جرت مجر المي 

وأيضاء إنه لو جعل لنا أن نبوة نبي بقول بشر؛ يكون ذلك معصية لناء أن نريده 
من حيث يكون آية» وان لم يكن له أن يعصي» فمثله إذ علم ٩‏ الله أنه أخبر عن ذلك 
ونه علم أن لا یکون. كان له أن لا يريد فی الحكمة. على أنه لا تختلف") أن لیس 
للعبد أن يسأل الله هداية من يعلم أنه لا يهتدي نحو إبليس لم يكن له أن يقول: 
«اللهم اهده» لما يعلم أنه لا يكون. 

ثم محال أن يكون علینا إرادة ذلك» وإذ لم يكن علينا إرادة ما يُعلم”" أنه لا 
یکون؛ لم يجز أن يقال ذلك على اللہ إذ کونہا'“ علينا إنما يكون إذا جهلنا بحاله. 


۱( خ: مولاة. 


(۲) ب: + [هو]. 
(۳) ب: [ف]إنه. 
)٤(‏ ب: علمنا. 
)٥(‏ ب: يريد [ه]. 
)٦(‏ ب:[في]. 


۷( ب: نعلم. 


(A)‏ بت + [جائزا]. 
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ولا قوة إلا بالله. 


ثم نسأل عمن يريد أن يكون شتم [۱۰4/ ا] رسول الله مثل شتم تم إبليس في المرتبة 
والمأثم؛ أليس هو بمتعدٍ سفيه كافر» لا بد من «بلی». فيقال: من أراد أن يكون شتم 
رسول الله أمرا عظيما لا يبلغه شتم أحد من الخلق”" أن يكون محموداء لا بد من 
«بلى»» قيل: فمن يريد أن يكون الشتم منه کذلك. إذ محال کونه لا من آحد) أعظم 
ولا بأصغر”» ولا نحو ذلك. فلا بد أن يقول: من كافر» وفي ذلك جواز إرادة فعل 
الكفر» من وجه لا يحتمل الذم من ذلك الوجه. وبالله التوفيق. 


OOS وت‎ OOO 609 


[۱۸۹) إرادة الله بين المعتزلة وأهل السنة] 
ثم الأصل الذي هو معتمد المعتزلة: أن إرادة الله ليست غير خلقه(* وأن 
تأويلها على ما فسر الكعبي: ليس غير أنه لم يُغلب ولم يُضطر في فعله. وهذا المعنی 
قد أعطوه جميعا في فعل العباد فإنكارهم الإرادة» وهذا معناها؛ لا معنى له بعد 
الإعطاء في الجملة. والله الموفق 


والأصل عندناء إذ*» سئلنا عن مشيئة الله فعل الكفرة على ما كان" وجهان: 
أحدهما: القول بذلك في الاطلاق» على ما عرف من الارادة في ذلك . 


والثاني: : منع الإطلاقء إذا لم يفهم مراد السائل أو خشي ي أن يريد التعنت في ذلك: 
وهو أن يقال: إن للمشيئة معانی فيما يتعارف.. 


)١(‏ ب: + [أليس حقه]. 
(۲) ب: + [مسلم]. 
(۳) ب: أصغر. 

)٤(‏ ط: حلفه. 

)٥(‏ خ:!ذ[۱].|ب: إذا 
)٦(‏ ب: + [عليه]. 
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آحدها: التمنی» وذلك عن الله منفی في کل شيء. 


والثاني الامر والدعاء إليه. فذلك منفی عن الله في كل فعل یذم فاعله. 
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والثالث: الرضا به والقبول له. وذلك كذلك أيضا في كل فعل يُذم علیه. 


8 98 99 9۵ 98 وہ 


والرابع: تأويله نفي" الغلبة وخروج الفعل على ما يقدره ویریده. وهذا یقول"") 
ذلك. وقد آجمع على معناه. فمن آنکر ذلك بعد إعطاء معناه. فهو قدر المشيثة على 


غير حقيقة المراد منهاء وهو عندنا لازم" إذهو لکل شيء خالق. وقد ثبت وصفه فيما 
یخلقه أنه غير مضطر إليه ولا يكره عليه. ولا قوة إلا بالله©. 
( ,۱۸۹) رأي الكعبى في الإرادة]”) 


ثم نذكر وهم الكعبي فيما ذكر في [۱۰4/ ب] هذا الباب سأل نفسه عن قول 
الناس: «ما شاء الله كان وما لا يشاء لا یکون)ء فأجاب بالذي في تأويل قوله: # حل 


کل مه [الأنعام: ١٠۱)؛‏ أنه ليس في إرادة الشتم له مدح» وقد بينا ذلك على أنه 
في إرادته أن یکون کاذبا فیما آخبر به حقيقة الشتم» ولیس ذلك" في إرادة کون فعل 


الس ممن يشتمه قبيحاء شتم'“ يدل على ذلك العلم به في الوجهین أنه في الأول: 


(۱) ب: بنفي. 

(۲) ب:نقول. 

(۳) ب: + [في حقه تعالى]. 

)٤(‏ ب: مکره. 

)٥(‏ ینظر: تبصرة الأدلة: ص 1۹۰ -1۹۱. تحقیق کلود سلامة. 

)٦(‏ ب: [آراء الكعبي في الارادة وبیان فسادها]. 

(۷) ب:۔ ذلك. 

(۸) ط ھ: شتما. «خ». | خ: شتما. | خ ه: (نی الأصل شتم» وصححت في الهامش). | آما «خ» 
فاعتبرها تصحیحاء وهو خطأء أما «ب» فأشار إلى النسخة الأخری. 
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09 00 2 و کے تر کا تل کت کت رن کرت کلت TOO‏ 


5 
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YO DO, O O‏ و وا فا مالك في 


جهل وخطأء وفي الثانی: حکمة وصواب. 
وصرف المشيئة | إلى القهر - وقد بينا وهمه ۔ على أن معنى القهر في هذا أو 3 
ات ای ا ل بي ار 
ذلك الشيء فذلك يلزمهم أن يقولوا: تأويل قول المسلمين «ما شاء الله کان» أي لو 
شاء الکفر وكذب”"» وهذا التأويل مما لا يرضى به مجنون» أن يوجه إليه قوله 
ثم خرج من المعارضة بأخرى» يقول بها على المسلمين» فقال: هم يقولون ما 
أحب الله کان وما لم يحب لاء وهذا لم يسمع من شيطان» فكيف من مسلم؟ 


96 


ثم عارض بقولهم: «آمر الله نافذ ولا مرد لأمرہ) 

قيل: لهذا وجهان: 

اسيا ار ا ا اراد سكا أن تقول لد كر 
فبکوت 4 [يس: ۸۲ فهذا لا مرد له» ويدخل في ذلك فعل الخلق جميعاء وهو 
مثل الأول. 

والٹانی: أن يراد به حقيقة حق الأمرء أن" لا يرد عن الوجه الذي“ يكون الأمر 
ومابه الامر فیما لم یکن؛ لم يخرج الأمرعن حده* وتزول الإإرادة" إذ هي المکون 


)١(‏ ب: لکفر. 
(0) خ: الكفرء والکذب. | ب: لکفر وکذب. 
(۳) ب:[ب] ان: 
)٤(‏ ب: + [به]. 
)٥(‏ ط ت: حدة. 


)٦(‏ ح:الادراة. | ب: + [فيه]. 
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والأمر لیفعل به لا لیقع به ألا تری''' أن کل مختار في الفعل موصوف بالارادق 


ولا يجوز أن یقال: هو مأمور لاحالة وصف الله [۱۰۵/ ا به. ولا قوة إلا بالله. 


۱ 
| 

۱ 500000 رر رسو ر کچ مرت مو ٦‏ 

۱ وقال فی قوله: #وماتتاء ون لا أن دشاء اللہ # [الانسان:۳۰)» الایة۱۳: إن الا ستقامة 9 


۱ 7 ۱ ۱ 
وذلك فاسد. لن الله قد شاء فلا یکون فلا يجوز فيما يكون أن یکون!'' بہاء ۱ 
| إلا على قولنا: ابا" یکون" لا محالة. إذا شاء الله. 
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ثم قال: أتريد”" الله أن یشتم؟ 

وقد أخطأ في السوال بل حقه أن یقال: آترید" الله أن یکون فعل الشتم ممن 
يشتمه فبیحا مسخوطا؟ 

ثم قال: معاذ الله لأنه هى عنه وغضب عليه ولا یفعل الحکیم ذلك. 

قال الشیخ رحمه الله: قيل آحکیم" لا یشاء ذلك مما لو كان الذي شاء يصير 
کاذبا سفيها؟ 

فان قال: نعم» بان جهله بالحكيم. وإن قال: لاء ألزم القول بالمشيئة» إذ في 


٩996998 OOO 99 و‎ 


)۱( خ:- لا لیقع به. 
E‏ اف 
(۳) خ:-الاية. 
)٤(‏ خ:-أن یکون. 
(۵) ب: انه. 

)٦(‏ خ: تکون. 
(۷) ب: آیرید. 


ب: آیرید. | نسب ب للاصل: «آنریدا وهو وهم. 


سس سے تا 


DOOD 


ود و9998 OS‏ 
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ك فوت ذلك کذبه وسفهه. ولا قوة الا بالله. 


على أن النهي ليس من الوجه الذي ذكرناء وكذلك الغضب» وهذا النوع مما | 
قد ذكرنا منه”"' الكافي في باب خلق الأفعال. 


6 


وبعد. فانه إذا آراد لما" علم أن يختار هو عداوته آن یکون منه: OS TL‏ 
عدوا" لیزول معنی الضعف. ویظهر الغنی عنه وعن فعله» كما قال: ناله لعن 
العتلمین © [العنكبوت:1]. 


على أنه درم آن ممیت الارادة: آن لا خلت ۳ وقد وجد 2 هذاء فلیقل ماشای 


فهو له في الأول جواب. 


1 , ۱۸۹) الإرادة والرضا وموقف الكعبى] 
وأما جوابه بالمحبة والرضاء فانه لا يجوز أن یقال: «إن الله يحب إبليس ویرضی 
بها وكذلك الخائث والاقذاره وان كان راد كونهم» فمثله فعل الکفرء وکذا کل قبائح 
الصور والجوهر”". والله أعلم. 
فأجاب” لما عورض من الزيادة في ملكه مالا يريده بالرضا والمحبة» وقد بينا 
التفريق في ذلك بما هو فعله. 


)١(‏ ب: + [هو]. 

ب: لمن. 

[ا ان 

)٤(‏ خ:-بأنه يكون 

)٥(‏ ب: + [له فهذا]. 

)٦(‏ ط: یغلب. 

۹2 خ ب: والجواهر. | ولم يشر آیهما لمخالفة الأصل. 
خ ب: وأجاب. | ولم يشر آیهما لمخالفة الأصل. 


26 کی‎ SO O SO 
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کر 
و 
مت 
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ثم قال: إذا قدر على المنم» فلم يمنع» فليس بممنوع. 
فيقال له: لو قدرء وهو لا يريده ليمنع» فدل کونه بلا إرادة أنه لم يقدر. ومما ت 


يبين ذلك أنه لو قهرهم على الإسلام لم يكونوا مسلمين قهراء يبين (۱۰۰/ ب] أنه لم 
يكن يقدر على دلك. وذلك حق الغلبة والقهر في الشاهد. ولا قوة إلا بالله. 


٩ 58 


وعارض بترکهم. فیقال: لیس في الترك خلاف له في الارادة. فیلحق ما ذکرنا 
من الزيادة في ملکه ما لا يريده. وبالله التوفیق. 


وعارض بمثله في الشاهد وهو خطأ لوجهین: 

آحدهما: أن ملکنا لا يقدر على المنع» وإلا كان يمنع عن كل شيء لم برده. 

والثاني: أن ذلك ليس في ملكه ولا سلطانه» لما ليس لملك الأرض على أفعال 
غيره ملك ولا سلطان. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بما يعقب خروج الشيء عن علمه جهلاء لم لا آوجب خروجه 

قیل: کراهة اللهی كدان والغلية دة نقصانا. 

وی کتاب الله أيضا دلیل الفرق بين المحبة والرضا وبين الارادة والمشيئة؛ 
بقوله: ولا یی لوبادو کر * (لزمر: ۷ وقوله: وال یت كاد 4 [البقرة. 


۰ وقوله: ان الله بحب لوب # [البقرة: ۱۲۲۲۲ و۱۳۷ یت المع یر 4 
[البمرة: 4٠‏ 
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وقال في المشيئة: لمن سا الیل ون يأ عله عل اط مسقي 4 
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[الانعام: ۹٥]ء‏ وغير ذلك مما یوجب تخصیص المحبة والرضاء [و]") تعمیم المشيثة 
والارادة» مع ما يوصف ,ما في آفعاله ولا یو صف بالرضا والمحبة. على أن المشيئة 
صرفها”" إلى القوة حتی جعلها بحکم القسر فلذلك قوتها توجب ذلك. 

والاصل في ذلك: أن المحبة والسخط معنیان یوجبان بقعل العباد» ولیست 
المشيئة كذلك؛ لما لیس في آفعال العباد معنی یوجب المشيئة» إلا أن يراد مها الرضا 
أو التمنى. ولا قوة إلا بالله. وفي الشاهد: قد يفعل الرجل ما لا يرضى به ولا یحبه 
ومحال حقيقة فعل لا يريده» وكذا معنى الإرادة متقدم عندهم على الفعل» وعندنا 
معنى يكون معه ولا وجه لها بعده» وأمر الرضا والسخط والمحبة ونحو ذلك يكون 
من بعد فی المتعارف آبدا. ولا قوة إلا بالله”". 


ع2 2 2و 


3 أ] ثم احتح بقوله تعالی: رید الله کم اسر » ونحو ذلك وقال: 
ملا برد د بكم لهس ۹6 [البقرة: «11۸٥‏ والکفر آعسر العسر. 


قیل: الارادة في هذا تخرج على الاذن والاباحة والرخحصة. لیس ذلك من آمر 


)۱( من اخ» ولاب». 

(۲) أي الكعبي. 

(۳) يقول أبو المعين النسفي: «والحاصل عندنا أن كل حادث حدث بإرادة الله تعالى على أي 
وصف كان» ثم ماکان من ذلك طاعة فهو بمشيئة الله وغرادته ورضاه ومحبته وأمره وقضائه 
وقدرہ وما كان معصية فهو بمشيئة الله تعالى وإرادته وقضائه وقدره» وليس بأمر الله ولا 
برضاه ومحبته وذلك لان محبته ورضاه يرجع إلى کون الشيء عنده مستحسناء على 
هذا قدماء أصحابناء وهو الظاهر من قول مشايخنا في ديارناء الشائع في عوامنا وخواصناء 
ونص عليه أبو منصور الماتريدي رحمه الله وزعم أبو الحسن الأشعري أن المحبة 
والرضا بمعنى الإراداة» ويعمان كل موجود كما تعم الإرادة» فكل ما أراد وجوده فقد رضي 
بوجوده وأحب وجوده على الوجه الذي أراده». | ينظر: تبصرة الأدلة: ص۸۹٣‏ - 1۹۰ 
تحقيق كلود سلامة. 
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1وت ریت سر سٹ رپ سر ست ار شتر سورس تس تن 


الایمان فی شیءء فکذاٴ'' إرادة العسر. 

وأيضاء إنه لو كان على الأمرين» فالوجه [أن]'' أولئك قوم قد آمنواء فلم 
يكن لهم في التحقيق غير الذي أرادء فلو كان من الكافر أراد الإيمان لكان لا يكون 
سواهء كما إذا أراد فيمن أراد الإيمان لم يكن غيره» وعلى هذا قوله تعالی: #فّمّن”" 
ردا أن یهد یه 4 [الأنعام: ۱۲۰) الایة٩).‏ 

1 7 0 مہ >> کے عرس ہ6 مويه رعذ 

وايد ذلك قوله: ريد الله ألا حعل هم حظا فى الأآخرۃ # [آل عمران: ۱۷۲] 
وبين ف المومنین SIE,‏ 5 # [الانفال: ۲1۷+ دل آن کل من آراد له الایمان(*) 
أن يكون فعله: آراد له الآخرة» ومن لم يرد: لا. ولا قوة إلا بالله. 


گر سمے۔ے 


واحتج بقول الله تعالى: وما اللہ بريد ظاما للعباد © [غافر: ۳۱]. 


قال الشيخ رحمه الله: فنقول كذلك» ومن آراد عدواة انسان له عداوة" », أو 
فعله الظلم قبیحا فاحشاء فليس بمريد لهم الظلم» بل أراد لهم العدل» قال الله تعالى: 


وما تا اك درس وما ما بطلا € (ص: 0۷۷ ثم قال في القرآن”": « لایر 
الط من بین ید یه و۲ من له € [نصلت: 4۲]) سماه باطلاه لا آن خلقه باطلا» فمخله 
إرادة فعل الکفر من الکافر باطلا وظلماء لا یکون منه إرادة الظلم للعباد» وتأويله 


- 


قوله: «ومَا رب بر لِلْحَبِيدٍ # [فصلت: 47]. 


)۱( ب: + [عدم]. 

(0) من خ ب. 

(۳) اف : 

)٤(‏ خ:الاية. 

)٥(‏ ب: + [ينبغي]. 

.] ب: [فا له عداوة [علیه‎ )٦( 

(۷) ط: ابلیس. | وربما یوجد سقط بعد هذه الکلمة وهو قوله: « لته من ین ایهم وین لَه 4 
[الاعراف: ۰]۱۷ ثم قال في القرآن.. 
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وبعد. فإنه في الاعتبار به جائز؛ لأن إرادة ما یعلم أن یکون لیکون عدلا”" إذ 
هو راد جزاء فعله. لا أن یعاقبه على أمر لم یفعله. والله الكافي. 


نم سئل عن إراد رسول الله انبزام المشرکین؛ فزعم أنه آراد لینظروا فیما 
دعاهم إليه. 


قال الفقيه رحمه الله: فالانبزام طاعة أو معصية»ء وکذلك الحال إلى وقت 
النظرء وقي ذلك دوام على المعصية لا بد أن یقول: معصية فیجوز أن يراد به 
لا على قصدها لبعض المصالح ومثله قوله: ۳ ی رید آن تَا (۱۰۰/ ب] يِإِتمى 
وَإِمْكَ © [الماندة: ۲۷۹ نه يجوز |رادة فعل هو معصية لا على قصد عصیان. 

و کدلك معاصى المؤمنين كلها كانت على آفعال من عاصیهم"" وان لم 
يريدوا معصية الله. بل لو آرادوا لکفروا» فهذا یبین أن ارادة فعل یکون من فاعله 
معصية لا یکون کارادة المعصية. فمثله إرادة الله فعل الکافر لیکون منه معصية أو 
فعله الشتم لیکون مَشتَمَا(" قبيحاء لا یکون كإرادة الشتم والمعصية. ولا قوة إلا بالله. 


ثم عارض بأن رسول الله رضي منهم الانہزام. وذلك فاسد لأن الإنهزام 
منهم لم يكن لرسول الله أو لله» فیتکلم فيه بالرضی وغیر رضی(. ولا قوة إلا بالله. 


ثم عورض ہما كان کفر آکثر عباد اللہ بأن آراد إبليس. والله آراد منهم الطاعت 
فصارت إرادة إبليس في ملك الله وسلطانه آبعد من إرادة الّه. 


فأجاب* بالرضى”" والمحبة والسخط. وقد بینا نحن الفصل بين الأمرين. 


)١(‏ ب: عدل. 

)٢(‏ ط ه: هي معاص. | أي: من عصاتهم. 
(ء) لے تھا 

)٤(‏ خ ب: بالرضا وغیر الرضا. 

)٥(‏ أي الكعبي. 


ا 
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س کھے کلت سم 


على أنه یکون فعل يرضى به المرء ویسخط''' من غير أن كان وقت فعله. ومحال 
ذلك في الإرادة؛ ثبت أنها شرط الفعل'" فيما يظهر التعجیز. إذ لا يخلو عنها فعل 


وع 


یحبان"* بالفعل» فمن لا یفعل بالقول"* به بعید» وأما الارادة فقد بینا. والله أعلم. 
والاصل نی هذا نی المتعارف: أن الفعل یخرج على إرادة أو غلبة" أو 
غفلة» ثم الله سبحانه لا يجوز أن يوصف في فعل العبد بالغلبة أو الغفلة"؛ ثبت 


أن كان بالإرادة. 


والمعتزلة لا يثبتون لله معنى في الإرادة سوى کون العلم بعد أن لم يكن من 
غير ضرورة له» وهذا المعنى هو في فعل كل من أهل العالم قائہ فلا وجه الإتكار هم 


على قولهم. وبالله العصمة. 


ثم قال : إرادة إبليس هي التمنی» ولو آراد العباد ما کفروا والله یقدر [۱۰۱۷/ 1] 


على منعهم بالقهر. 


قال الفقيه رحمه الله: قلنا له قد صدقت» والارادة قد توجب الغلبة» والتمنى 


(۱) ط:وسخط. 

(۲) ط: العقل. 

(۳) بت: عنه. 

)٤(‏ ب: یجبان. 

)٥(‏ ب: فالقول. 

)٦(‏ ط: عليه. 

(۷) ط: أو عقله. | خ ب: أو بالغفلة. 
(۸) أي الكعبي. 
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لاء فکیف غلب تمنی عدوه علی ۲۲ إرادته. 

وقوله: «یقدر ویقهر»» ومذا النوع نما هو آثر الحيرة والوحشة. ولا يجوز 

ثم قال: فان قيل: هل رأيت حکیما یقدر على منع عبده عن آمر لا یریده ولا 
ا )۲ 

فعارض بالجبر» وذا خطأ؛ لأنه عندنا يريده» وليس المنع من شرط ما يراد. 

ثم قال: فإنه يعد لوجهينء لا يريده» ولا يجوز له المنع؛ لضرب من التدبير. 

قال الشيخ رحمه [الله]: إن كنت على الشاهد تَقَدِرُه”"» فلا تجده إلا أن لا 
يقدر عليه» أو هو لم يرد الفعل به. 

قال: ومنها ماب يجب“ المنع. 

فدل أن المنع إن وجب وجب لعلة لا لعینه» وما یذکر من العلة؛ فان كانت 
آوجبت الاضطرار فهو الذي قيل لا یقدر علیه. وان كان لا يوجب وقد يملك القهر 
لا بالتعدي» فهو لا یسعه عندناء وهو خارج من العرف. ولا قوة إلا بالله. 

وقال في جواب ما عورض بقوله: من برد ال أن هر يک ٩6‏ [الأنعام: ۲۱۲۰ 


تایه أن تأويلة معروف. وهو أن من أطاعة آتاه من لطائفه ما لا یقدر عليه 


ط: وعلى. 
معطوف على يقدرء أي يقدر ولا يمنع. 
ط: يقدره. 


ب: + [فيها]. 
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غیره» وسماه بالأسماء الشريفةء وحکم له بالأحكام الرفيعة. ثوابا لطاعته لیزداد''' 
له الرغبة» کقوله: ٭* وازنَأهتَد هدوا زَادَهْرَ هُدّى # [سحمد: .]١7‏ ومن عصاه منع منه ما ذکر 
فیضیق صدره كما وصف. ولا یفعل بأحد ذلك ابتداء كالآية التي ذکرتها. 

وقوله: “وما يُضِلٌ بیه ال الْمَسِقِينَ ¢ [البقرة: ۰]۲۱ ثم فال: فلا يجوز ذلك 
ابتداء من غير استحقاق العداوة والولايت لأمرين: 

أحدهما: أن ليس به هوادة ولا محاباة. 

والثاني ا SD‏ ظ 
قال الشیخ رحمه الله: آما ما ادعی على الآية /۱٥۷[‏ ب] أنها معروفة فهذا يدل 3 
على جهله بالمعروف والمنكرء وقلبّه القصة ثم أخطأفني صرف الآية إلى ما بعد 5 
الا سلام المعروف من النطق لأنه قال: #همن یردان آن یھویدیشح صدره لاس 4 2 
[الأنعام: 0117 فأثبت له الإسلام» إذ شرح صدره» لا أن شرح بعد أن وجد منه الاسلام» 59 
ثم أعظم منه ج رأته على الله؛ أن مثل هذا يكون هوادة ومحاباة"» وما كان عله اذ ` 
علم من صفته ج رأته هذه في خاص نفسه أن لا يبدي ذلكء ولا يعارض نفسه بما لا ! 
يضطر إليه» لكنه عوقب بجهله بالله» وصرفه کتابه * عن جهته. طلبا لإقامة مذهب» 
هو ينتج الزندقة. فنعوذ بالله من الخذلان. 


| ۱ ۱ 
ثم یقال: من أسلم وقت إسلامه» أسلم وقلبه مشروح لہ ووقت کفره قلبه 
یی هيطاو اها انح لت 2 


فان قال: «کانا واحداا ظهر کذبه عند کل من یحفظ ابتداء دينه من إسلام أو 5 


() ب: [والیزداد. 
(۲) ط: عبيدة. | ب: [بین] عبیده. 
ط خ: ومناجاة. 
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5 کفر» ثم یسمی ما یعلم کذبه كل مسلم وكافر من الله هوادة مرة ومحاباة''' بائنا و صدا 
عن الحق ومنعاء ليعلموا جر آته وسفهه. ولا قوة إلا بالله. 
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فی الدين وتيسير”” عليه» ار لا؟ 


فقد آقر على مذهبه ببذل""" شيءء هو أصلح له في الدين. 


قيل: أي نفع له في تلك الفوائد أو أي ضرر عليه في التضييق إذا ليجعل ذلك ثوابا 
أو عقاباء ویمنع جواز ذلك ابتداء /۱٥۸[‏ آ] بما سماه مرة هوادة ومره محابات ومره 
صداء ومرة منعا. نسأل الله العصمة عن قول هذا عقباه. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
۹3 
)٥( 
9 


ثم يقال له: الذي يريده بعد الایمان أو بُخرمه بعد الکفر» وكان”' في ذلك معونه 
فان قال: «لا»» بان بهته وسقط موضع جعل ذلك ثوابا أو عقابا. ون قال: «بلى». 


ع ع ہد ع 4 ع 
ثم يقال: هل رایت كافرا بعد أن امن أو أخبرت کون ذلك أو مؤمنا بعد الكفر؟ 
لا بد من «بلى»! 
قيل: أكان إعطاء الثواب ومنعه ذلك الشرح أو لا؟ 


فان قال: (لا)ء آلزمه الخلف في الوعد والكذب في الخبر. وان قال: (نعم)ء 


ویس مسا 


ب: + [أخرى]. 

ب: [هل] کان. 

او تسین 

اخ عليه. 

ب: ب [عدم] بذل. 

ب: [توابع مسائل الارادة]. 


فالجواب لذلك من أوجه تلابه: 


۶ 5 0 5 م ا ہے مکی کر و موم يم مس م 
آحدها: آنهم ادعوا به الامر كقوله: # ود فَمَلْوافْحِمَه الوأ وجدنا علیّہا ءاباءتا 


ص7 کے > ع ۰ م سے هو و مي سے 6 م مم ام 
والنہ نا يها اعراف:۲۸] و کذلك قوله: ورن مهم لفْرِيضًا ون اَليسنتهم با لکتب ¢ 


[آل عمران: ۷۸ء الایة؟. 

والٹانی: آنہم لما آوعدوا نی ذلك قد آمهلوا» فلما أمهلوا”' ظنوا كذب الرسل . 
وحسبوا أن ذلك مما لله فيه الرضا والا لم يكن یمهلهم. وکذلك ظن أصحاب 
السبت. وذلك كقوله”": #حَوَهَدًا أستَيمْس آلرسل € [يوسف: ۰]۱۱۰ الآية0. 


والثالث: أن یکونوا قالوه على الاستهزاء بالمؤمنين» بما يدعون أن كل شىء 
ع د 4ح سير 


بمشيئة الله كقول الإنسان: دا مامت ) لَسَوْفَ رحا © [مريم: ٥٦‏ إنه قال ذلك 


عل الأسعوواء بالمة مين تون كان ذف فا 


ہے رر 


۰ م فا el‏ 7 میق 
وكذلك قول المنافقین: #نشبد نك آرسول اللہ 4 [المنافقون: ۱]» ولکن ذلك 
لما كان الهزو طعنوا به فمثله الاول. والله آعلم. وآید") ذلك آخر الایة: فل 
و عو ےھ مہہ کہ کسر کم سی کے ری و ے 
فلله اجه عه فلو سَاء لهد نكم یت € [الأنعام: ۱6۹]) وغیر دلكث. ولایحتمل لما 


مر بیانه. 


)١(‏ خ:الاية. 

(۲) ط ه: آمهلوا. «صح». 

(۳) خ ب: + [تعالی]. 

)٤(‏ خ:-الاية. 

)٥(‏ ط: «مّت». بالضمء وهي بالکسر قراءة نافع وحفص وحمزة والكسائي وخلف وابن 
محیصن والأعمشء وقرأ الباقون بالضم. | ينظر: معجم القراءات القرآنية: /٥‏ ۳۸۱. 

خ: آید. | ب: [و] آید. | والواقع أن الواو موجودة في الأصلء ففعلهما وهم. 


و > س س د 


"0۷۰ 


وقال في قولهتعالی: سارب لمن من اض هم یا برنی:۹4) 
إنه على الا کراه أن یمنعهم على الإکراہ''' قسراء كما جعلهم شیوخا وشباباء ولکن 
شاء أن يبتليهم» کقوله: وکا( اه لت رَیِتمُمْ 4 [محمد: ۲4 وقد شاء ذلك بالنبي 
وأصحابه» ولکن آراد به مشيئة القسر إذ لیس معها حمد ولا آجر. 


قال الشیخ رحمه الله: وقد بینا مایدل على وهمه على أنه من كان ممن 
سبق إلى قوله: إن الله لو شاء أن یخلق فعلا ليس بفعل للخلقء لا یقدر عليه حتی 
يجيء الکتاب بالامتداح به والاقتدار عليه وإنما قدر ذلك من الفعل في غيره 
مما[۱۰۸/ ب] ظهر من فعل آخر ومما؟ لا یبلغه حد البشرء فمن كان يظن ان الله 
یعجز عن هذا النوع من الخلق؛ لا“ على حقيقة فعل الخلق» بل لو آرید ذا؛ لكان 
موضعه فیما ظن المعتزلة آنهم خلقوا”" خلقاء لیس في العقول أرفع منه ولا آعلی 
في الحسن والفضل. فرمت هذا المعتزلة على آلسن الضعفة فبین الله قدرته 
على مثل ذلك: والا لا وجه لانکار مثله ممن يقر له بخلق السماوات والارضص 
وما بينهماء ولکن بين بذلك فساد قول المعتزلة: (إن الله قد شاء فلم يكن إذ هو 
لا يقدر على خلق أفعال العباد» فقال: «وفوعَلل‌کی یز [المائدة: ۱۲۰] جوايا 


کر حمل مه 


سے سے 


لذلك. وقال تعالی: ل فلوسا هدک أَبْمَعِينَ که [الانعام: ]۱٩‏ جوابا للاول. 


)١(‏ ب:[ب]أن. 

() ب:۔ علی الا کراه. 

(۳) ط: شاء. 

)٤(‏ ب: و[هو]مما. 

)٥(‏ خ: [و]لا. | ب: من الخلق [فهو لا یقبل قدرة الله] على حقيقة.. 
)٦(‏ ط ه: خلقوا. «صح». 

(۷) خ: الضعقه. 
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وقوله: ولو کا أله لَأَنتَصَرَهمْ € (محمد: :)» على أنه لو شاء تکذیب" 
منذریه» بل لو شاء”" لانتصر منهم بما شاء ولکن شاء التأخیر. والثانی!“: لانتصر 
منهم مهم" ولکن شاء أن یبلو صحابة نبيه بالهزيمة لتبیین"" الذین صدقواء کقوله 


م حح رودي مده 


٠ 
۰ 
سے مم‎ 


حرف که [الحج: ۰۲۱۱ الایة۲). 


9 
2 
5 
2 
[) قول آبي حنيفة في الارادة] 2 
وقال آبو حنيفة رحمه الله: بيننا وبين القدرية الكلام في حرفين: 2 
۱ 
أن نسآلهم: هل علم الله ما يكون آبدا على ما يكون؟ 7 


فان قالوا: «لا». كفروا؛ لانہم جهلوا ربهم. وإن قالوا: انعم» قيل: شاء أن - 
ينفذ علمه كما علم أو لا؟ 


اص 


96 


فإن قالوا: «لا»» قالوا بان اللہ شاء أن [یکون] جاهلاء ومن شاء ذلك فليس 2 


بحكيم. وان قالوا: «نعم»» أقروا بأنه شاء أن يكون كل شيء کما علم أن يكون. 


998۵ 99: OO 99 OO ۵ 


فهذا الذي تقرر عندي من المحکی عن أبي حنيفة رحمه اللہ لا أنى ذکرته 


(۱) ط: شاء. 

(۲) ب: تعذیب. | مخالفة للاصل مع الاشارة. 
(۳) خ: لا يشاء. | خالف الأصل دون إشارة. 
)£( خ: والثالث. 


تیصو مس 


(6( خ: بهم. 
)٦(‏ خ: لیبین. | ب: لیتبین. 
۹2 


9( 298 092108 لف لف کت رت رت بیترت ربکت کی تر کت ےت 0۵00 20۵0۵0۵ 0۸۵ 


بلفظہ''۶. ولا قوة الا باللہ''. 


۷1 لم لم تقبح إرادة المعصية كما قبح الامر بھا؟] 
فان قال قائل: إذ قبح الأمر بالمعاصي» لم" لا قبح إرادة كونها؟ 
قيل لأوجه: 
أحدها: التناقض في الأمر وليس ذلك في الإرادة؛ لأن الفعل /۱٥۹([‏ أ] ريما 
يصير طاعة للأمر. فمحال الامر بالمعصية؛ لأنه يصير بالأمر طاعةء فيبطل معنی 
المعصية لیکون" بها الأمر» وليست الإرادة کذا" ألا يرى أن كل فاعل مريدا 
لفعله» ومحال أن يقال: مر نفسه بفعله؛ ثبت أنهما مختلفان. ولا قوة إلا بالله. 


AOS 


وأيضاء إن الله يوصف بالارادة فی فعله» ومحال أن يكون عليه أمر فيه؛ فثبت 


(۱) النص كما نی (الأصول المنیفة) الذي اعتنى به العلامة محمد زاهد رحمه الله: «وقال في 
رواية محمد: والقضاء على وجهين: أحدهما آمر وحي والآخر حلق. فإنه يقضي عليهم 
ويقدر لهم الكفر ولم يأمرهم به بل نهاهم عنه. وقال في رواية أبي يوسف وأسد بن عمرو: 
ويقال لهم: هل علم الله في سابق علمه أن هذه الأشياء تكون على ما هي عليه أم لا؟ فإن 
قال: لاء فقد کفر وان قال: نعم قيل له: أفأراد أن تكون كما علم أو أراد أن تكون بخلاف 
ما علم؟ فإن قال: أراد أن تكون كما علم فقد أقر أنه أراد من المؤمن الإيمان ومن الكافر 
الکفرہ وإن قال: بخلاف ما علم» فقد جعل ربه متمنيا متحسراء لأن من أراد أن لا يكون 
فكان وراد أن يكون فلم يكن فهو متمن متحسرء ومن وصف ربه متمنيا متحسرا فهو كافر». 
| ينظر: الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة» ص۲۸. المكتبة الأزهرية للتراث. 

(۲) ينظر: تبصرة الأدلة: صه١5-1١7.‏ تحقيق كلود سلامة. 

(۳) ظط لما. 

)٤(‏ خ: طاعة. 

خ: - لیکون. 

خ ب: كذلك. 
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۱ 4 ۰ 

أن أحد الوجهین ليس هو دلیل الاخره مع ما كان الله تعالی مریدا هلاك الانبیاء 2 
۱ 

والأخيار وبقاء الاعداء والاشرار والسعة لهؤلاء في الدنياء ولم يأمر بذلك بل أمرنا 5 
5 ۱ ۱ 

بالدعاء هلاك هو لا ء وبقاء اولئك. والله الموفق. ۱ 


06 


وأیضاء إن فائدة الأمر رفعة الأمر وعلوه. حيث استعبد”" الآخر وأظهر فيه ١‏ 
حقه. وعظیم مننه التي بها استحق أن يكون سيدا له ومعبودا. وحق الارادة الاختیار. ۱ 
ونفی الغلبة أن" لا يُقهر ولا منم عن سلطانه ولا يحال بینه وبين ملکه وفی دفع 3 
الارادة هذا؛ لذلك بطل" أن لا برید. 2 

وكذلك في المنع عن الأمر والنهى» لذلك لزم القول بالأمر والنهى على 3 
الأمرين» ليظهر به" سلطانه وربوبيته. ولزم الإرادة في الكل ليحق ملكه وعجز يم 
الخلق عن أن يريدوا في ملكه وسلطانه. والله الموفق. 59 


وأيضاء إن الله أمر إبراهيم”" بالذبح وفداء”' بالكبشء فلا يجوز أن يكون أراد 
فعل حقیقة الذبح» ثم یمنع عنه بالبدل؛ لأنه آية البداء وعلامة الجهل» فكان الأمر لا 


بالذي به حقيقة الإرادة. ولا قوة إلا بالله. 


وجملته ما بَيّنا من انقسام معاني الإرادة والاتفاق على تحقيق المعنى الذي 


يذهب إليه» وليس وراء ذلك إلا بمانع في اللفظ. أو صرف عن جهته إلى جهة هی من 
تلك الجهةء قبيح عند الخصم. ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ ط خ: استبعد. 

)۲( ب: [ب] آن. 

)۳( ط ھ: بطل. «اصح». 

(‌( نسب «ب» للأصل: أبرهم. وهو وهم. 


9 پب: والقداء. 
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ثم الأصل الذي یقع عليه الفعل في الشاهد [۱۰۹/ ب]: أن یکون على إرادة أو 
غلبة أو سهوء فكل من خرج في شيء عن الوصف بالغلبة فيه والسهوء لزم الوصف 
بالارادة التي هي للأفعال» وأما التي هي لا(" لأنہا''' في الحقيقة فهي ۳ أقسام قد 
بينا ذلك فيما تقدم. والله الموفق. 

على أن القول في الشاهد فيما في الحقيقة إرادة؛ فهي التي يكون*» وہہا!“ 
الفعل لا محالة عندنا"یکون " معه(. 


وعند المعتزله: قبل الفعل بلا فصلء وما عدا ذلك مما قد یکون الفعل إذا 
وجد" ولا يكون. فهو" التمنى المعروف والله یجل عن هذا الوصف؛ ثبت أن 
إرادته على الوجه الأول وأنه یتحقق الفعل على الوجه الذي أراد به. ولا قوة إلا بالله. 


© © © 


(١)‏ ط ه: لا. (صح). 
)٢(‏ نس ہا. 

( خ:-فهي. 

)٤(‏ خ: تكون. 

)٥(‏ ب: ما. 

)٥(‏ ب: (فا عندنا. 
(۷) ب: تکون. 
(A)‏ خ: معها. 

(۹) ب: وجدت. 


(۱۰) ب فهي . 
۵م OO‏ 78۵ .000 
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[۱۹۳) خلق الأفعال عند أهل السنة] 


الأصل عندنا أن هذه المسألة ومسألة الارادة كلها في خلق الافعال إن پیت( 
ذلك تغبت”" هذه؛ إذ خلق الأفعال يثبت القضاء بکونہا والقدر لها على ما عليها من 
حسن وقبح» ویوجب آن یکون مریدا لها آن یکون"" خلقا له وقد یا في هذا ما" 
نرجو”' به الكفاية لمن أكرم بالھدایق لکن الناس أفردوا التكلم في مسألة منها فاتبعناهم 
في الفعل» لما احتمل أن یکونوا أرادوا أن الحق قد يظهر بنوره لمن تأمل بأي لفظ من 
الألفاظ يعبر به عنه» ليعلم أن الحق لا صار حقا للسان ولا لنوع من البیان» لکن صار 
حقا بما له من الأدلة والراهین. ولا قوة إلا بالله. 


ع سسب طوس وس هت 


و9 


۱1 ,۱۹۳) معنی القضاء لغة وشرعا] 


ثم القضاء في حقیقته: الحکم بالشيء والقطع على ما یلیق به» وأحق أن 
یقطع علیه فرجع مرة إلى خلق الاشیاء لأنه تحقیق کونہا على ما هی علیه 
وعلی الأولى بکل شيء أن یکون على ما حُلق؛ إذ الذي خلق الخلق هو الحكيم 
العلیم. والحكمة هي إصابة الحقيقة لكل شيء ووضعه موضعه قال الله تعالی: 


5 6 96 ہہ 9 
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چو کے سے صر مر 


یر ری ۰ یىی خلقهن 
وحکم( ؛ کقوله: فافض ما آت فَاض 4 [طه: ۰ بمعنی احکم و ےہ می 
العالم قاضيا بما ی تو كلس الى مهوت الى مور ول زا رازه 
اذا صخ آمرا فإنما یغول لمر کون © [آل عمران: 4۷]. 

وكذلك يجوز أن یقال: احَکم الله أن فلانا یفعل كذا في وقت كذاء فیکون منه 
كذا في وقت کذا)ء وحق هذا أن يكون کم بما علم أنه يكون» وحکم أيضا بالذي 
يستحق الفاعل بفعله من ذم أو مدح ثواب أو عقاب. 


0 00000006-09-0608 38 0۵ 0۵ 


وقضی: أي آعلم وآخر؛ کقوله: «وفصَتا إل ب بن اٍسرتویل € [الاسراء: 4]» 
۱ الآية”"» وعلی هذا الوجه آیضا يجوز أن يضاف إلى الله 
علم ‏ جل ثناژه - ولا تمانع في جواز ذلك. 


»وهو يرجع إلى الخبر بما 


وقش تفن اک ال وو ریات ا ٦يا‏ 4 [الإسراء: 
سس مهو ددمي 


829۵" ای امن دا قضی له ورسول مك مرا 4 [الاحزاب: دس الا ی( 


O0 


رک کا سے سے وےہ۔ 


وقد یکون في معنی فرغ کقوله: فسا می مُوسی الاممل ٭ [القصص: ۲۹]ء لکن 
۶ کک پ0 
مجاز اللغة في تحقیق انقضاء ما خلق'''۔ ولا قوة إلا بالله. 


)۱( خ: - الاية. 
(۲( ب: + [مپن]. 
(۳) خ:-الاية. 
خ: - يجوز أن يضاف إلى الله وهو یرجم إلى الخبر بما علم جل. 
خ: - الآية. 
ط ه: ويذكرويراد به «الفراغ» یقال: قضيت آمر كذاء وانقضی الام أي فرغت عنه» و صار < 


ہم ہم ہے 
مه O‏ لے 
س س س 


OS ONIONS ONIN 99-09-06-09: NO 99 99 ۰99 09 


تا کات رن لات ۵0۵۵ ۵ 0۵2۰۵۵۵ 
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وقد ذُكر غير هذا في القضاء مما لیس بنا إلى ذکره حاجة فیما نحن فیه. 
[۲, ۱۹۳) معنی القدر لغه وشرعا] 
وأما القدر فهو على و- ھین. 
آحدهما: الحد الذي عليه يخرج الشيء؛ وهو جعل کل شيء على ما هو عليه 
شيء على ما هو عليه ويصيب فی کل شيء الأؤلى به. وعلى مثل هذا قوله: # انا 


سے سم م ور رر 
5 .- بے 


شىء خلقته در 4 [القمر: ٩‏ 6 ]. 


والثاني: بیان ما عليه یقع کل شيء من زمان ومکان وحق وباطل» وما له من 
الثواب والعقاب. وعلی مثل أحد هذین المروی عن رسول [۱۰۰/ ب] الله عند سوال 
جبریل عليه السلام إياه عن الایمان» أن قرّن ما ذکرنا") بالقدر خيره وشره من الله. 

فالاول. نحو خلق الشيء على ما هو علیہ قائم ذلك في آفعال الخلق من 
خروجها على ما لا یبلغه آوهامهم من الحُسن والقبح» ولا یقدرها عقولهم؛ فثبت 
أنها خرجت على ذلك بالله سبحانه. 

والثاني» أيضا لا يحتمل منهم تقدير أفعالهم من الزمان والمکان: ولا يبلغه 
علمهم. فمن ذلك الوجه أيضا لا يحتمل أن يكون”" بهم؛ وهی غير خارجة عن الله 


سر کے مر 


وقال الله تعالى: ورتا فما اسر 4 (سا:۱۸]الاَیة''ء وقال: ط إلا اغراتہ رتا کہا 


5 الأمر مفروغا عنه» إذ هو انفعال من القضاء ومنه» والله أعلم. قضيت حاجة فلان: أي 


فرغت عن دفعهاء وقضيت الدين» أي فرغت عن أدائه؛ أو فرغت ذمتي. من «تبصير الأدلة». 
| قارن: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي» تحقيق: كلود سلامة» ص ۷۱5 فما بعدها. 
)١(‏ أي الإيمان. 
(۲) ب: تکون. 
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2 ور _ ورگ 
5 لین مرت ٭ [الحجر: .]٠٦‏ ولا قوة إلا بالله. 
[194)رأيا لكعبي في القضاء والقدر ]۳ 


والكعبي زعم أن الله لا يقضى الکفر؛ ثم فسر وجوه القضاء وجعلها" في 
بعض ما فسرء فإنكاره في الجملة على احتمال ذلك في أحد الوجوه؛ خطأ. 


0۵ ۰ 


ثم احتج بأن الكفر”" متفاوت وباطل» وقضاء الله حق وصواب. کمن“ لا 
يعلم أن القضاء بالباطل إنه'“ باطل» وبالمتفاوت [نه۳) متفاوت عدل وحق» وکذا 
قضاء الحکام بأفعال ۲ الجور" والظلم إنها جور" غير باطل ولا متفاوت» حتی 
كاد یعرفها الصبیان» فمن جهل ذلك ثم ادعی حدود الکلام» فحق الکلام عليه أن 
یعرف ما الکلام. ولا قوة إلا بالله. 


تب یی ہے قال تعالی جده*"۲۱: (من لم یرض 
بقضائي ولم یصبر على بلائي فلیتخذ ربا سوائی''''۸۷'''. 


)١(‏ ب: [آراء الكعبي في القضاء والقدر وبيان فسادها]. 
(۲) ب: وجعله. 

(۳) ط: لکفر. 

)٤(‏ خ: لمن. 

)٥(‏ ب: [ب] أنه. 

)٦(‏ ب:[بي]أنه. 
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٦‏ ای 

ك (۷) خ: فأفعال. 

(A)‏ خ: الجود. 

5 0 خ: جود. 

2 () خ: خبره. 

ا (۱۱) خ: سواي. 

)١١( 5‏ رواه البيهقي في شعب الایمان» والطبراني في الكبيرء وقال العلامة السخاوي في الأجوبة- 
0ات با ل ور ےت ہے ہج یس محمت 

OOOO 7 


5 


قال الفقیه رحمه الله: هذا مثل الأول والا") الرضا بقضائه: أن تعلم بأن 
الکفر مضمحل قبيح» وأنه شر وفساد وأنه يوجب مقت صاحبه وتعذیبه» الا أن 
یتوب؛ فمن لم يرض بهذا فهو کافر فیکون على ما جاء به الخبر على أن الکفر والقبح . 
آ] هو فعل العبد ومحال أن یکون هو قضاژه" + فثبت أن قضاء الله هو ما 
ذکرت مما عليه حقيقة الفعل. ولا قوة إلا باللہ. 


کات مت ا ی نونج 


على أن قیقة الخیر ۳ في الأمراض والمصائب؛ ألا بری أن التخلید نی النار 


لنفسه ذلك وإلا طلب ربا سواه والمعتزلة يقولون: ليس لله القضاء بالأمراض 


= المرضية: «أخرجه الطبراني وأبو نعيم وغيرهما من رواية زياد بن فايد بن زياد عن أبيه عن 
جده.. وزياد هو وجده معا بزاي منقوطة ثم تحتانية مشددة وفايد: بالفاء وهو وولده 
ضعيفان. وله شاهد من حدیث انس آخرجه الطبراني في الأوسط من وجهين مرفوعًا بلفظ: 
من لم يرض بقضاء الله ويؤمن بقدر الله فليلتمس لها غير الله». ولأبي الليث السمرقندي 
عن ابن عباس أنه قال: آول شيء كتبه الله في اللوح المحفوظ: إني أنا الله لا إله إلا أناء محمد 
رسوليء من استسلم لقضائي» وصبر على بلائی» وشکر نعمائي کتبته صديقاء وبعثته یو 
القيامة مع الصدیقین إلى الجنه؛ ومن لم یستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم یشکر 
نعمائي فلیتخذ ربّا سواي» أ. ه. وضعفه الحافظ العراقي في تخریج أحادیث الاحیاء. وذکره 


الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال: «رواه الطبراني وفیه سعید بن زياد بن هند وهو متروك». 
۱ ینظر: شعب الایمان» برقم: ۰۱۹۲ /١‏ ۰۳۷۷ والمعجم الکبیر للطبراني برقم: ۰۸۰۷ 
/Y۲‏ °" الا جوبة المرضیةء للسخاوي. تخریج آحادیث الإحياء للحاغظ العراقي: / 
۷ ومجمع الزوائد الهيثمي برقم: ۱۰۱۱۸۹۲/ ۰۹4۹-۹4۸ 

(١)‏ خ ب: واد. 

(۲) ب: قضاءه. 

(۳) ب: الخرر. 

)٤(‏ خ: فلیرضی. 


(6( ط : سوا. ۲ 
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" والمصائب في الذین" لا ذنب لهم إلا بالعوض. فاذاً هم لا يرضون بها حتی یعطوا 


کے 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
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کت یت 0ی )20ص20 


کی ت0 902900000 


۰ 


مصعم م لع اه اف ی هن کت ب ا 


۵ 


وقال”": علینا الر ضا بقضاء الله. 

قال الشیخ رحمه الله: وقد بینا كيف یرضی به» وما عليه في ذلك آیضا. ولا 
قوة إلا بالله. 

قال: وني“ قوله: بام شمه [القمر:44]» والقدر مما ينبغي» والكفر 
مما لا ينبغي» وإنما القول بقدر منه ذ فمن الوجه الذي ذكرناء ومن ذلك الوجه مما 

وبعدہ فإنه ينبغى أن یکون قَدره قبيحا سمجا. 

ثم قال:[إن ]سألك:هل قضی الله الكفر وقدَّر”'؟ يجب أن تستخبره")عن المراد. 
عنه إغفال. ولا قوة إلا بالله. 

[۱۹۵) قاعدة في القضاء والقدر] 


والأصل في القضاء والقدر والتخلیق والارادت آن لا عذر لال بذلك اة 


0 وت ار کرت سار سار سار وستر ےستار۰ ست ار سٹرں سٹرں سر ستت 


آحدها: أن الله تعالی") قضی وخلقء وما ذکر» لما علم إن ذلك يُختار 
ویر وبما أراد وخلق وقضى يَصلون إليه» ويبلغون ما آثروه» فلم يكن لهم 
الاحتجاج بما هو آثر الأشياء عندهم وأخيرهاء على ما لم يكن لهم ذلك بالعلم 
والكتاب والإخبار» إذ كانت بالتي يكون'" منهم مختارين مؤثرين. وبالله نستعين. 


والثاني: إن جميع ما كان لم /۱٦۱[‏ ب] يحملهم على ماهم فعلوه. ل 
يدفعهم إليه ولا اضطرهم بل هم على ماهم عليه لو لم يكن شيء من ذلك. 
ويتوهم کونهم" بلا ما ذکرت: وقد مكنوا آیضا من مضادات ما عملواء فما ذلك 
إذلم يضطرهم ولم يحول عنهم حقيقة» بما علم كل منهم إنه مختار مؤثر فاعل 
من لا" كخلق سائر الجواهر والأعراض والأوقات والأمكنة, التي 
فيها تقع الأفعال» وان لم یحتمل کون شيء من ذلك عذرا لهم أو حجة لم يكن 
مانحن فيه حجة أو عذرا. والله الموفق. 

والثالث: إنه لم يخطر شيء من ذلك ببالهم ولا كانوا" عند أنفسهم 
وقت الفعل» إنہم يفعلون لشيء من ذلك. فالاحتجاج لما" ليس لذلك الفعل“ 
عند المحتج باطل» وكذلك العذر بما لم يكن عند نفسه بالذي يفعل لمکان!''' 
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)۱( خ: آحدهما. 

(۲) ب: + [لم]. 

(۳) ب: تکون. 

)٤(‏ ب: لوالم. 

)٥(‏ ب: کونه. 

(5) ط ه: الا . (خ». 

(. بے كان 

(۸) ب:يما. 

(۹) ط: العقل. 

(۱۰) خ: لكان. | ب: مكان. 
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ذلك" باطل مضمحل» ولو کان لهم بذلك احتجاجء لكان لهم بالإخبار وبالعلم 7 
والتقویة ونحو ذلك احتجاج على أن" لهم" لو كان هذا اعتذارا* لكان لهم 
ہما جهلوا الأمر والنهي والوعد والوعید» وبما جهلوا موقع مأثمهم بالمحل الذي 
وقعت. ولكان لهم بما لا یضر الله ولا يوهن سلطانه ولا يُنقص ملكه؛ عذرہ ولو 
كان لهم بذلك عذر لكان بما خلقهم على العلم بمایکون منهم عذر» ولو كان 
لهم في ذلك احتجاج. لكان بما هو أوضح” لهم من ذلك کله وهو الذي يكون 
مثله وقت الفعل متصورا نی الوهم» من نحو الكرم والجود والغنى عن تعذيبهم» 
وبماهو عفوغفون وبما لیس له في طاعتهم نفع ولا عليه في معصيتهم ضرر. فإذا 
لم يكن الاحتجاج بشيء من ذلك؛ لم يكن في الأول. 
فإن قيل: كيف لا دل ذا على أن ليس من الله ما تذكرون؟ 


قلنا: لما مضت الأدلة في تحقيق جميع ما بينا[؟١1/‏ أ] من الله ويك . و لا قوة إلا بالله. 


والأصل في هذا: أن کلا يعلم أنه فاعل ممكن مما يفعله موثر له غيره» مما لو 
مُنع عنه؛ لعظم ذلك" واشتد وأنه اختار على ضده فلا سبيل إلى دفع حقيقة ذلك» 
إذ يعلم كل ذلك من نفسه ولما صار ذلك لأهله كالعيان والحس الذي لا يتخيل 
إليه على الغلط فيه" ثم يجد كل واحد فعله خارجا على غير الذي يقدره عقله من 
الحسن والقبح» وعلى غير الذي يبلغه علمه من التقدير بالمكان والزمان» وعلى 
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)١(‏ ب: لدلك. 
(۲) ب: آنه. 

(۳( ب: - لهم. 
)٤(‏ ط خ: اعتذار. 
(۵( خ: واضح. 
)٦(‏ ب: + [علیه ]. 
)۷"( خ: - فیه. 


© 001000ص 


ورم 00۵ O/C‏ 0۵ 72372875 مج جج 25-585-23557667 ۰ 00 0/۵/۵۵ 


0 ء,-, -+ , 0 - 
عنده في قدرته نقصان؛ فثبت أن أفعالهم من هذه الوجوه التی كادت تصير حسية 
عيانية ليست لهم. فمن رام تحقیقها عنهم من هذه الوجوه أو نفیها عنهم من الوجوه 
المتقدمة'''؛ فهو یکابر عقله ویعاند!" حسه. ولا فوة إلا بالله. 


ثم نتفق والمعتزلة”؟ أن الله تعالی لا يضاف إليه شيء من الخلق أو أفعال!© | 
إلا من الوجه الذي لا يوهم القبح في الاسمای وما يوهم ذلك؛ فحقه أن ینفی عنه . 
ذلك» ویخرج على هذا مسائل: ۱ 


إحداها: في وجه إضافة ما أضيف إلى الله من الخيرات إنها من الله 


9 
6۱ 
1 موضع الاتفاق بين أهل السنة والمعتزلة] 
6 


قالت المعتزلة: یضاف" الیه من حیت"" آمر"" ودعا اليها وقژی علیها. 7 
لتحي مسي ويا امد بيك ٍ 
الأفعال» ولكن المراد: الشکر والحمد لہہ إذاذكرت الأفعالء وقد يجوز الأول؛ وهذا 2 
آولی؛ لانه من حيث الأمر والدعاء والتقوية اشترك فيه المؤمن والکافر ومن جهة 0 
الشکر والحمد یختلف. ومما یبین ذلك جواز القول المطلق: إن الایمان") نعم الله 


(۱) خ: تستعمله. | ب: یستعمل. | ونسب ب۲ إلى ١ط)‏ قراءة «تستعمله» وهو وهم! 
(۲) ط ه: المتقدمة. اصح)». 

(۳) ط: تكابر غفله وتعاند حسة. 

)٤(‏ ب: + (علی]. 

(5) خ: آفعاله. | ب: الافعال. 

)٦(‏ ب: تضاف. 
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۰2 خ:- حیت. 
(۸) ب: +[ما]. 
)٩(‏ ب: + [من]. 
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ومننه» وان المؤمن /۱٦۷[‏ ب] قد آنعم الله عليه ومَنٌ وأنه لولا فضل”" ما زّكَي(' 
ولمسه عذاب عظيم. ومن هذا الوجه لا يضاف إلى الله في الکافی وإذا لم یذکر۳) 
الأفعال فعلى الأمر. والله الموفق. 

ولهذا طعن الله من قال بالكتاب المبدل: إنه من عند اللہ وبإضافتهم البحیر ة0“ 
ونحوهاء إنهم ادعوا الأمر بذلك. فبرأ الله نفسه عن ذلك وأخبر أن ذلك من عمل 
الشيطان. وأ: نهم قالوا ذلك حسدا من عند أنفسهم. ولا قوة إلا بالله. 

ولا" يجوز أيضا الفعل من حيث الأمرء لأنه ليس فيه إلا إلزام» وقي ذلك مؤن 
عظيمة لا یضاف إليه بذلك» بل من جهة الحمد والشكرء كما قال: بل اسەیمن کر که 
[الحجرات: ۱۷] الایة(» وقال: ٭فَلو لا فصل أله 6ك ورحمته, # [البقرة: ٦٤٦]ء‏ الایة). 


وقال) الكعبي: لا یضاف إلى الله الا الحسن الجمیل. نم زعم ي إضافة 


الطاعات إليه أنه من وجه الامر. 


وزعم أنه لا يضاف" إليه الشرور لأنه نهی ۱ عنها ولا تضاف إليه. 


)١(‏ خ: + [الله]. | ب: [الله عليه]. 
(۲) خ: دکی. 

(۳). ت ند ون 

)٤(‏ ب: + [الیه]. 

)٥(‏ ب: و[الثانية] لا. 

)٦(‏ خ:الاية. 

(۷) خ:الاية. 

(۸) ب: و[الثالثة] قال. 
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قال الفقیه رحمه الله: و کذلك عندنا لا يضاف" ' إليه؛ لما بینا أن وجه الاضافة 2 


للشک ولا وجه في ذلك. 

ثم قال قول المسلمین: الخیر والشر من الله إنما أرادوا" مخالفة قول الزنادقةه 
, وأما فعل العباد لم يخطر ببالهم بل قال الله من عمل الشیطان. 
قال الفقیه رحمه الله: فما" ذکر من قول المسلمین. فهو کذب. بل یقولون: 
| قدر الخیر والشر من اله» وقدر الشر لیس هو اق ولو کان القول فی شأن الزنادقةه 
لكان إذا قبیحا'“ إضافة الشر إلى الحکیم العليم» بل [مَن]ٴ'' فعله الشر فهو شرير» 

وقوله: لم يخطر ببالهم کذب بل لا یخطر خصوص الذي [۱۰۳/ أ] دکر. ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم قال: فان قيل لا نقول”" الكفر من الله من جهة الأمرء ولكن نقول من جهة 
الخلق. قال الأمر دون الفعل. 

قال الشیخ رحمه الله: فنقول لا نقول الکفر من الله من طریق ولا شر" باطلاق 
القول من الله وكذلك" من اللہ وکذلك لا آحد یقول: إبليس من الله أو الشیطان 


)١(‏ ب: تضاف. 

(۲) ب: + [به]. 

(۳) خ: مما. 

)٤(‏ خ: ولا. 

(0) ط خ: قبيح. 

69 وکذا في (خ)ء واب». 
(۷) خ: آقول. 

(۸) ب: الشر. 

(۹) ب: + [لا نقول الضلال]. 
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ع من اش أو كل قذر ونتن من اللہ أو كل فساد من الله؛ ثبت أن هذا اللفظ فاسد فيما اك 
كانت" الخلق أيضا. ولا قوة إلا بالله. 


© 


۷1 قاعدة في نسبة الشر إلى الله تعالى] 


والأصل في ذلك: أن القول منه يخرج مخرج دعوى الأمرء أو إضافة الانعای 
ولیس في ذلك واحد منهما البتة» فلا يجوز الإضافة إليه» وهو كما قلنا: إن الله في 
التحقیق وإن كان رب كل شي» وإله كل شيء وخالق كل شيء و کل شيء له؛ لا يقال 
ذلك في الارواث" والخبائث والشيطان» ونحو ذلك من الأشياء التي لا تذكر أنفسها 
إلا على الاستحقاق'" اء فإضافتها [إلی] * الواحد يخرج على ذلك» وان كانت في 
أها مخلوقة كغير ها" مما يضاف إلى اللہ فمثله الذي نحن فيه. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى هذا یکره القول في الكفر والمعاصي» إنها بقضاء الله وقدره وإرادته 
لو جهین : 

آحدهما: ما ذکر من القبح» أو هي لا تذکر"" إلا على الاستقباح والاستهانق 
والذي ذلك وصفه لا يضاف إلى الله تعالی على ما آخبرت. 


9 
2 
2 
2 


یا 


5 
5 
2 
6 
5 
9 


3 


ع 


وان کان نی التحقیق من قول» ووجه آخر: إنه يتكلم به على الاعتذار والاحتجاج» 
ذلك المفهوم منه» وقد بينا أن لا عذر لهم في ذلك. ولا قوة إلا بالله. 


و کذلك عند الناس لا یقال: «يا خالق الخبائث والأنجاس». ونحو ذلك» وان 


)١(‏ ب: + [لفظهة]. 
(۲) ب: الأوراث. 
(۳) ب: الاستخفاف. | ونسب «ب» إلى ×ط١‏ قراءة «الاستخفاف؟. وهو وهم! 
)٤(‏ ط خ: - إلی. 
ط خ: کفرها. 
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كان هو في الحقیقة" لكل شىء خالقا؛ فمثله الذي [۱۱۳/ ب] ذکرنا. 

وأصل ذلك: إنه يضاف إلى الله تعالی كل ما كانت الا ضافة إليه تخرج مخرج 
التعظيم» أو مخرج الشکر أو مخرج ذكر نِعّمه أو أمره» وما خرج على غير ذلك لا 
يضاف إليه» وإن كان فی الحقيقة خلقه. ولا قوة إلا بالله. 

وجملة ذلك: إن الله يوصف بفعله» وهو خارج على معنى العدل أو الفضل 
في الحقيقة» وربما يضاف إليه ما ليس في الحقيقة فعله أو صفته. فان كان يقتضى 
الشيء فيما عند الخلق بغير هذا الوصف. والله تعالى يجل ويتعالى عن غير هذين 
الوصفينء إذ في أفعاله صفة عدل وحكمة» أو فضل وإحسان. ولا قوة إلا بالله. 

قال الفقيه رحمه الله: قالت القدرية فيما أضيف إلى الله الاضلال والازاغت 
وصرف القلوب فيما قال: #صرفك اللہ 
000007" 


ور و 02 


بهم € [التوبة: 1¥{ ونحو ذلك» أن ذلك 


ولو كان بالذي قالوا يضاف إليه”" الإخراج من النور إلى الظلمات؛ كما 
أضيف إليه”" الإخراج من الظلمات إلى النور عندهم بالأمر والتقوية» إذ صارت 
علة الإضافة في الخير إليه: الأمر والتقوية» وذکر * الهداية» وكل ذكر”"' يقابل ما 


(۱) خ: الحقية. 

(۲) ب: + [لجاز أن يضاف إليه] 
( خ: اله. 

)٤(‏ ب: و[كذلك ] ذکر. 


مک مكدر 


۱000 20 200 0/5 


00 


کیو تا دي 


ور و۵( 


1 


TOS O, ا‎ O ات ھا‎ o 


TODO AOC AO OLO OOO AOE ۱م ۵م مب‎ 00,20۵ 0 


ذکی إذ الأمر والتقوية هما" المحنة" وفيهما التخلية» فإذا استقام ذا ولم يستقم أك 
الآخر؛ بان أن في ذا معنی لیس في الاخر. 

مع ما زعمت القدرية أن الشرور لا يضاف" إليه لانه نهی*" فقد نہی عن 
الضلال والغواية والزيغ» فلم ضیف" إليه؟ والله /1١4[‏ ] الموفق. 

وقالوا فی الإضلال بالتسمية» وذلك فاسد؛ لما وجد من غيره ولم يضف إليه. 
ولما ليس في التسمية فضل حکمة يذكر في موضع الوصف بالغنى والسلطان كقوله 
تعالی: #من دش له ومن تا عله عل سر مسق € [الانعام: 0۲۳4 وذلك في 
موضع القوة والسلطان. وبالله نستعین. 

والأصل في هذا كله عندنا: أن الله إذ هو موصوف بفعله ومعنى فعله خلقه 
كل شيء على ما هو أولى به متفضلا في فعله أو عادلاء لا یخلو وصف فعله عن 
هذين» وحقیقه"" عن الأول فصار بأي وجه أضيف إليه من طريق”*" فعله محقق( 
له معنى خلق" ولو ذُكر ذا في الاضلال» وما ذكر في الطبع وغيره لم يحتمل شيء 
من تمويهات المعتزلة» فکذلك!''' إذ ذلك معنى فعله. والله الموفق. 


١(‏ ب: كلاهما. 
)٢(‏ ب: للمحنة. 
(۳) خب: تضاف. 
)٤(‏ خخ ب: + [عنها]. 


(0) خ ب: وحقيقته. 
(۷) ب: طريقي. 
(۸) ب: محققا. 
(۹) خ: خلقه. 
(۱۰) ب: + [هنا]. 
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[۸) كيف صار المعتزلة محوس هذه الامة؟ ] 

قال الشيخ رحمه الله: آجمع آهل الکلام على ذم اسم القدرية» وتبرأ کل منهم 
عنه» وقد روی في ذلك عن رسول الله ماه ما یمکن السبیل إلى معرفة من له حقيقة 
| هذا الاسم وهو قوله: «القدرية مجوس هذه الامة»۳» ومعلوم أنه آراد به ذم آهلها 
بمعنی شار كوا فيه المجوس. فیما خالف به المجوس آهل الادیان من القول, لا 
بد من تأمل ذلك لیظهر حقيقة أهل هذا الاسم. ولا قوة إلا بالله. 

وکان الأصل الذي ذم به المجوس مما خالفوا به أهل الأدیانء من آوجه: 

)١‏ آحدها: أنهم قالوا «كان اللہ واحدا" لا شريك له ثم حدثت منه فكرة 
ردية”2؛ ما لما أصابته عینهء أو لما ظن أن يكون له عدو" ینازعه» فإذاً إبليس حدث 
من تلك الفكرة الردية”» فخلق هو شر العالم» والّه خيره» من غير أن كان لله قدرة 


«0 
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)١(‏ خ:[في ذم القدرية]. | ب: [في ذم القدرية أو المعتزلة]. 


(۳) سيق تخريجه. 
)٤(‏ ب:فلا. 
)٥(‏ ط: واحد. 
)٦(‏ ب: رديئة. 


۷( خ: عدوا. | ونسب «ب» إلى «ط» قراءة: «عدوا». وهو وهم! 


(۸) ب: الرديئة. 
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8 على خلق شيء من /1١١4[‏ ب] الشر والفساد ونحو ذلك أو لإبليس قدرة على خلق 5 


شيء من الخير والصلاح. فقام العالم بهما» 

وہہذا كله خالفوا به" أهل الأديان» ومعلوم أن هذا كله آوصاف ذم ونعوت 
شين» ثم للمعتزلة عن كل صفة من هذه الصفات نصیب. فلذلك لقبوا باسم القدرية. 
ولا قوة إلا بالله. 

ووجه ذلك: أن المعتزلة زعمت'" أن الله تعالى كان ولا شيء غيره» ثم حدثت 
الإرادة من غير أن كان من الله بحدوثها إرادة أو اختيار منه إلیھا!” معنى سوى أن 
كانت» فكان بها جميع العالم إذ من قولهم: إن العالم فعل الله وإنه كان باختيار وان 
الاختيار إرادة» كقوله: © َمَالُ ما يُرِبِدُ» [مرد: ۱۰۷)ء قَسَمَّثْ المعتزلة تلك الحادثة: 
إرادة» والمجوس: فكرة) وهي واحدة بينهما اختلاف في الاسم ل الحقيقة29, 
ثم جعلت المجوس بها نصف'" العالم» والمعتزلة كل العالم» فيكونان في الحاصل» 
تحت قول ذميم والمعتزلة زائدة. 

۲ ثم المعتزلة تجعل العالم بالله وبالأجسام» من غير أن كان ذلك من الله من 
الاجتماع والتفرق والحركة والسكون» وجميع المتولدات» مماعن الخلق مفصو لاه 
أو بائناء وكذلك جميع العالم عند المجوس من الخير والشر» بل المجوس ينسبون 


)١(‏ ب:به. 

(٢(‏ ط ه: زعمت. اصح). 

(۳) ب: + [آفیکون لهذا القول]. 

)٤(‏ أي سمت المجوس تلك الحادثة فکرة. 
)٥(‏ ب: + [في]. 

)٦(‏ ط: حقيقة. 

۷( اح: يصف. 

(۸) ب: + [کان]. 


O O‏ فص( ۵ج 
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کثیرا 


به قول بتمام الملك والکیریاء. ولا قوة إلا بالله. 


(۹) 
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من الجواهر إلى إبليس. لا تقدر المعتزلة على نسبة شيء من ذلك إلى الله 
5 في الحقيقة. والمجوس يثبتون لإبليس القدرة على خلق الشر بالله. وينفونها عن الله 
وكذلك قول المعتزلة في قدرة أفعال الخلق. ولا قوة إلا بالله. 


والمجوس لا یجعل" لإبليس على شيء مما لله من العالم قدرة ولا لله على 
شيء مما" لابلیس"*» وكذلك آمر المعتزلة لكنهم جعلوا لجميع الأحياء ذلك» 
والمجوس لإبليس خاصة والمجوس /٠٠١[‏ ] لا یجعل'“ لله إرادة ولا سلطانا فيما 
ليس فيه أمرء وكذلك المعتزلة. 
والمعنى الذي دعا المجوس إلى القول باثنين: ما استقبحوا من إضافة خلق 
الشر وفساد الا شیاء إلى اللہ وكذلك المعتزلة» ولو عرفوا حق معرفة الربوبية أنه" فی 
وضع كل شيء موضعه وأنه المتعالي عن أن يكون فعله لنفع له أو لخير يكتسب”" 
لنفسه؛ لعلموا أن الوصف بخلق الكل على ما عليه وصف القدرة والجلال: والقول 


(Ae‏ ]۰ > الى ۹1 2 أ ۔ 
۳) وعبارة أخرى مما تبین!'' أن المعتزلة أحق من يتعالى بالاسلاء!''' من 


ت: [و]لا. 


۶ بس 
ب: + [هو ]. 


ط ه: للخلق. «خ». | خ: للخلق لإبليس. | خ ه: جاءت في الأصل على هامش النص مع 
الاشارة إلى آنها من صلب النص. | اعتبر دخ أن مقارنة النسخ من قبيل التصحيح. 


خ ب: تجعل. 


ب: ولو عرفوا الربوبية حق معرفة أنه. 


ب: يكتسب [ه]. 
ب وڑھنا] عبارة. 


ت یہن . 


(۱۰) ط ه: بالاسم. #خ» | خ: بالإسلام. | خ ه: ني الأصل الإسلام» وصححت في الهامش- 


OOOO O 


.سمس 


۳ 


1 
3 
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آهله ما آنطق الله به آلسن الخلق بالنسبة الیهم صغارهم وکبارهم مَن علم ما تحت 
الاسم أو جهله و ان ذلك صار لهم لقباء لا من چ صنع 022 فيه 
ولكن بفضل الله ليعلم به أهل المذمة”" في الدين» فيحذر مخالطتهم. 


[۱۹۹) علامات تدل على مشابهة المعتزلة للمحوس ] 
ولهم في ذلك علمان ظاهران: 


آحدهما: في کون" کل منهم على حسن خلقته وقبحهاء أن یظهر( في وجه 
کل منهم الصفرة الباردة التي تستقبحها الأبصارء إذا قوبل ذلك بوجوه المجوس 


لو جدواسواء(. 


والثاني: تخلفهم علی حمامات(۷) المجوس. وانکار عامتهم دار ال سلام من 
أن تكون دارهم". ولا قوة إلا بالله. 


= بالاسم. | اعتبر «خ» أن مقارنة النسخ من قبيل التصحيح. | ب: بالاسم. وأشار في الهامش 
إلى الأصل. 

۱( خ: لبت. 

(۲) ب: + [هو]. 

(۳) خ: الذمة. 

)٤(‏ خ: لود. 

)٥(‏ ب: تظهر. 

)٦(‏ أي مما يدل على مشابهة المعتزلة للمجوس: تشابه الوجوه إذ وجوههم صفراء مستقبحة. 
(۷) ط ه: عن جماعات. «خ». | خ: عن جماعات. | خ ه: في الأصل حمامات» وصححت قي 
الهامش. | فاعتبر «خ» أن مقارنة النسخ من قبیل التصحیح. | ب: على حانات. وأشار إلى 
الاصل. 

(۸) أي ومن علامات مشابهة المعتزلة للمجوس: مخالطتهم. في حمامات المجوس. 
واستتناسهم بهم ومحبة مخالطتهم. فالتخلف هنا بمعنی اعتیاد الذهاب والمخالطة. 
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و له قیق هذا الاسم لهم أيضا وجهان: 2 


3" كل فی و فدهب سب إلى الع الا ادغ اه اش حى 9 
الاسلام واليهودية والنصرانیة ونحو هذاء وكذلك المعتزلة یرون قدر آفعالهم 9 


لانفسهم. وغیرهم یرون ذلك منه» فمحال أن يشتهر به من راه لغيره. ویٔزال عمن ۱ 
یدعی حقیقة للفسه وبمثله جاء عن رسول اشاكلة شرط الایمان: «الایمان۳۹ . 
بالقدر خيره وشره من الله». 
۲ ب] والوجه الآخر هو الامر المعروف الذي لم یر" معتزليا سَلم عما 2 
يزيل عنه اسم الایمان» والتحلی") بحلية الإسلام؛ من ارتکاب الکباثر بالشهوات. مما ۳4 
يبين استخفافهم بدین الله واختیارهم الخروج منه بأدنى شهوة آعطوها لأنفسهم. هم کی 


أحق مَن ينسب إلى غير دين الله» إذ هذا شأنهم في دينهم الذي هو عندهم دين الله . ولا 
قوة إلا بالله. 


[۲۰۰) مقالات الكعبى في تبرئة القدریة]") 


١‏ ثم ذكر الكعبي أن من عادة العرب تلقيب من يلهج بشيء. فیکثر ذکرہ ز 
غير موضعه حتى يجاوز الحد فيه» ونسبة ذلك إليه» وهم يفعلون ذلك حتى قالوا و 


.حنا' .عنا' 


كل فاحشة وأمر ذميم: «هذا قدر الله». 


9 65 9 9 6/9 ہہ 


قال الشيخ رحمه الله: أخطأ في هذا القدر من الدعوى من أوجه: 


)١(‏ ب: [أحدھما] أن. 

(۲) خ ب: حقيقته. 

(۳) خ:۔ الإيمان. | ب: [و] الایمان. 
ر0 00.2 

)٥(‏ ب: وتحلی. 

ب: [اراء الكعبي في القدرية وبیان فسادها]. 


و 99 6۵ 
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۲۱ خ: قدم. | وهي في طا موهمة. 


والثاني: ما حکی عنهم. هم لا یقولون ذلك وان کان يقوله فلا يقوله من 
بهم یعرف أسماء التكلء إنما يذكره العوا م؛ فأما الخواص فهم لا يذكرون ذلك 
بل يكرهون ذكر ذلك. خشية أن يذكر على الاعتذار فيما لا عذر لهم» والعرب لو 
عملت الذي قال؛ إنما عملت فيمن ظهر على التغلیب لا للتحقيق» ونحن فيما 
حقه التحقيق» لما عن رسول الله جاء ذلك فذم''' أهله. ولا قوة إلا بالله. 

وآیضاء إن الذم جاء من عند رسول اللہ ولم يكن في ذلك الوقت من يعرف 
بهذا الفعلء ولا كانت النحلة التي أبدعت العرب لها الاسم؛ فلا يحتمل الاسم الذي 
قال لهذا. ولا قوة إلا بالله. 

۲ ثم سأل عنا سؤالا دل على حيرته» فقال: تُسبتم إليه بقولكم: «لا قدر»» 
فأجاب بأن لا ينسب الشیء إلى النانی. 
لنفسه وهو حيث یقول تخرج الافعال على [151/ ا] قدر ه الذي قدر ل 

۳) ثم قال: لو قيل آثبتم ذلك بقولکم «نحن نقدر أعمالنا»» قال: لا يجب 
صلاته وثوبه وداره» وأمر سفره» فیجب'' أن یکونوا كلهم قدرية. 
,۱( ط ه: التلقیب. | ولم یذکر بجوار الکلمة کونه تصحیحا ولا کونه من نسخة أخرى. | خ: 


ب ه: (ك: «على التعلیب». صح ه). | ولاك» عند «ب» هي نسخة الأصلء التي رمزنا لها 
هناب «ط4. 


(۳) ب: قدرة التي قدر [العبد] علیها. | غير العبارة! 
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قال آبو منصور رحمه الله: فأما الحرف الأول: ف «قذر) و«قدر»؛ واحد 
وبعد فان الفعل في النصراني واليهودي: التنصر والتهود. والاسم على مايرى» 
فمثله في القدر. والشاني: قد یسَمّی الله تعالی بذلك. ثم لا یقال: «قدري»؛ فثبت أن 
ذلك برجم إلى آمر خاص. أو إلى" معنی فیما" إليه؛ فان كان إلى آمر خاص؛ فهو 
في الدین» ومن نسبه إلى نفسه فهو أحق به» وان كان المرجع فيه إلى المعنی؛ فهو 
لا ہم على ذلك القول. يرون حقيقة الخروج على قدر الله لا على قدر”*' العبد. 

وما قال من العرب؛ فيجب أن يكون المعتزلة لهم اسم «الجبریة» لكثرة ما 
يجري على لسانہم اسم الجبر'''. ولا قوة إلا باللہ. 

مع مانس ب إلى المجوس وهم لا بكثرة القول شموابه ولكن بحقيقة 
المذهب. ولا قوة إلا باله. 


5) ثم سئل عن وجه تسمية «الحشویة» لهم «قدریة»؛ فزعم أن ذا من خطئهم 
نحو خطئهم في أكثر آمور الدين» مع ما انضموا إلى بني مروان“' وذلك کان 
مذهبهم ليفرحوا بإضافتهم الأفعال الذميمة إلى قضاء الله وقدره» فساعدوهم على 


)١(‏ خ: مقدر. 

(۲) خ: والی. 

(۳) ب: فيمن. 

(5) خ: لا فهم. 

(0) خ: قد. 

)٦(‏ ط: الخیر. 

(۷) يشير إلى انضمام القائلین بالجبر إلى الامویین لتثبيت ملکهم باعتبار أن تملکهم كان 
قدرا من الله ينبغي الرضا به» ويشير الماتريدي هنا إلى خطئهم في هذا الموقف كما 


کک جو مت بت 


داھک سر ےبھد پیک 


.سس 


کرت 


SE‏ 90۵ ۵898 98_96 96 96.99 یوگے ها 
ذلك. وبرژوهم") عن الذم مما" اقترفوا* في الحمل على اللہ ورأوا ذلك شائعا 
لهم کفعل'“ معاوية بعمار أنه" قتله علیخء حيث جاء به» وقولهم: الذي تولى 
کیره" علي» وعظم قول المعتزلة فيهم حيث آخرجوهم عن شرائط الإمامة» حتى 
قبلوا منهم هذا الاسم وأطنب في هذا الذي أكثره كذب. 

قال الفقيه: أما نسبة السوال" " إلى الحشوية /1١7[‏ ب)؛ فإنما هو تمويههم 
ليروا أن الذي سماهم بهذا هم وإنما هذه النسبة'''' متوارثة في الأمة بأسرها في خبر 
عن النبي عليه السلام: (صنفان من آمتي لا تنالهم شفاعتي: القدرية والمرجكة) "ب 


OO O OOO 00۵ 


)١(‏ ب: وبرژهم. 

(۲) ي:الذنب. 

(۳) ب: بما. 

)٤(‏ ط: افترقوا. 

)۵( ط خ: لفعل. 

)٦(‏ خ: مع ما رأته. 

(۷) ب: + [وقال: قتله]. 

(^A)‏ خ: كبيرة. 

(۹) ب:[ب]الذي. 

(۱۰) ب: التسمية. 

(۱۱) خ: التسمية. 

(۱۲) الحدیث رواه آبو نعيم عن آنس. والطبراني في المعجم الأوسط. وذکره ابن الجوزي في 
العلل المتناهية بلفظ: «صنفان من آمتي لا یدخلون الجنة القدرية والمر جئة»» وقال: «قال 
المصنف: هذا حدیث لا یصح. قال ابن عدي: محمد القشيري مجهول و حدیثه منکر وهو 
من مشائخ بقية المجهولین وکذلك. قال الدارقطني: محمد مجهول قال والحدیث غير 
ثابت عن آبي بکر وهو مع هذا مرسل لن ابن سابط لم يدرك آبا بكر.» وکان ابن الجوزي 
قد آورد هذا الاثر ضمن غیره في باب ذکر القدر والقدرية. قائلا: «فقد روي ذکر القدر وذم 
القدرية من طرق عن جماعة من الصحابة» وقد آوردها وضعفها جمیعا. | ینظر : حلية = 
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5 رت «القدریة» بنفیهم القدر على الله. 

والأصل في هذا أن «المرجئة» هي التي أرجت حقیقة أفعال الخلق إلى الله 
و«القدرية» هي التي نفت عن الله تدبيرهاء وجعلت كل التدبير فيها للخلق. حتى مض" 
العالم» وتم" على تدبير الخلق» هم أفنوا وأبقواء وبه قام تدبير الله من البعث وأهل 
الجنة والنار؛ ليس لله في ذلك إلا الاخبار* وكذا لا يُحَمَه يُحَقَى”* له في العالم أفعال سوى 


كونه بعد أن لم د یکن والعدل هو المذهب المتوسط بينهماء وذلك معنى قول الله كك: 
0 ودک ملگ أَسَة وسطا € [البقرة: ۰۲۱6۳ اليو وقول رسول الله یٹلا «خير 
الأمور آوساطها». 


وت ای الحشوية الخطأء ولا أحد سلم عنهء والذي قاله إنما قال قوم منهم. 
وأما المعتزلة فهم شاركوا الملحدة في إنشاء العالم وإخراجه من العدم إلى الوجود. 


ETD 
تقق‎  )( 
خ: معنی. | أي حتى سیر آمور العالم نسبوها للعالمء بقوة أودعها الله فیه.‎ )۲( 
خ: وبم.‎ )۳( 
خ: الاختبار.‎ €3 
ب: یتحقق.‎ )٥( 
خ:-الاية.‎ )٦( 


ذکره السخاوي في المقاصد الحسنة؛ وقال: «ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند 
مجهول عن علي مرفوعا به؛ وهو عند ابن جرير في التفسير من قول مطرف بن عبد الله 
ويزيد بن مرة الجعفي» وكذا أخرجه البيهقي عن مطرف: وللديلمي بلا سند عن ابن 


مقطوعاعن «مطرف» بسند صحیح رواه البيهقي في الشعب». | ينظر: المقاصد الحسنة 
رقم: 00« ص ۲ ۲۲. وکشف الخفاء: ص۱٩۲‏ وشعب الایمان» باب الاقتصاد في 
النفقة» برقم: ۰۱۱۷۲ ۸/ ۵۱۸. 
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الأولياء: ٩‏ ۵۶ ۲. المعجم الأوسط للطبراني» برفم: ۷ . العلل المتناهه: 


عباس مرفوعا: خير الأعمال أوسطها. وقال العجلوني: قال ابن الغرس: ضعيف. وجاء | 


اعت :. کرت 


وما ذکر من السبب» وروی عن بني مروان وحکی عن الذين بر وا(" المذنبین» 
وحملوا ذلك على ما ذکر في إيجاب القدر للعباد کذب كله» فنعوذ بالله من الحيرة في 
الدین الحاملة على قذف المسلمین. 

[۲۰۱) احتجاج القدرية على تقدیم القدرة على الفعل ]۲۲ 
)١‏ ثم احتجت القدرية في تقديم القدرة الفعل باي من کتاب الله تعالی» منها 


ور 


قو له: مَحْدھا مور [الأعراف: .]٠٤١‏ 


وقال أهل التأويل: فاعمل بها بجد واجتهاد فکأنہم رأوا القوة هاهنا الاسباب 
لکن الظاهر من ذلك قولنا: خذها بقوة أي وقت الأخذ؛ لآنها إذا لم يكن في وقت 
الأخذ یکون الأخذ بلا قوة؛ فثبت به الذي نذھب''' کمن یقول لآخر خذه بيديك 


وانظر إليه ببصرك؛ فهو على الالتقاء (۱۷۷/ 7 وعلی ذلك قوله لموسی: فخذها 


2 ۳۳ سے 


۳ وی وم ہے رو سا بع 
2 وأمر فو مك یأخذوا باحستها ¢ [الأعراف: ۱۵ ]. 


٢‏ واحتجوا أيضا بقول الجنی: كد عه وی من 4 [النمل: ۰۲۳۹ وقول 


المرأة: رک خير من آستتجرت موی امین ۹ [القصص: ۱ ۲ ]۰ 
قال الشيخ رحمه الله: والحرفان مما لیس لهم التعلق به» لما كانت قوة موسى 
التي علمت بها إنما علمت"" وقت النزح» وهي لا تبقى إلى ذلك الوقت» وكذلك 


قوة الجني على ما امتحن نفسه فيما سبق. والله الموفق. 


(0: وا 

)٢(‏ ب: [تابع مسألة ذم المعتزلة]. 
(۳) خ ب: تكن. 

)٤(‏ خ:یذهب. 

)٥(‏ ط: وانه. | ط ه: وإني. 

)٦(‏ ب: علمت [ها] 
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لما شاء. ولا قوة إلا بالله. 
قوة إلا بالله. 
مافی الفعل جعل الله كاذباء وأرجوا" جميع الأفعال إلى الله ولم يثبتوا للعباد في 


التحقيق فعلا. 


الحقيقة» ثم يعاقب غيره فيعذبه ويثيبه ٠"‏ ويسميه”" مع هذا حكيما رحيماء جا )٩(‏ 
کے یه از ا 


(۹) 


(۰) خ ب: وتكون. 
0۵ 000.200 000 ۶۵۵ 


والٹانی: على إرادة وقت الاستعمال بالعادة الجارية بالحدوث ق كل وقت 5 
1 


٣۳‏ وقد احتجوا بما في القرآن من ذكر الاستطاعة. وقد بينا ذلك الوجه. ولا 


_ 96 


کت 


ثم الجبرية المعروفة عندنا هم الذين تلقبوا”'' بالجبر. وأحالوا القدرة على 


قیل: يقول'" لهم الله: لم فعلتم ذاء ولم لا فعلتم ذا؟ 


أو" نقول: افعلوا ذا ولا تفعلوا ذا في التحقیق بل إن آمر أو َُی فإنما يأمر 


وعلی ذلك يجيء'" أن لا یجدوا الألم في الحقيقة واللذة ویکون 


ب: أو یقول. | ونسب «ب» إلى «ط؛ قراءة: «ونقول». وهو وهم! 


خ: یلقبوا. 

خ: وأرجعوا. | من الارجاء وهو التأخیر. ۱ 

ب: [هل] يقول. ظ 

خ:و. | 
۱ 


ط: ویثبته. 


ب: + [عن دلك ]. 


اخ ب: یجب. 


۱ 
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2 مہ ا" راجعة إلى الله جل الله عن ذلك وتعالی بل" یبطل معنی الرسل 2 
: و ب» لما هي في ال ع الي الله بالأمر والنهي والوعد والوعيد. له 


ثم يبطل حکمة خلق الخلق» ويحصل على العبث إن“ کان العلم يبلغ 
معرفته» ومّن يكون خروج فعله على كفران وجحود المنن» والکذب في الا خبار 
والسفه في الأفعال؛ فهو حقیق أن يكون شيطانا رجیما /۱٦۷[‏ ب]» فهو كذلك لا ريب 
فیه» وهو شبیه بقولهم: «کان الله غير عالم ولا قادر ثم صار کذلك». فلعل تدبيره 
الأفعال التي كانت فیما نسب إلى الخلق"* في ذلك الوقت» جل الله وتعالی عن ذلك. 


[۲۰۲) المعتزلة یسمون أهل السنة بالجبرية والقدّرية] 

ثم نَسَبَ «القدریة» - وهم الذين تلقبوا"" ب «الاعتزال» ‏ الجبر'“ إلينا على 
تبرينا عن ذلك» عقدا وقولاء لکن كذبهم في هذا نحو كذبهم علينا في اسم «القدرية». 
ثم نذکر تَا بذلك ى مقابلة المذهبین» لیعلموا جرأة المعتزلة وعظیم 
سفههم كما بينا في القدرية وادعوا علینا اسم الجبرء بانکارنا کون قدرة الفعل قبل 
وقته» ثم هم حققوا الفعل في وقت لا قدرة فيه» وتحقیق الفعل في وقت الوصف بلا 
قدرة؛ آقرب إلى معنی الجبر من تحقیقها مع الفعل» لمن عقل الجبر والاختیار. 


(١)‏ خ: حقيقتها. 
(۲) ط ه: ثم. «خ».|خ: ثم. |خ ه: (بل وصححت على الهامش). 
( خ ب: تصیر. 
7 ب: بات 
)٥(‏ ب: + [قد وجد] 
خ: یلقبوا. 
خ: الخبر. 
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ومما يوضح ذلك: أن الفعل غير متوهم في حال العجز. ومتوهم وجوده في 2 
حال ارتفاع العجزء فكان توهمه مع الارتفاع أرفع وأبلغ من توهمه مع الوجود. 2 
إذ هو سبب المنع» فکذلك القدرة التي هي سبب الفعل في الحقيقة. ویژید ذلك ۱ 
فساد الدرك بالبصر مع ذهابه بما تقدم من البصرہ وكذا السمع وعمل کل الحواس. 
فلذلك”'' كان فساد فعل الاختیار مع العجز. وفقد القدرة آوضح منه مع الوجود. 
ولا قوة الا بالله. 


؟ 96 
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ووجه آخر: أن قول المعتزلة: «إن الارادة هى اختيار الفعل. وإنما یکون" 
متقدمة على الفعل» ولیست بموجودة وأنه وجد في وقت الوجود بلا إرادة منه ولا ۱ 


اختيار» وحق اختیار الأول عنه زائل» إذ يجوز ورود الاضطرار في الوقت الثان. ومحال 


سب ت 


وروده في الوقت الذي فيه الاختیار والاختیار قائم؛ ثبت أن فعله في التحصيل لیس 
۸1 أ] باختيار» وأنه اضطرار وعلامة الجر هذا. 

وہذا الفعل يوجبون العداوة والولاية» والخلود في الجنة والنار. الواقع وقت 
وقوعه بلا اختيار ولا قدرة ولا آمر أيضا ولا هی فمن تأمل ذلك وجده عند التحقیق 
قول الجبریه في التصریح؛ لکن هو لاء”" جمرية كاذبة» وأولئك جبرية صادقة. 


ثم من قولهم: إن من آراد الفعل لا قرب الأوقات إليه. يقع ذلك الفعل ٩‏ وان 
کر هه وآراد صرفه» ویقع له به العداوة والولاية» وان صار بحیث لا يمكنه الصرف 
قبل وقوعه أو معه ثم یکون ذلك الوقت لیس بوقت محال لفوت ذلك الفعل» إذ قد 
يجوز عندهم فوته بالمنع والقهر؛ ثبت ہما ذکرت وقوعه بالجير في التحقیق. 


6 


)١(‏ ب: فکذلك. 
,۳۲( خ ب: تکون. 
(۳( خ: هو لا. 
)٤(‏ ب: + [له]. 
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[۲۰۳) المعتزلة یسمون النجارية منهم: جبرية ] 

وأيضا على قولهم في كثرة جري اسم القدر''' في غير موضعه على ألسنتهم | 

يسمون به» فهو كذلك عندهم مع قولهم بنسبتکم''' الجبر إلى غيرهم. وبالله المعونة 
والعصمة. 


XxX 


تست اف0 ا متفر سا ا التحبيدة ل فو حر 
فيه من الفعل» وليست له قدرة ضده وقت الفعل» وقبل ذلك الوقت الا ختلاف٣ ٣‏ 
بينهم وبين المعتزلة إنما هو في الاسم خاصة؛ لأن الحسينية تقول: هو“ على ما هو 
فيه فعند الله لطف لم يعطه. والمعتزلة يقولون: لم يبق عند الله شيء فيه صلاحه الا 
وقد أعطى. 


)۱ خ: القدرية. 

(۲) ب: تھا 

(۳) فرقة من المعتزلة أتباع الحسین النجار یذکرون في كتب الملل باسم النجاریة وهم 
فرق كثيرة» أكثرها كان ببلاد الري» وافقوا المعتزلة في نفي الصفات. ووافقوا الصفاتية في 
خلق الاعمال فيقولون في التوحيد بقول المعتزلة إلا في باب الإرادة ویخالفونہم قي القدر 
ويقولون بالارجاء يقولون: الإيمان هو المعرفة بالله ورسله والخضوع لهماء ومع الا قرار 
باللسان؛ وقالوا: إن أعمال العباد مخلوقة لله» وهم فاعلون لها وأنه لا يكون في ملك الله 
إلا ما یریدہہ وأن الاستطاعة لا يجوز أن تتقدم الفعل وأن العون من الله تعالى يحدث في 
حال الفعل مع الفعل وهو الاستطاعة. وأن الاستطاعة الواحدة لا يفعل بها فعلان» وأن 
استطاعة الإيمان توفيق وفضل» واستطاعة الكفر ضلال وخذلان وأن المؤمن مهتد بتوفيق 
الله والكافر مخذول أضله اللہ وأنه يجوز إيلام الأطفال في الآخرة وأن يتفضل عليهم فلا 
يؤلمهم» وأن الأشياء المتولدة فعل الله بایجاب الطبع» وكان يقول إن الميت والمقتول 
يموت بأجله. وأن الحرام رزق. | ينظر: مقالات الإسلاميين: ٦١‏ ۲۲۱ فما بعدها تحقيق: 
نعیم زرزور. والملل والنحل: للشهرستاني: ۱/ ۸۸۔ ۸۹. 

)٤(‏ ب: [ف]۔الاختلاف. 

)٥(‏ ب: + [قادر]. 
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فقد اتفقا على قدر ما أعطاه. ولا قوة له وقت الفعل عند المعتزلت وعند 
الحسینیة: له قدرة ما هو فيه وله اختيار ما هو فيه فکان الذي معه من القدرة والاختيار 
آکثر من الذي عند المعتزلة فکیف سمتهم المعتزلة مجبرة لولا قلة الحیاء'''. ولا 
قوة إلا بالله. 

والأصل عند الحسين: أنه عند الفعل مضيع أحد القدرتین؛ ولا عذر له في 
التضييع» وعند /۱٦۸[‏ ب] المعتزلة لا قدرة"" لا بالتضييع ولا غیره فأي الوصفين 
أشبه بالجيرء لو كان ثمة إنصاف. 

ثم الذي يحقق أن المعتزلة هي المجبرة؛ قولهم: «للعبد الفعل شاء العبد أو 
أبى»» ومن زالت عنه المشیئة في فعل فهو ساه أو جاهل أو عاجز. لا يخلو عن ذلك 
مع ما قد جعلوا للعبد أن يريد في سلطان الله ما لا يريده» ويشاء فی ملكه ما لا يشاؤه. 
وهو يشاء خلافه» ويريد غيره» وذلك علامة القسر والجیر فعابت الجبرية في جبر 
العبد» بما رأوا لله الملك والجلال» ثم قالت بجر رب العالمین؛ سفها بغير علم. 
ولا قوة الا بالله. 


41 ۲۰) اتفاق المعتزلة والنجارية في المعنی واختلافهم في اللفظ] 

ثم نذکر طرفا مما عابت المعتزلة حسینا في النطق ووافقته في التحصیل ؛ 

۱ قال ج الکافر وقت کفره ليست له قدرة الایمان وقدرة الایمان 
عنده التوفيق والعصمة ووافقته المعتزلة على أنه ليس بمعصوم ولا موفق» بل هو 
مخذول متروك على رأيه» وذلك معنى قدرة الکفر عند الحسين» فاتفقا على المعنى 


)۱( ط خ: الحيا. 
(۲) ب: + [له]. | ولم يشر لزيادتها عن الاصل. 
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الذي اختلفا في اسمه» فحق المسألة بینهم في جعل التوفیق والعصمة قوة الایمان» 

والترك والخذلان قوة الكفرء لا افراد التکلم في القدرة والاغضاء عن حقيقة ما 
يجب القول به. وبالله التوفیق. 

۲ وقال حسین: معنی الارادة في الله سبحانه آنه: الم يُغلب ولم یقهر ا. 
وقد أعطت المعتزلة هذا المعنی في جمیع آفعال الخلق إنه لم يُغلب ولم يُقهر. 
فتبطل المسألة في الإرادة» إنما بقيت في تأويل الإرادة لا غير. 

٣۳‏ مع ما كان من قول الحسين إن أفعال العباد مخلوقة فأراد خالقها كونها 
على ما خلقهاء ومذهب المعتزلة: إنها ليست بمخلوقة له فيكون”" المسألة في خلق 
الأفعال [۱۱۹/ 1ا لا في الإرادة. وقال الكعبي الإرادة معناه(*) أنه مختار غير مغلوب. 
فمثله في كل شيء یلزمه"". 

ثم المعتزلة ليست تثبت لله إلى العالم سوى أن كان ولم يكن عالم ثم كان 
عالما”' فصار بذلك المعنی خالقا له مريدا على الوجه الذي ذکر فقال حسین ۷ 
نی أفعال العباد: إنه إذ كان ولا هذه الأفعال» ثم كانت هذه فكانت” بإرادته التي 


)١(‏ بدلا[ي]. 

(۲) ب: الحسین. 

(۳) خ ب: فتکون. 

ر٤(‏ خ ب: معناها. 

١ه)‏ يقول أبو المعين النسفي: «ومما يجري فی خلال كلام الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه 
الله في إبطال قول الكعبي إن الله ليس بمرید. أنك إذا قلت إنه لیس بمغلوب ولا مكره ولا 
ساه فقد أقررت بكونه مريداء ولا يريد بذلك الميل إلى مذهب النجار بل يريد أن انتفاء هذه 
المعاني عن الحي لن يكون إلا بإرادة» | ينظر: تبصرة الأدلة» تحقيق كلود سلامة» ص٤‏ ۳۷. 
ب: عالم. 
ب: الحسين. 
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تأویلها ما َصَفه وبأن”'' خلقها. بان كان ولم یکن" هي. ولا قوة إلا بالله. 

على أن" حسینا!'' یجعله في الأول مريداء لکون الخلق على ما کان وکذلك 
لكون كل مخلوق على ما كان بإرادته» والمعتزلة تنفي معنی الارادة» لا یجعل (*) غير 
أن کان ولم يكن الخلق ثم كان. فحق ذلك فيه أوجب. ولا قوة إلا بالله. 

5) وقالت المعتزلة: الوعيد يأخذ من أخرجه فعله عن الإيمان. وكذلك قال 
حسين وجميع أهل الارجاء: إن كان من استحق بفعله زوال اسم الإيمان. فهو كله 
في النار أبدا. ولا قوة إلا باللہ. 

والاختلاف بين هؤلاء فيما به يخرج من الإيمان» لا فی حق الوعيد. فالاحتجاج 
بآي الوعيد في المسألة خطأ. 


© © © 


(۱) ب: وکان. 

(0) خ ب: تکن. 
(۳) ط ه: آن. (صح». 
(8) پ: الحسين. 
)0( خ ب: تجعل. 
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2 اسم مرتكب الکسر ۵] 


[۲۰۰) تسمية مرتکب الذنوب کییرها وصغيرها؛ کافرا] 


بینها قوم في الاخراج من الایمان بقوله: وم تعص الله ورس ول 4 [الاء: ۱4]ه 
الآية"» وقوله: ٭ وا كان لِمُومن ولا مُؤْمِنَةٍ # لاحزاب: ۳۰ الایة۳. والذنوب كلها فى 
تحقیق اسم العصيان واحد» فعلى ذلك 2 تحفیق اسم الضلال؟) وإيجاب الخلو دا*. 


ےر م مر ےہ ہ رو 


وقوله تعالی: # إن نبوا ڪياير ما لنهون عنة 4 [الساء: »]۳١‏ يخرج علی 
و جهین .۰ 

آحدهما: أن یکفر بالتوبة» لقوله: ولد فونه (0)) إلا من تَاب 4 [الفرقان: 
۹۔۷۰ الایة وقوله تعالی: ییا لی /۱٦۹(‏ با ءامتیا وال امه رب مسا 
عسیٰ ريك أن نکر کہ سکم 4 [التحريم: 4]» وغیر ذلك من الآيات. 


)١(‏ خ: مسألة [في مقترفي الذنوب وهل یخرجون بذنوبهم من الإيمان]. | ب: مسألة [في محل 
الذنوب وتسمية مقترفيها]. 

(۲( اخ: ‏ الآية. 

(۳) خ:-الآية. | ومحل الشاهد آخرهاء حيث قال: وا کان ممن ولامَومتة إا قضی الله ورسولده 
مرا أن کون سم ره من مر هم ون يحص الله سول انا 4 [الأحزاب: .]۳٣‏ 

)٤(‏ ب: الضلل. 

)٥(‏ خ: + [في النار]. | ب: + [ئی النار واحدا. 


© خ: الاية. 
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والثاني: أن یکون" الصغائر منها التي تقع على السهو والغفلة» فهي المغفورة 


ی سے 


بما قال تعالی: لا مر َه لوف میک 4 [البقرة: ۰ وقال: "+010 


نام م فیعاً خط اتم بد € [الأحزاب: ٥]ء‏ وما حاء من الخبر بالعفو عنه”") 


ثم حقق قوم منهم له اسم الکفر بوجهین: 


آحدهما: بقوله: «لایسله ال نی( الد یکذ ب وتو € [الليل: ۱5-۱۰]» وقال: 


ر سا مہ 


وهل مجر ! ۳1 الکفور # [سبا: ۰۲۱۷ وقال: #من یعمل سوا عر بد # [التساء: ۰۲۱۲۳ 
وقال: ومن جا بأَلسَيَحَةَ ما ري إلا ینلها 4 [الأنعام: 11°[ وقال: #ومن سمل 


ے مرو 


کات : ےا مره # [الزلزلة: :۰ فأثبت الجزاء فيما صغر منه. وخر أنه لا يجازى 


إلا الکفون ولا یصلاھا'' إلا من ذکر؛ مع ما قال الله تعالی: 7 زین بوذ وت الله 


ہے ور 


ورسولهء ٭4[الاحزاب:۷٤]‏ الایة* وكل عاص فهو يؤذي رسول الله. ولا قوة إلا بالله. 


9 99 99 99889 99 99 99 ۰99 9 


والثانی: أن عقد إيمان کل مؤمن أن لا یعصی الله فیما آمره ونهاه فمن عصاه لم 
يف به مع ما كان اعتقاده کان" موقوفاعلى ما یظهر بالابتلاء بقوله: 1 ”© آحیب 


ر ہے کے زت 


۷ ا 1۳ ا # [العنکبوت: ۲۰-۱ ]۰ الا« سد وقال: "و لعلمن المتلفقی رک + 


)١(‏ خ ب: تکون. 

(۲) لعله يشير لحديث ابن عباس» عن النبي يي قال: «إن الله وضع عن آمتي الخطأء والنسيان» 
وما استكرهوا علیه». | أخرجه ابن ماجة في السنن» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار إحياء 
الکتب العربیة باب طلاق المكره والناسي برقم: 0۲۰4۵ /١‏ ۰3۵۹ وهو صحیح. و 
بعض طرقه بلفظ: «رفع؟. 
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[العنكبوت: ۰]۱۱ في موضع آخر؛ فثبت بذلك استحقاق اسم الكفر بما ظهر كذبه فيما 
أظهر من الاعتقاد» والنظر يو جب ذلك بما هو بالذي یخالف" فيه من" الله مجیب 


000 29 
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الشيطان”" إلى ما دعاه ومطیع له فیما آمره. ومّن ذلك وصفه"* فقد عبده. ومن عبد 
الشیطان فهو کاف ولا قوة إلا بالله. 

ومنهم من يسميه مشركا لا كافراء !نما" صار إلى ما صار بالفعل لا بالقول”''. 
وقد قال الله تعالى: فی کن حول ريه فلیعمل عملا صلا ولا ٹرلا بعاد ريده دا 4 
[الكهف: ۰۲۱۱۰ فجعل في العمل شركا /٠۷٠[‏ ا])» وكذا تسمية أهل الشرك بما أشركوا في 


رم وه و e‏ و۶ 0 رو ره 


العبادة غير ار وذلك معزى قوله: 0 وَمَابُؤْمنُ أكارهم بان لاوَهم رہز نج [یوسف: 


٦ء‏ وقال: ۳ إن الله لا یم ران شرك بوک [الساء: ۰14۸ الاية » وقد بينا أن ما“ يغفر 
من الذنوب هي التي كانت على الخطأ أو الاکراه كما جاء به الكتاب. ولا قوة إلا بالله. 
[۲۰) تسمية مرتكب الكبيرة فقط؛ كافرا] 


ومنهم من قسم الذنوب قسمين فجعل منها صغائر؛ تغفر باجتناب الکباثره 
وبالعفوء [و] بالجزاء ونحو ذلك على اختلاف أقاويلهم؛ وكبائر* اختلفوا فيها على 
القولين الأولین. 


)١(‏ خ: مخالفا. | ب: [يفعل] مخالف. 
۲( ب: عن. 
(۳) ب: للشیطان. 


)٤(‏ ط ه: وصفه. اصح». 
)٥(‏ ب: [لانه] إنما. 
)1( خ: بالقوة. 

)۷ خ:-الایه. 

(A)‏ خ: انما. 

(۹) عطف على صغائر. 
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2 الصغائر فقولهم'"' ‏ وهو قولنا نی" أن لا" يجوز اخراج صاحبها من ف 
الایمان وفاسد مم ايعاد الخلود في النار؛ لما يوجب الخلف في الوعد؛ بقوله: 
لکن یل يقال رو حيرب 4 (هرد: ‏ وما جاءت به لیات( 


يعمل م 1000 ۶ والوعد في ذلك . 
ثم الذي يمنع اسم الكفر في الحقيقة والشرك آوجه: 


حر ہے }ہہ 


الأمر به علی آقات کفر أو مق بقوله: ما کارک التي وال اوا توا 
للم کین ۾ [التوبة: ۰۲۱۱۳ ویما آمره آن یستغفر للمومنین» ومحال“ ہے 
بالاستغفار باسم الإيمان» وهو عنهم زائل؛ لأنه يوجب الكذب ثم قد حذره الله عن 


الاستغفار لاهل الشرك بما ذكترت» ولآهل التفاق بقوله: ۶ مول لك الم لے 
من لاعراب * (الفتح: ۱ الآية"'. وقوله: سوا آء عیَهم استعَفر وت نت له % [المنافقون: 
٦ء‏ الآية"» ونهيه”" إياه عن الصلاة؛ فثبت أن أولئك الذین آمرهم* بالا ۲۳ 


هم آهل الایمان في الحقيقة. 


)١(‏ خ:- كبائر اختلفوا فیها على القولین الأولين» فأما الصغاثر فقولهم. | ب: + [فیها]. 
( سادق 

(۳) خ: ألا. 

ر٤(‏ ب: + [نحو ]. 

)٥(‏ ب: + [أن]. 

)٦(‏ خ:-الاية. 

(۷ خ:الاية. 

(۸) ب: و[أيضا] نهيه. 

(۹) ب: آمره. 

)٠١(‏ ب: + [لهم]. 
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ثم لا يحتمل أن يؤمر بالاستغفار ولا ذنوب لهم أو كانت مغفورة لهم؛ لأن 
الاستغفار هو طلب المغفرة» وطلبها لمن قد غفر له كتمان نعمة الغفرانء وذلك 
[۱۷۰/ ب] کفران النعمت بل حق ذلك الشکر والحمد. وما لا ذنب له" نم فیخرج 
طلب المغفرة مخرج کفران العصمة. والسوال أن لا يجور”". إذ تعذیب مثله في 
71 جو 

ثم لا بحتمل آن یکون رسول اه والملافكة بستغفرون لمن أمروا به ثم ا 
یجابون؛ فثبت؟ بهذا أن لا يزول اسم الإيمان بکل'' ذنب. وأن من الذنوب ما لیس 
بمغفور يغفر بالتوبة عنه» إذ ليس في استغفار غير المذنب توبة. ونی ذلك نقض على 
المعتزلة في إزالتهم اسم الإيمان بکل ذنب ليس بمغفور لصاحبه حتى يستغفر. ونقض 
على الخوارج بما ذکرنا. والله أعلم. 

وأيضاء إن الله تعالى قال في الذنوب التي لا يغفرها: «سَوَآء عبه مت 

# [المنافقون: ٦]ء‏ الایة( وعلى ذلك قال: #وتوبواإل الله یاه الم مور 
کر یور 4 (درر: ١ہ‏ وقال: ای یک منوا توا ان تبسن 4 
[التحريم: 8]» الاية فألزمهم التوبة مع إثبات الایمان وأخير أنه بالتوبة يُغفر لهم وفي 
ذلك وجهان: 


دوس 


أحدهما: على المعتزلة في إزالتهم اسم الإيمان فی كل ذنب لا يغفر عندهم إلا 


,۱ تا حالف 
۲( ط خ: یجوز. 
)۳( خ: جود 
(٤)‏ خ: فیثبت 


0 
ْ 


< 99_99 


و( “500-45704500 ۔ 


مم 


بالتوبة» وئی ذلك اثباته. 


و [الثاني]: على الخوارج بتسمیتهم کفرة وأهل الشرك ومحال مع ذلك اسم 
الایمان والامر بغیره. والله الموفق. 

ولو کان " في شيء تسمية بالکفر؛ فهو على“ مجاز اللغة من حيث ذلك 
صنيعهم» ونحو ذلك على ما يقال للمرء أصم وآعمی بما لا يقف على حقيقة ما 
بذلك یوصل إليه» وذلك نحو قوله: # من کنر بالل من بعد ایمّنهء © [النحل: ۰۲۱۰ 
الاية" فأثبت اسم الکفر فیما كان منه على الاکراه لفظا لا تحقیقا لما اطمأن قلبه 
بالایمان؛ ثبت أن قد يجوز تسميته لنوازل مجازا؛ فمثله الاأعمال. ولا قوة إلا بالله. 

۷۱ وأيضاء إن الله تعالى قال: # فمن یمعل متَعَالَ درو خیرا یره 
[الزلزلة: ۷]» الآية” ثم معلوم أنه لا يرى الخیرء وجزاءه'' مع الشرك ولا جزاء شر 
في حال الکفر یری ذلك بعد الإيمان؛ لقوله تعالی: # ومن یعمَل‌سوءا أو بظلم نس2, که 


گے ع 


[النساء: ۱۱۰ الایة() وقوله: #إن یتهوا یمقر له عافد سَلف © [الأنفال: ۰۳۸ وقال: 


سعاتهم حسکمت € [الفرقان: ۷۰ دل ما ذکرت من تحقیق حالل(۱۰) 


(9 


فيها جزاء الأمرين. وذلك لا يكون على قول المعتزلة في وقت الكبائر. ولا في وقت - 
الصغائرء وكذا في قول الخوارج. ولا قوة إلا بالله. 


ثم الله تعالی قال: ٭ إن لله لا هران درا بد 4 [النساء: ۸:]ء الایه ومعلوم 
أن الشرك قد يُغفر بالتوبة» فبطل به قول من يجعله'" لما قسم الكتاب. وبطل قول | 
من يبطل المغفرة في الكبائر بلا توب لأن الله جل ثناؤه جعل لنفسه مشيئة المغفرة. 
وذلك"" فيما كان في الحکمة لکنه" دفعه"" سفه. جل الله عن ذلك وتعالى. فلزم ' 


الدڈی''' ذکرت القولية جمیعا. 


۷ نقض قول من يسمى مرتكب الصغيرة كافرا] 
ثم الذي ينقض قول الخوارج الذين يكفرون بالصغائر ما بلی با" الأنبياء 
والاولیاء وما یکفر"" يسقط النبوة والولاية» ومّن ذلك وصف إيمانه بالأنيياء فهو 
کافر بهم» فبلغ من تعظیمهم الذنوب إلى أن کفروا به وهو أعظم الذنوب وهذا حت ۱ 
من تعدى حدود الله في الحکم» وغلا" في دين الله أن يكون عطبه في أرجى ما 


)١(‏ خ: الاية. 
(۲) ب: یجعلها. 3 
(۳) ب: + [قد وجد]. 2 
)٤(‏ ط ه: لکنه. | خ: لکن. | ب: ‏ لكنه. 
)٥(‏ ب: [ف] دفعه. 

)٦(‏ ب: +[ف]. 


ر۷( ب به . 


(A)‏ ب: + [به] 
(۹) قرآها«ب»: وعلا. | وأشار إلى نسخة الأصل في الهامش» لکن عادة الناسخ إهمال النقط 
أحيانا. 
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يكون عنده من آسباب النجاة. ولا قوة إلا بالله. 

وعلی قول المعتزلة في ذلك وصف الله الأنبياء بالدعاء له» تضرعا و خفية 
وطمعا وخوفاء وببکائهم على ما كان منهم من الزلات» وتضرعهم إليه حتی آجیبوا 
ی دعاتهم وآعطوا سولهم» ولو لم یکن") ذنوببم بحیث احتمال التعذیب علیها 
في الحكمة» أو كان عليهم في" ذلك خوف التعذیب؛ لكان في ذلك تعدی الحد 
والوصف بالجور”" والتعدي منه» وذلك أعظم (۱۷۱/ ب] من الزلات فهذا ينفى قول 
المعتزلة في إثبات المغفرة في الصغائر وإخراج فعل التعذيب عن الحكمة» وقول 
الخوارج بإزالة اسم الإيمان عنه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم القول نی جعل الصغائر كفرا أو شركا أو التخليد في النار جزاء لهاء قول 
مهجور بما یسقط معنی" تسمية*» عفوا غفورا رحيماء إذ لا يسعه مأثم ولا ربلد 
توبة» ويوجب به المعاداة بعد أن عرفه عفوا غفورا كريماء وعادى لأجله من أزال 
عنه هذا الاسم إلى" مايوصف" کل قاس وكل لئيم» وبه یستحق الذي قال» إذ 
هذا أعظم الذنوب حيث” صفات الرب. ثم بمابُلى به الأنبياء فيكفر بهم في تلك 
الأحوال» ومن كفر بنبي في وقت؛ فهو كافر لا ریب فيه. 


)٥(‏ خ: تسميته. 

)٦(‏ خ ب: + [كل] | ولم یشیرا لزیادتبا عن الأصل. 
(۷) ب: + [به]. 

(۸) ب: + [بدل]. 

(9) خ: الجود. 


هد 
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یجزی بالاحسان والاساءة فیما آظهر يك من کرمه ثم التجهیل " ہما لم یعرف من 
یصلح للرسالة ویقوم بأداء الأمانة» ثم ہما لا أحد”" عنه فیکون فی الذي ذکر تکلیف 
ما لا یطاق. ثم ینقطع منه الخوف والرجاء ویحصل الامر على الامن والایاس؛ وقد 
شهد علیهما"" بالضلال والکفر. ولا قوة الا بالله. 

ثم نذکر ما قيل في الکبائر؛ فإنها إذ صارت بحیث احتمال العقو» فما دونها 
آولی» وبما للقول به فیها على الاختلاف أثر بَیّن في الامة فصرف الکلام إليه أحق. 


ی 
۰۸۱ ۲) مسألة [حصر آقاویل المسلمین فی مرتکب الکبائر ]۱*۱ 


ثم اختلفت الامة في مرتكبي الکبائر من المسلمين» دفعته إليه”' الغلبة من شهوة 
أو غفلة أو شدة الخضب» والحمية» أو رجاء العفو والتوبة من غير استحلال منهء و لا 


استخفاف من" بمن أمر ونّھی؛ فمنهم من جعله كافرا. ومنهم من جعله مشركا. ومنهم 


من جعله غير مؤمن ولا كافر. ومنهم من يجعله منافقا. ومنهم من جعله (1/۱۷۷ مؤمنا . 


على ما كان عاصيا ہما فعل فاسقا به» من غير أن يطلق له اسم الفسق والفجور إلا مع 
من يعلم ما به شَمّی ذلك”"» ويرى أن يكون لله تعذيبه بقدر ذنبه» والعفو عنه بما علم 


منه من الصدق له في العبودة وغيره من الحسنات. ومنهم من وقف في الوعیدہ إنه أريد 


( ب:[ب] التجهیل. 
)٢(‏ ب: + [خال]. 
(۳) خ: علیها. 

)٤(‏ من «خ». 

)٥(‏ خ: الیها. 

(5) ب: -منه. 


۷( پب: [باذلك. 
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به المستحل”) أو عیره» ورآه واجبا. 


فتفريق من ذكرت بين الصغائر والكبائر فیما يثبت في الصغائر من إمكان العفو 
أو إبقاء اسم الإيمان؛ أوجب صرف الوعيد إلى الكبائر. 


[۲۰۸,۱) من جعل مرتكب الكبيرة كافرا أو مشر کا] 
ومايثبت يثبت من ذكر جزاء الكفر والشرك ونحوه؛ يوجب تحقيق اسم الشرك 


[علی۲ قول وم ولکفر علی ول ول نك وله : رنه لا ياس کس من روح أله 
إلا اقم اغروت (برسد: ۸۷ا ول قال وم يفط من رح رنه إل السَا لو )4 
الحجر: 01]» مع ما كان صاحب الکبيرة حاکما بغیر الذي آنزل الله وتا ركا الحکم به 
وقد قال الله تعالی: #ومن لم کم ما آزرل الد کتک هم لکرونَ € [الماندة: 44]. 
وبعد» فإنه قد سمی بالأسماء التي سمى الله بها الكفرة من الفسق والفجور 
والظلم لزمه أيضا اسم الكفر مع ما قسم الله البشر الذين جرى عليهم القلمء فيما 
عليه أمرهم في الدنيا والآخرة فقال: «هْوَألْرَى ک یف ہرس اف ویک موم # 
[التغابن: 7]» وقال: من اء فلیوین ومن شاء فک # [الكهف: ۰]۲۹ وقال: ٭فمن برد 
أنه أن یهد یه ک4 [الأنعام: ۲۱۲۵ الیة وقال: یسل من مشا # [النحل: ۰]٩۳‏ الاید(ک 
وقال: أَفَمن‌کان مَؤْممًا کمن کات قاسقا لا کون که [السجدة: ۱۸]. 

ثم بين کفر المسمی فاسقاء وقال في آمر الاخرة: ‏ يوم يض جوم 46 [آل عمران: 
٦‏ الایة(* وقال: ما من أوق كنب نو 4 [الحاقة: ۱۹]ء الای2(ک » فجعلهم 
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5 جمیعا قسمین'''؛ فلا ثالث ۴ التحقيق. 


۱ 


و 


و6۷ 


مع ما بَيّن أن النار أعدت للکافرین؛ فإذا ثبت الوعيد لصاحب الكبيرة؛ لزم“ 
جعله كافرا. 


وبعد [۱۷۲/ ب]» فان الله تعالی وصف أنه : لا ايس من روج الو الا القوم 


1 كرون [یوسف: ۰]۸۷ وقد لزم الایاس" " على قول هولاء لزم اسم الکقر» على 


انالا سیا لا منافع لها ولا مضار بها على أهلهاء إنما المضار والمنافع'' في حقاتق 
ما لها الاسماء فإذا لزم الخلود في النار؛ بطلت فائدة الاسم إن كان مؤمنا أو كافراء 
ل" يمنع عنه اسم الكفر إذ عوقب بعقوبته. ولا قوة إلا باللہ. 

ذكرت. يلزم المعتزلة في منعهم تسمية الكفر, على أن قولين من أقاويل منتحلي الإسلام 
حَصّلا في حق الأسماء على عبث» وأبطلا" ما جبل عليه البشر من جلالة قدر الإيمان 
2 قلو هم وعظم" الله دين الإسلام في العقول. فصير أحد فريقي الإسلام اسم الإيمان 
لكل خير یقطع*“' فرع تبدل دين الا سلام» وأزال جلالة قدره حيث أشركوا في اسمه 
كل شيء مما يحتمل أن يكون له اسم الخیرہ فاشترك في هذا الحشوية والمعتزلة. 


(١)‏ خ: متسمين. 

(۲) خ:-لزم. 

(۳) خ: ألا يأس. 

)٤(‏ خ: هو لا. | ب: هؤلاء [لمن] لم یلزمه. 
)٥(‏ ب: والنافع. 

(5) ب: [ولکن] لا. 

خ ب: وابطال. | دون إشارة إلى تغییر الأصل. 
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۳ 


وانفردت المعتزلة بمنع اسم الکفر عن أصحاب الکباثر على تحقیق اه 
جمیع ماني الکفر من العقوبة في ذلك» فلم يحصل لهم بما تحر جوا عن التسمية 
بما"؟ كان فزعهم عن اسمه إلا" لعظیم "۲ الوعید في ذلك» والا التسمیهة* إذا ل 
[تکن] لنفع يرجىء أو لضرر یتقی؛ فکانت من المسمین بها باحة إن ساءت أو 
حسنت إذا لم تكن يجب بحسبها") حسن أو قبح”". ولا قوة إلا بالله. فدخحل 
تسمية الشرك والكفر فيما مر بيانه. 


[۲۰۸,۲) من جعل مرتکب الكبيرة منافقا] 
ومن حقق له اسم النفاق؛ فلمخالفة ما أعطى بلسانه من الإيمان وتعاهد 
حدوده وحَفظ حدود الله ما ظهر بأفعالھم'“ء وبذلك قال الله تعالی: 8و ولعلمن 
ا زر منوا ول امن لمَفق یرت ۹6 [العنکبوت: ۰۲۱۱ وقال: ت و کت تاش 
أن نر كرا ٭ العنکبوت: ۱]» الآية") أخير بیان ما أعطته الألسن ([1/۱۷۳] من الصدق 
الا ا 


سره سس 


وکذا روی عن رسول الله ول أنه قال: «ثلاث من كن فيه فهو منافق؛ من إذا 


)١(‏ ب:للا ما. 

(۲) ب:_إلا. 

)۳( ب: لعظم. 

٤(‏ ب: فالتسمية. 

7 خ: لذآلم. 

(0) خ ب: بحسنها. 
(۷) ب: أو [بقبحها] قبح. 
(۸) ب: بأفعاله. 

(۹) خ:الاية. 

(۱۰) ب: بأن بیان. 
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حدث کذب. وإذا وعد أخلف'' وإذا اوتمن خان“ فقد ظهر له ذلك كله من 
مرتکب"" الکبيرة. ولا قوة الا بالله. 

واحتجت المعتزلة في الاسم بما سمي صاحب الکبيرة بأسماء خبيثة. والایمان 
من الا سماء الطيبة» لا یسمی به" مع ما جاء من الوعد باسم الإيمان. والوعد لا یحتمل 
الخصوص. ثم صاحب الکبيرة قد جاء”* فيه الوعيد؛ فبطل أن یکون مؤمنا ولم يسم به 
كافرا بما لم يرد به التسمية» فسمي به" الذي”" آجمع أنه له اسم» وهو الفسق والفجور 
والظلم. 

نم لهم 2 الوعيد آمران: أحدهما0): عموم أخبارة. والثانی: فو له: ٭ ان ا 
جیار ما هون 2ة 1 [النساء: ١‏ 7]» الآية” » بين ما لا یغفر ویغش مع ماکان الو عید 
بالتخلید أعظم في المنع وأبلغ في الزجرء فهو أحق على أن الوعید إذا وجب لزم دخول 


)۱ خ: خلف. 


)۲( حدیث صحیح متفق عليه عن آبي هريرة» أخرجه البخاري في الصحيح» باب علامة المنافق. 
حدیث رقم: ۳۳ء ج۰۱ ص" .١‏ ومسلم في باب بیان خصال النفاق برقم ۰۱۰۷ج۰۱ ص ۷۸. 
والنسائي في سننه الصغری» حدیث رقم۰۵۰۲۴۳ ج۸ ص۱۱۷ ۔ وقي سننه الکبری برقم: 
6 ج٦‏ ص٥ .٥۳‏ وأحمد في مسنده برقم ۱۸۷۹ ج27 ص۹۵ ۳. وأخرجه ابن آبي 
شيبة في مصنفه برقم: ۰۲91۱۲ ج۰۵ ص۲۳۷. والبيهقي في الستن الکبری برقم: ۰۱۳۰۲ 
ج٦ء‏ ص۲۸۸. ویروی بألفاظ مختلفة. 

(۲) خ: مرتكبي. 

)٤(‏ ب: ما. 

(ہ) ط ه: من الوعد باسم الایمان والوعد لا یحتمل الخصوص, ثم صاحب الکبيرة قد جاء. 
(صح». 

)٦(‏ ب:-به. 

(۷) ب: بالذي. 
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(A)‏ خ ب: ‏ احدهما. 
۹( خ:-الاية. 
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لمم ييا ای ہا اا تست ارس ہے 


النار» ولم يذكر فیهم الخروج. ولا قوة إلا بالله. 


[۳, ۲۰۸) قول آهل السنة فی مرتکب الکبیرة] 


قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: نقول وبالله : ا مؤلاء۶!'' على 
اختلافهم أن”" الوعيد مما لم يشرك فيه المؤمنون”". بل هو في كل ذنب أخرج 


والمرجئة يوافقهم”' أن كل ذنب يخرج صاحبه عن الإيمان؛ فالوعيد له لازم. 
ثم إن المرجئة تخاف على المؤمنین فيما ارتكبوا من المأثم» مع قيام الإيمان بالعقوبق 
وأولئك لا يخافون علیهم. وكان احتجاجهم بعموم الآثار؛ فثبت بالذي ذكرت من 
قول الجملة: أن المرجئة ‏ وهي التي أرجأت الذنوب - آشد استعمالا لھا على العموم 
من الذين ادعوا عمومها؛ إذهم عند التحصیل جعلوا الوعيد في أحد فريقي البشر وهم 
الذين لیسوا بمؤمنين. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الإيمان» والذي جرى به [۱۷۳/ ب] من 
اللسان: أن الإيمان هو التصدیقء به نؤمن» وبذلك جرت أحكام القرآن فی الحلال 
والحرام» وما به قيام العبادات" والاشتراك في الجماعات» والاجتماع في مجالس 
الذكر والخیرات على غير تناكر منهم» وفیهم "" القبول بحق المؤمنين» وكذا جميع 
ما جرى به الخطاب؛ لم يوجد معتزلي ولا خارجي ولا حشوي مع ما فيهم من" 
)١(‏ خ: هو لا. 

(۲) ب:[على] أن. 

(۳) خ: المؤمنين. 

ر٤(‏ خ ب: توافقهم. | ب: + [على]. 
)٥(‏ خ: العبارات. 

)٦(‏ ب: وفیه. 


خ ب: ‏ من | ولم يشيرا إلى مخالفتهم للاصل. 
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ا کے یی ی ی ای د 
في أمر الخطاب أن یکون''' غير أحد له لما" فيه؛ فثبت أن الایمان لم يزل عنه» وأن ٠‏ 
الاسم قائم له؛ فبطل " بهذه الجملة التي من دفعها يعلم أنه مكابر معاند» ما قالت 
الخوارج والمعتزلة. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاء أن الله سبحانه فيه“ أبقى له اسم الایمان مع تحقيق ما عليه الوعيد 
في حكمه بقوله تعالی: اما الزن ممأل تفلک ما لا تعلو € [الصف: ٠٢‏ 
الانه ۳ فأوجب فيه المقت عندہ و اسم اللایمان بحرف العتاب. الذي لا يحتمل 
النطق قبل مقارفة الذنب بقوله : لالم تقولور رح #» والمقت لا يوجب الذنب الذي في 
الحكمة لروم المغفرة له . 

وقال: ‏ وإن طايفَئَانٍ من الْمَوّمِِينَ الوا ¥ [الحجرات: 9]؛ أثبت لهم اسم الإيمان 
مع إلزام اسم البغي لأحدهما في القتال وألزم من حضر موته'" المبغي عليه حتى 
يرجع الآخر إلى أمر الله. 


س ہہ 


7 ©( °0 و وس ای دی مایت یه نے 


رارں ‏ ستارں بس تار سار کستار۰ سار 0۵۰ 6/۵2 


ولو كان ذلك خرج" من الایمان؛ لكان الحق في مثل ذلك غير الذي ذک 


ب: + [هو نفسه]. 

0 ا 

€3 ط ه: فیبطل. | خ ب: فيبطل. | لم یظهر کونا من نسخة أخرى حيث لم يكتب الناسخ 
بجوارها: «خ» ولا «صح» ولكنه كذلك لم يكشط على ما في المتن؛ لذا لم نفعل كما فعل 
المحققان الفاضلان. 


96 


رصم 
سے ا 
سح سد 


)0( خ ب: - فیه. 
)٦(‏ خ:_الآية. 


ر۷( پب: معو نه. | نسب (ب) للأصل آنا (موّنه ۰۷ وهو وهم! 
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وقال: ۳ ایا الین منوا کیب عکه لقماض ف من 4 [البقرة: ۰0۱۷۸ ومعلوم أنه لا 
يجب إلا بقتل العمد؛ فأثبت لهم في ابتداء الاية اسم الایمان وأبقى بینهما الأخوة 


2 2 اور مب اس 


7 ہے 


وآخبر آن درل تیف من رد یم 4 [البقرة: ۰۲۱۷۸ وتبعد هذه الأوصاف فیمن 

أخ رجهم الفعل من الإيمان» وقال: راز اما ول 4 جروا ما رو من 

شی که [الأنفال: ۷۲]ء ثم قال: #وإن اص وک /۷٤[‏ اف این © [الأنفال: ۷۲ء الكية) 

أثبت لهم اسم الایمان وجمع بينهم في الدين على تخلفهم عن الهجرق مع عظیم) 

ما فيه من الوعيد بقوله: ان رفم المكتيكة ال نسم 46 [النساء: ۹۷]ء الایق(*ک 

وقال: ایا لب اما لَاَنَحِدُوأْ عَدُوَى ردو ول 4 [الممتحنة: ١٤ء‏ الآية*»» وقال 
2و وه مر 


آیضا: #لا تخونوا أله والرسول 46 [الأنفال: ۲۷ء الایة» فأثبت لهم اسم الایمان مع قبح 


م ولا قوة إلا باللّه 
وأيضاء إن الّه تعالی قال: تاا الذبک منوا وبر اال ال رب تصوعا 46 [التحریم: 
ال ون رال له حيصا أنه ای کک لرن و اخ أن عليه ذثونا 
ولوتوایف "2۳ #۰ شور ۱ 
یغفر" بالتوبة ویکفر بها على إبقاء اسم الایمان وفي قول هؤلاء لا يجوز ذلك؛ فثبت 


أن القول'“ هو قول من لم يرل عنهم اسم الایمان. ولا قوة إلا بالله. 


)۱( خ: ‏ الآية. 
(۲) خ ب: عظم. 
(۳) ط: تتوفاهی أو یتوفاهم. | ولا يصح أن تکون آية النحل: ۲۸ء لأن سياق التخلف عن 
الهجرة ني النساء ولیس في النحل» وما في النساء «توفاهم» ولیس «تتوفاهم» لذا صححناها. 
)٤(‏ خ:-الاية. 
)٥(‏ خ:-الاية. 
)٦(‏ خ:-الاية. 
(۷) خ ب: تغفر. 
() ب: + [الحق]. 
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9 ول و٩‏ وله 
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ونوع آخر أن الله تعالی أوجب کثیرا من العبادات باسم الایمان» وجعل علّم 
ایحل والحرمة في كثير من ذلك اسم الایمان وزواله. ثم شارك من حدث آفعال 
الفسق مع الایمان" غیره؛ ثبت أن اسم الایمان غير زائل عنهم. مع ما قد تقدم بیان 
ما له اسم الایمان"" ما يكفي ذا العقل عن الا طناب. 

ثم إجماع النقلة في إثبات الشفاعت وتوارث الامة في الصلاة على جميع من 
مات من أهل القبلت والاستغفار لهم والترحم عليهی هو الدلیل لمن آبت نفسه"*؛ 
|ٍذ(* الا خبار الصحاح» ومخالفة أئمة الهدی. ولا قوة إلا بالله. 


قال الله تعالی: ٭إِتَه لا ین من روج نالا آلقوم لکیفروت؟ [يوسف: ۸۷ قول متناقض 
إذ الله جمع بين الکفر والایاس؛ فمن آثبت آحدهما لزم" الاخر؛ فإذ ثبت عندنا 
وعندهم أنه لیس بکافر ۔ إذ الکفر في العرف تكذيب» وصاحب الكبيرة بالتصدیق في 
حالة يرجو عفوه ویخاف عذابه» ویعلم أن من أيأسه من [۱۷4/ ب] رحمة ربه ضال 
جاهل بالله -؛ ثبت أنه لیس بمکذب. 


وفي الحقيقة الكفر اسم للستر؛ وصاحبه'" لا يستر شیئا من نعم ربه» ولا ینکر 
حقه» فيبطل أن يكون كافرا؛ فمثله الإيمان في العرف والسمع تصدیق ومعلوم أنه لم 


)١(‏ ب: + [فيها]. 

(۲) س:_فيها. 

(۳) ب: + [قدر]. 

)٤(‏ لأن الصلاة على الميت والدعاء له فيها نوع شفاعة له من الداعي والمصلي وثبوت ذلك 
وصحته لا خلاف فيه. 

)٥(‏ خ ب:۔ إذ|]خ ب: + [تكذيب]. 

)٥(‏ ب: لزمه. 

(۷) ب: وصاحبها. 
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یکذب الله فی شیء؛ ثبت أنه مؤمن. والله الموفق. 


[۲۰) إلزام المعتزلة والخوارج بالکفر على قولهم] 


ثم الحق أن يقال: جميع الخوارج والمعتزلة عند ارتكابهم الكبائر؛ كفرة على 
قولهم» مستو جبون للخلود في النار» وغیرهم من أصناف منتحلی الا سلام» لہ( 


ع 


لاوجه: 


آحدها: أنهم أجمعوا على من * رحمه الله وذلك وصف الكفر ہما ذکر ت“ 
من الآية» وبقوله: ۳ وال رک كَمَرُوابِكَايَتٍ الله ول ايه ولیک يَيِسُوأ من تَحَمَی که 
[العتكبوت: ۲۳]» فلزم الفريقين اسم الکفر والخلود في النار» وأما المومنون بآيات اله“ 
وصفوه عفوا غفورا رحیماء محققین لذلك. فهم الذین*) لهم الرجاء ولا يجوز لهم 
الشهادة بواحد من الأمرين» فتولی کل قوله۳ كما قال الله تعالی: یل ما کول 


ر کے 


و سل جهَتم 4 [الساء: 116]» ولا قوة إلا بالله. 


والثانی: أنهم جميعا ضيقوا رحمه الہ فجعلوها بيحيث له يسع بذنب ٣‏ 
رت ای مر اسر وا الیو فو اد تن لیس 


(۱) خ:- لا. | نسب «ب» للأصل نقصان: «لا». وهو وهم! 
(۲) خ:من. 

(۳) خ: ذکر. 

)٤(‏ ب: + [فهم قد]. 

)2 خ:- الذین. 

)٦(‏ خ: قول. |ب: قول[ه]. 

)۷( خ: تتسع. | ب: تسع 

(A)‏ اخ ب: لذنب. 

۹( خ ب: لیست. 


5 له التعذیب. ولا لعفوه فیما استغنی عنه بالحکمة''' و جعلوا الغضب والسخط هو 4 
الذي يسع كل ذنب. في الحكمة يجوز" له التعذیب. فلا عفو إذا على قولهم ولا 
رحمة» فحق هذا القول الحرمان؛ وأما من یصفه بسعة الرحمة وعظیم العفو» فحق ۳ 
لهم" المغفرة والعفو؛ لان کل كريم یوصف بهذاء فهو أقبل * له من الوصف له" 
بما وصفته الخوارج والمعتزلة. ولا قوة إلا بالله. 


سے عم 
۰ 


والثالث: قال الله تعالی: #إنينتهوا مر لهم ماد سلف ¶ [لافال: 1۳۸ 


محص 


ولا يجوز أن یکون الذي به الانتهاء غير محدود ولا معروف الوصول إلى جميع 
[۱۷۰/ أ] الطاعات. والقيام بجميع الأمور بتأخر الحياة على قول الخوارج فيصير " 
بحيث لا انتهاء عنه» وكذلك على قول المعتزلة؛ فثبت أن الانتهاء هو الذي يملكه 


كله في كل وقت. وهو التبرژ" عن كل آنواع الکفر والمعاصی. والإيمان بالله تعالى 


سر 


وبجمیع ما یمن المرء به. ولا قوة الا بالله. 

وهذا على قول المعتزلة؛ اد جعلوا بين الکفر والإيمان منز له و الله تعالی 
وعد ما ذكر بالانتهاء عن الكفر يلزم أن يكون صاحب الكبيرة مغفورا له» وخاصة 
في التخليد دفع العذاب والمغفرة. والله الموفق. 


(١)‏ ب: حكمة. 
62 ب:[وایجوز. 
(۳( خ: له. 
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] الرد على المعتزلة في جعلهم منزلة بين المنزلتین‎ 

ثم نقول للمعتزله: قولکم لا يسمّى صاحب الکبيرة باسم الایمان ولا باسم 

الکفراء لا تسمونه" بما لا یستحق واحدا من الاسمین أو له أحدهماء ولا تعلمونه 


آنتم؟ 
انتم ! 


)١‏ فان قالوا بالأول» فيقال لهم: َو قد أتى هو بكل الإيمان؟ أو بعضه”'؟ أو 
لم يأت بشيء» لذلك بطل اسمه؟ 


فان قال بالاول أعظم القول ومنع عنه اسم فعله» وقد أتى به وجهل بربه حيث 
لم يحقق”" ما له“ اسمه» ولو جاز ذا لجاز أن لا يكون أحد جاء بالصدق عند الله في 


002 O OAC OC 29 


الحقيقة صادفا(*؟ وکذا تد فائم و قاعد وذو حالء لا يجور عند الله كذلك» أو الله 
يعلمه كذلك» وعلی ذلك مضادات التي ذكرناء وهذا آية جهلهم بالله. 


وان قال بالشاني فقد شهد الله للذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. بأن قالوا: 


ومن بعض دغر معض # (النساء: »]١ 6١‏ کفارا حقاء لزمهم التسمية بذلك» 
وهو راي الخوارج. 


(۱) خ: ولايسمونه. | ب: [هل] لا تسمونه. 

(۲) ب: ببعضه. 

(۳) ط ه: +لمن تحقق. | لم يضع الناسخ أي علامة تدل على كونها من زیادته أو من قبیل 
التصحیح أو المقارنه» ولم يبن عن موضعها بدقة» ویجوز وضعها في موضع آخر سيأتي 


را ب: من 


OO ‘OOO AO _ 6‏ 7ھ :7۰۰22:ت 70-07:0 -ت-صہفمفھہّھ 


6 ب: جاء بالصدق صادقا عند الله في الحقيقة. | قدم وأخر وأضاف بلا داع. 

030( ط ه: +لمن تحقق | أي أا يمكن أن تقرأ بوجهين: «وكذا كل قائم»» أو «وكذا کل من 
۱ تحقق بقائم"» وقد وضع الناسخ حرف الباء فوق لام «كل» ليدل على ذلك» والله أعلم. | خ: 
5 وکذلك قائم. 


و 56 38728 کو ۳۵5 ۷:۲ ) 
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۱ 
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وإن قالوا بالثالث. فهو آبعد؛ إذ الله تعالی سمی المومن ببعض کافرا؛ فمن 
وأيد هذا الأصل وجهان: 


أحدهما: ما ذكرت من قشم" الله البشر قسمين في أمر الدنیا [۱۷۰/ ب] والآخرة. 
۳ المعتزلة على ثلاثة آقسام تعدى”" لحد الله وحق مثله أن يقال له: ٭ ءال 


0 


اد اد ار کل عل الله تفترورک ٩‏ آیونس: ۰5۹ أو یقال: :+ ا شم غلم ار 7-0907 ۱۱:۰« 
كما قيل لليهود. 


والثاني: أن الله تعالى نفى الإيمان في مُحکم تنزيله عن قوم على تحقيق الكش 
إذ قال: وما اوليك بالموّمنرت % [الماندة: »]٤١‏ ولم يخطر ببال عاقل ا لعلهم 
لیسوا بکفارء بل إذا أزيل“ عمن يكون له فعل الایمان الایمان * فانما يزال بالکفر . 
ولا قوة الا بالله. 


۲( وان قالوا: لا" یعلم"" له اخ الااسمین وله ذلك عند الله؛ كموا مؤونه 
الجدل لان ما لا یعلمونه آکثر مما يُحصىء لو لزم محاجتهم فيها لیذهب العمر باطلا. 
ولا قوة إلا بالله. 


ثم الأمة على اختلافهم اتفقت على أن لصاحب الكبيرة اسما من الأديان من 


)۱( ب: قسمة. 


(۲) خ ب: فقسمة. 

(۳) ب: تعد. 

)٤(‏ ب: + [الایمان]. | ولم يشر لزیادتها على الأصلء فلم يضعها بين قوسين معقوفین. 
(5) خ ب: إذا آزیل الایمان عمن یکون له فعل الایمان | تقدیم وتأخیر بلا داع. 


٦ 
3 


السمع وهو شهید. أو له قلب. ولا قوة إلا باللہ. 

ثم القول بالفاسق والفاجر مطلقا مما يُتورع”" فیه» ومن سماه کافرا أو مشرکا؛ 
آطلقه» ومن سماه مؤمنا؛ أبى ذلك وكذلك جحدوا اسم آعداء الہ وآبدعت المعتز لة 
هذین الاسمین على منع ذينك الاسمین؛ خلافا لما عليه الأمر. ولا قوة إلا باللہ. 


[۲۱۱) من تأویلات الخوارج والمعتزلة الفاسدة] 
ثم قوله: # إن الله لا یه فرآن دشر یوہ4 [النساء: 14۸ الایة* تأويل الخوارج 
فيه من الخطأ فاسد؛ لانه لیس بذنب فیغفرہ وفي هذا ذکر المغفرة» ولا یحتمل 
إضمار التوبة لما یغفر بمثله الشرك والاية في التمییز بين الذنبین» و کذلك لا یحتمل 
قوله: إن جتنبوا حكبابر ما له عَنَهُ 4 [الساء: ۰۲۳۱ الایة» لما فيه التكفير» وما 
لا ذنب لا يكفرء والخطأ لا يحقق الذنب» والتكفير يكون لشيء یجزیه) 


ولا يحتمل ما قالت المعتزلة؛ لأن (۱۷۷/ ] قولهم يمنع تحقيق المشبه( 


ب: أ جمعوا. 

ب: یلقی. 

طخ ب: یتوزع. 

خ:۔الایة 

اخ: ‏ الآية. 

خ: یجز به. | ب: يجزى به. 

ط ه: الشبه. a‏ | خ: الشبه. اخ ه: (نی الأصل: المشبه» وصححت على الهامش). ۱ بت 
ال اب ھ: (ك: المشنة: (صح4). ۱ ففي نسخة ا خلط بين التصحیح ومقارنه النسخ» 
وفي نسخة «ب» اعتبر المقارنة تصحيحاء مع کون الناسخ قد كتب فوق الكلمة حرف الخاء 


إذ هي تقع من مجتنب الکباثر مغفورة. وفي هذا إثباتهاء ثم التکفیر وهم يجعلونها 

مغفور:( لا مكمّرة» إذ المغفورة هي التي تستر عليهاء وفي بقائها إلى مدة؛ رفعها 
ھ٦٣"‏ ی ص۷ 0" :نزک یرل امه 
او سَمَعَاتَهمٌ حَستَلت ۹ [الفرقان: ۷۰ وقوله : لاو لعل تر (المف: ۰]۱۰ وقوله: ان 
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س٤ۂواالصدقتِ‏ * [البقرة ۰ء إلى ذكر التکفیر ۰۳ وكذلك فوله: نوبوا ال الله توب 


ہے م 


5 6 [التحريم: ۸]) الأرة؛ک وأصله قوله: اموک يزهين | لا © [هود: .۳٤‏ 


وبعد. فإن الآية لا يحتمل” قول المعتزلة لما هم يجعلون المصر على الذنب 

صاحب الكبيرة» ومن لا يصر عليه فهو تائب عنه نادم علیه؛ وفي ذلك أنه يغفر بالتوبة 

وكل الذنوب یغفر''' بهاء والائنان جریا بالتفريق من قوله: # إِن الله لایشفرآن دشر 
ص رص مر ہے و 2 مح تر / 


ہے © [النساء: »]٤۸‏ الا وقوله: # إن نبوا کباپر ما ننپون عنه © [الساء: ۰]۳۱ 
الآية'"؛ فهو والله أعلم ‏ أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة عنه وغیر" يجوز أن يغفر 


)١(‏ ط: مغفور. 

( ۳۲( خ ب: دفعها. 

ف يشير إلى بقية الآية: إن تی دُواالصدقتِ نوماه وین تخفوها بوبه ال برا فهر تہ 

کل لحكم وي کور عنڪم ين سارڪ 4 [البقرة: ۷۱[ 

)٤(‏ خ: ۔ الاية. | والمقصود قوله تعالى فيها: تیا اليرت ءامنوأ یرال او توب وا عى 
پک سد رڌ عم جک بخری ين نها لانه بوم لا زی ال 
1 وَين منوا مه تورم سی ب کے ریم رن و ريسا أن کارا وَأعْف رن 
نك عل کل سىء فیبڑ 6 [التحریم: ۸]. 

(۵( خ ب: تحتمل. 

)٦(‏ خ ب: تغفر. 

(۷) خ:-الاية. 

(A)‏ خ:-الاية. 
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۹( اخ ب: وغیر [ه]. 
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5 بالتفضلء أو یکفر بغيره من الحسنات» ليصح القول مع تحضو تحقیق الفائدة لتمییز القرآن. ۱ 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم للاية وجوه د 1 یمنع''' المعتزلة والخوارج: 

آحدها: أنه قال: #إن نبوا ڪباير ما نون عه # [النساء: ۰۲۳۱ ولیس في 
ذلك بیان حکم من لا یجتنب. 


96 


والثاني: أن الکباثر نوعان؛ آحدهما: كبائر في الاعتقاد من آنواع الكفر والتكذيب 
التي مها اختلفت الکفرة. وآخری: کبائر الأفعال التي صاحبها مجتنب عنها با لاعتقاد في 
أن يراها على ما جعلها الله عليه» من عظم الفعل والذنب» وهذا اجتناب» وقد یواقعها 
بالفعل وهو" الارتکاب. ولیس في الاية وجها الا جتناب؛ فجائز أن تكون”" أن یجتنب 
كبائر الاعتقاد وهو“ آنواع الشرك یکفر عنهما"" دونہا لمن یشاء بما"؟ شاء من غير 
ذلك مر" [۷۹/ ب] الحسنات'“ أو بالتفضل. كما بينا ی إحدى الایتین بالتکفیر وف 
الأخرى بالمغفرة. ولا قوة لا بالله. 

والثالث: أنه لم يبين في الکباثر قدر العقوبات» ومعلوم أن الله نفی أن یجزی في 
السيئات إلا مثلهاء ومثل الشرك والمعاندة إنما هو التخلید» ولا ریب أن من" لیس 


سس سس یدعب وی مخ سس سم م 


(۲) خ: فهو. 

(۳( ب: یکون. 

(ہ( ب: عنه. 

)1 ط: بم. | ط ه: بما. «خ». 
۹2 ب: ‏ من 

(۸) ب: [ب] الحسنات. 
۹( خ:-من. 
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بمعاند ولا مشرك له في العبادة ذنبه دون من يفعل ذلك بل صحة الاعتقاد في ذلك. 
حمله على الخوف مما حذره» ورجاء ما أطمعه في الاعتقاد. وهو الذي لو" سبق 
كل شيء لكفره هو ومحاه عنه» لم يجز أن يكون قدر ذنبه قدر الاول؛ فلم يجز أن 
يخلد في ذلك؛ فیدخل فيه أمران: 


م لے 


أحدهما: الكذب فی الوعد» حيث قال: #وَمَن جاء لته نكا جری الا ینلها ¢ 
[الأنعام: 170]» ومعلوم أن الكافر المعاند لو جمع عليه جميع ما يعاقب به على شرط 
النجاة والراحة» يحتمل" ويختاره؛ فثبت أن مثل سيثته هو الخلود في العذاب. فإذا 
عذب بمثله من كان ذنبه دونه؛ كان جازيا أكثر من مثله. وهو ما" يعاقب ہما یر کی 
وفي الحكمة عقوبته» وهذا مما يمنع الحكمة. والله الموفق. 


والثاني: إنه معلوم أن الذي يقابل الجحود والمعاندة من الخير؛ أعظم وأجل 
من الذي يقابل ما كان في قبوله أن يفعل من الترك» على نحو ما كان الجحود والمعاندة 
من الآخرء فجاء بالذي هو في الخير أعظم الخير» وفي الشر لم يبلغ نهایته» فإذا خلده 
في النار؛ أبطل ثواب أفضل الخیرات بارتكاب ما دونه من الشرء ومرد*» ذلك وصف 
الجور" لا العدل» والعدل أن يزيد في واب ما جاء به على عقاب ما أتى به والله جل 
ثناؤه قد آخبر أنه يجزي الحسنة بعشرة أمثالھاء والسیئة بمثلهاء ونی هذا لم يبلغ المثل 
[۷ أ] في الحسنة» ولا قصر على المثل في السيئة. جل الله عن ذلك وتعالى. 


واستدلال من استدل بترك الفعل على الكذب في الأول؛ محال فاسد؛ لأن في 


(۱) خ:-لو. 

(۲) ب: يحتمل[ه]. 
(۳) ب: لا. 2 
)٤(‏ خ ب: یرتکب. 9 
)6( خ: ورد. | نسب «ب» إلى الأصل قراءة: «ورو». وهو وهم! 7 
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عقل كل آحد" لزوم اتقاء الکذب. كما في القبول بقاژه ثم لم يصر وجوده دلیلا 
على کذب عقله لما في عقله منعه وان تعدی ذلك فمثله في قبول وقت تعدیه ولو 
كان في ذلك تبين لكان کل شيء”" بالأول» أو جل يجب فساده وحرمته» ولو كان 
كذلك؛ لكان لا يجب على المرتد خلاف على الكافر الأصليء بل بتصریح الكفر 
لا يظهر كذبه في الأول؛ فكيف فيما فعل؛ ولو كان بذا ذا؛ فيظهر أيضا بإيمان الكافر 
من بعد أو بتعاطيه ما لا يقبحه”” على كذبه في العرف"» وأصله وجهان: 

أحدهما: لو كان يظهر به الكذب في الأول» لأزيل اللزوم» وإذا زال یط أن 
يصير وجوده سببا لإظهار دلك. وفيه بطلان ما قالوا. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني: إن كلا يعلم من نفسه في وقت اعتقاده أنه غير كاذب في ذلك» ثم یعلم 
من تعدی في دينه» ولو كان به ظهور لكان لا علم يقع في الحقيقة. ولا قوة إلا بالله. 

بل مدعى هذا يلزمه ذلك؛ إذ في اعتقاده أن لا یکذب. وکل مؤمن يعلم أنه بهذا 
القول كاذب» وكذلك الله سبحانه؛ إذ هو يعلم حقیقة کل شيء ہما هو علیه لا بغيره 
يعلم صدقه نی الاول وإن تعدى من بعده فيصير صاحب هذا القول عند الله وعند 
من شهد عليه بالكذب؛ کاذباء فيستوجب به من كل أحد القضاء عليه بالكفر في قوله 


الذي يريد به تثبیت كفر غيره. ولا قوة إلا بالله. 


( خ ب: واحد. | دون إشارة لمخالفة الأصل منهما. 

(۲) ب: + [إذ حل]. 

7 تو أو ضا 

00 ط ھ: بل. اصح. 

(ہ٥)‏ ب: يقبح. 

)2( ب: بتعاطیه مالا یقبح في العرف [تصديقه] على کذبه. | قدم وأخر. 
(۷) ب: یعلمه [أيضا]. | لم يشر لزيادة الهاء. 


O 9۵ 9 9‏ 9۵ © ی۹ ۵ 9۵ و5 4 


OSO ISSO OO و9 و9‎ OO: OO NOS NOSSO <O OO 99 ۵ 


a AS وه‎ AMANOS یہ‎ M9 ی؟‎ ٥۷ب‎ 9 


[۲۱۱,۱) تأويل آخر فاسد للمعتزلة والخوارج] 2 

وقوله تعالی: E‏ موا کہ کا امات کا © [النساء: ۱۳۷] ولو ٦‏ 

كان في ذلك ما ذکر لم يكن لیثبت لهم إيمان آبدا؛ فثبت به فساد قولهم فهذا ني الکفر؛ 4 
فکیف فیما دونه. ولا قوة إلا بالله. (۱۷۷/ ب] وعلی ذلك اختلاف الأحوال في الخلق. 9 


09 


رم 


لا یوجب فساد مضاداتها في غير تلك الأحوال. وبالله التوفیق. 
وهذا آیضا یلزم المعتزلة في الكبائر. ۱ 
ثم العجب من هؤلاء یثبتون لأصحاب الکباثر اسم أهل الصلاة. [وأها ] 


ثبت قد زال. والله أعلم. ۱ 


ص رص ےم ےم ەم ےر 


وقد روى في الاية القراءة على إن تجتنبواً کبایر ما تون عَنْهُ © [الناء: 

۰2۱۳۱ وان کان المعروف ذلك؛ فانه فد يجوز إرادة الآحاد بحرف الجمع فلا ننکر أن کی 

تون الآية غلى ذلك چ 
يبين OIE‏ #ومن یکفربالایتن # [المائده: ٥]ء‏ الاک وقوله: چ رح سے۔ 

9 


ون تج 
عیر الاسَلم‌دیتا 2 [آل عمران: ۸۰]ء الآية200ي وقوله: #ومن ور نکم عن دہےے که 


سے ت سے سے 


0 ات رت ز0ت رات رت رت بت رت رت پل 00620060 
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74 
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۱ خ ب: [واالقبلة.‎ )١( 
۱ خ ب: تكون.‎ )۲( 
خ ب: + [قوله تعالی].‎ )۳( 
خ:_الآية.‎ )٤( 
خ: الاية.‎ )0( 


)٦(‏ ط:يرتد. | وقد اختلط الامر بين آية المائدة والبقرة فآية المائدة بلا واوء وآية البقرة بلا 


آية البقرة. 
OT 672057051 700 3‏ 2۵6 


MO ۷‏ و( و8 9و 


OOOO 0(9 9(۵ 0  0()0,۰0۵ 0 
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[البقرة: ۲۱۷]ء اة" وعلى ذلك تأويل قو له: سن اللہ لا يعفر أن دسر بو که نم قال: 5 

ےھت ی کا 4 [النساء: »]٤۸‏ كما قال ف هذا: وک عنکم 
ایک 4 [الأنفال: ۰۲۲۹ فيكون الإتيان بحكم واحد”كى ومعلوم أن لله درك للمعتز له 
والخوارج 2 إحداهما!؟)؛ فكذلك ٤‏ الاأحری 


نم الاصل أن قوله: ون بو بر ما لو عنه گور عم سیل 4 
مسر سی سر و و 
المعتزلة: إن تجتنبوا الخروج من الإيمان» نکفر عنکم ما ذكرء فلا كبيرة إذن على 
قولهم إلا الخروج من الایمان» فصارت الآية على قولهم راجعة إلى خحاص. 
وهو مایخرج عن الدين والإيمان» فأبطل ذلك قولهم في دعوى العموم فيهاء 
وآلزم القول بالخصوصء فمن قضى بشيء” دون شيء بلا بیان فهو متحکم. 
وني ذلك لزوم قول الحسین" من الوقف في جميع ما فيه الوعيد. وبطلان قول 
من ذكر. والله أعلم. 

نم الأصل أن الله وعد على كثير من الخيرات وعدا من غير ذكر اجتناب 
الكبائر معه”" وأوعد على كثير من السيئات وعيدا في مخرج العموم» كما وعد على 
الخیرات؛ فمن وجّه الآيتين جميعا إلى العموم ألزم التناقض (۱۷۸/ أ] في جمیع 0 
الأمرين في واحد وذلك آية السفه. 


6 


)١(‏ خ:۔الایة. 

(۲) ب: ونکفر. 

)۳( ط ه: واحد. (صح». 
۹3 خ: أحدهما. 

6 ط : شيء. 

)٦(‏ أي النجار. سبقت ترجمته. 


۹2 ط ه: معه. (صح». 
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[۲۱۲) اضطراب المعتزلة والخوارج والمرجئة في آیات الوعيد] 

ثم اضطربت في ذلك الأقاويل؛ فزعمت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد 
أحق بالعموم لها؛ هي" آبلغ في الزجر والموعظة. وزعمت المرجئة أن آيات الوعد 
أحق في العموم؛ لأنه أحق بالذي عرف من صفات الله من الرحمة والعفو والغفران: 
فتقع عن الكبائر والصغائر؛ مع ما يشهد لذلك قوله: ٭ ناد م لا يخفر أن دشر بد © 


[النساء: ۸٥]ء‏ الاایة۳. 


مع احتمال الوعيد للمستحلين» والوعد لو وجب" التخصيص. ليجب 
غیره!*» والوعيد لنفسه فهو أولى به بالخصوص مع ما شَرّط الدوام ليقع الوعيد. 
وذلك آية الخصوص۔ وليس ذلك في الوعد. فيلزم به الصرف إلى المستحلين أو 
إلى أن ذلك جزاژه لولا الذي معه من الحسنات. فيجب لديها المقابلة. أو أن ذلك 
جزاؤه» وله التفضل بالعفو عن ذلك بما علم من رجائه برحمته وعلمه بعظيم عفوه. 
فلا يحرمه ذلك بما ظهر من فضله وإحسانه» الذي بعثه على الرجاء. ولا قوة إلا بالله. 
أو يشفع فيهم الأخيار من عباده» ويجيبهم في الاستغفار لهم إذ بعیدا“ الاستغفار 
لە'''. ولا قوة إلا بالله. 


ثم الأصل في ذلك: أن الله تعالى آلزمه اسم الإيمان قبل ارتكابه. مما" ارتكب 


)١(‏ ب:[إذ]هو. 
(۲) خ:۔الایة, 
(۳( ب: + [له]. 
ر٤(‏ ب: لغيره. 


9 يہ و ںہ کر تج وہ جو طس ھت 
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وآزال عنه اسم الکفر بقوله: ‏ فولوأ ءَامَكَا باه [البقرة: ۱۳۰ الایة وقوله: ۳ ءَامَنَ 
سول © [البقرة: 0۲۸۰ الآية'""» فبين بما یکون المرء مؤمناء وحرّم على من یقول لمثله 
لست مؤمنا بقوله: #ولا وونل کم ألسكم است موْمکا 4 [النساء: ٤٥ء‏ 
وبين رسول الله حين سأله جبریل عن الایمان فبیّن ذلك”"» وحقق له اسم المؤمن 
بإتيان ذلك» وکذلك: «آمرت أن آقاتل الناس" إلى آخر ما ذکر*؛ فهذا الآن مؤمن 
بالکتاب والسنة. وما أجمعت عليه الأمة» وما شهدت له أهل اللغة. 

ثم اختلف في صاحب الكبيرة؛ لا یزال الذي ذلك وصفه بتعنت المعتزلة [۱۷۸/ 
ب] وتمرّد الخوارج بل يدعى لهم بما آثروا لأنفسهم وأيسوا من رحمة الله ولم یروا لله 
في حكمته جواز العفو عنهم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم المعاني التي هي للفسق والعصيان والظلم ليست بمضادة للإيمان» إذ الفسق 
اسم الخروج عن الأمر وجائز" ذلك على أقسام ثلاثة يخرج مما هو أمر ٍرشاد 


وفرضء٤‏ واعتقاد. 


)١(‏ خ: الآية. 

)٢(‏ خ:الاية. 

(۳( سوج سس ےی روه مرن انب و0 نع قال: 
أخبزني عَن الایمان . قال : «الایکان ان تَؤْمِنَ بالله وملانکیه و که ورس له الیرم الآخرء 
وَالْقَدَرِ له رو وشوو فال: : صَدَفَتَ | الحدیث ل صحیح مسلم وغیره؛ باب الاسلام 
ماهو.برقم: ۱۰. 

)٤(‏ صحیح: متفق علیه. الحدیث. عن ابن عم أن رسول الا قال: «آمرت أن أقاتل الناس 
حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الّه» ویقیموا الصلاة ویوتوا الزكاة» فاذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماء‌هم وأموالهم إلا بحق الاسلام» وحسابهم على الله» | ینظر: 
صحیح البخاري في باب (فان تابوا) برقم ۰۲۵ ۱/ ۰۱6 وباب فضل استقبال القبلة رقم: 
۲ / ۸۷ وغیرهما. ومسلم باب الأمر بقتال الناس برقم ۳۲ ۱/ ۵۱. 

)٥(‏ ب: وجار. 
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وقد تقدم بیان ما له اسم الایمان. 


5 5 © 


ےو س_-- سسچوڑے۔۔پ۹>”<جحے‫‌س جو ےس ل ب ا سما ااه 
مس ۳ 


OLO OOO LOOO OO EO SOOO SOG‏ تاس ت نیعت نت تن 
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ذلك. فنفسه یظلم. ولدفع ما فرق الله ورسوله والائمة یتعرض. ولا قوة الا بالله. 


LOCOCO EO CAO a 


ول 
وكذلك الظلم إذهو اسم لوضع الشيء غير موضعه. والعصيان اسم للخلاف 
فمن رتب الكل في الجزاء أو في حقيقة المعنى وأراد أن يزيل" اسم الإيمان بكل ' 


١ 
۱ 
/ 


سوس 


س ا 


س 
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امقالۃ الکعبي 2 الکبیر ة1“ 


ثم نذکر بعض الذي ذکره الكعبي لمذهبه من القول الذي اختاره وارتضاه. ثم 
الحجاح له بما يعلم مَن تأمله مبلغه في دين الله. ولا قوة إلا بالله. 


(۲۱۳) مناقشة الکعبی في إطلاق لفظ الایمان ] 

یوجب ترکه اسم الفسق, قال: اولیس قولنا مؤمن بمشتق من الفعل فقط. لما لا یُسمی 
به کل من صلّق") آحدا وأطاعه وخضع له اسما مطلقاء ولا هو آیضا سمّة”" فقط اذ 
لو کان سمَة" لجاز التسمية به لمن لیس هو کذلك. کما لیے الحستاء قبيحة واذا لم 
يكن كذلك؛ ثبت أنه اسم مشتق من فعل ومدح في الدین وسمَة للتفر قة». 

قال الشیخ رحمه الله: نقول وبالله نستعین: 

قوله: «أهل الحق کذا»؛ حق”" إن لم يرد بقوله کل طاعة من الایمان» غير أنه 
من" الایمان وهو كما یقول: كل نعمة من الّه» أي به نيلت و کانت» و کذلك الایمان. 


)01 ب: [آراء الكعبي في الکبيرة وبیان فسادها]. 
(۲) خ: یصدق. 
(۳( خ: اسمه. 
۰3 خ: اسمه. 


)0( اح واسمه. 
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)٦(‏ ط ه: حق. «(صح». 
(۷) ب: + أ[أثر]. 


٩ 
سر سس‎ 


0/20 


2-000 


9ره 


وقوله: (اسم الایمان یستحق بكذا»؛ فقد نقضه. حيث زعم آن مع صاحب 
الكبيرة فعل'''. لکن" لا يطلق له الاسم. ووصف في هذا ما ذكر. وذلك عنده في 
التحقيق اسم المؤمن لا اسم الایمان؟ إذ یحشقه بدونه [1/۱۷۹ ولا سنا ای فھذڈا!'' 

وقوله: اليس باسم مشتق من فعله"؛ عجيب؛ اد حقق لفعله ذلك الاسم نم منع 
التسمية به» وذلك يوجب جواز؟ كل أحد بغير اسم فعله في الحقيقة. ومنع التسمية 
الحركة. ونحو ذلك. 

وما قال من قوله: «صدق”" کذا؛ لا يسمى بذلك». وأتبع ذلك قوله: «أجمع 
هل الملة على" تخطئة من فعل ذلك»)؛ كذب من وجهين: 

آحدهما: أنه قال: «لا يطلق له الاسم» بل هو مطلق له» لکن لا یعرف ما 
یراد بذلك الایمان» فلهذا یجب تبیینه( لا لآن ذلك لیس باسم له و کذلك لا 
يقال «أطاع فلان) مطلفا بما أطاع E‏ من حيث لا یعرف المراد. لا لأنه لم 


)١(‏ ب: فعلا. | و«فعل» باعتبار کون «آن» مخففه من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. والتقدیر 
زعم آنه.. 

(۲) ط ه: لکن. «صح». 

(۳) ط: تسمية. 

)٤(‏ فبهذا. 

)٥(‏ ب: + [تسمية]. 
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یستحق بفعله الاطلاق. ولکنه طاعة من لا یعرف الأمر به» وكذلك الایمان؛ فاذا 
صار إلى المعرفة؛ لزم القول'» وكذلك لا یقال: «فلان مصدق أو مکذب» بما 
كان منه ذلك في آحد» حتی یتبین» ثم كل من کفر بالله یقال: «مكذب»؛ لما 
عرف حقیقته فمثله الممن. والل الموفق. 

و [الثاني]: کذلك حکایته عن أهل الملة”"» والعجب منه لا یزال یروی فی هذا 
الکتاب عن الامة في آشیاء لعل وجوده عن واحد منهم" سر فضلا عن الم 
ویجعل ذلك ذريعة لباطله كأنه آمن") أن یتأمله مَن له لب أو آحد ممن ینازعه في 
المذهت. ولا قوة الا بالله. 


وقوله: الیس بسمة"" له»؛ فیقال له: لو لم يكن الاسم لتحقیق الفعل لم يكن 
ليمنع جعله سِمَة سِمّة”" لكنه في جعله"؛ تلبیس أنه سمى به بحق السّمّة يي أو بحق حقيقة 
الفعل» وکذلك جميع ما عليه آمر الأسماء المشتقة عن الافعال ان لم یجعل(:۱) 
سِمّة”'' لمن ليس له حقيقة إلا على المجاز والھزؤ به. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: ۷۷ [۱۷۹/ ب] نقول في الفاسق عند التحقيق إنه لیس بمؤمن بل لا 


)١(‏ ب: + [به]. 
(۲) ب:+[فيه]. 
(۳) ب: + [كذب]. 
ری( خ: منه. 
(۵( خ: آمن. 
)٦(‏ خ: پاسم. 
(۷) خ: اسمه. 
(۸) ب: + [کذا]. 
(۹) خ: الاسم. 
() خ ب: تجعل. 
(۱۱) خ: اسمه. 
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نسمیه به»؟ فیقال له: هو في التحقیق مؤمن: او لیس بمومن. أو لا مؤمن ولا کافر؟ 


فان قال بالأول؛ فهو رجل دعته نفسه إلى تکذیبها فیما هي ليست بكاذبة. 


فأطاعهاء فحق مثله الإغضاء عنه؛ لأنه دون كل مقلد. 
فان قال بالوجهين الآخرين؛ فقد أكذب نفسه فيما حكى عنها. والله الموفق. 
[ ۲۱) مناقشة الکعبی في أدلته القرآنیة ودعوى الإجماع] 


نم استدل على تسمية جميع الطاعات إيمانا؛ ہما هي من الدين عند الجمیع. 
وبقوله: م ومن يبتع 7 ب..: [آل عمران: ۰]۸۵ الأية”". وقد بینا بعد من تعلق 
بالآية عن حقيقتهاء مع ما لا ریب أن مبتغي شيء من العبادات على الإشارة عليه“ 


آنه“ اسم عبادة مشار إليهاء بها يقبل كل عبادة» وبفوتها" يرد. 

وهذا معنى قول: «الجمیع من الدین» ولا كل شيء يضاف إلى شيء بأنه منه 
يجب له اسمه قال الله تعالی: ‏ وَمَايکُم نیتم َر [النحل: ٥۳‏ لا أنها می 
هو بل في ذلك دليل على غيرية الدين» حتى يضاف إليه فأقام به بعد الفراغ منه. " 
والّه الموفق. 


یڈ 9ہ 


ص ص س 2و 


ثم احتج بقوله: 3% وسر منوت ران ھن الله مضلا کر [الأحزاب: ۰۲1۷ ویحو 


)۱( خ: يتبع . 

(۲) خ:-الاية. 

(۳) خ ب: إليها. 

)٤(‏ ب:يقبل. 

(0) ب: آها. 

)٦(‏ خ: ولقوعها. ب: ولفوتها. 
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ذلك من الوعد'''للمؤمنین باسم المطلقء ثم لم يكن ذلك لمرتکب الفسق فيه» وقد 


قال الشيخ رحمه الله: نقول وبالله التوفيق: دعواه الاجماع في عموم آيات 
۳ی ۱7| ۶ ابه اة يما 
قَالوا جن جنات # [الماندة: ۰۵ الآآية !اک ولیس يجب مثله للقول خاصة في قول الجمیع؛ 
فثبت به کذبه في الحكاية. 


ثم لِمَا استدل بالآيات أجوبة ثلاثة: 


(۳( 


آحدها: الا خبار عن منتهی الاحوال» وإلى ذلك مرجع کل مؤمن 

والشانی: أن یکون ۱۸۰1 ا] الوعد للذین حققوا الایمان بأخلاقه. وما دله() 
علیه» وجائز تسمية أحد بشيء ذلك اسم لامر تتصل به آمور عند جميع“ تلك 
الامور؛ ویجوز" عند افراد*" الاسم بالذي به شمّی. والله أعلم. 

الح مر یز 


e e سر جج‎ 


)١(‏ خ:الوعيد. 
(۲( خ:-الاية. 

(۳) ط ه: مؤمن. اصح». 
)٤([(‏ تی دن 

)٥(‏ ب: جمع. 

)٦(‏ ب: + [أیضا]. 

(۷) خ: اقرار. 

(۸) ب: مقصرا. | و«مقصرا: اسم لیس مؤخر. 


5 
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ذلك» مره اختبار أحوال وأوقات. 


[۲۱۵) كذب الكعبى على المرجئة] 
كذبه فيه» ليكون له سبيل الطعن علیهم تركت ذكره لقلة النفع فيه؛ إذ هو كذب. 
ثم قال: «إذ ثبت بمتفق القول علی''' أحد الوعيد لفاسق'" إن مات قبل أن 
يتوب بين أهل الررجاء وان يجوز أن يكون هو المعنی به. ويجوز أن لا يكون. 


فیقال له: لو گان بالذی دک ته تثیت"* الذي ادعيت؛ فإذ كان القول عنهم 


هو ضد ما حکیت. يَفسد ما ادعیت. ثم آکثر المنتسبین إلى الارجاء نکر الوعید أن 
يكون في غير المستحلین» معروف ذلك بينهم» فهو یوضح ما ادعینا عليه من الکذب 
في الحكاية. والله أعلم. 


ثم آکثر" أسئلة لا يُسأل عنهاء ولا أجاب بأجوبة يَرتضِى بها من له أدنى فهم» 
فتركتها لقلة'' النفع في ذكرها. والله الموفق. 


)١(‏ ب: [یکون]من. 

)٢(‏ ب: علی [خلاف]. 

(۳) ط خ: الفاسق. | ب: للفاسق. 
)٤(‏ ب: [ب] أنه. 

)٥(‏ خ ب: یثبت. 

)٦(‏ أي الکعبي. 

(۷) ط ه: لقلة. «(صح». 
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) مناقشة الکعبی فی حححه النقلية] 

ثم زعم أن ترك الصغائر إيمان» لما يعاقب علیها لو لم یجتنب الکباثر. 

فيقال له: اذا بجی آن یکون إنجانا عند ارتکاب الائ تهنا" یعذب علی 
ضد ذلك» و لسن بإيمان إذا اجتنب» وذلك غایه الحيرة. 

ثم احتج ۳ بما لا یجوز عند [۱۸۰/ ب] الامة الاستغفار للفاجر. 

فیقال له: ما یعنی ** بالفاجر الكافر» أو الذي يرتكب کبيرة في حال یمان بلا 
استحلال ؟ 

فان قال بالأول؛ حاد عن الاعتدال. وإن قال بالثاني؛ کذب على الامة. 

وجعله دليلا لااستحقاقه الخلودفي النار بما ظهر من صنيعه» فمبذول له ما تمنی 

آحدهما: إطلاق الاسم بالفجور مرة وهو نی ٩‏ حالة فیه» ولا فعل فجور يجوز“ 
أيضا" إطلاق” الاسم بالایمان وهو فيه» ومعه حقيقة فعله بالسمع والعقل جميعاء 
بل لا يجوز اطلاق اسم الفجور حتی يبيّن» وجائز ذلك في الایمان بما جاء به القرآن» 
واتفق عليه أهل اللسان. ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ ب:إذاوجب. 

(6) خ: ولما. |ب: لم. 

)۳( خ: +[ہہا]. | ولم يشر لزيادتها على الأصل. 
)٤(‏ ب: تعني. 

)٥(‏ ب:-في. 

)٦(‏ ب: تجوزا. 

(۷) ط: أبا. | خ ب: - آیضا. 

(۸) ب: باطلاق. 
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والثانی: أنه صرف استغفار الأنبياء والاولیاء إلى ما هو مغفور وذلك کتمان 2 
نعمة الغفران وإعراض عن الشکر فیما ذلك حقه. وذلك بعید ممتنع. والله الموفق. او 
ثم احتج باية القذف؛ إن الله آخبر آنهم ملعونون بلا ذکر استحلال وغیره» ولا او 
یکون الملعون مؤمنا. ۱ 
نقول"" وبالله التوفیق: إنما في الاية لعنة الله عليه إن كان كذلك. ولیس فیها 
أن الله سماه ملعوناء فأول ما في اعتلالك أن كذبت على القرآن. ثم كيف آلزمته 
اللعنة بقوله هي“ عليه 7 نکان میا لکزیت [النور: ۷]+ ولم یلزمه(*) اسم الا یمان 


وهو یقول به ویحقق. 


وأيضا : إنه رد أحد اللعنتين إلى الحد. فكذلك الآخر على أن الاية نزلت 
1 5 9 سے 2 عم وه وص 
في المنافقين بقوله: الاک عند الو هم الکزیون € [النور: ۱۳) ولا كل قاذف كذلك. 
حا ۲ به. 
5 فا ن و 5 
والاصل أن الکفر"" هو الطرد» ولا كل مطرود بارتكاب مأئمء ولا يقبل"' لو 


OO OOO SOOO HOH OOOH OSS 60۵ 0۵2700۵ 0‏ ©( ةرهم 


)١(‏ ط خ: بقول. 

(۲) أي اللعنة. | خ: بقوله: [أن لعنة الله] عليه إن کان. 
(۳) ب:-عليه. | ولم يشر لحذفها. 

)٤(‏ ب: تلزمه. 

)٥(‏ خ: أيضا. 
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ال س سوت :۱ ساس ہ۔. ۔ لے 


(٦(‏ ط خ: اجتری. 

۷( خ ب: حلت. 

(A)‏ ب: اللعن. | والکفر هو التغطية» واللعن هو الطرد. ولا يصح إلا على معنى کون الکفر سببا 
للطرد. 


986 XO 9 


۰ 


OOOO O‏ ر 
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ك عذب قدر ما استوجب [1/۱۸۱] ولا کل من یقول") «عليه لعنة الله»» يستحقهاء ولو - 
كان أحد يستحقها كان أحقها”" ہا صاحب هذا القولء إذ هو معلوم أنه كان يتعاطى 2 


تا یی یں 08 تی 20 20 0/286 3675726 مو 6ه 


الفسق. ويختلف إلى الأئمة الجائرة” " وكل ذلك على مذهبه يوجب اللعن حقیقة 
وما فی الآية قول اللعن لا حقيقة الوقوع. ولا قوة إلا باللہ. 


ی 


ثم احتج بقوله: من بعص اَل وَرَسُولَه )4 [الساء: :۱ ]نی تعطل(*) الحدوده 
750 ف الثار من غیر ذکر کييرة ولا صغیرة؛ فان کان ذا علی 
التأويلء فمثله الأول» مع ما قال الله في مثله: و ری ال ل الله کیک هم 
آلکمرون # [المائدة: 46 ]» فذلك أيضا في تعطيل الحدود. وهو يأبى القول به» ویصرف 
الاية إلى الاستحلال فمثله الذي ذكر. 


ومثله في احتجاجه بقوله: #أضاعوأ الصَّلوٰۃَ 4 [مریم: 6۰4 الایة ۳ مع ما قال الله 


تعالی: فان تاوا رات اللہ ٭ [التوبة: ١١ء‏ الآية"» وما ذکر من الأخوة ‏ 


والتخلیة واجب بالقبول دون الفعل» فکذلك الاضاعة تکون بالرد دون التأخير. 
ولا قوةإلا بالله. 


وقد قال الله تعالی: وان اما ولم بجر ٤‏ ےچ يه 


(5) تاچ 

۳( 2 الحاثرة. | لم يشر «ب «إلى یا الخ 
(4) ب: + [من]. 

)0( بب: ر تعطيا : 

)٦(‏ خ:الاية. 

(۷) خ:الاية. 

(۸) خ: التحلية. 


(۹) ب: + [حتی یهاجروا]. 
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[الأنفال: ۰۲۷۲ وقال: ولا فو لوالِمن الي له إليحكم الم لست مُومِنَا © [النساء: 4:4 
ثبت أن الذي يقوله لا يزيل الإيمان ولا إسمه. والله أعلم. 


وقد احتج بقوله: !فان تاوا وكامو أ Î‏ € [التوبة: ۰]۱۱ الاب( اکتا تا 
أن ذلك في حق القبول إذ لو ينتظر الفعل به. لكان لا يجب الأخوة أبدا ولا يخلى 
سبيلهم» وفی''' الإعياء إلى حول. وذلك مما لا معنى له. وقد“ بينا أمر الهجرة وأنها 
كانت من الفرائض التي جاء في التخلف عنها الوعيد الشديد. ثم قد أثبت اسم الإيمان 

واحتج بقوله: # ومن یل مُومتَےامَتعَیدا € (ات:۹۳]ء الایة* وقوله: 
لا ییا الو ےءَامَٹوا لا[۱۸۱ با تأکلوا آمو کک بنتگم بالطل © لصسء: ۲۹ 
الا وما ذکر في کل مال اليتیم. 

فآما قتل'' العمد؛ فله أوجه ثلاثة: 


آحدها: أن یکون فیمن تعمد القتل لدینه» وهذا آحد وجوه الخطأ في القتل. 
والله آعلم. 


والثانی: أن یکون ذلك جزاؤه» ول التفضل عليه بالعفو والمقابلة بالحسنات. 


طش تش لال ااا و 
pere‏ 
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ولا قوة الا بالله. ۱ 
)١(‏ خ:الاية. 
)۲( ننا. | ولم يشر إلى الأصلء وني الأصل: «لکنا". 


(۳) ب: + [دلك]. 
لد ب: و[ آیضا] قد. 
)٥(‏ خ:الاية. 
)1( اخ: ‏ الآية. 

۷( خ: القتل. 
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والثالث: أن یکون" الاية في الكقرة. وفی القصة دليل ذلك. 

ثم دلیل ما بينا قوله تعالی: ۴ یمان منوا كيبيك القصاص ) [البقرة: 
۸ الآية'"'» وإنما يكتب عليهم إذا قتلوا قتل العمد. وأبقى لهم بعد القتل 
اس الایمان ثم قال: فمن عفى له من آخه کی شىء # [البقرة: ۱۷۸] فأبقى له اسم 
الأخوة» ثم قال: 5 ی ین ريك وََحْمَة 4 [البقرة: 1۱۷۸ء آطمعه فى رحمته 
جل وعلاء وبعيد أن يكون له مع هذا خلود في النار. 

ثم رى المعتزلة في ذلك إلزام القصاص بعد التوبة وإزالة عقوبة الآخرة. 
وصرف الآية» وان كان فيها فيها ذكر الإيمان إلى الخروج منهء وذلك تخصیص. 

وما گر من أكل المال بالباطل؛ فكل يجمع على التخصيصء إذ ذلك اسم 
٦ھ‏ ۰ لقليل وذلك غير مراد فيه» وكذلك أموال اليتامى. 

والثاني: أنه ذكر فيه عدوانا وظلماء وذلك على العدوان* على حد الله. والظلم 
على صاحبه» مع احتمال ذلك ما ذکرنا نی القتل. 

ثم يقال لھم!“: الآية التي فيها ذكر الإيمان: أتزيله أو تبقيه؟ 

فان أزاله. فقد آقر بالتخصيصء وان آبقاهی رجع إلى رأى من نسبهم إلى 
الارجاء. والله الموفق. 


[۲۱۷) مناقشة الکعبي في حججه العقلية ] 
ثم قال: «إن الذي قال آمتحن رسول الله لأعرف أنه رسول الله فأرُدٌ عليه بعد 


)۱( خ ب: تكون. 
)٢(‏ خ:_الآية. 


)۳( خ: اسم. 
620 ط خ: العذات. 
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۰ ۱ 
المعرفة»» فعرف صدقه إنه لا یکون بتلك المعرفة مؤمنا؛ دل أن إطلاق الاسم لیس کم 
على ما كان في اللغة. 


د 


قال الفقيه رحمه اللہ فنقول وبالله التوفيق: ما أعظم جهله إذا آثبت الاسم [۱۸۲/ 
]١‏ في اللغة كأنه قال: : أطلقته اللغت وأنا أمنعه. فهو إذا يكذب نفسه عند جمیع'''ذ ذلك 
اسمه» مع ما فيه إیجاں“ أن الله قل منعهم عن العمل ہما عرفهم. وألزمهم العمل بما 
جهلهم ذلك. جل الله عن هذا الوصف. 

7 ثم المعرفة ليست بإيمان» وإن سُمّیت''' مجازا كما يسمى فضل الله ورحمته " 
بما هي يدعو ۳ إلى التصدیق, وما ذکر كله خيال لا معنی له. ولا قوة الا بالله. 

ثم استدل على منع اسم الإيمان؛ بما جعل الله لما أطلق له اسم الإيمان أحكاماء 
منعت منه وأ سم الكفر أحكاماء لمن" رن" به. 

فیقال له: ما الدلیل على أن الذي أوصيتٌ إليه من الاحکام لاطلاق دون 
معان تتصل به في الوجهین جمیعاء ثم قال: منها التعظیمء والتزکیة والموالاق وقبول 
الشهادة» فيقال: ما الدلالة على أن كل هذا لاطلاق الاسم خاصة دون تحقيقه 
بالشرائط المضمومة إليه» والعبادات" التى دعا إليها الایمان؟ 


(۱) ب: + [وأنكره هو]. 
(۲) ب: + [من یعرف آن] 
(۳) ط ه: ایجاب. اصح». 
)٤(‏ ب: + [به]. 

)٥(‏ ب: + [لیمانا]. 

)٦(‏ خ ب: تدعو. | ولم يشر أي منهما لمخالفة الأصل. 
(۷) ب: [وآلمن. 

(۸) ب: یقترن. | لم يشر لمخالفة الأصل. 
(۹) خ: والعادات. 
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وبعد. فان ولاية الایمان لازمة» وجمیع ما منع منه؛ مُنع بحق الإيمان الذي فیه. 
إذ حقیقته فيه منعنا عما ذكر» مع ما كان الثابت مما فيه الحدود والقصاصء یثبت له 
الولاية» ویجب" له الشهادة وجمیع ما ذكر» وتقبل"» ویْحَدٌ على ذلك» ولم يكن 
لأحد نفي الاسم" بما عفى عن عذاب الم بل ذلك كله كما قال ة: «فقد عَصَمُوا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». ولا قوة إلا بالله. 


ع رص ے6 و صھ - مرجم و 
وأيد ذلك قوله: #إولاتأخذهريوما رأقة ف دي نله 4 [النور: ؟] إنه لو كان الإيمان زائلا 


عنه؟) لكانت الرأفة لا تأخذه» بل رأفة الإيمان هي التي تأخذه» حتى لعلها یبلغ”' إلى 
تعطیا الحد» فحدد" لك وأيد ذلك مالو تاب. ولا قوة إلا بالله. 


واقامة الحد من الرحمة لانه یکفرہ ویزیل عنه. 


الاصل آن عقوت لکفر لا 9 إلى عذاب الابد 
کقوله[۱۸۲/ ب]: لاف دازا 4 نوح:7۰]» والحدود والقصاص جُعلت کفارات؛ 
فثبت آنا جعلت کذلك. لہ" يزل الایمان عنه. والله آعلم. 


)١(‏ وتجب. 
(۲) ب: + [توبته]. 
)۳( ب: + [عنه]. 
(۵) ط ھ: عنه. اصح). 
02 ب: فحذر. 
(۱۰) ب: [لانه] لم. 


۱ 


08 سرت 
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9( 00 ا ۶000000908 0۵0۵۵۵ تر بت رت ارت سرت ارک 0۵ رت رت نت نت 


X9 (9‏ یہ وله و یہ وگ وه وه وه ت٥٥‏ 9 


ثم نقول: إذ الله لم'''یقسم الاحکام أقساما ثلاث من حیث الانقسام بين" اسم 
الکفر والایمان» وما لیس بکفر ولا إیمان, حتی إذا زال حکم ذانك" عنه لزم الواسط؛ 
فما الدلیل على أن ثمة واسطا'' في الاسماء؟ بل الله قسم في الجملة البشر المحتمل 
للعلم قسمین. في آمر الدنیا والااخرة جميعاء فمن زاد عليه فهو المبدع في دين الله مالم 
يؤذن له وقد قال رسول الله پا «من آوی محدثا*" فعلیه لعنة»؛ فکیف بمن هو 
الذي آحدث الحدث. فنسأل الله العصمة. 


ہے ہے ابص 


واحتج بما لیسوا بکفرة بآيات قتال الکفرة وأخذ الجزية. ونحو ذلك بم“ 
لیسوابمؤمنین بایات البشارة والولاية ونحوذلك؛ فبهذا خرج عن جملة قول المؤمنين. 
كأنه آغفل عن جملة آخری لهم. وهو أن البشارة عند من یری صاحب الكبيرة مؤمناء 
كانت بشريطة أو كانت هی العاقبة. 

وعند الخوارج. كان الحكم في الكفرة على نوعين: 

آحدهما: على القتل وأخذ!“ الجزية. 


)١(‏ خب:_لم. 
(۲) خب:من. 

(۳) خ: ذلك. | ب: ذينك. 
)٤(‏ ط خ: واسط. 


)٥(‏ ط ه: محدثا. (صح). 

)٦(‏ صحيح. متفق عليه ذکره مسلم بلفظ: «حدئنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك: أحرم 
رسول الله َة المدینة؟ قال: نعم ما بين کذا إلى كذاء فمن آحدث فیها حدثاء قال: ثم قال لی: 
هذه شديدة امن آحدث فیها حدثا فعلیه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین لا یقبل الله منه يوم 


القيامة صرفاء ولا عدلا)ء قال: فقال ابن أنس: «أو آوى محدثا؛ | ينظر: صحيح البخاري» باب 
المدينة حرم برقم: ۱۳۰۵۸۷۰ ۰. وصحيح مسلم باب فضل المدینة برقم ۲۰4۱۲ / 1 . 
(۷) ب: [وایما. 


(A)‏ ب آو ال 
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والآخر: لاء کالنساء وأهل التفاق ونحوهم» فمن رام أن یجعل ثمة واسطا في 2 
الأحكام بما هي عند الفریقین؛ یلزم ۔ لا بما ذكر من الواسط -» آغفل عن جملة قول 
الامة. ولا قوة إلا بالله. 


6-6 


مع ما كان الله تعالى قد بين الأقسام الثلاثة: الکفرة والمؤمنين» وأهل النفاق» 
وهم المذيذبون بينهماء وأخبر آنهم لیسوامن هو لاء ولا من هؤلاء. فمن رام شیت 
الواسط ‏ لا على ما جاء به النص - وأراد أن يجعله مقابلا له على نفى الحقيقة التى 
جعل الله لها الواسط؛ فقد ضيع حقوق القسمة» ونقض الترتیب الذي جاء به القرآن» 
فاستو جب | 0 لمقت به من جميع منتحلي الإسلام. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بالم رة[۱۸۳/ اا» فزعم آنها مخصوص» وهذا النوع من الخیال 
بل آحکام الکفر مختلفة لا يستدل بها على شيء. 

وقد رآیته أطنب في معارضات الخوارج وتکلف الخروج مما قابلوه به» مما 
یعلم كل من تأمله") أنه لم یحقق ما رام إلزامه”"» ولا تخلص مما قوبل به حق 
التخلص» فأغضيت عن ذکرها". 


۲۱۸) احتجاج الكعبى بأن التسمية لابد فيها من خبر ] 
ثم احتج بنفى” اسم الكفر والإيمان عن صاحب الكبيرة: أن المرجئة 
والخوارج اتفقوا على أن اسم الإيمان لا یوجد بالقياس مما أوجبته اللغة» وإنما 
كان من جهة السمع» فلا تجوز التسمية بواحد إلا بالتواتر بالسمع» أو الإجماع. 


وزعم أن هذه حجة كافية. 
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6 ط ه: كل من تأمله. (صح». 


۳ 

8 (۲( خ: الرامي. 
۳ )۳( خ: ذکرہ. 
(٤) 5‏ ب: في نفي. 
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توب وا رہد پیت وم وی و 2 


اش [العنکبوت: ۱ - ۰]۲ امه : 5 


والمرجئة زعمت أن الاستدلال لظهور الصدق والكذب في الغالب. لا أن 
التصديق في الحقيقة لا يكون دونه» والإيمان هو ذلك التصدیق في الحقيقة. لو كان 3 
لیس( في الكبيرة نفيه ولا في ابقائها*) بحقیقة!“ في حق الوجود. وان کان في حق 5 
الدلالة على المستدل. والله آعلم. 2 
فحصل إذا القول منهم على ما يوجبه" اللغة وظهر کذبه في الحكاية. 2 
ثم الام کان قبل حدوث الاعتزال وأهله على تر و صاحب الكبيرة: ۳ 


علی آنه مؤمن فاسق» أو كافر فاسق» ليعلم وجه كفره عند من يراه کافراء ووجه 
فسقه عند من یراہ فاسقا وذلك كما" يقال: : حرام مکروه وحلال مكروه. لیعلم | 0 
أن الحرمة هي بیان أخف الحرمتین» وهي حرمة الكراهة"“ لا حرمة الاطلاق وان 


() خ: + [بلغ]. | وقد جاءت على حاشية ١ط)ء‏ وهي تشیر إلى بلوغ الناسخ إلى ذلك الموضع 9 
في المراجعة أو المقابلة» وليست من النص ولا تصحیحا له وأشرنا إلى ذلك في الدراسة. "60 
لکن «خ»وضعها نی المتن! 
(۲( خ:-الاية. 


۹9 _ 9 


٩و‎ Oo 


۳ 3 ۱ 0 
0 

0 1 

2 ۱ 

0 : 
سم 
0 
مس 


239 غرم 0۵ و 0 مور ومو وود 0 


و۵۰5 


8 605 . 9 ©6050 9۵ ٩6 5©_ 99 98 96 OI 96 5 
دکرت,‎ 

ثم [۱۸۳/ ب] آسقطت المعتزلة أحد الأسمين» وهو الذي یعرف معنی التنازع 
وآلزم الآخر على الاتفاق في منع ذلك مطلقا دون معرفة حقیقته» فخالفوا بذلك 
الامت وهذه حجة مقنعة لمن يصح لله”". ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بأنك أتَبَعْتَ الاسم الأحكام» هلا فرقت بين أصحاب الکباثر 
ہما اختلفت أحكامها؟ 

قال۳: َفعل فأسَئّی هذا سارقاء وهذا قاذفا. 

فیقال: فاد سمیته فاسقا مع تحقیق اسمه الذي به فسق» ولم تمنع عنه اسم 
فعله» فما" بالك منعت عن المؤمن اسم الایمان الذي هو له مستحق بفعله(*) الا 
أن توسع التسمية ہما یقبح من الفعل ویمنع" ہما یحسنء وذلك جور في الفعل. 

ثم اسم الفسق لم يجب بجلد الثمانین ولکن بالموالاة والتعظیم. و هذا 
ین ۲ الحيد عن تقدير المعارض له. وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ أن الأسماء لم تقدر 
عن الأحكام بوجود الاختلاف في الأحكام على الاستواء في الأسماء» وبذلك كان 


مت د 


تقدیر و( ٤‏ الإبتداء. ولا قوة الا بالله. 


)١(‏ خ ب: تصح [نيته] لله. 
( خ: [مهما] قال. | ولم يشر لزيادتها عن الأصل. 
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ثم الموالاة والتعظیم متفاوت على تفاضل المنازل. والدرجات في المنازل!'' 5 
في الدین كالرسلء ثم الائمة ثم العلماء ثم المؤمنين وعلی ذلك لازمٌ الامران جمیعا | 
فی الذین ارتکبوا الکباثر على قدر ما توا" من الحسنات والمقت ما" توا" من 
السیئات. فمن رام دفع ما جاء به من الخیرات بسیثات لسن بأضداد لهن؛ فهو جائ (*) 
في الحکم. ولا قوة إلا بالله. 


ثم احتج بالاية التي فیها: ےہ و لا ری الہ ال ول مر 
[التحریم: ۸] في صاحب الكبيرة» أنه لو كان مؤمنا لكان لا يعذب ولا یوعد علیه(۱. 


ےہ دج ا با با اس ات بای : 


([0 وت قاتا وك 

(۲) خ: آوتوا. 

(۳) خ ب: بما. 

)٤(‏ خ: آوتوا. 

)٥(‏ ط: جائز. 

)1( ط : ثم. 

(۷) قال الماتريدي في التأويلات: «وللمعتزلة بهذه الاية تعلق وهو أن قالوا بأن الله تعالی أخبر 
أنه لا يخزي النبي 5 ٹا المؤمنين» والإخزاء يقع بالعذاب؛ فقد وعد ألا يعذب الذين آمنواء 
ولو كان أصحاب الکباثر مؤمنين لم يخف علیهم العذاب؛ إذ قد وعد ألا یخزی المؤمنين ۱ 
ومن قولكم: انبم يُخاف عليهم العقاب؛ فثبت أنهم ليسوا بمؤمنين. ولكن نقول: إن هذا . 
السؤال يلزمهم من الوجه الذي أرادوا إلزام خصومهم؛ لن في الآية وعدا بألا يخزي الذین ' 
آمنواء وهم مقرون بأن أهل الكبائر ممن قد آمنواء ولكنهم بعد ارتکایهم الکبائر ليسوا 
بمؤمنين» والآية لم تنطق بنفي الإخزاء عن المؤمنين؛ لأنه لم يقل: يوم لا يخزي الله النبي ٠‏ 
والمومنین» وإِنَمَا قال: ول ءَامامعَة, 4 [البقرة: 4١1]؛‏ وهم يقطعون القول بإخزاء من من" 
قد آمن؛ فصاروا هم المحجوجين بہذہ الآية» ثم حق هذه الآية عندنا أن نقف على قوله: . 
اَی 0# أي : لا یخزیه الله تعالی في أن يرد شفاعته أو يعذبه» وقوله: ولد امن ممیت 
ابتداء کلام و خبره طورشم یی بک أي ینکیم 4 [التحريم: 4]؛ وهو كقوله تعالی-:< ۱ 7 
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هو آنواع كما قال الله تعالی: : لس كم 


(١) 
(۲) 
(۳( 
(٤) 


20۵ 0۵ 007/۶0۵ O 


۱ 


والاية یرجع''' إلى وجوه: 


اسم آن لا ي عن شفاعة رسول ال بل ا اض تہ مہا 
والثاني: آن یکون ذلك عندمایقول لهم: تواهبوا" مظالمکم و علیَ معذرتكي” . 


والثالث: أن یکون لا یخزیهم" خزی [۱۸4/ ] الکفرة من الخلود في النار إذ 
عام امن سرع (الغاشیۃ: ٦ء‏ وقال في موضع : 


وال حون ف الما بو اما وه © [آل عمران: ۷]. أو لا نخزي الذین آمنوابعد شفاعة النبي پا 
ویحتمل أن الاخزاء هو الفضیحة أي: لا يفضحهم یوم القيامة بين آيدي الکفار» ویجوز أن 
يعذبهم على وجه لا يقف عليه الکفرة والخزي: هو الفضیحةء وهتك الستر ولا یفعل ذلك 
بالمؤمنين بفضله والله أعلم». | ینظر: تأویلات القرآن للماتريدي» ت: مجدي باسلوم: ۱۰/ 
۲۔ ۹۳. 

وت 

خ: یجزیه. 

خ: تواهنوا. 

لعله يشير إلى حديث أنس الذي في معالم التنزيل للبغوي: ايْتَادِي مُنَادِ ین بُطْنَانَ الْعَرش 
و ات ذا مه نمی إن ا0 تالامک کات الات تَواعَیُوا 
الْمَظَالِمَ واذخلوا الْجَنَّهَبَرَحْمَتِي1؛ وقريب منه ما في شعب الایمان: «إذا كان يوم الشامة 
نادی مناد من بطنان العرش: ألا ليقومن العافون من الخلفاء إلى آکرم الجزاء فلا يقوم 
إلا من عفا؟ | في سنده الذي بمعالم التنزیل الحسين بن داوود البلخي كان يضع الحدیت. 
قال عنه الخطيب في ميزان الاعتدال: «ليس بثقة» حديثه موضوع.»۰ وفيه ابو جعفر محمد 
ابن أحمد بن سعيد مجهول الحال. أما سنده الذي في شعب الایمان فقد ضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة. لكنه لم يتكلم على إسناده الذي في شعب الایمان وتكلم في غيره 
| ينظر: شعب الإيمان للبيهقي باب في نصيحة الولاق برقم: ۹۰۷۰۵۰/ 9۲4 . ومعالم 
التنزیل للبغوي: ۱/ .٦٦۷‏ وميزان الاعتدال: ۱/ ۸ ٹم ۲٢‏ ط الرسالة. وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ۳/ ۳۹ 5/ ۹۲. 
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لایس له یوم متا خیم )ار عام امن لین 4 [الحاقة: ۰]۳۱-۳۵ على اختلاف الدرکات: - 
فمثله على اختلاف الأوقات. 5 


ويحتمل: لايخزي"" أي لا یفضح'''فیھتك ستره» وذلك كذلك في كل مؤمن. 3 

ثم الذي ينقض على المعتزلة ابتداء الآية. وهو قوله: ابا الذيح اما 2 
و ا ال اه توب مھ [التحريم: ۸]» الآية”", ألزمهم التوبة وجعلها شرطا للمغفرة 
على ابقاء اسم الایمان لهم والصغائر مغفورة باجتناب الکباثر على قولهم؛ ثبت أن 
الآية في أصحاب الكبائر» وقد بقي لهم اسم الإيمان. ولا قوة إلا بالله. 


[۲۲۰) آدلة قرآنية على أن اسم الإيمان لا يزول بزوال العدالة] 


ع و ۲ : سے م کہ 
والدليل على ان اسم الإيمان لا یزول بزوال العدالة؛ قوله تعالى: ۵ یکاہا 

م مر ےمم وو سس رر سيرم ےس ع سام >> لش مولس رمعم لل وا حم 

از ءامنواً سَبلدَة بیج ادا حَصَرَ مد آلموت جين وی آنتان دوا عدَلِ ینک 4 

[المائدة: 5١٠ع»‏ الایة(اک ولو كان کل مؤمن عدلاء لكان یقول: اثنان منکم. إذ كان ابتداء 


الان ف مخاطبة المومنین؛ ثبت أن قد یکون مومنا عدلا وغیر عدل. 


وقال الله تعالی: ایا الک مامتا دایم دين #» إلى قوله: تن 
خرچ چ ص سر هر تجح رصم 


رَضونَ من الشهدَآءٍ € [البقرة: ۲۸۲) الآية"2» فلو كان کل مؤمن مرضیا؛ لم يكن للشرط 


فائلة. 


(١()‏ خ: يجزي. 


(۲) ب: یفضح [ه]. 


کر 00/000 00 0002000/00 2099999 292 


(۳) خ ب:_الآية. 
)٤(‏ خ:-الاية. 
00 


ط ه: الآية. اصح». 
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وکذلك قوله: لواش دوا وت عدل مک 4 [الطلاق: ۰۲۲ الایة» ثبت أن 
المومن یکون عدلا وغیر عدل. 

وكذلك قوله: قان ءاشم نم دا درک آمو 4% [النساء: ٢]ء‏ الآية'كى 
ثبت أنه قد يكون منهم رشيد وغير رشيد» ولو كان كل مؤمن عدلا» وکل من لیس 
بعدل ليس بمؤمن؛ لكان لا شهادة ترد بالفسق بعد الامتحان. 

ولا يجوز السؤال عن الأحوال ليعلم بها العدالة والفسق» بل على المكان الذي 
يسأل عما عليه من الإيمان في ذلك ۳ ويمكنه الوفاء*» فيجب قبول شهادته بلا سوال 
[۱۸۵/ ب] عنه» ولا اعتبار بأحواله. وفي إجماع الأمة على الفحص عن الأحوال وترك 
النزول على ما یظهر من الاقوال*) التي تکتفي ۲ مہاء فيما كان شرائطها اللایمان من 
الحل والحرمة والتوارث 

ثم العبادات؛ دليل یہ يبين أن الإيمان وما به يصير المرء مؤمنا ويستوجب أحكامه. 
ليس هو كل ما ينفي”'" أنواع الفسوق والعصيان. ولاقوة إلا بالله. 
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والا ہماك''' في المعاصي؛ ثبت بالذي عليه الأمة عدول المعتزلة والخوارج عن 
الحق. ولا قوة إلا بالله. 
[ ۲۲۷ حيل الكعبى في الاستدلال بالقر آن والرد عليه] 
ثم نذكر ما ذكر الكعبي فیما احتج عليه من القرآن بالحیل''' المستبعدة ليصرف 


عن نفسه وأتباعه اسم الإيمان» ويوجب الإياس عن روح" الله والاختیار لعداوته 
بكبيرة» كأنه به يحصل على نفع في الدنيا وحمد في الدين. ولا قوة إلا بالله. 


4 فقال لمن احتج عليه بقوله: یتنا ایی اموا توبوا ِل اہ موب‎ )١ 
[التحريم: ۸]) الایة(* والتوبة لا یکون" الا عن ذنب بوجهين:‎ 
آحدهما: أن" التوبة عن الصغيرة  وان كانت مغفورة.‎ 


والثاني: على التعبد» كتكرار التهليل وكدعاء الملاتکة بقوله: «فعْفرللّیت 


۳۹ 4 [غافر: ۷]» الایة. 


ات الوجه الاول: یی ی ات اد و 


)۱( ط ه: في الجماعات والصیام واخراج الزكوات على ما هم عليه من الاختلاف في هتك 
الحرمات والانهماك. (صح» 

(۲( ب: من الحیل. 

(۳) خ: رحمة. | وأشار إلى الأصل. 


والثانی: إن حق الله عليه إذا غفر له: الحمد له والشکر على العفو» وفي التوبة 
کفران ذلك؛ لأنه يوهم بقاء:. 

والثالث: أنه قال: لی ریہ أن کرک یاک 4 [التحریم: ۸ الایة(۲ 
فجعله موقوفا على ما يكفره بالتوبة؛ ثبت أن الذنب باق» وهو لم یل" اسم الإيمان. 
والله أعلم. 

والتھلیل''' له في كل وقت حکم التجدید؟؟؛ لأن حقيقة الأفعال أن لا يبقىء 
والتوبة يكون عن ذنب ولا ذنب. 

وبعد؛ فانه يجوز الأمر بالتهلیل على التعبد ولا [۱۸۰/ أ] يجوز بالتوبة والاستغفار 
عن ذنب معفو”" مغفور لما فيه إيهام أنه ليس بمغفور» وذلك كفران انعم وغير جائز 
ذلكء كما لا يجوز الدعاء بأن لا یجور" ولا يظلم» ودعاء الملاتكة لما قد يكون لمن 


“كك 


دکر ذنوبا غير مغفورة؛ فإلى ذلك ينصرف الدعاء. ولا قوة إلا بالله. 


ع ار مم لير ہے سح ےہ گر ص 


]۲ ثم قال في فوله: ل اا اند ءامنوا لم تقولورے ما لا علو ٭ [الصف:‎ ٢ 
إلا أن ذا یکون فیما لم يكن فعله کمن یری آخر یدعوه بعض الغواة إلى آمر قبیح؛‎ 


)١(‏ خ ب: + [بالتوبة]. | وهي في الأصل لکنها مکشوطة لم یلتفت إليها الفاضلان. | والمعنى: 
أن حق نعمة المغفرة الشكر عليها لا التوبة منهاء والتوبة من النعمة كأنها جحود لها كأنها 
ليست بنعمة» وقول الكعبي يوهم بقاء النعمة بالتوبة» والصحيح بقاء النعمة بالشكر. 

)٢(‏ خ:-الاية. 

(۳) خ ب: + [مستحقا]. 

)٤(‏ خ: والتسهیل. 

)٥(‏ خ: التحدید. 

)۹( خ: - معفو. 

(۷) ط خ: يجوز | ولم يشر «ب» إلى الأصل. 

(۸) ب: ذنوب. | واذنوبا" مفعول به ل «ذَكَرَ» المبني للمعلوم. 


OOOO GEND ۵ ۵م‎ OOO 0 


HO OLONLO OOOO 022 OO 0۵‏ ۷۵ ہ۵۸۵ 


)۵9 98۰ 9۵:88 ۰:۵9 9و9و9 99و رود ولو(‎ 9999 99 OO. 


٩۵ Ko ۹۵ 59 69 يہ یہ یہ‎ ٥۷و‎ ٩۵ M9 9 


2 عع 


ربك». لا أنه فعَله لکن لثلا يفعله. 


اد 


فيقال له: إن كان جهدك في صرف اسم الإيمان عن المبتلى بكبيرة» على ما فيه 
من تعظيم الرحمن وخشية العواقب. لثلا تسمّی أنت به؛ فلك ما اخترت في نفسك 
وسويته. وان كان ذلك لتزيل هذا عن غيرك؛ فهو يعلم جرأتك في ذلك على الله بما 
فهم من تسمية الله إياه بغير الذي سميته» فلا يحتمل أن یرتاب في خبر اللہ مع ما یعلم 
من نفسه كذلك بافترائك على الله بتسويل الشيطان. ولا قوة إلا بالله. 


Oo o 


ثم الذي ذکرته لا يحتمله إلا سفیه أن يقول ویعاتب ب" على ما يُعلم کذبه فیما 
یعاتبه عليه» فأما الله سبحانه الذي لا یخفی عليه شيء؛ یتعالی عن هذه الرتبة التی 
يأنف منها كل ذی لب. والله المستعان. 


٥۷و‎ (9 6 9 


وآما آنت فحقیق لذلك؛ لانك تيأس به من روح الله وتوثر بشهوتك!" 
عداوة الله وولاية الشیطان ويتعرك”" في مذهبه لمقته ولعنه. فھنثا لك ما خۃ ته 
لنفسك عند الکریم والرحیم. ولا قوة إلا بالله. 

۳ ثم قال في قوله تعالی: الم ین لت اموا أن أن تع فلوم لگ ران 
[الحدید: ۱۷ ]؛ إنه أثبت اسم الإيمان ون لم تخشع قلویهم» إن آول ذلك إثبات إسم , ۱ 
الإيمان بلا خشوع» وأنتم لا ترون إلا التصديق باللسان والمعرفة بالقلب [۱۸۰/ ب)» 
والثاني أن قد يقول لمن يخشى الله ويقوم بالغاية في شكره: أما ينبغى لك أن 
تخشاني وتشكرني» لا أنه غير شاكر له» ولكن على التنبيه. 
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(١)‏ خ: ويعاقب. 
(۳) ب: تتعرض. | عرکه: دلکه وحکه والمعنى تحکك بقوله ذاك ومذهبه حتى صار یائسا من 


رحمة الله 
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قال الفقيه رحمه الله: فأما الأول؛ فإنما الآية نما هو في الخشوع لذکر الہ 
TT‏ 
وکیریائه» وهذا لا یزول عن الممن ومع" الإیمان''' قد م سم مومنا وان کان به 
مذموماء وني الاية دلالة طول ذلك فیهم» وذلك یوجب الوصف بالکبیرة عندهم. 
وقد أبقى لهم اسم الایمان؛ فبطل بذلك قولهم. والله الموفق 

والثاني: هو وصف من لا یعرف المحنة'" والشکر فیعرض عن قبولهماء 
ویعاتب على ما كان حقه التعظیم والقبول؛ فان كان هذا وصف الله عند المعتزلة؛ فهو 
قد بلغ مناه من التسمی بأقبح اسم والخلود في أسفل الدرك. نعوذ بالله من الشقاء. 

ثم أطنب في هذا القول؛ لکن من أصل بنائه ما ذکرت: فما يزيد إطنابه إلابعدا 
عن الإصابة. وبالله المعونة. 

5) ثم أجاب في قوله: #إ وإن طایمنان من الْمُؤْمِنِينَ الوا ک۹ [الحجرات: ۹]ء 

لایة» أنه كقوله: #ومن يرد د نگم عن دییه # [البقرة: ۲۱۷]» وقد كان سماه 

مومنا من قبلء والشانی: أن يكون الاقتتال بغير سلاح» نحو المجاذبت أو كانوا 
مجتهدين فلا يخرجون به من الإيمان. 


۱( ب: ومع [طول الأمد]. 

(۲) ب:-الایمان. 

(۳) ط ه: المنهة. a‏ | خ: المنة. اخ ه: 9 الأصل المحنة» وصححت علی الھامش: المنة 
وهو آقرب إلى الصواب!) ۱ ب: المتة. ۱ ب ه: (ك: المحنة. (صح ھا). و« عند (ب) 
هي نسخة الأصل التي رمزنا لها هنا ب «ط». | فاعتبرها ١ب‏ امن قبیل التصحیح وهو وهم؛ 
إذ الصواب آنها کتبت في نسخة: المحنة» وفي نسخة أخرى: المنة. 

)٤(‏ خ: نرید. 

6 خ: - الاية. 

2( ط : يرتد. 
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فیقال إذ جری الامر بالاصلاح بینهم"" وتسمية الأخوة؛ بطل معنی الردة. 
وقوله: #افميلوا الى ّى [الحجرات: 4]: دل أن الباغي كان معلوماء لا أن كان ثمة 
اجتهاد مع ما كان رسول الله وك ہین أظهرهم. آنی''' لهم الاجتھاد إلى ذلك الحد! ٠‏ 

ثم دل الامر بالقتال» وص تکون منقورة لا یقابل علیهاء علی أن ذنویهم " 
قد كبرت» وقد آبقی الله لهم اسم الایمان. والّه الموفق. 

(o‏ وقال ي قو له: # تما الْمَوْمِمُونَ ۸۱۸۰ 1 إِحوة 4 [الحجرات: ۰]۱۰ بمثل دلك 


وقد بينا وهمه. 


ثم على قوله «إن صاحب الكبيرة عدو ابله»؛ لا ی له الدعاء بالخیں ویلزم 
سكم وما الا صلاح الا الدعاء بالخير والصلاح. ولا فوة الا بالله. 


٦‏ وقال في آیة القصاص: وما فيه من تسمية الإخوة إن الله لم يعد" على 
الو خوة المطلقة ثوابا ولا مدحاء وإنما كان ذلك في الإخوة في الدین فيقال له * 
قد سماهم «مژمنین» في أول الآية ثم أبقى لهم اسم الأخوة في آخرها ولا معنى 
سبق يحتمل حرف" ذکر الأخوة إليه؛ ثبت أنه في الدين مع إبقاء اسم الایمانه 
وأما الشواب فقد شرط مرة باسم المطلق ومرة باسم المقيد. من ذلك قوله ‏ 
“9 مَأَتبه م نله يِمَا الوا [المائدة: ۸۰]. 


ثم قد يجوز عند التحذير مع وجود القول وان وعد عليه الثوابء فمثله المؤمن ' 
ا 


باسم الاطلاقی وقال: لن عامنو با وسرو لک هم ییون 4 [الحدید: ۰2۹ 
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الآية"“ وکذلك قوله: « ولزن ماب سل وَل مرو ین اد مب * [المائدة: 
۰۲ الآية"» وصاحب "۲ الکبیرة یقال: آمَنَ بالله ورسله ولم یفرق بين آحد من رسله 
ثم جائز في مثله التخویف والوعید ولذلك" قال الله: ون بُ حَسکة بتنیشها 
وَيوّتِ من درا عظیعا €[الساء: ٠)٤٠‏ وصاحب الكبيرة قد أتى بحسنة ویستحق الذي 
جاء به اسم الحسنة؛ فما يُنكر” أن یستحق اسم المؤمن وان آوعد. ولا قوة الا بالله. 

۷ نم عارض نفسه بالحقوق التي آوجبت باسم الایمان وأحلت به. وقد 
دخل في ذلك آصحاب الکباتر. فأجاب بأن إدخالهم بالاجماع لا بالاسم كما 
أدخلتم في قوله: #حقًا عل منت # [البقرة: ۱۸۰]) و مالس که [البقره: ۲۳۲]) 
وان لم يكن الفاسق كذلك. 

قيل له: الإجماع أدخلهم فی ذلك. بالفهم من الخطاب با لایجاب. والتحليل ° 
بالآیات: إذ ليس أحد منهم ذكر وجها به عرفوا سواہ ولا أحد من متعاطي الفسق 
سأل [۱۸۹/ ب] أحدا عن خاص» بل عرف تضمنه تلك الآيات» ولم يجز الخطاب 
بالوجهين باسم التقوی؛ لذلك بطل التقدير". 


وقوله: احق على کذا» أي حق على من يريد التقوی'“ ذلك» وليس فيه (یجاب 


(۱) خ:- الاية. 

(۲( خ:۔الایة, 

ره( ب: وكذلك. 

)٥(‏ خ ب: تنکر. 

( ب: ++ [متمسكا]. 

0( ط ه: تضمنه تلك الآيات ولم يجز الخطاب بالوجهين باسم التقوى لذلك بطل التقدير. 
(صح!. 
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5 مع ما كان في الذي يذكر تخصيص معنی التقوى في حق الخطاب فيما نحن" وفيما 
نحن" فيه يد خله في الخطاب بلا اسم الذي به خوطب. لا بالإطلاق ولا بتخصیص(۲. 
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ولا قوة إلا بالله. 


إذ لولا ذلك الغير لم يجب لهما ذلك» كما لو" لم يجب لأولاد الكفرة» وما نحن فيه 


لا غير في ذلك یتبعه؛ فثبت أنه استو جبه بإيمان نفسه. 


بالإيمان فلولا أنه مؤمن لم يكن ليمضيا له ويزيلا عذاب تركهما عنه» بل لا شيء 
عليه في تركهماء ولا يجوز أن يفعله لو لم يكن مؤمنا. ولا قوة إلا بالله. 


الا 

)١(‏ ب: فیمانحن. 

)٤(‏ ب:-لو. | ولم يشر إلى الاصل. 
)0( ط خ: یفهم. 

)٦(‏ خ: بعض. 

(۷) ط: كتابة. | خ: كتبنا. 


(A) 
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۸ وعارض في التحليل بالمجنون والصغير؛ قيل لهما: حکم الإيمان بغيرهما؛ 


6/9 ٩9۵ 6 


۹ ثم عورض ہما یصلی الفاسق ویصوم فقال: لئلا يزداد فسقه ویزول عنه 


قال الشیخ رحمه الله: يقال له لم تفھم'“ السوال» وإنما معنی ذلك آنهما یجوزان 


وقد آفردنا في نقض( کتابه" في هذه الایات کتابا آغنانا عن الاطناب في هذا 


رد الماتريدي على الكعبي في عدد من الكتب» وأقرمها للموضوع کتابه (رد کتاب الکعبی 
فى وعيد الفساق). کذا اسمه فى (التبصرة) للنسفی» وفى کتب الطبقات: (رد وعيد الفساق 
للکعبی)» وقد ذکرناه في قسم الدراسة ضمن آثار الماتريدي. 


8و 98و89 رو و و 9 و99 :6:30:13 ۵89) 
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[۲۲۲) الفرق بين الکافر ومرتکب الکبیر :]۱ 
ثم نذکر الفصل بين ما یخلد له العذاب ولا يخلد من طریق الحکمة. وذلك 


يخرج على و جهین: 


آحدهما: من طریق الاعتبار بتفاوت الذنوب في أنفسهاء وقد وعد الله أن لا 
يجزي الا مثله» وكذلك حق الحکمة إذ التعذیب یکون بما یوجبه الحکمة لا ہما 


يختار» إذ لیس هو نوع ما یختار وبخاصة ممن لا يضره الخلاف» ثم هو الموصوف 
بالعفو والرحمة ولهذا ما آوجب المغفرة والعفو عن کثیر من الذنوب. ثم يحرج ذا 
على و جوه: 

)١‏ أحدها: أنه ما من أحد يعصي الله بنوع من الکبائر دون الشوك الا وهو 
لوقت العصيان مكتسب الطاعة من خوف عقاب''' والفزع عن مقته. ورجاء رحمته 
والثقة بكرمه ۱۸۷1 أ] وذلك عن خیرات. لو قوبل بها ما ارتكب من الخلاف. بغلبة 
و ا 
فلا يجوز أن يحرم : نفع الخير ويوجب له عقوبة الشرء ومّن ذلك فعله موصوف””» 
بالجود والکرم ولا كذلك معناهما. ولا قوة إلا بالله. 


ولیس مع من يكفر بالله ويشرك به معنى د يستحق اسم الحسنة والخیر لأنه 
"د سوا سی سیر 
الكرم والجود. ولا قوة إلا بالله. 

٢‏ والثاني: أن الله جل ثناؤه وعد أن لا يجزي إلا مثلهاء ومثل الشرك الذي 


)١(‏ ب: [وجوب التفريق بین نوعي الذنوب بطريق الحكمة] 
(٢‏ پ: عقابه. 


1 


20 


ما 


: ووعد. 
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© في العقل أكبر من كل ذنب مع ما لا حسنة یکون"" معه ومع" غيره إنما" هو الخلود 
5 في النار» إذ معلوم أن الکافر یرضی بأضعاف ما یعذب مع النجاة یوما من الدھرہ فيبين 
ذلك أن تمام جزائه الخلود؛ فاذا كان لغيره مثله» فیجزی غیره أكثر من مثل الفعلء 
وذلك جور في حکمة" والله یجل عنه. فهذا مع ما كان مرتکب”' ما دونه حسنات 
ولیس معه. ولا قوة الا بالله. 

۳) وأيضاء إن الحدود في الدنیا جعلن کفارات لما يرتكب من الذنوب فلولم | 
يكن فيها تكفير كانت تكون زيادات على عقوبات الكفر. ومحال أن يزداد عقوبة ما 1 
دون الکفر؛ فثبت أنها کفارات ولا كفارة للکفر في الدنیا؛ ثبت أنه لا یحتمل الحد“ ۱ 
في العقوبة» فجعلت عقوبته أبدية وعقوبة غيره بحد فكذلك العقوبة الموعودة فيه. 3 
ولا قوة الا باللّه. 2 

5 ) وأيضاء إن الله جل ثناژه آخبر أن الموعودة”" عقوبة الذين كفروا وأضلوا ج 
غيرهم ضعف عقوبة من كفر ولم يضل غيره» ثم لو كان للكافر عقوبة غير الإضلال 
مثل عقوبة الا ضطلال؛ لكان کل کافر عقوبته مضاعفة لأنه لا کافر الا ومعه سوى 
الكفر کبائں وقد خص الله بالمضاعفة المضلينَ [۱۸۷/ ب] بقوله: ل ولیحیلرے اقا 


َال مع نام ۹ [العنکبوت: ۰۲۱۳ وقول الاتباع رتا نول 5 کي آص لو # [الاعراف: ۰۲۳۸ 


. 9 و۹ وہ یگ وف OOOO‏ ` 


ب: تکون. 

ب. و[تكون] مع. 
(٣(‏ پب: + [جزاوه]. 
€3 خ: حکمته. 

1( خ: ‏ الحد. 


حر 
- 
به 


ر۷۸( اتا لفي]. 
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۳" وجعل لکل ضعفا””؟ فبطل أن يكون ذلك عقوبة الكبيرة» بل هي لو كانت 
۱ رس سر رر و ری میدن ابو ویو 
الآثام من صغائر وکبائر ولا كذلك آمر من اعتقد دين الاسلام. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الوجه الآخر من طريق الاعتبار: أن الكفر مذهب يعقد والمذاهب"* تعقد 
للأبد؛ فعلی ذلك عقوبته وسائر الكبائر یفعل”'' للأوقات» وهو عند غلبة الشهوات. 
لا للأبدء فعلی ذلك عقوبتها. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني: أن الکفر قبیح لعينه» لا یحتمل الاطلاق ورفع الحرمة» فعلی ذلك 
عقوبته "نی الحکمة لا یحتمل الارتفاع والعفو عنه» وسائر المأثم”" جائز رفع الحرمة 
عنها في العقلء واباحة ماله" العقوبة» فمثله عقوبته. والله الموفق. 

والثالث: أن العفو عن الکافر عفو في غير موضع العفو؛ لانه منکر المنعم» ویری 


0 = 


ذلك حقاء فيكون في ذلك تضييع العفو وإبطال النعمةء ولا كذلك آمر سائر المأثم 


بل یعرف صاحبها المنعم فله أعظم الموضع ولا کرامه آبین المحا ؟ فجائز المغفر ة له 


(١۱)‏ 3 الایة. 
۹ ود أداركوأ 2ھ عا قَالّت ۳1 لوم رب 
رونت ف وَلدَكن اون 4 [الاعراف ۳۸1 
ط: والمذا. | وبقية الكلمة غير مكتوبة. اخ ب: والمذا[هب]. 
ط : عقوبة. 
ب: المائم. 
:هرن ]. 
ب: المائم. 


۳۹۵ (۳۵/۰۱/۱0 << ۰ 


والرابع: أن یکون الله تعالی قد أحسن إليه نی الدین؛ في الوقت الذي جفاه هو 
بفعله في أن جعل حقه أعظم في قلبه من الدارین؛ وأنبيائه ورسله أجل في صدره من أن 
يحتمل”"' نفسه الاستخفاف”" بشعرة من شعورهم. أو الاستهانة بشيء من أموردين اللہ 
أو الركون إلى أحد من أعدائه فيما قد اختاره وآثره'*' من الخلاف'“ لله. وكل ذلك 
هو إحسان الله إليه» وإنعامه عليه؛ فلا يحتمل أن يضيع مننه ويغير نعمه بجفوة يعلم 
أن قدرها من الذنوب لا يبلغ جزءا”' (1/۱۸۸ مما لا يحصى من نعمه عليه وإحسانه 
إليه"» وهو یؤمّن خلقه بأن لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم!“' 
وأن"“ يضيع جميع ما أكرمهم به. فمثل الذي ذكر”". وقد أنطق لسان رسوله أنه ظ 
«يدخل الجنة إلا من آبی ذلك“ ویجمع"" بين من ذکرت وبين آعدائه مع كثرة ۱ 


(١( 
0 
(۳) 


)٤( 0‏ ب:+[بدلا]. 
)٥(‏ خ ب: الخلان. 8 
3١‏ جا 1 5 5 
(۷) يشير إلى قوله تعالى: #أوَإن سدوا نعمت الہ لا عَسُوما إت الاضن لظ لوم كناد پ4 5 
[الحچر: ۶ ۳]. 9 

(۸) يشير إلى قوله تعالی: للك بات ان لم یك مر مہ مها عل فوع کی روم یشیم وارک 2 
الله سَمِيعٌ مل لیم # [الأنفال: ۵۳]. ظ 
(۹) ب: + [لا]. 


2 ام ور 


(۱۰) لعله يشير إلى ما في قوله تعالى: ‏ لک اموا وعیالمَ لح تن لا یم أَجر من 


سے سم ہے 


چم مر مر مر مه 


أَحسَن عملا # [الکهف: ۳۰]. 
(۱۱) جزء من حدیث آبي هريرة أن رسول الله بلك قال: «كل أمتي یدخلون الجنة الا من آبی» 
قالوا: يا رسول الله» ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى' | ينظر: 
صحیح البخاري؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله» برقم: ۰ . 
(۱۲) ب: وڑھل]یجمع. 
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مجاهدته إياهم في نصر دینه واعلاء کلمته» وقد خیم عليه» لا والله ما یفعل ذلك 
وهو الغتی الکریم وهو العفو الغفور: وهو الرحیم الودود! 

مع ما جاءت البشارة عن رسول الله نی لحوق العبید لمن آحبوهم( ثم 
كان الذي ذکر حب رسول الله فیجعله قرین الشیطان» ویحرمه زيارة رسوله» جل 
ثناژه عن هذا الوصف الذي وصفته به المعتزلة والخوارج» على ظهور هذا الصنیع 
في جملتهم حتی لا یسلم من ذلك آحد. ولعله لا یذکر عن خارجي أو معتزلي قبض 
سلیما عن ذلك» وبعید فی الحكمة أن يوفق للصواب في الدین من آثر عداوته فى 


شهوته وآیس من رحمته في آدنی منفعة ويؤثر الخروج من دینه في مذهبه إشفاقا 
على نعمة يسيرة من الدنیا ویحرم من هو في ضد هذا الوصف. ولا قوة إلا بالله. 
[۲۲۳) قاعدة فى الآثار الواردة ‏ الوعید] 
قال الشیخ رحمه الله: ثم جملة ما جاءت به الاثار في الوعید بالتسمية من 


۱) منها ما قد يجوز أن يصير في الحكمة على الاشارة إلى الفعل الذي سُمی 
لعل اق یی یر لاف نہ الأشفاء اند ۳ : 


OS ISIS OOOO وق و9‎ 99 OOO 9 


۲) ومنها ما لا یجوز"". 


: إشارة إلى حدیث البخاري عن عبد الله: عن النبي يك أنه قال: «المرء مع من آحب» | ینظر‎ )١( 
۳۹ /۸ ۰۱۱۳۸ صحیح البخاري باب علامة حب الله و برقم‎ 

(۲) أي أن الاثار قد تأتي بذکر الفعل دون أن تصف فاعله بلفظ مذموم کفاسق أو ظالم كما 
في قوله 35: (من کذب عللا متعمدا فلیتب وا مقعده من النار)» وذلك مقتضی الحکمة في 

)۳( أي ومن الاثار ما یکون في الحکمة عدم جواز ترك وصف الفعل بالفسق أو الظلم أو الکفر 
كما نی قوله: رن یل 5رك َد عا تفه 4. 


2 ۰0۵ ہفارم عم ۵و 


م سرت 


6 007/00 0۵ © س6 سرت ارت سس 0 0۵ کرت سر کرت وت رن 0۵ 6/۵0۵۰ 
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۳( ومن البعيد فصد د 0 شيعه تھا هذا التباعد”". 


- 9م 
آقسام ثلاثة ولم یتضمن کل الأقسام؛ ثبت الخصوص في ذلك؛ فلزم صرف ذلك إلى 
[۱۸۸/ ب] ما لا يشك فيه*». ولا قوة إلا بالله. على أن في الصرف إلى العموم یحقق 
له التناقض لمجيء آخبار العفو؛ فثبت بذلك الخصوص. ولا قوة إلا بالله. أو إذا 
احتمل الخصوص والعموم بما ینقسم المسمی" به. ما ذکرت؛ فحق مثله الخوف 
لا القطم؛ فمن قطع؛ خرج"" مما یوجبه الحكمة عند الشبه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الدلالة على وعيد الخلود لا" یحتمله ما دون الشرك الأمر الذي جبل عليه 
الخلق من نفارهم عما به الخروج من أديانهم التي اعتقدوهاء إن" کانوا اعتقدوها عقلا 
أو حجة أو تقلیدا على وجود ما دون ذلك من الزلات فيهم» وان اختلفت آدیانهم؛ فدل 


(۱) ب: + [معا]. 

(۲) . المراد بانشیئین هنا:الکفر من جهة وبقية الالفاظ کالفسق والفجور والظلم من جهة آخری, 
يعني لا يقال فلان فاسق ويراد به کافرء أو ظالم ویراد به کافر. 

(۳( أي حين تأتي الاثار بفعل أو اعتقاد يقتضي الکفر ويسميه فسقا أو فجورا أو ظلماء كما فى 
قوله: اوم لر یکم يمآ آنزل له الک هم الوت > [المائدة: ۷٤]ء‏ فالحكم بغير ما 
آنزل الله قد يكون کفرا وقد يكون فسقاء فاذا سماه فسقا فسقا وهو يريد الكفر فينبغي أن نحمله 
على شيء مخصوص لا أن نعممه في كل من لم یحکم بما انزل اللہ فیتم توجيه الآية إلى من 
فعل ذلك منکرا للشريعة مثلا. 

)٤(‏ ط: أو إذ. 

(ہ٥)‏ یعرف لوعي إلى یی لأن الفسق هو القدر المشترك المتيقن. 

)٦(‏ ط ه: المسمی. . «صح. 

(۷) خ: جرح. 

(۸) ب: + [بانه] لا. 

(۹) خ ب: وإن. | ولم یلتفتا إلى کشط الواو. 
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أن ذا مما جبل عليه الخلق بل أيّد ذلك العقول؛ إذ الاعتقادات يكون“ عند أرباہہا 
أبديات» ولا كذلك الأفعال التي تشار إليهاء وعلى ذلك أضدادهاء وكذلك السمع 
في الأفعال المشارة آنها على الاختلاف؛ فعلى ذلك تركها؛ فدل ما ذكرنا على خروج 
مذهب الاعتزال عن الأمر المجبول عليه والمدفوع إليه أيضا بالتدبير. ولاقو ة إلا بالله. 


41 ۲۲) المعتزلة والوقف في التسمي باسم الایمان]" 
7 ثم نذكر طرفا مما یلز م المعتزلة على مذهبهم الوقف في التسمى بالایمان» 
وهو أن من مذهبهم: أن الحد الذي بين الصغيرة والكبيرة من المعاصي غير معروف. 
ليكون المرء خائفا راجياء لا آمنا آيسا. 


فنقول: إذ لا أحد منكم يدعى براءة نفسه من كل» ولا العلم ببلوغ الحد الذي 
يوجب الآمن والایاس"۳ فذلك تردد الحال بين الكبيرة والصغيرة» والكبيرة تزیل (*) 
اسم الإيمان» والصغيرة لحقكم الشك"* في اسم الإيمان وزواله» كما لحقكم في اسم 
الكبيرة والصغيرة؛ فإذًا منع ذلك الشك القول بالأمن والإياس”. ثم" لما من التسمی 
بالإيمان» والذي يدفع هذين واحد. ثم لما جاز إثبات الاسم مع الخوفء وأخب ركه 
أن المؤمن [۱۸۹/ ] لا خوف علےہک ۴ 000 


)١(‏ خ ب: تکون. 

(۲) ب: [المعتزلة والتسمي بالایمان]. 

(۳) ب: أو الإياس. | ولم يشر لمخالفته الأصل. 
)٤(‏ خ ب: تزیل. 

)٥(‏ ب: + [بها]. 

)٦(‏ ب: أو الإياس. 

(۷) ب: + [الذي]. | ولم يشر لزيادتها على الأصل. 
(۸) ط خ: وأمركم. | ب: وأخبركم [الله]. 

۹( ط ه: عليه. (اصح". 
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ولم" لا یخافون''' من تسميتكم أنفسكم مؤمنين الكذبّ الذي لعله كبيرة يزيل 
عنكم اسم الإيمان؛ فيكون بالتسمية”" من كبر أنفسكم وقد خذرتم عن تزكية الأنفس 
بقوله تعالی: وا مہا ات کک [النجم: ۳۲]. ثم تعارضون بالير والتقوى أتشهدون 
آنفسکم بهماء أو لا؟ 

فان شهدوا لزمهم بالخوف في المتقین الأبرار أن یکونوا استوجبوا مقت الله 
والخلود في النار؛ فیکون جهنم دار المتقین الابران لا دار الفاسقین» وقد قال الله 
تعالی نالدرا ر ىنيم (الانفطار: ۱۳]» الآية“» ویبطل الدعاء بقوله: «وتَوفتا مع 
لیر © [آل عمران: ۱۹۳]. وإن آبوا التسمية بذلك؛ لزمهم مثله في الإيمان» إذ هو اسم 
لما به النجاة من مقت الله کالر والتقوی. 

ثم يقال: إنه قد ثبت عن الأنبياء والرسل آنهم كانوا يدعون الله رغبا'“ ورهباء 
وخوفا وطمعا” ويزعمون آنهم لم يبتلوا'" بكبائر؛ فقد كان هذا الخوف مما“ لم 
یبل بها؛ لم لا کم أن لیس تركك بیان الحد لما یخاف ویرجی» بل ذلك الا معاقبة 
من شاء بالصغائر ومن قولکم: «إن ما يوجب العقوبة يزيل اسم الایمان» فاعتبروا 
بان لستم مؤمنين على ما آخبرتم في الحقيقة. والله الموفق. 

وقد قال الله تعالی: اما آلموّینورت الب اموأ اہ ورسولو- شم لم یراو # 


)۱( ب: لم. 
62 ب: تخافون. 
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[الحجرات: ٩۲۱۵‏ وعندکم المؤمن لا يخاف تَقَمَة الله ولا يرجو رحمته» بل قد استو جب 7 
رحمته لو كان مؤمناء ولیس لله أن يعذبه”" لو کان مؤمناء والایمان هو الذي حملهم 
علی ذلك؛ فکیف آلزمتموهم الخوف وذلك لیس علی المزمن ق الس 
ومنعتموهم على الارتیاب في الایمان والارتیاب فيه بما رأى الخوف وذلك بین 
التناقض . ولا قوة إلا بالله. 


5 © 8 
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(۱) ط: یقدیه. 
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الشفاعت”" الأهل الکبائر ]) 


[۵ ۲۲) قول من ینکر الشفاعة لأهل الکبائر ] 

ثم قال بعضهم: لو كانت الکبيرة مما يجوز الشفاعة له؛ لكان من یحلف بفعل 
شيء یستو جب به الشفاعة [۱۸۹/ ب] يؤمر بارتکاب الکبیرة. 

قال الفقيه رحمه الله" فنقول: ذلك وهم؛ لأنه ليس الذي له يشفع هو الذي 
به یستوجب الشفاعة» بل يستوجب بالحسنات التي بها يجب الولاية فيما یزال'٭ 
فحق من حلف بذلك ليس أن يقال له: «اعص»» ولكن يقال له: «أطع؛ لتستو جب 
به الشفاعة فیما عصیت». وكذلك من يحلف: «لافعلن الفعل الذي أستوجب به 
المغفرة» لا يقال له: «ارتكب الصغائر»» بل يؤمر باتقاء الكبائر والتوبة عنها ليغفر له 
فمثله آمر الشفاعة. والشفاعة من أعظم ما احتج بہاء وقد" جاء القرآن بها والآثار عن 
رسول اللہ والشفاعة فی المعهود والمتعالم من الأمر يكون" عند زلات يستوجب 


تس سر يت عه 


]/2 000 


(6رص60ت63ر 0ت0 600,-60ت60-060060060ص-06060--7-2-906--:۲0.2:۰03 


و سم سیر 


(۱) لم تأت هذه العبارة في موضعها هذاء بل أخرها الناسخ ووضعها في أول الصفحة التالية فوق 
النص» بعد سطرین من بداية الموضوع. وسنشیر إلى موضعه بعد قلیل. 
20 ب: [الكبيرة والشفاعة]. 


(۳) ط ه: مسألة الشفاعة. 
رو ط: یزل. | ط ه: تولى. «خ». | خ ب: ترك. 2 
(0) خ: لیستوجب. 2 
)٦(‏ ط:أوقد. 7 
(۷) خ ب: تكون. 6 
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ج بہا المقت والعقوبة» فیعفی عن مرتکبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا بهم“ 

نم كانت الصغائر مما لا يجوز التعذیب علیها عند القائلین بالخلود في الکبائر. 
والکفار مما لا يعفى عنهم بالشفاعة فإذا بطل عظیم ما جاء به من“ القرآن والاثار 
في الامتنان» وسقط ما جبل عليه أهل العلم من الرجاء”" بالله وبرحمته» ویبطل دعاء 
المسلمین بشفاعة الرسل. ولا قوة إلا بالله. 


] قول من یثبت الشفاعة لاهل الکبائر‎ )۲٢٢[ 


وقال بعضهم: الشفاعة تخرج على وجهین*: على ذکر محاسن آحد عند آخر 
لیقرر" له عنده المنزلة والرتبة. والثانی: أن يدعو له. 


فالأول هو الذي یحتمل توجیه الشفاعة الیه» والغاني قد بين فيمن”" یقوله: 
ہے ہس ق ر 21 


وی تیلو الم إلى قوله: وک هو میم (غائر:۷ ۷۹ء وقولہ: 


. ) خ:-مم.|خ ه: (نی الأصل وأهل الرضا مهم يعنى: من 5د‎ )١( 

(۲) ب:-من. 

(۳( خ: الرجا. | وعادة الناسخ التسهيل. 

)٥(‏ فی هامش «ب» آشار لزيادة الناسخ في الاصل عبارة: «علی وجهین» وهي بالفعل زائدة 
لکنها مکشو طة. 

)٦(‏ خ ب: لیقدر. 

(۷) ب: + [هو]. 


70۵ 6 نکد سس رش کن مس رن کن OOOO‏ 


(۸) كمال الایات: ان لون آلمرتن‌ومن حول يحون محمد ریم ونومون ہے وستعفرونَ نی 
ما تاس ےگا مرا کر سی جو 

ہے E,‏ عدن و دهم ومن ملح ون ايوم و وار زجوم دحوم 

إن آرے نے الْعَزيز کم © وقهم ا ومن تی الات تومیر َد ما 


دل هو ألو لظم * [غافر: ۷۔۹]. 
OOOO‏ 


اپ 


6 و ۰5۰5 یرہ داجس کیب 6:08:16( (X`‏ 
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OOOO 


مر ام 
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۹ ولا توت إلا لمن اربص 4 [الانیاء:۲۸]ء والحرف يدل على وجهي الشفاعة؛ لأن 
المرتضی هو ذو منزلة وقدر» هو(" ممن تضمنته آية شفاعة الملانکة. 

قال الشیخ رحمه الله فنقول وبالل التوفیق: الوجه"" فی الاخرة لا معنی له 
۱۹۰ ]؛ لو جهین: 

آحدهما: أنه في تقدير الأمر عند من یجهله والله جل ثناژه هو العلیم بحقيقة 
ذلك بل غیره مما" يجوز عليه خفاء الحقائق*» کقوله: نوم عم اه الرس 
ول ما5 آحب تم اوت O‏ وقال عیسی: « 22006 ای 
بد م4 [المائدة: ۰]۱۱۷ فکان!'' في ذلك عند" اللہ وهم قد تبروا عن العلم بذلك. وأقروا 
بأن الله هو المتفرد بعلم ذلك. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني: أن ثمة کتب" يقرأ" فيها أعمال بني آدمء وما سبق منهم من صغير 
أو كبيرء فهي الكافية في التقدير» إن كان في حق الاحتجاج» وإن كان في حق الإعلام؛ 
فعلم الله بهم مغن عن ذلك. ولا قوة إلا بالله. 

وأما الآية في الدعاء؛ فكذلك نقول بدعاء لمن له ذلك الوصف. ويشفع له 
فيما كان في ذلك منه من المائم"" والذنوب. لا أنه إذا كان أفعالهم ذلك فيشفع 


OOS 9 99 99 99 OOM OO‏ واگ 


(۱) ب: [وآ]هو. 
(۲) ب: + [الاول]. 
(۳) ب: ممن. 
€3 ط خ: خفا. 
(ہ) خ: الحقايق. 
() ب: + [العلم]. 
(۷) خ: عبد. 

(۸): ب: کتبا. 
(۹) ب:تقراً. 
(۱۰) ط: الماءثم. 
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لهم؛ لأنه لا يجوز في الحكمة تعذیبهم على ما ذکر من الأفعال» بل لهم علیها أعظم 
الثواب وآرفع المأوى» فطلب الشفاعة والمغفرة لمثله يقبح» من و جوه: 

آحدها: أن ذلك إذ لا يجوز في الحكمة تعذیبه؛ فكأنهم طلبوا منه أن لا یجور 
ولا يسفه» وذلك لأفسق الخلق يخرج مخرج التفسيق» فضلا من أن یتضرع إلى اللہ 
جل الكريم الحكيم عن هذا الوصف. 

والثاني: أن الحق في مثله إذ هو مثاب غير معاقب”» يلقى ذلك منه بالشكر 

والالث: أن ذلك في الموعود له الجنة”" والمبشّر مها فبطلان(*) مثله يو جب 
الجهالة في ذلك. إلا أن يكون الوقت لم يبين بكون ذلك في الاستعجال» وهو قولنا 
في أصحاب الكبائر أنهم لو عذبوا بقدر الذنوب؛ لكان ۱۹۰1/ ب] ذلك في الحكمة 
عدلاء فيشفع لسائلهم بالفضل والإحسان دون العدل والاستيفاء. ولا قوة إلا بالله. 


[۲۲۷) تعقيب الماتريدي على تفسير الأصم] 


.] ب: + [به‎ )١( 

(۲) ب: + [آن]. 

(۳) ب: بالجنة. | ولم يشر لمخالفة الأصل. 

)٤(‏ ط: فطل. 

)٥(‏ خ: يكون. | ب: [ف]یکون. 

)1( خ: قال. 

۷ خ: الكسائي. | ب: الاصم. اب ه: (وقد صححنا العبارة من تأویلات القرآن.. «الخ). | 
لکن الكلمة في الاصل یمکن قراءتہا على نحو ما قرأناه» فلا داعي للزيادة على الأصل أو 
استبداله كما فعل الفاضلء ثم إن الماتريدي كثيرا ما يذكر أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان 
باسم (الکیسانی) في تفسيره. | وهو من رجال الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة» له تفسیر = 


22 
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۳ یصے > عم وه مس ص رە ۳ ص ہے سے کا 0 
قوله" تعالی: ٭ إن له لا يعفر ان شرك بو وتففرمادوک دلگ لمن اء € [الساء:ه؛]؛إن الله ١‏ 


سرےر سم ہے سے 


وعد المغفرة فیمن''' شاء؛ ثم بين ذلك في الصغائر بقوله: ‏ إن جتنبواً کبایر ما 
نہوں عَنْهُ نکر نکم ايک * [النساء۴۱]ء وقد ثبت الوعيد في الکبائر؛ بقی 
الوعد"؛ فحقه لم يزل بالذي ذكر لاحتماله ما وصفت. 

قال الفقيه رحمه اللہ فنقول: له بأوجه: 

أحدها: أن الوعيد الذي ذكرته يحتمل الاستحلال والاستخفاف بالأمر والنهي. 
فلا يترك ما أطمع بہذہ الآية من المغفرة» فیزال" الطمع والرجاء بالوعيد المت وجہ'“' 
وجهين» أو يوقف فيهماء فأما القطع في أحد الوجهين بالمحتمل» ومنع القطع بالآخر 
للاحتمال» فهو تحكم. ولا قوة إلا بالله. 


والثاني: أن الاية في التفصيل” بين المحتمل للغفران والذي لا يحتمل؛ فإذا 
صرفت إلى الصغائر بطل تخصيص اسم الشرك وتلبّس”" على السامع محله» وليس 
أمر الوعيد فيما أن بموضع التفصيل”". E‏ الس وه ا با و و 


5 عجیب. وكان آبو علي الجبائي لا يذكر أحدا في تفسير إلا أبو بكر الأصم. | ينظر: طبقات 
المعتزلة» لابن المرتضی» ص27 017. والإمام الماتريدي ومنهج أهل السنة في تفسير 
القران» أحمد سعد الدمنهوري» ص۱۳۲ فما بعدها. 

)١(‏ ب: [ي] فوله. 

(۲) ب:لمن. 

(۳) ب: + [في الصغيرة]. 

( قرول 

)٥(‏ ب: + [الی]. 

)٦(‏ خ: التفضیل. 

(۷) ط خ: وتلبیس. 

(۸) ب: + [من قوله تعالی]. 


۹( خ: التفضیل. 
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ص مرتحم مزر مزر گر مر ہہ صو 


من حسنات أو عقوبات کقوله تعالی: #إن میا کبایر ما هون عنم € [الساء: 
۱ الآية”". والله الموفق. 

والثالث: أنه قال: من يَسَآءُ 4ء وهذا كناية عن الأنفس المغفورات: لا عن 
الآثام التي تغفرء لم يجز صرف التخصيص إلى الآثام بالاية المّكَنَّى بها عن الأنفسء 
وني آيات الوعيد تحقيق في الذي " جاءتهم * وفيما جاء على ما قیل”“ لا صرف فی 
ذلك. فهو أولى. والله الموفق 

وبعد. فإنه قال: لِم یمَء ۹ والصغائر (۱۹۱/ أ] عندكم مغفورة بالحكمة لا 
بالوعدء والآية في التعريف. ولا قوة إلا بالله. 


[۸) قول المعتزلة إن الإصرار على الصغائر يجعلها کبائر ] 


ثم قالت المعتزلة: صاحب الصغيرة إذا َصرّ عليها يصير صاحب کبیرة 
والإصرار على ذلك الفعل ليس هو لزومه؛ لانه لا فعل يمكن لزومه حتى لا یتحول 
منه إلى غيره؛ فليس إذا الإصرار إلا ترك التوبة والندامة عليه» وكل الذنوب من 
الشرك وغيره مغفور بالتوبة عنهاء والندامة عليها؛ فيبطل على قولهم حق هذه الآية 
من التفصیل "ببق الشرك ونا دونه» وحق الا الأخری من التفضيل ”ین الكبائر 


)۱ خ: التفضیل. 

(۲( خ:- الآية. 

)۳( سا الد ره 

)0( ب: + [فيما قبل]. 

1( خ: التفضيل. 

62 خ: التفضیل. 

OOOO GÎ‏ فرن۔۔ 
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5 بل الذي جاء بحق التفصیل"؛ ذكر الغفران بالتکفیر» والتکفیر یکون بمقابلة الجزاء ان 


6 وک و وف وت وف جوف وف وہ درف رف۔‎ IS 6 9 Xo 


- -- مھےسھ ححے ےج 


5 وما دونہاء ویحصل'''علی أن كل ذنب يوجب الخلود. إلا أن يتاب عنه» وذلك 
بين لمن تأمله. ولا قوة إلا بالله. 


0 


[۲۲۹) قول من يدعي أن کل معصية کفر لأنها عبادة للشیطان] 

وقال قائل: إذ'''کان کل خلاف لله فهو مما دعا إليه الشیطان ويسر به لو فعل 
لم لا صار ذلك طاعة له ومّن فعَل فعلا لطاعة الشيطان يكفر أو يصير به عابدا له 
إذ ذلك منه وضع شرع مقابل لشرع الله وداع " إليه ومّن عبد الشيطان فقد بين الله 
منازل عباد الشيطان. 


سه هي سوسس سس سا بن سس سس ہےر “متش ساي ند ووس ت يفا سمل ایا رہم 
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قال آبو منصور رحمه الله نقول''': ليست هذه المسألة للخوارج والمعتزلة 
لاقرارهم في الأنبياء بالزلل» والاخیار لکنها لبعض الموسوسین؛ یوسوس إل 
الشیطان هذا؛ لیکفرهم بهذا إذ ذلك معلوم أنه من تزيين الشیطان وما دعا إليه هو (*) 
فیصیرون على قولهم مطیعین له كفارا"". نسأل الله العصمة عنه. 


س م 


ثم نقول في ذلك بوجوه: 
أحدها: أن ليس في ذلك طاعة الشيطان" وان كان هو يسر به ويتلذذ لشؤم 
طبعه وسوء اختیارہ إذ لم يكن الذي يتعاطاه بفعله " لأمره ودعاته إليه؛ والطاعة هي 


)١(‏ ب: + [القوں]. 
(۲) خ: إذا. 
(۳) ب: ودعوة. 


)٤(‏ خ:-نقول. 


ووی ا صا مہ سا م مسو وی ا مضا سای للا سام هيهو ا س ا لس ت ا اماس 


6000 
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التي یؤدی!'' على الامر لا على ما یسر ويتلذذ؛ لأن للعباد فيما أعطاهم [۱۹۱/ ب] الله 
الشهوات لذات وسروراء ومحال وصف الله بالطاعة لهم أو يمكن الأمر منهم إياه 
بالفعل؛ دل أن ليس ذلك الوجه هو سبيل معرفة الطاعة. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني: أن الديانات هن اعتقادات» لا أفعال يكتسب”"؛ إذ الاعتقادات لا 
یجری" عليها القهر والغلبة ولا لأحد من الخلائق على اعتقاد آخر ومنعه سلطانء 
وهن أفعال القلوب خاصة وربما كان للألسن بها تعلق من حيث لا يقدر على 
استعمال لسان غيره» وكذلك قلبه» ويقدر على سائر الجوارح وإذا كانت الديانات 
ما“ ذكرنا والكفر والإيمان دين؛ لم يصر الذي ذكرت لو كان طاعة ديناء والكفر 
دین؛ فكيف وهو من الوجه الذي ذكرت ليس بطاعة» وقد روى عن أبي حنيفة رحمه 
الله أنه أجاب لهذا السؤال: «أن الذي ذكرته حق القصد. لا حق الوقوع على حال لا 
یقصد ذلك». وعلى ذلك أمور علقت بالقصد. وذلك یخرج على ما بينا من ترتيب 
الاعتقادات. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاء إن كل مؤمن فيما يعصى الله في شيء يكون كالمدفوع إليه بما یغلب 
عليه من شهوة أو غضب. أو حمية» أو نحو ذلك» وبماا" به يصير الیه [ذا) لم يقصد 
عصيان الرب أو طاعة الشيطان» يصير"" من الوجه الذي ذكرت كالمدفوع لم“ يلزمه 


)١(‏ خ ب: تزدي. 
(۲) خ ب: تكتسب. 
(۳) ط: يجزي. 

(۰۶ ہب کا 

)٥(‏ ب: مما. 

)٦(‏ ط ه: إذاً. «صح». 


(۷) ب: [بل] يصير. 


| (۸) ب:[فاللم. 
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8 الکفر به ولله أن یجزیه عليه بما ملکه ما به یمتنع عن الدفع الیه. ولا قوة إلا بالله. 
وأمكن أن یقال: ذلك فضل الله إلى عباده؛ إن" لم يلزمهم بمثل "۲ ذلك طاعة 

الشيطان وعبادته» أو علم شدة ذلك علیھمء على ما آکرمهم الله في حال العصيان 

بمعاداة الشيطان» وأنه لا أحد أبغعض إليهم منه ولا [۱۹۲/ [Î‏ شىء أثقل على طباعهم 


۳ 


وعقولهم مما فيه سروره(*) ولذته» فضلا من“ طاعته وعادته» فتجاوز الله عنهم 


1 ۶۲ (۷) . (۸)ء 


آحدهما: في العاجل بمنع اسم الطاعة والعبادة له. 


2 

لب 

5 

2 

5 8 
والثاني: بإطماع المغفرة والتجاوز بما آثر عداوة الشيطان فى وقت عصيانه» . 

١ ©‏ ۱ [ت 

© ورجاء”*رحمة رب العالمين» المعروف بالكرم والجودالذي لم یزل یعودهم باحسانه ©١‏ 

5 (لیهم وآفضاله علیهم. له الحمد علی ذلك آوفره. 3-3 

5 وبعد. فإن العبد إذا اعتقد طاعة الرب وعرف العبوديق وآشعر قلبه عظيم م 

5 نعمه علیه وآلائه لديه» ثم آراه عظیم سلطانه وقدرته بما ذکره حکمته في خلقه ونفاذ 5 

| مشيتته فيه؛ كف نفسه عن أن یمیل "۳ إلى طاعة من لا يكون طاعته طاعتہ وصانها و 

/ 

9 (۱) خ:إذ.|ب: آن. 2 
2 

0۱ n 
یس‎ 5 
0 ۱ © 

و )٤(‏ خ:-في. 3 

5 )20 ط : سرور. 2 
)٦( +‏ خ ب: عن. | ولم يشيرا إلى الأصل. 0 

55 ر۷( ط خ: عن ذلك. 3 
ب: على و جهین. 9 


وصير”" ذا آثر عنده من الدنیا والآخرة» لشهوة غلبته أو لر حمة يأملهاء أو لأمر دفعه 
إليها" طاعة لغيره أو عبادة منه أحدا دونه؛ وما ذکرته هو لازم قلبه وقت فعله وإنما 
یکون مثله من الکافر الذي اعتقد طاعة من دونه وعبادة من لا يستحقهاء أن یصرف 
ذلك إلى من به صار إلى ذلك من الشیطان أو النفس. ولا قوة إلا بالله. 


(۲۳۰) قاعدة فى الوعد والوعيد] 


قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: ثم الأصل في كل شيء أوعد عليه أن حقيقة 
ذلك تقع من صاحبه على وجوه من القبح» مما يعلم کل تفاوت ذلك في العقول» 
وكذلك كل اسم جاء به تسمية الفاعل أن“ ذلك يقتضى مختلفا من معان لا یعقل (۰) 
و من کل الوجوه علی وزن واحد و التو ولا فاعله تی وذلك 
3 ب] غیّب*" عن السامع لزمه" بعقله الذي أكرم معرفة اختلاف مواقع ذلك أن 
لا یجمع بینها إلا أن يمتحن ما عليه الأمة من الأفهام» فوجدها حصلت على ذلك 
أو یمتحن جمیع ما ورد في السمع فوجده محققا لذلك. أو جعله٩)‏ یحتمل الاحاطة 


(۱) ب: [فآلم. 

(۲) ب: وصار. 

(۳) ب: + إإلى]. 

)٤(‏ ب: +کان. ولم يلتفت إلى آنها مكشوطة نی الأصلء رغم نقله عن (خ) القول بًنبامکشوطه 
وأن العبارة تستقيم بدونها. 

)٥(‏ ب: تعقل. 

(0) خ ب: تكون. 

(۷) ب: غائب. 

(۸) ب: [ف] لزمه. 

3 مار 0ھ 
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5 بکل فنون الحكمة» فوجد ذلك یضیق عن التخصیص, ویلزمه القول بالعموم؛ قأما 


AO LOOO IRS 28۵ 70۵‏ یی توبن 


أن یحصل على المخرج من العموم في القضاء وقد علم أن ذلك لو كان حقا في 
الحكمة أو واجبا في التدبیر؛ لیجد أهل الالحاد آوضح طعن في القرآن. وأيسر سبیل 
إلى القول بأنه غير منزل من عند الرحمن؛ إذ به وصفه أنه: َوَن نع 
وَجدوأفیه اکتا کنر * (الساء: ۰۲۸۲ وقال: ٭ لایایه الکطل من بن يديه ولامن 
خلفه 46 [نصلت: »]٤١‏ الایة وقال: # انا خن زان رل کرو لم فو € [الحجر: :۹ 
ثم وجد آکثر ما فيه" الحکم منصرفا إلى غير المخرج؛ ومحصلا على غير مجری 
اللفظ من العموم والخصوص وذلك على هذا القول: صرف عن طریق الحكمة. 
ومزیل حت التدبیر. جل الله عن أن یلحق حجته هذا الوصف. أو دليله هذا التناقض. 
ثم قد بين جل ثناؤه لما أرسل من الأسماء المحمودة والمذمومة المقابلات 
التي لديها يظهر لزوم حق صرف المطلق من ذلك. فقال: ریم ون 
الْمْجَارلتقى حير 4 [الانفطار: 17 - 14]» ثم وصفهی فقال: # کان كتبٌ كنب مار نی سین # 
[المطففين: ۰۲۷ إلى آخر السورة؛ فبين الفاجر المطلق المقصود بالوعيد. وما منه من 
التکذیب والب ترگ" لما قد بينه في غير موضع عمله٭'ء ثم قال: # أَهْمَنَكاتَ مما 
کمن کات قاسقا لاستون 4 [السجدة: 1۸]ء ثم بين من المراد بالمومن وما له من 
الماب» والفاسق وما إليه سس وکا e‏ 


واس لاب كد > فیح :۰۸۹ وقال وٹ ب آلا [المدثر: 
)١(‏ خ:_الآية. 

(۲) ب: + [من]. 

(۳) في «خ» ترك بیاضا. | خ ه: (كلمة غير مقروءة في النص). 

€3 خ ب: علمه. 

)٥(‏ خ:-بیان. 
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آمر الربا ما ذکر من قوله: «ومَن عاد © [البقرة: ۲۷۷۰ الآية"» وقوله ہت 
لیوا 4 [النساء: ١٦١۱ء‏ الآية”*» انبم أحلوا حيث #أتَالوَاإِسَمَاألْسَيِعْ م مل اربوا 4 [البقرة: 
۰ وكذلك أموال اليتامى لم يكونوا يعطون الذين لم يبلغوا القتال ولا 
ضربوا" بالسهام في المغانی مس كذلك کانوا يقتتلون”' بغيا واستحلالا 
على ما ذكر من قوله: وا كوأ يعم مت الو عم زد کم عدا 46 [آل عمران: ۱۰۳ 
الآية”"» فهذا الآن طریق حقائق زین ومافیه" إبطال تسمية الایمان» وعلى 
ذلك القسمة في الآخرة: فريق في الجنة» وفريق فی السعير» والمعطی كتابه”' بيمينه 
وشماله» والمومن والکافر. 

وقوله تعالی: # وَأتَّهُوا نَا رال أوَتَ لمرن [آلعمران: ۱۳۱ ففیهم تحقق 
الوعید ولزمت الاسماء التي هن نہایات في القبح إياهم» وأما من لم يبلغ ذلك الحد؛ 
فان الذي جاء فيهم من الوعید یخرج على وجوه: على تحذیر اختیار تلك الأحوال 
التي لمن”''ذکرت. أو على أن ذلك جزاژه» لو لم يكن معه غير ذلك من المحاسن. 


)١(‏ خ:_الآية. 

(٢‏ ب: و[قال] فيمن. 

(۳) خ:۔الایة, 

)٤(‏ خ:_الآية. 

۹2 ب: + [لهم]. 

)٦(‏ خ ب: یقتلون. 

(۷) خب:الاية. 

(۸) ب: + [من]. 

۹( خ:- کتابه. 

(۱۰) ط ھا لمن. اصح». | خ ب: - لمن. | لم يشر (خ) کعادته و آشار «ب» في الهامش إلى أنها 


کرک کتک رن تت ۱3۳2 


5 رہد الا( وفيمه9) لم یود الزكاة: #وهم بل خر وهم کفروت 4 [فصلت: ۰۷ وف 5 
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8 أو على أن لله في حکمته فیهم على ما استحقوا وجه عفی ولتشفیع!''' الأخبار فيهم. - 
أو على“ تكفير بغير ذلك من الحسنات. أو وجه من العذاب على قدر ذنبه من 
[غیر] ذنب الشرك وله من الثواب فيما جاء به على ما أكرم به وأنعم عليه في الدنيا 
من التوفيق لطاعة ربه والختم" " على ذلك. ولا قوة إلا بالله. 


0000-6 


9 وہ 


© © © 


و و9 و9 ٭ 99 


۱965666 96 © 


)١(‏ خ: ولشفیم. | ب: أو تشفیع. 
(۲) خ:-علی. 


OOOO 
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[مسالي: 


82 تعريف الايمان» وبعض أحكامه]“ 


[۲۳۱) دليل السمع على أن الایمان محله القلب» والرد على الكرامية] 
قال قوم: الإيمان هو الإقرار باللسان خاصةء وليس في [۱۹۳/ ب] القلب شي ء. 


قال أبو منصور رحمه اللہ ونحن نقول وبالل التوفیق: أحق ما يكون به الإيمان: 
القلوب. بالسمع والعقل جميعا: 

- أما السمع» فما قال الله تعالى في المنافقين الب قالوا ءامنا ياوه‎ )١ 
ور تین لوبهم € [المائدة: ۰1۸۱ وقال: الت الاب ءامتا قل لآ ینوا وتكن هرر‎ 
9 -7 00-2 
متا ولما ید خل این فى فلویک € [الحجرات: ٤ء آبطل أن يكون قولهم إيماناء إذا‎ 

5 7 5 ےو ل ہے کے ہے ھ ے> وور م صر م 2 

لم یمن" قلوبهم؛ وقال: يمون عليك آن اسلموا قل لاتمنوا ع اِسلامکر بل اد یمن 
زره چا رر ہے ۵ قرو م َه ع ۶ 
مک أن هد نکر لِلإيمنٍ إن کت رص یقن € [الحجرات: ۲۱۷ فأخبر أنهم لو کانوا بما ادعوا 
من الایمان مؤمنین بہدایة الله؛ لکانوا مومنین لو صدفوا. 

ولو لم يكن الایمان إلا باللسان لكان إذا نطقوا به» فقد صدقواء وقال تعالی: 

2 موم م ررس ء۔٘ او و کی‎ TA AL 

9ییا الین ءا ملا دا ج سک الد کٹ مو رات مهن له عم اکن © [الممتحنة: »]٠١‏ 


الآية ٠”‏ آخبر أن الله تعالی آعلم بإيمانہن» ولو كان الایمان لیس إلا القول باللسان؛ 


0 مسألة في الایمان]. | ب: [الباب الخامس: مسائل الایمان والاسلام] مسألة [الاقرار 
والتصدیق في الایمان]. 
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لكان كل سامع واحد"" في العلم. وقال تعالى: #وتحلفوت بال تب لمکم 3 
وَمَا هم نکر ک4 [التوبة: 0603 الایة آخبر أنہم کذبوا في ذلك٣ء‏ وقال: مَل ور لا 
يومِبْوتَ* [الساء: 10]» ولو لم يكن غير اللسان لم يكن لينفي | يمانهم بوجود الحرج 
في الآنفس. وقال تعالی: من ما مگ یمک نليم الْمُؤْمِتٍ ٭ء ثم قال: 
واه أعلم بایمتیک 4 [النساء: ۵ ر بين أن الایمان حقيقة حيث يعلم الله به وحده. 

وقال تعالی: ۴ ومن الاس يمول ءامنا باه وب لیوا لاخ وماهم بمُؤْمِنِينَ © [البقرة: 
۸ نفی أن یکون الذي قالوا بألسنتهم إيماناء إذا خالفت قلوبهم ذلك. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن الله وك وعد للمؤمنين الثواب الدائم وأخبر في المنافقین أنهم في الدرك 
الأسفل من النار؛ فلو كان ما آظهروا إيمانا في الحقیقة [144/ أ]؛ لكان حقه على 
الموعود الجنة لا الزيادة على عقوبة الكفر. 

وقال تعالى: # يعون لله الب ا : [البقره: ٤]ء‏ الیک صير إيمانهم 
الذي آظهر وا مخادعه الله؟ فمن فمن زعم آن مرسه ة دين الا سلام والایمان لاا وبالله 


وہما أرسلهم به؛ يحصل على مخادعة الله فهو عظيم القول في دين الله جاهل بربه. 
ولا قوة الا بالله. 


وقال الله بن : # سَوَآء عََيَهَمَأَمتَعْفَرتَ لهم ام مم تم که € [المنافقون: ٦‏ 
الایة*» [وقال تعالی]: اسف رهم أَوَلَاسَسْتَمْفِرَ * [التوبة: ۸۰]ء الآية"2» وقال تعالی: 
)(١(‏ ب: واحدا. 

(۲) خ:الاية. 
(۳) ط ه: وقال تعالی: #وحلفورت له لبم منم وما هم ینک 4 [التوبة: ٥٥]ء‏ الایق آخبر 

آنهم کذبوا في ذلك. (صح» ۱ 

)٤(‏ خ:-الاية. 
١ه)‏ خ:-الاية. 
)٦(‏ ط ه: سکره أَوْلَاصَمْتَمْفْرَخَجَ # [التوبة: 18١‏ الآية. | ولم يشر إلى أنها مصححة أو من- 
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ل وما مهم أن بل نوم تشه ل ات ڪڪ قروا له ورسولو. € [التوبة: ٥٥ء‏ 
وغير ذلك مما أخير الله عن المنافقين آنهم كفرواء والكفر ضد الایمان وبالایمان 
ننتهى عن الكفرء وقال الله تعالى: #إنينتهوا يِعَعر لهم مامد سلف که [الأتفال: ۰۲۱۳۸ 
وقال تعالی: #ومن عل ذلك ۵ھ # [الفرقان: 14]» إلى آخر تلك الآيات. 


وإذ ثبت أن المنافقین كفرة”" في التحقیق كذبة”" في قولهم بما قال الله: واه 
دان المكويين لگذوبت 6 السانقرن: ۰۲۱ وقال؛ يوم عتمم اللہ میا # [المجادلة: 
۸ لاية”» آخبر أنهم کذبة» فجعل قول الاسلام منهم على جحود* القلب") 
كذباء فمن جعل ذلك ایمانا والإيمان في اللغة هو التصدیق + فقد جعل الشیء 
ضده وذلك فاسد وقال: لاز رواد مر سد و © [التوبة: ٦٦]ء‏ الایة(ی 


وقال: 7 e‏ نبال 1 سے )۸( ادا انم 5 [[ 3 9 [التوبه: ۰45 الاایة() وقال: 
فالخ برک الاعرينها الال یله مره ول ول وللَمُوّمزیت وک مورک لا 
يَعْلَمُونَ © [المنانقون:۸]؛ أخبر أنهم کفرة» وأنهم لا یعلمون لمن العزة وأنها لمن ذکر 
ولو كانوا منهم لكانت لهم. ولا قوة إلا بالله. 

= تعليقات الهامش» وقد وضعناها ضمن المتن لمناسبتها. | خ: - سره أو لا تعفر 

مج که الآية. ولم يشر لها كعادته في إهمال الهوامش مع عدم الاشارة. 

21١)‏ ط: كفره. 

)۲( ط: كذّبه. 

(۳) خ:-الآية. 


44 اه کید 
(۵( خ: جحوده. 


(۷) خ:الاية. 
خ: - الاية. 
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مع ما جعل الله ذلك منهم استهزاء ومخادعة وسخریف وآوجب لهم جزاء 
ذلك. لم“ یجز أن یکون الایمان هذا وصفه. ولا قوة إلا باله. 


وقد قال الله: لا من اسر وه مین بالایتن 4 [النحل: ۰۱۰۰ لم 


يجعل لهم كفر" باللسان إذا لم يكن [:۱۹/ ب] عبارة عن القلب» ومنع ذلك 
بایمان القلب؛ فثبت أن القلب هو موضع الایمان. وبالله التوفيق. 


وليس ہما يقاتلون إلى أن يشهدوا باللسان؛ دليل”" أن ذلك هو الإيمان 
آو لا إيمان بالقلوب. بل ذلك منهم دلیل الإيمان وعبارة عنه؛ فيقبل قولهم في 
الأحكام» الظاهر”*) بحق العبارة» بما لا سبیل لنا إلى حقيقة العلم به. وعلى ذلك 
عامة الأمور بين الخلق محمولة على ما يحتمله وسعهم من المعارف وان كانت 
لها حقائق ق غيرهاء مع ما كان في الذي بينا دلالة ذلك» وكذلك الأمر المتوارث فی 
التفصیل بین الكفرة'”' وبين المؤمنين بالاعلام" وأنواع الزي'"'ء أو المخالطة من 
الأهل» وان لم یکن تلك بكفر ولا إسلام؛ فمثله أمر العبارة باللسان» وعلى هذا 
ما بينا من الآيات في العلم بالإيمان» وأمر القلوب فيما جاء به التصوص؛ فمثله 


الذي نحن فيه. والله أعلم. 


وعلى ذلك أمر المكره على الکفرہ وقول نبي الله ي: «إنما يعبر عما في قلبه 


)١(‏ خ ب: ولم. | دون إشارة لزيادة الواو عن الأصل. 


)۲( ب: کفرا. 

(۳( ب: + [علی ] 
ر٤(‏ خ ب: الظاهرة. 
)٥(‏ ط: الکفر. 
9 ب: الا علام. 


۰2 خ:-الزي. اخ ه: (كلمة غير مقروءة في الأصل). 
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2 لا وعلی'''ما ذکرت آمر الأملاك والشهادات وآنواع المذاهب في الأديان ت 
بما علمه"" ذلك الأمور'“ الظاهرة؛ فمثله حكم القبول وقد تجد الله آمر بأن 
یقاتل لیعطوا الجزیة؟ وآن یجاروا إلى أن یسمعوا کلام اللہ“ وفی ذلك الترك 
بین المسلمین یتعیشون لینظروا في آمورهم ویتدبروا نی أحكامهم؛ فیعلموا بذلك 
حقائقهاء وإن كان لا یحتمل تأسیسها على ما فيها من تألیف القلوب. ودفع التظالم 
وآنواع الفساد إلا با ليطمئن قلوبهم بالایمان» ويحتمل”" آنفسهم الاجابة إلى 
الإسلام؛ فمثله في الذين" أظهروا الإيمان باه وأجابوا المؤمنين ين إلى ما عندهم من 
الأحكام. ولا قوة إلا بالله. 


OC یں‎ 


)١(‏ بقريب من هذا اللفظ في النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزری» وغريب 
الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام» وفي الفائق في غريب الحديث للزمخشري» وقريب من 
لفظه ما في مسند الامام أحمد عن آبي هريرة» أنه قال يا رسول الله ماذا رد إليك ربك نظ في 
الشفاعة؟ قال: «لقد ظننت لتكونن أول من سألني عنها مما رأيت من حرصك على العلمء 
شفاعتي لمن يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاء يصدق قلبه لسانه» ولسانه قلبه». | ينظر: النهاية 
في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزري» مادة عرب: ۳/ .۲۰٢۱‏ غريب الحدیت. 
لأبي عبيد القاسم بن سلام: ۱/ ۰۱۲۳ الفائق في غريب الحديث للزمخشري: ۲/ 09 5. 
مسند الإمام آحمد ط الرسالق ت: شعیب الأرناؤوط» حديث رقم: ۱۰۰۱۰۷۱۳/ ۰۱۷ 

(۲) ط ه: ذلك أمر المکره على الكفرء وقول نبي الله 2 نما يعبر عما في قلبه لسانه. وعلى. (صح». 

(۳) ب: + [من]. 

)٤(‏ ب: بالأمور. 

)٥(‏ إشارة إلى قوله تعالی: # یلوا أرب لام نو ہے باه وا اوم الاخر ولا رد مونَ هارم 
نس ولا يبوك وین ال من الک آوثواالکب حى نطو الْجريَةَ عن ید 
وم صروت € [التوبة: ۲۹]. 

)٦(‏ يشير إلى قوله تعالی: ون اح دمن المشرکیرک استَجارک ره حق سم کلم اللہ ابل 
مامت کر اک ر تنک 4 توت 

(۷) ب: وتحتمل. 

(۸) خ: الدین. 
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ثم يقال لهم: بہار سو ید ای وا عون 
دليلا على أنه“ خاصة. فلع" خرموا به الغفران والموعود على الإيمان من النعيم 
مو ثم بما لا يجوز لهم عبادة في الحقیقة ولا ينالون مها 
فضيلة عند الله؛ دليل على أنهم ليسوا بمؤمنين. ولا قوة إلا بالله 

ثم يقال لهم: قال الله : نیلوا اليم لوتک یت امار [التیة: ؟17]» 


وقال: #وَقَديِنُوا امش کیت كانه * [التوبة: ۳۰ وقال: افو المشركين حَيْتُ 
دوه € [التوبة:0]» ويقاتل على ما يظهرون من الشرك والكفر دون ما يضمرون. ولم 
يجب بهذا أن لا يكون الشرك والكفر بالقلوب فما يبعد أن يؤمر بالقتال حتى يؤمنواء 
ثم يمنع عن القتال إذا أظهروا الإيمان" باللسان وان كان حقيقة موضع الإيمان”*' 
القلب إذ لا يمنع هذا كونه فيه. والله الموفق. 

ثم يقال لهم: في الخبر: «آمرت أن قاتل اتا نی يقولوا: لا لا اله إلا الله»» 
وفیل: (حتی یشهدوا»؛ فیکون الشهادة من" سبب منع القتل لا حقيقة الایمان. 
والّه الموفق. 


[۲۳۲) دلیل العقل على أن الایمان محله القلب] 


وأما العقل؛ فلأنه دين والادیان یعقد" وما به اعتقادات الأديان: القلوب؛ 
وكذلك المذاهب مع ما كان الإيمان في اللغة: التصديق» وحقيقته الذي لا يحتمل 


)(١(‏ ب: + [هو]. 

(۲) ط: فلما. 

(۳) ط: والایمان. 

)٤(‏ ط خ: إيمان. 

)٥(‏ الحدیث متفق علیه» سبق تخریجه. وجاء في الصحیحین باللفظین. «یقولوا» وايشهدوا». 
)٦(‏ خ: الشهادتین. | ب: الشهادتان. 


(۷) خ ب: تعقد. 
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القهر والجبر هو الذي" في القلب. إذ لا يجري سلطان آحد من الخلق. 


الایمان بالله والرسل من آحد؛ ثبت أن حق ذلك القلب مع ما كان ذلك من المحال 
ارتفاع فعل الایمان عن الممتحن في حال الخطاب بحال» وباللسان عامة”" الاوقات 
على الخلق يمر بدونه» بل من الاحوال آحوال ینهی المرء فيه أن یقول: «آمنت 
بالکتب والنبیین والبعث»» ونحو ذلك» نحو الکون في الصلاة فيصير الایمان على 
هذا القول بحیث ینهی ودين الا سلام بحیث يفسد عبادته والّه جعله شرطا للجواز 
وجعله دائما لا یتغیر ولا یتبدل ولا يجوز فيه النسخ؛ ثبت آنه على غير ما ظنت 
الکرامیة* على أن الله تعالی آعلا"" درجة [۱۹۰/ ب] الایمان في القلوب» حتی 
صیرها أعلا”" الدرجات وصير الایمان مما يقوم به الخيرات» وعند وجوده یصلح 
العبادات وما یحتمل ما وصفت. إنما هو القلوب لا الألسن؛ لذلك كانت أحق. 


سس ی یت سس سر ارس و و سالتخا وس تست وا سس ود او ت ی آذ ت سوم اس یسم وس | 


0١)‏ ط خ: الدین. 

(۲) ب: + [فيه]. 

(۳) ب: [ف]عامة. 

( ا کس 

)٥(‏ هم آصحاب محمد بن کرام وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة» من مقولاتہم 
الفاسدة أن معبودهم على العرش استقراراء وآنه بجهة فوق ذاتاء وانه مماس للعرش من 
الصفح العلياء وجوزوا الانتقال» والتحول. والتزول» ویزعمون أن الایمان هو الاقرار 
والتصدیق باللسان دون القلب وأنكروا أن تکون معرفة القلب أو شيء غير التصدیق 
باللسان إيمانا وزعموا أن المنافقین الذین کانوا على عهد رسول الله یار کانوا مومنین 
على الحقيقة وزعموا أن الکفر بالله هو الجحود والانکار له باللسان. ولهم مقالات شنيعة 
يهتز لها قلب الموحد. | ینظر: مقالات الاسلامیین: ۱/ ۱۲۰ فما بعدها. الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص ۰۲۰۲ الملل والنحل للشهرستان: ۱/ ۱۰۷ فما بعدها. 

)٦(‏ ب: آعلی. 

(۷) ب: أعلى. 


272 ا ہا یی‎ O 


09 00 007/200۵ 90۵ 0۵06706۵ 00 رم ۱ 700107 )00 سر۵ ۵ص۵ ۵ن ر0۵ 7ر۵ 


8 56 ٩۵ ۹6 6 ۹96 96 56-56 56 66 


5 


وجملة ذلك: أنه يجوز أن لا یکون لسان ولا یحتمل رفع الدين الحق ولا 9 
7 


OOOO OOOO OOO 998989898۵۱88۵ مرف‎ OO و‎ 


(0 


9 


[۲۳۳) الایمان یلزم بالعقل. وحقيقته تعرف بالقلب ] 
وبعد. فانه الخطاب بالإيمان یلزم بالعقول ویعرف حقيقة ما به الایمان 
بالفکر والنظر. وذلك عمل القلوب؛ فمثله الإيمان. مع ما كان الالسن قد تستعمل 
وتخبر" کغیرها من الایات۳» والله تعالی یقول: 8 ل اہ في لین © [البقرة: ٢٢٥]ء‏ 
فلم یجز أن یجعل حقيقته فیما فيه الإكراه. وقال الله تعالی: ممن یکر بِالطاعُوتِ 
ودوم بالّو # [البقرة:101]» ولیس الکفر بالطاغوت باللسان خاصة؛ فمثله الایمان 
ألا یری إلى قوله: أل تر ال الد عون * إلى قوله: وقد آیروا أن کش وا 
په # [النساء: 1۰](*» فيصير المیل والتحاکم ترك للایمان"*» وان آخبر عن لسانه أنه 
يزعم أنه مؤمن الني عليه الایمان به. والله الموفق. 


وی كتاب الله الخطاب بقوله: : يتما أ زان ءامَنواً # في غير موضع. ثم لم يرتب 


_ (9898 99 ولگ ورگ «ولاك<و67.‎ 65 ٩و‎ 9 OO. 


آحد ممن يُنسب إلى الاسلام والایمان في ذلك أنه مما" تضمنه وإن لم يكن هو 


وقت PS‏ اپ و ۱ 
سَماهم بهذا قائم'“ فیهم وقت الخطاب وهي لا یحتمل ^ 


(۱) ب: وتجرر. 

2 ب: الالات. 

(۳) خ: لم. 

(٤)‏ تمام الآية: فال رال نے رہ امم :اموا یم رل یک وم رل من کات یدود 
أن یتَحاکموا إل الطعوت وقد یروا أن بکفروا ہو ورد ان أن یلم صلا بیدا 4 
[النساء: .٦ ٠‏ 
ط خ: للکفر. 
ل لتم 
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إلا أن یکون في القلب. ولا قوة إلا باللہ. 


وفي هذا النوع آيات هي تنقض على المعتزلة والخوارج» والكرامية» والحشوية 
مذهبهم على اختلاف مذاهبهم نحو قوله: ۷یا ال ءامنوا لم مولو ما لا 
تَمْعَلُونَ ۹ء إلى قوله: تیصو 4 [الصف: ۳۲4 وقوله تعالی: « ایا 
لیب منوا مالک دا فيل لک انف روا في سیل الہ 4 (لسیه: ۳۸ء الا وقوله 
تعالی: وما کر لا یود في سل لَه وضع مت الال [الساء: ۷۰ الایة۵ 
وقوله تعالی: من کم زک رال [الحديد: ۱7 ): فعاتب عز 
533 ] وجل على صنیعهم ذلك. وأعظم الوعید في ذلك. ولم يزل عنهم اسم الایمان 
بل به عاتبهم؛ وكذلك في العقل تکون" المعاتبة بالتقصير یکون بين الاولیاء ویکون 
بين الأعداء محاجة ومحاربة؛ فبان أن قد بقي لهم اسم الایمان» فیبطل قول من پُخرج 
من الإيمان وقول من یکفره. 

وكذلك إذ لا أحد التبس عليه تضمنه تلك الآيات ممن يصدق بالله وبرسوله؛ 
ثبت أن الإيمان اسم لمعروف الحدء وأنْ كلا من" ذلك لسانه یعقل" فيبطل 


)١(‏ خ ب: تكون. 

 )۲(‏ تمام الآيات: ل بَا ان اموأ لم قولوت ما اعود © ڪر مما عند ام أن ولا 
OS‏ ارک ا کس و انت توش 5 
[الصف:  ”‏ 5]. 

(۳) خ:_الآية. 

)٤(‏ خ: -الاية. 

)٥(‏ ب: + [ومانزل من الحق]. 


)1( ب تکون. 
)۷ ب: من. 
(۸) ط ه: یعقل. (صح . | ب: [قد] یغفل [عنه]. 
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به قول من يقول: «الإيمان اسم لجميع الطاعات)ء مع ما“ ذلك الخطاب على 0 
المتروك من الفرائض. فلو كان اسما للکل لكانوا": ہیا أيها الذين آمنوا ببعض 9 
الایمان» أو «آمنوا» مع الثنيا فيه» وکما" لا یصلح في مثل ذلك المعاتبة باسم الابرار | 
والمتقین؛ ثبت أن الایمان اسم للخاص من العبادات لا للكلء ثم لا أحد منهم في 
وقت نزول الاية یعرف منهم"* استعمال اللسان بذلك؛ ثبت أن التسمية كانت لانه(*) 
[بالقلب]'''. ولا قوة الا بالله. 


[6 ۲۳) الایمان لیس هو المعرفة]“ 

وظن قوم أن لا یکون بالقلب تصديقء وإنمايكون به المعرفة") خاصة والأصل | 

أنه یکون - ون كان لا يقدر على الإشارة إلى ذلك بحرف يفضل” إلا من طريق 

الدلالة بالمعروف من القول :إن الایمان تصدیق فی اللغة والکفر تکذیب و تخطية 

فضد المعرفة في الحقيقة: النكرة والجهالة ولا [من1''' كان جاهلا بشيء أو منكرا 
له من حيث المعرفة» مكذب على ما قال: (قوم'''' منكرون». أي لا يُعرفون””". 


96 
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)۱( ب: + [وقع]. 2 
(۲) ب: + [یخاطبون]. 7 

9 
(۳) ب: کما. 5 
64 ب: منه. 9 
(۵) بت: لا به. ۱ 
)1( وكذاتي خ. 5 
)۷( خ: مسألة [الإيمان تصديق بالقلب أم معرفة ]. | ب: مسألة: [الإيمان تصديق أم معرفة]. 9 
(۹) ب: یفصل. 


(۱۰) ب: ولا[کل من]. 
(۱۲) ب: تعرفون. 
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وكذلك کل من جهل حقا لا یو صف بالتکذیب له؛ ثبت أن للایمان*) بالقلب 
في التحقیق غير المعرفة» على أن المعرفة هي سبب يبعث على التصدیق» كما قد 
يبعث”" الجهالة على التكذيب» ربما فكذلك لكل معنى ليس للآخر فی التحقيق. 

وعلی هذا؛ قول من يقول: «الإيمان معرفة»» إنما هو التصديق /١151[‏ ب] عند 
المعرفة هي التي تبعث علیه» فسَمّي بہاء نحو ما وصف الإيمان ب «هبة اللہ ونعمتی 
ورحمته»» ونحو ذلك. ہما يظفر به لا أنه في الحقيقة فعل اللہ لکن لا يخلو حقيقته 
عن ذلك» فنسب إليه؛ فمثله أمر الإضافة إلى العلم والمعرفة» وذلك أيضا كما شمي 
كل خطيئة المؤمن: جهالة. وكل مائم الكافر: نسیاناء وكذلك”" المؤمن بما كان 
على الجهالة" تعظيم ما يحل به» أو النسيان» أو بما كان کل منسي متروكاء فسمّي 
به لا أنه اسم حقيقته. والله الموفق. 

وعلى ذلك جائز القول بالإيمان بجميع الرسل على غير القول بمعرفة جميع 
الرسل بالقلوب» وعلی ذلك قوله: ‏ من کنر کے ای نوس لا من مک ره 
وله مطمین الاي 4 [النحل: ١٠]ء‏ لو لم يكن في القلب إلا المعرفت لكان لا 
یزیلھا'”” الکفر ولا يفيد الشرط في ذلك» وقد يختار المرء لدفع الا کراه غير الذي 
هو حق عنده» لدفع ذلك عنه» فله شرط طمأنينة القلب. 
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وکذلك" القول لابراهیم: ولوين قال بل © [البقرة: 530 الآية"» وإنما 
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() ب: + [تصدیفا] 


,تعیتْ٤‎ )59( 

(۳) ب: + [أمر]. 

)٤(‏ ب: + [ففيه]. 

)٥(‏ نسب ب للاصل: انزیلهااه وهو وهم! 

( خ: وکذهك. | ونسب «ب» للأصل: «وكذهك»» وهو وهم! 
(۷) خ: الاية. 
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6 یقال: ولوين € بخبري أو بالذي عرفت قال: لب ۹ء ولم يكن”": «آولم 
رع تعلم». ولا قوة إلا بالله. 
۱ علی أن المعارف ربما تقع بأشباءيلا اساب لا یوصف بالایمان پا و کذلك 


قوله: ممن یکر بالطغوت وؤ بال € [البقرة: +۲۵ فهو التکذیب بالطاغوت 


فیما يدعو" والإيمان بالله. لا على القول به. ولکن على حقیقة الانکار والتکذیب 
بالقلب والقبول والتصدیق بالله. 

والأصل في ذلك آثبت من الأمر المتعارف «آن لا یوصف کل جاهل بالشیء 
بالتکذیب ولا کل عارف به بالتصدیق به» لکن المعر فة تبعث على التصدیق والجهالة 
عل التکذیب. فسمٌي بذلك نحو السبب. لا الحقيقة. والل آعلم. 


یسور 


)9 © © 


(١)‏ ب: قال. 
(۲( ب: یقل. 
۳( خ: يدعون. | والنون مكشوطة من الأصل. 


۲ ۸۳۰ SE 25 2573 6 
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هر ۱ 4 
مسا لي: 


لے معنى الإرجاء”" 


ثم اختلف في المعنى الذي سمي به من سمي مرجئا ‏ بعد اتفاق أهل اللسان 
على [۱۹۷/ أ] الارجاء آنه التأخین وعلى ذلك قو له: موا مه واه( 5 [الشعراء : ۰۲۳7 
وقال: مرحو لا ال © التوبة: ۱۰1]. 

[۲۳۵) الإرجاء عند الحشوية] 

قالت الحشوية: شمیت المرجئة بما لم يسمّوا كل الخيرات إيمانا. 

وهذا مما لا يحتمله اللسان ولا العقل؛ 

)١‏ فأما اللسان فهو أن الإرجاء هو التأخیر ولا وجه لهذا الاسم فيما يسمّى 
كل خير باسمه الخاص” " ومنع هذا الاسم العام د ثم لا يخلو من أن يكون هذا في 
الحقيقة اسما لكل أو لا؛ 

فان كان اسما له فمن يأبى تسمية الشىء باسمه الذي هو اسمه في الحقيقة 
نان التسمیه مدا تاركون لابا التقاعة تھا فيصيرون بذلك مستحقين 
لهذا الاسم. نم بقولهم: (الایمان اسم لاجتماع الخیرات)؛ إيطال هذا الاسم عن 


8 

7 

قاع ب: مسألة: [نی الارجاه]. 2 
68 خ: وأرجاه. 1 
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0 7 ٣۷ھ‏ ول( 
کل خير على الانفراد» فیلزمهم هذا. 


أو ليس باسم لها لها في الحقيقة. »فلا وجه لتسمية من لم د یسم" الشيء نما لیسن 
ذلك باسم له ويكون ذلك في الحقيقة سمة الصادقين بالاسم المذموم عنده في الدين» 


فقد علا" در جة الکاذبین عند الله وحط درجة الصادقین وذلك عظیم عند من يعقل. 
٢‏ وأما العقل» فانما يدرك حقائق الاشیاء بجهتین» إما بما تژدی المشاعر 
المجعولة مسلكاء وهي الحواس. أو بالتدبر في علم الحس وما آظهر الدلیل. 


ولیس في شيء من المحسوس إیجاب ذلك ولا كان فيه مما یستخرج بالتامل 
حقيقة الارجاء أنه فيمن لا یسمی الخیرات ایمانا. ولا قوة إلا بالله. 


KO O OOS 9‏ وہ 


XO _ ور‎ 


بل ذلك في الحقيقة مذهبهم حين آرجوا دينهم؛ ولم يشهدوا" لانفسهی 
واستثنوا في ذلك. ولا قوة إلا بالله. 


ر اس سا اس ات ات سس یس بت سا یس ا و ی سس سے سس سود و ما د سمه م سیم هه 
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[۲۳۲) معنی الارجاء عند المعتزلة] 


وقالت المعتزلة: المرجئة هي التي أرجت الکبائر“'' [۱۹۷/ ب] لم تنزل أهلها 


سام مسا سس رم وی م يم سے 


قال الشيخ رحمه الله: هذا الذي قالوه حق في لزوم إرجاء تلك الاأعمال: لکن 
المروى بالذم ليسوا هم إن ثبت خبر الذم» وهذا هو الحق. 


)١(‏ ب:-لم. 
(۲) ب: سمی. 

)٣(‏ ب: أعلى. 
)٤(‏ ب:تدرك. 
)٥(‏ ب: + [بالایمان]. 
)٦(‏ ل خ: الکبار. 


OSO OOO‏ یت نیت یتر نی نت 
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وعن مثله سئل آبو حنيفة رحمه الله: مِم أخذت الارجاء؟ 


فقال: من فعل الملائكة» حبث قیل لهم: نون یاسماء هَوْلاء إن كسم 
صقن # آلبتر::۳۱]» الآية”» نه لما سئلوا عن أمر لم يكن لهم به علم» فوضوا 
الأمر ني ذلك إلى الله؛ وکذلك الحق فی أصحاب الكبائر؛ إذ معهم خیرات الواحدة 
منها لو قوبلت جميع ما دون الشرك من الشرور لمحتها وأبطلتها؛ فلا يحتمل أن 
يحرم صاحبها ويخلد في النار» لکن ير جى أمره إلى الله فان شاء عفا عنه إذا هو لم 
يحرمه عند فعله معرفته ومعاداة أعدائه له وتعظيم أوليائه؛ فعند شدة حاجته إلى 
عفوه وإحسانه يرجو أن لا يحرمه ‏ والله الموفق - إذ”" قال هو العفو" الغفورء وهو 
الرحيم الودود ون شاء قابل بسيئته ما أكرمه به من الحسنات» فجعلهن كفارات 
لهاء كما قال تعالى: فن سكت ذهب ساب 46 [هود: ۲۱۱4 وقال في غير موضع: 
نکی رعنکع مه ايک 4 [النساء: ۰۱ وقد ذکر ٩‏ الأنواع”” التي تالا ۱۰۰ کت 


ولا قوة إلا بالله. 


ا نما کے سے بیص 


وذلك کقوله: « أو رب بل عم احسن ماع لوا ونتجاوزعن ساتم # 
[الأحقاف: 17]) الایة ۱ وقوله: وال منوا وعیلوا الصَیحت لتکفرن عنهم سیعاتهم م4 
[العتكبوت: ۷]ء ولحو ذلك. والله آعلم. 


)۱( خ: - الایة. 
(۲) هنا نسب «ب» إلى الأصل واخ) قراءة «اذا»» وهو خطأء إذ کتبت كما کتبناها صحيحة 
تماما. 

۳( خ:- العفو. 
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(0 


وان شاء جزاه قدر عمله» وما كان منه من الحسنات فقد رآها) أيضا بقوله: 5 
ٹ من يَعَمَلٌ مِتْمَالَ درو حيرا يره * [الزلزلة: ۷)ء الآية”'' وغير ذلك من الآيات 
التي فيها ذكر جزاء الخير والشرء وذلك وصف العدل في المؤاخذة» وان كان هو فيما 
أعطى الثواب مفضلا. وبالله التوفيق. 

وهذا النوع من الإرجاء (۱۹۸/ أ] حق لزم القول به» والمعتزلة أرجت فعل 
نفسه حيث أبى تسميته مؤمنا وكافراء فجهله بحقيقته ألزمه القول بارجاء الاسم 
لكنه جهل حقیقة فعله؛ فلا عذر له والأول جهل حقیقة ما يعمل به اللہ وذلك لا 
يعرف إلا بالسمع» ولم يجيء ما يقطع القول بشيء فهو لازم. 


[۲۳۷) تحقيق معنى الإرجاء والمرجئة] 


629 وہ‎ OO XO <O 99۵ OO: مگ‎ 


ا 


غيره. وان آرادوا الإرجاء المذموم فهو قريب» ولما" لم يكن أحد يعدل علیا في 
الاستحقاق» مع دلالة الخبر المرفوع”' له في عهد أبي بكر ر ينه أن رسول الله اه 
قال: «إن وليتم أبا بكر تجدونه ضعيفا في بدنه قويا في دينه» وإن وليتم عمر وجدتموه 
قويا في بدنه قويا في دينه» وإن وليتم عليا وجدتموه هاديا مهديا يسلك بكم طريق 


(۱) ط ه: فقدرها. (خ). | خ: فقدرها. | خ ه: (فقد رآهاء وصححت في الهامش). | ب: فقدرها. 
| ب ه: («فقد رآهاااصح ه) | فاعتبرها «خ» ا و[ الکلمة» وقلب «ب» الام 
واعتبرہ تصحيحا أيضا. والحق أنها قراءة أخرى للكلمة صحيحة كذلك. أما قدرها: أى 
كتبها عنده» وقد رآها أي علمها أيضاء وهذه مناسبة للآية التى تليها إذ فيها: (يَرَه) 


ا ساسا اا دع ا ا اف سم مما ار اليو الل ار 


ع 9 99 OO‏ 8و و9۵88 OO‏ 


(۲( خ:۔ا 
)۳( ب: لما. 
ر٤(‏ ط ه: المعروف. 


ما 
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الھدی!''' أو كما قال عليه السلام» ثم إدخال عمر إياه في الشوری» ثم اتفاق آخبار 
سی بیع ۳ئ0 جائز 2 
الین والّه الموفق. 

ثم إن ثبت الخبر المرفوع أن رسول الله ا قال: «صنفان من آمتي لا تنالهم 
شفاعتي القدرية والمرجئة»”"» وما ذكر أن «المرجئة لُعنت على لسان سبعین »؛ 


)01 ذكره ابن الجوزي في (العلل المتناهية) بألفاظ قريبة» وقال: «قال الدارقطني: تفرد به الحسن 
بن قتيبة عن يونس عن أبيه والحسن متروك الحديث.»). وورد بسند ضعیف في مسند أحمد 
عن علي بلفظ: «قال: قيل يا رسول الله من نؤمر بعدك؟ قال: «إن تؤمروا أبا بکن تجدوه 
انان زاهدا في الدنیاء راغبا في الآخرة» وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أميناء لا یخاف في الله 
لومة لائم» وان تؤمروا علیا - ولا أراكم فاعلين - تجدوه هاديا مهدياء يأخذ بكم الطريق 
المستقیم» | المسند للامام آحمب ط الرسالة قم: ۰۸۵۹ ۲/ ۰۲۱6 العلل المتناهية» لابن 
الجوزي: برقم: ۲۰۲/۱۰۸۰۷ 

(۲) ب: + [لا]. 

(۳) الحدیث رواه آبو نعيم في (حلية الأولیاء) عن أنسء والطبراني في (المعجم الاوسط) 
وذکره ابن الجوزي في (العلل المتناهیة) بلفظ : «صنفان من أمتي لا یدخلون الجنة القدرية 
والمر جثه». وقال: «قال المصنف: هذا حديث لا یصح. قال ابن عدي: محمد القشيري 
مجهول وحديثه منكر وهو من مشائخ بقية المجهولين وكذلك. قال الدارقطني: محمد 
مجهول قال والحديث غير ثابت عن أبي بكر» وهو مع هذا مرسل لأن ابن سابط لم يدرك 
أبا بكر.» وكان ابن الجوزي قد أورد هذا الأثر ضمن غيره في باب ذكر القدر والقدرية. قائلا: 
افقد روي ذكر القدر وذم القدرية من طرق عن جماعة من الصحابة» وقد أوردها وضعفها 
جمیعا. | ينظر: حلية الأولياء: ۹/ .۲٥٢‏ المعجم الأوسطء برقم: ۰۸۱۷ء /٦‏ 59. العلل 
المتناهية: ۱/ .١5١‏ 

() ذكره ابن الجوزي في (العلل المتناهية) عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «ما بعث الله نبيا 
قبلي فاستجمع له أمر أمته إلا كان فيه المرجئة والقدرية يشوشون عليه أمر أمته ألا وأن الله 
تعالى لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيا ونا آحرهم» ثم قال: «هذا حديث لا = 
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فهو یخرح ‏ والله أعلم ‏ على وجهین: 

آحدهما: أن يراد به الجبرية ہما جمع إلى القدرية» وهما قولان متقابلان 
جمعهما الخبر في الذم» وهو أن القدرية تحقق قدر أفعال الخلق للخلق؛ لا تجعل لله 
فيها مشيئة”2 ولا تدبيراء والجبرية أرجتها إلى الله تعالى (۱۹۸/ ب] لم تجعل”) 
للخلق فيها حقيقة البتة» فحملت الجبرية كل قبيح وذميم على الله جل تعالی 
من أن يكون ذلك وصف فعله. وحملت القدرية الأمر على الخلق على ماهم 
بها من الجهل. والحق هو الوسط من القول؛ أن يكون””* من العباد آفعال» على ما 
هي منهم ومن الله خلقها على الحد الذي كانت عليه. وبالله التوفيق. 

وقد تقدم بیان المعنیٌ بالقدرية. 

والوجه الثاني: أن يكون ذلك فيما عليه حال الفاعل في فعله من الوقف في 
ذلك» نحو ما قالت الحشوية في اسم المؤمن والثنيا فیه» ومعلوم أن الإرجاء هو 
الوقف في الجواب والإمهال للنظرء ثم لا يقطعون في آنفسهم القول بالإيمان» بل 
يستثنونء والثنيا إرجاء وقد ذكر ذلك في بعض الأخبار» لکن لا شهد بصحته. وفي 
العقل بیان معنى الإرجاء إذ هو الوقف في الأمر في أمر هو فعلهم. 

وما قالت المعتزلة في إرجاء صاحب الكبيرة بالتسمية أنه مؤمن أو كافر» مع 
ما قسم الخلق الذين امتحنوا قسمين في التحقيق مؤمن وکافر وصير القسم الثالث 


= يصح عن رسول الله ية | ینظر: العلل المتناهية» رقم: ۱۰۲۳۵/ ۱۵۰-۱8۹ 

)١(‏ ط خ: مشية. بالتسهيل. 

(۲) ط: یجعل. 

(۳) ط: جل الله. | خ: - على. | ب: على [الله]» جل الله. | والذي نراه أن حصل تبدیل بين 
الكلمتين فلا داعي للزيادة ولا النقصان كما فعل الفاضلان. 

ب: تكون. 
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تا 


الإيمان في ۷“ مما 7 آهل الأديان في الدنياء وی« لاه من , الأحكاء عت 
ما“ عليه آمر الکفر في الظاهر من آمر الاخرة. و اللّه الموفق. 


© © © 


(۱) ط: أنه. | ب: فاستوجب [به]. 
)۳( ب: - على. 


(6) ب:مما. 
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(مسالہ: 
القول ے خلق الٍإیمان!'' 


[۲۳۸) مقالة الحشوية والرد علیهم] 

ثم القول في خلق الایمان فيما بیننا وبين فریق من الحشوية» مع ما قد بینا القول 
في خلق آفعال العباد ما يكفي ذلك من تأمل آمر الایمان: أن الایمان لا یخلو من أن 
یکون معروفا أو مجهولا؛ فان كان مجهولا لا یعلمه آحد؛ فقول" من یقول [۱۹۹/ ) 
بنفی الخلق؛ لا معنى له لأن الذي يجهل" حتی لا یصل إلى العلم به من طریق الدلیل» 
هو الخلق الذي لم یجعل الله فيما يشهده عليه دلیلا*" یعرف مائیته وحقیقته وذلك 
خلقٌ في جملة القول» وبدلالة المحسوس على أن کل شيء سوی الله لق كائ بعد 
أن لم يكن. 

فأما الله تعالى وما يوصف به»ء ففي الشاهد دليل على التحقيق والإثبات؛ فلا 
وجه للجهل به» وئی ذلك تثبيت جعله خلقاء مع ما لا يجوز الجهل به؛ إذ الأمر بفعله 
عن الله في جميع كتبه المنزلة» ورسله” الذین أرسلهم. وبه خوطب العباد بجميع 
شرائع الإسلام؛ فمحال"" يعرفها على الجهل بحقیقة ما به وجب التكليف» وجرت 
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() خ ب: [خلق الإيمان]. 
(۲) خ ب: فنقول. 

(۳) ب: يجهل[ه]. 

)٤(‏ ب: دلیلا علیه. 

)٥(‏ ب: و[علی لسان]رسله. 
(<) ب: + [آن]. 
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وعلى ذلك اتفق قول الأمة على اختلافهم في الاضافة إلى ما يعقله الخلق؛ 
فثبت أنه معلوم» ثم لا يخلو إذ علم من أن يكون إيمان كل آحد يوصف في الأزل. 
أو" بالكون بعد أن لم يكن» فان لزم الوصف له بالكون في الأزل؛ لزم الوصف بما في 
العقل دفعه» وني السمع إحالته؛ لاحالة کون إيمان أحد فعلا له قبل كونهء والدلیل(: 
أنه فعل”" العبد الأمر به والنهى عن تركه» ومجی الوعد لمن أتى به» والوعيد على من 
آعرض عنه» ومحال کون ذلك كله على غير فعل. 

ثم الأخبار في القرآن عن الذي جاء به» وتسمية ذلك عملاء وتسمية صاحبه 
به» والمعقول في ذلك أن یکون هو الذي يشهد بوحدانية الله ويؤمن برسله ویعتقد 
ذلك. وذلك أنه فعله على أنه لو لم يكن فعله فیکون سائر''' ما له مما لا صنع له 
فيه خلقا عند الجمیع. وان [۱۹۹/ ب] كان فعله فهو عند القاتلین بهذا «إن کل فعل 
العبد مخلوق»» وقد بينا ذلك فيما تقدم؛ فعلى ذلك الإيمان» بل هو أحق أن یوصف 
بالخلق من سائر أفعال العبد؛ إذ هو أعلی'“ أفعاله وأجلهاء ومن البعيد وصف الرب 
بخالق الأشياء الدنية والخبيثة» وتنزيهه عن خلق الأشياء الرفيعة الحسنة فيكون 
واصفه"" پذا شرا من المجوس والزنادقة؛ حيث أضافوا إلى الله خلق الخيرات 
ونفوا عنه خلق الشرء وهؤلاء" نفوا خلق أرفع الخيرات وهو الایمان مع ما كان 


)۱( خ: - أو. | خ ه: («أو بالکون»» ونعتقد أنه بدون «أو» تستقيم العبارة). 
(۲( ب: + [على]. 
( ط خ: في. 

62 ب: كسائر. 
)٥(‏ طخ: أعلا. 
ط: واصفة. 
خ: وهم لا. 
9068 _ غرم ۷ہ 
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عد وله 9 _ OO O_o‏ گنر تجد تھچ 


فیهم من یری جمیع الخيرات إيماناء ثم لا يرى الله يخلق الایمان؛ فيكون على قوله 
هو خالق كل شرء وليس بخالق خير البتة. جل الله عن هذا الوصف. 
[۲۳۹) دليل النقل والعقل] 
ثم لا يخلو تعرف الخلائق من أن يكون طريقها السمع» من غير أن كان للعقل 
من ذلك نصیب؛ فيجب بمطلق القول خلق الإيمان بقوله: یلق ڪل تی وہ 
[الأنعام: 0۱۰۲ وهو شيء غير الله فيجب به القول بخلقه. أو القول بخلقه بما هو من 


اھ کے 2 سرے , صرو بے پر ہے 


الأاعمال؛ وقد قال الله تعالی ٠‏ ۱ ر ومانعملون چ [الصافات: ٦۹]ء‏ إن" بح ۳ 
القول وفعل الضمیر دون غیرهما من الجوارح"* وقد قال الله تعالى: #وأيروأ ولک 


آواجهروآ یود ان عبات الصدور (0) ألا بعلم من کی وهو اللطیف ابر که [الملك: ۱۳ -۰]۱۶ 
فهو داخل في جملة الشيئية بالأول» وفي جملة الاعمال في الثاني» وفي جملة ما يسر 
ویجهر(* مع ما قد يكون في السماوات والأرض مما لا إشارة إلى خلقه باسمه 


داخل ذلك فیما بيناء وفی''' قو له 7 أَلَتَى خلق السعلوات والاض وما هاگ [الفرقان: ۹٥٥]؛‏ 
فمثله الایمان من الذي بینهما. والله الموفق. 


أو أن یکون للعقل في تعرف ذلك نصیب فوجد [. ۰ جمیع ما في سائر 
المخلوقین من آثار الصنعة والخلقة ما فی الایمان؛ فیجب من طریق النظر الجمع بين 
ذلك على أنه مما هو یحدث للعبد لحدثه وعرف خلق الاشیاء بما كان بعد أن لم یکن. | 


)۱( خ: - والله. 

E 7‏ ته 
(۳) خ: یحق. 

)٤(‏ ط: الحوارج. 
)٥(‏ ب: نسر ونجهر. 
() ب: [کماانیی. 
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على آنا نسأل من آنکر ذلك( سوالا مقررا عن حقيقة ذلك من تصدیق. أو 
اقران أو جمیع الأعمال» آو اقفر ار ومعر فه لاک أو نحو ذلك؛ فيلزم الاعتراف 
بشيء من ذلك بما يقابل به کل نوع ذلك. ولا قوة إلا بالله. 


وقد روی في ذلك خبر عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «إن الله خلق الإيمان 
فحفه بالسماحة والحباء؟۱(0۳ وروی: «آن اللہ خلق مائة رحمة) ومعلوم تسمية 


الإيمان رحمة؛ فيجب أن يكون فيما خلق ثمة له ضد يدفعه وشكل یعضده أو یوافقه 
ول ضد وشبه ان ثم هو طریق یسلك فیه» ودین یدان به» ومذهب تخا 
ونحله تعتقد» وکل ذلك مخلوق. 

ثم الله تعالی ضرب مثله مرة بالشجرء ومرة بالسمع والبصی ومرة بالحیاق 
ومرة بالاارض الطيبة» ومرة بالسراج؛ وکل ذلك مخلوق؛ فمثله الایمان ثم قد 
ضرب مثل الکفر بمضادات ما بینا على الاجتماع في الحدثية والخلقة؛ فمثله آمر 
الایمان والکفر. والله الموفق. 


(١)‏ خ: - دلك. 

() الك 

(۳) لد خ: الحیا. 

(6) ذکرہ ابن عراق في (الموضوعات» بلفظ: عَلَق الل الإيمَان فحَفه بالسخاء وَحَلَقّ الکفر فحفه 
بالبخل!. وورد بسند صحیح قریبا منه عن ابن عمر: (إن الحیاء والایمان قرنا جميعاء فإذا رفع 
آحدهما رفع الاخرا | ینظر: الموضوعات لابن عراق» حدیث رقم: ۰4۲ ۲/ ۱ ط دار 
الکتب العلمية. الایمان لابن آبي شيبة رقم: ۰۲۱ ص٢٢‏ ت الألباني ط المکتب الاسلامي. 
متفق عليه» ولفظ البخاري: «عن آبي هريرة اء قال: سمعت رسول الله اة یقول: «إن الله 
خلق الرحمة یوم خلقها مائة رحمة؛ فأمسك عنده تسعا وتسعین رحمة» وأرسل في خلقه كلهم 
رحمه واحدة فلو يعلم الکافر بکل الذي عند الله من الرحمة لم ييئس من الجنة» ولو یعلم 
المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار» | صحيح البخاري برقم: ۹٦٦٦ء‏ باب 
الرجاء مع الخوف»۸/ ۹۹ء ومسلم. رقم: ۰۲۷۵۲ باب في سعة رحمة الله تعالی» 5/ ۱۰۸ ۲. 
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ثم الایمان حسن 4 وهدی وزین لصاحبه» وکل ما ذلك وصفه فهو 
مخلوق. قال الله تعالی: ولک الہ کہہے وین فی فلوبكر © [الحجرات: 
۷ الایة ثم قال: بر حل لسن فى ویک € [الحجرات: ١۱ء‏ وقال: اوم اے 
من وم © [الماندة: »]4١‏ الایة)؛ دل أنه في القلب. وهو فعله وبعید کون ما لیس 
بمخلوق فيه» ثم كذب الله تعالى في ذلك قوما ادعوا لانفسهم؛ فلو لم يكن فعلهم لم 
يكن ليكذبهم؛ لانه موجود وإنما يعدم من حيث الفعل ۳. والله الموفق. 
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)١(‏ خ:الاية. 
(۲) خ:الاية. 
(۳) ط: العقل. 
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الاستنناء 2 الإيمان]“ 


[۲۰) تقرير مذهب آهل السنة] 


قال الفقیه رحمه الله: الأصل عندنا قطع القول بالایمان وبالتسمي به بالاطلاق 
وترك الاستثناء فیه؛ لآن كل معنی مما باجتماع وجوده تمام الایمان عنده مما" إذا 
استثنى فيه لم يصح ذلك المعنى» فعلی ذلك آمره في الجملة نحو أن یقول: «أشهد 
أن لا إله إلا اللہ إن شاء الله»» أو «محمد رسول الله إن شاء الله»» وكذلك الشهادة 
بالبعث والملائكة والرسل والکتب. وبالله العصمة. 


وأيضاء إن حرف الثنيا إذا ألحق بالقول منع مُضِيَةُ على ما تفوه به» لولا”" 
هو من الإقرار والعقود والمواعيد وغير ذلك. فعلى ذلك آمر الإيمان» وكذلك قال الله 
سبحانه: ۷ ولا تقون لعَأیءان قاعل دلت عدا ) الا أن يک ال 4 [الكهف: ٠١‏ 


]» وقال: #سََجدّف إن شَاء الله صَايرا © [الكهف: 0٩‏ الایة* فلم يلحقه وصف 
الخلف إذا كان العهد مقرونا بالثنيا. وبالّه التوفيق. 

ثم العرف الظاهر في الخلق أنهم لا يستعملونه في موضع الإحاطة والعلم. 
ومن سمع ذلك استعظم القول» نحو أن يشار إلى محسوس ويستثني» ويستعملونه في 
موضع الشكوك والظنون» وقد حذر الله تعالى بقوله: ثم لم بت ابو € [الحجرات: »]1١‏ 
)١(‏ خ: [ترك الاستثناء في الإيمان]. 
)٢(‏ ب:_مما. 


02 نب کما. 
(4) خ:-الاية. 
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أو" بما وصف أهل التفاق بالشك والریب. لم يجز الثنيا في كل ما لا یجوز''' 
(آظنه»» و«آحسبه». و«أشك فیه». وبالله التوفیق. 


ثم إن الله ڪه شهد لمن آمن بالله ورسوله والیوم الاخر بالایمان بقوله: امن 
لول 46 [البقرة: ۲۲۸۵ الایة وقد مدح بقطع القول به بقوله: ٭ فولوا امک بان که 
[البقرة: ۰۲۱۳۰ الایة*» ثم خاطب الله في كثير من العبادات باسم الایمان وفي کثیر من 
الحل والحرمة في ذلك. ثم لم يوجد أحد يَخْرج* في شيء مما أحل باسم الایمان 
وأمر به ظنا منه بنفسه أنه لیس" بحقيق”" لذلك الاسم وأن المراد ينصرف إلى 
غيره؛ فكذلك في التسمي. ظ 

ثم الأصل في ذلك (۲۰۱/ ] أن الإيمان مما نسب" إلى الله بالإنعام؛ كقوله 
تعالى: # عط ّنَ نت عَلِهِمْ ۹6 [الفاتحة: ۷]ء وبالامتنان بقوله: «بلأه "یمن کر 4 
[الحجرات: 17] الآية '» وبالتزيين في القلوب والتحبيب. بقوله: ولك الله حبب لک 
ليحن وده في فلویک # [الحجرات: ۷ء وبالإفضال قوله: ولول قصل الو لک 


ظر سے کے 


27 0 7 ۶ 
َرحمتةہ © [النور: ۲۱] الایة ۱۱ فلا يخلو من يستثني من أن يكون عرف صدق نفسه 
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(١)‏ ب. و. 

(۲) ب: + [فيه]. 
(۳) خ:الاية. 
)٤(‏ خ:-الایة. 
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)20 ب: + [من خطاب الله]. 
)٦(‏ ب: + [فيه]. 


(۷) خ ب: تحقيق. 
(۸) خ ب: ينسب. 
۹( خ: بل الله. 
(۱۰) خ:الاية. 
(۱۱) خ:-الاية. 
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وعظیم نعم الله وإفضاله. أو لم یعلم ذلك أو علم أنه على غير ذلك فان علم أنه 
8 علی غير ذلك"؛ فبعدا لہ فان انتا لا تتفحهسوى الارتياب» فیما زغم آنه لم یعلمه 
| وإن لم یعلم صدقه فیما قال» ولا امتنان الله وانعامه؛ فويل له إذ جهل أعظم نعم الله 
| وكفر به» وان علم ذلك؛ فان في حرف الشك عند السامعين» ستر نعم الله وكفران 
5 مننه» فذلك آية الزوال وسبب المحق. والله الموفق. 

ثم الأصل عندنا: أن الثنيا حرف يستعمل في موضع التحرج» وهذا موضع لو 
تحقق الذي له يتحرج لا ينفعه التحرج» بل يلزمه مقت الله ونقمته ولو لم يتحقق 
يلحقه حكم كفران نعم الله حيث لم یرہ منه» ولم يشكر له إذ آوجب له ولایته 
وأضاف إلى نفسه الإخراج من الظلمات إلى النور. ولا قوة إلا بالله. 


و OOOO‏ وہ و9 5090500 OO‏ 9 9۵ وہ وہ 


[211) الرد على المعتزلة والخوارج والحشویة] 

وبخاصه في الإيمان: 

فأما عند المعتزلة والخوارج» فانه يخرج من حيث لا يشعر بهء ویمتنع عن 
الإجابة من حيث لا يعلم به» وإذا كان كذلك فهو أبدا في جهل من حاله فحقه أن 
ل" يتسمى به» وعلى ذلك لم يسمع أحد يسمي نفسه برا تقيا زكيا طيبا مطيعا لله؛ 
إذ هو اسم لأحد نوعي الخیرات أو لھما!“ جميعا؛ فالایمان عند ذلك ما كان لهم 
التسمي به دون الثنيا. 

وكذلك الحشوية إذ القول عندهم في الإيمان وني کل [۲۰۱/ ب] من أسماء 


)١(‏ طھ: فان علم أنه على غير ذلك. «صح» 
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المدح واحد. ولا یسمون بغیر ذلك بلا ثنياء وفي لزوم هؤلاء''' في مذهبهم الثنياء ثم الله 
تعالی قال: ‏ تاها از ہے ءامنواً ) في غير موضع باسم مقطوع؛ لم يجز أن یستحق 
شيئا مما جری الخطاب به من آمر ونبی ووعد ووعید وترغیب وترهیب؛ فیکون عامة 
يلزمه هذا القول بمذهبه"" قال" أو لم یقل"*. والله الموفق. 

فان قال قائل: فقد ذکر الله الثنيا في غير موضم الشك. فیجوز الثنیا على ذلك 
ثم قوله: لخن مد آلحرام إن سا الله اميت € [افتح: ۲۷]؛ قیل: هذا لیس 
لکم؛ لأنا قد بینا تحقیق الشك على مذهبكم» ثم لم يكن الاحتجاج بخروج عن 
موضع الشك. ولو کنتم کذلك إذا”" قد“ ذکر الله آهل الیقین في غير موضم باسم 
القطع. فقولوا: «لا يتم بلا ثنيا». ولا قوة إلا بالله. 

ثم یقال: قد ذکر الله تعالی الظن» ولعل وعسی. والخوف؛ في موضع الیقین؛ 
فقولوا عند السؤال: «نظن»» و«نخاف». و«لعل»» ومثل ذاء فإذ لم يجب هذا بما 
العرف فيه غ202 وان اعترض في مواضع لهذه الأحرف مساغ في حق الیقیر ٠١‏ 
[مثل]: «لعلك»» و[لا] كذلك آمر الثنيا. 
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)١(‏ خ: هو لا. 

80 ع 
(۳) ب:۔بمذھبه. 

.]4[ ب: قال‎ )٤( 

)٥(‏ ب:يقل[ه]. 


(٦(‏ ب: لكم. 


0 )۷( 


اص عو تسيو رات یل اھ ام ما ے ات ہو ہر ہے سسمےمست- شامت لاسو يتم 


(۸) ب: فقد. 
)۹( ط ه: غیر. | خ: عبّر. | ب: غيره. 
(۰) ب: + [مثل]. 
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ثم یعارض لجمیم"؟ ما ذکر من الایمان بالله وبمحمد'" مع الثنیا» فإذ" کان 
القول ممتنعاء والوصف"* به في حق من لم یمن قلوبهم فکذلك الأول» و رورى 
عن رسول الله ول أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال: «إيمان لا شك فيهء وجهاد لا 
غلول فیه وحج مبرور»””» فقال الله تعالى: انما المونُورے الین امو بل ورسولو. 


کے ہو سے 


شم لم یرس ابو © [الحجرات: ۲۱۵ الیة۱). 


1 ۲) حكمة الثنيا في لتدخلن المسحد الحرام»] 
فان قيل: ما الحكمة في قوله: لتخ امد آلحرام © [الفتح: ۲۷]» الایة . 
قیل: یخرج هذا عندنا على وجوه والّه أعلم بحقيقة ذلك - لکنه خبر آخبر 
عن قول غيره» لم یقل: «لتدخلن إن [۲۰۷/ أ] شئت»» ولکن قال: «إن شاء له "۰ لیعلم 
آنه قول غیره؛ ثم احتمل آن یکون لھا رسوله آن یقول ذلك» ویستتنی لما هو 
وعد. وقد كان قال: 8 وف لاو ال کلاک عَدا © الا أن 29ء هه 
[الكهف: ۲۳ ۔ ۲]) و«لأفعلن»؛ و«لتدخلن» راخت لکنه آمر بالثنیا إن كان وعده لت 


(۱) ب: بجمیع. 

(۲) خ: محمد. 

(۳) خ ب: فاذا. 

)٤(‏ ط خ: والواصف. 

6 حدیث صحيح» مروي عن عبد الله بن حبشي الختعمي» آخرجه النسائي في السنن الصغری» 
باب جهد المقل» برقم: ۰۲۵۲۲ وباب ذكر أفضل الأعمال برقم: ۹۸ ۸۰۶/ ۰۹6 وأخرجه 
البيهقي ني السنن الکبری برقم: ۰۸۰۲۵ /٤‏ ۱۸۰. والدارمي في الستن بسند صحيح» باب 
أي الصلاة آفضل برقم: ۰۱67۶ ۲/ .۸٩۲‏ والامام آحمد في مسنده برقم: ۰۱۵۶۰۱ ۲۶/ 
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خسي الفناء نف بعض المخاطبين. أو كان ي قوله: یز سے اک سان 
ال € [النتح: ۲۷ء الایة. 

ثم هو یتوجه وجهین۳ آحدهما: أن یکون رَأى كذلك قولا مقرونا بالٹنیاء 
فذكر على ذلك, إذ» كان رسول الله آخبر القوم بالدخول لوقت لم يبين له؛ فاستثنی 
في ذلك» وذلك حق في كل ما یرتاب لا ما يتقين فيه» على ما ذكرنا؛ فمن كان على 
يقين من دينه وعلم من صدق" ممن يعلم حد الایمان وأنه قد أوفاه؛ فعليه أن يقوله 
شكرا لما أنعم الله به عليه» وليس في ذلك تزكية لاشتراك الجميع في ذلك ولما أمروا 
به» ولما هو معلوم الحد» ولما باليقين به يعلم مواقع الخطاب ودخوله فيه» ولما یعلم 
أن الله إذ سماهم به سماهم بما استحقوا ذلك. مع ما ألزم الله وك بظاهر الدين أحكاما 
من معاملات الخلق» وأنواع الحقوق» مما يلزمهم إظهار ذلك للقيام بالحقوق التو" 
یلزم"" الناس به" ".ولا قوة إلا بالله العظيم. 

© © © 


)۱( خ ب: آمره. 
(۲) خ:-الاية. 


)٣(‏ لم یذکر سوی وجه واحد. 
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مسألت آلحقت بالتن 2 نسخت 


[اللإسلام والایمان] 


[۳) ۲) القائلون بان الإيمان اسم لجمیع الخیر ات ] 

تكلم الناس في الاسلام أنه اسم الایمان في التحقيق» أو غیره؟ 
فأما من يقول بأن الإيمان اسم لجميع”" الخیرات؛ فقد اختلفوا في ذلك خلافا 
یشبه* أهل القول به» ولا فلا معنى لاختلافهم [۲۰۲/ ب] إذ احتجوا بقوله تعالی: 
م ومن يبع عر الاسم دیا فلن یقبل نه © [آل عمران: ۸۰]ء وصيروا ل 95 ١‏ ء يقبل 
إسلاماء وكل خير إیمانا" وکل مقبول خیرا وکل خير مقبولا فيكونان 2 
الحقيقة واحدا؛ لكنهم فرقوا بينهما استدلالا بتفريق الكتابء بقوله: قال الان 


1 


“امنا فل لم ونوا ولنیکن فووا ألما اد سلمتا ٭ [الحجرات: ۰۲۱ لاد یه فأذن لهم بالخر عن 


)١(‏ في هذا دلالة على ما كان يقوم به الناسخ من أول النسخة من مقارنات في مواطن عديدة. 
۱ كذا أيضا في «خ» و«ب). 
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الإسلامء ولم یأذن لهم بالاخبار عن الایمان. 


وکذاروی فی قصة جبریل فيما سأل رسول الله عن الایمان فقال: أن تؤمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من له" وسأل عن الاسلام 
فقال «آن تشهد آن لا إله إلا الله وتقیم الصلاة وتژدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت»» فقال في الأول: «فإن فعلت هذا فآنا مؤمن. وف الثانی: فأنا مسلم؟ قال: نعم 


صدقت۱۷'''. 

قال'': ففرق الكتاب بين الاآمرین» ثم السنة ثم تصدیق جبریل في ذلك» ثم 
الشهادة بالاسم الذي ذلك فعله ثم آخبر عليه السلام أن «هذا جبريل آتاکم لیعلمکم 
آمر دینکم»» ولا يحتمل اجتماع أمناء السماء والأرض على تعلیم آمر بالتفریق» 
والحق فیهما" الجمع؛ فثبت به التفریق بینهما. 
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[6 4 ۲) القائلون بأن الایمان هو التصدیق] 


ثم اختلف الذین قالوا: الایمان هو التصدیق لا غير في الإسلام: 

فمنهم من یوافق هؤلاء“ في جعل الاسلام اسما لما ظهر من القرب» والایمان 
للتصدیق خاصة استدلالا بالذي ذکرت من حکم الکتاب والسنة؛ إنه إذن للأعراب 
بالتسمي بالاسلام بالظاهر» ولم يأذن بالتسمي بالایمان لما لم يكن لهم حقيقة في 
القلب؛ ومثله الخبر؛ إذرد الإسلام إلى ظواهر الا موروالایمان!ٍلی التصدیق بالذی ذکر . 


وهذا القول آقرب بظاهر القولین من الأول؛ لأن الأولين لم یجعلوا اسم 


ا ت ل جم ہے ت ی 


وھ 6:6۰ ۰ :6 )006۰ 


)١(‏ الحدیث صحیح:؛ سبق تخریجه. 
(۲) ب: قالوا. 

(۳) خ ب: فیها. 

)٤(‏ خ: هو لا. 

)٥(‏ ب: إلى ظاهر. 


کی یچ ہیوت یو 56 ۸۰۵ ۲ 0 2 9 
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سئل عن الایمان أضافه إلى جميع الخیرات؛ فعلى قولهم خالفوا ما احتجوا به من 
القرآن ببیان الموضع له وبما جاء من تفسیر الأمناء في ذلك. ولا قوة إلا بالله. 
[۲) قول آهل السنة في الایمان والاسلام] 

وأما القول عندنا في الایمان والاسلام: إنه"“ واحد في آمر الدين في التحقيق 
بالمراد وإن کانا قد یختلفان في المعني باللسان» ولما فيه من الاختلاف آبت آنفس 
الکفرة التسمي بالاسلام ولیس آحد منهم يأبى التسمی بالایمان أو لما كان من 
المعروف من الاسلام أنه اسم الدين”"» ولیس كذلك المعروف من الایمان» ولذلك 
فیل: «دار إسلام) و«دار كا ولم یقل: (دار إيمان» ولا تکذیے'!') وإن كان 
الکفر تكذيباء فعلی ذلك آمر التسمی به. 

نم من جهة التحقیق بالمراد في الدین: إن الایمان هو اسم لشهادة العقول 
والاثار بالتصدیق على وحدانية الله تعالی» وأن له الخلق والأمر فی الخلق لا شريك له 
في ذلك. والاسلام هو إسلام المرء نفسه بكليتهاء وکذا کل شيء لله تعالی بالعبودة لله 
لا شريك فیه؛ فحصلا من طریق المراد فیهما على واحد. إلا أن الأول با لایمان بالل 
وأن له ما ذكرناء والٹانی في جعل ما ذکرنا لله. 


يشهد لما بيناء قوله جل ثناؤه « ضرب الله ملا رجلا فيه شرکاء متس کون # 


000 
(۲( خ: الذين. 
(۳) خ: الکفر. 
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[الزمر: ۲۹]» الآية" أن وصف المسلم بمن هو سَلم لرجل. والکافر بمن فيه ا 
شرکاء متشاکسون. 

ثم قال قوم: الاسلام في اللغة الاخلاصء وعلی ذلك قوله: ۳ لد ال له ريه 
سل [البقرة : ۱ الایة وقوله: «ءامکا باه € إلى فوله: وحن لم مُسلمُونَ # 
[البقرة: "٠۳١‏ فهو على إخلاص العبد نفسه لله تعالی» ولا یجعل لاحد فیها شركاء 
وهو یرجع [۲۰۳/ ب] آیضا إلى ما بینا. 

وقال قائلون: الاسلام الامتسلام والخضوع لله. وعلی هذا أُمِرَ الاعراب أن 
يقولوا: «أسلمنا»» لکن ذلك على ال للمؤمنين لا له كما قال جل وعلا: 


؛ 50-0509 وت و6 


3 


ہے کے گر 7ہ 9 2 7 
بت هب في سورهم من نوک الحدر ۰ وكما وصفهم في قوله :¥ کون 

و و سل ع 

صےحة ۹ آل )4 [المنافقون: ٤]ء‏ وغیر ذلك مما آظهر به خوف المنافقین من 


٣‏ سے 


اصحاب رسول اف ولذلك کاو ورو اما اہ ورسولہ ویکرون يقل 


دصیس مہ لس ج ہس ل کا کک ساس اس 


وگ ور ورہ ت وہ 


والجومر اليا لا وجه إلى ها لوج فى هم دقرم ۱ 
۱ 1 0 
بالکذب بما آخبروا من ایمانهم؛ إذ حقيقته بالقلب» ولم يكن لهم ذلك. ولهذا ما بقي اي 


)١(‏ خ:-الاية. 
(۲) خ:-الاية. 
(۳) تمام الایة: و ماه وم نلیتا وما رل إل هعم ومیل وق وَيَقُوب وا قاط 
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)٥(‏ پب: + [فاحذرهم]. 
(٦(‏ ب: الجواهر. 
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إیمانہم وأثبت لهم القول به لا غیر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إذ كان حقيقة الإسلام ما ذکرناء وحقیقة الإيمان ما ذکرنا؛ فقاسد وجود 
أحدهما بالحقيقة والآخر لیس(؛ فلذلك قيل: هما واحد في التحصیل. وإن كانت 
العبارة من الاسم ف الإطلاق ریما یختلف(۲) کالانسان وابن ن آدم ورجل وفلان 
بختلف'' من ظاهر الا سلام المعنی(* وف الل واحد» من حيث کان بو جود 
واحد وجود الآخرء إلا من الوجه الذي وصفت فی حق الاسلام الذي هو باللسان. 


والله آعلم. 


1[ ۲) أدلة عقلية تؤید قول آهل السنة] 

0 ثم الأصل أنه من البعید عن العقول أن يأتي المرء بجمیع شرائط الایمان ثم لا 
یکون مسلما أويأتي بجمیع شرانط الاسلام ثم لایکون" ثبت ت آنهما في الحقيقة واحد 
ومعلوم أن الذي يسع له التسمي بأحدهما يسع بالآخرہ وآن الذي به یختلف "۲ الأديان 
٠١‏ ] إنما هو الاعتقاد لا بأفعال سواہ وبالوجود يستحق كل الاسم المعروف؛ 
لذلك وجب ما قلناء وقد قال الله تعالى: ولیک عِنت اق الک © [آل عمران: ۱۹]ء 


سا س 


رح مس مم 


وقال: 0 وہ ا و 29 ۸۰ بالصفة ال 


)21 خ: + [وجوده بالحقيقة]. 
(۲( اخ ب: تحتلف. 

E E 
ب: - المعنی.‎ 620 


6/۵۸ 0۵۰ 006000006 71 EE ESTES OLSA O_O OO 0 


OO. 726۵2 ۰ 802۰ OLO AO dO OO O 


O IO 89 99 06‏ 89989999999۵8 و998 تہ و989 :0650© 


6 
5 
: 
(0 
5 
٠ 
5 
0 
(0 
0 
۲ 
8 
© 
8 
3 
۵ 
٦ 
: 
9 
5 
8 
: 
5 
3 
9 


6X9 X9 ٩ 9 8۵ 


٩6 NNE 6‏ وگ ٩9‏ 
فان قال بالاول؛ أذعن للحق. وان قال بالثاني؛ فهو إذا لم یبتغ به ديناء إنما 
ابتغى بعضه. وذلك بعيد بل شهد الله على مثله بأنه كافر حقا. وبعد. فان كل كافر قد 
آتی ۲ ببعضه. ثم لم يجب به الاسم» وقد سمي به من ذكرت؛ ثبت أنه قد أتى بالکل. 
ون قال بالثالث؛ صَّيّر دار المؤمنين النار وأبطل جميع ما جاء به الرسل من الأمر 
بالإيمان ہم ثم لم يصر مسلما بذلك وجاء بما لا يقبل منه من الأديان؛ ثبت أنه 

التام من الدين. ولا قوة إلا بالله. 


ثم الاختلاف الذي من خبر جبريل عليه السلام قد روى فی ذلك اختلاف ٠‏ 
في اللفظ'"'» روى عن ابن عمر يي أن رسول الله ية سئل عن الایمان ثم عن شرائع _ 
الاسلام فأجاب بالذي ذكر نی السؤال عن الاسلام. فيكون هذا الخبر تفسيرا.للخير . 


الاول. ویحمل الخبر الأول على جهتين: 


ما على أن الراوي لم يسمع الشرائع في السؤالء أو في الرواية عن الذي رواه _ 
فروی کذلك. یژیده خبر ابن*) عمر آن ذلك قد کان ومن البعید أن کر مقدار ‏ 


الاول يؤيده” ابن عمر لما یسقط الشهادة بما يخبر عن جبریل وعن الرسول بغیر 


الذي قالاء وغیر مدفوع حقا البعض على بعض. فیرویه"۲ على ما وقع عنده» وأيد ۱ 
هذا [بما]”" قد" ذكر في بعض الأخبار أن النبي عليه السلام» قال: «هذا جبريل أتاكم ٠‏ 


(۱) خب: يأي. 

(۲) ب: + [نشا]. 

(۳) أي أن النبي فرق في الحدیث بين اسم الایمان واسم الاسلام وجعل لكل واحد منهما أعمالا 
ںحفص4. 

)٤(‏ ط: بن. 

)٥(‏ خ: ویژیده. | والواو مکشوطة في «ط». ونسبها طوبال للأصل دون التفات إلى الکشط. 

)٦(‏ خ: فیرونه. 

(۷) ب: + [ما]. 

(A)‏ خ: قد 
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O OI 9 ۳‏ 6۵۵۵5 وه مگ ورگ 9 کم 5 
لیعلمکم") دینکم) وروی في [۲۰۶/ ب] غیره «لیعلمکم آمر دینکم»؛ فکان فی الخبر 2 
(آمر دینکم»» وان خفي على الآخر فمثله الخبر الأول. 

ا SS‏ 3 ہی یی 
Ty‏ أن کرد تاس ات تد ال 


[۲) أدلة القرآن تؤید قول آهل السنة] 


ثم قد ثبت آنهما واحد في التحقيق على ما جری به أحكام القرآن قال الله تعالى: 

ل فو لوا ءَامَمَا باه ¥ إلى قوله: وحن لم مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: ۲۱۳۰ فآلزمهم اسم 

الإسلام بالذي به صاروا مؤمنين» ومثله في يونس: 9 وقال موسیٰ توم 2020ء 

فعاجه ت كه لک یی # یونس: ۸4]» تصیرهم بالذي به“ آمنوا مسلمین» وقال ككَ: 
1 


7 2 و و ہے 2 
بعلن ی من عكر أن هد سك للایمان إن کش 
ص رون 4 [الحجرات: ۱۷]» صير ذلك منهم إسلاما لو صدقوا في إيماهم. وكذلك به 


وقالت الملائكة: علخ م كان فہا من مومت )ھا وحدنا فا عبر بت من 
الہ لن که [الذاريات: ۰۲۳٩-۳۵‏ فصير الذين كانوا مسلمين مؤمنين» ثم كذلك: إن الله 


)۱( ط: +آمر. وهی مک طة. 
E‏ 0006 ۸00رمع ھن 


سے ۔ کرو مو 


اق اشک من ريه لا نترن بان آحد مهم وحن له, 


۹ 


جو سم 


6420 خ:۔ به. 
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9 هلاى<)©6 . و ٠96: O DE DEMI‏ اہقف ا 


تعالى ذكر البشارة مرة بذكر الإيمان ومرة بذكر الإسلام؛ ثبت آنهما في الحقيقة واحد. 

وقد روي عن نبي الله عليه السلام أنه قال: «لا یدخل الجنة إلا نفس مومنة»() 
وروي أنه: «لا يدخلها إلا نفس مسلمة”" 

ثم الأمر المتوارث من غير تنازع في تسمية كل مسلم مؤمناء وكل مؤمن مسلماء 
ثم اتفاق أهل المذاهب فی الإسلام أن مايُخرج من الإيمان يخرج من الاسلام» وكذلك 
الذي یخرج من الإسلام يخرج من الایمان ثم ما لا تنازع في الآخرة في جميع الفرق 
أن الدار التي [۲۰۰/ 1] هي لأهل الاسلام هي لأهل الایمان» وأن التي" هي لهؤلاء. 
هي لهؤلاء. 

وكذلك قسم الله الخلق في الدنیا والا خرة. فقال: فا ده 
[التغابن: 7]» وما نظر صاحب القول في المسلم من *" هو منهما. 

وقال الله تعالی: « یوم بیس وجوه وود وجو € ال عمران: 00۱۰1 فما فتوی 
صاحب هذا القول في المسلم أنه ما صفة وجهه؟ 


ری ار رح اشع شتير کک مه 500 هرز . امه 4س سا و کرک 
وقال: #ومن صلم وجهه: إلى الله 6 [لقمان: ۲ وقال: #ومن احسن فولاممن 


دعا إِلَ امه وع ول صلا وَقَالَِنَّى من للم [فصلت: ۳۳ء فما حاله لو قال آنا من 
المؤمنين؟ 


)01 سنده صحيح» أخرجه النسائي في السنن الصغرى باب قوله وك دا ِيتتَك.. © برقم: 
۸ ۲ ۵/ 6 والترمذي في السنن برقم: ۰۳۰۹۲ ۵/ ۷ وابن خزيمة في صحيحه. 
پرقم: ۰۲۹۲۱ ۲/ ۱۳۹۰ 

(۲) حدیث متفق علیه أخرجه البخاري في الصحيح» باب إن الله پژید الدين بالرجل الفاجر 
رقم: ۸10۳۰7۲ ۲ء وصحیح مسلم باب غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه. برقم: ۱۰6۷/ 
۳ وباب کون هذه الأمة نصف آهل الجنة برقم ۰۳۷۸ ۱/ ۳۰ 

)٤(‏ ب: ممن. 


0O0 0۵‏ 0600ی 
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وقال: ومن يعمل من الصللحت وهو موی » [طه: ۰۲۱۱۲ الایة(۱)» كما قال: 
وم الم وجھھ: إل اللہ ک4 [لقمان: ۲۲]. 

ثم يقال ی قَ" هذا الاسم: بأحدهما 
ويمنع الآخر حكما في أمر الدنيا والآخرة: أو لا؟ 

فان حققء فيقال: ما ذلك إلى أي الدارين يرد المسلم أو المؤمن» ثم في 
الشاهد أي الاسمين أحمدہ وأي حق فيما بين العبد وربه» أو بينه وبين الخلق» تحقق(*) 
له عند وجود أحد الاسمین» ولا یحقق”' عند وجود”" الآخرء فلا يجد إلى تحقيق 
ذلك سبیلا؛ فیقال عند دلك: إذ لم یجعل "۲ الاسم ااا علما لام متعت) 
المسمی بالا خر وكذلك فیما یلحق الضرر فإذا ضرت أنك بالتفریق عایثا ملبسا. 

ثم الناس في عهد رسول الله ثلاثة: مؤمنء وکاف ومنافق؛ لم يعرف للمسلم 
درجة خارجة من هؤلاء» ولا للمومن» وفي التفریق ذلك. وذلك خلاف ما عليه الامر 
الأول من الخلق. 

على أن آهل الا دیان جمیعا فروا عن اسم الاسلام فلو لم يكن الا سلام معروفا 
عندهم أنه ما معناه» وما الذي تفر( عنه طباعهم لكان لا معنی لذلك» وبه وصف 


| (۷) (1) 


)١(‏ خ:الاية. 

)٢(‏ ب:[هل] يحقق. 

(۳( ط ه: لمن تحقق. «صح). | خ ب: ‏ لمن تحقق. 

)٤(‏ ب: [و] الی. 

(۵( ب: بحقق. 

)1( خ: تحقق. 

(۷) ط ه: عند وجود آحد الاسمین ولا یحقق عند وجود. اصح». 
(۸) ب: تجعل. | ولم يشر إلى موافقة الأصل دخ. 

(۹) ب: منعتله]. 


(۱۰) ب: نتفر ات ]. 


29۵ _0(۵ _( © 0 
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SOROS‏ عم اد و 


الرسل أنم سموا؛ وإذا ثبت أنه معلوم عند الخلقء فمن رام صرفه إلى معنی زائد في 
الدين» أو إلى معنى زائد على الایمان أو ناقص عنه؛ يجب إن ذهب إلى معنى ناقص 
عنه» أن يجعل الاسلام دون الإيمان؛ فیجب") حقيقته والتدين بذلك الدين» ثم لا 
/٠١[‏ ب] يكون مؤمناء وإن كان زائدا؛ فيجب أن لا يقع النفار عن قدر ما يدعون إلى 
الایمان وإن لم يوصف لهم أنه" اسلم ۳ فاذ وجد ذلك؛ ثبت أن معنى ذلك غير زائد 
على الآخر ولا له وجود دونه. ولا قوة إلا بالله. 

وقال رسول الله ھا : امن بدل دينه فاقتلوه»”*. ثم بين الله دينه» فقال: ٭فمن 
کشر شرت وین یا € البقرة: ١٥1۰ء‏ فیقال: آهو مسلم أو لا؟ 


فان قال: (لا)ء فقد بدل إذا دين الله. وإن قال: «نعم»؛ صار مسلما بفعل الایمان» 


لاغیر. 


ا م ید ر ا تسوت هط سس جم 


على أن هذا الخبر في تبدیل الدین وأنه معروف أنه الاعتقاد لا غیر وأن المراد 
في ذلك راجع إلى الدین الذي هو الاسلام؛ ثبت أنه معروف الحد والقدر» یعرف 
مبدله ولو كانت الافعال سوی الاعتقاد دینا كان کل واحد في كل آحواله مبدل الدین» 
لوجود؟ تلك الافعال آفعال من القرب في کل وقت. ولا قوة إلا بالله. 


0 سج.4 ےئ ۳ر سس 


ثم يقال له الخبر الذي رويت في هذا الباب فی تفسير الاسلام؛ فيه ذكر الأمور 
الظاهرة» وكذلك أهل النفاق يوافقون المؤمنین في الأمور الظاهرت وقد قيل لهم: 


سي لہ سس سے هه صمت المت ايام نمشد بخ ملاس عر ا 


.] ب: + [علیه‎ )١( 

(۲) ب: أنهم. 

AMEE 

(5): ط: لی لاخر. 

(۵( حديث صحيح» آخرجه البخاري في صحیحه باب لا یعذب بعذاب اللہ رقم: 0۳۰۱۷ ٤‏ / 
۱ وباب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم برقم: ۸۹۰1۹۲۲ ۱۵ 


000 ب: + في غير ] 
0۵70۵ 00۵2۰ )2 


ل ا م نموت سس 


کن 


669 


009 00۵ 00,00۵ 00۵ 0۵7۵۵ 0006/0000 )رو ۷۵ح رع 


گر 9۵ 9698 99 وق 98 986 99 96 9۵ . 99 . 


نج ولو سَلَمتا 4 [الحجرات: ۱4]: آهو الاسلام في الحقيقة أو لا؟ 


0 6م ۷۵م - © 202/2022( )0 ع( رک0 مر مر رن کم رک3 0۵ 


و م ر بے 


فان قال: (نعم هو الإسلام في الحقيقة)» صير قوله: 7ن الک عنداله 2 
هو الا لم € [آلعمران:14]» وقوله : #وَرَضِيتٌ اك ديكا 4۴ [المائدة: :۰ هو 


الذي ذكر» فيجب أن يكون قوله: ۷ ومن یہت عير الاسکمویگا فلن بقل له وهو في 


© ہے سا 


الاخرء من من لسن # [آل عمران: ۸۰]ء وقال: # کیٹ بهدی الله خوما ما کعھروا بعد 


ینم % [آلعمران:41]» هو ذلك الذي قال لهم فولرأ متا سَلمتا # [الحجرات: ۱6]. 


وما جاء به الخبر لوجود تلك الشهادة في أهل النفاق» وتلك الأفعال؛ فيكون 
المخلصون والمؤمنون قد ابتغوا غير الإسلام دیناء وتركوا ما وء وأهل النفاق 
الذين جاءوا به» وذلك بعيد؛ فثبت أن ذلك إسلام'" الانقياد (۲۰۰/ أ] والاستسلام 
وأما حقيقته فهو الدين في الحقيقة» لا ما ذكر من الظواهر؛ دليل ذلك: الأمر الذي 
ذكروا”” أن الله قال في آخر السورة: # بمتون عليك آن اسلموا با ہل اکتا ماع اس کم 4 
[الحجرات: ۱۷]) ولو كان الا سلام ما آظهروا؛ فقد كان ذلك كيف قال: E:‏ 


ص لد فان [الحجرات: ۱۷]. 


را و ی یی فرط کو 
[آل عمران: e‏ الدين الذي هو الاسلدم و قال وس و 2 


)١(‏ خب:-_هو. 

( خب: الاسلام. 

(۳) ب: ذکر. 

)٤(‏ خ:_فقد كان ذلك. 

)٥(‏ ب: قال. 

)1( ط ه: وكذلك قال: ‏ ومن يبتع عير السود یا لن يِقَبَّلَ مه ٭ [آل عمران: ۸۰]ء ثم بين ذلك 
الدین الذي هو الاسلام وقال. اصح». 
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OO OO وق‎ 899 6 675-679 ۹9 OO: ٩۲و‎ . (9 


ای سر 


ے و بعد ای 4 [آل عمران: 45]» الآية")؛ صير ذلك لم يقبل دينا غير الایمان 
الف ا مبدل''' دين الاسلام بالكفر بعد الإيمان لیعلموا أنهما 


قوله: 9 مسلهون ° £ [البقرة: ۱۳١‏ . 
والأصل عندنا: أن الأسماء إنما جعلت لمعرفة أهلهاء فيما أريدوا بأمور جعلت 
لهم وعليهم» وفيما وعدوا وأوعدواء ثم لم يكن أحد يُخْيّر فيما جرى آية الذکر؛ باسم 
الإيمان أو الإسلام ممن ينتحل دين الإسلام في اقتضاء الذكر إياه من حيث الاسم؛ ثبت 
أن حقيقتهما واحدہ وأن من يروم التفريق بينهما من بعيد يخترع. ولا قوة إلا بالله تعالى. 
وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله الطيبين الطاهرین". 


5 5 © 


)۱ خ: - الاية. 

(۲( خ ب: مبدلین. | ولم يشر «ب» إلى «خ». 

(۳) ط: علینا. 

)٤(‏ ط: مسلمین. 

)٥(‏ تمام الاية: ‏ فووا اما با وم زک تا وما لا هعم انمي وَإسْحَقَ وینفوب والبَا 
وم أوق موی وَعيسئ وما وق یت من رهم لا هرق بت ملهم ون کم مسیون © [البقرة: 
۱۳٩‏ 

)٦(‏ قال الفقیر الدمنهوري» شرفت بخدمته وقراءته بصحبة الشیخ اختيار بختیار من النسخة 
الأصلية مقارنة بابرازي خلیف وطوبال» وانتهینا من ذلك بتاریخ ۱۷/ ۱۲/ ۲۰۲۲م ثم 
آعدت قراءته وحدی مع خدمة النص وانتهیت في تاريخ ۳۱/ ۳ءء ثم نظرت فيه 
نظرة سريعة وأکملت بعض النواقص لیدفع للطباعة بتاریخ: ۲۵/ ۱۰/ ۲۰۲۳م. و کله 
بطشقند المحروسة. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا للتهتدي لولا هدانا الله. 
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5 الآية رقمها الصفحة - 
ره کے کی و ص 2۳و 
5 لولا یمتا ال 4 ۱۸ ۲۳۹۹ 6 
3 ہے عص رش جا مه 1 
© إِذقَال ریه فا ۱۳۱ ۸۷ ك 
0 فووا امک با ه ۱۳۹ ۲ ۸۳۹ 5 
O‏ 
۹ وحن لم مسلون # ۱۳۹ ۷ او 
ے‫ سن در دو ا O‏ 
۹ انتم اغلم ره 4 ۱۶۰ ٥ػ۵ V1‏ 5 
٦‏ 2س ۔ رم مھ ہہ بے 
۹ “9 وَكَدَلِك جح مد وسطا # ۱:۳ ۷۲۱ 7 
۳ 07 کچ 
3 عون كما يعْرِهونَ نام # ۱:1 5 لاه ۰ 
١‏ توق علق لكوت وَالْأَرْضٍ 4 ۱۹ ۱۸۱ 1 
گا 
5 "رھ الد تلهم رت عم 4 ۱۹۷ 0۷۸ (9 
5 برهم الله اعملهم حسراتٍ علوم 7 
۵ 
0 وك كنيف من کم ورحمة ۱۷۸ ۷۸۰۸۱۸ 7 
نج ۱ 5 6 
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الآية رقمها الصفحة 
لیوا دک اه بالق نیک 4 ۷٤ ۲۰٢‏ 
موعلا وود لَه رذن كمون بالمرون لا کلف تفش الا ۲۳۳ ۳۳ 
تیا ۷ 


تعاس که ۲۳٢‏ ۸۰۰ 


ہر 


لن یکر بالطلعوتِ ونر بال 4 5 AIT ۸۳٥۸۳۲۰۰۱٠‏ 
۱ اکا الین * ۲9۹ ۸۳۱ 
| مین تال بل که ۲۹۰ ۸۳٤٣‏ 
لان تب در سکب ٭ ۲۷۱ ۷10 


مسر یرش 


فا لاتم ليع منل الربوا 4 ۲۷۵ AYY‏ 
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AYY Vo وم عاد‎ 


م وس 


اَل یط أن يلهو 44 o۲ AY‏ 


۳۵ 


ص کټ سرح ا رد سل رہ 
من ترضون من القپداء 4 ۸۲ ۷۹۳ ۱ 
ےس سح ص گے 7 
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مصادر الدر اس والنلحقیق 


۳ | آبکار الأفكار في أصول الدین آبو الحسن علي الامدي (ت: ۲۳۱ ه) تحميى : ایک‎ )١ 
آم.‎ ٠٠5 ۱۶۲ ١٢ط محمد المهدي» دار الكتب والوثائق القومية  القاهرة»‎ 

۲) أبو حنيفة النعمان وآراؤه الكلامية» شمس الدين محمد عبد اللطیف. رسالة ماجستير بكلية 
الآداب جامعة الاسکندرية عام ۱۹۹۹م. 


۳) آبو حنيفة حياته وعصره آراژه وفقهه محمد أحمد آبو زهرة (ت: ۷۶ ) دار الفكر العربي 
القاهرة. 


5) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر 
الكناني (المتوفی: ١٤۸ه)»‏ تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمی بإشراف أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» دار الوطن للنشرء الریاض. ط ۰۱ ٠ھ۔‏ ۱۹۹۹م. 

©) اتحاف السادة المتقین بشرح احیاء علوم الدین» محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهیر 
بمرتضى (ت: 65 م ). مؤسسة التاریخ العربی - بيروت» ۸٤+‏ م. 


O ۵۵/۵۵/۵۵ © OOOO O 200-062 _‏ ہے 


؟) آثار البلاد وآخبار العباده زکریا بن محمد بن محمود القزويني (ت: ۲ ه) دار صادر ‏ بيروت. 

۷ الأجوبة المرضية فیما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبویة» شمس الدین السخاوي (ت: 
۲ء تحقق: د. محمد اسحاق محمد إبراهيم» دار الراية للنشر والتوزیم» ط ۰۱ ۱۱۸ ه 

۸ أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم: آبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البشاري (ت: 
۰ تقریبا)» مكتبة مدبولي القاهرق ط٣ /۱٤۱۱‏ ۰۱۹۹۱ 


۹ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» محمد بن أحمد المقدسي تحقيق: غازي طلیمات. وزارة 
الخقافه والارشاد القومي دمشق. ۹۸ ۱م. 


پبپ۰ ا س 


)١ ۰‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه. القاضى أبو عبد الله حسين بن على الصَّيمري (ت٣۳٤هھ)‏ ط 
عالم الکتب. بیروت. ط٢‏ ۱۰۵ ه. 
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2 إخبار العلماء بأخبار الحکماء. جمال الدين أبو الحسن القفطى (ت: ١٤٠ه)ء المحقق:‎ )١ 
إبراهيم شمس الدین دار الكتب العلمية  لبنان. طا ١٤٢٥ھ ۲۰۰۵م.‎ 

۲ إشارات المرام؛ أحمد بن حسين بن سنان البياضي (ت: ۱۰۹۸ه). ت: الشيخ محمد زاهد 
الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. 
۸۹٦‏ 

٤‏ ) أصول الدین آبو اليسر البزدوی (ت: ٩۳‏ ه). ت: هانز بیتر لنس. ضبطه وعلق علیه: أحمد 
حجازي السقاء المکتبة الازهرية للتراث. ۲۰۰۳م. 
الغرب الااسلامي» ط ۰۱ ۵6 ۱ م. 


9 یگ Ko‏ 9۵ 9۵ 5۵ و60 


٦‏ الأصول المنيفة للامام أبي حنيفة للقاضی كمال الدین البیاضی (ت: ۱۰۹۸ه) تحقیق 
العلامة محمد زاهد الكوثري. ضبطه: محمد الشاغول. المکتبة الأزهرية للتراث ودار 
الطاعة المحمدیق ۸ ۳۰ 


9 


۷ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحدیت أحمد بن 
الحسين» أبو بكر البیهقی (ت: 0/8 5ه)» تحقیق: أحمد عصام الکاتب. دار الآفاق الجديدة 
- بیروت؛ ط١‏ ١٠5١ه.‏ 


س سح 


۸) أعلام وعلماء.. مقالات للشيخ آبي زهرة» جمعها: مجد مكي. دار الفتح للدراسات. 
الأردن. ط ۱ ۰٩‏ م 


4 الاعلام» خير الدين الزركلي الدمشقي (المتوق: ۱۳۹۲ه) دار العلم للملايينء ط ۰۱9 
مایو ۲ ۰ 
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١‏ إمام أهل السنة والجماعة آبو منصور الماتريدي وآراژه الکلامیت عبد الفتاح المغربي» مکتبة 
وهبف ط ۱ سنه ۱۹۸۵م. 


۲ الأنساب» آبو سعد عبد الکریم بن محمد السمعاني (ت: ۲ ه) ت: عبد الله عمر البارودی؛ 


۱ 58 
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۲ 75 5 
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0 


وہ -یرہ a‏ 


OO 8۵ 9‏ وھ © . 
ز الخدمات والأبحاث الثقافية» دار الجنان ط ۰۱ سنة ۱۹۸۸ م. 
مر ی دار م 
۳)الایمان أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستی ي العبسي 
(ت: ۲۳۵ ه) المحقق: محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الااسلامی» ط ۲ ۳0 ١‏ مم 
او بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الکاسانی (ت: ۵۰۵۸۷ دار الکتب العلمیق 
ط ۲ ۱۹۸۱ء". 
9© بریقه محمودیه الخادمي ط الحلبي؛ ۸ د. 


)٦‏ بغية الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي كمال الدین 
ابن العديم (ت: ٦٦٥ھ)ء‏ المحقق: د. سهيل زكارء دار الفكر. 

۷ البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشري وأثرها فى الدراسات البلاغیة د. محمد آبو موسي 
ط دار الفكر العربي. 

۸) بيان أهل السنة والجماعة (متن العقيدة الطحاوية)» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي الحنفي (ت: ۳۲۱ھ) دار السلام القاهرق ط١ء‏ ۲۰۰۳م. 
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۹ تاج التراجم فى طبقات الحنفية» آبو الفداء زين الدین آبو العدل قاسم بن قطلوبغا الجمالي 
الحنفي (ت: ۸۷۹ھ)ء ت: جوستاف فلوجلء لیبزیج ۱۸١١‏ م 

۰) تاج العروس من جواهر القاموس» مرتضىء الزبيدي (ت: ۱۲۰۵ ه)؛ المحقق: علي شيري» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع؛ ط٢ء‏ تاريخ النشر: ٤ھ‏ ج۱۹ء ص ۵٩۳‏ . 


١‏ ) تاريخ الأدب العربي العص العباسي الثاني د. شوفي ضیف ط ۳ دار المعارف القاهر ة. 


۳۲( تاريخ الأدب العربي» کارل بر وکلمان تعریب عبد الحلیم النجان ط ۵ دار المعارف» القاهرة. 
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۳ تاريخ الاسلام وَوفیات المشاهیر والأعلام؛ شمس الدین آبو عبد الله محمد بن قایْماز الذهبی 
(رت: ۶۸ ۵۷) تحقیق: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الاسلامیں ط ۱ ۰۰۳ 9 


۳( تاريخ الا سلام شمس الدین الذهبي ت: عمر ندمري» دار الکتاب العربی» بیروت. ط ۰۱ 
۷ م. 


٥‏ تاريخ التراث العربي فاد سزکین؛ تعریب محمود فهمی حجازي. إدارة الثقافة والنشر 
بجامعة محمد بن سعود الا سلامیة» سنة ۲۱ 1 م. 
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٠‏ ) تاريخ الجدل. الشيخ محمد أبو زهرق طبعة دار الفكر العربی: القاهرة. 

م تاريخ بغداد وذيوله (تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. المختصر المحتاج إليه من تاریخ ابن 
الدبيثي. للذهبي. ذيل تاريخ بغداد. دن النجاں المستفاد من تاريخ بغداد. لاسن الدمياطى. 
(ت: 517 ه)ء دار الكتب العلمية ‏ بیروت. تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء ط ۰۱ ۱۷ ۶ ۱ 

۳۸ تاريخ مدينة دمشقء أبو القاسم على بن الحسن ابن عساکر. ت: محب الدین أبى سعید عمر 
بن غرامة العمري دار الفکر» بیروت. دون رقم طبعة. ۱۹۹۵ء. 

۹) تأويلاات أهل السنة الامام الماتريدي. ت: فاطمة یوسف الخيمي دار الرسالة» سنة ٢‏ ۲۰۰م. 

۰) تأويلات أهل السنة الإمام الماتريدي ت: مجدي باسلوم طبعة دار الكتب العلمية. سنة 
ه۵ 

۳ تبصرة الأدلة آبو المعين النسفي. ت: حسین آتاي» رئاسة الشوون الدييق آنقرة:‎ )١ 

۲ تبصرة الادلت أبو المعين النسفی» ت: كلود سلامة؛ المعهد العلمى الفرنسی» دمشق. ط ۰۱ 
۰ م. 

۳ التبصیر فى الدین وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین آبو المظفر شهفور طاهر بن 
محمد ال سفرايينی (ت: ۱ ه) ت: كمال الحوت. عالم الکتب ‏ لبنان ط ۰۱ ۱۰۳ ه. 

5 6 ) تبیین کذب المفتري فیما نسب إلى الامام الاشعري القاسم بن علي بن الحسن بن هبة اللہ 
آبو محمد ابن عساکر (ت: ۰ ه)» تحقیق الشیخ محمد زاهد الكوثري» ط مکتبة 
الکلیات الأزهرية. 

)٥‏ التحریر والتنویر» محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت ۱۳۹۳ ها مؤسسة التاریخ العربي 
- بیروت» ط ۰۱ ۱۶۲۰ه/ ۴ھ" 

) تخریج الاأحادیث والگثار الواقعة في تفسیر الکشاف للزمخشري جمال الدین آبو محمد 
عبد الله بن یوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: ۲ ۷ه) المحقق: عبد الله بن عبد الرحمن 
السعدء الناشر: دار ابن خزيمة ‏ الریاض. الطبعة: الأولی 5١5‏ ١ه.‏ 

) تخریج أحاديث إحياء علوم الدين» المؤلفون: العراقي (٢۷۲۔‏ ٦۸۰ھ)ء‏ ابن السبكى (۷۲۷ 
- ۷۷۱ھ) الزبيدي (۱۱۵ - ۱۲۰۵ه) | سیخراج: أبي عبد الله مَحمُود بن مُحَمّد الحَداد 
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( ۱۳۷ ۸-؟) دار العاصمة للنشر - الریاض؛ ۵۱۰۸۰۱ ۱۹۸۷ م 

۸) تذكرة الحفاظ أبو عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان» شمس الدین الذهبی (ت: ۶۸ ۷ه) 
دار الکتب العلمية» پیروت ط ۱ دون تاریخ. 

٩‏ ) ترکستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولی؛ فاسيلي بارتولد تعریب: صلاح الدین هاشم 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويت» ط ۰۱ سنة ۱ھ 

١‏ ) التعریفات الفقهیة محمد عمیم الا حسان المجددي البر کتی؛ دار الکتب العلمية (اعادة 
صف للطبعة القديمة في باکستان 2۱۹۸۱-۵۱6۰۷ ط ۰۱ ۲ ۱ه- ۲۰۰۳م. 

0 التغني بالقرآن.. بحث فقهي تاريخي: بقلم لبيب السعید» الهيئة العامة للتألیف والتشر» ۱۹۷۰ م. 

۲) تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامية» د. مصطفي عبد الرازق ط الهيئة المصرية العامة للکتاب 
۷ھ 

8ه ) التمهيد لقواعد التوحید. آبو الثناء محمود بن زيد اللامشی الحنفي» تحقيق: عبد المجيد 
التركى. دار الغرب الإسلامى. ط١ء‏ دون تاريخ. 


(of‏ التمهيد لقواعد التوحيد. أبو المعين النسفي (ت: ۵۰۸ ه)» ت: د. جب اللہ حمد دار 
الطاعه المحمدیف ط١‏ ۰۱ م. 


۵ ) تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة نور الدین» علي بن محمد ابن عراق 
الكناني (ت: ۳٦۹ھ)‏ تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف. وعبد الله بن الصدیق الغماري» 
دار الکتب العلمية ‏ بیروت. ۰۱ ۱۳۹۹ ه. 
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<( ا التهذيب» ابن حجر العسقلاني (ت: ۲ 6۵۸۵ باعتناء: ابر اهیم الزیبق واخں مؤژسسة 


۷) تہذیب التهذیب. ابن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ ط دائرة المعارف النظامية. 
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۸) التوحید. بو منصور الماتريدي ت: بكر طوبال أوغلو ومحمد آرویشی دار صادر ۰۰ ۲م. 


۹ )التوحید. أبو منصور الماتريدي» ت: فتح الله خليف. ۹۷۹م 


سم ل س م مس ممه 


۰ تيارات ثقافية بين العرب والفرسء الدكتور أحمد محمد الحوفيء دار نہضة مصر للطبع 
والنشر» ط ۳ دون تاریخ. 
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١‏ الجامع الکبیر (سنن الترمذي). محمد بن عیسی بن سّوْرة الترمذي. آبو عیسی (ت: ۹ص 
تحقیق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي ‏ بیروت. ۱۹۹۸م. 


65 


۲( الجامع الکبیر (سنن الترمذي). وی آخره كتاب العلل. تحقیی: عصام موسی هادي» دار 
الصذیق - الجبیل - السعودية. ط ۰۱ ۵۱۳۳ - ۲۰۱۲م. 

۳) الجامع لاحکام الق رآن آبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي (ت: ۱ ه) إعادة 
لطبعه دار احیاء التراث العربي بیروت ۔ لبنان. ۱۰۵ ۸۱۹۸۵. 

)٤‏ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية. محبي الدین أبي محمد بن آبي الوفاء القرشي الحنفي 
ری «(AVVo0‏ ت: الدکتور عبد الفتاح الحلو. دار هجر للطاعه والنشر والتوزیع. ط ۰۲ سنه 
7۳ھ 


(9 ۰0۵ 009 09 


) حاشية الرفع والتکمیل فى الجرح والتعدیل للعلامة أبو الحسنات اللكنوي (ت: ۱۳۰ه) 
تحقیق: الشیخ عبد الفتاح آبو غدة» مکتبة المطبوعات الإسلامية. حلب ط٣‏ ۱۰۷ ه. 


)٦‏ الحاکم الجشمي ومنهجه في التفسیر أ. د. عدنان زرزور» مؤسسة الرسالة. 
۷) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري. تاليف الاستاذ: آدم متزء نقله إلى العربية: 


محمد عبد الهادي آبو ریده. ط ۵ دار الکتاب العربي بیروت ۔ لبتان. 


8 حلية الأولياء وطبقات الأصفیای آبو نعیم آحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت: ۳۰ ه). دار 
الکتاب العربي؛ بیروت ط 6 ۰۵ ۱ه. 

۹ حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء آبو نعیم آحمد بن عبد الله الأصبهاني (المتوفی: ٠ھ)‏ 
دار السعادة ‏ بجوار محافظة مصرء ۵۱۳۹6 ۱۹۷م 


وھ سا کے يد یی بح مت ت سے ہے کر متسس ےو یہی ور کہہے تا 


۰ الحیوان» عمرو بن بحر الجاحظ (ت: ٥‏ ١ه‏ دار الکتب العلمية - بیروت. ط٢‏ ۶ ۲ ؟ ۱ ه. 


الأحمد نكري (المتوفی: ق ۱۲ه). عرب عباراته الفارسیة: حسن هاني فحص الناشر: دار 
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1 
الکتب العلمية ‏ لبنان/ بیروت. ط ۰۱ ١٤٢۱ھ‏ ۲۰۰۰م : 
۱ ۲) دلائل النبوة» أبو بكر البيهقى (المتوفى: 40۸ه) تحقيق: د. عبد المعطى قلعجى» دار الكتب 2 

۱ 5 2 

۱ العلمية دار الريان للتراث ط١‏ ۔ ۸٤٣٥ھ‏ ۱۹۸۸ 2 
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۳٣۳‏ دیوان النابغة الذبياني» زياد بن معاوية» الذبياني» الغطفان (۱۸ ق. هم ه ٦ ٠‏ تحقیق : محمد 
أبوالفضل إبراهيم» دار المعارف القاهرة. 

٤‏ ۷) الرسالة القشيرية ت: عبد الحليم محمود, دار المعارف القاهرة. 

٥‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. آبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین الالبانی (ت: 
۰ ه)» دار المعارف الرياض - الممكلة العربية السعودية» ط١ء 5١17‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م. 

)٦‏ السنة (ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين الألباني)» أبو بكر بن أبي 
عاصم الشيباني (ت: ۲۸۷ھ) المکتب الاسلامی» ط ۰۱ ٠ھ۔‏ ۱۹۸م. 

۷ ) سنن ابن ماجه ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: ۲۷۳ھ)ء تحقیق: محمد 
فاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربیة - فيصل عیسی البايي الحلبي. 

۷۸) سنن آبی داودہ أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني (ت: ٥‏ ھ) ‏ ت: شعیب الارنووط 
۔ محَمّد کامل قره بللی دار الرسالة العالمية» ط ۰۱ ۱۳۰ ه ۔ ۸۲۰۰۹. 

۹) سنن الترمذي» محمد بن عیسی بن سور الترمذي (ت: ۲۷۹ھ) تحقیق: آحمد محمد شاکر 
وآخرون» مصطفی الحليي - مصرء ط٢‏ ۵ هه ۱۹۷۵ م. 

۰) السنن الکبری وفي ذیله الجوهر النقي» آبو بكر البيهقي (ت: 40۸ ه) مولف الجوهر النقي : 
علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهیر بابن التركماني» مجلس دائرة المعارف النظامية 
الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباه ط ۰۱ 5 5 ۱۳ ه. 

۱ سنن النسائي الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» النسائي (المتوفى: ۳۰۳ه) تحقيق: 
د. عبد الغقار سلیمان البنداری» وسید كسروي حس دار الکتب العلمية - بیروت. ط ۱ 
۱۹۹۱-۲۱ . 

۲) سير علام النبلاء» شمس الدین أبو عبد الله بن قایْماز الذهبی (ت: ۶۸ ۷ه)» تحقیق : مجموعه 
بإشراف الشیخ شعیب الأرناژوط مؤسسة الرسالت ط ۰۲ ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۸۵م. 

۳) شرح الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية للمناوي المسمی النفحات السلفية بشرح 
الأحاديث القدسية. محمد منیر الدمشقی الآزهری» دار لمعر فة بیروت. 


)٤‏ شرح السنة» محبي السنة. أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي (ت: ۱۰ ۵ه) 
تحفیق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاویش» المكتب الا سلامی - دمشق» بيروت» 
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ط٢١‏ ۰۲٤۱ھ‏ 1987م. 

٥‏ شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الدمشقي (ت۷۹۳)» ت: عبد الله بن محسن التركي 
وشعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. ط ۲ ۰ م. 

(A‏ شرح المقاصد مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانی (ت: ٩۳‏ ۷ه). ت: د. عبد الرحمن 
عميرة» عالم الكتب» نیبروت 4 م. 

۷) شرح مختصر الطحاوي. أحمد بن علي آبو بكر الرازي الجصاص الحنقي (ت: ۲۱۷۰ه) 
ت د. عصمت الله عنايت الله محمد أ. د. سائد بكداش ‏ د محمد عبيد الله خان - د 
زینب محمد حسن فلاته دار البشائر الإسلامية ‏ ودار السراج ط ۰۱ ۱ ھ٠١‏ ۲م. 

۸) شعب الایمان أحمد بن الحسین آبو بكر البيهقي (المتوفی: 4۵۸ه). حققه: الدکتور عبد 
العلي عبد الحمید حامد» مکتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهند» ط ۰۱ ١٤٤٣ھ‏ ۲۰۰۳م. 

۹ الشعر والشعراء آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: ٢۲۷ھ)ء‏ دار الحدیث 
القاهرة. ۳٣ھ‏ 

١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفی - مذیلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء 
المؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت5 ٤‏ ۵ه). الحاشية: أحمد بن 
محمد بن محمد الشمنى (المتوق: ۵۸۷۳ دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيم ۱۰۹ ه 
- ۱۹۸۸م. 


۱) شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلومء نشوان بن سعید الحمیری اليمني (ت: ٣۷١ھ)‏ 


تحقیق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني د يوسف محمد عبد اللہ دار 
الفکر المعاصر (بيروت ۔ لبنان)» دار الفکر (دمشق - سوریة) ط١‏ ٠ھ‏ ۱۹۹۹م. 


۱ 

۱ 
۲) صحیح ابن خزیمة» آبو بكر محمد بن 4سحاق بن خزيمة النيسابوري (المتوفی: ۰۳۱۱ زگ 
حققه: الدکتور محمد مصطفی الاعظمي المکتب الاسلامي ط ۳ 6 ۱6۲ه ۲۰۰۳م. 0 
: : ۲ د لق O‏ 
محمد بن اسماعیل البخاري رت كه «(a۲‏ ت محمد زھیر الناصر دار طوق النجاة 2 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقی)ء ط١ء‏ ۱6۲۲ه. 9 

أ 
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72 6 ) صحیح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (٢٦۲ھ)‏ ت: محمد 
فواد عبد البافي دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

)٥‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسم» شمس الدین آبو الخیر محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت۹۰۲ھ)ء منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت. 

٦‏ طبقات الأمم» أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد (ت 1۲ 6 ه) بعناية الأب لويس شیخو 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت» ۱۹۱۲ء. 

۷) طبقات الشافعية الکبری: تاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت۱ ۷۷ه). ت: عبد الفتاح الحلوء 
ومحمود الطناحي» دار إحياء التراث العربي - عیسی الحلبيء القاهرة. 


۸) طقات المعتز لف آحمد بن یحیی المرتضی تحقیق قلزر. ط ۰۲ مكتبة دار الحات بیر وت 
۷ عم 

۹) طبقات المفسرين» أحمد الأدنه وي» ت: سليمان الخزي» مكتبة العلوم والحکم. المدینت 
ط ۰۱ ۱۹۹۷. 

ہ٠٠(‏ طبقات فحول الشعراء. اين سلام الجمحی (ت: ۲۲۲ ه)۰ تحقق: محمود شاک دار 
المدنی - جدة. 

۱ طریق الهجرتین وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية (ت: ۷٥‏ ھ)ء دار السلفیف القاهرت 
مص ط ۲ ۱۳۹۶ ه 
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۲ العالم الاسلامي فى العصر العباسي د. حسن أحمد محمود ود. آحمد إبراهيم شریفء 
دار الفکر العربی؛ ط٥‏ دون تاریخ. 


۵ م. 


اج ١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهیت جمال الدین آبو الفرج الجوزي (ت : ٥۹۷‏ ه)» تحقیق : 
إرشاد الحق الأثري: إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد. باکستان ط٢‏ ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۱ء. 
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١ £ ۹‏ العقيدة الماتريدية» أبو الخير محمد أيوب علی جامعة القاهرق كلية دار العلوم. دكتوراه. 
x‏ 
© 
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5 ٦ء‏ عمدة القاري شرح صحیح البخاري بدر الدين العینی (ت: ۸۸۵۵ دار إحياء التراث 


(0 


909 99-00 99208 ۵0_00 00 2000 08 


00, 00 O 239 


E‏ ل بكسي ا HE‏ ب« بست جه بت سید جم تو سم ماشہ ہہت سے جب سیک یر وید 


لسعم 


حسم ,تمه سے 


سس تست بت ن ئ ی تس مان وي يت سس سس سر کچ سیت 


89 00600600 206202 0۵0۵0۵0۵00۵ 00/9007 00.99 8 


۷ہ X9‏ تہ 


اس س 


و6۷ 


۷ العواصم من القواصم: آبو بكر بن العربی (ت٥٥٥ھ)ء‏ ت: عمار الطالبى» دار الثقافة 
الدوحة ط١ء‏ سنة ۱۹۹۲ء. 
المعید خان مطبعة داثرة المعارف العثمانیة حیدر آباد ‏ الدكن. ط ۰۱ ۵۱۳۸6 ١٦۱۹م.‏ 

۹ الغريبين فی القرآن والحدیث. أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي (ت: ۰۱ ه). تحقيق: 
انت فريد المزيدي. مکتبه نزار مصطفی الباز ‏ المملکه العربیة السعودية. ۰۱ ۱۹ ٤ھ‏ 
۱۹۹۹م. 

۰ الفائق في غريب الحدیث والائر؛ آبو القاسم محمود الزمخشري جار الله (ت: ۸۵۳۸ 
تحقیق: علي محمد البجاوي - محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة ‏ لبنان ط ۲. 

۱ الفتاوی الهندیة جماعة من علماء الهند. ت: عبد اللطیف عبد الرحمن. دار الکتب 
العلمية» ط ۰۱ ۲۰۰۰م. 

)١ ۱۲‏ فتح الباري» آحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت: ۲ دار 
المعرفة بیروت. ۷۰۹ م. 

۳ الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي (ت: ۲۹ ه) دار الآفاق الجديدة ‏ بیروت ط ۲ 
۷ م. 

۶ الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغخدادي» ت: محمد محی الدین عبد الحمید» المکتبة 
العصریه بیروت؛ ۵ م. 
سلیم. دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع القاهرة ‏ مصر. 

۰ الفصل في الملل والأهواء والتحل آبو محمد علي حزم الأندلسي (ت: 07 4ه)» مكتبة 
الخاد نجي القاهرة. 

۷ فقه أهل العراق وحديثهم» العلامة محمد زاهد الكوثري» ت: د. محمد سالم أبوعاصي. 
ط دار البصائر. 


۸ الفکر السامي في تاريخ التشریع الاسلامي» محمد بن الحسن الحجوی الثعالبي (ت: 
۲ مه مطبعة المعارف بالرباط» ۰ ۱۳ ه. 
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۹ الفهرست. آبو الفرج محمد بن إسحاق الوراق البغدادي المعروف بابن الندیم (ت: 
۸ مه المحقق: [براهیم رمضان دار المعرفة بیروت ۔ لبنان ط ۰۲ ۱۶۱۷ ۱۹۹۷م 

۰ الفهرست. آبی الفرج محمد بن أبي یعقوب (سحاق الندیم المعروف بالوراق (ت: 4۳۸ ه) 
ت: رضا تجدد. طهران. 

١‏ الفوائد البهية فى تراجم الحنفيةء العلامة أبى الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي 
(ت: ۱۲۷۰ه) ت: السید بدر الدین النعماني دار الکتاب الاسلامي. 

۲ القاموس المحیط الفیروزآبادي (ت: ۸۱۷ تحقیق: مکتب تحقیق التراث في مؤسسة 
الرسالة» باشراف: محمد نعیم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع. 
بیروت ‏ لبنان ۱۲۱۰۸ ۲۰۰۵م. 

۳ القند فى ذکر علماء سمرقند» نجم الدین عمر بن محمد النسقي (ت ۰)۵۳۷ بعناية: نظر 
محمد الفاريايي مكتبة الکوثر السعودیق ط ۰۱ سنة ۱۹۹۱م. 

8 القند في آخبار سمرقند» نجم الدين النسفي» تحقیق یوسف الهادي مركز نشر التراث 
المخطوط إیرانء ط ۰۱ ۱۹۹۹م. 

۵۵ الکافی شرح البزدوي» حسام الدین حسین بن على السغناقی (ت: ١‏ ۷ه) تحقیق: فخر 
الدین سيد محمد قانت مکتبة الرشد الریاض ط ۰۱ ۲۰۰۱م. 

)٦‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء آبو بکر بن آبي شيبة (ت: ۵ تحقيق: 
كمال یوسف الحوت. الناشر: مکتبة الرشد - الریاض اط ۱۰۹ ه. 

۷) کشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي عبد العزیز بن آحمد علاء الدین 
البخاري (ت: ۷۳۰ه) ت: عبد الله محمود محمد عم دار الکتب العلمية - بيروت» 
ط ۰۱ ۱۶۱۸ ه ۱۹۹۷م. 

۸) كشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» اسماعیل بن 
محمد العجلون الجراحي (المتوفی: ۱۱۲ ه) مکتبة القدسي» لصاحبها حسام الدین 
القدسي ‏ القاهرتی ۱۳۵۱ ه 

4 کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: حاجي خليفة» دار إحياء التراث العربي بیروت. 

۰ الکلیات. آبو البقاء أيوب الكفوي (ت: ۱۰۹6ه) تحقیق: د. عدنان درویش مؤسسة 
الرسالة ط ۰۲ ۱۹۹۸م. 
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۱ كنز الوصول إلى معرفة الأصول لعلی بن محمد البزدوي (ت: 4۸۲ه) مع کشف الاسرار 
لعلاء الدین البخاري (ت: ۰۸۷۳۰ تحقیق: عبد الله محمود عم ط ١ء‏ دار الکتب 
العلمية. ۱۹۹۷ء. 

۲ اللباب في الجمع بين السنة والکتاب. جمال الدین المنبجي (المتوق: ۱۸۲ ه) تحقیق: 
۵ محمد فضل المراد. دار القلم ط٢‏ ۶ ۱ م. 

۳ ) لسان العرب. جمال الدین ابن منظور (ت: ۱ دار صادر - بیروت. ط ۱۶۱۳ 

- لسان الميزان» ابن حجر العسقلانی (المتوى: ۸۵۲ھ)ء تحقيق: دائرة المعرف النظامية‎ )٤ 
الهند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت ۔ لبنان. ط ۰۲ ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۱م.‎ 

٥‏ لسان المیزان ابن حجر العسقلاني (ت: ۸۲ھ)ء تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة دار الیشاثر 
الا سلامیف ط١‏ ۳ 


سس ست ست ت م ا ت ب م 7 اپ د کے امم یر جس سو تی ام 


185 المبسوط؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت: 5417ه). دار 
المعرفة ‏ بيروت - ۱۹۹۳م. 

۷)ء ) مجاز القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنی (ت: ٠ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد سز كين» مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

۸ المجتبى من السنن = السنن الصغرىء آبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب: النسائي (ت: 
٠‏ ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الاسلامية - حلب. ط۲ ١٤١١‏ 
۰ ۱۹۸۲. 


+981 +7 امھ حسمو سی رسكم سز 


: 


۹ مجمع البحرین ومطلع النيرين (معجم لغوي شيعي). فخر الدین الطريحي (ت: ۰۸۵ ۱ه) 
تحقیق: السید أحمد الحسینی؛ مکتبة المرتضوی طهران - ایران ط ۲ - ۱۳1۵ ه. 


) مهم الزرائت رس الف اتك ایو الس قو ن الد الیلنی (ت: ۸ة 
۳ 2 بن : بحفیی. 
حسام الدین القدسي. مکتبة القدسي. القاهرة ۶ هه ۵۱۶ 

۱ مجمل اللغة لابن فارس (ت: ۳۹۵ه). تحقیق: زهير عبد المحسن سلطان: مؤسسة الرسالة 


- بیروت ط ۲۱۰۲۰۲ ۱۹۸. 


۲ ) المحکم والمحیط الاعظم آبو الحسن علي بن إسماعيل بن سیده المرسی (ت: ۵۸ ه) 
تحقیق: عبد الحميد هنداوی دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط ۰۱ ۷۱ھ CS‏ 
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- ۳ المذهب الحنفي مراحله وطبقاته» ضوابطه ومصطلحاته. خصائصه ومؤلفاته. انت تی 


محمد النقیب؛ مكتبة الرشدہ الرياض» د. ت. 


5) مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ابن فضل الله العمري (ت: 4٩‏ ۷ه)ء شهاب الدين 
أحمد بن يحي» تحقيق: کامل الجبوري» ط ۱ دار الكتب العلمية لبنان» ۲٠٠٠١‏ م. 


6 المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام للكمال بن أبي شريف» مع حاشية زین الدين 0 


بن قاسم على المسايرة» دار البصائر ٦۱۰۰ء‏ مصورة عن مطبعة السعادة لصاحبها فرج 
5 المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: 

٥‏ ). تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بیروت ط ۰۱ ۶۱۱ ۱ ه 

- ۱۹۹۰م. 

سس سی یہ سرت 

چپ و جح سم سن 


02 الموصلی (المتوی: ۲۰۷ه)» المحقق: حسين سليم سد التاشمو: دار المامون 
للتراث ‏ دمشق الطبعة: الأولی» ٥٤٤١‏ ۔ ۱۹۸۰١‏ 

١‏ مسند الدارمی المعروف ب (سنن الدارمی) آبو محمد عبد الله الدارمى» السمرقندي (ت: 
٥ھ)‏ تحقيق: حسين سلیم أسد الداراني» دار المغني للنشر والتوزیع - السعودیةء ط١ء‏ 
۲٢٣ھ‏ ١٠٠١آم.‏ 

۱) مسند الشھاب: آبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي المصري (ت: 4 4۵ ه)» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجید السلفي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط٢‏ ۷ ۱۹۸۱ م. 


۲ المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله مياو مسلم بن الحجاج 


النيسابوري (ت: ١‏ ه)» تحقیق: محمد فژاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي-بیروت. 
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أبو العباس (ت: نحو ۰ المکتبه العلمية ‏ بیروت 

۶6 المصتف. آبو بکر بن آبی شيبة (المتونی: ۲۳۵ه) دار القبل المحقق: محمد عوامة. 

۰۵ المطالب العالیة بزوائد المسانيد الثمانية ابن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ھ) رسائل علمية 
قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود. تنسیق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشثري. 
دار العاصمت دار الغيث ‏ السعودية. ط ۰۱ ۹٤٢۱ھ‏ 

٦ء‏ معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي. آبو محمد الحسین البغوي الشافعي (ت: 
۰ تحقیق: عبد الرزاق المهدی. دار إحياء التراث العربی - بیروت. ط ۰۱ ۰ ۶ ۱ هر 

۷) معجم الادبای يافوت الحموي. نت الدکتور احسان عباس ۰ دار الغرب الإسلامي. طا 
۳ھ 

۸) المعجم الأوسط أبو القاسم الطبراني (ت: ٣٦۳ھ)ء‏ تحقیق: طارق بن عوض الله بن 
محمد» وعبد المحسن بن ابر آهیم الحسيني» دار الحرمین - القاه ة. 

8 معجم البلدان» شهاب الدین آبو عبد الله ياقوت الحموي (ت: 1 1۲ ه). دار صادر بیروت 


ط ۲ ۵ م. 


۰ معجم البلدان شهاب الدین آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت: ۰ ۱۲ه) 
ط دار صادر» ۷ . 


ھ7٦‎ ء١ط معجم القراءات القرآنية» عبد اللطيف الخطیب. دار سعد الدين» دمشق.‎ ١ 


تيمية 5 القاهرة. ط ۲ . 
۳ معجم المؤلفين» عمر رضا کحالة مكتبة المثنى ‏ بیروت. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


۶ المعجم الوسیط مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات/ حامد 
عبد القادر/ محمد النجار)» دار الدعوة. 


6) معجم مقاييس اللغة أبي الحسين أحمد بن فارس» تحقیق: عبد السّلام محمد هَارُونء 
اتحاد الكتاب العرب» ۳ ۱ ۲ ۰ م 
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۷ ) مفاتیح العلوم» محمد بن آحمد البلخي الخوارزمي ری «(AAV‏ تحميق : [براهیم الأبیاری 
دار الكتاب العربی» ط٢.‏ 

۸ مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم أحمد بن مصطفی الشهیر بطاش 
کوبری زادة دار الکتب العلمیه بیروت ط ۰۱ ۵ (م. 

۵۹ المقاصد الحسنة» شمس الدين آبو الخیر محمد السخاوي (ت: ۹۰۲ھ) تحقیق: محمد 
عثمان الخشت. دار الکتاب العربي - بیروت ط ۰۱ ۱۰6 ه- ۱۹۸۵ء. 

۷۰ مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین» آبو الحسن على بن اسماعیل الأشعري (ت: 
6 مه تحقیق: نعیم زرزور المكتبة العصریق ط ۲۱۰۱ ۱ه ۸۲۰۰۵. 


١‏ الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت: :هه تحقیق: محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة ‏ بیروت 5٠5١ه.‏ 

۲ الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت: ٤۸‏ 0ه). تحقیق: أمير 
مهنا وعلى حسن فاعود» دار المعرفة بيروت» ط٣‏ 14917 م. 

۳ء من تاريخ الإلحاد في الإسلام» عبد الرحمن بدويء سينا للنشر ط ۲ ۱۹۹۳م. 

4 مناقب أبي حنيفة» الموفق المكي (۵1۸ه) دار الكتاب العربي بيروت ۱۶۰۱ ه. 


۷۵۰ المنتظم في تاريخ الملوك والامم» جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي (المتوفى: ۹۷ ه) 
دار صادر ‏ بیروت. ط ۰۱ ۱۳۵۸ ه. 


)٦‏ المنية والامل القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت: ٤٥‏ ۶ ه) 3 ۲ تحقیق: الدکتور سامي النشار 
الدکتور عصام الدین محمدء دار المطبوعات صن کرت ۲ ۱ م. 

۷۷ المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار أحمد بن على بن عبد القادر» تقی الدین المقريزي 
(ت: ٤١‏ ۸ه)» دار الکتب العلمیة بیروت ط ۰۱ ۱۶۱۸ ه. 


۷۸ الموافقات آبو إسحاق الشاطبي الغرناطي المالکی (ت: هقی مہشھرر سر 
سلیمان دار ابن عفان ط ۰۱ ۱۱۷ه/ ۷ . 
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۹ المواقف. عبد الرحمن بن أحمد. عضد الدین الایجی (المتوفی: ۲ تحقیق: د. 
عبد الرحمن عميرة دار الجیل - بیروت. ط ۰۱ ۱۹۹۷ء. 

۸۰ء موسوعة الاعلام عدد من العلماء المجلس الاعلی للشؤون الاسلامية - مصر . 

۱ ميزان الاصول فى نتائج العقول فی أصول الفقه. علاء الدين أبى بكر محمد السمرقندي 
تحقیق: عبد الملك عبد الرحمن السعدي بإشراف الدکتور أحمد فهمي آبوسنة. رسالة 
دکتوراق جامعة أم القری» كلية الشريعة» سنة ۱۹۸4م. 

۲ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدین الذهبی (ت: 58 ۷ه). تحقیق: محمد رضوان 
عرقسوسي ومحمد برکات وعمار ريحاوي. وغیاث الحاج آحمد. وفادي المغربي 
مؤسسة الرسالة العالمية - دمشق ط ۱ ۵۱۳۰ ۲۰۰۹م. 

۳ نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام د. علي سامي النشار دار السلام القاهری ط ۲۰۰۸۰۱م. 

۵6 نظرية المعرفة عند أهل السنة أحمد سعد الدمنهوري. دار النور المیین؛ ط ۰۱ ۲۰۱۸م. 

۰۵ نظرية المقاصد عند الشاطبي ومدی ارتباطها بالأصول الکلامیت الامام الأکبر الشیخ: 
أخمن الطيي#متشور على لانت 

٦ء‏ نظرية المقاصد عند الشاطبي د. أحمد الريسوني. ط المعهد العالمى للفكر الإسلامي. 
۸۵٥‏ م. 

۷ النهاية في غريب الحدیث والائر مجد الدین آبو السعادات الجزري ابن الأثير (ت: 
51 ه) تحقیق: طاهر آحمد الزاوى ‏ محمود محمد الطناحى» المكتبة العلمية ‏ بيروت» 
۹ھ۔ ۱۹۷۹ء. 

۸ الهداية في شرح بداية المبتدي» على المرغینانی (ت: ۳٩۵ه)‏ ت: طلال یوسف. دار احیاء 
التراث العربي - بیروت. 
طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة» استانبول ۱۹۵۱ آعادت طبعه دار إحياء التراث 
العربي بيروت ۔ لبنان. 
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[۳ , ۵۸) معنی الاستواء عند أبيى منصور] معس شش 1111 ی 
)۵٩[‏ قاعدة في المتشابہات] و مز اھ ا 0( 
[7۰) قول الكعبي في نسبة المکان لله والتعقیب عليه] ىہ سی ا 
)١٦[‏ رفع الايدي إلى السماء] 0یبیچ٣ی۹9۹۳ٰ9ٰ‏ و" 
[۲) معنى القرب الإلهي] سس سس 0 000011 
[) معنی المجيء والذهاب] N‏ 
مسألة: [رؤية الله في الآخرة بين أهل السنة والمعتزلة] 1121711111 
)٦٤٦[‏ الأدلة على ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة] 0111 0 1 1 1101011111« 
[16,۱) تفسیر طلب الرژية بطلب آية] مس و هک و 
[۲ , 16) تفسير ناظرة بالانتظار كما يذهب المعتزلة] شبح الو عاش SERE‏ 
[1۵) بقية الأدلة على ثبوت الرؤية] وس ا OO‏ لسانت 
[55") رؤية بلا إدراك] DSS ERE,‏ و 
[ 7۷) الرد على الکعبي في تفسير الرژية بالإدراك] وس لص ی و و هو 
[14) مماحكات الكعبي في تثبيت مذهبه] يي سس سس N‏ 
[) قاعدة في فهم التصوص والزام الکعبي بالتشبيه] سوہ وی ا 
[۷۰) رؤية بلا كيف] تعکسسمھمتاےم E‏ 
فال [في کون مذھب المعتزلة بضاهي الأديان الباطلة] کےا تماما امت 
[۷۱) مشابهة قولهم في شيئية المعدوم للدهرية وأصحاب الهيولى] 000 
[۷۲) مشابهة قولهم لمذهب الثنوية] مع ا ا 


[۷۳) مشابہة قول المعتزلة للقائلین بقدم العالم] 510 
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تر یی ہر ور ری رہ ہم .ہج دك 
5 [ 4 ۷) مشابه قول المعتزلة لمذهب المجوس ] مساجو eons‏ بو و 
9 [۷۵) مشابهة قول المعتزلة لقول الثنوية وأصحاب الطبائع] EER‏ 


7 [77) أدلة أهل التوحيد في نفي قول الثنوية] 1 0 
9 [۷۷) مشابهة قول المعتزلة لقول الثنویة في نسبة الفعل للعبد] و ا یت ہی 
8 [۱ , زيادة مذهب المعتزلة في القبح عن قول الثنوية] ع و الم سرت - 
5 [۲ , ۷۷) مشابهة قول المعتزلة لقول الزنادقة في نسبه الفعل للعبد] Esasê‏ 
8 [مسألة: تسمية الله ووصفه لا يو جب المشابهة] SENS‏ 
8 [۷۸) الرد على منكري الصفات والأسماء الذاتية] EDS‏ 
۵ [۷۸,۱) الباطنیة يأبون تسمية الله خوف التشبيه] موس و میں ہے 299 
۲ [۹) قاعدة في الاسم المطلق] نو اما ووو اس O‏ 
5 [مسألة: الحكمة فی الخلقء والتکلیف والعقاب] وو یر پت و رت 
[۸۰) لم خلق الله الخلق؟] +بث_+ ةز ز ز ز E ES‏ 3 
8 [۱, ۸۰) جملة هذا الفصل] اكب ا و سر بو ا دی ماع 5 
5 [۱ لِم يكلف الله الخلق» ولم يعاقبهم؟] یش الا اندرو تاه ااال امد و م 2 
6 [۱ ,۸۱) قول أبي منصور في الجواب عن هذا السؤال] CPs‏ 2 
5 مسألة في التوحيد: [معرفة الله تعالى] OSES‏ 8 
8 [۸۲) وجه معرفة الرب من معرفة اللفس عند الفرّق] ا ۱ ۱ 2 
[۸۲,۱) وجه معرفة الرب من معرفة النفس عند أهل السنة] ۷09 " 
۱ [۲ , ۸۲) رآی آخر لأهل السنة الصوفیة] امس و O‏ 7 
5 مسألة: [إطلاق بعض الألفاظ على اللہ وتزيهه عن الانتقال والجهة] POT LR‏ 9 
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)۸٥[‏ السوّال عن ماهية الله] 

[) السؤال عن كيفية لله] 

[۸۷) السؤال عن مكان لله] 

[۸۸) فعل الله لیس هو المفعول] 

[مسألة: الحكمة في خلق الجواهر الضارة] 
[۸۹) بعض الحكم من خلق الجواهر الضارة] 
[۹۰) لا وجود لضرر محض] 


+ (الباب الثالث: مقالات 2 الالهیات] 


[مسألة: وجه اختلاف البشر نی العالم ] 

[۹۱) اختلاف البشر في الدين مع ظهور آدلته] 

)٩۲[‏ منشأ الشبهات التي تعرض للبشر] 

)٩۳[‏ الرد على آصحاب الوجه الثالث: الثنویة] 

)٩۳,۱[‏ اعتراض وجوابه] 

)۹٤[‏ الرد على أصحاب الوجه الثانی: الطبائعية] 

)٩6 , [‏ الرد على القائلین بقدم الاعیان] 

)۹٥[‏ وصف الصانم بالقدرة والجود نی الأزل لازم] 


مسألة: [طريق آخر لإثبات التوحید] 
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5 [۲ , نقض التو حيد الکامل لدی المنتسبین للسلام ] اب االو واج EV ESS‏ 
8 [۹۸) اختلاف الدهرية یرجع إلى ثلاثة أمور] OER‏ اسب ا۷٣‏ 
0 [۹۸,۱) تناقض المفرق بين الحالين] هک ا 
5 [۹۸,۲) الرد على الجاهل بالأمرين] ا ا اق 
5 فصل أقاويل من يدعى قدم العالم رسس سس بج ا ےه ا 
8 [۱ , ۹۹) القائلون بقدم العالم» مع نفي صانع] O O o‏ ۱۳۱ 
9 [۲ , ۹۹) القائلون بقدمه» مع إثبات صانع] سس ی یہ ۳۳ 
[۳ , ۹۹) القائلون بقدم أصل العالم فقط] ۵ص9 
0٠٠١ [ 9‏ ) رد القول بقدم العالم] سس یکم یوسجژےسھفلام و ۳۳ک 
6 ۱۰۱1 رد القول بالعلية] المحا یر ماوق الس و ی ومع ینعی WAV‏ 
00 [مسألة: مقالات الثنوية في قدم العالم] سسوں PAE EEE O‏ 
© [۱۰۲) زعم الثنوية قدم العالم] CAS Cano‏ 


[۱۰۳) اختلاف الثنوية في امتزاج النور والظلمة] Tsa‏ 
41 ۱۰) إبطال قول الثنوية بالامتزاج] E anl‏ ہے O‏ 
)٠١ ۵[‏ الثنوية أحق الخلق بالامتناع عن النطق بالحكمة] A ea Ra‏ 
١[‏ )الجواب عن قولهم: السفه يأتي من الحكيم] 0010121 00 
[مسألة: مقالات محمد ابن شبيب] O‏ ا م 
[۱۰۷) قوله في دفع قول الدهرية] نی ارم ل اي 
[۱ , ۱۰۷) مناقشة ابن شبيب في دفعه قول الدهرية] Ase EES a‏ 
[۲ , ۱۰۷) معارضات. ثم تفصيات ابن شبیب] E a‏ 


[۱۰۸) مناقشه قوله في الا جابة عن الملحدین] افو 
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- 8 99 99 99 88 م۹ ی؟ 5۵ 99 OO‏ 4 
ك [۱۱۰) مناقشته في أن «نفي التشبيه تشبیه»] EV SEG‏ 5 
رم [۱۱۱) مناقشة إجابته عن سوال: كيف خلق الله الخلق] سم و 8 ی ی ی ۲ ۶ 2 
0( 
| ۱۱۲1 مناقشة إجابته عن سؤال بده الخلق] سس ل 0 
9 [۱ , ۱۱۲) مناقشته في إجابته عن قدم صفة الخلق] سسسسہ ا 
زم 
9( [۱۱۳) قاعدة في صفات الله تعالى] واب و اجا ولب سج اماو اہ 3 
8 [۱ ,ع ۱۱) مناقشته في تعلق قدرة الله بالمستحيل: إدخال الدنيا في بیضة!] رس ری ا 2 
1 ۱ 2 
5 [۲ , ۱۱6) مناقشته في تعلق قدرة الله بالمستحیل: خلق له مثله!] سم ھا اتا ۔ 
)١١5,7[ |©‏ جواب آخر] هم تن دلج مض اسم مشا اه ااه 2 
8 ۱ 2 
 ]6(‏ [۳ , 114) مناقشته في تعلق قدرة الله بالمستحیل: قدرته على خلق الأشياء قبل خلقها!] ...... 6١١‏ 9 
0( ۱ 
N‏ 7 
۵ [۱۱۵) مناقشته في جوابه عن خلق الخلق وليس له منفعة] CE a o‏ 6 
0( )© 
)۱١١[ 0‏ مناقشته في احتجاجه بحدث الأجسام] لوس سس ھس ری ی۶۸۸ 9 
كك 1 
پ٤‏ [۱۱۷) اثبات الوحدانية وابطال الاثنين] CVE ESSE SA OS a‏ 4 
9 9 
۵ [مسألة: مقالات الدهرية سح دح يي ل 7 
۵ . , 9 
6 من أصحاب الطبائع والنجوم] سوب سس 0 O)‏ 
© َ‫ 1 ۸ 6 
© [۱۱۸) قول أصحاب الطبائع ومناقشته] ا مار ہک ا ا TN‏ (9 
7 
9 [۱۱۹) قول المنجمة ومناقشته] مس س ےنم مس مت ۱ ت 
٠‏ 2 
(@ [۱۲۰) إلزام أصحاب الطبائع والمنجمة] سمش سصضسضس ہت ۹١ت‏ 
© ۲ قول آرسطو أن هیولی العالم قديمة] ا 1 9 
eT 0‏ 2 
8 [۱۲۲) مناقشة أرسطو في القول بقدم الهيولى] 00000000 
[۱, ۱۲۳) مناقشة ابن شبيب في نسبة تسمية القوة حركة لأرسطو] Cale‏ 9 
5 [, ۱۲۳) معارضة محمد بن شبيب بالحالة الأولى للهیولی ] EV‏ 2 
5 1 ۲) قاعدة في أصل العلم بالنجوم والطبائع] رواٹ تک ی نت 7 
پھر 7 
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9 هلا6 و٩8‏ و8۷9 يہ 89 واگ 
۵1 مسألة: [قولٌ عبت للسمنية من الدهرية] 
مسألة في صفة أقاويل الثنوية 

[۱۲) أقاويل المنانية من الثنوية] 

[ تتتناقض قولهم] 

[۲ ,۰ ۱۲) تناقض آخر في قولهم] 

[۱۲۷) آقاویل الديصانية من الثنویة] 

[ , ۱۲۷) السبب في ذکر مقالتهم ] 

[۲ , ۱۲۷) الزام القائلین بالائنین بالقول بالاربم] 

[۳ , ۱۲۷) الثنوي أحق من لا يدعي الحكمة] 
[۱۲۸) خلق الشرور من متقضیات الحكمة] 

[ , ۱۲۸) مشكلة الشر بین أهل السنة والمعتزلة] 
[۱۲۹) آقاویل المر قيونية من الثنویة] 

[۱۳۰) أقاويل المجوس من الثنویة] 

[۱۳۱) وجه الحکمة في خلق الشر] 

+ [الباب الرایع: النبوات] 

مسألة: [الحاجة للر سالة وسر إنكارها] 

[۱۳۲) آصناف المنکرین للرسالة] 

[۱ , ۱۳۲) من آنکر الرسالة لجهله بصانعه ] 

[۲ , ۱۳۲) من آنکر الرسالة لاستغنائه بالعقل ] 

[۱۳۳) [ثبات الرسالة بالعقل» وأن أصل المعارف نبوة قديمة] 
[۱ , ۱۳۳) دلیل آخر على ضرورة الرسالة في حکم العقل ] 
[۱۳) حاجة العقول للرسالة] 


۲ Xo “ONS 


۱۳۷ ) أحوال المرسلین ومعجزاتهم؛ من دلائل نبوتهم] 

[۱۳۸) دلائل أخرى على النبوة] 

[۱۳۹,۱) دلائل نبوة نبينا پ2 ] 0ي 99010:0100 9 رم 
[۲ , ۱۳۹) إثبات رسالته پا من خلال جوهره] 

[۱۳۹,۳) إثبات رسالته پل من خلال آیاته الحسية] 


٤[‏ ,۱۳۹) إثبات رسالته و من خلال آیاته العقلية] 
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[ه ,۱۳۹) [ثبات رسالته يو من خلال آحوالهم] 
٩7‏ ,۱۳۹) اثبات رسالته پل من خلال آحواله] 
[مسألة: مقالات في النبوات] 

[۱6۰) محاجة المنکرین لبعض الرسل ] 


[۱۱,۱) مناقشة الوراق في إثباته النبوة] 


ا انمت مت مس ممم 


[۲ ,۱۶۱) مناقشة ابن الراوندي في معارضته لابن الوراق] 
[۱۲) طعن الوراق في معجزة القرآن] 
[۱۳) أجوبة الماتریدی على طعون الوراق] 


)١ ٤ ٤[‏ وجوه حجح القرآن واعجازه] 
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[۱6۵) حجهة لابن الراوندي وطعن الوراق نی آية قرآنية] 


7 ۱) طعون الوراق في ثبوت القر آن] 


OOOO 
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ك [) طعنه في الا خبار بسؤال أهل الكتاب وحضور الملائكة يوم بدر] eae‏ 2 ك 
8 [۱۵۰) إنکار الرسل لانهم يأمرون ہما يقبح في العقل] تم a‏ 5 
3 [۱۵۰,۱) الذبح بین الحسن والقبح] 8868ةةةةة 1081 و 
3 [مسألة: نبوة المسيح عليه السلام. ونفي ألوهيته] ا 
5 [۱۵۱) اختلاف النصارى في طبيعة المسيح ومناقشتهم في دعاواهم] ERs‏ 5 
5 [۱۵۲) مسألة: [دليل حدث عيسى؛ لما أنه جسم] 9 پ0 سس .0 کی 
5 [۱۵۳) قاعدة في معرفة بشرية المسیح ونبوته] راد سد سا تٹھ شیا موی SO‏ ای 
2 4 [الباب الخامس: الاتسانیات] سرت لیت صصح سے س ری ت550 5 
2 مسألة [أفعال الله تعالی ] ٔ کب ۳ 
ر [۱۵4) الرد على القائلین بالأصلح] مسىسسيتى سس مھ مھ سس شا ۳ 
[۱۵۵) فعل ال لا يخرج عن الحكمة] SV E ES aE.‏ ۱ 

0 [۱۵) القول بالحکمهة یبطل قول الثنوية] کی ی 23 5 
: مسألة في أفعال الخلق وإثباتها a‏ ساس ےسج GO‏ 5 
5 [۱۵۷) إثبات الأفعال الاختيارية] ولمس سرامو ا 3 3 
)۱٥۸[ 58‏ الأفعال الاختيارية سبيل التفاضل] و 0 O‏ 2 
)١59[ 8‏ الصراع بين الهوى والعقل] بس ود ل د الو وا م ابش ا ل لني تاذ 5 
2 [مسألة: مقالات في آفعال العباد] Sree ASA SS‏ 7 
8 [۱ , ۱۲۰) مقالة الجبرية] کش کأھ مھ و اس ل لاد ۰ 
٦٦١, | ۲‏ الرد على الجریة] -دفتدھ تس اھ Vo‏ 
[۱۹۱) مقالة القدرية] O‏ 7 
0 [۱۲۲) مقالة أهل السنة] ا 2 
١‏ [۱ , أدلة أهل السنة على مذهبهم] امون تجو وان ا ا ae‏ 1 
9 ۵6 36726 25 22 71 2572 295 5 
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)١176[‏ منشأ قول منکر خلق الأفعال] 

[۱ , ۱۲۵) الرد على من أحال خلق الأفعال] 

[۲ , ۱7۵) الرد على من زعم عدم الدلالة» ونما ضرورة طباع] 
[13االرد على الكعبي في أفعال العباد] 

13 أ صل إنكار المعتزلة خلق الأفعال] 

)١١7[‏ قول الكعبي إن خلق المعصية يوجب الذم] 

(٠١١, [‏ إجابة الكعبي على أسئلة أهل السنة وتعقيب الماتريدي] 
)١77,5[‏ قول المجوس خير من قول المعتزلة] 

03 موقف الكعبي من الأدلة السمعية] 

[۷ , ۱۲۲) معارضات للكعبي وأجوبة] 

)٥٦٦١ ,۸[‏ معارضات آخری وجواہا] 

[مسألة: تحقیق قول أهل السنة في آفعال العباد] 

[۷) الدليل النقلي على خلق الا فعال] 

[۱۸) الدلیل العقلي على خلق الافعال] 

[۱۲۹) استطاعة العبد على قسمين] 

[۱۷۰) الاستطاعة: استطاعة آسباب لا خلق] 

[۱۷۱) الدلیل على نفي استطاعة الخلق] 

[۷۲) الدلیل على أن الاستطاعة مع الفعل] 

[۱۷۳) مسألة: [صلاحية القدرة للضدین وتکلیف ما لايطاق] 


O ON 99 0‏ 9888:9988 96 وہ 


ل ا ا ا جیا ا ا او ا ال رم ا ا ارد ال ااا ارو سدم 


I‏ 9۶99 99 9ا9 99 99 99 يہ" 


5 [4 ۱۷) القدرة لا تبقی زمامنین وهي قبل الفعل] سارہ جضھشرھ شس2 +محوس 11 ت 
8 [۰ ۱۷) قول الكعبي في القدرة وتكليف ما لا يطاق] مس سس سح 0 9 
رم [ ۱۷) زعم الكعبي استحالة القدرة مع الفعل] o‏ و 5 
0 [۷۷) زعم الكعبي أن الكافر مأمور بالإيمان حال کفرہ] سس شضس اھت 5 
5 [۱۷۸) معارضة الکعبي للنجار وتعقيب الماتريدي] محمد مھ ساماہ صسسر راک 2 
5 [۷۹) القدرة ثمرتها الفعل ] وجسسمس ]کمسےدےسحسشسحہ O‏ 
8 [۱۸۰) مسألتان في القدرة على القدرية] مسچھورسانکادج شس ژسپچھو انس ھا ی5585 2 
8 [۱۸۱) إشکالات ومعارضات للكعبي وجوابها] 00050312119 0 000000 5 
8 [۱۸۲) مناقشة الكعبي في صلاحية القدرة للضدين] E e e‏ 9 
۵ [۱۸۳) هل المقتول ميت بأجله؟] یش وممشسےسسسأمأم سکم ہی 5۷۲ ۱ 
)۱۸٤[ ۳‏ هل الحرام زرق؟] مو SSSR‏ ا ا OT RS‏ 3 
مسائل في الارادة ERE‏ دوه رح DEES SAE‏ ےی مد از 1 
)١80[ ©‏ إثبات الإرادة لله تعالى] ooo‏ 0 
0 

)۱۸١[ 6‏ حمل الإرادة على القسر] افد واه نهدو سس ات من بس الس ساسا الا A‏ - 
5 [۱۸۷) الادلة النقلية على ثبوت الارادة وموقف المعتز ل2] هت وه هو جس ص1۸۴ 1 
5 [۱۸۸) الادلة العقلية على ثبوت الإرادة لله تعالى] حول وو ی A‏ 8 
© [۱۸۹) ارادة الله بين المعتزلة وأهل السنة] جسہ سب سس مجح سس 6لت 2 
6 9۱ 
۵ [۱۸۹,۱) رأي الكعبي نی الارادة] .می ...مم 6 
۷ [۲ , ۱۸۹) الارادة والرضا وموقف الكعبي] سس رستس ةزةز ز ز ز ز ز د 5 ات 
8 [۱۹۰) رد احتجاج بعض المعتزلة في الارادة] سم اساي ار وه ا 9 
5 [۱۹۱) قول آبي حنیفة في الارادة] ک0 00010000 2 ۹۹ ۹ہ VE‏ ك 
5 [3 لم لم تقبح إرادة المعصية كما قبح الأمر بها؟] 1 1 1 ساس رھ ات ۱ 8 
٠٠١ IESE SESE ۵8 5‏ 2۳29 ۳۳ 3 
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مسألة في القضاء والقدر ا RRR ASO E‏ 
[۱۹۳) خلق الأفعال عند أهل السنة] 0+0+6 
[۱ , ۱۹۳) معنى القضاء لغة وشرعا] ES‏ 
[۲, ۱۹۳) معنی القدر لغة وشرعا] رب مناہد مات 
)٤[‏ رأي الکعبي في القضاء والقدر] 9 1 
[۱۹۵) قاعدة في القضاء والقدر] سی سس رن سر کس ات 
[۱۹۲) موضع الاتفاق بین أهل السنة والمعتزلة] 0 
[۱۹۷) قاعدة في نسبة الشر إلى الله تعالى] 9995 ےت 
مسألة [في ذم المعتزلة] 8 Nan Se‏ 
[۱۹۸) كيف صار المعتزلة مجوس هذه الأمة؟] 5200006 
[۱۹۹) علامات تدل على مشامة المعتزلة للمجوس] جس 
[۲۰۰) مقالات الکعبي في تبرئة القدرية] لح 
[۲۰۱) احتجاج القدرية على تقديم القدرة على الفعل] ش22 
[۲۰۲) المعتزلة یسمون أهل السنة بالجبرية والقذَریة] 070" 


اود ۲) المعتزلة یسمون النجاریة منهم: جبریة] ا ا E E‏ 


[ع ۲۰) اتفاق المعتزلة والنجارية في المعنى واختلافهم في اللفظ] 


f‏ [الیاب السادس: الأسماء والاحکام] 00 ی 
1 9 اسم مرتكب الكبيرة] TE‏ نو OTA ET‏ کی مہ رہ 
[۲۰۵) تسمية مرتكب الذنوب کبیرها وصغیرها؛ كافرا] 009 


1 ۲۰) تسمية مرتکب الکبيرة فقط؛ کافر |] اھ لأساف یه رک دوه و 


[۲۰۷) نقض قول من يسمي مرتکب الصغيرة كافرا] SOS‏ ہو اه اده هه او 1 6 


A]‏ ۰) مسألة [حصر أقاويل المسلمين في مرتكب الکبائر] دع عام عرو كوه ال عنقا باو وی مووود 


زا © © هاه هاه اه ٹک هاه هه 6ه وه وه هوه 


#. ©» © © # © © هام © و © هم و و و و و و و ووه 


© #© © و و هه هه هو © و © و و مم و مه و 


و © و © © و کرد © و و و ع و و و و و و واه 


و و و کک ام هه و و مه و و و و و و و و وف 


© © © © © © © © © © © مه و و و و و و و و و و 


25 یگ یم یه ورگ‎ 99۵۵8۵99 O OO. 


3 -0(009--0002--02--200© 0 


` SIC. ISONI 96-56-5656 5639696896366 96 OIE 9 


٩6 ©‏ و وه وه ANOS‏ وگ وه SISOS IEG‏ 
8 1 ,۲۰۸) من جعل مرتكب الكبيرة كافرا أو مشركا] لس ممع و ا OT‏ 2 
2 [۲ ,۲۰۸) من جعل مرتكب الکبيرة منافقا] aî‏ ا ا یں 5 
۵ [۲۰۸,۳) قول أهل السنة في مرتكب الكبيرة] ہس بر د د12 ا ہ۸۰ / 
اس ا ھت فرع وف ا سمسس سس تہ 5 
5 [۲۱۰) الرد على المعتزلة في جعلهم منزلة بين المنزلتين] چ و یی , 
5 1 من تأويلات الخوارج والمعتزلة الفاسدة] سد موت نايك جام م لا 35 
5 [۲۱۱,۱) تأویل آخر فاسد للمعتزلة والخوارج] 0 0 سس ات۸ 2 
8 ۲ اضطراب المعتزلة والخوارج والمرجثة في آیات الوعيد] ا االو 2 
9 مسألة: [مقالة الكعبي في الکبیر:] سس مس ا ۰ 
۵ [۲۱۳) مناقشة الكعبي في إطلاق لفظ الایمان] سو سم ساس WSE‏ 1 
۲ [ء) مناقشة الكعبي في آدلته القرآنية» ودعوی الاجماع] سو سی E‏ 6 
5 [۲۱) كذب الكعبي على المرجئة] 000011 O‏ 1 
8 ) مناقشة الكعبي في حججه النقلية] E‏ 8 
5 [۷) مناقشة الكعبي في حججه العقلية] ےًےس 000011 2 
8 [۲۱۸) احتجاج الكعبي بأن التسمية لابد فيها من خبر] Vc CT‏ 9 
e ۲‏ 29 +5 59ص 2 
5 [۲۲۰) أدلة قرآنية على أن اسم الإيمان لا یزول بزوال العدالة] Oa‏ 3 
8 [3 حيل الکعبي في الاستدلال بالقرآن والرد علیه] ۳ 
1 [۲۲۲) الفرق بين الکافر ومرتكب الكبيرة] ل" 8 
8 [۲۲۳) قاعدة فى الاثار الواردة فى الوعید] ےس ا ی 9 
8 ۳ ۱ 2 
3 [6 ۲۲) المعتزلة والوقف في التسمي باسم الایمان] نظ سا اٗممسسم ملا 9 
5 مسألة الشفاعة [ لاهل الکبائر] مُّم فص 12711111100( 9 
OOOO SOG 9‏ 3 


لف 
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یس سس تست 


)۲٢٢[‏ قول من ینکر الشفاعة لأهل الكبائر] تحص 
[1 ۲ ۲) قول من یثبت الشفاعة لأهل الکباثر ] ی 
[۲۲۷) تعقيب الماتريدي على تفسير الأصم] سو سم ی 
[۲۲۸) قول المعتزلة إن الاصرار على الصغائر یجعلها کبائر] رتخا 
[۹ ۲۲) قول من يدعي أن كل معصية کفر لأنها عبادة للشيطان] 200+ 
[۲۳۰) قاعدة في الوعد والوعيد] الس اعوط ی ی و 


[مسألة: فی تعريف الایمان وبعض آحکامه ] 7 0" 


[۲۳۱) دلیل السمع على أن الایمان محله القلب» والرد على الكرامية] 


[۲۳۲) دليل العقل على أن الإيمان محله القلب] 0:9071 
[۲۳۳) الایمان یلزم بالعقل» وحقیقته تعرف بالقلب] ان مد 
[ع ۲۳) الایمان ليس هو المعر فة] 9[ 
مسألة: [فی معنى الإرجاء] مس ع اال اش تیا 
۵7 ۲۳) الار جاء عند الحشویة] که 
[۲۳۰) معنی الإرجاء عند المعتزلة] امممنٰ ب E‏ 
[۲۳۷) تحقیق معنی الار جاء والمرجئة] سر e‏ 
[مسألة: القول في خلق الإيمان] ا 
[۲۳۸) مقالة الحشویة والرد عليهم] سط دوا فد ا 
[۲۳۹) دلیل النقل والعقل] مقع ار حو اا امع 


مسألة: [الاستثناء في الإيمان] ل ا اووس وير o E‏ 


E A تقرير مذهب آهل السنة] ل‎ )١10[ 
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مسألة ألحقت بالمتن في نسخة E‏ 
مال [الإسلام والایمان) O‏ 
[۲۳) القائلون بأن الإيمان اسم لجميع الخیرات] .... 
٤ ٤[‏ ۲) القائلون بأن الایمان هو التصديق] ےت 
[۵ 4 ۲) قول أهل السنة في الإيمان والاسلام] ش52 


06 أدلة عقلية تؤيد قول آهل السنة]‎ )٤٤٢٢[ 


e‏ الفهارس العامہ ہاو ب و ألا له موم وخ كط م موا کاو 


)۲٢۷[‏ أدلة القرآن تؤيد قول آهل السنة] ٹب 


الع 
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